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داراف فاٹس 
للنشر والتوزبيع -الازدن 


قال سبحانه وتعالی ۰( انا رح توا متا تحبون 4 [ال عمران: ]٩۲‏ 


قال رسول الله یل من حدیث مطول: 

-١‏ ران شئت حبست أصلها . وتصدقت بها , متفق عليه عن 
الصحابي الجلیل عبد الله بن عمررضي الله عنهما . 

وقي روایہ « حبس أصلها , وسیّل تمرها» 

۲ « إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: 
صدقة جارية . أوعلم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له» أخرجه 
مسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وأحمد والبيهقي عن 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه : 


حقو اط ع وت 


۲۰۱۱ ۲ 


الم بده الغا ی 


دارا فاس 
للنشروالتوزيع_-الأردن 
العبدلي مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب 47701١‏ علس سان ۱۱۱۹۰ الأردن 
هاتف 01۹1۹٤۰‏ . فاكس ۵71۹۳۹۰۱ 
بريد الکتروني: ALNAFAES@HOTMA|L.COM‏ 
www.al-nafaes.com‏ 


اشكر 


الشكر لله عز وجل الذي أنعم علي الإيمان والإحسان والعرفان» ووفقني 
لتحضير هذه الرسالة. 

ثم أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور عبد العزيز محمد عزام - الأستاذ المتفرغ 
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة» والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون 
بدمنهور» والشرف على هذه الرسالة - الذي لم يبخل علي بإبداء ملاحظاته 
القيمة وتعقيباته البناءة التي راعيتها بكل تقدير واحترام أثناء تحضيري هذه 
الرسالة. 

آشکر الاخ الفاضل الدکتور أيمن فؤاد سید- من أرض الکنانة -مصر 
الشقيقة. وآشکر كلا من الأخوة الأفاضل : إبراهيم صبري » د. حمد یوسف ؛ 
محمد الصفدي یوسف آبو سنینه » خضر سلامت أحمد ذیاب » فهمي الأنصاري» 
محمد جاد الله من القدس الذین آعاروني بعض الصادر والراجع» وساعدوني في 
تحقیق الا حادیث النبوية الشريفة وتوثیق الأعلام وطباعة الرسالة . 

آشکر كل من قدم لي مقولة أو ملاحظة أو آعارني كتابا أثناء حضيري 
الرسالة. 


المقدمص. 


الحمد لله الباقي على الدوام» يحي ويميت » وإليه المرجع والآل» جعل الدنيا 
دار عمل واکتساب. وجعل الآخرة دار جزاء وثواب. أحمده سبحانه وأشكره 
على آلائه وأسأله الإعانة على دوام ذكره وبره وإحسانه. 

وأشهد أن لا اله إلا الله الذي بنعمته تتم الصا حات » وبتوفيقه وعونه 
تضاعف الحسنات» وبفضله وجوده تكفر السيئات. 

وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله أعلى البرية قدراء وأزكاهم 
ا وخ انوا رشي مظنا واا ان نت هه على اله الشر ار اما 
الحنفا الذين سلكوا سبيل الخير وال والتقوى» أما بعد: 

فان الخير لا ولن ينقطع في أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » فالخير 
و ات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف لاء «الوقف» 

ئم بين ظهرانینا فينبغي المحافظة عليه وتقویته وتنمیته في مختلف امجالات ومناحي 
یز ولا يخفى أن « الوقف » يمثل موسسة مجتمعية لا بستهان بها وأ ن آهل 
العلم مدعوون للاهتمام به وتتشیطه ففيه القربة وفیه الثواب العظیم من الله عز 
وجل. هذا ومن واجبنا إزالة آثار الغبار الذي تراکم على الوقف في ردهة من 
الزمان فالضعف لیس من الوقف ذاته» وإنما هو ناجم من السژولین عنه 
والتولین له والناظرین عليه 

وأعرض في هذه الرسالة أهمية الوقف. والخدمات الجليلة التى قدمها الوقف 
ان از دهاز اسا کا اتتاول اسان الضفت الذى اغترى اوقت 
ده مسا ذلك: 

وفي هذه القدمة آحاول تحدید مفهوم موضوع الوقف. وبیان آهمية تناول هذا 
الوضوع» وشرح منهج البحث » وبسط هيكلية البحث في هذه الرسالة. 
تحدید مفهوم الوضوع: 

إبراز الجانب النظري الفقهي للوقف الإسلامي.وبيان مدی الخدمات الجليلة 
الي بقدمها الوقف للمجتمم علی مستوی الأصعدة التنوعة: البلمي ‏ 


¥ 


والتربوي» والاجتماعي؛ والصحي » والخيريء والانساني والاقتصادي. 
أهميت الوضوع 

يمكن إبراز آهمية الوضوع من خلال النقاط الآتية: 

١‏ - إن الوقف الإسلامي يشغل حيزا لا باس به من الساحات والعقارات في 
العام الإسلامي. 

۲-یشرف الوقف الإسلامي على عدة مؤسسات تعليمية وتربوية وثقافية 
واجتماعية وصحية. بالإضافة إلى الساجد والتكايا والزوايا والمقابر التي تتبع 
لادارة الأوقاف. 

۳-هناك إهمال أو تقصير في إدارة الوقف بشكل عام لا بد من التنبيه إليه 
ومعالحته. 

4 - هناك أطماع من قبل الغزاة والأجانب للوقف. وذلك باستملاكه 
وإضعافه بل ومحاولة إنهائه وإلغائه. 

لذا كان حري بنا أن نعيد النظر في صياغة الأحكام الفقهية المتعلقة بالوقف 
لتبقی حية في العقول والقلوب. وذلك بهدف حماية الوقف والمحافظة عليه وتنميته 


وتقويته والنهوض به. 

ولأهمية الوقف الإسلامي 0 أهدافه الخيرة البناءة لخدمة المجتمع في 
ختلف المجالات والمناحي . فقد رأيت أن أضع هذا البحث ليكون موضوع درجة 
العالمية( رسالة الدكتوراه). 
منهج البحث: 


غلا خفی أن الفقه الاسلامی ثل جرا زاخرا لا بجاری لدی أي فقه أو 
تشریع آخر في العالم» كيف لا وأن الفقه الاسلامي ینیع من دیننا العظیم الشامل 
لمناحى الحياة» وأنه خاتم الرسالاات السماوية. كمأ أن سيدنا محمدا 3 خام 
و الوقف» يشل رافداً في هذا البحر الزاعر الذي لا بنضب وقد اتغذت 
في تحضيري ذه الرسالة منهجا علمیا امتاز بالفقه القارن حیث كنت أستعرض 
آراء الذاهب الفقهية الأربعة في كل مسألة مع ایراد الأدلة التي يستند إليها كل 


عرب 


مذهب. ثم مناقشة هذه ا لدي أقواها وأوجهها 
حسب ما تميل إليه النفس .وأحيانا أ شير إلى مذهب الظاهرية. 


هذا وكنت أراعي تيبا ا لدى استعراض الأدلة الفقهية» فأبدأ بالحنفية ثم 
ا لمالكية-الشافعية-الحنابلة-الظاهرية. آخذا بعين الاعتبار الناحية التاريخية لمولد 
ووفاة أصحاب هذه المذاهب. وكنت أحرص على تجميع آراء المذاهب ما أمكنني 
ذلك في المسألة الواحدة. فأقول: رأي الجمهور إذا كانت غالبية المذاهب متفقة 
ان رانو راسد وا معط اانا إن استعراض كل مذهب فقهي على حدة إذا 
كانك المبيالة هه و معا از ی رأي واحد واضح. 

انا الموا كن فقن كنت ربسا على تغذیتها بالعلومات الدقيقة والموثقة الى 
تدعم الموقف الفقهي» فاعتمدت على أمهات الكتب الفقهية لدى الذاهب مع 
مراعاة الترتيب الثابت وهو: الحنفية -المالكية-الشافعية-الحنابلة -الظاهرية. 

وحرصت أيضاً على الاطلاع على الكتب الفقهية والقانونية التي تناولت 
أحكام الوقف بثوب جديد. 

هذا وأن طبيعة الرسالة قادتني إلى تنويع الصادر والمراجع فشملت 
الموضوعات الاتية: 

القرآن الكريم وتفسيره وعلومه. الحديث الشريف ومصطلحه. أصول الفقه 
وتاريخه. الفقه بمختلف مذاهبه. كتب حديثة في الوقف والفقه والقانون. السير 
والتراجم والتاريخ. اللغة والأدب. 

وكانت قائمة « الفقه بمختلف مذاهبه» أكثر ددا ثم تأتي من حيث العدد 

الصادر والمراجع المتعلقة بالسير والتراجم والتاريخ» لأن القسم الثاني للرسالة 
يتعلق بالتوثيقات وتحقيق الوقفيات. 

أما تراجم الأعلام فحاولت أن آتناول أبرزها بإيجاز با يحقق الهدف من هذه 
التراجم. والذي يتعلق بموضوع الرسالة» حتى لا تطغی على صلب الادة 
الأشافية: 

0 


وبالإجمال فقد حرصت على حشد أكبر عدد مکن من الصادر والمراجع في 
السالة الواحدة حتی اعطي البحث :رخا وتوثیقاء ولان کل کتاب له ميرته 


e 


القسم الأول 


الوقف الاسلامی من الناحية النظرية 


-1١1١ 


نزن 
حقيقة الوقفؤف وأهدافه 

التمهيد: 

قبل الخوض في الأحكام الفرعية المتعلقة بالوقف لا بد من بیان حقيقة الوقف 
وأهدافه من خلال تقديم لمحة عن تاريخ الوقف لدى العرب قبل الإسلام وحول 
الوقف في الإسلام . ثم بیان معنى الوقف وتعريفه من الناحية اللغوية لدى 
العرب ومن الناحية الاصطلاحية لدى الفقهاء. 

وأتناول في هذا الباب: ثلاثة فصول . 


غ 


بل رن 
لحة في تاريخ الوقف 

التمهيد: 

کته ]لفل تازفق ةالو نت مرسوة نی الا والكعويت فده رجا 
مع اختلاف في المسميات» وذلك لأن المعابد وأماكن العبادة من كنائس وبيع 
كانت قائمة مع قدم الانسان ولا بد أن يرصد هذه الأماكن عقارات وأراض 
ينفق من غلاتها على احتياجات هذه الأماكن من ترميم وصيانة وحاية» ومن 
روات لا ها فتاه هوو أن اماکن عاف كانت عاو لأشخاصض 
بأعيانهم؛ إنما هي ملك للجميع فلا مناص أن نقرر بان الوقف كان موجودا في 
معناه قبل الإسلام. 

ومن المعلوم بداهة أب يضاً أن البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها من العقود 
والعاملات والعادات والاعراف كانت موجودة قبل الإسلام فاقرً الإسلام 
بعضها وآنکر بعضهاء وآن التي آقرها من حيث المبدأ قد وضع ها ضوابط ونظما 
فکذا الأمر بالنسبة للوقف. فالوقف في الاسلام يمتاز بأنه متکامل قائم على البر 
والاحسان والتقرب إلى الله عز وجل لا للمفاخرة ولا للمباهاة ولا للریاء كما 
كان عليه العرب في الجاهلية. كما يمتاز الوقف في الاسلام بالشمولية فلا ینحصر 
في المعابد والمناسك بل يتجاوز ذلك إلى الصدقات والميراث» ودور العلم 
والستشفیات وساثر الخدمانك والنشاطات الاجتماعية والانسانية . 

ویشمل هذا الفصل مبحئین هما: 

۱- البحث الاول: الوقف لدی العرب قبل الاسلام. 

۲- البحث الثاني: الوقف في الاسلام. 


(۱) عاضر ات فى الو قف محمد أبو زهرة ص ۷ وص ۸ وأحكام الوقف فى الشريعة الاسلامیت د. محمد عبید 
ضرات في بو زهرة ص ۷ وص 1 ۱ 
الكبيسي ج۱ ص۲۱. 


€ 


البحث الأول: الوقف لدى العرب قبل الإسلام 


و تس ی 4 التي 

۱ OS 
بد هذه العابد من عقارات لینفق من ريعها على هذه العابد وعلی القائمين علیها‎ 
مر سد ع لادان‎ 
ل كم لا م اا‎ 
وفي مدينة خليل الرحمن بفلسطين.‎ 

وأن أول ما عرف لدى العرب من ذلك قبل الإسلام« الكعبة المشرفة» وهي 
البيت العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام » » ليكون 
فكاة لكاي :رات ثم اصح العرب ملي ا علی الا ف تاتلهم رن 
إليه كل عام» ثم جعلوه مقرا لأصنامهم بعد أن اعتقد العرب بأن الأصنام تقربهم 
إلى الله زلفى» ومن مظاهر عباداتهم وعاداتهم: الجباية. والسقاية» والرفادة 
ی الل ل ا ی 
با ل E E‏ 


1 
وتبرر 


والسؤال: ما المقصود بالعبارة التي وردت على لسان الإمام الشافعي رحمه الله . 
ومفادها (ولم جبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضاً تبررا بحبسها واغا 


)١(‏ تار يخ الطبري ج١‏ ص ۲۵۹ وص ۳۹۰ وج ۲ ص۲۸۲ وص 785 وسيرة ابن هشام ج۱ ص 
۰-ص ۸۳ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار المجلد الثاني ص ۰۲۸ والمبسوط ج۲ ص۸ 
والاختيار ج۳ ص١‏ ؟ والبناية جا ص ١44‏ والإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص٤‏ 
وعبدالرهن مرعب ص ۱۹ وص ۲۰ والمدخل ٤‏ تاریخ الحضارة العربية ص ١١‏ والنظم 
الاسلامية - نشأتها وتطورها للدکتور صبحي الصالح ص ۰4 


۱ ۵- 


خیش امل لاسام 00 

لقد عقب عدد من فقهاء الشافعية ومن فقهاء الذاهب الأخرى على هذه 
العبارة وقالوا: إن هذا الوقف العروف حقيقة شرعية لم تعرفه الجاهلية» وتأویل 
آخر: إن الجاهلية لم تحبس بنية التقرب إلى الله عز وجلء وإنما للفخر والباهاة أي 
أن العرب لم يحبسوا تبررا بالحبس. 7 

وأقول بأن الامام الشافعي رحمه الله ۸ بنش وجود الحبس مطلقاً عن العرب 
في الجاهلية» كما قيل عنه وكما أسيء إلى قوله » بل نفى وجود الأحباس التي 
يقصد بها القربة والبر والإحسان. وت ذلك من قوله: « 0 بجمسها)). 1 

والذي يبدو أن بعض الفقهاء لم يذكروا هذه العبارة فالتبس الامر عليهم., لذا 
فان فكرة حبس العين عن التملك وجعل منافعها وريعها خصصة لجهة معينة هي 
فكرة قديمة معروفة قبل ظهور الإسلام. وما ينطبق على العرب قبل الإسلام 
بالنسبة للوقف فإنه ينطبق على الأمم والشعوب غير المسلمين والتي ظهرت قبل 
جيءَ الإسلام وما ا 


(۱) الأم ج٤‏ ص ۷۲ وحاشية الشرواني على تحفة احتاج جا ص 76 وحاشية رد الحتار ( حاشية 
ابن عابدين) ج٤‏ ص۳۳۷ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي بهامشه ج٤‏ ص47 والواضح في 
فقه الإمام أحمد ص ۳۲۷ ومطالب أولي النهى في شرح غاية النتهی ج٤‏ ص ۰۲۷۰ 

(۲) الصادر السابقة. 

(۳) تاريخ القانون للدکتور هاشم الحافظ ص ۱۳6 وتاریخ القانون الصري القدیم للدکتور شفیق 
شحاته ص ٩۰‏ وکتاب بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماني للدکتور صوفي حسن آبو طالب 
ص ۱۵۰ وکتاب أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد عبيد الكبيسي ج۱ ص ۲۳ 
وص ۲. 


2 


البحث الثاني: الوقف في الإسلام 

نمالا شك فيه أن «الوقف» في الاسلام قد نشا في عهد الرسول 4#. ولكن 
السژال: من آول من وقف؟ . 

قال الأنصار: بان رسول # هو آول من وقف. وقال الهاجرون بأن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه هو آول من وقف . فقد روی أحمد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: آول صدقة» آي: موقوفة كانت في الاسلام صدقة عمر. 
وروی عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: « سالا عن آول حبس ف 
الاسلام فقال الهاجرون : صدقة عمر. وقال الأنصار: صدقة رسول الله 5 وفي 
إسناده الواقدي» ففي مغازی الواقدی: أن آول صدقة موقوفة كانت في الاسلام 
أراضي مخيريق التي رض بها الى E‏ 

وأرى أن الرأي الذي يقول بأن الرسول 6 هو أول من وقف هو أرجح 
الرأيين . لأن الإقبال الشديد من الصحابة في وقف ممتلكاتهم وعقاراتهم لمؤشر 
أن الرسول ييه قد بادر بالوقف وحث علیه. وكما هو معلوم بأن الرسول 4# هو 
القدوة لصحابته» فحين يحث صحابته على شيء فانه یکون مبادرا بالفعل آمامهم 
وقبلهم. وأيضاً فان الوقف بالفهوم الشرعي؛ لم يكن معلوماً لدی الصحابة 
سابقاً فان مبادرة الرسول تج كان احافز للصحابة للوقف وللتسابق فى عمل البر 
والخير. وان التفق عليه لدی الفقهاء بان الوقف نوع من آنواع الصدقات التي 
حت الشارع على فعلها ویتقرب بها السلم إلى الله عز وجل وذلك لانفاق ريع 
الوقف في وجوه البر وا سواء كان على الجهات العامة کالفقراء والساکین 
والأيتام وأبناء السبیل وطلبة العلم أو على القرابة والأهل والذريّة. 


(۱) بدائم الصنائم ج۵ ص۱6 ۰۲ والسراج الوهاج ج ص۱۹۷ وص۱۹۸ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 
ج٦‏ ص ۲۳۰ ونیل الأوطار ج۲ ص۲۲ وإحكام الأحكام لابن دفیق العید ج۳ ص ۲۰۹ 
وأحكام الاوقاف للخصاف ص ۱ ومغني احتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ج۲ ص۳۷ 
والواضح في فقه الامام أحمد ص ۳۲۷ والنظم الاسلامية نشأتها وتطورها للدکتور صبحي 
الصالح ص ۳۳۹ وأحكام الوقف للكبيسي ص ۳۳ وص۱۲۹. وأراضي المخيريق كانت عبارة 
عن سبع حدائق أو سبعة حوائط كما يقول العرب عن الحدائق والبساتين لأنها تحاط بالأسوار. 


-۱۱۷- 


وهذا ما كان ذائعا ني العهد النبوي وما بعد إلى يومنا هذا فان جمهور الصحابت 
رضوان الله عليهم» وقضوا في حياة الني وَل بمعرفة وتشجيع منه وأحيانا بإقراره. 
كوقف عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ” “ وأبي طلحة "") E‏ 

كما وقف كثير من الصحابة بعد انتقال الرسول كل إلى الرفيق الأعلى. وكانت هذه 
الاوقاف تصرف على وجوه البر والخير التي يحددها الواقف. ويديرها الواقف بنفسه 
أو من يراه مناسبا ليقوم برعايتها وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر في وقفيته أن ريعها ينفق على 
ی . السبیل لا جناح علی 
urs‏ و يطعم صدیقاً غير متمول فیه. وکذا فعل 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه”". 


)١(‏ هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان الأموي القرشيء ثالث الخلفاء الراشدين» وكنيته أبو عبد الله ولقبه ذو 
النورين لانه تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله وهو من البشرین بالجنة وكان من أوائل المسلمين 
فقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ويعتبر ثاني من أسلم من الرجال» وهاجر إلى الحبشة 
مرتين» اشترك بعدة معارك ولكنه لم يشهد بيعة الرضوان فقد بعثه الرسول ل سنة ١‏ ه سفيراً عنه إلى 
مكة في أمر دخول المسلمين إلى مكة معتمراً فلما وقعت البيعة ضرب الني ل يده اليمنى على يده 
اليسرى وقال: هذه لعثمان» فاعتبر مبايعاً وقد بويع بالخلافة في شهر ذي الحجة سنة 7ه واستشهد 
رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة ١ه‏ سنة ١٠1م‏ وله من العمر اثنتان وثمانون سنة وقيل: ثمان وثمانون 
سنة وقيل: غير ذلك ( الإصابة ج٠‏ ص 1٩‏ الإكمال في أسماء الرجال ج۳ ص1۸ وخلاصة تذهيب 
الكمال ص ۲۳۱ ومذكرات في الحديث الشريف ج۲ ص۳۳ والأعلام ج٤‏ ص۳۷۱). 

() هو زيد بن سهل الانصاري وكنيته ' أبو طلحة وبها اشتهر» وهو من أكابر الصحابة وشجعانهم وقال الني يك 
يصفه لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة شهد مع رسول الله ك بيعة العقبة الثانية والمشاهد كلهاء 
روى عنه نفر من الصحابةولد سنة ۳٩‏ قبل الهجرة وتوفي سنة ۳۱ للهجرة» وقيل سنة ۳۲ه (الإصابة ج١‏ 
ص11٩‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ج١‏ ص۵4۹ والإكمال في أسماء الرجال ج۳ ص187). 

(۳) هو الصحابي أمير المؤمنين أبوالحسن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» وهو ابن عم رسول الله بل وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء ومن السابقين في الإسلام فهو أول من أسلم من الفتيان ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة. اشتهر بالاجتهاد والقضاء والفصاحة والبلاغة. ولد في مكة سنة ۵۹۹م أي قبل الهجرة النبوية 
بثلاث عشرة سنة» واستشهد رحمه الله في الكوفة في شهر رمضان البارك سنة ٠4ه-سنة‏ ١5م‏ وقد اغتاله 
أحد امخوارج ( الإصابة ج۲ ص۰۷٩‏ وأسد الغابة ج٤‏ ص6١‏ ومذكرات الحديث الشريف ج۱ ص۸۱). 


NAS 


وكا وق میاه علو وتات ارا عامة إن رد و الاب وبا 
على ذريته أو قرابته كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه حين قال له البى ع 
اها اق قرابتك في حسان بن ثابت وأيي بن کعب» ٠‏ .وكا فعل الصحابي 
الزبير بن العوام رضي الله عنه حين جعل لبیوته التى آوقفها صدقة وقال: 
«وللمردودة من بنائه غر مضررة ولا مضر بها» ۳ . وعلی هذا النمط سارت 
وقوف الصحابة رضي الله عنهم لا یبغون من ذلك إلا مرضاة الله سبحانه وتعال 
والتقرب إليه. 

آما الاشراف على الوقف فقد كان بادی الامر من قبل الواقف نفسه أو من 
ينيبه ویکلفه لادارته؛ وحين تطورت الامور الادارية واتسع الوقف وأنشئت 
الدواوین في عهد أمير المنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن جاء بعده من 
الخلفاء أصبح للوقف ديوان تابع لدیوان الالية ". ففي العهد الأموي اتسعت 


(۱) جزء من حديث نبوي شریف رواه البخاري في عدة مواضع من صحیحه ( ج۳ ص٦٤‏ - باب 
الزكاة في الأقارب. وج ص۱۳ وص؛١‏ باب إذا وقف أو أوصى لاقاربه» وج٥‏ ص۱۷- باب 
إذا قال داري صدقة لله ول يبين للفقراء أو غیرهم فهو جائز. وجه ص ۱۸ وص۱۹ باب من 
تصدق إلى وكيله ثم ردالوكيل إليه. وجه ص۲1 وص۲۷ باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود 
فهو جائز وج۷ ص۱۵۷ كتاب التفسير سورة آل عمران وج٩‏ ص۹4 وص40؟ -كتاب الأشربة- 
باب استعذاب الماء). ورواه مسلم في صحيحه ( في كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج رقم 4۹۸) ورواه أبو داود في سننه ( في الزكاة - باب صلة الرحم رقم ۱۱۸۹ ج 
۲ ص۱۳۱. والترمذي في سننه ( في التفسير - باب من سورة آل عمران رقم ۳۰۰۰) والنسائي في 
سننه ( في الأحباس - باب كيف يكتب الحبس ج" ص۲۳۱ وص۲۳۲). والإمام مالك في الموطاً 
(في الصدقة - باب الترغيب في الصدقة ج۲ ص۹۹۵ وص445) ونيل الأوطار ج٦‏ ص۲۱ وذكر 
07 ار ار 
قوا مِمًا تُحُِونَ؛[ آل عمران: .]٩۲‏ ومن هذه التفاسير: الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج٤‏ ص 
۲ والمحرر الوجيز ج۳ ص۱۵۷ وروح العاني ج۱ ص۲۲۳ وتفسير المراغي ج ۰۲۱۲ 

(۲) صحیح البخاري ج٥‏ ص۳۱. 

(۳) کتاب حسن امحاضرة للسيوطي ج۲ ص۱3۷ والدخل في تاريخ احضارة العربية للاستاذ ناجي 
معروف ص۳۳ وتاریخ العرب والسلمین ص٤۷.‏ وأحكام الوقف ص۰۳۸ 
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الأوقاف وظهرت دواوين جديدة لسد حاجات الدولة الجديدة بعد نموها 
وتطورها أكثر ما كانت عليه في العصر الراشدي » فقد ولى قضاء مصر : توبة 
ابن نمر بن حومل الحضرمي» وذلك في زمن الخليفة هشام بن عبد اللك فقال: 
«ما آری موضع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» فأرى أن أضع يدي 
علیها حفظا لما ممن الثواء والتوارث» ول يمت توبة حتی صار للأحباس أي 
للاوقاف دیوان مستقل عن بقية الدواوین» وت إشراف القاضي فقد آمر 
بتسجيل الأحباس في سجل خاص ليحمي مصالح الستحقین فيهاء ویعتبر هذا 
الدیوان هو آول تنظیم للأوقاف لیس في مصر فحسب. بل في الدولة الاسلامية 
كافة» فقد آنشی دیوان آخر للأوقاف في البصرة في عهد القاضي توبة. 

ومن ذلك الوقت آصبحت الأوقاف تابعة للقضاة» وصار من التعارف عليه 
أن يتولى القضاة النظر في الأوقاف» وذلك بحفظ أصوها وقبض ریعها وصرفه في 
الأوجه المنصوص عليهاء كما كان من صلاحية القضاة تعيين متوليه للاشراف 
على الوقف ومحاسبتهم حين التهاون في حفظ أعيان الوقف وصيانتها. 

ولي العهد العباسي حصل تنظيم أدق للدواوين» واستفادوا من الإنجازات 
التي تمت في مجال الإدارة وتنظيم الدواوين في العهد الأموي » واعتمدوا الدفاتر 
الثابتة في التسجيل والتدوین» بدلا من الصحف التفرقة الق كانت في العهد الذي 
قبله» وذلك للتوثيق وحفظ الوقف من الضياع. 1 

وتعددت الأهداف التي من أجلها أقيم الوقف فلم يعد الوقف قاصراً على 
الصرف إلى جهة الفقراء والمساكين» بل تعدى ذلك إلى تأسيس دور للعلم 
والإنفاق على طلابها والقائمين على هذه الدور من معلمين وعاملين وإلى إقامة 


)١(‏ کتاب الولاة والقضاة للكندي ص444 وص015 وحسن الحاضرة ج۲ ص۱3۷ والدخل في 
تاريخ احضارة العربية ص77 وص4 وتاریخ العرب والسلمین ص۱۲۱ وتاریخ الأوقاف في 
مصر في عهد سلاطين الماليك للدکتور محمد محمد أمين علي ج۱ ص4۹ وأحکام الوقف ص 
۸ وص۳۹. والراد بالثواء الواردة علی‌لسان القاضي توبة هو الثبات والتعطیل وعدم الاستفادة 
منها ( الصباح المنير ج۱ ص۱۲۳ والعجم الوسیط ج۱ ص۱۰۳ ولسان العرب ج5١‏ ص۱۲4 
ومختار الصحاح ص ٩۰‏ وأساس البلاغة ص۷۹). 
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المكتبات وإنشاء الملاجىع وبيوت للمسلمين . 

وتطورت الأمور الإدارية في عهد الدولة العباسية أيضاً حتی أصبح من يدير 
الوقف رئیسایسمی « صدر الوقف»آنیط به الإشراف على إدارتها وتعيين 
الأعوان لمساعدته على النظر فيها والعناية بها . ولا تولى الماليك ومن بعدهم 
الأتراك العثمانيون مقاليد السلطة اتسع نطاق الوقف. وذلك لاقبال السلاطين 
والولاة في الدولة على الوقف وبخاصة إشادة العقارات ودور الأيتام والمساجد 
والمآذن والمدارس ۰ وصارت للوقف تشكيلات إدارية متشعبة تعنى بالإشراف 
عليه » وصدرت قوانين وأنظمة متعددة لتنظيم شؤونه وبيان أنواعه وكيفية ادارته؛ 
ولا زال الکثر من هده لأنظمة والقوانین معمولا بها پل بومنا هذا » فمن الأنظمة 
الي صدرت في العهد العثماني نظام « إدارة الأوقاف» ‏ الذي ینظم كيفية مسك 
القيود وضبطها من قبل مديري الأوقاف كما يبين كيفية محاسبة مدير الاوقاف 
وكيفية الاستلام » والتسليم بين المدير والسابق والمدير اللاحق » ورؤية عحاسبات 
متولي الأوقاف الذرية » وتعمير وإنشاء المباني » وكيفية تحصيل ريع الأوقاف 
ومدخولاتها » وغير ذلك من الأحكام الخاصة بتنظيم الأوقاف العامة والخاصة . 

كما صدر نظام آخر تضمن بيان أنواع الأراضي في الدولة العثمانية 
ومعاملات المسقفات والمستغلات الوقفية ولا زال كثير من هذه التقسيمات 
معسولاً بها ال یوسنا هذا ق العدید من الدول العريية . ومن الأنظمة الى 
أصدرتها الدولة العثمانية «التركية » والرتبطة بالاوقاف: نظام یعرف بنظام 
توجیه الجهات» والذي نظم بموجبه كيفية توجیه الوظائف في الاوقاف الخيرية 


(۱) الصادر السابقة. 

(۲) صدر هذا النظام في ٩‏ حمادى الآخرة سنة ۱۲۸۰ه/ سنة ۱۸١۳‏ م. 

(۳) صدر هذا النظام في ۱٩‏ جادی الاخرة سنة ۱۲۸۷ه/ سنة ۱۸۷۰م. 

(6) صدر هذا النظام في ۲ رمضان البارك سنة ۱۳۳۱ه/ سنة ۱۹۱۲ع. وقد نصت الادة الاول منه 
على ما يأتي: ( یطلق اسم الجهات على خدمات السسات الوقفية کالتدریس والخطابة والامامة 
والقيمية ومحافظة الکتب والتولیة). 
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(العامة ) وإجراء الامتحانات للمرشحين لتولية الوقف كما يشمل إجراء 
امتحانات للمرشحين للوظائف الدينية مثل: الإمامة والخطابة والتدريس والأذان. 
وهكذا تتابعت الأنظمة والقوانين المتعلقة بالوقف في أقطار العالم الإسلامي منذ 
العهد العثماني حتى يومنا هذا حتى أصبح للوقف وزارة خاصة به . 
فرييّ على الوقف الاسلامي '': 

يتوهم بعض الجاهلين أو المتنطعين من المسلمين بأن « الوقف » أمر طاری 
مستحدث بل يفتري البعض ویتجراً على الحقيقة والتاريخ ويزعم بأن دوائر 
الأوقاف مسن ترتيبات الاستعمار البريطاني والفرنسي للأقطار العربية 
والاسلامية وذلك بعد الحرب العالية الأولى! 

ولا یتصور الجاهلون والمتحاملون والمتنطعون بأن الوقف نشأ في صدر 
الإسلام بل في عهد الرسول 4# وآن مشروعيته قد ثبتت بالكتاب والسنة 
والإجماع. وأن ما أشرنا إليه من تسلسل تاريخي في هذا البحث يوضح كيف 
تطورت النواحي الإدارية للإشراف على الأوقاف والتى بدأت باستحداث 
الدواوين ثم تطورت الدواوين وتعددت المسميات فيما بعد إلى دوائر وأقسام 
ووزارات. وأن مهمة دوائر الأوقاف في العالم الإسلامي وني العالم كله هو رعاية 
المساجد والمدارس ودور القرآن الكريم ودور الحديث الشريف ودور الأيتام 
والإشراف على الممتلكات الوقفية وحمايتها وصيانتها واحافظة عليهاء واستصلاح 
أراضيها وتنميتها واستثمارهاء وهناك هيكليات وظيفية لوزارات الأوقاف 
المتعاقبة وتتلخص با يأتي: الوزير » وكيل الوزارة » مدراء عامون للأقسام الآتية: 

مديرية الوعظ والارشاد» مديرية التعلیم الشرعي والتأهيل » مديرية الادارق 


(۱) محاضرات في الوقف للشيخ محمد آبو زهرة ص۲5 و ص۲۷ واحکام الوقف ج۱ ص۲۹ ص ۰؟. 
(۲) مقالة لي نشرتها في جريدة القدس الصادرة في مدينة القدس- وذلك یوم الجمعة قي 6/۱/ 
6 م. 


-۲۲ 


المديرية المالية» الديرية الهندسية والإنشائية» مديرية الأملاك » مديرية الزراع 
مديرية الزكاة» مديرية احج والعمرة » وغير ذلك من الأقسام» ومدراء أوقاف في 
المراكز المتعددة وني احافظات(؟. هذا وإن وزارات الأوقاف تمثل عملیا الوسيط 
بين الواقفين عبر التاريخ وبين الموقوف لهم «أي الذين ينتفعون من الوقف » 
حسب الشروط المنصوص عليها في الوقفيات بغض النظر عن المسميات الإدارية 
للأوقاف . 

ولا تزال وزارات الأوقاف في العالم تقوم بدور إيجابي في حماية الوقف 
الإسلامي وتقديم الخدمات الجليلة للمسلمين من خلال المساجد والمواعظ 
واللشرات ور ذلك من النشاطات. 


(۱) بیان الجلس الاسلامي الأعلى في فلسطین لعام ۸۱۳۲۳ 1947م ص1۰ وص۱۱ وص" 
ولعام 754١ه/‏ 1144م ص17 وص۳؛ وبیان الأوقاف الاسلامية في فلسطین خلال عشر 
سنوات من ۱۹7۷ - ٩۱۹۷م‏ وبيان الأوقاف في فلسطين أيضاً خلال ست سنوات من ۱۹۷۷- 
147م. 
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لبيك ال 
التعريف بالوقف 
يتكون هذا الفصل من مبحثين» هما : 
البحث الأول : تعريف الوقف لغة. 
البحث الثاني : تعريف الوقف اصطلاحا. 
البحث الأول قفريف الرفف لغ 
للعرب تعريفات متعددة للفظ(« الوقف» وإن معظم هذه المعاني مطابق لمعنى 
الوقف اصطلاحا. فنقول: وقف يقف وقفا ووقوفا خلاف احلوس» والموقف: 
موضع الوقوف. 
ويآتي الفعل ( وقف) بمعنى سکن من السكون وعدم الاحتراك. وهو فعل 


لازم أحياناء ومتعد احیاناً أخرى. مثال الفعل اللازم: ب 
ومصدره: الوقوف. ومثال الفعل التعدي: وقفت الدارّ وقفاً للمساكين» بمعنى 
حبستها في سبیل الم وشيء موقوف أو وقف تسمية للمصدر. والجمع آوقاف. 

ونقول : وقف الرجل على السرقة أي: منعته منها. 

وآوقف (بهمز آوله) لغة میم » وهي لغة رديئة » وأنكرها الأصمعي من 
علماء اللغة. وقال: الکلام وقفت بغير آلف. وآوقفت عن الأمر بالألف بمعنى 
آقلعت عنه» ولیس في فصیح الکلام « آوقف» إلا لهذا العنی. 

والفصيح بشكل عام هوززوقات )بخن ال ٠‏ و معاني « وقف» حبس 


(۱) لسان العرب ج٩‏ ص۳۹۹ وص ۳۱۰ مادة وقف ( أبو الفضل محمد بن منظور ۵۷۱۱ ۱۳۱۱م - دار صادر - 
بیروت) وغتار الصحاح ص ۷۳۳ ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 777ه / ۱۲۰۷م الطبعة الأولى- 
دار الكتاب العربي / بيروت -117417١ه/‏ ۱۹۱۷م) والقاموس احیط ج۳ ص۲۰۵ (مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي 1١41ه/‏ 1117م - الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية - القاهرة- ۵۱۳۲۰ /١111م)‏ والمصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير ج۲ ص۲۲٩‏ ( أحمد بن محمد المقري الفيومي ٠/الاه/‏ 1778م- الطبعة الخامسة - 
المطبعة الأميرية - القاهرة- ١‏ ه/ ۱۹۲۲م) والمعجم الوسيط ج۲ ص ۱۰۵۲( مجمع اللغة العربية / القاهرة 
- بإشراف مجموعة من العلماء - الطبعة الثانية ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م) وأساس البلاغة للزخشري ص585. 


T8 


والاسع ایس ماه وكين لیام قال مت سیب راخت اسایا 
أي وقفت. وحبس الفرس في سبیل الله» آي: أن الفرس موقوفة على امجاهدین 
وأحبسه فهو حبس وحبیس» والانشی حبيسة» واخمع: حبائس . 

واخبیس على وزن فعیل بمعنى مفعول » وهو کل ما حبس بوجه من وجوه 
الخير »ویصدق على كل شيء وقفه صاحبه ويقال آیضا: الحبس -بضم الحاء 
والباء-وهو كل ما وقف» ويصبح الموقوف محرما على الواقف لا يورث ولا 
يوهب ولا يباع من أرض أو نخل أو كرم أو بناء ؛ فيحبس الأصل وقفا مؤبدا » 


5 3 5 و ما مه 0 220 
وتسبل ثمرته ونتاجه وريعه ومنفعته تقربا إلى الله عز وجل . 


() لسان العرب ج17 ص44 وص٤٤‏ مادة حبس» مختار الصحاح ص۱۲۰ القاموس المحيط ج۲ ص 
۲ والصباح الثبر جا ص۱۲۲ والعجم الوسيط ج۱ ص۱۵۲. وأساس البلاغة للزخشري 


ص ۱۱۰ - دار صادر ودار بروت في بروت ۱۳۸۵ه/ 2۵+ 


سا ۲ب 


البحث الثانی: تعریف الوقف اصطلاحا 


اختلف الفقهاء حول الراد بالوقف في الاصطلاح الشرعي» فصرفوه 
ر ت تیه كينا ا و سولهم الوق مسبو لرن 
الوقف وعدم لزومه واشتراط القربة فیه» والجهة المالكة للعین بعد 
وقفهاء وهل الوقف عقد أو (سقاط وبالرغم من أن تعریفات الوقف 
تنسب إلى أئمة الذاهب الفقهية كأبي حنيفة " ومالك" والشافعي"" وأحمد بن 


)١(‏ هو الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ولد ني الكوفة سنة ۸۰ه/ سنة 1۹۹ لا شب تفقه على 
يدي ماد بن أبي سلیمان. وسمع کثیرا من علماء التابعين کعطاء بن آبي رباح ونافع مولی ابن عمر حتی 
تبحر في العلم وأصبح مجتهدا وله تلاميذ» منهم: آبو یوسف محمد بن الحسن الشيباني وزفر والحسن بن زیاد. 
واستقر في بغدد في عهد الخليفة آبي جعفر المنصور العباسي الذي عرض عليه القضاء الا أنه رفض هذا 
اللصب. وكانت وفاته فيها سنة ۱۵۰ه/ سنة 717لام. ( وفيات الأعيان لابن خلكان جه ص 1٠5‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني ج١٠‏ ص۹۹4٤‏ وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ج۱ ص۲۲۷ وتاريخ 
التشريع للخضري ص۲۳۰- ص ٩‏ ۲۳). 

(۲) هو الإمام أبوعبد الله مالك بن أنس الأصبحي» أصله من الیمن؛ ولد بالدينة المنورة ۵۹۳ه/ سنة ١١۷م‏ 
وتوفي فيها سنة ۱۷۹ه/ سنة 40لام. ول يرحل عن المدينة المنورة إلى غيرها من البلاد» تلقى العلم عن ربيعة 
الراي والزهري وسمع عن نافع واشتهر برواية الحديث النبوي الشريف حتى أصبحت روايته تسمى في 
عرف الحدثين بالسلسة الذهبية وهي ( مالك عن نافع عن ابن عمر)» وأطلق على الإمام مالك عالم المدينة 
وإمام دار امجرة ومن آرائه الفقهية أنه يقدم عمل أهل المدينة على الأحاديث الشريفة المروية بخبر الاحاده 
في حالة التعارض» ومن مؤلفاته: المدونة الکبری والموطأ. ( تهذيب التهذيب ج١٠‏ صه وصفوة الصفوة ج۲ 
ص۹۹ وحلية الأولياء ج٦‏ ص۳۱۲ وشذرات الذهب ج١‏ ص۳۸۹ وتاريخ التشريع ص۲۳۹- ص۲۲ 
ومذكرات الحديث الشريف للشيخ عكرمة صبري ج١‏ ص17١.‏ 

(۳) هو الإمام أبو عبد الله بن إدريس الشافعي» ولد بغزة من أعمال عسقلان في فلسطين سنة ۱۵۰ه/ سنة 
۷م وذلك حينما خرج أبوه من مكة إلى غزة في حاجة فمات هناك. وبعد سنتين من ميلاد الشافعي حملته 
أمه إلى مكة المكرمة وبها نشا فحفظ القرآن الكريم في صباه ثم خرج إلى قبيلة هذيل بالبادية وكانوا من أفصح 
العرب ولازم الشيخ مسلم بن خالد الزنجي - شيخ الحرم ومفتيه. ثم رحل إلى المدينة المنورة ودرس على يد 
الإمام مالك وحفظ الموطأء واشتهر باجتهاداته حتى غدا له مذهب يعرف به» ومن الكتب التي ألفها: الرسالة 
في أصول الفقه والأم في الفقه. وتوفي في مصر سنة ۲۰6ه/ سنة ۸۱۹م ( تهذيب التهذيب ج١‏ ص۲4 
والأعلام للزركلي ج٦‏ ص۲4۹ وتاريخ التشريع ص١70-‏ ص۲۵ والترغيب والترهيب ج١‏ ص١١).‏ 


1 


حنبل"" إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه التعريفات قد صدرت منهم 
مباشرة» فإنه من احتمل أن تكون من صياغة التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ . ومن 
ألفاظ الوقف الصريحة «وقفت» حبست. سبلت» ومن ألفاظ الكناية « تصدقت » 
حرمت ۰ آبدت» ومن العلماء من اعتبر التحريم والتأبيد من الألفاظ الصريحة”" 
وأحاول أن أستعرض بعض تعريفات اصطلاحية للمذاهب الفقهية مع شيء من 
التحليل والتعقيب ثم الترجيح. 
المطلب الأول: تعريف الحنفية للوقف 

اختلف فقهاء الحنفية فيما بينهم في تعريف الوقف ۰ ويمكن أن أعزو ذلك 
للآراء الخاصة بأبي حنيفة حول الوقف والتى لم تكن موضع إجماع لدى أتباعه 
بسبب ضعفها وخالفتها للنصوص الشرعية» ويمكن إرجاع اختلافهم إلى مسألتين 


اثنتين» هما: 
-١‏ المسألة الأولى : اختلاف نظرتهم إلى الوقف من حيث لزومه وعدم 
لزومه. 


۲- المسألة الثانية: اختلاف نظرتهم في الجهة التى تنتقل إليها العين الموقوفة . 
وهل تخرج العین عن ملك واقفها أو لا. ۱ 


(۱) هو الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أئمة احدئین. ولد في بغداد سنة ١74‏ 
ه/ سنة ٠۷۸م‏ وبدأ في طلب العلم منذ صغره ودرس على يد علماء عصره بالشام والحجاز واليمن 
وقال الشافعي عنه: ( خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أورع ولا أعلم منه) وقد وضع 
مسنده الكبيرة المعروف بمسند الإمام أحمد. وكانت وفاته في بغداد سنة ١٤٠ه‏ / سنة 800م. 
(تهذيب التهذيب ج١‏ ص۷۹ ووفيات الأعيان ج۱ ص77 وحلية الأولياء ٩‏ ص۱۰۱ وصفوة 
الصفوة ج۲ ص١9‏ اوالبداية والنهاية ج١٠‏ ص۳۲۵. الأعلام ج۱ ص ۱۹۲ وتاريخ التشريع ص 
۰ وص١55).‏ 

() نيل الأوطار للشوكاني ج ص۲۰ ومطالب أولي النهى شرح غاية النتهی ج٤‏ ص ۲۷۳. 


۲ 


ومن هذه التعريفات: 

۱- تعريف الوقف عند أبي حنيفة: 

0 لاسام 1 2 (حبس ی و ی 
NDS EN,‏ عن خر اللطلر له لآن الواقف لا تمق له وقف أي 
عین الا إذا کان مالکا ما» فٍذا وقف عینا غير مالك ها یعتم الوقف باطلا. ویراد 
من قيد ( عن التملك من الغير ) أن العين الوقوفة لا يصح أن يجري علیها أي 
تصرف من التصرفات التي يملكها امالك في ملكه كالبيع. 

كما أن إضافة ' من الغير' إلى التمليك تفيد بقاء العين على ملك الواقف. 
باعتبار أن e‏ نفسه. وما جاء بعد 
معلقاً نها کما الى تردن وت 72 
الاعتراضات على هذا التعریف 

۱- الاعتراض الأول: إن هذا التعریف یبقی على ملك الواقف. أي: ۸ خرج 
من ملکه بمعنى أن الوقف غير لازم» وهذا ما يقول به آبو حنيفة» ویترتب على 


(۱) هو شمس الائمة محمد بن أحمد بن آبي السهل السرخسيء ونسبته إلى بلده سرخس من بلاد 
خراسان. وهو من أئمة الذهب الحنفي وله عدة مولفات منها: کتاب البسوط الذي أملاه أثناء 
وجوده في السجن بسبب کلمة حق نصح بها حاکم النطقة التي یسکن فیها. ومن کتبه کتاب في 
أصول الفقه» وشرح السير الكبير» وشرح ختصر الطحاوي. وتوفي سنة ۹۰ ه/ سنة ۱۰۹۷م 
(الفوائد البهية في تراجم الحنفية / آپو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي افندي ص۱۵۸ و 
4 . الطبعة الا ول - مطعبة السعادة سنة ۱۳۲4ه سنة 1107م وتاریخ التشريع ص4۸ ۲). 

(۲) کتاب البسوط للسرخسي ج ۱۲ ص ۲۷ - دار العرف بیروت ۱6۰۲ه/ ۸۱۹۸۱. 

(۳) البسوط ج۱۲ ص۲۹ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص4۹۵. وبدائع الصنائع ج٥‏ ص۲۲۱ وحاشية 
الطحطاوي علی الدر الختار مجلد ۲ ص۲۸٩‏ - دار العرفة- بیروت ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵ م. 


-م؟- 


غير اللازم 

- الاعتراض الثاني: إن هذا التعريف غير مانع» وذلك لأن لفظ الملوك 
الوارد في التعريف هو لفظ عام يشمل كل ملوك سواء كان عينا منقولة أو غير 
و له الا ان ابا مه يرع مح الریت القول» N TE‏ 
يعطي العنی الراد لدی آبی حنيفة. ۲ 

- الاعتراض الثالث: إن هذا التعریف قد آغفل ادف الذي من آجله شرع 
الوقف. ألا وهو التصدق بالتفعة على الجهة الق یراها الواقف . 7) 

وعلی هذا فان هذا التعریف غير جامع ولا مانع. 

ب- ذکر الرغيناني “ني کتابه افداية تعريفا للوقف. من جهة نظر أبي 
حنيفة فقال: ( هو في الشرع عند آبي حنيفة: حبس العین على ملك الواقف 
والتصدق بالتفعة بمنزلة العارية.  )‏ كما عرف الوقف بهذه الصيغة العام 


)۱( بدائع الصنائع ج٥‏ ص۲۱۸ وحاشية ابن عابدین ج٠‏ ص٥4٤‏ وفتح القدیر جه ص٠6‏ 
والبسوط ج ۱۲ ص۲۹. والدر الختار مجلد ۲ ص۵۲۸. 

(۲) بدائع الصنائع جه ص ۴۰ الاب ل شرح الکتاب لذشیخ عد لت الفتيمي اطتفي ۲ صس 
۲ المكتبة العلمية - بيروت ٠٠4١ه/‏ ۱۹۸۰م. وشرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج٠‏ 
ص ۱۵ ۲- الطبعة الثانية- دار الفكر ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م. 

(۳) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص۳۱. 

(4) هو شيخ الاسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ۹۳ ه/ سنة 97١1م‏ 
من علماء المذهب النفي له مؤلفات فقهية في المذهب منها: الهداية» والبداية» وكفاية المنتهي» 
ومناسك الحج. ( تاج التراجم في طبقات الحنفية. لزين الدين قاسم أبي العدل المتوفى سنة ۸۷۹ 
ه/ سنة ٤۷٤٠م‏ - مطبعة العاني - بغداد سنة 1977١م.‏ وكتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص .)١4١‏ 

(۵) المداية للشيخ برهان الدين الرغيناني ج7 ص١٠‏ ( الطبعة الأولى - المطبعة الخيرية/ القاهرة- 
۰۲ ه/ ۱۹۰۸م) وشرح فتح القدير على الهداية ج٦‏ ص ۲۰۳. 


-۲۵- 


التمرتاشيء ”“صاحب كتاب تنوير الأبصار”"والعالم النسفي " صاحب كتاب 
كنز الدقائق. ' 

e‏ حين أن الوقف 
غير لازم على رأ N E SG ae‏ 
ينسجم لفظ الحبس مع کون الوقف غير لازم حسب رأيه؛ وكذلك لفظ 
(التصدق بالمنفعة) فان التصدق إذا آخذنا بإطلاقه فإنه يصرف إلى الفقراء لأنهم 
مصرف للصدقات. وعلی هذا فلا يصح الوقف حسب هذا التعريف على 
النفس ولا على الأغنياء» غير أن الحنفية يقولون : إن الوقف على النفس أو على 
الأغنياء جائز بشرط أن يكون لآخره على قربة من القربات كالفقراء أو 
دا وعلی هذا فان هذا التعریف غبر جاع و ولا 0 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزی( التوفی سنة ۱۰۰6ه/ سنة 1996م وهو 
صاحب كتاب تنوير الأبصار الذي طبع مع كتاب رد الحتار على الدر المختار. كتاب أحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية للدكتور محمد عبيد الكبيسي ج۱ ص19 - مطبعة الإرشاد في بغداد ۱۳۹۷ ه/ //191م). 

(۷) ج٤‏ ص۳۲۷ وص۳۲۸. 

(۳) هو عبد الله بن أحمد النسفي آبو البرکات النفي وهو منسوب إلى بلدة نسف من بلاد ما وراء النهر. فقیه 
ومفسر مصري من أهل أصبهانء له مصنفات جليلة منها: ' مدارك التنزیل وحقائق التأویل في تفسير 
القرآن والشهور بتفسیر النسفيء وکتاب النار في أصول الفقه» والعمدة في أصول الدین وکنز الدقائق في 
الفقه الحنفي توفي سنة ۷۰۱ه/ سنة ۱۲۰۱ ( الأعلام ج٤‏ ص۱۹۲ والدرر الکاملة ج۲ ص۲۶۷ 
والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص۱۲ والتفسير والمفسرون ج۱ ص٤‏ ۳۰). 

(6) كنز الدقائق للنسفي وشرحه البحر الرائق لابن نجيم جه ص۲۰۲. 

)٥(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار للحصكفي ملد ۲ ص۲۸٩‏ والمبسوط ج١١‏ ص۲۷ وحاشية ابن 
عابدين ( رد المختار ) ج٤‏ ص۳۳۷ وص78" والبناية للعيني شرح اهداية ج51 ص۱ ۰۱۶ 

(7) هو محمد بن علي المعروف بعلاء الدين الحصكفي مفتي الحنفية بدمشق» وله كتاب ( الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار للتمرتاشي). وهو منسوب إلى بلدة ( حصن کیفا) في ديار بكر في تركيا. ولد بدمشق سنة 
۵ 1116م وتوفي فيها سنة ۱۰۸۸ه/ سنة ۱۲۷۷م ( كتاب الأعلام ج۷ ص۱۸۸).[ ملاحظة: 
من الخطأ أن تقول ( الحصفكي) بتقديم حرف الفاء على الكاف كما ورد في بعض الكتب الفقهية الحديثة 
والصحيح أنه ( الحصكفي) بتقديم الكاف على الفاء. 
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(حبس العين على حكم ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة ولو بالجملة) ۲ فإنه 
بالإضافة إلى ما ورد من احترازات واعتراضات على التعريفين السابقين» فان 
صاحب الدر الختار قد زاد في تعريفه كلمة ' حكم وذلك لبيان الوقف اللازم 
المتفق عليه باعتباره أن الوقف إذا بقي على ملك الواقف فإنه يكون غير لازم. 
وعليه فإنه لفظ «حكم» الوارد في التعريف يعنى أن الوقف إذا لزم خرج من 
ملك الواقف حقيقة وبقي على ملكه حكما بخلاف الوقف غير اللازم فإنه باق 
على ملك الواقف حقيقة عند أبي حنيفة 29 1 
ويمكن الاعتراض على هذه الزيادة وهي كلمة( حكم ) با يأتي: 

-١‏ إن غالبية فقهاء الحنفية يرون أن الوقف عند أبي حنيفة جائز» إلا أنه غير 
لازم كالعارية. وعلى هذا فإنه زيادة كلمة ( حكم )على التعريف لا ضرورة لما 
حم وي لاا تن ا 

۲- إن جمهور فقهاء الحنفية » يرون أن الوقف إذا لزم خرج عن ملك الواقف 
حقيقة وحكماأء وعلى هذا فان زيادة كلمة ( حكم ) لا داعي لها . ”“وعليه فإن 
هذا ی ا 00 ۳ 

۳- تعريف الوقف عند الصاحبين » وهما : أبو يوسف الانصاري 


(۱) الدر الختار مع حاشية رد المختار ج٤‏ ص۳۳۷ والدر المختار مع حاشية الطحطاوي ملد ۲ ص018. 

(۲) الصدران السابقان والبسوط ج۱۲ ص۲۷ والبناية ج" ص۰۱۱ 

(۳) البسوط ج۱۲ص ۰۲۷ 

() الصدر السابق. 

(0) هو الامام آبو یوسف بن ابراهيم الأنصاري ولد سنة ۱۱۲ه/ سنة ١۷۳م‏ ولا شب اشتغل 
برواية احدیث ثم تفقه أولاً على يد ابن أبي لیلی ثم انتقل إلى ابي حنيفة فکان آبرز تلامیله. 
وهو آول من صنف الکتب على مذهبه وبث علم آبي حنيفة في معظم الا قطار الاسلامية وبخاصة 
حینما تولى القضاء سنة ۱۹۲ه/ سنة ۷۸۲م. واستمر في القضاء حتی وفاته سنة ۱۸۳ه/ سنة 
۵۹ وقيل سنة ۳٩۱ه/‏ سنة ۸۰۸م في عهد الخليفة العباسي هارون الرشید. ول يبق من کتب 
أبي یوسف سوی کتاب الخراج. ( وفیات الأعيان ج٦‏ ص۳۷۸.و وتذكرة الحفاظ ج۱ ص ۲۹۲ 
وتاريخ التشریم ص4 ۲۳). 


اما 


جات 

یت ای 
عرف فقهاء الحنفية الوقف على رأي الصاحبین آبی یوسف ومحمد.بتعاریف 
اسب کاب کوش ل هن جک نول وع هخا هی توا الى ام 
SEE‏ ی مس ال ير 
یش ال قرف علی OR‏ انف كبا ! نه م یتقل إلى غيره بل 1 
اا كما تاه سك الوارد في التعريف أن الأشياء 
قبل الإيقاف محبوسة على ملكه عز وجل وكذا بعده . وبالایقاف صار أثر الملك 
آو eS‏ وا ا درل و 
امالك ۳ 3 3 ا القصود الاك ل عبارات الفقهاء: جر 
0 
اعترض ابن امام على عبارة الهداية عند بيانه لعنی الوقف عند الصاحبین التي 
جاء فيها ( فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعدد منفعته إلى العباد 


(۱) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» ولد في مدينة واسط بالعراق سنة ۱۳۲ه/ سنة 
۰ ونشأ في الكوفة ثم سكن بغداد. طلب العلم في صباه فاخذ عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
والتزم بالذهب الحنفيء والتقی بالشافعي في بغداد ورحل إلى المدينة النورة ولازم الإمام مالك 
مدة من الزمن دون فيها الموطأ ثم عاد إلى بغداد وكانت وفاته في مدينة الري سنة ۱۸۹ه/ 
4م( الأعلام) ج٦‏ ص۳۰۹ وشذرات الذهب ج۱ ص۳۲۱ وطبقات ابن سعد ج۷ ص۳۲ 
وتاریخ التشریع ص؛ ۲۳). 

(۲) تنویر الأبصار ج٤‏ ص۳۲۸ وکنز الدقائق جه ص۲۰۲ والدر الختار جلد ۲ ص۲۸٥‏ . 

(۳) حاشية الطحطاوي علی الدر الختار جلد ۲ ص۵۲۸ وحاشية ابن عابدین ( رد احتار على الدر 
الختار) ج٤‏ ص۳۳۸ وص۳۳۹ وفتح القدیر ج ص۲۰۳ والبناية ج" ص۱4۱ و البحر الراتق 
ج٥‏ ص5 ۱ 

(5) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص۳۳۸ وص۳۳۹. 


ت 


فيلزم) ''' في حين يقول ابن اممام ( ولا يخفى أنه لا حاجة إلى سوى قولنا: 
يزول ملكه على وجه يحبس على منفعة العباد لأن ملك الله في الأشياء لم يزل قط 
ولا يزل. لذا يرى الصاحبان بأن الوقف إذا صح يزول ملك الواقف لا إلى مالك 
فيلزم ولا يملك. )”" وبهذا آنتهي من عرض تعاريف الوقف لدى الحنفية. 
المطلب الثاني: تعريف المالكية للوقف 

شوك انحو عراف" ارت اه مراع تيوه ونه سروه یی تاو ی 

5 9 رن o‏ لوقا 3 1 
«إعطاء منفعة» قيد احترز به عن إعطاء ذات العين كاهبة» فالواهب يعطى ذات 
العين الموهوبة للموهوب له. وقوله( شيء) دون منفعة مال أو متمول لأن 
الشيء أعم إلا أنه خصصه با جاء في التعريف من بقاء ملكه. وفي قوله ( مدة 


(۱) الهداية مع فتح القدير ج1 ص۲۰۳ وص؛ ۲۰. 

(۲) فتح القدير ج٦‏ ص۲۰ 

(۳) هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة المالكي التونسي - إمام وخطیب جامم القبروان ولد 
سنة ۷۱۲ه/ سنة ۱۳۱۲ تلقی العلم عن کبار علماء عصره وأخذ عنه عدد كبير وآبرزهم ابن 
فرحون. آدی فريضة الحج سنة ۷۹۲ه/ سنة ۱۳۸۹م وآخذ عنه في موسم اج عدد من علماء 
مصر والدينة النورة. ومن تألیفه: الختصر الکبسی وغتصر الفرائض» والحدود في التعاریف 
والفقه المالكي» وتألیف في الأصول ومنظومة في قراءة یعقوب والتفسیر وغیرها. وتوفي سنة ۸۱۳ 
ه/ سنة۱6۰۰م.(الاعلام ج۷ ص ۲۷۲ و الشرح الصغیر على آقرب السالك إلى مذهب الامام 
مالك ج٤‏ ص ۵ ۸). 

() شرح الخرشي على ختصر الخليل ج۷ ص۷۸ وشرح منح الجليل على مختصر الیل للشیخ 
محمد أحمد عليش ج۳ ص۳4 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج٦‏ ص۱۸ وجواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل للزهري ج۲ ص50١5.‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي المصري ولد سنة ۱۰۱۰ه/ سنة ١١١٠م‏ 
تتلمذ على يد والده وعلى البرهان اللقاني» وهو أول من تولى مشيخة الأزهر» وكان فقهياً ناضلا 
ورعاً له شرح كبر على ختصر خليل وآخر شرح صغير. توفي بالقاهرة .سنة ۱۱۰۱ه/ سنة 
4م (الأعلام ج۷ ص۱۱۸ والشرح الصغير ج٤‏ ص859). 


2 - 


وجوده) قيد احترز به عن الاعارةه لأن للمعير الحق في استرجاع العين العارة 
متى شاء» وهذا يعنى أن الوقف يفيد التأبيد. وقوله: ( ولو تقديرا يحتمل أن يكون 
اللفظ راجعاًلل اللك فیکون العنی :إن ملکت دار فلان فهي حبس. ویحتمل 
أن یکون اللفظ راجعاً إلى الاعطاء. فیکون العنی : داري حبس على من سیکون 
فالراد بالتقدیر: التعلیق. ول يرجح الالكية آيا من الاحتمالین؛ وذلك لأنهم 
يجيزون الوقف المعلق'''. 

اعتراضات على هذا التعريف: 

اعترض العلماء على تعريف ابن عرفه باعتراضين: 

أ الاعتراض الأول: أن هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف, وعليه لا يشمل 
الوقف المؤقت» بل خرج هذا من التعريف رغم أن المالكية يرون صحة الوقف 
الوقت . وقد خرج بذلك ابن الحاجب من فقهاء المالكية”". وقد تولى الشيخ 
العدوي " الرد على هذا الاعتراض بأن الحقيقة والأصل في الوقف أن يكون 
على التأبيد دون حاجة إلى قرينة لذلك . وعلى هذا يكون الوقف حقيقة في 


)١(‏ حاشية الخرشي ج۷ ص۷۸ وحاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص۷۸. 

(۲) منح الجليل ج۳ ص۳4 والخرشي ج۷ ص۸۸ وص٩۸.‏ 

(۳) هو آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الالكي المصري» ولقبه ابن امحاجب وهو 
كردي الأصل» ولد في بلدة إسنا في الصعید الصري سنة ۵۷۰ه/ سنة 4 ۱۱۷م ونشأ في القاهرةه 
وسکن دمشق, وآخذ العلم عن الشاطي وغیرء واخذ عنه القرافي وغیره؛ وکان آبوه حاجباً مرف 
بذلك. ومن مژلفاته ختصر الفقه في الذهب المالكي» ومنتهی السول في علم الأصول. والجدل. 
توفي بالاسكندرية سنة 71457ه/ سنة ۸٤۱۲م‏ ( کتاب الأعلام ج٤‏ ص۰۳۷ وفیات الاعیان ج۳ 
ص۲4۸ رقم 4۱۳ والشرح الصغیر ج٤‏ ص ۸۹۰). 

(4) هو آبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي» الفقیه المالكي» ولد سنة ۲ه/ سنة ۱۷۰۰م 
ثم قدم لمصر من الصعيد القاهرة وحضر عدة دروس ثم مشايخ عصره وکان قوي الشكيمة 
والحق وفي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. له مؤلفات في الفقه المالكي» منها: حاشية على ابن 
تركي» وعلى الزرقاني» وعلى شرح الخرشي وغيرها. وكانت وفاته سنة ۱۱۸۹ه/ سنة ۱۷۷۵م 
( الأعلام جه ص1۵ و الشرح الصغير ج٤‏ ص877). 


£= 


ا را ف امدقت كيز ا ويك ان تافاته لذ ت ن 
اعرش ا 
ب-الاعتراض الثاني على تعريف الالکین: 

اعترض الشيخ محمد عليش”' على هذا التعريف فإنه يرى أن الوقف هو 
قليك انتفاع لا منفعة ۲ . وهناك فرق بين المنفعة والانتفا"** 


ويمكننا الرد على اعتراض الشیخ محمد علیش بأن لفظ« النفعة» اسم لكل ما 
ينتفع به أو كل شيء ينتفع به» وجعها منافع. ولفظ المفرد(( منفعة)) يأخذ من 
حيث المعنى دلالة الجمع. أما الانتفاع فهو عبارة عن مصدر فيه معنى احدث 
وعلیه فان النفعة آشمل وآعم في الدلالة من الانتفاع فالاول 9 إن 


الوقف ا 0 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص۸۸. 

(۲) هو أبوعبد الله محمد أحمد عليش المالكي الصري ولد سنة ۱۲۱۷ه/ سنة 1807م وهو من 
فقهاء المالكية المشهورين في عصره. سجن وهو مريض في مصر بتهمة موالاته لثورة عرابي 
منح الجليل على مختصر خليل وكتابه فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الإمام مالك. 
( الأعلام ج ص٤٤ .)١‏ 

(۳) كتاب شرح منح الجليل على ختصر خليل ج۳ ص4 ۳. 

(6) المنفعة هى كل ما ينتفع به» والمصدر انتفاع. وبالتالى فإن المنفعة تعطى دلالة أعم من الانتفاع. 

)6( حاشية العدوي على الخرشى ج37 ص۷۹ ولسان العرب ج۸ ص۳۹۸ ورص ۳۹۹ مادة نفع 
ومختار الصحاح ص ۱۷۳ والقاموس المحيط ج۳ ص٩۸‏ والمصباح المثير ج۲ ص۸۹ والمعجم 
الوسيط ج۲ ص۹4۲ وفن الكتابة للدکتور عبد الرحمن عباد - مطبعة جامعة الجليل- الطبعة 
الأولى- سنة ۱۹۸6م ص۲٥‏ . 


- ۲۳0۵ - 


المطلب الثالث: تعريف الشافعية للوقف 
عرف فقهاء الشافعية الوقف تعاريف متعددة ومتقاربة أذكر أهمها: 

-١‏ عرف الامام النووي"" الوقف بأنه( حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
بقطع التصرف في رقبته» وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالی) ۳" وقد نقل هذا 
التعريف الناوي " في كتابه (تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف) . 

۲-عرف الشربيني”*' امخطیب والرملي الکبیر"" الوقف بانه حبس مال يمكن 


)١(‏ هو الإمام امحقق يحبى بن شرف الدين النووي» ولقبه محبي الدين» وكنيته أبو زكرياء ولد في قرية (نوى) 
من قرى حوران من أعمال دمشق سنة ۲۳۱ه/ سنة ۱۲۳۳م وقد نشا بها ثم انتقل إلى دمشق لدراسة 
الفقه والحديث الشریف وله من العمر تسم عشرة سنة. وتضلع في الدراسات الإسلامية حتى أصبح 
من المؤلفين فيهاء ومن كتبه: الروضةء ومنهاج الطالبين في الفقه الشافعي» شرح صحيح مسلم شرح 
الأربعين النووية ورياض الصالحين في الحديث الشريف الجموع شرح المهذب اتصف الإمام النووي 
بالورع والتقوى وسهره على العلم والمواصلة في طلبه طيلة حياته» وتوفي رحمه الله في قريته سنة 5175 
ه/ سنة ۱۲۷۷م ( طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٩۱۰‏ والأعلام ج٩‏ ص۱۸۵ وطبقات الشافعية 
للحسيني ص۸۰ والإكمال في معرفة الرجال ج۳ ص۸۰۸ وتاريخ التشريع الاسلامي ص ۳5۳ 
ومذکرات الحديث الشریف ج۳ ص ۷۷). 

(0) کتاب تيسير الوقوف على غوامض احکام الوقوف للمناوي ( خطوط ص۳ في مکتبة الأزهر 
الشریف تحت رقم ۷۰۹/ 0۵۸۱. 

(۳) هو زين الدین عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زید العابدین الحدادي العروف بالناوي 
الشافعي التو ا ۱۱۳۱ه/ اسنة ۱۸۲۱م وهو من كاز علماه عضره وله نحو تمائین غا 
(کتاب الأعلام ج۷ ص۷9 وص ۷). 

(6) مخطوط ص ۳ - مكتبة الأزهر الشریف تحت رقم ۷۰۹/ ۵۵۸۱. 

() هو شمس الدين محمد بن أحمد الشربینی الخطيب - فقیه شافعي» ومفسر للقرآن الكريم» له تصانیف 
وفيرة» منها: السراج المنير في تفسير القرآن باربعة أجزاءء ومغني احتاج في شرح منهاج الطالبین 
للنووي» والاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع. عاش في القاهرة وتوفي فیها سنة ۹۷۷ه/ سنة ۱۵۷۰م. 
( کتاب الأعلام ج۱ ص۲4۳ والشذرات ج۸ ص۳۸4). 

() هو شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي؛ فقیه الدیار الصرية في عصره ومرجعها في الفتوی؛ 
له مصنفات منها: نهاية احتاج إلى شرح النهاج فتاوی شمس الدین الرملي. ولد سنة ٩۹۱ه/‏ سنة 
۳م وتوفي سنة ۱۰۰۶ه/ سنة ۱9۹۵م. ( کتاب الأعلام ج ص۲۳۵). 


۳ 


۳-عرف ابن حجر اميتمي" والشيخ عميرة " الوقف بانه حبس مال يمكن 
الانتفاع مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح '". 

4 -عرف الشيخ شهاب الدين القليوبي " الوقف بانه حبس مال يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه على تضرف مباح”''. 

وأحاول شرح الألفاظ المشتركة التي وردت في هذه التعريفات ثم شرح 
الألفاظ الزائدة في التعريفات الأخرى: 


)١(‏ مغن الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج۲ ص۳۷۰ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج۲ 
ص۱۰۹ ونهاية احتاج إلى شرح المنهاج ج٤‏ ص۲۵۹ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج ج٦‏ ص۲۳۵. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي الذهب. فقيه 
وباحث مصري ولد بمصر سنة ۹۰۹ه/سنة ۱۵۰۳ وتوفي سنة ۹۷6ه/ سنة 19757م. له 
مصنفات كثيرة آشهرها: مبلغ الأرب في فضائل العرب. والجوهر النظم. والصواعق ارف 
وتحفة احتاج في شرح النهاج وغیرها. ( کتاب الأعلام ج۱ ص۲۲۸). 

(۳) هو شهاب الدین أحمد البرسي الصري الشافعي الذهب اللقب بعميرة» وهو من احققين 
الشهورین في الفقه الشافعي وانتهت إليه الرئاسة في هذا المجال» آخذ العلم عن الشيخ عبد الحق 
السنباطي والبرهان بن أبي شريف والنور المحلي. وكان عالاً زاهدا ورعا حسن الأخلاق توفي سنة 
17 ه/ سنة ٠100م‏ ( كتاب شذرات الذهب ج۸ ص۳۱). 

(64) تحفة احتاج بشرح المنهاج ج٠‏ ص۲۳۵ وحاشية الشرواني على التحفة ج٦‏ ص۲۳۹ وحاشية 
قليوبي وعميرة ج٠‏ ص ۹۷ وأسنى الطالب شرح روض الطالب لأبي یجبی الأنصاري ج۲ ص 
15۷ 

)٥(‏ هو آبو العباس شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي الذهب. من أهل قلیوب 
بمصرء له مصنفات متعددة منها: حاشیته على كنز الراغبین للجلال احلي؛ وتحفة الراغب. توفي 
سنة ۱۰۹ ه/ سنة ۱10۸ م. ( کتاب الأعلام ج۱ ص‌۸۸). 

(7) حاشية قليوبي بهامش شرح انحلي على النهاج لجلال الدين احلي ج۱ ص۳۷۸. 


اا 


إن كلمة (حبس ) الواردة في التعريفات تعني انعم وهو لفظ حبس عام 
يشمل كل حبس كالرهن والحجز. 

وكلمة (مال) خرج به ما ليس بمال وذلك كالخمر والخنزير فهو ليس بمال 
مقوم عند المسلمين» وكالآدمي الحر لأنه لا یقوّم بمال أصلا"" . وقوله( يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه) هو قيد احترز به عما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
كالريحان والطعام إذ لا يجوز وقفهما لعدم بقاء عينهما ". وقوله( على مصرف 
مباح) فيه احتراز عن الوقف على جهة غير مباحة كالوقف على أهل الحرب أو 
على فعل الزنا. 

ومن الألفاظ الزائدة في بعض التعريفات عبارة ( بقطع التصرف في رقبته ) ° 
هذا القيد قد أضيف لاخراج غير الوقف من أموال الحبس الأخرى كالرهن إذ 
الرهن لا يقطع التصرف في العين الرهونة بخلاف الوقف. فإنه يقطع التصرف في 
المال الموقوف» فلا يجوز بیعه» ولا هبته ولا توريثه.. وقد حذف الشيخ القليوبي 
هذه العبارة من تعريفه» لانه آشار إلى مضمونها بذكر لفظ (الحبس ) في تعریفه 
والحبس كما هو معلوم يعني النع من التصرفء وان إضافة عبارة ( بقطع 
التصرف :ف رقبته) إل التعریف یعتبر تکرارا ‏ واری أن العبارة بيان وشرح لمعنى 
الس ولا تعتبر قیدا نی التعریف. 

هذا وقد آضاف بعض الفقهاء إلى التعریف لفظ( موجود ) بعد عبارة ( على 


)١(‏ حاشية قليوبي بهامش شرح امحلي على النهاج لجلال الدین احلي ج۱ ص۳۷۸. 

() روضة الطالبين للنووي ج٥‏ ص۱6 ۰۳ 

() تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف- مخطوط ص۳ ومغني احتاج ج۲ ص۳۷ الإقناع 
في حل الفاظ أبي شجاع ج۲ ص۱۰۹ ونهاية احتاج إلى شرح النهاج ج٤‏ ص۲۵۹ وتحفة احتاج 
ج1 ص۲۳۹ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ج ص۲۳۵. وحاشية قليوبي وعميرة ج۳ ص 
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مصرف مباح)» وهذه الزيادة إنما آضیفت إلى التعريف بناءً على اشتراطهم أن 
بكرن مت فا فنك مرج دا الق رآ دمن ات لنش تن 
لفظ(موجود) ورد مجروراً أحياناء وأحياناً ورد منصوباً . فان الاعراب على الجر 
کون رضنا ( نتفر ضرت وغل آلتطیب فان القن عل تال اي 
E‏ که a‏ نی اسمس ركه انش ES‏ 
اللغة یقولون بان التقریر أولى من التقدیر ما دام العنی واحداً في احالتین. 

وذکر الناوي في أحد التعریفات السابقة عبارة( وتصرف منافعه إلى الر 
تقربا إل اله تعالی) وعزا هذا التعریف للامام النووي*) . وعلی ضوء هذا 
التعریف فان التقرب إلى الله عز وجل شرط لصحة الوقف"" . واعترض الناوي 
على هذه العبارة حيث بقول بأنه لا تشترط القربة فقد يقف الشخص عقاره 
بهدف دافع دنيوي کمطمع في جاه أو یوقفه خوفا من الحجز عليه» أو یوقفه 
خوفا من أن يباع من قبل ذريته» والوقف في ذلك صحیح لازم. 

وأما الرد على اعتراض الناوي فأقول: إن الاصل في مشروعية الوقف أن 
یکون على جهة بر بقصد القربة» حتی ولو كان الوقف على الذرية» فیجب أن 
یکون القصد هو التقرب إلى الله عز وجل حيث إن الحافظة على العقار الموقوف 
وعدم العبث به من قبل الذرية قربة إل الله سبحانه ران بالاضافة إلى مال 
الوقف الذري بعد اتفطاع الذرية» جب آن یصل :إن جهة بر محض. 

هذا وان النية تعتبر من الأمور التي لا هکن معرفتها أو الوقوف عليهاء لانها 
من آفعال الاسرار» والرسول يج یقول إنما الأعمال بالنیات ولکل امری ما 


مني الاح ج۲ ص۳۷ والاقناع ج۲ ص۱۰۹ ونهاية الحتاج ج٤‏ ص۲۵۹ وحاشية الشرواني 
جا ص٣۲۹‏ . 
(۲) تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف / خطوط ص ۳. 


- ۳ ۹- 


نوی ۳" . فيوكل آمر الواقف إلى الله عز وجل الذي يعلم خائنه الأعين وما تخفي 
الصدور . وعليه فإني أميل إلى تعريف الإمام النووي الذي خرج بالنية من 
الوقف وهي ( البر تقربا إلى الله تعالى) وذلك لنقطع الطريق على أصحاب 
اتقو ارف انرب فاون الب ان اهنا یه وال کار 
ویبعدونه عن هدفه الشروع» ولیدرکوا مدی بشاعة الإثم فیما هم صائرون. 


الطلب الرابع: تعریف الحنابلة للوقف 
هناك تعریفان متقاربان للفقهاء الحنابلة» وهما: 
ادا توت فو فق از ی اه ایا 


() متفق عليه واللفظ للبخاري عن الصحابي عمر بن اخطاب رضي الله عنه. وفي رواية مسلم 
بالنية بصيغة الفرد بدلا من بالنيات والحديث الشریف عام وشامل في مدلوله فان" الأعمال 
الواردة في الحديث الشريف تتناول الأقوال أيضاً لأن الأعمال جمع حلى بالألف واللام وهو يفيد 
الاستغراق ومرتبة الحديث أنه مشهور. صحيح البخاري ج١‏ ص۳ وص؛ رقم (۱) باب بدء 
الوحي وهو أول حديث شريف في الصحيح لأهمية الحديث. وقد أورده البخاري ست مرات 
أخرى في صحيحه. وفتح الباري ج١‏ ص" وص٩‏ وعمدة القاري ج١‏ ص١١‏ وصحيح مسلم ج 
١‏ ص4٤‏ باب قوله: ب ( إنما الأعمال بالنية) وشرح النووي لصحيح مسلم مجلد ۷ ج۱۳ ص 
۳ والسراج الوهاج شرح صحيح مسلم ج7 ص1۸4 وحاشية البرناوي على الأربعين النووية 
ص۳۳ ومشكاة المصابيح ج۱ ص۸ رقم )١(‏ والأم ص۵۲7 رقم ١57٠‏ والإلمام ص0۲ 
ومذكرات الحديث الشريف ج١‏ ص15). 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي نسبة إلى مدينة القدس وكنيته أبو محمد ولقبه 
موفق الدين الحنبلي أحد أعلام الحنابلة وکبار فقهائهم. له تصانیف عديدة آشهرها كتاب الغني " 
في الفقه الحنبلي وکتاب ( البرهان في مسألة القرآن) وکتاب( فضائل الصحابة) وکتاب ( روضة 
الناظر) في آصول الفقه وغيرهاء ولد بقرية جاعیل من قری نابلس بفلسطین سنة ۵8۱ه/ سنة 
57م وتعرف هذه القرية باسم جماعين في هذه الأيام وتوفي بدمشق سنة ١77ه/‏ سنة ۱۲۲۳م 
على جبل قاسيون ( البداية والنهاية ج۱۲ ص9؟ وشذرات الذهب ج05 ص88 والأعلام ج٤‏ 
ص۱۹۲ والذيل على طبقات الحنابلة ج۲ ص ۱۳۳- ص54 .)١‏ 


حت 


ال 
۲-عرف شمس الدين ابن قدامه المقدسي"" الوقف بأنه تحبيس الأصل 

يا ا 
ويلاحظ: من هذين التعريفين أنهما قد اقتبسا من قول الني 4# للصحابي 

الجليل عمر بن الخطاب " رضي الله عنه احبس أصلها وسبل ثمرتهاا”” ويراد 

(۱) كتاب المغنى جه ص9۹۷. 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي نسبة إلى مدينة القدس» وكنيته أبو الفرج» ولقبه 
شمس الدين الحنبلي صاحب كتاب الشرح الكبير على متن القنع توفي في دمشق سنة 1۸۲ه/ سنة 
1187م ودفن على جبل قاسيون بجوار عمه موفق الدين ابن قدامة صاحب كتاب الغني ( كتاب الأعلام 
ج٤‏ ص ۱۰۵). 

(۳) كتاب الشرح الكبير على متن المقنع ( على هامش الغني ) ج٦‏ ص5 .7١‏ 

(6) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ولقبه الفاروق وكنيته أبو حفص وهو من بني عدي من قبائل قريش» 
أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية» وقد ظهر الإسلام يوم إسلامه ثم هاجر إلى الدينة المنورة علناً 
متخديا کفار فریش» شارك فى" العارك جیعها وتولل الخلاقة سنة ۱۳ه/ سنة © ام بعد وفاة آبي بکر 
الصدیق» وعلی يديه فتحت مدينة القدس سنة ۱۵ه/ سنة ۱۳۲ واستمر في خلافته عشرة سنوات 
ونصف السنة إلى أن استشهد في ۲۷ ذي الحجة سنة ۲۳ه ودفن في حرم سلة ۲6ه/ سنة 1414م وذلك بعد 
أن طعنه أبو لؤلؤة الجوسي بخنجر في جسده» وصلى عليه صهيب الرومي. ودفن في الحضرة النبوية في المدينة 
المنورة ( الاستيعاب ج۳ ص 0۰ والإصابة ج۲ ص۱۱٩‏ والإكمال ج۲ ص١181).‏ 

(۵) جزء من حديث نبوي شريف متفق عليه عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي لفظ ' حبس 
الأصل وسبل الثمرة ٠‏ صحيح البخاري ج٤‏ ص۱۲۲ باب أوقاف الني ل كما ورد في صحيح البخاري 
في سبعة مواضع وفتح الباري ۰٩‏ ص۲۹۹ وصحيح مسلم لشرح النووي ج١١‏ ص86 وص٦۸‏ والسراج 
الوهاج ج٦‏ ص۱۹۲ وص ۱۹۳ باب الوقف للأصل والصدقة بالغلة ورواه أبو داود في سننه ج۳ ص۱۱۹ 
و ص۱۱۷ رقم ۲۸۷۸ کتاب الوصایا - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ورواه الترمذي في سننه 
(عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي ج ص۱8۳ وص۱84 رقم ۱۳۷۰ في الأحكام - باب في 
الوقف. ورواه النسائي في سننه ج ص۲۳۲-۲۲۹ رقم ۲۳۰ في الأحباس ورقم ۲۳۱ باب كيف یکتب 
ایس ورواه ابن ماجه في سننه ج۲ ص۸۰۱ رقم ۲۳۹۲ باب من وقف وکتاب جامع الاصول في 
آحادیث الرسول ج۷ ص4۷۸ وص4۷۹ وص۸۰؛ رقم 10۸4 في صدقة الوقف» وکتاب الالام ص 
٥‏ رقم ٠٠١5‏ باب الوقف ومشكاة الصابیح ج۲ ص۱۳۸ رقم ۳۰۰۸ وسبل السلام ج۳ ص۱۱۲ 
رقم ۲ باب الوقف. ونیل الأوطار للشوكاني ج5 ص۱۹). 


تت 


ب(الأضل ) في هذا التعريف : العين الموقوفة . ویراد ب( تسبيل الثمرة) أي 
إطلاق فوائد العين الموقوفة للجهة الموقوف عليها. ولفظ( الثمن) رمز لكل ما 
ينتفع به» وأما التعريف الآخر للوقف فقد أورد لفظ ( المنفعة) فكان التعريف 
أعم وأشمل في الدلالة من التعريف الأول- رغم أن هذين التعريفين لم يتعرضا 
إلى من ستؤول إليه ملكية العين الموقوفة بعد وقفها كما أن هذين التعريفين ۸ 
ينصا على اشتراط القربة أو تعبين الصرف . 
التعریف الراجح: 

عند استعراض التعریفات السابقة للوقف أرى أن التعریف الذي ذکره ابن 
قدامه هو أدق هذه التعریفات وأرجحها حبیس الاصل وتسبیل الثمرة والسبب 
في الترجیح يعود إلى الأسباب الآتية: 

١-إن‏ هذا التعريف مقتبس من الحديث النبوي الشريف الآنف الذكر حين 
قال الرسول و للصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس الأصل وسبل 
الثمرة والنی و كما هو معلوم بداهة أنه آفصح الناس الساناً وأقدرهم بیان 

۲-آن هذا التعریف لم یسبق أن اعترض عليه من قبل العلماء بمثل ما اعترض 
على التعاریف في الذاهب الا خری". 

۳-امتاز هذا التعریف بأنه اقتصر على ذکر حقيقة الوقف فقطء ول یدخل في 
تفصیلات آخری کاشتراط القربة أو إبقاء الملكية على ملك الواقف أو خروجها 
عن ملکه أو تعيين الصرف وغبر ذلك من التفاصیل. لأن هذه التفاصیل تتعلق 
بارکان الوقف وشروطه. وکما هو واضح أن الدخول في التفاصیل يخرج 
التعریف عن دلالته ویبعده عن الغرض الذي وضع لأجله. 

٤-إن‏ التسبيل الوارد في التعريف يتضمن إشارة إلى ' الهدف من الوقف بأنه 
قربة لله تعالى» ومع ذلك فإنه لا مانع من إضافة عبارة تقرباً لله تعالى ولا أرى 
ا و ای از للدت من خلال الم لكوي هلها ساب وش تلن لاس 
إليه. 


)١(‏ بحث في الوقف لأستاذي الشيخ بدر متولي عبد الباسط ص ۷ مخطوط في مكتبة كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر تحت رقم 112 


وی 


مشروعية الوقف وحكمته 


يشمل هذا الفصل أربعة مباحث» هي : 
البحث الأول: الأدلة على مشروعيته الوقف. 
البحث الثاني: موقف المذاهب الفقهية من مشروعيته. 
البحث الثالث: مناقشة الأدلة والترجيح. 
البحث الرابع: الحكمة من مشروعية الوقف. 


امات 


البحث الأول: الأدلة على مشروعية الوقف 
يتضمن هذا المبحث مطلبين هما: 
الادلة العامة ( غير الصرمة) علی مشروعية الوقف. الآدلة الخخاصة 


المطلب الأول: الأدلة العامة غير الصريحة 


المراد من الأدلة العامة التي تحض على البر والاحسان والخير والتصدق 
والصدقات دون ذكر للوقف على التخصیص. وبا أن الوقف هو صورة من 
صور الصدقات فان الأدلة تشمله بأسلوب غير صريح. وهذه الأدلة نتلمسها من 
الکتاب والسنة: 
أ من الكتاب (القرآن الكريم: 

هناك عشرات الایات الكرية ی اميه عاو سول للد صر 
قال تعالى: رتست رک 4 [البقرة : ۸۰ ]. أن تتا ری تام 
تحبّونَ 4 [آل عمران : ۷ 9 ون تلو من خی فان کنر 4 [آل عمران : ۱۱۵] ۰ 
ل وافلا کم تون 4 [الحج: [Vv‏ إلاأن رال یاک 0 
اف فإن( الوقف). يدخل في عموم هذه الآيات الكريمة. لأن 

الصدقات مندوب إليهاء والوقف في حقیقته صدقة وبر وخير واحسان ومعروف 
' فهو مندوب الیه. 
ب من الستم النبويي الشریفم: 

هناك آحادیث نبوية شريفة تحض على البر والخير والعروف والاحسان والتصدق › 
منها: 

۱- قال رسول الله 8 إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 


سیک 


آشیاء: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. ۳" "فان" الصدقة 
الجارية المذكورة في هذا الحديث النبوي الشريف تتحقق في الوقف على أصل 
معناه المقرر الثابت وهو كونه صورة من صور الصدقات. ومن العلماء من فسر 
الصدةقة الجارية بالوقف على التخصیص منهم: النووي 
والصنعاني”' والشوكاني”" لأن الصدقة الجارية ما لا ينقطع أجرها ولا يمكن 


(۱) رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والنسائي والدارمي عن الصحابي أبي هريرة رضي الله 
عنه ولهذا الحديث روايات متعددة مع اختلاف بسيط في الألفاظ ففي رواية (ابن آدم ) بدلا من 
(الإنسان ) وفي رواية ( ثلاثة) بتنوين الكسر بدلا من ( ثلاثة أشياء ) انظر ( السراج الوهاج جا 
ص۱۹۹ كتاب الوقف -باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. وسئن أبي داود ج۲ ص 
۷ رقم ۰ باب ما جاء في الصدقة عن الميت. ومسند الامام أحمد-كتاب الوصية رقم 
۶ وسنن الترمذي -كتاب الأحكام رقم ۱۲۹۷ وسنن النسائي-كتاب الوصايا رقم 704١‏ 
وسن الدارمي المقدمة - رقم 508 ومشكة المصابيح ج۱ ص ۷۱ رقم ۲۰۳ ونيل الأوطار ج" 
ص ۲۰ وسبل السلام جا ص ١١5‏ والالام ص ۳۷١‏ رقم ۱۰۰۵ وقال الترمذي: هذا حديث 

(۲) هو الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ولد 99١٠١ه/‏ 1149م 

' بكحلان ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء عاصمة اليمن فأخذ عن علمائها ثم رحل إلى مكة 
المكرمة وقرأ الحديث الشريف على أكابر علمائها كما أخذ عن علماء الدينة المنورة حتى برع في 
العلوم المختلفة وأصبح من أشهر علماء اليمن» وقد تولى الخطابة بجامع صنعاء واشتهر بالاجتهاد 
والإفتاء. وضع عدة كتب ومصنفات منها كتاب سبل السلام في أربعة أجزاء » توفي فی۳ شعبان 
هم 1754م ( من مقدمة كتاب سبل السلام ). 

(۳) هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني نسبة إلى هجرة شوكان في بلاد الیمن» وكان شيعياً 
متبحراً في علوم الشيعة الزيدية المعتدلة في اليمن . وهو صاحب كتاب ( نيل الأوطار) في أحاديث 
الأحكام الذي يعتبر من كتب الحديث الشريف التي تهتم بالفقه القارن وهذا الكتاب هو شرح 
لكتاب ( منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار) لابن تيمية الحراني الجد المتوفى ١57ه/‏ 
4م -وللشوكاني كتاب ( فتح القدير ) في التفسيرء وكانت وفاته سنة ۵۱۲۵۵/ ۱۸۳۹م 
(من نيل الأوطار في مقدمة الكتاب ). 


-0م- 


تصور جريان الصدقة إلا بحبسهاء والحبس مندوب إليه ”". وعقب الإمام 
0 هذا الحديث الشريف فقال: ( وفيه دليل لصحة أصل الوقف 
- 00 رضي الله عنه قال: لما نزلت ل لن تلو ال 
حتی تفقوا متا تحبون 4 [آل عمران: ٩۲‏ ]. جاء ابر طلحة إلى رسول الله فقال: 
يا رسول الله یقول الله تبارك وتعالی في کتابه: لن تن لبر حى تفقوا مما تحبون # 
[آل عمران: ٩۲‏ ] وان آحب آموالي الي برحاء '-قبالة السجده وکانت 
حديقة رسول الله #4 یدخلها ویستظل بها ویشرب من مائها- فهعي 
إلى الله عز وجل وال رسوله يه آرجو بره وذخره فض عها أي 
رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله ي: ( بخ "یا أبا طلحة ذلك مال 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص٩۸‏ وسبل السلام ج۳ ص۱۱4 وص ١١5‏ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ۸۵. 

(۳) هو الصحابي أنس بن مالك الخزرجى الأنصاري» وکنیته أبو حمزة » وأبوه مالك بن النضر الذي يتصل نسبه 
بابن عدي بن النجار وهم آخوال رسول الله #4 » وأمه أم سليم الصحابية الشهورة. قام بخدمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام مدة عشر سنين وسمع عنه الأحاديث النبوية الكثيرة حتی اعتبر ثالث المكثرين في الرواية فقد 
روى ( ۲۲۸۱) حديثا. قال أبو هريرة في حقه (ما رایت أحداً أشبه صلاة برسول الله يه من ابن ام سليم يعني 
ا ا . ويروي لهم الأحاديث الشريفة» وتوفي رحمه الله فيها سنة 
۲ه/ سنة ۷۱۰م عن عمر يناهز مائة وثلاثة أعوام» وهو آخر من توفي من الصحابة في البصرة. (خلاصة 
التذهیب ص۳۹ والإكمال ملحق بمشكاة الصابیح ج۳ ص ۱۰۰ ومذكرات الحديث الشريف ج۱ ص .)٩۳‏ 

(6) موقع في الدينة المنورة فيه الحديقة ( البستان) مقابل السجد النبوي » وتخص ابا طلحة. وتضبط كلمة 
(بیرحاء ) بفتح الباء وتسکین الیاء وضم الراء > وروي بکسر الباء وفتح الراء . ولأبي ذر: بیرحاء بکسر 
الباء وسکون الیاء وضم الراء وآخره آلف من غير همزة. اطلق هذا الاسم على الوقع لاتساعه وظهوره 
(صحیح البخاري جه ص ۱۷ وص ۲۷ ). 

(5) بخ ( تسکین الخاء أو تنوینها بالکسر) كلمة تقال عند الاستحسان والدح والتعجب والرضا بالشيء وهي 
مبنية على الکسر والتنوین أو تخفف بالتسکین وربا تشدد بالکسر کالاسم . وتکرر للمبالغة. وتعامل في 
لاعراب معاملة أسماء الأفعال والأصوات١‏ الصباح الثیر ج۱ ص ٩۱‏ وص ٩۲‏ ومختار الصحاح ص 47 


عدوت 


رابح''' قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين ) فتصدق به أبو طلحة 
على ذوي رحمه. الاس وكان منهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب''' وقد 
أوردت هذا الحديث الشریف من ضمن الادلة العامة لعدم وجود لفظ صريح 
حبى ارح رقع و ام في أبواب عدة ومن هذه 
الأبواب باب ( إذ وقف أو أوضت الأقازيه ۲۰ ا ارضا ول یبین 
الحدود فهو جائز ) “ للدلالة على أن الامام البخاري قد فهم من هذا الحديث 
بأن له علاقة ة مباشرة بالوقف» وكذلك النسائي في سننه فقد ذكر هذا الحديث 
الشريف في كتاب الأحباس - باب كيف يكتب الحبس ”. وكذا الإمام 
الشوکانی ذكره في كتاب الوقف -باب من وقف أو تصدق على آقربائه"". كما 
اعد من العلماء وان قد اوا ا نيد دیق ال ف عل مشروفية 
الوقف الأهلى ( الذري) " ومهما يكن من آمر فان تصنيفي لهذا الحديث 
ال ده العامة لا یم اه الرفت كما رفن ادف 


للأقارب بشكل عام. 


)١(‏ رابح اسم فاعل من الربح أي يربح صاحبه فيه بما يكون له في الآخرة وفي رواية ( رايح ) بالمثناة 
التحتية والقياس أن نقول : رائح من الرواح» أي من شأنه الذهاب في الخير » فهو مال مقبول غير 
مردود. وفي رواية بتكرار ( رابح) للتأكيد في المعنى ٠‏ صحيح البخاري ج۳ ص 55 وج ٩‏ ص 
9 وج ۷ ص ۱۵۷ والصباح المنير ج۱ ص۳۳۱ ومختار الصحاح ص ۰۲۱۲ ) 

(۲) رواه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي ومالك » وقد مر توثيقه. 

(۳) صحیح البخاري ج ۵ ص ۱۷. 

(6) صحیح البخاري ج٩‏ ص ۱۵۷ . 

(0) سنن النسائي ج٦‏ ص ۲۳۱ وص ۲۳۲ . 

() نيل الأوطار ج ٦‏ ص۲۲ 

(۷) صحیح البخاري ج ۵ ص۱۳ وص ١5‏ وص ۱۷ وصحیح مسلم رقم ۹۹۸ وسنن آبي داود 
ج۲ ص ۱۳۱ والموطأ ج۲ ص ۹۹۰ وص 4495 ونيل الأوطار ج” ص ۲۱ وص ۲۷ وأحكام 
الوقف ص 4١‏ وص 47 وص 5و ص۲٩‏ وص ٩۳‏ ومحاضرات في الوقف ص ۳۹ وص 1١٠‏ 


وص ۲۱۰ وص ۱۸ ۳. 


۷ 


المطلب الثاني : الأدلة الخاصة الصريحة 

المراد بالأدلة الخاصة الأدلة الصريحة التي تنص على الوقف بشكل واضح 
وصريح وذلك من خلال السنة النبوية والإجماع: 
أ السنة النبويت الشريفم: 

۱-روي عمرو بن الحارث بن المصطلق ۳ رضي الله عنهما أنه قال : ما 
ترك رسول الله ب عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته 
العا لوس شا رارف د E‏ فلفظ( صدقة ) هنا تعني ( الوقف ) 
على التخصيص. لأن الرسول بل لا يرثه أحد. وبالتالي فان التصدق با تركه 
يأخذ صفة الديمومة والجريان» أي: ما تركه يجبس لصالح المسلمين عامة. 

۲-عن آم المؤمنين عائشة '” رضي الله عنها : أن الرسول الله يك جعل سبع 


(۱) هو الصحابي عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي الصطلقي ختن رسول الله ب فهو آخو أم المؤمنين 
جويرية زوج الني يك ؛ روى الأحاديث الشريفة عن الرسول ی كما روى عن أبيه الحارث الذي هو صحابي 
ایضا وروى عن عبد الله بن مسعود. وأخذ عنه مولاة دينار وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو إسحاق 
السبيعي وأبو وائل شقیق بن سلمة وزیاد بن امحعد» واستقر في آخریات حياته في الکوفة. ( تهذیب التهذیب 
لابن حجر ح۸ ص ۱6 والاکمال للخطیب التبريزي ملحق مشكاة الصاییح ج۳ ص ۰۷۰۷) 

() رواه البخاري واللفظ له والنساني والبيهقي والدارقطني والحديث صحیح( صحیح البخاري جه ص 
٤‏ رقم ۲۵۸ کتاب الوصایا وح۵ ص ۸۱ کتاب الهاد والسیر رقم ۲۵۷۲ وفي سنن النسائي ج۳ 
ص۲۲۹ کتاب الا حباس وفي رواية له ( بغلته الشهباء ) بدلا من ( بغلته البیضاء) وفي السنن الکبری 
ج ص ١٠١‏ باب الوقف وسنن الدارفطني ج۲ ص ۰۰۳ ومشكاة الصابیح ج۳ ص ۲۰۹ رقم 
065 ونصب الراية للزيلعي ج۲ ص ۷۸. 

(۳) هي آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصدیق رضي الله عنهما من أوائل الذین أسلموا وکانت صغيرة 
في السن؛ وقد خطبها الني يل بمكة الکرمة وتزوجها بالدينة النورة ه/ ۱۲۳ م وکانت فقهية وعالة 
ومن الکثرات في رواية احدیث فقد روت ( ۲۲۱۰) أحاديث وروی عنها ابن أختها عروة بن الزبير 
رضي الله عنهما ٠‏ بالاضافة إلى روايتها بالطب والأدب . وتوفیت رحمها الله بالمديئة المنورة سنة ۵۷ 
ه/ سنة ١1۷م‏ وصلی عليها ابو هريرة رضي الله عنه ( الإصابة ج٤‏ ص ۳4۸ والاستيعاب على 
هامش الإصابة ج٤‏ ص 707 وأسد الغابة جه ص ۰۰ والإكمال ج۳ ص ۷۳۱ ومذكرات الحديث 
الشريف ج۲ ص .)٥۹‏ 


سک 


حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد الطلب وبني هاشم" . والراد بالحيطان : 
البساتین آو امحدائق وتسمی بذلك لآنيها قاط بالاسوار. 

۳-روی ابن طاووس عن أبيه أنه قال: آخبرني حجر مدر" أن صدقة 
رسول انه قياكل منها آهله بالعروف غبر النکر ".رواه ابن آبي شیبة "ی 
تفا وه | میت يع هت اراس : 


6 - عن نافع عن الصحابي عبد الله بن عم" رضي له عنهما: أن عمر بن 


(۱) السئن الكبرى للبيهقي ج٠‏ ص ١٠١‏ کتاب الوقف - باب الصدقات امحرمات. والاختيار لتعليل 
المختار ج7 ص 4۰ وص ٤١‏ والسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج ج٦‏ ص 
۷ وص ۱۹۸ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۲ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج۳ ص ۲۰۹ وأحكام 
الأوقاف للخصاص ص! والنظم الإسلامية : نشأتها وتطورها ص ۲۳۹ وأحكام الوقف للكبيسي ص 
۳ وص .١70‏ وتعرف هذه الحيطان بأراضي المخيريق في ضواحي الدينة المنورة. 

(۲) هو حجر بن قيس الممذاني المدري اليمنى» تابعي ثقة وكان من خيار التابعین؛ وذكره ابن حيان في 
الثقات. ( تهذيب التهذيب ج۲ ص ۲۱۵). 

(۳) نصب الراية للزيلعي ج٠‏ ص 574 وقال عنه الزيلعي بأنه غريب . 

(:) هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي بالولاء ۰ الكوفي. الحافظ 
احدت. الفقيه. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. ومن 
تصانيفه: السنن في الفقه » والسند في الحديث . توفي سنة ۲۳0ه/ سنة 849م. (طبقات السيوطي 
سنة ۱۷۹ وخلاصة تهذيب الكمال ص ۱۷۹٩‏ ومعجم المؤلفين ج1 ص١9١٠١).‏ 

(4) هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي وکنته أبو عبد الرحمن » ولد بمكة المكرمة قبل البعثة النبوية 
بسنة واحدة » وأسلم مع أبيه وهو فتى صغير » وهاجر إلى المديئة ا منورة قبل آییه» اهتم برواية الحديث الشريف فروى 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعبداله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة (شقيقته) . وأخذ عنه 
كثيرون منهم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن شهاب الزهري وابن سيرين ونافع وعكرمة ومجاهد وطاووس. 
كما اهتم بالفقه حتى غدا من مجتهدين الأمة البارزين» ومن أشهر الصحابة في الفتوى وهو أحد العبادلة الأربعة من 
فقهاء الصحابة وقال جابر بن عبد الله بحقه ( ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبدالله ). وقال 
ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس.( الإصابة ج۲ ص ۲٤۷‏ والاستيعاب ج۲ ص 
۱ وأسد الغابة ج۳ ص ۲۲۷ والإكمال في أسماء الرجال ج۲ ص 1۹۰ وإسعاف المبطأ برجال الموطأ ج۳ ص 
۰ وسيل السلام ج۱ ص۱۹ ومذكرات الحديث الشريف ج١‏ ص 4 ۵). 


-4غ- 


الخطاب آصاب ارضا "1 یر فاتی الني ی يستأمره اقا فقا لا وسو ل اند 


ان ايك کی ی ید 


تال و ت اا و کن ی ا عد انه 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بهافي الفقراء وفي ری رز 
ارات وی اه رات یواست لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالعروف ویطعم غير متمول” 'قال: فحدئت به ابن سيرين فقال: غير 
شا الا وه ای ال هقی غی سین 3 


۲۳ وج ه ص‎ ٤۳۷ يقال ها: * تمغ ( بتسكين حرف الیم. وقیل بفتح الیم) صحیح البخاري ج٤ ص‎ )١( 

.)3١ص وبال مر ۰ مختار الصحاح ص ۲6 وص ۲۵ والعجم الوسيط ج۱‎ RE 

(۳) ار نفس: الشيء النفيس الجيد العزيز على صاحبه ( مختار الصحاح ص ۱۷۲). 

(4) أي وقفت عين الأرض . وفي رواية ( احبس ) فعل أمر من الحبس أي الوقف. يريد أن يقف أصل الملك 
( مختار الصحاح ص ۱۲۰ والمعجم الوسيط ج۱ ص ۱۵۲). 

(5) أي تبرعت بنتاجها وريعها. 

() وفي رواية ( القربي) بدون حرف الجر. 

(۷) هم المكاتبون بان يدفع شيء من مال الوقف لفك رقابهم أي لتحرير العبيد بمال. 

(۸) هو المنقطع الذي له مال في بلده ولكن غير قادر الوصول إليها أو هو الفقير الغريب عن بلده. 

(9) غير متخذ منها مالا أي ملكاء وإنما یأخذ حاجته فقط. 

٠١(‏ المتائل: الشخص الذي یاخذ أصل المال كأنه عنده قيم» وأثلة كل شيء أصله. 

)١١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري( صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱۱۲ باب أوقاف أصحاب النبي ل وج٤‏ ص 
۸ باب الشروط في الوقف وجه ص ١١‏ باب هل ينتفع الواقف بوقفه وجه ص ١١‏ باب إذ وقف 
شيئا فلم يدفعه إلى غير جائز وجه ص ۲۳ باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وج ه ص۲۸ باب 
الوقف كيف یکتب وجه ص ۲٩‏ باب الوقف للغني والفقیر والضیف وج ه ص۳۰ باب نفقة القيم 
للوقف وجه ص ۳۲ باب إذا وقف أرضاً أو با ) ورواه مسلم (صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۱ ص 
۵ و ۸۱ والسراج الوهاج ج٠‏ ص ۱۹۲-ص ۱۹6 باب الوقف للاصل. والصدقة بالغلة) ورواه آبو 
داود ( سنن أبي داود ج۳ ص ١١7‏ وص ۱۱۷ رقم ۲۸۷۸ کتاب الوصایا - باب ما جاء في الرجل 
یوقف الوقف ) ورواه الترمذي ( سنن الترمذي رقم ۱۳۷۵ في الأحكام - باب في الوقف ) ورواه 
النسائي (سنن النسائي ج” ص ۲۲۹ -۲۳۲ رقم ۲۳۰ في الأحباس ورقم ۲۳۱ باب كيف یکتب البس) 
ورواه ابن ماجه في سئنه ج۲ ص ۸۰۱ رقم ۲۳۹۲-کتاب الصدفات -باب من وقف وکتاب جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ج٠‏ ص ۷۸٤-ص‏ 4۸۰ رقم 10۸۵ في صدقة الوقف. وکتاب الالام ص 
۵ رقم ٠٠١1‏ باب الوقف ومشكاة المصابيح ج۲ ص ۱۳۸ رقم ۳۰۰۸ ونصب الراية ج۳ ص ٤۷١‏ 
باب الوقف وسبل السلام ج۳ ص ١١5‏ باب الوقف. ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۰ وص ۲۱-باب الوقف 
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الوقف". 
۵- عن الصحابي عبد الله بن عباس" رضي الله عنهما أن الصحابي سعد 
مو ا يا E‏ يا زيوك الله إن 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص 41. 

(۲) هو الصحابي العام الجتهد الفسر الراوي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ولد بمكة قبل الهجرة 
بثلاث سنوات. عاش وترعرع في كنف ابن عمه الرسول يل الذي لقبه بترجمان القرآن كما دعا له (اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل وارزقه الیقین) وقد قال عنه الناس (لو سمعه أهل الروم والديلم 
لأسلموا) ويعتبر من المكثرين في رواية الحديث الشريف فقد روى( )٠٠١١‏ حديثاء وتصدر للفتوى في 
الدينة المنورة مدة طويلة» وكانت وفاته رحمه الله بالطائف سنة 74ه/ سنة 1۸۷م بعد أن کف بصره. 
(الإصابة ج۲ ص ۳۲۲ والاستيعاب ج۲ ص ۳4۲ ومذكرات الحديث الشريف ج۱ ص‌۲۸) 

(۳) هو الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي. وکنیته أبو ثابت وهو آحد النقباء الاثنى عشره 
وکان سید الأنصارء أهتم برواية امحدیث الشریف وروی عنه عدد من الصحابة والتابعين» وتوف 
بحوران من أرض. الشام سنة ۱۵ه/ سنة ١۳م‏ وقيل سنة ۱۱ه/ سنة ۱۳۲ م. ( الإصابة » ج۲ ص 
۷ والاستیعاب ج۲ ص ۳۲ والاکمال في آسماء الرجال ج۳ ص 1۵۱ و 19۷). 

(4) الحائط هو البستان الذي یکون محاطاً بسور ویکون البستان في أغلب الأحيان» مزروعاً بالنخیل 
النتشر في المدينة المنورة وضواحيها (مختار الصحاح ص ۱۱۲ والعجم الوسيط ج١‏ ص 08 وص 
۷ وص ۲۰۸) 

(۵) الخراف: هو النخيل المثمر. سمي بذلك لأن الثمار تخترف» أي: تجز وتقطف منه ( عمدة القاري على 
شرح صحیح البخاري ج4١‏ ص ٩۱‏ وجامع الأصول في أحاديث الرسول ج٦‏ ص 4۸۳ رقم 40۸۸). 
)١(‏ رواه البخاري ( صحيح جه ص ۱۷ وص ۱۸ رقم 5470 باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله 
عن أمي» وجه ص۲۱ رقم ۲8۷۹ باب الإشهاد في الوقف والصدقة وج ۵ ص77 وص ۲۸ رقم 
٥‏ باب إذا أوقف أرضاً ول يبين الحدود.) ورواه آبو داود ( سنن آبي داود ج۳ ص۱۱۸ رقم 
۲ في الوصايا باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يتصدق عنها ورواه الترمذي ( وسنن 
الترمذي رقم 514 في الزكاة باب ما جاء في الصدقة عن الميت) ورواه النسائي( سنن النسائي جا 
ص ۲۵۲ وص 8ه !في الوصايا -باب فضل الصدقة عن الیت) وكتاب جامع الأصول في أحاديث 

الرسول ج٦‏ ص 487 وص ٤۸"‏ باب في الصدقة عن الیت. 
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فا زوق ثمانة پن حزن القشبري " قال: شهدت الدار ۲۳ بعين ارف 
علیهم "" عشمان فقال: آنشدکم الله والاسلام هل تعلمون أن الرسول الله كل 
قدم الدينة ولیس بها ماء یستعذب " غير بثر رومة"" فقال: من يشتري بثر 
رومة جعل دلوه مع دلاء السلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتریتها من صلب 
مالي" . وللامام البخاري رواية مشابهة ونصها ( أن عثمان رضي الله عنه حين 
حوصر آشرف علیهم وقال: آنشدکم الله ولا آنشد إلا صحاب الني يل : آلستم 
تعلمون أن الرسول الله 3 قال: من حفر بثر رومة فله الجنة فحفرتها. آلستم 
تعلمون آنه قال: من جهز جیش ال فله امنة. فجهزته؟ ) (. 


)١(‏ هو ثمامة بن حزن بن عبد الله بن قشير القشيري من التابعين» ویعد من الطبقة الثانية منهم» 
وكان يحدث لدى البصريين» التقى مع عمر وابنه عبد الله وأبي الدرداء. وروی عن أم المؤمنين 
عائشة وأبي هريرة وروى عنه أسود بن شيبان البصري والقاسم بن الفضل الحداني. (الإكمال في 
أسماء الرجال ج۳ ص 57١‏ وتهذيب التهذيب ج۲ ص ۲۷). 

(۲) أي: دار عثمان الذي حوصر فيها مع عدد من كبار الصحابة» أمثال: علي بن أبي طالب وطلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص. 

() أشرف عليهم: أي أطل على الجموع الحاصرة للبيت. 

(8) أي لم يكن في المدينة المنورة الاء العذب سوى ماء بثر رومة. 

(۵) بكر رومة ( بضم الراء وتسكين الواو) اسم بثر اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بخمسة 
وثلائين آلف درهم وحفرها استجابة لحث وتشجيع الرسول ل بشرائها ووقفها لله سبحانه وتعالى. 

(7) جزء من حديث نبوي شريف مطول رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والدارقطني وقال الترمذي 
عنه: هذا حديث حسن. ( سنن البيهقي ج٠‏ ص ١١8‏ كتاب الوقف -باب اتخاذ المسجد 
والسقايات وغيرها وسنن الدارقطني ج۲ ص 5088 والفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني ج 
۵ ص ۱۷۹ وص ۱۸۰ ونيل الأوطار ج" ص ۲۱ وص ۲ ومشكاة الصابیح ج۳ ص ۲۳۷ 
رقم 5077 ونصب الراية جا ص ٤۷۷‏ وص 418. 

(۷) جيش العسرة في غزوة تبوك سنة 9ه/ سنة ١۳٠م‏ وسمي الجيش بذلك لإعسار الناس وجدب 
البلاد وشدة الحر. ( نور اليقين للشيخ محمد الخضري ص ۱۵۸). 

( رواه البخاري ( صحيح البخاري ج٥‏ ص ۳۱ وص ۲ باب : إذ وقف أرضا أو بغرأ ). 
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۷-عن الصحابي أبي هريرة' e‏ 
على ال وفيه يقول ي (وأما خالد "فقن اليد 3 أدراعه وأعتاده في 
)١(‏ اختلف علماء الحديث والمؤرخون في اسم هذا الصحابي واسم أبيه وذلك لغلبة الكنية عليه 

والراجح أن اسمه : عبد الرحمن بن صخر. وقيل : عبد الله . وهذا الاسم جاء بعد الإسلام . وأما في 

الجاهلية فقد كان اسمه : عبد شمس او عبد عمرو. وهو من قبيلة دوس. وكنيته ( أبو هريرة ) لانه 
كان يحمل في كُمّه هرة صغيرة . وأول من طلقها عليه هو الرسول الكريم يك وقد أسلم في السنة 
السابعة للهجرة ولازم الرسول ی في حله وترحاله وسمع منه الشيء الكثير حتى غدا من أشهر 
الصحابة رواية للحديث الشريف وأحفظهم له فقد روى 6 حديثاً. وكان من أهل الصفة الذين 
تفرغوا للعلم والجهاد واكتفوا بالحاجات الضرورية في معاشهم. وتوني رحمه الله في الدينة المنورة سنة 

۹ه/ سنة 1۷۸م. ( الإصابة ج۲ ص ۳۹۵ وج ٤‏ ص ٠٠١‏ والاستيعاب ج اص 784 وج٤‏ ص 

۰ وأسد الغابة جه ص ۳۱۵ والإكمال في أسماء الرجال ج۳ ص ۷۷۸ ومذكرات الحديث 

الشريف ج١‏ ص ۱۲). 

(۲) في رواية ( الصدقات) بدل من الصدقة ( صحيح البخاري ج۳ ص ۳۱ ونصب الراية ج٣‏ ص 

(EYA 
هو الصحابي خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي وكنيته أبو سليمان وأمه لبابة الصغرى أخت ميمونة‎ )۳( 

زوج الي ۰ وكان أحد آشراف قريش ۰ أسلم في السنة السابعة للهجرة ويعتبر من الفرسان 

الشجعان ومن كبار قادة الفتح الإسلامي وقد لقبه الرسول ل (سيف الله المسلول) بعد غزوة مؤتة 

التي وقعت في السنة الثامنة للهجرة . روى عنه ابن خالته عبد الله بن عباس » وعلقمة وجبير بن نفير. 

توفي في مدينة حمص من بلاد الشام ودفن فيها سنة ۲۱ه/ سنة 14۱م. (الإصابة ج۱ ص 40١‏ 

والاستیعاب ج | ص 1۰۵ والاکمال في آسماء الرجال ج۳ ص ۱۳۸ وص ۳۹٩‏ ونور اليقين ص 

و 

(4) فی رواية (حبس ) بدلا من ( احتبس) والعنی وقف ( صحیح البخاري ج۳ ص ۳۲ ونصب 

الراية ۳ ص 8۷۸). 

(۵) الأدراع جمع درع ( کسر فسکون) هو ما یلبسه الفارس على صدره ليتقي به سلاح عدوه( مختار 

الصحاح ص ۲۰۳ والعجم الوسیط ج۱ ص ۲۸۰). 

(1) الأعتاد : هو ما يعد للحرب من فرس وسلاح؛ أي: عدة الحرب ( العجم الوسیط ج۲ ص 


۸۲ وصحيح البخاري ج۳ ص ۳1 
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سبیل ال ". آقول:هذا احدیث الشریف ملل [قرارا من الرسول ی لوقف خالد 
وفي الحديث دلالة على جواز وقف الأموال النقولة مثل الخطوطات والکتب 
والاسلحة والادرع والفرس. کجواز وقف الأموال غير النقولة مثل : الأراضي 
والعقارات والابار. 

۸ ما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قطع له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما ینیع" ثم | REE‏ ترط عدر اح سودي 
عينا » فبينما هم يعملون إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الاء فأتي علي 
وبشر بذلك.قال: بشر الوارث» ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وني سبيل 
لله وابن السبيل » القريب والبعيد» وفي السلم والحرب ليوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه ؛ ليصرف الله بها وجهي عن النار» ويصرف النار عن وجهي" 0 

9- وقوفات الصحابة رضوان الله عليهم : قال الصحابي جابر بن عبد الله 
رضی الّه عنهما ( ما بقی آحد من آصحاب رسول ا : له مقدرة الا وقتف) 
Es‏ ای اس زره انم 
وقفوا متلکانهم.وقال الامام الشافعي رضي الله عنه: ( بلغني أن ثمانین صحابيا 

من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات ) وكان الشافعي رضي الله عنه يسمي 
الأوقاف بالصدقات المحرمات” “.هذا بالإضافة إلى الصحابة من المهاجرين» ولكن 
لم ترد إحصائية بعددهم. وكانت غالبية وقوفات الصحابة قد حصلت في عهد 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه ج۳ ص 7١‏ كتاب الزكاة. ورواه مسلم في صحيحه 
(السراج الوهاج ج 1 ص ۱۹۸ كتاب الوقف) والبيهقي في السنن الکبری ج٦‏ ص ۱۱۳ وص 
۶ كتاب الوقف-باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة وسبل السلام ج۲ ص۱۱۱ رقم ۳ 
باب الوقف. ونصب الراية ج٠‏ ص 478 -باب الوقف). 

(۲) قربة مشهورة تقع غرب المدينة النورة » بينهما خسون فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال فالسافة مائة 
وخسون ميلا.( السنن الكبرى ج" ص ۱۱۱ والمغنى ج۵ ص ۵۸٩‏ وص 084). 

(۲ رواه البيهقي ( السنن الكبرى ج 7 ص ۱۱۱ ) والغني لابن قدامه جه ص 098 وص 044 
والشرح الكبير ج٦‏ ص ۲۰۱. 

.۳۷١ مغنی احتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج۲ ص‎ (O) 


م0 


الرسول ي فأخحذت هذه الوقوفات صفة السنة التقريرية . 

واذکر عددا من اسماء الصحابة علی سبیل الثال لا احصر: قال آبو بکر 
عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: تصدق آبو بكر بداره بمكة على ولده 
فهي إلى اليوم » وتصدق عمر بربعة عند المروة وبالثنية على ولده فهي إلى الیوم؛ 
وتصدق علي بأرضه بينبع وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى 
اليوم» وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك 
إلى اليوم» وعثمان برومة فهي إلى اليوم» وعمرو بن العاص بالوهظ من الطائف 
وداره بمكة والدينة علی ولده فذلك إلى الیوم» قال: (وما لغری کثیر) 1 
كما وقف الصحابة الاتية آسماژهم: آمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وحفصة 
وصفية وأم حبيبة» وفاطمة» وأسماء بنت آبي بكر والزبیر بن العوام» وزید بن 
ثابت. وآنس بن مالك وأبو طلحة وخالد ب بن الولید » ومعاذ بن جبل» وعقبه 
ابن عامر » وعبد الله بن الزبير» وسعد بن عبادة» وحکیم بن حزام» والارقم بن 


ب الاجماع : 

امعت الأمة الاسلامية من لدن صحابة رسول الله 4 حتی یومنا هذا على 
مشروعية الوقف. EE‏ ور العقارات والأراضي والآبار» وبوقف 
الأموال غير المنقولة » كالأسلحة والكتب والمخطوطات والقدور والمراجل» ولا 


١5ج وانحموع ( التكملة الثانية ) شرح الهذب محمد نجیب الطيعي‎ ٤۷۸ نصب الراية ج۳ ص‎ )١( 
۳۷ ومغني احتاج ج۲ ص‎ 7١ ص ۱۳۳ والأم ج٤ ص‎ ٤ العدة على شرح عمدة الأحكام ج‎ )۲( 
ص ۲۲ والشرح‎ ١ والاختيار لتعليل الختار ج۳ ص 4۱ ونيل الأوطار ج‎ ٤۷۸ ص 4۷۲ -ص‎ 
٤ص وتفسير القرطي ج٦ ص ۳۳۹ وسبل السلام ج۳ ص١١١ والإسعاف‎ ٩۷ الصغير ج٤ ص‎ 
۰۳۶ وكتاب الوقف للاستاذ أحمد إبراهيم بك ص ۲۳ وص‎ ٩۲۸ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص‎ 
ومحاضرات في الوقف للشيخ محمد أبي زهرة ص١١ وأحكام الوقف للدكتور محمد عبيد الكبيسي‎ 


ص ۱۰۳ وص > ۰.۱۰ 


۵ 


يزال المسلمون يتقربون إلى الله عز وجل بإقامة المساجد والمدارس ودور القرآن 
الكريم ودور الحديث الشريف ودور الأيتام والمستشفيات والعيادات الطبیت 
وهي في تزايد مستمر بحمد الله وتوفيقه » وإن وزارات الأوقاف والأحباس في 
العا الاسلامي تودي رسالتها السامية في ماية الوقف وتنمیته ۰ وذلك ا 
على ديمومة الوقف واستمراریته وأنه قائم منذ نشأته على التبرع والتطوع حسبة 


ويقول الامام القرطي في هذا المجال: (راد الوقف شالف للاجماع فلا یلتفت 
إليه) . 


() السنن الكبرى للبيهقي ج ص ١١١‏ والبسوط ج۱۲ ص ۲۸ والبناية ج٠‏ ص ۱46 والإسعاف 
ص ؟ والاختيار لتعليل المختار ج۳ ص 4۰ ونصب الراية ج۲ ص 477 والشرح الصغير 
وبهامش حاشية الصاوي ج٤‏ ص ٩۷‏ والأم ج٤‏ ص ۷۳۰ والمجموع ( التكملة الثانية ) شرح 
المهذب محمد نجيب المطيعي ج05 ص ۳۲4 وأسنى المطالب شرح روض الطالب ج۲ ص 407 
مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج۲ ص ۳۷۲ والمغنى لابن قدامه جه ص ۲۹۸ وص 
۹ والواضح في فقه الإمام أحمد ص ۳۲۷ والشرح الكبير ج٠‏ ص ۲۰۱ وامحلی لابن حزم 
ج٩‏ ص ۱۷۷ وسبل السلام ج۳ ص ١75‏ وتفسير القرطي ج7 ص ۳۳۹ وقوانين الأحكام 
الشرعية لابن جزي الالكي ص ۳۸۸ العدة على شرح عمدة الأحكام ج٤‏ ص ۰۱۳۳ 

(۲) تفسير القرطبي ج٤‏ ص ۱۳۲ ونيل الأوطار ج” ص ۲۳ وأحكام الوقف ج١‏ ص ۰40 وكتاب 
الوقف للاستاذ آحد ابراهيم ص ۰۲۹ 


5م 


البحث الثانى: موقف الذاهب الفقهية من مشروعية الوقف 

يشمل هذا المبحث أربعة مطالب» هى: 

رأي القائلين بمشروعية الوقف على إطلاقه مع آدلتهم. رأي القیدین 
للمشروعية وأدلتهم. رأي المانعين للوقف وأدلتهم» تحليل لموقف أبى حنيفة من 
الوقف. 

المطلب الأول: رأي القائلين بإطلاق المشروعية مع أدلتهم 

حكن يتوق تیش یه ۱ والانکته واه ا 

والظاهرية "ال آن الوقف جائز شرعاً علی اطلاقه: الأموال التقولة کالسلاح 


(۱)البسوط ج۱۲ ص ۲۷ ووقف هلال ص٦‏ والاسعاف في احکام الأوقاف للطرابلسي ص۲ 
الطحطاوي علی الدر الختار ج۲ ص ۵۲۸ ونصب الراية ج۳ وبدائع الصنائع ج٥‏ ص ۲۱۸ 
وحاشية ابن عابدین ج ٤‏ ص ۳۳۸ واللباب في شرح الکتاب ج۲ ص ۰.۱۸۰ 

(۲) الدونة الکبری ج٤‏ ص ١4١‏ وص ۲۲ والخرشي على الخليل ج۷ ص ۷۸ ومنح الیل 
للشیخ عليش ح٠‏ ص ۳۶ والشرح الصغیر ج٤‏ ص ٩۷‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغیر 
ج٤‏ ص ۹۷ وأسهل الدارك شرح إرشاد السالك ج۳ ص ۰ وقوانین الا حکام الشرعية ص 
۳۸/۸ 

(۳) الأم ج۱ ص ۲۷6 وص ۲۷۵ ومختصر الزني بهامش الأم ج۳ ص ۱۱۵. وتحفة الحتاج بشرح 
اللهاج ج 7 ص ۲۳۵ وحاشية الشرواني على تحفة احتاج ج7 ص ۲۳۵ وحاشية العباسي على 
شجاع ) ص ١45‏ وص ۱4۵ وعمدة السالك وعدة الناسك ص ۰۱۳۷ 
والواضح في فقه الإمام أحمد ص ۳۲۷ والفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد النقور 
التميمي ج۱ ص 4١5‏ وص ۰۳۱۱ 

(5) احلی لابن حزم الظاهري ج٩‏ ص ٠۷١١‏ . 


۵۱۷ 


والكراع والشیاب والکتب. وغير المنقولة كالأراضي والعقارات والآبار. وقد 
استدل الفقهاء على مشروعية الوقف مطلقا بالتصوص الشرعية من الآيات 
الكرمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث الأول من هذا الفصل . وقد 
مكن الفقهاء قدا وحديثا من تحليل هذه التصوص الشرعية واستنباط الأحكام 
الفقهية منها حتی غدا (الوقف) موضوعاً مستقلاً من موضوعات الفقه الإسلامي 
وحن ني هذه الأيام بحاجة ماسة هذه الأحكام حفاظاً على الأراضي 
والمتلکات الوقفية في فلسطين بخاصة وني العالم الإسلامي بعامة. 
المطلب الثاني: رأي المقيدين لمشروعية الوقف وأدلتهم 
آما الفقهاء القائلون بالتقييد . فإنهم يرون أن الوقف جائز في الأموال المنقولة 
فقط كالسلاح والکراع"" والقدور والمراجل والثياب والكتب والمخطوطات وكل 
شيء لا یتسارع إليه التلف أمّا الأموال غير التقولة كالأراضي والعقارات والبا 
فلا وقف فيها ”". وقد نسب هذا الرأ ي إلى الصحابة عبد الله بن مسعود"" "وعلي 


(۱) المراد بالكراع: الخيل.وقيل: السلاح والخيل معأالسان العرب ج۸ ص ۳۰۷ وتار الصحاح ص 037) 

() المغني جه ص ۱1۲ وص ”117 ومطالب أولي النهی ج٤‏ ص ۲۷۰ والمحلى ج٩‏ ص ۱۷۹ وص 
۲ وأحكام الوقف للكبيسي ج۲۱ ص ۱۰. 

(۲) هو الصحابي عبد الله بن مسعود بن غافل المذلي» وكنيته أبو عبد الرحمن . وكان سادس السابقين 
الأولين في الإسلام » وهاجر إلى الحبشة مرتين» وأوذي في سبيل الله من قبل مشركي مكة وبخاصة من 
أبي جهل. وقد لازم الرسول # بخدمته في الغزوات والسفرات. واشترك في عدة معارك أوها معركة 
بدر وهو الذي أجهز على أبي جهل في هذه المعركة. وقد بشره الرسول بل بالجنة» ویعتبر من مجتهدي 
الصحابة فاهتم حفظ القرآن الكريم . وقال عليه الصلاة والسلام بحقه( خذوا القرآن عن أربعة ) 
وذكر منهم عبد الله . وحينما يطلق لفظ ( عبد الله ) فان المراد هو عبد الله بن مسعود في اصطلاح 
احدئین» كما اهتم برواية الحديث فأخذ عنه: أنس بن مالك وأبو بكر وعثمان وعلي وجابر بن 
عبد الله وأبو موسی الأشعري ؛ وعلقمة ومسروق والقاضي شریح ویبلغ مجموع ما رواه ( ۸4۸) 
حدیثا. وترل قضاء الكوفة في عهد عمره ثم قدم المدينة واستقر فيها ومرض إلى أن توفي رحمه الله فیها 
سنة ۲۲ه/ وقيل: سنة ”الام وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه» ودفن بالبقيع وله من العمر 
بضع وستون سنة : ( الإصابة ج۲ ص ۳۱۸ والاستيعاب ج ۲ ص ۳۰۸ وأسد الغابة ج ۳ ص ۲۵۱ 
ومذكرات الحديث الشريف ج١‏ ص ۷۲. ) 


0 


ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» واستدل القائلون بالتقييد 
بدليلين هما: 

١‏ - ماروی عن الصحابی عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: ( لا 
حبس إلا في سلاح أو كراع)"'' كم؟ روي هذا الحديث موقوفاً على الصحابي 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن الشعي 
كراع)" وقال الكمال بن ال همام صاحب كتاب فتح القدير معقبا: 

(وينبغي أن يكون لهذا الوقوف حكم الرفوع. لأنه بعد أن علم علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ثبوت الوقف. وهذا استثنی الكراع والسلاح لا يقال الا 
ا وفال فلا ع واش "۳" وادرلك غلا وروایته عنه نی البخاري 


e 
ما صح عن الرسول #5 من أنه كان يجعل ما فضل من قوته في السلاح‎ -۲ 


)١(‏ المحلى ج٩‏ ص 176. وذكر ابن حزم سند هذا الحديث ( عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن 
طريف عن رجل عن القاسم عن ابن مسعود) والقاسم الذي ورد في السند هو حفيد عبد الله بن 
مسعودء واسم والده عبد الرحمن. 

(۲) نصب الراية ج۳ ص ٤۷۷‏ . 

(۳) هو عامر بن شراحيل الشعي» أصله من الیمن؛ ولد بالكوفة سنة ۲۹ه/ سنة 6۹٤1م‏ وقيل سنة 
٩‏ ه/ سنة ۱۳۹م وهو من علماء التابعين» وكان اهتمامه بالحديث الشريف» ويكره الرأي. 
سمع عليه أبو حنيفة» وسبق أن ولي قضاء الكوفة. وتوفي بالكوفة سنة ۱۰۵ه/ سنة ۷۲۳م 
وقيل غير ذلك . أما بالنسبة لاسم والده فهناك خلاف في ضبطه فيقال شرحبيل» وشراحبيل 
وشراحيل . ( تهذيب التهذيب جه ص 1۵ والإكمال ج۳ ص 774 والاعلام ج٤‏ ص ١5‏ 
وتذكره الحفاظ ج۱ ص ۷۹ وطبقات السيوطي ص ۳۲). 

(4) فتح القدير جه ص 4۲. 

(5) المحلى ج٩‏ ص 177 . 


-0۹- 


المطلب الثالث: رأي المانعين له وأدلتهم 
ذهب إلى هذا الرأي القاضي شريح وأبو حنيفة في رواية عنه» وهو قول 
عامة أهل الکوفة ". واستدلوا بعدم جواز الوقف مطلقا بالمنقول والعقول. 
أما أدلة المنقول فهى أربعة أدلة: 


١-ما‏ روي عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا 
نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض» أي: الواریث. قال رسول الله يَل: 
(لا حبس عن فرائض الله ).7 

وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن الرسول ب نهى أن يحبس مال بعد 
موت صاحبه عن القسمة بين الورثة » ولا كان الوقف حبسا عن فرائض الله فان 
النفي یشمل ویکون منهیاً عنه» وان الأحباس کانت جاتر قبل نزول آیات 


() هو القاضي شریح بن الحارث الكندي» من مشاهیر التابعین. تولى قضاء الکوفة في عهد عمر بن 
احجاج بن یوسف الثقفي-والي العراق من قبل الامویین -وکان ذلك سنة ۷۵ه/ سنة ٤1۹م‏ 
ویعتر شريح من أبرز القضاة في التاريخ الإسلامي. روى عن عمر وعلي وابن مسعود. وتوفي 
سنة ۷۸ه/ سنة 1۹۷م ( حلية الأولياء ج٤‏ ص۱۳۲ والاصابة ج ۲ ص ١57‏ والاستیعاب ج 
۲ ص ۱4۸ وأسد الغابة ج۲ ص ۳۹٤‏ وتهذیب التهذیب ج٤‏ ص ۳۲۰). 

(۲) کتاب وقف هلال ص٥‏ والبسوط ج۱۲ ص ۲۷ وامحلی ج ٩‏ ص ۱۷۵ والشرح الکبیر لشمس 
الدين ابن قدامه جا ص ۳۹ والغني جه ص ۵۹۸ والام ج٤‏ ص ۸۰ وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار ج۲ ص 18د وبدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ وحاشية رد الحتار على الدر المختار 
ج٤‏ ص ۳۳۸ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۲ وافداية ج۳ ص .١١‏ 

(۳) رواه البيهقي واللفظ له ( السنن الکبری ج٦‏ ص ۱۱۲ ) والدارقطني ( سنن الدارقطتي ج۲ ص 
6 ورواه الطحاوي في کتاب ( شرح معاني الاثار ج٤‏ ص ۹٩۷‏ ونصب الراية ج۲ ص 1۷۱ 


واحلی ج٩‏ ص ۱۷۷ وص ۱۷۸ وافداية جا ص ۱۱. 


سب ه | س 


ند 


۲-ماروي عن ابي عون عن شریح قال: جاء محمد بنع الحبس. فان 
آنناول هذا القول بالناقشة رواية ودرایة-کما سيأتي -فاني آری أن هذا القول 
بهذا النص ليس فيه تأدب مع رسولنا الأكرم 5 . 

۳- روي عن عطاء بن السائب قال: أتيت شريحاً في زمن بشير بن مروان, " 
وهو يومئذ قاض فقلت: يا أبا أمية آفتنی. فقال: يا ابن أخى إنما آنا قاض ولست 
كت قال: فقلت: اني والّه ما جثت آرید خصومة: ٍن رعلا من الى جعل 
واوخ فان عط ناتغل هر الاب الى ى ادن المقصورة فسمعته 
حين دحل وتبعته وهو يقول بيب الذي يقدم الخصوم إليه: ( 1 خير الرجل أنه 
لا حبس عن فرائض الله ) “وقد عقب الطحاوي ”على قول شريح بقوله 
(وهذا لا يسع القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله» ثم لا ينكر 
ذلك عليه منكر من صحاب رسول الله يل ولا من تابعيهم رحمه الله علیهم) ". 


.۹۷ كتاب شرح معاني الآثار ج٤ ص‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي واللفظ له ( السنن الكبرى ج7 ص ۱۱۳) والدارقطني ( سنن الدارقطني ج ۲ ص 
4 ) والشافعي ( الأم ج٤‏ ص ۸۰٩‏ وفي رواية الجوهر النقي بلفظ ( جاء محمد يه ببیع 
الحبس) بهامش السنن الکبری ج7 ص ۱۱۳ ونصب الراية ج۲ ص 57 والهداية ج۳ ص .١١‏ 

(۳) كان والي الكوفة وقتئذ إلى وفاته سنة ۷۰ه/ سنة 1454م ( تاريخ العرب والمسلمين ص ۰6۹۰ 

(6) رواه البيهقي واللفظ له ( السنن الكبرى ج7 ص )١17‏ ورواه الطحاوي ( شرح معاني الآثار ج 
٤‏ ص 455). 

(0) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الصري الطحاوي» وكنيته ( آبو جعفر) وكان ثقة نبيلاً فقيها 
إماما » صحب المزنى» وهو تلميذ الشافعی وتفقه على يديه وأخذ عنه» ثم ترك مذهب الشافعية 
وصار حنفي الذهب. ولد سنة ۹ سنة ٤۳‏ ۸م» وتوفي سنة ۱ھ / سنه كم ) تاج 

)١(‏ شرح معاني الاثار ج٤‏ ص۰۹۱ 


اانه 


-ما روي عن الصحابي عبد الرحمن بن عوف '' رضي الله عنه من أنه كان 
یکره الحبس. فقد روى ابن حزم '' بسنده عن الواقدي قال: ما من أحد من 
أصحاب رسول الله 8 إلا وقد أوقف وحبس أرضا إلا عبد الرحمن بن عوف 
فانه كان یکره الس" 

أما الاستدلال بالمعقول على منع الوقف فهو من نقطتين» هما: 

حزان الو قلف قدو ای مه شاه هلاه مشدومة وی 
الایجاب والتصدق بالعدوم لا يصح» لأنه لا يوجد شيء يقع عليه التملك 
والتمليك وقت العقد» وهذا باطل . 


۲- إن أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم » والتى كانت على عهد الرسول 
# من احتمل أن تكون قبل نزول آيات المواريث التي وردت في سورة النساء 


)١(‏ هو الصحابي عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي» وكنيته أبو محمد ۰ وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وكان من أوائل الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » هاجر 
إلى الحبشة مرتين » وشهد المشاهد كلها وثبت يوم أحد. وصلی الني يل خلفه في غزوة تبوك وهو 
من الذين وقعوا على العهدة العمرية في فتح بيت القدس وهو أحد الستة أصحاب الشورى 
الذين جعل عمر الخلافة فيهم. اهتم برواية الحديث الشريف وروی عنه ابن عباس . ولد بعد 
عام الفيل بعشر سنيين (٠۸٥م)‏ وتوفي بالمدينة المنورة سنة ۲۲ه/ سنة 507 م ودفن بالبقيع. 
(الإصابة ج۲ ص ٤٠٥‏ والاستيعاب ج۲ ص ۲۸۵ والأعلام ج٤‏ ص ۹۵) 

(۲) هو الامام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم وكنيته أبو محمد » ولد بقرطبة سنة ۲۸6ه/ سنة 
6 يعتبر من أئمة الظاهرية وعالم الأندلس في عصره. وكان قد نشا شافعي المذهب ثم انتقل 
إلى مذهب أهل الظاهر وتأثر بآراء داود الظاهري. انصرف إلى العلم والتأليف وزهد في رئاسة 
الوزارة » ومن آشهر مصنفاته( احلی ) في الفقه و( الإحكام) في أصول الفقه. وكانت وفاته سنة 
مه سنة ۱۱۰۳م. ( البداية والنهاية ج۱۲ ص ٩۱‏ والإعلام جه ص 54 وطبقات 
السيوطي ص ۳۰ والإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور محمد سلام مذكور ص .)4٩‏ 

(۳) احلی ج٩‏ ص ۰۱۷۲ 

() افداية ج٠‏ ص ۱۰ وشرح فتح القدیر على الهداية ج٠‏ ص ۲۰۳ والبناية في شرح الهداية ج٦‏ 
ص ۱۱ بدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ وشرح العناية على الهداية ج" ص ۰۲۰۳ 


د 


لا کنیس عن قزائقن اش ایا ا كان ند درول ابات امزازيك 
فمن انحتمل أن ورثتهم أمضوها فصارت وقفاً بالإجازة. ^ 
المطلب الرابع: تحليل لموقف أبي حنيفة من الوقف 

إن الذي يستعرض آراء فقهاء الحنفية من التلاميذ وتلاميذ التلاميذ يلمس 
ارتباكاً بل تناقضاً في إجاباتهم لتخريج أقوال أبي حنيفة في الوقف وتأويلها 
وتفسيرها با تتلاءم مع رأي الجمهور ما أمكنهم ذلك» إنهم يدركون بأن 
أستاذهم أبا حنيفة لم يوفق في إجاباته حول الوقف. وأن موقفه ضعيف أو 
غامض في هذه المسألة . فيحاولون الدفاع عنه بالتأويل وتحميل آرائه ما لا تحتمل 
وأحاول بإيجاز استعراض آراء أصحابه وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه في موقفه من 
الوقف على النحو الاتي: 

١-إن‏ أبا حنيفة يرى أن الوقف باطل؛ فقد صرح بذلك هلال بن يحيى في 
کتابه العروف بذ( وقف هلال ) مانصه ( قلت: آرایت رجلا قال: آرضي هذه 
وسمی حدودها » صدقة موقوفت ثم لم يزد على ذلك شيئاء قال آبو حنيفة رحه 
الله : هذا كله باطل لا جوز ولا يكون وقفاء وله أن يحدث فيه ما بدا له بعد 
ذلك . وهذا قول العامة من أهل الكوفة. ۲ 

إن أبا حنيفة يرى بأن الوقف غير جائز : فقد ذكر محمد بن الحسن 
الشيباني في الأصل قال : كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف . فأخذ بعض الناس 


. ۱۸۱ بدائع الصنائع ج٥ ص ۲۱۹ والمحلى ج٩ ص‎ )١( 

(۲) هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري الرائي من أعيان وعلماء الحنفية وعرف ب( هلال الرائي أو 
الرأيي) لاشتهاره الأخذ بالرأي . وقد ورد في بعض كتب الحنفية بان اسمه ( هلال الرازي) والذي 
يبدو أن في الاسم تصحيفاً. وتفسير آخر بأنه نسب إلى الرازي لأنه صديق للرازي وليس لأنه من بلاد 
الري. له كتاب في الوقف عرف ب( وقف هلال ) وله كتاب في ( الشروط) . وكانت وفاته سنة ۲4۵ 
ه/ سنة ۸0۹م ٠١‏ الجواهر المضية ج۲ ص ۲۰۷ والفوائد البهية ص ۲۲۳ وكشف الظنون ج۱ ص 
١‏ وفهرس المؤلفين ص ۳۱۳ والاعلام ج۸ ص ٩۲‏ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۲۵ والبناية ج۱ ص 
۰ وتحفة الفقهاء ج۲ ص 14۸). 

(۳) کتاب ( وقف هلال ) ص٥‏ والاسعاف ص ۰.۳ 


ای 


بظاهر هذا اللفظ ‏ فقالوا : لا يجوز الوقف عنده. ۳" وقال الخصاف”'" ( آخبرني 
أبي عن الحسن بن زياد : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز الوقف إلا ما كان 
على طريق الوصايا. ) *" 
۳-إن أبا حنيفة يجيز الوقف ولكنه غير لازم عنده: 

هذا تأويل وتخريج من معظم فقهاء الحنفية وبخاصةالمتأخرين منهم » رغم 
افتقار هذا الرأي إلى دليل: فقد جاء في الدر المختار للحصكفي ما نصه (والأصح 
أنه عنده جائز غير لازم کالعاریة) “ وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر 
الختار (والصحيح أنه جائز عند الكل» وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه)”. 
وورد في الإسعاف للطرابلسى ( وهو جائز عند علمائنا: أبى حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله ) ثم قال: ( واغا الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه فعند آبي حنيفة رحمه 
الله: يجوز بجواز الاعارة) ۳" وقال السرخسي ( وظن بعض أصحابنا أنه غير جائز 


(۱)حاشية ابن عابدین ( رد احتار على الدر المختار) ج۳ ص 14 والاسعاف ص ۳ والمبسوط ج۱۲ 
ص ۲۷ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج۳ ص ۳۲۵ وتحفة الفقهاء ج۳ ص ۱۸ والعناية على 
۳۸۵ 

(۲) هو أحمد بن عمر » وقيل: عمرو» الشيباني» والمعروف با خصاف» وکنیته آبو بکر» فقیه حنفي؛ اتصفب 
بالورع واتساع العرفة وقد صنف للمهدي کتاباً في الخراج . ومن کتبه : الحيل » الوصاياء أحكام 
الأوقاف» الشروط الکبی الشروط الصغی الرضاء النفقات على الأقارب» وأدب القاضی وهذا 
الکتاب مخطوط في ملد كبير في دار الکتب الصرية. توفي سنة ۲۱۱ه/ سنة ٤۸۷م.‏ ( الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية ج۱ ص 1۸6 وص ٤49‏ وتاج التراجم ص ۷ وأحکام الوقف ج۱ ص 
۳-۷ 

(۲) کتاب آحکام الا وقاف للخصاف ص ۰۱۱۰ 
القدیر ج٠‏ ص۲۰۳ والبناية ج٦‏ ص ۱۸۱ والفتاوی الخانية ۳ ص ۲۸۵ وقوانین الاحکام 
الشرعية ص۸۸. 

(۵) حاشية ابن عابدين (رد احتار على الدر المختار) ج٣‏ ص٤ .٤۹‏ 

() الإسعاف ص". 


۳ £ 


على قول أبي حنيفة وإليه يشير في ظاهر الرواية فتقول: أما أبو حنيفة فكان 
رهه الله جیز ذلك ومراده: أن لا يجعله لازماء فاما اصل الجواز فثابت عنده لانه 
جمل الواقف حابساً للحن على ملکه صارفاً للمفعة إل اة الى سماها 
فیکون بنزلة العارية. والعارية جائزة قير لازمة), 6۷ ۱ 


نکب : 


الذي یبدو واضحاً بعد استعراض الواقف الثلاثة بأن کلام التأخرین؛ 
وانکارهم بأن یکون آبو حنيفة قد منم الوقف کلام يحتاج إلى دليل ولیس ذلك 
عندهم . وعلیه تبقی الرواية لدی التقدمین من الحنفية بآن آبا حنيفة قد منع اخبس 
هي الرواية الراجحة والعتمدة. وقد عقب ابن جزي الكلي " "من علماء المالكية 
على ذلك بقوله: ( التحبيس وهو جائز عند الإمامين الشافعي ومالك وغيرهما 
خلافاً لأبي حنيفة. وقد رجع عن ذلك صاحبه أبو یوسف لا ناظره مالك. 

وصار المتأخرون من الحنفية ينكرون منع إمامهم أبي حنيفة للوقف 
ویقولون: مذهبه آنه جائز ولکن لا یلزم). ویفید هذا آیضاً ما جاء ف شرح 
الباجي للموطأ وحاشية الرهوني على شرح عبد الباقي لتن الخليل: من مناقشة 
مالك لابي یوسف في جواز الوقف بحضرة هارون الرشید واقتناع آبي یوسف 
بالحجة حتی قال: كان آبو حنيفة یقول: نها غير جائزة وأنا آقول: إنها جائزق 
فرجع في الحال عن قول أبي حنيفة إلى الجواز) “ وقد علق الباجي على هذا 

)١(‏ البسوط ج۱۲ ص۲۷ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج۳ ص۳۲۵. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن جزي الكلي-من أهالي غرناطة » وكان من فقهاء المالكية. ألف عدة كتب 
منها: وسيلة السلم في تهذيب صحيح مسلم, القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية » 
تقريب الوصول إلى علم الأصولء النور المبين في قواعد عقائد الدين. وتوفي شهيدا سنة 4١‏ /اه/ 
سنة ٠175م‏ . ( الديباج المذهب ص ۲۹۵ وص ۲۹۰). 

(۳) قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص ۳۸۸. 


(۶) المنتقى للباجي ج٦‏ ص ۱۲۲ وحاشية الرهوني على الزرقاني ج۷ ص ۱۳۰ وتفسير القرطي 
المجلد 7 ص ۳۳۹ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۲ 
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بقوله ( وهذه فعل أهل الدين والعلم والرجوع إلى الحق حين ظهر وتبین.) ۳" 

5 یره اتوي كرد عراب أبي يوسف حكاية عن الطحاوي ( لو بلغ 

E‏ لقنا لويم" "» وكان أبو يوسف يقول آولاً بقول أبي حنيفة» ولكنه نا 

حج مع الرشيد فرأى وقوف الصحابة رضوان الله عليهم بالدينة ونواحيها رجع 

فأفتی بلزوم الوقف)'". 
وقد حاول المتأخرون من الحنفية وضع النقاط على الحروف للخروج من 

المآزق والغموض والتناقض فقال الكاساني"* ( لا خلاف بين العلماء في جواز 

الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حياً حتى إن من وقف 
داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض» ويكون ذلك بمنزلة النذر 
بالتصدق بالغلة. ولا خلاف ايضاق جوازه نی حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل 

به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الوت). ° 
وقال الطرابلسي"" ( فلو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز لازما 

عند عامة العلماء » وعند أبي حنيفة رحمه الله يكون نذراً بالصدقة بغلة الأرض» 

(۷) المنتقى للباجي ج٦‏ ص ۱۲۲. 

(۲) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۲. 

(۳) البسوط ج ۱۲ ص۲۸ والإسعاف ص ۳ وتفسير القرطي ج٦‏ ص۳۳۹. 

)€3 هو الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني احنفي» اللقب بملك العلماء. أخذ 
العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي صاحب كتاب تحفة الفقهاء ويعتبر كتاب بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع للكاساني من آشهر مراجع الكتب في الذهب الحنفي» توفي سنة ۵۸۷ه/ سنة 
0١‏ من ودفن في مدينة حلب. ( الفوائد البهية ص ۵۳). 

(5) بدائع الصنائع ج٩‏ ص ۲۱۸. 

(1) هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي » من علماء الحنفية وله مؤلفات في الوقف 
وأهمها كتاب ( الإسعاف في أحكام الأوقاف) ويعتبر هذا الكتاب مرجعا في موضوع الوقف. 
ولد في طرابلس الشام سنة ۳٠۸ه/‏ سنة 549١م‏ ثم انتقل إلى القاهرة وتوفي فيها سنة ۹۲۲ه/ 
سنة 1515م ( الأعلام ج۱ ص ۷۱). 


کت 


ويبقى ملكه على حاله فأذا مات تورث عنه) "".ویتضح مما سبق أن أبا حنيفة لا 
بقول جوا لوقت اصلا الا ق حالتین فرعیتن هم 

۱- الحالة الأولى : إذا اتصل به حکم حاکم أو قرار قاض» وذلك لیصبح 
صدور قرار من القاضي ‏ ول يأت الالزام من الوقف نفسه. 

۲- اذا أضافه إلى ما بعد الوت » وهذا یتعلق بالوصية ‏ والوصية آمر متفق 

99 
عليها . 

هذا تلخیص لوقف آبی حنيفة من الوقف ومعه زفر. آما جمهور الحنفية 
وفیهم آبو یوسف ومد فهم مع القائلین بجواز الوقف مطلقا» وانی إذ أؤكد 
على ما نسب إلى آبي یوسف من آقوال بان آبا حنيفة لو اطلع على حجج 


(۱) کتاب الاسعاف ص ۳. 

(۲) الهداية ج۳ ص ۱۰ وفتح القدیر ج" ص ۲۰۳ والبناية ج٦‏ ص ۱۳۹ وبدائع الصنائع جه ص 
۸ والاختیار ۳ ص ۱؛ والعناية على المداية ج7 ص ۲۰۳ والاسعاف ص۳ والفتاوی 
الخانية ۳ ص ۲۸۵ وص ۲۸۱ البحر الرائق شرح كنز الدقائق جه ص ۲۰۳ واللباب في 
شرح الکتاب ج۲ ص ۱۸۰ وتحفة الفقهاء ج7 ص .14٩‏ 


¥ 


البحث الثالث: مناقشة الأدلة مع الترجيح 

أبدأ المناقشة بأدلة المقيدين ثم بأدلة المانعين ثم مناقشة موقف أبي حنيفة ثم 
آعود إلى أدلة احمهور ای یتست بر ار آرجح الأوجه دليلا ورأيا ۰ 
وأتناول کل نقطة من هذه النقاط في مطلب مستقل. 

الطلب الأول: مناقشة أدلة القیدین للوقف 

إن القائلین بالتقیید قد استدلوا بدلیلین كما مر سابقاً: آما الدلیل الأول فقد 
تضمن رواية تتصل بالصحایی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » فهذه الرواية 
هي رواية ساقطةء ولا مجال لقبوضا لسیبین هما؛ ۱ 

۱- أشير في السند إلى راو جهول حيث ورد عن رجل لم يذكر اسمه. 

- إن (القاسم) من رواة السند لم يدرك جده الصحابي عبد الله بن مسعود. 
حتی إن عبد الرهن (والد القاسم لم حفظ عن أبيه أي كلمةء لأن الصحابي 
ل ا ا ا 
بالحفيد وهو ( القاسم) فإنه لم يدرك جده قطعاً بل كان غير مولود أصلا. () 

آما نسبة هذه الرواية إلى الامام علي کرم الله وجهه فلا تقبل انشا دیا أنه 
قد صح عنه أن وقف أموالاً غير منقولة حيث وقف أرضاً في ينبع. 9 

أما الدليل الثاني فلا يقوم حجة على ( منع الوقف إلا في السلاح والکراع)؛ 
لأن هذه الرواية عن الرسول # نما وردت على سبيل الحكاية والإخبار وليست 
على سبيل الانشاء من أمر أو نهي» وعليه فلا دلالة في هذه الرواية على منع 
الوقف لغير السلاح والكراع. 

بالإضافة إلى ذلك فقد صح عن الرسول 4# أنه وقف أموالاً غير منقولة 
كالحيطان ( البساتین) بالإضافة إلى الأموال المنقولة كالسلاح. والسنة العملية 
أقوى وأرجح من السنة القولية » وإذا وقع تعارض يؤخذ بالسنة العملية. وعليه 
فإني لا آخذ برأي المقيدين للوقف. 


. ١77 المحلى ج٩ ص‎ )١( 


برش 


المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للوقف 

لقد رد جمهور الفقهاء على ادلة المانعين للوقف با يأتي : 

أ- إن استدلال المانعين بحديث (لا حبس عن فرائض الله) مردود من عدة 
وجوه: 

١‏ - إن هذا الحديث ضعيف بل هو موضوع كما قال ابن حزم " فيوجد في 
سند الحديث عبد الله بن لهيعة''' وأخوه عيسى ولا خير فيهما. وورد في تفسير 
القرطی أن عبد الله قد اختلط عقله في آخر عمره وأما عيسى فهو معروف فلا 
O a‏ ری بان عير للقي ان عفر 
۱9 1 

۲- ادا افترضنا صحة الحديث من حيث السند » فانه لا یوجد في متن 
احدیث ما یژید دعوی الانعین» أن الوقف لیس حبساً عن فرائض ال ونغا هو 
تصرف في العين حال حياة الواقف ۰ فالوقف كالصدقة العاجلة وكاهبة» ول يقل 
أحد بأن فیهما حبسا عن فرائض الله. 

وأرى أن لا تعارض ولا تضارب بين أحكام الوقف وبين فرائض الله فكيف 
أجاز الإسلام الهبة والصدقة أثناء حياة الواهب والمتصدق؟ كما أجاز الوصية 
والتى يسري مفعوضا بعد وفاة الموصى؟ فهل تصرفات الواهب والمتصدق 
وا موصي تودي إلى تعطيل لفرائض الله؟! وكذا الأمر بالنسبة للوقف فلا تعطيل 


() المحلى ج٩‏ ص ۰۱۷۸ 

() هو عبد الله بن يعة بن عقبة» آبو عبد الرحمن البصري» قاضي مصر. لقد اختلفت آقوال امحدئین 
بشأنه إلا آنهم يجمعون على تضعیفه بعد احتراق کتبه» فقد روی البخاري عن يحيى بن سعید أنه 
کان لا براه شا : وفال. نخان لق کان اا ولک ای عل الضعفاء. ولس 
ه/ سنة ۷۱6م وتوفي سنة ۱۷ه/ سنة ۷۹۰ . كما أن الحققين ضعفوا آخاه عیسی. ( کتاب 
الضعفاء الصغير للامام البخاري ص77 وکتاب الضعفاء والتروکین لللسائي ص 1۵ وکلا 
الکتابین من تحقيق محمود إبراهيم زاید-الطبعة الأولى سنة ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ دار الوعي-حلب. 

(۳) تفسير القرطي ج7 ص ۳۳۹. 

() نصب الراية ج۳ ص ۰8۷۷ 


۳۳ 


لفرائض الله ولا حبس عنها. 

۲- إن قوله # ( لا حبس) أي: لا يجوز حبس النساء الم 
یر الوا ء كان مشروعا ويعتبر عقوبة من العقوبات» وهذا وارد في قوله عز 
وجل واي ی اش سک ست کون که 
في یوت خی سوقان الوت او جل له سب 4 [النساء : ۱۵] فالحبس كان حدا 
من الحدود مثل الجلد والرجم ثم نسخ حكم الحبس""" بقوله تعالى ( لین 
فاجادواکل واحد ها مج 5 [النور: ۲]. وبقوله يي (حذوا عنی خذوا عن قد 
جمل اك مين سبلا البکر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثیب بالثیب جلد مائة 
000 ' حينئذ قال رسول الله ي: (لا حبس عن فرائض الله ). 

- نه أراد ببس بضم الحاء أحباس الجاهلية من البحيرة والسائبة 
ا واحام والتي آشار إليها القرآن الکریم بقولة سبحانه وتعال ال 
لسن بحبرةولاسَائبَة ولا وصیلة ولاحام وکن الذي ن كدرو رون على الله الكذب وأ رملا 
لون 1 المائدة aE‏ . فاله عز وجل لم يقر للعرب هذه المسميات للأنعام 


() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج۱ ص۲۳۹ وأحكام القرآن لابن العربي ج۳ ص ۰۱۳۱۳ 

() رواه مسلم عن الصحابي عبادة بن الصامت ( السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم جا 
ص 774 وسبل السلام ج٤‏ ص 4). 

(۳) البحيرة هي الناقة التي ینم حلبها وتوهب للافة وتسمى بالبحيرة لأن العرب يشقون أذنها بعد أن تنتج خسة 
أبطن وكان الخامس أنثى» وأن شق الأذن علامة للتخلية. والسائبة هي الناقة التي تسيب بنذرها للآة فترعى 
حيث تريد دون اعتراض من أحد ولا يحمل عليها شيء ولا يز صوفها ولا يحلب لبنها إلا لضيف. 
والوصيلة هي الشاة التي تصل أخاها فقد كان العرب إذا ولدت الشاة ذكراً وهبوه إلى الآةء وإذا ولدت أنثى 
كانت لهم وان ولدت الشاة ذكرا وأنثى معا قالوا: وصلت أخاها فلم يعتقوا هذا الذكر لآهتهم. والحامي هو 
الفحل الذي يولد من بطنه عشرة أبطن فيقولون : إن هذا الفحل قد حمى ظهره بعد عشرة أبطن فلا يحمل 
عليه ولا يمنع من ماء ولا رعي فله مطلق الحرية . وهناك تفسيرات متعددة أخرى هذه الألفاظ ولكن لا تخرج 
عن كونها موقوفة على الآلهة والأصنام. ( تفسير القرطي امجلد " ص ۳۳۵ وص ۳۳١‏ ومختصر تفسير 
الطبري ص ۱۳۷ وص ۱۳۸ وتفسير المراغي ج۷ ص ٤‏ روح العاني للألوسي ص 47 وص ٤‏ وص 
٤‏ وأساس البلاغة ص ۳۰ وص 1۷۸ . 


نج 


التى وهبوها للآلهة؛ فالوقف لدى الجاهلية باطل ويختلط بالكذب والکفر» ويخلو 
من البر والإحسان والتقرب من الله سبحانه وتعالى . هذا وان الله عز وجل قد 
عاب على العرب ما كانوا يفعلون من تسييب للبهائم وحمايتها ونذرها على 
الك 

وأرى أن المانعين للوقف ل يوفقوا في استدلاهم بهذا الحديث لا من حيث 
السند ولا من حيث المتن» فلا أؤيدهم في هذا الاستدلال . 

ب- ما ورد عن القاضي شريح قوله: ( جاء محمد بمنع الحبس) فهو مردود 
من وجوه 

١-أرى‏ أنه ليس في صيغة الرواية تأدب مع الرسول كله . » فالرواية جاءت 
بلفظ(محمد) دون ذكر ني أو رسول » ودون ذكر الصلاة والسلام عليه» فأفضل 
الصلاة وأتم التسليم على رسولنا ونبينا حمد فالرواية تدعو للغرابة كما تدعو 
للشك في صحتها . وما يزيد الأمر غرابة وشكا وجود رواية أخرى تقول: ( جاء 
محمد ببيع الحبس) هكذا وردت !! وهذه الصيغة لا حاجة إلى التعليق عليها لا 
شكلا ولا مضمونا. 

- إن قول القاضي شريح يعتبر موقوفا عليه أو مرسلاً عنه» وسواء اعتبرنا 
قول القاضي شريح موقوفا أو مرسلا فإنه ملزم. بل إن الصحيح أن رسولنا 
ی ی من أدلة القائلین بجوازه 
ومشروعیته 

۳- إن منع الرسول و للحبس محمول على منع الحبس الذي كان موجودا 
في الجاهلية » وهذا مزشر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ألغى ال حبس 
الذي كان سائدا لدى العرب في الجاهلية. وتعرض الإمام الشافعي إلى ذلك بأن 
العرب في الجاهلية ل يحبسوا ارا ولا دارا ودف اس والاحسان © .ونا كان 
الحبس للإسلام ولم يكن للوقف نظام في الجاهلية» وإنما وضعه الرسول ل . 


(۱) تفسير القرطي المجلد ٠‏ ص ۳۳۸ وتفسير الراغي ج ۷ ص 414 وروح العاني ج۷ ص 44. 
(۲) المحلى ج٩‏ ص ۲۷۵ وتفسير بر القرطي ج1 ص ۰.۳۳۹ 
)۳( الام ج۲ ص ۲۷۵ والاسعاف ص ۸ . 


دالا 


وكما هو معلوم أن الرسول ب كان يبطل ما يخالف الإسلام » ويقر ما يوافق 
الإسلام. 

هذا ملخص للرد على مقولة القاضي شريح وإني لا آخذ بها ولا أعتمد 
عليها. 

ج- أما استدلال المانعين بأن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
کان یکره السبس فهنا دلیل لبن آجاز الوقف ولیس دلیلا علی منعه » فهو 
اعتراف بأن الصحابة کانوا يوقفون آراض ودورا وبساتين وأسلحة وخيلا > وم 
ینکر الرسول ۶ على ما قاموا به من آوقاف. بل كان( عليه الصلاة والسلام) 
يحثهم على الوقف. وآن كراهة صحابي واحد للحبس ( للوقف) يعني أن جمهور 
الصحابة کانوا جبسون ویوقفون. بالاضافة إلى أن الرواية عن الواقدي هي رواية 
مر كيين Ng E‏ ی 

من الوقف. ! “ وعليه فإني لا آخذ بهذا الدليل ولا أعتمل علیه. 

د- آما استدلاهم بان النفعة الستقبلة في الوقف معدومة وقت الاجاب 
اک 
الجواب عن هذا الدلیل العقلي من وجهین, هما: 

١-ليس‏ لدیهم من دلیل شرعي من الکتاب والسنة يمنع التصدق بالنفعة في 
وقت الاستقبال» ثم إنه لا يجوز قياس عقود التبرعات على عقود العاوضات 
ال نم التعاقد على الشيء العدوم خوفاً من النازعات + وهذا لا ینطبق على 
عقود التبرعات فاي ضرر يمكن أن نتصوره في تحليل المنفعة في الستقبل بطریق 
التصدق؟ وعلیه فان عقد التبرع شيء وعقد العاوضة شيء آخر. 

- إن هذا الدلیل هو دلیل عقلي اجتهادي » والدلیل الاجتهادي لا یقوی 
في مقابلة النص» والمعلوم بداهة أنه لا اجتهاد في مورد النص. وعليه لا يكون 
للدليل العقلي قيمة أمام الدليل التصوص عليه حالة التعارض . وكما هو معلوم 
() قال البخاري بحق الواقدي بأن روايته متروكة . وقال أحمد بن حنبل: إنه كذاب . وقال ابن 

معين: إنه ضعيف .وقال ابن حزم عن روايته بأنها رواية أخباث. ( ابن حزم ج٩‏ ص ١75‏ 
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أيضا أن الدليل العقلي ينبغي أن يأتي منسجماً مع الدليل النقلي لا معارضاً له. 

هذا وقد حاول الإمام السرخسي إضفاء القوة ای د ی ی 
ا از یخی خزاز الوت من إل نا حا وأرك أن 
تخريج الامام السرخسي في غاية البعد. فالنصوص الشرعية تصرح بأن الوقف 
يكون نافذا في حياة الواقف بكل وضوح دون لبس ولا غموضء وعليه فإني لا 
آخذ بهذا الدليل العقلي. أما قوهم باحتمال أن يكون ما وقف في زمن الرسول 
يي كان قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء وما كان بعد ذلك احتمل أن 
الورثة قد أمضوه بالإجازة فان الرد على هذا القول من وجهين » هما: 

١‏ - إن آیات المواريث الواردة في سورة النساء قد نزلت في معركة أحد سنة 
۳ه في حين أن معظم الوقفيات قد جرت بعد ذلك وبخاصة بعد غزوة خيبر سنة 
۷ه فهذا الاحتمال العقلي الذي افترضه الانعون هو احتمال مردود. لأنه خالف 
للنصوص الشرعية كما أنه يعارض الواقع العملي لإقامة الوقفیات. ۳" 

۲-ان احتمال بأن ورثة الصحابة قد أمضوا ما وقفوه بالإجازة فهو احتمال 
فرضي يدخل ضمن الاحتمالات الفرضية » وهو مردود أيضاً لأن الصحابة لو 
علموا أن الوقف لا ينفذ إلا بالإجازة من قبل الورثة لأخرجوا الوقف رج 
الوصية » ومن المعلوم بداهة أن للوقف أحكاما خاصة به غير أحكام الوصية 
وثبت بالقطع بأن الوقف كان ساري المفعول أثناء الحياة وهو وقف صحيح. 
وعليه فإني لا آخذ بهذا الدليل العقلي أيضا 

المطلب الثالث: مناقشة موقف أبي حنيفة 

لقد لخص تلاميذ وأتباع أبي حنيفة موقف أستاذهم في نقطتين » 

- أن يكون الوقف ملزماً إذا ربط بقرار القاضي. 

۲- إذا أضاف الواقف وقفه إلى ما بعد الموت. 

وللرد على هاتين النقطتين أقول: بالنسبة للنقطة الأولى فان أي أمر يتعلق به 
(۱) البسوط ج۱۲ ص ۲۷ وص ۲۸. 

(۲) تفسیر القرطي ج٦‏ ص ۳۳۹ والاسعاف ص٤‏ ونور اليقين ص ۸٩‏ وص ۱۳۲ وتاریخ الاسلام 
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قرار القاضي يكون ملزما سواء تعلق الأمر بموضوع الوقف أو بأي موضوع 
أن وكما هو معلوم بداهة فان قرار القاضي أو الحاكم يرفع الخلاف. وبالتالي 
فان النقطة التي أشار إليها أبو حنيفة هي تحصيل حاصلء وأنه لم يأت بشيء 
جديد يتعلق بالوقف 

أما بالنسبة للنقطة الثانية فإن إحالة الوقف إلى ما بعد الوفاة يكون وصية 
بشكل تلقائي وعليه فان أبا حنيفة لم یات أيضا بشيء جديد يتعلق بالوقف. 

ثم إن هاتين النقطتين هما نقطتان فرعيتان بالنسبة للوقف. أما أصل الوقف 
فان آبا حنيفة لا مجیزه. وكما هو معلوم بان تلامیذه» سوى زفر» ۸ يتبعوه في هذا 
الرأي » حتی إن آبا يوسف كان یقول بقول أبي حنيفة» وحینما تبين لأبي یوسف 
E o‏ ویکن القول إن ههور 
الحنفية يقولون بمشروعية الوقف. وأرى أن أبا حنيفة لو اطلع على الأدلة 
الشرعية المتعلقة بالوقف. والتي اطلع عليها أبو يوسف. لعدل أبو حنيفة عن 
موقفه. إلا أن أبا يوسف اطلع عليها بعد وفاة أبي حنيفة رحمه الله . لقد اطلع أبو 
يوسف على وقوفات الصحابة في مكة المكرمة والدينة المنورة» كما أنه استمع إلى 
عدة أحاديث نبوية شريفة وأقوال للصحابة رضوان الله عليهم تصرح بمشروعية 
الوقف في الأموال المنقؤلة وغير المنقولة. 

وعليه فإن موقفي مع جمهور الحنفية» ولا أؤيد أبا حنيفة وزفر في موقفهما 
من الوقف. 

المطلب الرابع: مناقشة أدلة المجيزين بإطلاقه 

استدل المجيزون بأدلة عامة من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
كما استدلوا بأدلة خاصة من الأحاديث النبوية الشريفة والإجماع . 

أ-أما الأدلة 000 الكريمة فهي تدعو إلى البر والخير والإحسان 
والمعروف وهي أمور مندوب إليها. وبما أن الوقف يهدف إلى هذه القيم فإن 
الایات الكرعة تشمله دنا ولا خلاف بن الفقياء ء في الشرح وفي الاستنتاج. 

وأما الأدلة العامة من الأحاديث النبوية الشريفة فهى عبارة عن حديثين 
شریفین هما: 5 
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-١‏ الحديث الأول وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي فيه » وقد 
رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي والدرامي كما مر سابقا. وأن الصدقة 
الجارية الواردة في الحديث هي المنفعة الستمرة على وجه العموم وهذا المعنى 
متفق عليه لدى الفقهاء وعلماء الحديث الشريف. 

وهناك من العلماء من فسروا الصدقة الجارية بالوقف على التخصيص لأن 
الصدقة الجارية ما لا ینقطع أجرهاء ولا هکن تصور جريان الصدقة إلا بحبسها. 
فالحديث دليل لصحة أصل الوقف. وقال بذلك النووي والصنعاني 
والشوكاني". واني أميل إلى هذا التفسين. 

؟- الحديث الثاني: رواه البخاري في عدة مواضع مع اختلاف بسيط في 
الألفاظ ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وقد مر توثيقه -وفهم 
علماء الحديث من هذا الحديث الشريف بأن له ارتباطا مباشرا بالوقف 
ووضعوا عناوين لهذا الحديث فالإمام البخاري قد ذكره في عدة أبواب منها( باب 
إذ وقف أو أوصى لأقاربه)”" و(باب إذ وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو 
00 وكذلك ذكره الإمام النسائي في سئنه ( باب من وقف أو تصدق على 

قربائه) "* کما أن فاا مدق یاه والمصنفين قد استدلوا بهذا الحديث على 
مشروعية الوقف الأهلي( الذري) . 

وتناول علماء التفسير هذا الحديث في سياق شرحهم للآية الكريمة من سورة 


(۱) شرح الأحوذي على سنن الترمذي ج۲ ص ۳۹۸. 

(۳) صحيح البخاري ج٥‏ ص ۱۷. 

(5) سنن النسائي ج٦‏ ص ۲۳۱ وص ۲۳۲. 

(1) صحيح البخاري جه ص ۱۳ وص ١5‏ وص ۱۷ وصحيح مسلم رقم 194 وسنن نن أبي داود ج 
١‏ ص ۱۳۱ والموطأ ج۲ ص ۹۹۵ وص 4495 ونيل الأوطار ج5 ص ۲۲ وص ۰۲۷ وأحكام 
الوقف ص ٤١‏ وص ۲؟ وص ٤‏ وص ۹۲ وص ٩۳‏ ومحاضرات في الوقف ص ۳۹٩‏ وص 3 


وص ۲۱۰ وص ۱۸ ۳. 


۰-۷ ۵ 


آل عمران [ ار ع رطا تحبون 4 وأشار المفسرون بأن الصحابة 
رضوان الله عليهم لم يفهموا من فحوى ألخطاب حين نزلت هذه الآية غير ذلك 
أي أنهم ربطوا بين هذه الآية وبين الوقف. ۲ 

ومهما يكن من أمر فان تصنيفي لهذا الحديث من ضمن الادلة العامة غير 
الصريحة لا يضير لانه يفيد الوقف كما يفيد التصدق للأقارب بشكل عام. 

ب- أما الأدلة الخاصة فان الأحاديث الشريفة صريحة بالوقف وهي وافرة 
ومتعددة ولا خلاف في شرحها وفهمهاء وقد خرجها البخاري ومسلم وأصحاب 
السنن ول يضعف امحققون أيا منها باستثناء حديث بئر رومة » فان الترمذي قد 
حسنه بعد ضعف » وذلك لأن الحديث قد روي من غير وجه عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه۳؟ 

وأما الإجماع فان المسلمين من لدن صحابة رسول الله ك حتى يومنا هذا وهم 
يوقفون أراضيهم وعقاراتهم وكتبهم ومخطوطاتهم حسبة لله تعالى لنيل ثوابه 
ورضوانه وذلك من غير نكير ولا اعتراض. 

المطلب الخامس: الترجيح ب4 مشروعية الوقف 

بعد استعراض أدلة الأطراف جميعها ومناقشتها فقد ترجح لي رأي القائلين 
بجواز الوقف مطلقا » وينسحب ذلك على الأموال التقولة وغير المنقولة » وذلك 
لا يأتي : 

-١‏ إن الوقف في موضوعه لا يخرج عن معنى الصدقة عموماء والصدقة أمر 
مندوب إليه» وينفرد الوقف بأنه صدقة جارية » فيدخل ضمن قول الرسول 35 
( إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم 


(۱) تفسير الطبري جا ص ۲4۰ وص ۲۷ وتفسير القرطي امجلد > ص ۱۳۲ وتفسير النسفي ج١‏ 
ص ١79‏ وروح العاني ج۲ ص ۲۲۲ وص ۲۲۳ وتفسير فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص ۳۲۸ 
وص ۳۲۹ وتفسير أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص ۲۸۰ وص ۲۸۱ وتفسير أحكام القرآن 
للجصاص ج۲ ص ۱۸. 

() نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱ وص ۲۲ ومشکاة المصابيح ج۳ ص ۲۳۷ ونصب الراية ج۲ ص 
۷ وص 578. 


~۷ 


ينتفع به» أو ولد صالح ينغو ك 


۲- لقد صحت عدة أحاديث نبوية شريفة تصرح بالوقف وبالحبس كما مر 
ew‏ 

۲- لقد صح عن عشرات الصحابة رضوان الله عليهم» أنهم قد وقفوا 
متلکاتهم من أموال منقولة وغير منقولة » واشتهر بل تواتر ذلك عنهم وبخاصة 
في مكة الکرمة والدينة النورة » فکان إجماعاً على مشروعية الوقف. 

6 - إن أدلة کل من القیدین والانعین للوقف قد ظهر ضعفها وتهافتها فلم 
تصمد آمام الناقشة لذا لم تصل إلى قوة أدلة المجيزين. 

فالوقف مشروع وله اعتباره وأهميته حتى غدا موضوعاً فقهیاً مستقلاً إلى 
جانب موضوعات الفقه الإسلامي الأخرى. 


000( رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والنسائي والدرامي عن الصحابي أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


۷۱۷ 


البحث الرابع : الحكمة من مشروعية الوقف 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم» وقد 
بنيت على قاعدة أصيلة عريضة هي: جلب المصالح للناس» ودرء المفاسد 
عنهم."" وللإمام ابن قيم الجوزية ”كلام قيم في هذا الموضوع فيقول( .... فان 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلها. فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الخور 
وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة وان أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده ورجته بين 
خلقه وظله في أرضه. ) ۳ 

والمصالح في الشريعة الإسلامية لا تعدو ثلاثة آقسام هي :ضرورات › 
حاجات » تحسينات ( كماليات » تزيينات) آما الضرورات فهى حفظ کل من : 
الدین + الحقل» التفس. النسل والعرض) » الال وانغا سمیت بهذا الاسم لأنه 
لا بد منها لقیام مصالح الدین والدنیا بحيث إذا فقدت واحدة من هذه 
الضرورات الخمس» اضطربت الحياة واختلفت وفسدت . وتعذر سير الحياة 


)١(‏ الستصفی للغزالي ج۱ ص ۲۸۷ والاحکام في اصول الأحكام للآمدي ج۳ ص 4۷ وقواعد 
الأحكام للعز ابن عبد السلام ج۱ ص © واعلام الوقعین لابن قيم الجوزية ج۳ ص ۱۱ 
والوافقات للشاطي ج۲ ص ؛ ومنتهى السول في علم الاصول للآمدي ج7 ص ۲۳. 

(9) هو الإمام شمس الدين آبو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن 
قيم الجوزية ( لأن والده كان عالما وقيماً على الجوزية وهي مكتبة ومدرسة بدمشق) ولد سنة 
۱ ه/ سنة ۲۹۱٠م‏ لازم شيخه ابن تيمية . وقد التحق وأوذي عدة مرات وحبس مع شيخه 
في سجن القلعة بدمشق منفرداً عنه ول يفرح عنه إلا بعد وفاة شيخه. وکان آثناء سجنه مشتغلاً 
بتلاوة القرآن الکریم والتألیف في التفسیر والحديث والتوحید والفقه وأصوله ومن تصانیفه: 
تهذیب سنن آبي داود وزاد العاد في هدي خير العباد واعلام الوقعین عن رب العالین والطرق 
الحكمية. وإغاثة اللهفان . وتوفي سنة ۷۵۱ه/ سنة ۱۳۵۰م ( الدرر الکامنة في أعيان المئة 
الثامنة ج۲ ص 1٠١‏ وکتاب الذیل على طبقات النابلة لابن رجب ج۲ ص 4۵۰-41۷). 

(۳) اعلام الوقعین ۳ ص ۱۱ 


5 0 


واختل نظامها فلا تستقر الحياة ولا تنتظم إلا بتوافرها مجتمعة: فحفظ هذه 
الضرورات الخمسة هو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الضرورات أو أي واحدة 
E‏ 

ويعتبر الإمام الغزالي”' أول من ذكر الضرورات الخمس في كتابه 
(الستصفی) وقال معقبا عليه( وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر 
عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها 
إصلاح الخلق ) "۳" وقال 0 ی عنها( تخل من رعايتها ملة من اللل 
ولا شريعة من الشرائع) وأما الحاجات فهي الأمور التي يحتاج إليها الناس 
لرفع الحرج والمشقة عنهم وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولا يتوقف عليها حماية 


)١(‏ الستصفی ج١‏ ص ۲۸۸ والإحكام في أصول الأحكام ج۳ ص 1۸ وص ۱۹4 والوافقات ج۲ 
ص ۷ -ص ٩‏ وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ١99‏ وأصول الفقه للشيخ 
محمد أبي زهرة ص 717 والوجيز في أصول الفقه ص ۳۲۷ والدخل إلى الشريعة الإسلامية 
للدكتور عبد الكريم زيدان ص ۷ والمدخل الفقهي العام للشيخ أحمد مصطفى الزرقا ج٠‏ ص 
8" وص 1١‏ . والقواعد الكلية للفقه الإسلامي للدكتور أحمد محمد الحصري ۲۳. 

(۲) هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» والشهير بحجة الإسلام الإمام الغزالي» 
وهو جبل من جبال العلم» وشهرته تغنى عن التعريف به. ولد ببلدة طوس في خرسان سنة 40۰ 
ه/ سنة ۱۰۵۸م تنقل ما بين مدن دمشق ويغداد والقدس طلباً للعلم والمعرفة» له مؤلفات 
فلسفية وصوفية وتربوية وفقهية منها: إحياء علوم الدين» الوجیز» والوسيط والبسیط المستصفى 
في علم أصول الفقه توفي بطوس مسقط رأسه ودفن فيها سنة ۵۰۵ه/ سنة ۱۱۱۱م (طبقات 
الشافعية ج٦‏ ص ١9١‏ والوسيط في المذهب ص ۱۲۱-ص ۱۳۱ والأعلام ج۷ ص 187 ومرآة 
الجنان ج۳ ص ۱۷۷). 

(۳) المستصفى ج١‏ ص ۲۸۷. 

(6) هو سيف الدين أبو الحسن» علي بن أبي علي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي وهو منسوب إلى بلدة 
(آمد) في ديار بكر بتركيا. تفقه على العام ابن فضلان الشافعي. له مؤلفات أهمها: الإحكام في 
أصول الأحكام ومنتهى السول في علم الأصول. وتوفي سنة ١5717ه/‏ سنة ۲۳۳٠م.‏ ( طبقات 
الشافعية ج۸ ص 7١5‏ وشذرات الذهب ج ه ص ١74‏ ووفيات الأعيان ج۲ ص 5500). 

(0) الإحكام في أصول الأحكام ج۳ ص 1۸ ومنتهى السول في علم الأصول للآمدي ج۲ ص١71.‏ 


۷6 


وصيانة الأصول الخمسة»ء ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق واحرج؛ 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأحكام المتعددة لتحقيق هذا الغرض. ففي 
العبادات شرعت الرخص دفعا للحرج فأباحت الشريعة الإفطار للمريض 
وللمسافر في نهار رمضان» وأجازت الصلاة بدون قيام أو قعود بسبب المرض » 
وأجازت الجمع في الصلاة حين السفر أو في المطرء والتيمم للصلاة عند فقد الماء 
والاتجاه لغير القبلة أثناء الصلاة في السفينة أو الطائرة. 

وفي المعاملات شرعت آنواع في العاملات استثناء من القواعد العامة كالسّلم 
(بيع المعدوم) والاستصناع والمساقاة والمزارعة. وشرع الطلاق للخلاص من 
الحياة الزوجية إذا لم تعد صالحة للبقاء والاستمرار. 

وفي العقوبات شرعت قاعدة درء الحدود بالشبهات » وفرضت الدية على 
العاقلة وليس على القاتل في القتل الخطأ تخفيفا عن القاتل» وذلك دفعا للضيق 
والحرج عن الناس. ° 

هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى نصوص عامة توضح مراعاة الشريعة 
للمصالح امحاجية فیقول سبحانه وتعال: ب برد ایک سنوی بط یک سره 
[البقرة:۱۸۰.] ویقول عز وجل: و ِ 
ویقول سبحانه وتعالى: وما جتل علیکفي اين من حوج» [الحج : ۷۸] و 
التحسينات (التزينات» الكماليات» التكميلات) فهي الي رد هه ج الحياة بتركها 
ولكن مراعاتها تكون من مكارم الأخلاق ومن محاسن ا كأدب الكلام 
والطعام والشراب والاقتصاد في المصاريف دون إسراف ولا تقتير. وإذا فاتت 
هذه الأمور لا يختل نظام الحياة ولا يصيب الناس حرج ؛ ولكن تخرج حياتهم 

عن النهج الأقوم وما تستدعيه الفطر السليمة والعادات الكريمة”". 


() علم أصول الفقه ص۲۰۰ وأصول الفقه ص ۳۷۱ وص ۳۷۲ والوجيز في أصول الفقه ص ۳۳۸ وص 
4 والدخل إلى الشريعة الإسلامية ص ٤١‏ وص 4۸ والمدخل الفقهي ج۱ ص 1۵ وص 55. 

(۲) الموافقات ج۲ ص4 وعلم أصول الفقه ص ۲۰۳ وص ۲۰ وأصول الفقه ص ۳۷۲ والوجيز في 
أصول الفقه ص ۳۳۹ والدخل إلى الشريعة الإسلامية ص 4۷ وص 1۸ والمدخل الفقهي العام ج ١‏ 
ص ٦٦‏ . 


رد 


ومن هذه التحسينات : التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الخيرات من الصدقات 
والقربات» والوقف نوع من أنواع الصدقات والقربات التي يقصد بها التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى فالوقف من القرب المشروعة التي حث الشارع الكريم عليها وندب 
إليهاء والوقف طريق من طرق تنامي الخير وإجزال المثوبة للمتصدق إذا اقترن عمله بنية 
خالصة ورغبة صادقة . وجاءت السنة العملية وتطبيقات الصحابة رضوان الله عليهم 
لتؤكد شرعية الوقف وتوضح أهدافه التعددة والتي يمكن أن ن آتناو ها في مطلبين » هما: 

١‏ - الا هداف العامة للوقف. ۲- والأهداف الخاصة له. 
المطلب الأول: الأهداف العامة للوقف 

للوقف وظيفة مهمة تدعو إلى التكافل الاجتماعي الذي يبدو واضحا في 
الأهداف الدينية والتعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والعمرانية 
والعسکرية وآمور آخری غيرها: ۱ 

۱-النواحي الدينية والراد بالدينية الحضة التمثلة بالساجد علما أن الساجد 
جميعها هي وقف لله تعالی » وهناك مئات الالاف من الوقفیات في العالم الاسلامي 
والی تنص على وقف آراض وعقارات لصالح الساجد. وبخاصة الساجد الثلاثة 
التى لا تشد الرحال إلا لیها : السجد الحرام بمكة الکرمة والسجد النبوي بالمدينة 
النورة والسجد الأقصى بالقدس الشریف ولا تزال الوقفیات لصالح الساجد تقام 
إلى يومنا هذا aT‏ 
الله سبحانه وتعالى ويركعون ويسجدون إليه عز وجل. 


)١(‏ من هذه الوقفيات على سبيل الثال لا الحصر: وقفية أبي مدين الغوث المغربي سنة ۱۲۰ ه / سنة ۱۳۲۰م 
وهذه الوقفية تصرف على المغارية في مدينة القدس»؛ ومآها على الحرمين الشريفين. ووقفية جال الدين بن ربيع 
المتولي سنة 174ه/ سنة 1119م تصرف على مقام الي موسى. ووقفية محمد كامل الحسينى سنة اهم 
سنة 1914م تصرف على مصالح الجامع العمري بدينة القدس. ووقفية الظاهر بیپرس سنة 10۸ه/ سنة 
۹ م تصرف على مقام الي موسى. ووقفية نور الدين حمزة الرومي الحنفي سنة ۹۵۲ه / سنة ١٤١٠م‏ 
يصرف جزء من ريع هله الوقفية على المسجد الأقصى البارك والمسجد الإبراهيمي بالخليل. ووقفية عبد الغني 
مسعود حامد عوادة سنة 55060١ه/‏ سنة 1984م تخصيص قطعة آرض لبناء مسجد عليها في رفيديا . وقفية 


-ام- 


۲-النواحي التعليمية والثقافية: هناك آلاف المدارس الوقوفة لتعليم العلوم الشرعية 
والعلوم الشنوعة الأخرى ۰ ولتهذيب الطلاب سلوكيا وأخلاقياء ولرعاية الأيتام 
وتعليمهم بالإضافة إلى إقامة دور للقرآن الكريم » وذلك لحفظ القرآن وتعليم أحكام 
التجوید والقراءات » وإقامة دور للحدیث الشریف لا حیاء السنة النبوية وتدريس علم 
مصطلح الحديث من جرح وتعديل وتخريج الأحاديث ا 


محمود صابر عمر أبو بكر السرطاوي سنة 7٠54١ه/‏ سنة 1947م تخصص قطعة أرض لبناء مسجد عليها في 
قرية قراوة بني حسان في محافظة نابلس. ووقفية الحاجة شمسة خانم بنت المرحوم حسن عبد اهادي في مدينة 
جنين ۱۳۲۱ه/ سنة 1417م على مصالح الحرم النبوي الشريف في المديئة المنورة . وقفية عبد الله باشا/ حاكم 
عكا سنة ۱۲۲۷ه/ سنة ۱۸۵۰م على الجامع الأبيض في الناصرة وقفية وصفي مصطفى عثمان مرمش سنة 
اهم سنة ١۱۹۸م‏ تخصيص مساحة لبناء مسجد في ابلس . وقفية الجامع الكبير في يافا سنة ۱۲۲۷ه/ سنة 
۲ للإنفاق على الترميم والصيانة وتخصیص روانب شهرية للعاملين فيه ووقفية مولانا محمد باشا في محافظة 
القدس سنة ۸۱۰۳۲/ 1177م ويصرف ريعها على قراءة القرآن كل يوم جمعه بالباب القبلي في الصخرة الشرفة. 
)١(‏ وقفية الشيخ أمين الحسيني/ مفتى فلسطين الأكبر بتاريخ سنة ۱۳۵۲ه/ سنة ۱۹۳۷م يخصص جزء من ريع 
الوقفية لمدرسة دار الأيتام الإسلامية بالقدس» وجزء إلى مؤسسة إسلامية تقوم بتحفيظ وتعليم أحكام التجوید؛ 
وجزء في سبيل نشر العلوم الإسلامية. وقفية مكتبة الجامع الكبير في يافا سنة ۱۲۲۷ه/ سنة ۱۸۱۲م. أوقفها 
أمير محمد سلحشور محافظ لواء غزة والرملة ويافاء وتشمل الوقفية صيانة ما تحتاجه المكتبة وتخصيص جزء من 
الريع لقراءة العلم بالدرسةء وللطلبة الحتهدين والمتفوقين. ووقفية جيل علي أحمد علان سنة ۱6۰۵ه/ سنة 
5م لبناء مدرسة في جبل المكبر بالقدس. وقفية محمد زكريا زكي اليرآلاني 1749١ه/‏ سنة 1970م تشمل 
أموالاً منقولة على طلاب علم من الأيتام في استنبول. وقفية المدرسة التتكزية للحاكم تنكز بن عبد لله الناصري 
نائب السلطة العظمة في البلاد الشامية سنة ۷۳۰ه/ سنة ۱۳۲۹م على فقهاء الحنفية وا محدثين والصوفية. ووقفية 
عبد الغني بن محمد صالح بن عبد الرحيم الشهير بابن قاضي السلط ۱۲۳۰ه/ سنة ۱۸۱۶م على نفسه ومن 
بعده على ذريته فان انقضوا فيصرف ريع الوقف على الأئمة الشافعية بداخل الأقصى.وقفية عبد الرحمن العلمي 
۹ ه/ سنة ١197م‏ على نفسه مدة حياته ومن بعده على حفظة القرآن الكريم. وقفية الشيخ محمد الخليلي 
۹ه/ سنة ۱۷۲۲م تتضمن آموالا منقولة وهي عبارة عن مخطوطات وکتب بالاضافة إلى آموال غير منقولة 
قرية الکرم وحاكورة زیتون على نفسه ومن بعده على ذریته ومن بعدهم على طلبة العلم. وقفية الحاج شکیب 
قاسم مصطفی الترهي ۱6۰۵ه/ سنة 1984م على نفسه ومن بعده على ذریته ومن بعدهم على طلبة العلم 
الديني الذين پرسلون بعثات للخارج. وقفية عمر بوجه على ذريته ثم على مدرسة دار الأيتام الاسلامية بالقدس 


ات 


-٣‏ النواحي الاجتماعية: تتمثل بمساعدة الفقراء والمساكين وتقديم العون لهم 
نقدا ف E‏ الأيتام 00 ا 0 هذه 


تتص علی ذلك ". 


-(خطوط تسهیل الوقوف على غوامض أحكام الوقوف) للشیخ عبد الرژوف الناوي ص ۳۹. وبيان الأوقاف 
الاسلامية في فلسطین من ۱۹۷۲-۱۹۲۷ ص9١‏ ص ۳۰ وبيان الأوقاف الاسلامية في فلسطین من ۱۹۷۷- 
۲ م ص۱۱ - ص ۳۲. 

(۱) وقفية اللك الناصر صلاح الدين الأيوبي ۸۵۸۵ سنة ۱۱۸۹م والتي تنص على تقدیم الخدمات العاشية من 
إقامة ومأکل ومشرب لشایخ الصوفية وکذلك مساعدة الفقراء والساکین. وقفية اللك الظاهر بییرس 10۸ه/ 
سنة 774١م‏ وتتص على إطعام الطعام للفقراء والمساكين لزوار مقام الني موسی» ولا تزال هذه الوقفية قائمة 
إلى يومنا هذا . وقفية جمال الدين بن ربيع والي القدس 778ه/ سنة ۱۲۹۹م للفقراء والساکین. وقفية أ بي مدین 
الغوث المغربي ۷۲۰ه/ سنة ۸۱۳۲۰ . وقفية الدرسة التتكزية ۷۳۰ه/ سنة ۱۳۲۹م وتتص هله الوقفية من 
ضمن مصاریفها على إطعام الطعام للفقراء والرابطین والنساء القیمات في رياط اللرسة. وقفية نور الدين حزة 
الرومي الحنفي ۹۵۲ه/ ٥م‏ وتنص الوقفية على مساعدة فقراء السلمین . وقفية خاصكي سلطان ( وهي 
زوجة السلطان سلیمان القانوني» وهو روسية الأصل) وتاریخ الوقفية 470ه/ سنة ۱۵۵۷م ولا تزال هذه 
الوقفية قائمة بتقدیم الطعام للفقراء والساکین في بيت القدس حتی یومنا هذا . وقفية فاطمة خاتون( وهي فاطمة 
بنت محمد بك بن السلطان اللك الأشرف قانصوه الغوري) وتاریخ الوقفية 4 ۹۷ه/ سنة 677١م‏ وتتص على 
أنها وقف ذري وخصص مبلغ معين للإنفاق على الفقراء القراء الذين یقرژون القرآن الكريم . وقفية سلیمان 
قطينة ۱۲۲۵ه/ ۰ ومن ضمن نفقات الوقف تصرف على الفقراء. وقفية حسنا بنت سلیمان أبو هده 
۶ م وهي بالأصل وقفية ذرية وخصصت مساعدة للفقراء والساکین وذلك بتوزیم قرتین من 
الاء ورطلین من الخبز يومياً عليهم خلال شهر رمضان البارك. وقفية محمد زكريا زكي اليرآلاتي ۱۳4۹ه/ 
۰م وتنص الوقفية على مساعدة دار الشفقة في استنبول وعلى طلاب العلم من الأيتام. وقفية سماحة 
ل ل ل ال ۱ 9 ۳ على دفع مبلغ خمسمائة جنيه فلسطينية 
سنوياً إلى محمد زكريا زكي بك ما دام یا با وأن ما زاد عن ذلك يدفع إلى مدرسة دار الأيتام الإسلامية بالقدس. 
وقفية جیل علي أحمد علان ۱۰۵ه/ 54م وتنص الوقفية على بناء مدرسة وإن تعذر ذلك عادت الأرض 
وقفاً على الفقراء والمساكين . وقفية وصفي مصطفى عثمان مرمش ۸۱6۰۷/ 1987م وتنص الوقفية على بناء 
مسجد وإذا تعذر ذلك يكون الوقف لصالح فقراء المسلمين. 


ا 


-النواحي الصحية: يمكن القول بأن أول من بنى الستشفیات ‏ بالمفهوم 
الحديث» هو الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك”" . وكان ذلك في عام ۹ھ / 
۷ 'لام وکان الستشفی يضم | من الأطباء والمرضین والمرضات. وكان 
للمرأة السبق في هذه المجالات الإنسانية الستمدة من الاسلام العظیم دين الرحمة 
والتكريم. وكانت المستشفيات تعالج الأمراض جميعها من جذام وبرص وأمراض 
نساء وولادة وأمراض عقلية وغيرهاء وكان المرضى جميعهم يتعالجون فيها بالمجان. 
وكا يطلى على الستشفی لفط البيمارستان) ا ویفی غل هذ الشات 
من الأموال الموقوفة هذه الغاية. ولا باس أن نشير إلى وقفية من الوقفيات 
الخصصة لإحدى المستشفيات في مدينة حلب في بلاد الشام والتي تدل على 
الستوی الصحي الرفيع الذي وصلت إليه المستشفيات في العهد العباسي: بأنه 
كان يخصص لكل مريض من الأمراض العقلية خادمان فينزعان عن المريض 
ثیابه كل صباح ويحممانه بالاء ثم يلبسانه ثياباً نظيفة ویسمعانه قراءة القرآن ثم 
يفسحانه في امواء الطلق» ويسمح له الاستماع إلى الأصوات الجميلة والنغمات 
ار 


() تولى الخلافة 5/ه/ ۵۵ حتی وفاته ۸۹۲/ ۷۱6 ( تاريخ العرب والسلمین ص ۹۸) 

( البیمارستان لفظ فارسي وهو عبارة. عن مقطعين( بيمار) ومعناه المريض و( ستان) ومعناه 
الکان. والستشفی لفظ عربي يعني الکان الذي يطبب فيه المريض» وجعه مستشفیات. ویطلق 
على الستشفی أيضا لفظ ( مشفی) وجعه( مشانی) . وکان لفظ البیمارستان یطلق على الستشفی 
بشکل عام في كثير من الأحيان إلا أن هذا اللفظ قد اقتصر مؤخراً على مستشفی الأمراض 
العقلية» وجمعه ( بيمارستانات) . انظر: المدخل في تاريخ الحضارة العربية تأليف ناجي معروف 
ص ۱۰۳ والعلوم عند العرب والمسلمين تاليف قدري حافظ طوقان ص ۳۲ والتمريض في 
التاريخ الإسلامي للشيخ عكرمة صبري ص ۲۵ وص ۲۲. 

(7) المدخل في تاريخ الحضارة العربية ص 74 وص ۱۰۲ وص ۱۵۳ والعلوم عند العرب والمسلمين 
ص ۳۲ وص ۳۳ ومجموعة أبحاث في الحضارة العربية الإسلامية للدكتور أحمد شوكت الشطي 
ص 44 وص 49 وتاريخ الطب في الإسلام للدكتور خلقي خنفر ص ۲۸ وص ٤4‏ والتمريض 
في التاريخ الاسلامي للشيخ عكرمة صبري ص ۲۵-ص ۳۰. 


NEZ 


ونون اد و أول مارستان كبير في مصر » وكان به حمامان: 
أحدهما للرجال» والآخر للنساء » ووقف عليه الأوقاف والضیاع ". كما كانت 
الأوقاف توفر المياه الصالحة للشرب وتأمين المضخات للآبار والينابيع والإشراف 
على الحمامات العامة. بالإضافة إلى الوقفيات التى تنص على إقامة المستشفيات 
a‏ 1 

۵- النواحي ال او ات وا ر غاا کف ر 

رها للا هين ول ال نة والعتاد واو الا ری 


5- وقف خيرى لإطعام ا الحيوانات: لم تقد الو قفيات العناية 
برئ وطعام الطبور وار صر 


(۱) هو مؤسس الدولة الطولونية تولى السلطة سنة 04١ه/‏ ۸۱۸ م وبقي في الحكم حتى توفي سنة 
١/ا'ه/‏ سنة ٤۸۸م‏ ( تاريخ خخ العرب والمسلمين ص ۱۸۸ وص ۱۸۹). 

(۲) الدخل في تاريخ الحضارة ص7١٠.‏ 

(۳) وقفية نور الدين زنكي المتوفى 079ه/ ۱۱۷۳م وتنص الوقفية على إقامة بيمارستان بدمشق 
مخطوط (تسهيل الوقوف على غوامض أحكام الوقوف للشيخ عبد الرؤوف المناوي ص ۸۱ وص 
۷ وقفية صلاح الدين الأيوبي بتاريخ 580 ه/ 189١م‏ والتي تنص على وقف البيمارستان 
الصلاحي ويعتني هذا البيمارستان بعلاج المرضى من المسلمين وغير المسلمين. وقفية السلطان 
سليمان القانوني المتوفى سنة ۸۹۷6/ 1517م والتي تنص علی: أن السلطان سليمان قد وقف 
قناة الماء التي كانت تزود مدينة القدس للشرب وتزود المسجد الأقصى للوضوء. ولا تزال هناك 
برك تعرف بيرك سليمان في جنوب القدس بالقرب من مدينة بيت لحم. وقفية عبدالكريم 
الجوربجي ۵۱۰۹۷/ 1280م والتى تنص على وقف السبيل القائم داخل باب العمود بالقدس. 
وقفية قاسم بك الترجمان ۳ ١١2١م‏ والتى بدأت بالوقف الذري ثم على قناة السبيل 
الواردة من برك المرجيع» وقفية مير محمد آغا سلحشور والمعروفة بوقفية السبيل المحمودي ۱۲۲۷ 
ه/ ۱۸۱۲ وتنص الوقفية على إيصال الماء للجامع الكبير في يافاء وأن يكفي المتوضئين على 
مدى الزمان. وقفية أمينة الخالدي بالقدس ١١١٠ه/‏ 947١م‏ وهي تنص على إقامة مستشفى 
ومستوصف لعالحة الفقراء من المسلمين وغير المسلمين. وتعتبر هذه الوقفية من الوقف الخيري 
العام. (كتاب المدخل في تاريخ الحاضرة العربية للأستاذ ناجي معروف ص 14 وص ۰)۱۰۲ 

(4) مخطوط (تسهيل الوقوف على غوامض أحكام الوقوف) ص ۲۰ وكتاب المدخل في تاريخ 
الحضارة العربية ص ٠٤‏ وكتاب المجتمع الفلسطيني / إصدار مركز إحياء التراث العربي ص۳۹. 


0 رم 


بالإنسان بل شملت الطيور والحيوانات بشراء الحبوب والأرز ها فيجوز الوقف على 
حمام مكة المكرمة وألحق به حمام المدينة النورة على اعتبار أن كلا من مكة والمدينة تمثل 
حرما لا قتال فيه ولا صيد فيكون وجود الحمام قائما وثابتا إلى يوم الدين. ويجوز 
الوقف على الخيول والحيوانات التي باللغور أي بنية الجهاد. ولا يجوز الوقف على 
الحيوانات السائبة أو الطليقة . كما لا يجوز الوقف على السمك والحيوانات المائية» 
لأنه لا يعلم هل يصل الطعام ها أو لاء فيكون إهداراً للمال بالبحر(؟, 

المطلب الثاني: الأهداف الخاصة للوقف 

هناك مجموعة أهداف ودوافع خاصة بالواقف يمكن الإشارة إلى أبرزها: 

-١‏ ادف الديني: تكمن في الإنسان دوافع الرغبة في الحصول على الثواب من 
لله سبحانه وتعالى أو التكفير عن ذنوب سبق أن اقترفها » وذلك بهدف التقرب من 
الله عز وجل القائل ل وأبتغواإليهاتسيلة 4 [المائدة: ۳۵ ]. لذا يقوم السلم بوقف 
جزء من أملاكه وعقاراته حسبة لله تعالل. والهدف الدینی يعتبر الأصل في الوقف. 

۲- امدف الاجتماعي : هو أن تتولد لدى الواقف مشاعر حب الخير للناس 
وللمجتمع» فيوقف مرفقاً من الرافق لینتفع به أكثر عدد ممكن من الناس. 

۳- ادف العائلی: حیث یوقف الواقف عقاره آو آرضه علی ذریته حرصاً 
منه على آقاربه وعائلته وضماناً لمستقبلهم وحماية لهم من الحاجة والعوز والفقرء 
وللمحافظة على العقارات والأراضي من الضیاع. ویستدل ذلك من قول 
الرسول 4# للصحابي سعد بن أبي وقاص ”رضي الله عنه من حدیث شریف 


() مخطوط ( تسهیل الوقوف على غوامض أحكام الوقوف) ص ١١‏ وکتاب اجتمم الفلسطيني / إصدار 
مركز إحياء التراث العربي ص ۳۵ . 

(7) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص-مالك-ابن وهب القرشي رضي الله عنه وهو من آوائل الذین أسلموا 
حيث قال عن إسلامه (کنت ثالث الاسلام » وأول من رمی بسهم في سبیل الله وقیل هو رابع السلمین. 
وقد حضر العارك جميعها مع الرسول ‏ وابلی بلاءٌ حسنا في معركة احد حيث دعا ( عليه الصلا: 
والسلام ) له (اللهم سدد سهمه وأجب دعوته). وتولى قيادة معركة القادسية سنة 4١ه‏ . وتوفي في سنة 
6ه ودفن بالبقيع وله من العمر بضع وسبعون سنة. (الإصابة ج۲ ص ۳۳ والاستيعاب ج۲ ص ۱۸ 
وأسد الغابة ج۲ ص ۲۹۰ ومذكرات الحديث الشريف ج۳ ص ۵۱). 


حيتت 


مطول «إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الاس 


ومعنى( عالة) فقراء» أي يعتمدون على غيرهم . 

ومعنى (يتكففون) يسألون الناس بأكفهم» أي يتسولون. وفي هذا الحديث 
النبوي الشريف حث على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب والشفقة على 
الورنة. وآن صلة القریب القرب والاحسان لیه آول من القریب الع 

1 - هدف ذاتي : حيث يحرص الواقف على الاحتفاظ ما ورثه عن آبائه 
وآجداده. وأن الواقع ينع من ! إسراف ولد من آولاده أو عبث قريب من آقاربه 
في الأملاك بعد وفاته» فالوقف يحول دون ذلك وحتی تبقی هذه الأملاك 
حصورة بين الورثة. 

-٥‏ هدف كيدي : إن بعض الأشخاص يكونون متزوجين ولكن غير منجبين 
للأولاده أو غير متزوجين أصلاً فیوقفون ممتلكاتهم حتى لا تؤول الممتلكات إلى 
العصبة من أقاربهم: وأحيانا يكون للزوج أكثر من زوجة» فيوقف على إحدى 
زوجاته مع أولاده منهاء وحرمانه للآخرين من خلال ند 
والرسول ۶ يقول( إغا الأعمال بالنیات راغا لكل امری ما رى" 


)١(‏ متفق عليه ( صحيح البخاري جه ص 0 كتاب الوصايا رقم ” وصحيح مسلم بشرح 
النووي ج١١‏ ص ۷۱ وص ۷۷ والسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم الحجاج جا 
ص ۱۳۷. وسبل السلام ج۳ ص ۰۱۳۷ وص ۱۳۸ ومشكاة الصابیح ج۲ ص ٠٠١١‏ رقم ۳۷۱ 
ومذكرات الحديث الشريف ج۲ ص .0١‏ 

)۲( شرح النووي على صحیح مسلم ج١١‏ ص ۷۷ والسراج الوهاج جا ص ۱ ومذكرات 
الحديث الشریف ج۳ ص 0. 

(۳) متفق عليه » واللفظ للبخاري عن الصحابي عمر بن اخطاب رضي الله عنه وافا أداة حصره 
وفي إحدى الروایات ۸ تذکر هذه الأداة.( النيات) مفردها نية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله؛ 
وفي إحدى الراویات وردت (النيات) بصيغة الفرده (صحیح البخاري ج۱ ص ۲ وص ٤‏ رقم 
(۱) باب بدء الوحي. والسراج الوهاج جا ص 4۸64 کتاب الجهاد-باب النية في الأعمال. 
ومشكاة المصابيح ج١‏ ص ۸ رقم .)١(‏ والإلمام ص 6١1‏ ومذكرات الحديث الشريف جا ص 
.٥‏ والحديث خبر آحاد اخذ حكم الشهرة فهو حديث مشهور. 


-AV- 


ولا بد هين الاشازة إلى را ار من أهمية الوقف 
ورسالته السامية النبيلة. فقد يحصل استغلال أو ا 
الشريعة الاسلامية الأخرى في العبادات أو العاملات أ و العقوبات من قبل بعض 
الأشخاص فلا يودي هذا إلى التقلیل من منزلة الفقه الاسلامي لدی اجتمع 
ولدی قلوب وعقول ومشاعر واحاسیس السلمین ومثل ذلك بالسبة للوقف. 

هذه محة موجزة عن الحكمة من مشروعية الوقف. وبانتهاء البحث الرابع 
يكتمل الإطار العام للفصل الثالث. eS N‏ 
الأول من القسم الأول من هذه الرسالة وبالله التوفيق ومنه السداد. 


-AA- 


الاب ان 

أنواع الوقف 

التمهيد والتقسيم لهذا الباب 

حين تناول الفقهاء والعلماء مشروعية الوقف وأحكامه فإنهم لم يفرقوا بين 
وقف الإنسان على ذريته وقرابته وبين وقفه على جهات الخير والبر عامة على 
اعتبار أن الوقف هو نوع من أنواع الصدقات التى حث الشارع على فعلها وندب 
القيام بهاء وأن الإنسان يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى وذلك بالإنفاق في 
وجوه البر والخير. لا فرق بين وقف على جهة من الجهات العامة كالفقراء وأبناء 
السبيل والأيتام وطلبة العلم وبين وقف على القرابة والذریة. وذلك لأن في 
توزيع ريع ااا ا و و ا مه درا وی رفيا 
وتصدقاء وفي كل ذلك تقرب إلى الله عز وجل » بالإضافة إلى أن الوقف الذري 
ينبغي أن يكون مآله إلى جهة عامة فالتقسيم للوقف جاء طارثاً وم يكن معروفا 

في عهد الصحابة. 

وبعد آن اتسع الوقف في العصر الأموي وني العصور المتعاقبة آخذ الفقهاء 
یصتفون الوقف إلى وقف عام ( جيري) وال وقف خاص ( ذري) ولکن لا 

نستطیع أن نضبط بالتحدید المذة الزمنية هذا التضنیف والتقسیم. ٩٩‏ 

ثم ظهر في العهد الملوكي نوع ثالث من الوقف یعرف بوقف( الارصاد) » 
وهو ما رتب وارصد من آموال الدولة علی جهات البر وار ٠‏ بأوامر الوزراء 

مباشرة أو بإذن من السلطان. 

(۱) أحكام الوقف/ عبد الوهاب خلاف ص ۳۸ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص١١‏ 
وص ۱۲ وص ۱۵ وص .١5‏ وأحکام الوقف في الشريعة الاسلامية / د. محمد كبيسي ج۱ ص 
۷ وص ۳۸ وکتاب الوقف ودوره في التنمية / د. عبد الستار إبراهيم افيتي ص ۱۷ وص ۰۱۸ 

(۲)محاضرات في الوقف ص ۲۳ والفقه الاسلامي وادلته/ د. الزحيلي ج۸ ص ۱۱۷ والنهل 
الصافي في الوقف وأحكامه/ محمد أسعد الإمام الحسيني ص 4 وص ۱۵ وأحكام الوقف في 
الشريعة الإسلامية ج١‏ ص45 وص 1۷. 
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ثم ظهر في العهد العثماني التركي نوع رابع من آنواع الوقف يعرف بوقف 
( الأعشار) “. 


وعليه أتناول ني هذا الباب أربعة فصول» هي : 
الفصل الأول-الوقف الخيري( الوقف العام). 
الفصل الثاني-الوقف الأهلي ( الذري). 
الفصل الثالث-وقف الإرصاد. 

الفصل الرابع-وقف الأعشار. 


(۱) المنهل الصافي في الوقف وأحكامه ص ۱۳۲ والوقف الاسلامي في فلسطين/ مؤسسة إحياء 
التراث الإسلامي ص۲4 وكتاب المجتمع الفلسطيني / مركز إحياء التراث العربي ص ۳۷. 


۵ات 


یت 
الوقف الخبري 
في هذا الفصل آربعة مباحث: 
تعریف الوقف الخيري » الأدلة على مشروعیته » آقسام الوقف الخيري. 
إنشاء الدواوين. 
البحث الأول: تعريف الوقف الخيرى 
هو ما خصص ريعه ابتداء لصرفه على جهة من جهات البر كالوقف على 
عن أن تملك لأحد من العبادء والتصديق بمنفعتها ابتداء وانتهاء على جهة بر لا 
ويطلق ( الخيري) على هذا النوع من الوقف , لأنه مرصود للخير والبر 
ابتداء وانتهاء» فخرج من ذلك الوقف الذري» وهو النوع الثاني من الوقف. 
الذي بدايته للأقارب والذرية » وانتهاؤه إلى جهة بر وخير لا تنقطع. 
0 ل سا 
| ر 
وأرى آن هذا ا ا ا لسائر الأنواع. 


(۱) المبسوط للسرخسي € ص ۲۷ وتنویر الأبصار ج٤‏ ص ۳۲۸ وشرح الخرشي على مختصر 
الخليل ج۷ ص ۷۸ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۷۱ والمغنىي جه ص 097 وأحكام الوقف / 
عبدالوهاب خلاف ص ۲۱ ومحاضرات في الوقف / محمد آبو زهرة ص۱۵ وکتاب الوقف في 
الشريعة والقانون/ د. زهدي يكن ص۱۹ وکتاب الوقف/ عبد الجليل عشوب ص١‏ ص" 
وأحكام الوقف في الشريعة ص 4۰ والنهل الصاني في الوقف وأحکامه ص ۱5. 
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البحث الثاني: الأدلة على مشروعيته 


الأدلة على مشروعية الوقف الخيري كثيرة من الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة ومن وقوفات الصحابة رضوان الله عليهم. 
أ الآيات الكريمم: 
۰ قال تعال « وآن تصدتوا یر لک 4 [البقرة : ۲۸۰.] ان عار ع تام 
تحبون 4 . [آل عمران : ۲.۹۲ $ وما تلا من خیرفاننکفروه 4 [آل عمران : ۱۱۵]. 
وافعلاالخیر لک تلو 4 [الحج : ۷۷]. ٠ ٠‏ 

فان هذه الآيات الكرية تحضّ على فعل الخير ونيل البرّ بشکل عام 
فیدخل(الوقف) في عموم هذه الآيات لأن الصدقات مندوب إليها » والوقف في 
حقيقته صدقة وبر وخير وإحسان فهو مندوب إليه. 
ب- السنم النبويم الشريقم: 

هناك من الأحاديث النبوية الشريفة الى تحض على البر والخير والمعروف 
والاحسان والتصدق» منها: ۱ 

۱-قال رسول الله يي ( إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلائة آشیاء: 
صدقة جاریة» أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) . فان (الصدقة 
الجارية ) المذكورة في هذا الحديث الشریف تتحقق في (الوقف ) على أصل معناه 
المقرر الثابت وهو كونه صورة من صور الصدقات. وقد فسر عدد من العلماء 
منهم ( النووي والصنعاني والشوكاني) الصدقة الجارية بالوقف على التخصيص 
لأن الصدقة ارب ۵ ۱ بش جره و بکن شور خريات افيد !لا 
بحبسهاء واحبس مندوب الیه " وعقب الامام النووي في شرح هذا الحديث 
الشریف ( وفیه دلیل لصحة اصل الوقف وعظم ثوابه) . 
)١(‏ روح العاني ج۳ ص ۱۲۵۳ والقرطي ج٤‏ ص ۱۳۳ والرازي ج۸ ص ۰۱۹۲ 
(۲) مر تحقيق هذا الحديث في البحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول. 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ۸۵ وسبل السلام ج۳ ص ١١4‏ وص ۱۱۵ . ونیل 

الأوطار ج٦‏ ص ۲۱. 
(4) صحیح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ۸۵. 
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؟-روي عن عمرو بن الحارث بن , المصطلق رضي الله عنهما أنه قال : ما 
ترك رسول الله ل عند موته درهما ولا ديناراً ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء 
باكر ادا سا د يد 

فلفظ ( صدقة ) هنا تعنى ( الوقف) على التخصیص. لأن الرسول كَل لا 
يرئه أحد وبالتالي فان التصدق با تركه يأخذ صفة الديمومة والجريان أ ى أن ما 
تركه يحبس لصالح المسلمين عامه . 

۳-عن نافع عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فانی الني بل يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني 
أصبت أرضاً بخیبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. فكيف تأمرني به؟ قال 325: 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا 
0 ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وني القربى وني الرقاب وفي سبيل الله 

بن السبيل والضيف . لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 
e‏ فال :لقت این هقالع فا فا وه وی 


الشریف من الادلة الشرعية علق صححة أصل الوقف. 


(۱) مر تحقیق هذا الحديث الشریف في البحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول. 
(۲) مر تحقیق هذا الحديث الشریف في البحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول. 
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البحث الثالث: أقسام الوقف الخيري 
ينقسم الوقف الخيري إلى فرعين » هما: 
-١‏ الفرع الاول: وقف ديني محض. 
۲- الفرع الآخر : وقف ديني دنيوي. 
الفرع الأول: الوقف الديني الحض 
هو الوقف الذي يتمثل في حبس الساجده ویکون لازم قضاءً وديانة بإجماع 
تا اجا ركو ايديا له سان ود ملم عد حل اسار لت ام 
للصلاة لعموم السلمین على السواء '''حتى إن أبا حنيفة يعتبر وقف السجد 
لأزقا دون صدور حکم حاکم بحقه بخلاف الوقوف الأخرى فإن أبا حنيفة 
یشترط حکم حاکم حتی تکون لازمة.'") 
واتففت الذاهب الفقهية الاربعة على أنه لا يجوز أن یکون السجد جزءا 
اها العنر" اقاتة الفیتاده یا اجزانه جیعها!". كما أنه لا یتوقف لزوم وقف 
السجد تسليمه إلى التولي فمن بنی مسجدا » وأفرزه عن ملكه» وأذن للناس 
الما فيه فيل فة ما واتجد وال ملك ال ارت ؛ ‏ آما الافراز » فلآنه لا 


)١(‏ المبسوط ج۲ ص ۲۸ وص ۳4 وبدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ والإسعاف ص 4ه واهداية ج۲ 
ص ۱۰ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۳ وص ۲۱۲ والبناية ج٦‏ ص ۱۳۹ -ص ۱۶۱ وص ۱۷۰ 
والعناية ج٥‏ ص ٠‏ والاختيار ج۳ ص ۰؛ والبحر الرائق ج ص ۲۰۹ وص ۲۱۳ وص 7748 
وحاشية الطحطاوي ج۲ ص 078 وص 077 وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۳۸ وص ۳۵۰ 
واللباب ص ۱۰۸ ولمدونة الكبرى ج٤‏ ص ١74وص؛5:‏ والخرشي ج۷ ص 78 والشرح 
الصغير ج٤‏ ص 47 وقوانين الأحكام الشرعية ص ۳۸۸ والأم ج۱ ص 774 وص ۲۷١‏ وتحفة 
احتاح ج٦‏ ص ۲۳۵ وأسنى الطالب ج۲ ص ٤٥۷‏ ومغنی المحتاج ج۲ ص ۳۷١‏ والغني لابن 
قدامه ج٥‏ ص 0947 وغاية النتهی ج۲ ص ۲۹۹ والواضح ص ۳۲۷ والفواكه العديدة ج۱ ص 
6 وص5١4.‏ 

() المصادر السابقة في الفقه الحنفي والوقف في الشريعة والقانون ص ۱۷۲. 

(۳) المصادر السابقة في المذاهب الفقهية الأربعة. 
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ی دب راس اليا E‏ عند أبي حنيفة 
ومحمدء ولا يتحقق التسليم بالنسبة للمسجد إلا بالصلاة فيه . وقيل: لا يكتفى 
بصلاة الواحد فيه» بل لا بد من صلاة لماعت لأن صلاة الجماعة هی المقصود 
بالسجد لا مطلق الصلاة افإن صلاة الفرد تتحقق ن غر السجد؛ فکان تحقق 
القصود منه بصلاة اماعة » ولذا بشترط کونها بآذان واقامة ۳ وأری آن صلاة 
الواحد في السجد تکفی لزوال ملك الواقف. ولا تشترط (قامة احماعة. وأما 
الل وف خرن ااست أثرلة بان له انشا همیخ 
ایضا حارج السجد. فیمکن إقامة صلاة الجماعة في البيت كما تقام صلاة الفرد 
فیه. وکذلك بالنسبة للمسجد. وعلیه فالأولى أن نأخذ بالاقل» أي صلاة الفرد في 
السجد تزیل ملك الواقف عنه. 

آشا اب رسعت فيو انملك الو اه اه يدول تالف نکن رل 
الواقف : جعلته مسجداً فالتسلیم عنده ليس بشرط لا في السجد ولا في غيره من 
الاوقاف. وهو الرأي الفتی به عند الحنفية. وعلی ذلك يصير السجد خالصا لله 
تعالى بمجرد القول الموجب لذلك » وبه يسقط حق المالك فيه حتى وان لم يصل 
فيه» بل إن بناءه على صورة الساجد كاف عند أبي يوسف في تمام مسجدیته؛ 


لأن هذا البناء يعتير مبنی عرفا يجعله ا 


(۱) الصادر السابقة في الفقه الحنفي. 

(۲) البسوط ج۱۲ ص ۳4 وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۵۲ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۷ وص 
4 وص ۲۳۲ والبحر الرائق ج ه ص ۲۰۸ واللباب ص 185 والمداية ج۳ ص ۱۵ والبناية 
ج٦‏ ص ۱۷۷ وبدائع الصنائع ج٠‏ ص ۲۲۱ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص 075 والإسعاف ص 
٩‏ والوقف لأحمد إبراهيم ص ۲۰۰. 

(۳) البسوط ج۱۲ ص ۳۶ وحاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۵۷ وفتح القدیر ج٦‏ ص ۲۰۸ وص 
۳ والفتاوی الخانية ( فتاوی قاضیخان) ج۳ ص ۲۹۰ وص ۲٩۱‏ والبحر الرائق جه ص 
۸ والفتاوی الاسلامية -دار الافتاء المصرية مجلد ۱۱ ص ۳۹۹6 وص۳۹۰۵ واللباب ص 
۷ وکتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص ۲۰۰ وص ۲۰۱ والمداية ج٠‏ ص ۱۵ والبناية ج٦‏ ص 
۸ والوقف الاسلامي في فلسطین ص4 وص ۱۰ ووقف هلال ص ۱۷ والاسعاف ص 04. 
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وآما المالكية فلا يشترطون التلفظ بالقول في وقف المسجد » بل إنهم يجيزون 
الوقف مطلقا عن طريق التصرف ( الفعل) دون اللفظ الا آنهم لا یقصرون 
التمثیل على ذلك بوقف السجد إنما يشيرون إلى ذلك من خلال التشبيه ما يدل 
على أن غير المسجد مثله فقد ورد في حاشية الخرشي ( وما يقوم مقام الصیغة 
كالصيغة » كما لو بنى مسجدا وخلي بينه وبين الناس ول خص قوما دون قوم ‏ 
ولا فرضاً دون نفل ) " احركان الدسوقي ایضا: ( آو ما بقوم مقامهما.- اي: 
وقفت وحبست-کالتخلية بين کمسجد وبين الناس وإن لم يخص قوما دون قوم؛ 
ولا فرضا دون نفل فإذا بنى مسجداً وأذن فيه للناس فذلك كالتصريح بأنه 
وقف وان لم يخص زماناً ولا قوماً ولا قيد الصلاة ة بکونها فرضاً أو نفلا فلا يحتاج 
لشيء من ذلك ويحكم بوقفیته) . 

وذهب الشافعية إلى أن الوقف لا يصح الا بصيغة لفظية من الواقف» أي 
أنهم لا يأخذون بالعاطاةء وحتی ولو في وقف السجد » واستلنی الشافعية من 
هه القاعدة فیما اذا : ادنا میس توت یلاها سید 
لاسي بق مد و ان اه > لأن الفعل مع النية تغنیان عن 
اللفظ . وقد آوضح السبكي رأي الشافعية بان الارض الوات ۸ تدخل في ملك 
الشخص الذي بنى المسجد وليس بحاجة إلى التلفظ لاخراج الأرض من ملكه 
لأ الواقف لیس مالکا أ اصلاً لهذه الأرض وأصبح للبناء حكم تبعا”". 

وقال لاشو وا دلنك اسان مات ایض كالداريق 


.۸۸ حاشية الخرشي جلا ص‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص .۸٩‏ 

)۳( روضة الطالبين ج٥‏ ص ۳۲۲ ومغني احتاج ج٤‏ ص ۲۱۸. 

(4) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأموي القرشي الإسنوي» وكنيته ابو محمد » ولقبه جمال الدين. ولد في 
(إسنا) من صعيد مصر سنة ٤٠۷ه/‏ سنة ۱۳۰۶م. ثم انتقل إلى القاهرة سنة ۷۲۱ه/ سنة ۱۳۲۱م وسمع 
الحديث الشريف واشتغل بأنواع العلوم من فقه وأصول» وانتهت إليه رئاسة الشافعية في مصر . واشتغل 
بالتصنيف » فمن تصانيفه ( المبهمات على الروضة) في الفقه الشافعي و ( الأشباه والنظائر) . توفي سنة ۷۷۲ 
ه/ سنة ۱۳۷۰م .( شذارت الذهب ج7 ص ۲۲۳ والبدر الطالع ج۱ ص ۳۹۲ ومعجم المؤلفين جه ص 
۳ والموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية ج۳ ص ۳۹۹ وص ۳۵۰). 
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والربط وغیرها" وقال الشيرازي( ولا ر يصح الوقف إلا بالقول» فان بنى مسجدا 
وصلى فيه اد أذ لاس بالصلاة فيه بصر وتقأ ان إزالة ملك على وج 
القربة » فلم يصح من غير قول مع القدرة۳" 

من هنا يلاحظ أن الشافعية يشترطون اللفظ في وقف المسجد إذا بی على أرض 
تملوكة. 

وعلى مذهب الإمام أحمد: يتم وقف المسجد بالفعل مع قيام القرائن الدالة 
عليه دون حاجة إلى قول. وكالمسجد في هذا غيره كالمقبرة والسقاية وغيرهما أي 
أنهم يأخذون بالمعاطاة'”. وأرى أن وقف السجد تاج قبل كل شيء إلى نية 
الواقف. بأن خضص هذا المكان مسجدا حتى لا يعتبر أي مكان يصلى فيه 
نم فالرجل يصلي في بيته في مكان خصص له اعتاد عليه أو ف فى أماكن 
يدي مع يعد قا ات على شا مره وا عرو 
المكان إلى مسجد. وعودا ا o‏ 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)” أن قب ترات عير لس ا 
يصلي في أي مكان» لأن الأرض كلها صالحة للسجود عليها وليس بالضرورة أن 


.۳۸۲ مغني احتاج ج۲ ص‎ )١( 

() ابا من 113 

(۳) الكاني لابن قدامه ج٤‏ ص 457 والغنی ج٦‏ ص ۲۱۳ وغاية اللتهي ج۲ ص ۳۰۰وص ۳۰۱ ومطالب 
آولي النهی ج٤‏ ص ۲۷۸. 

(6) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والدرامي ( صحیح البخاري-باب التیمم حدیث رقم 
۳۳۲ وني کتاب الصلاة رقم 4۱٩‏ عن الصحابي جابر بن عبد الله وصحیح مسلم: باب الساجد ومواضع 
الصلاة رقم ۸۱۰ عن الصحابي جابر بن عبد الله ورقم ۸۱۲ عن الصحابي آبي هريرة وسنن الترمذي في 
کتاب السیر حدیث رقم 4 عن الصحابي آبي هريرة وسنن النسائي باب الغسل والتیمم حدیث رقم 
48 عن الصحابي جابر بن عبد الله . ومسند أحمد -مسند بني هاشم حديث رقم ۲۱66 ورقم ۲۹۰۲ 
عن الصحابي عبد الله بن عباس ومسند الکثرین رقم ۱۷۷۱ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جد 
وباقي مسند المكثرين الحديث رقم ۷۰۹۲ ورقم 8459 ورقم ٩۳۲۸‏ ورقم ۱۰۱۱۳ عن الصحابي أبي 
هريرة ورقم ۱۳۷4۵ عن الصحابي جابر بن عبد الله ورقم ۱۸۹۰۲ عن الصحابي آبي موسی الأشعري 
ورقم ۲۰۳۳۷ عن الصحابي أبي ذر الغفاري. وسن الدرامي-کتاب الصلاة رقم ۱۳۵۳ عن الصحابي 
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تكون الأرض موقوفة كمسجد أو غصصة لأن تكون مسجدا . وبعد النية يأتي 
القول الصريح جمل الموقع مسجداء أو بالفعل وذلك بالصلاة فيه. وأرى أن 
صلاة ارد کی ار ا و رن بالضرورة إقامة صلاة الجماعة في 
اليج ۱ 

أما الرأي الذي يشترط إقامة صلاة الجماعة فأقول: هذا شرط لا داعي ولا 
مبرر له فمن المکن أن تقام صلاة الجماعة في المسجد وني البيت وفي الأماكن 
العامة والأماكن الخاصة فليس إقامة صلاة الجماعة مقياسا لاعتباره مسجداء وفي 
أقطار العالم الإسلامي وفي العالم كله يوجد للمسجد طراز معماري معين من 
لبناء والتشیید وله تصميم مميز» فحين توضع الخرائط والتصاميم اللازمة للبناء؛ 
فإنه يكتب على التصميم لفظ بناء مسجد قبل قيامه وبنائه» أي أنه يكون مسجدا 
باعتبار ما سيكون ولا يجوز التراجع عن ذلك » حتى ولو كان المسجد في طور 
الإنشاء . وعليه فإني أميل إلى رأي الإمام أحمد والإمام أبي يوسف وهما 
متقاربان بل متطابقان. 

أما إن كان البناء لهدف غير المسجدء ثم أراد صاحبه أن يوقفه مسجدا فالأمر 
بحاجة إلى نية من الواقف. ثم إلى قول صريح » أو فعل » وذلك بالصلاة فيه على 
نية التأبيد. أما إذا أذن الواقف للمصلين بالصلاة فيه مدة شهر أو سنة فلا يعتبر 
مسجدا لآن التوقیت نان الاد 

یف اه ربق مج فان أداء 
ال جو ارات لا و رازه فاعم الستمن بر امد 
آما التاحرون منهم قد اختلفوا إلى رأيين. 

۱- الرأي الأول: يصير مسجداً ویتم كما يتم سائر الأوقاف بالتسلیم إلى 
التولي لانه نائب عن الوقوف عليهم. 

1< الراي الثاني: لا بضر مسجدا بالتسلیم إلى التولي » بل لا بد من 
الصلاة فيه وهو اختیار شمس الأئمة السرخسي لأن قبض کل شيء یکون ما 
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یلیق به کقبض الكان( الفندق) يكون تزول واحد من الارة فيه ادن" 

وامیل :إل الراي الأول لان قرينة لقال تقتضی آن یکون هذا مسجداه أن 
مور الغ تتعلق بالساجد قائمة على البساطة والتیسیر ۰ فاي دلیل يژدي إن 
السجدية نأخذ به ونعتمد علیه. 
الطوابق العلوية والسفلية وعلاقتها بالسجد: 

يشترط أن يكون السجد خالصا لله تجالی ليس لأحد عليه جني أو انتفاع غير 
الصلاة فيه عملا بقوله عز وجل 12 اجه له فلا تدغواممَالهدأحّدا 4 [الجن: 
]. فإن كان المسجد علوا تحته بناء ملو فان هذا الا جور تیا 
لأنه لم خلص لله تعالى لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه.وكذا الأمر لو كان 
ید بت با بناء مملوك هذا البناء لا يصير مسجداً. 

أما إذا بنى الواقف مسجدا ابتداء لا يحق له بعد ذلك أن يبي فوق السجد 
ا ا ا 
الواقف بناء مرك ثم بنی فوقه مسجدا فیجوز ولف" 

الفرع الثاني: الوقف الديني الدنيوي 

یشمل هذا الوقف ما سوی ذلك من آنواع الوقوف الخيرية» أي یشمل هذا 
الفرع الوقوف الخيرية ما عدا وقف الساجد. وأذكر على سبیل الثال لا الحصر: 
وقف مدارس العلم» ودور الأيتام من تربية وتعلیم ومهنية وصناعية والرباطات 
) جمع رباط) ‏ والخانات والتکایا والنزل( الفنادق). والمشافي › 
. 


)١(‏ البسوط ج۱۲ ص ۳۵ والهداية ج7 ص ۱۵ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۳۳ والعناية بهامش فتح القدير 
جا ص ۲۳۲ وص ۲۳۳ الفتاوی الخانية ج۳ ص ۳۹۰ والبحر الرائق جه ص ۵1۸ والإسعاف ص 
8 وص ٠١‏ والوقف لأحمد إبراهيم ص ۲۰۰ . 

(۲) الفتاوى الخانية ج۳ ص ۲۹۰ والمداية ج۳ ص ١١‏ والبناية ج٦‏ ص ۱۷۹ وص ۱۸۰ والبحر الرائق 
جه ص ۲۷۱ والوقف في الشريعة والقانون ص ۱۷۳ والوقف لأحمد إبراهيم ۲۰۱ . 

)۳( حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۷ والاسعاف ص 1۱ والهداية ج۳ ص ١١‏ والبناية ج۳ ص ۱۸۳ 
وأحمد إبراهيم ص ۳۸ وص ۳۰۰ وص ۳۲ ومنتهى الإرادات ج۲ ص ۹ الوقف الإسلامى ف 
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فد كن مقا ارات ار راطا رارکت كاذ ا على :نا اعد ل 
فعلى قول أبى يوسف يزول ملك الواقف عما وقف من هذه الأشياء بمجرد 
القوله باهر اصله ادن ار شم وغی فرل له ادا اش النامن من 
السقاية » وسکنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال ملك الواقف. لان 
I oa‏ 

كله. وعلى قول أبي حنيفة : لا يتم الوقف في كل ذلك إلا بحكم الحاكم( أي 

بقرار من القاضي) لأنها لم تخلص لله تعالى بخلاف السجد؛ اه یس محاجة إلى 
حکم حاکم. ET‏ تدك اه ذا تمه كم ارظا لفق الا 
a‏ هت به حاکم جاز له ذلك عند آبي حنيفة ما ۸ 
يدفن فيها أً حد .أما إن رجع الواقف عن وقفه بعد أن دفن فیها ميت واحد أو 
أكثر لا يستطيع أن يرجع في الموقع الذي تم الدفن فیه» وإنما يرجع فيما سواه" . 
وأرى أن رأي أبي يوسف هو الأرجح والأصوب من الرأيين الآخرين لأن 
الوقف يمثل البر والخير فلا يجوز النکوص عنه؛ فالأرض الموقوفة أولى وأنفع 
للمسلمين من الأرض المملوكة لأفراده. وهناك تعقيب حول التكايا التي أسيء 
استعمالها وأعطت فكرة سلبية عن الإسلام والمسلمين فأقول: 

كلمة ( تكية ) غامضة في أصوها : البعض يرجعها إلى صول عربية» وأنها 
مأخوذة من الفعل ( وكا) و(أتكأ ) بمعنى استند أو اعتمد. والبعض الآخر 
يرجعها إلى أصول تركية بمعنى: الاتكأ والتوكؤ والاستناد إلى شىء للراحة 
والاسترخاء. ١‏ 

وبهذا تكون ( التكية) بمعنى مكان الراحة والاعتكاف . ويرى المستشرق 
الفرنسي( كلمان هوار) أن الكلمة آتت من تكية الفارسية بمعنى ( جلد) وترجع 
إلى الأذهان أن شیوخ الزوايا الصوفية كانوا يجعلون جلد الخروف أو غيره من 


(۷) الهداية ج۳ ص ۱۷ والبناية ج٦‏ ص ۱۸۲ وص ۱۸۳ واللباب ج۲ ص ۱۸۷ وفتح القدير جا 
ص ۲۳۸ والبحر الرائق جه ص ۲۷ والبسوط ج١١‏ ص ۲ والعناية بهامش فتح القدير ج1 
ص ۲۳۸ وحاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۵۷ والاسعاف ص 1۲ والوقف لأحمد إبراهيم ص 
۳ 


۳ 


الحيوانات شمارا شم. 

وكانت كلمة ( التكية) في الفترة العثمانية التركية تطلق على أمور ثلاثة» 
وهي: 

۱- مقام أو مزار أحد الاولیاء. 

۲-خان أو نزل لراحة احجاج والسافرین (مثل تكية السلطان سلیم في دمشق). 

۳- زاوية أو خانقاه يقيم فیها الدراویش والصوفية» ویعود جذورها إلى 
aa‏ اوه هی کی E‏ عدن روه هلا 

وما من شك أن دیننا الاسلامي الحنيف يدعو إلى العمل والجد في طلب 
الرزق في مناحي الحياة كلهاء وينهى عن الكسل والقعود عن العمل» وكان 
رسول الله ل وصحابته الكرام رضوان الله عليهم خير المثال والقدوة لذلك. 
ولكن لما تسربت بعض التعاليم والتقاليد غير الإسلامية إلى اجتمع الإسلامي في 
آواخر العصر العباسي ظهرت أمور غريبة وغير مألوفة عما كان عليه السلمون 
الأوائل فمن ذلك ( التكايا) الق أعدت أول ما أعدت للمنقطعين لعبادة الله عز 
وجل » إلا أن مفهوم التكايا قد خرج عن أصله فانقطع عدد كبير من الرجال 
الأقوياء عن العمل» ومالوا إلى الاتكالية والكسل وزعموا أنهم تفرغوا للعبادة 
وامتنع جزء منهم عن الزواج » ومالوا إلى الرهبانية التي ينهى عنها الإسلام 
فيقولي: ( لا رهبانية في الإسلام )”'' وامتنعوا عن القيام بالعمل النافع» 


)١(‏ المفصل في تاريخ القدس-مطبعة المعارف-القدس ١97١‏ ص ۳۰۷ والموسوعة الفلسطينية- 
القسم الأول- جلد ۱ ص 574 وص 010 ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۳۱۱ وص 777 
والدراري اللامعات في منتخبات اللغات/ محمد علي الأنسي ص ۱۷-مطبعة جريدة بيروت 
۸ 18ؤوام. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ج4 ص 17: لم أره بهذا اللفظ وأخرج الدارمي في 
سننه ج۲ ص ۱۳۳ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان 
من ترك النساء بعث إليه رسول الله ك فقال: يا عثمان إنني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي؟ 
........ وذکر القرطي في تفسيره ج۱۸ ص ۸۷ حادلة الصحابي عثمان بن مظعون حيث قال 
رسول الله وي له( إن من سني النكاح ولا رهبانية في الاسلام). 


]او اسه 


وعاشوا عالة على أوقاف تلك التكايا » وساءت سمعة الاسلام من خلال 
تصرفات هؤلاء الكسالى الاتكاليين » وأرى أن يعالج الموضوع بتحويل هذه 
التكايا إلى مرافق عاملة ونافعة للمجتمع » أو تخصيصها للعاجزين عن العمل 
بحيث تكون بيوتا للمسنين بعد تهيئتها هذه الغاية . 

ش وينبغي إزاء ذلك تعديل شروط الواقفين» واختيار ما لا يخالف سنن الدين 
من هذه الشروط.ولا قيمة للشرط الذي يسوق للواقف العذاب بعد موته بدلا 
من الثواب. وأما ما يقال بأن شرط الواقف كشرط الشارع فإن هذه القاعدة 
يؤخذ بها مالم یود شرط الوافف إلى محظور شرعي» فالقاعدة لا تؤخذ على 
عمومها » إنما تكون مقيدة ضمن مقاصد الشريعة الاسلامية. '") 


)١(‏ كتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص ۲۰۳ وص ۲۰ بتصرف. 
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المبحث الرابع: إنشاء الدواوين 
لقد تم إقامة دواوين مستقلة بإدارة الأوقاف لأول مرة على يد القاضي توبة 

ابن نمير بن حومل الحضرمي» قاضي مصر في زمن الخليفة الأموي هشام بن 
عبداللك بينما كانت إدارة الأحباس قبل ذلك بأيدي أهلها أو بأيدي الأوصياء 
والمتولين والنظار أو ضمن دواوين الدولة » فلما تولى توبة بن نمير القضاء قال: 
ماأرى مرجم هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» فأرى أن أضع يدي 
عليها حفظا ها من الضياع والتوارث. وم يمت توبة حتى صار للأوقاف ديوان 
مستقل عن بقية الدواوين » ومنح القاضي في كل منطقة صلاحية الإشراف على 
ديوان الأوقاف'''. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا والأوقاف دواوين ودوائر 
ووزارات متخصصة ومستقلة: فقد عملت الحكومة المصرية في المحافظة على 
الأوقاف + فانشات دیواناً خاضا بها سنة ۱۸۹۵ م وجعلته یشمل إدارة ما يائي: 

۱- الأوقاف التي آلت أو تؤول للخیرات ولیس النظر مشروطاً لأحد فیها. 

۲-الوقاف التي یقوم دیوان الأوقاف حارساً قضائياً علیها. 

- ال وقاف التي یری القضاة الشرعیون إحالتها على دیوان الا وقاف. 

ال وقاف التي لا تعلم فیها جهة الاستحقاق. 

ه-الأوقاف ا ا ل ی 
بعد توكيل الناظر لديوان الأوقاف. 

وقد أصبح هذا الديوان ( وزارة) بقرار من الأمر العالي في ۲۰ نوفمير 
(تشرين الثاني) سنة ۱٩۱۳‏ م واستمر إشراف وزارة الأوقاف في مصر على 
الأوقاف ۰ وصدرت بعد ذلك قوانين تعديلية مثل القانون رقم 4۸ سنة ۱۹4م. 
(۱) الولاة والقضاة للكندي ص ٤٤٤‏ وص ٩۱۰‏ والوقف دوره في التنمية ص ۱۸ ومحاضرات في 

الوقف للشيخ أبو زهرة ص ١١‏ وحسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ج۲ ص 

۷ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي ج۱ ص ۳۸. 


f‏ سم 


وكذلك الأمر في معظم الدول العربية الإسلامية » فان الأوقاف حاليا تشكل 
وزارة مستقلة بذاتها'"". 


() آحکام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص7 ص٤‏ وص ۲٠١‏ والوقف ودوره في التنمية ص ۱٩‏ 
الإسلامية للكبيسي ج١‏ ص 48. 


£ 


یلاق 
الوثف الذري 

شما هذا الفْصل: مقدمة وثلاث مباحث. 

یطلق على الوقف الذري عدة مسمیات. منها: الوقف الأهلي » والوقف 
الخاص» والوقف العائلي. 

وتعریفه : هو ما جعل استحقاق الریع فيه للواقف نفسه أو لغيره من 
الأشخاص العینین بالذات أو بالوصف سواء کانوا من الأقارب أو غيرهم» 
وذلك بأن یقول: وقفت آرضي على نفسي مدة حياتي ثم على آولادي من بعد 
وفاتي » فإذا انقرضت الذرية انصرف الوقف إلى جهة عامة لان مال الوقف 
الذري ينبغي أن یکون وقفا خيريا عاما عاجلاً أو آجلا. 

ویلاحظ أن مدار التفرقة بين الوقف الخيري وبين الوقف الذري هو الجهة 
EES‏ جهة الوقف عامة كان الوقف خيرياء وان 
كانت جهة الوقف خاصة بالواقف أو بأهله أو بأقاربه كان الوقف أ ا 
مع التأكيد على أن وجا يك مه E‏ التطوعية. كما أن الوقف 
الذري ماله وقفاً على جهات الي أي: يصبح خيريا عام . 


)١(‏ كتاب الام ج٤‏ ص ۸٩-۸۲‏ وكتاب الوقف/ عبد الجليل عشوب صاو۲ ومحاضرات في 
الوقف ص ١١‏ وأحكام الوصية والوقف/ أحمد محمد الشافعي ص 5١5‏ وأحكام الوصايا 
والأوقاف/ محمد مصطفى شلي ص ۱۲ والوقف ودوره في التنمية/ د. عبد الستار إبراهيم 
ال حيتي ص ۲ والوقف الاسلامي في فلسطين ص ۱۲ والنهل الصافي في الوقف وأحكامه/ محمد 
أسعد الإمام الحسيني ص ١5‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي جا ص 8۰- 


۵ ه اس 


المبحث الأول: الأدلة على مشروعيته 


يمكن القول بأن كلا من الوقف الخيري والوقف الذري قد شرعا في فترة 
واحدة وذلك في عهد الرسول 5 إذ لم يكن هناك تة تقسيم للوقف إلى خيري 
وذري» وإ ولا كانت الأوقاف تعرف بالصدقات الطوعية. مر يس 
استخلاص الأدلة الشرعية التي فيها نص على الذرية والأقارب في الوقف لنؤكد 
بان الوقف الذري كان موجوداً وملتصقا بالوقف الخيري ني العصور الإسلامية 
الأول وليس صحيحاً ما قاله جماعة من العلماء ء في هذا العصر بأن الوقف 
الذري لك يكن موجودا ني عصر التشريع وذلك لتبرير إلغاء هذا النوع من 
الوق 
وأذكر بعض الأدلة الشرعية في هذا المجال: 


٤ے‏ مم وه 


١‏ -قال عز وجل ان تملا إلى کم e‏ [الأحزاب : 1 ]. فهذه الاية 
الكريمة أشارت إلى الصدقة للأقارب بشكل عام» والوقف كما هو معلوم يدخل 
ضمن الصدقات". 

9 جن الاي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : لا نزلت و لاو له 
مب e‏ : ۲ جاء أبو طلحة إلى رسول الله ول فقال: 
يا رسول الله يقول الله تبارك في کتابه: ف( لن تالو البرحتی توا سح 4 . وان 
أحب أموالي إل بیرحاء قبالة المسجد وكانت حديقة الرسول و يدخلها 
ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله 5 أرجو بره 
رر هه ى وجرا الله تراک ات فقال رسول الله ۶ ( بخ يا أبا 
طلحة ذلك مال راب قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الاقربین) فتصدق به 
أبو طلحة على ذوي رحمه. قال أنس: وكان منهم حسان بن ثابت وأبي بن 
کعب " وقد استدل علماء الحديث كالبخاري والنووي والصنعاني والشوكاني 
(۱) محاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۲۵ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / محمد 

عبيد الكبيسي ج١‏ ص -5١‏ ص ۰ والوقف دوره في التنمية ص 4۲ وص47. 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي) ص ۵۵۳ وصفوة البيان لعاني القرآن ص 077. 
(۳) مر توثيق هذا الحديث الشريف في الفصل الثالث من الباب الأول مع شرح بعض ألفاظه. 


۳ 


بهذا احدیث الشریف علی مشروعية الوقف الأهلن « الذري) 17 


۲-عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله 45 جعل سبع 

e‏ صدقة على بني عبد الطلب وبني هاشم.( والمراد باخیطان: 

البساتين أو الحدائق وتسمى بذلك لأنها تحاط بالأسوار. وتعرف هذه الحيطان 

بأراضي المخيريق في ضواحي الدينة المنورة "" 
:-روى ابن طاووس عن أبيه أنه قال: أخبرني حجر المدري (أن صدقة 

رسول الله 46 یاکل منها آمله وت غبر التکر. ) رواء ابن أبي شیة في 

ای وه ار ENS‏ ۱ 

د-عن نافع عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب أصاب أرضاً بخیبره فأتى الني يل يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني 

اصبت آرضا جو أصب مالاً قط آنفس عندي منه» فكيف تأمرني به؟ قال : 

إن شئت حبست آصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا یباع ولا 

ولا يورث ۰ وتصدق بها في الفقراء وفي القربی وني الرقاب وني سبیل الله 
بن السبیل والضیف. لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالعروف ویطعم 

LL‏ ال انق مین ال غرهای الا روهزا لورت 

الشريف من الأدلة على صحة أصل الوقف» وشمل الوقف الخيري والوقف 

الذري حيث ذكر لفظ( القربی). 
وقف جمهرة من الصحابة وقوفات على أولادهم وأقاربهم. ° 

۸٩ وص ۱۷ وصحيح مسلم بشرح النووي ج١١ ص‎ ١5 صحيح البخاري ج٥ ص ۱۳ وص‎ )١( 
وص‎ ۲١ وسنن أبي داود ج۲ ص ۱۳۱ والموطاج؟ ص ۹۹۵ وص 445 ونیل الأوطار ج٦ ص‎ 
ومحاضرات في الوقف ص‎ ٩۳ وص‎ ٩۲ وص 45 وص‎ ٤۲ وص‎ 4١ وأحكام الوقف ص‎ ۷ 
۱۳۱۸ وطن 2۱ وص ۲۱۸ وض‎ 4 

() مر توثيق هذا الحديث الشريف مع شرح بعض الفاظه في الفصل الثالث من الباب الأول. 

(۳) مر توثيق هذا الحديث في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(4) مر توثيق هذا الحديث الشريف مع شرح بعض آلفاظه في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(0) مر توثیق ذلك في الفصل الثالث من الباب الأول . 


ت 


من الأدلة الشرعية السالفة الذكر يتبين أمران: 

۱- الأمر الأول: إن المسلمين في صدر الإسلام لم يكونوا يفرقون بين وقف 
الانسان على ذريته وأقاربه وبين وقفه على جهات الخير والبر عامق أي: أ 
تقسيم الوقف إل وقف خيري ووقف ذري ‏ يكن وارداً لذيهم. 

- الأمر الآخر: إن نشأة الوقف الذري كانت ملازمة لنشأة الوقف الخيري 
اه 

البحث الثاني: خروج الوقف الذري عن آهدافه 


لقد اعتبر الفقهاء الوقف الذري من آعمال البر والصلة والقربی ولکنه يحرج 
عن آهدافه حين یشترط الواقف حرمان بعض الورثة والکید لهم والاضرار بهم 

فهذا شرط حالف لروح الشريعة الإسلامية السمحة بالاستناد إلى الأدلة الاتية: 
١-نهى‏ الرسول # عن ذلك من حديث مطول بقوله ( ......... أما بعد ما 

بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب 

هفیاط فان كان باهش قضاء الله أحق ا وشرط الله آرتی رون 

لفظ ( أقوام) بدلا من ( رجال). 
۲-قال رسول بل في حدیثه الشهور ( عن النعمان بن بشير "رضي الله 

(۱) آخرجه البخاري عن الصحابية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عدة مواضع منها كتاب 
الصلاة ج١‏ ص ۳۰۵ وص ۳۰۱ رقم 417 وكتاب البيوع-باب إذا اشترط شروطا في البيع لا 
تحل ج٤‏ ص 550 رقم ۱۹۲۰ ۰ والعتق ج٤‏ ص ۳۰۲ والشروط ج٤‏ ص 477 رقم 5104 
والعتق رقم ۲۵۲۱ والهبة ج٤‏ ص ۳۱۵ وص ۳۱۱ رقم ۲۳۲۰ مع اختصار بسیط في الألفاظ . 
وسنن ابن ماجه رقم ۲۵۱۲ ومسند الامام أحمد رقم ۲4۳۰۳ ورقم ۲۵۱۳۰ وأخرجه مالك في 
الموطأ ج۲ ص ۷۸۰ وص ۷۸۱ رقم ۱۲۷۵). 

(۲) كنيته أبو عبد الله الأنصاري وهو أول مولود للأنصار من السلمین بعد الهجرة »وقیل كان عمره 
ثماني سنوات وسبعة أشهر حين انتقال الرسول 4# إلى الرفيق الأعلى . وله ولابویه صحبة 
واسم أمه عمرة بنت رواحة. سكن الكوفة وكان واليأ عليها زمن معاوية ثم ولي حمص. روى 
عنه جماعة منهم: ابنه محمد والشعي» توفي سنة ۱6ه/ سنة ٤1۸م‏ . (الإكمال في آسماء الرجال 
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عنهما قال: انطلق بى أبى يحملنى إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله : اشهد 
أني نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت 
النعمان ؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك 
في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا). وفي رواية ( لا فأرجعه). وفي رواية 
آخری( لا آشهد على جور). وفي رواية ثالئة ( فاتقو ال بين أولادكم). 
وني رواية رابعة ( فليس يصلح هذا وإني لا آشهد إلا على حق 0 

۳- استنکرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حرمان البنات من نصيبهن 
مر يا رت EOS‏ إلا كما قال الله عز 
وجل: وقالوا ما في بطون هذه نام خالصة لد كورنا ومحر + معلی آزواجا وان یکن مه هم فيه 
شركاء 4 [الأنعام: ۱۳۹] واه إنه لیتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته 
فتری غضارة صدقته علیها » وتری ابنته الأخرى وأنه لتعرف علیها الخصاصة لا 
آبوها أخرجها من صدفته۳*. أي أن (حدی بناته تلمس كثرة الصدقة علیها » وآن 
الابنة الأخرى قد لحقها الظلم والفقر نتيجة حرمانها. 

هذا وقد تعرض عدد من العلماء المتقدمين والمتأخرين لموضوع المضارة في 
الوقف الذري وأنكروه » واعتبروه خروجاً عن ادف الذي من أجله شرع 
الوقف» ومن هؤلاء: 


)١(‏ متفق عليه عن الصحابي النعمان بن بشير رضي الله عنهماء وللحديث عدة روايات يؤيد بعضها 
بعضا مع اختلاف بسيط في الألفاظ ( صحيح البخاري-كتاب اهبة باب الهبة للولد ج٤‏ ص ۳۲۰ 
وباب الإشهاد في الحبة ج٤‏ ص ۳۲۱. وفي الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور ج٤‏ ص 
۲ وصحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص 1۵-باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
سنن أبي داود ج۳ ص ۲۹۲ رقم ۳۵4۲ باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. والموطأ 
مالك ج۲ ص ۷۰۱ وص 707 في كتاب الأقضية-باب ما لا يجوز في النحل. وسنن الترمذي-في 
الأحكام رقم 17717-باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد وسنن النسائي ج٦‏ ص ۲۵۸- 
ص ۲۱۱ في النحل.جامع الأصول في أحاديث الرسول ج١١‏ ص 7١7‏ رقم ۹۲۳۵. مشكاة 
الصابیح ج۲ ص ١1١‏ رقم ۲۰۱۹ وج۲ ص ١44‏ رقم ۳۰۳۱. 

() الدونة الکبری ج٤‏ ص ۲۵. 


-۱۰4- 


-١‏ للخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه قول 
قبل ماته بأنه كان عازما على أن يرد صدقات الناس التى آخرجوا منها البنات. 

وهذه دلالة على أن الصدقات كانت للبنين والبنات على السواء ودون 
اشنا 

۲- يقول ابن حزم في كتابه احلی: التسوية بين الولد فرض في الحبس» لقول 
الرسول 5 ( اعدلوا بين أولادكم) فان خص به بعض بنيه فاحبس صحيح 
ويدخل سائر الولد في الغلة والسکنی مع الذي خصه. فابن حزم يرى أن أصل 
احبس صحيح. وأن احاباة قد بطلت» على قاعدة: العقد صحيح والشرط 
E‏ 

۳- يعقب الإمام الشوكاني على حرمان الورثة فيقول: من وقف شيئاً مضارة 
لوارثه كان وقفه باطلاء لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى» بل لم يأذن إلا 
با كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبهاءلا بما كان إثما ا 
وأرى أن الوقف صحيح وأما الشرط فهو باطل كما يحصل في عقود الزواج 
وغيرها. 

4 - يعلق الإمام آبو الطيب صديق بن حسن خان الحسيني على قول 
الشوكاني بقوله ( والحاضل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله أن يوصل 
وخالفة فرائض الله فهى باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك کمن يقف على 
ذكور أولاده دون إنائهم وما أشبه ذلك» فإن هذا ل يرد التقرب إلى الله تعالی» بل 
أراد المخالفة لأحكام الله والمعاندة لما شرعه لعباده وجعل هذا الوقف الطاغوتي 
ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطانى » فليكن هذا منك على ذکر فما أكثر وقوعه 
ل يده الأ رةه وگن رست مي لكيه عن الرقرف: إلا GUNA‏ 
ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته. فإن هذا إنما أراد المخالفة 
لحكم الله » وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه یتصرف فيه 
)١(‏ المدونة الكبرى ج٤‏ ص ۵ ۳. 
() المحلى ج٩‏ ص ۱۸۲ و د.كبيسي ج١‏ ص ۳۱ وص ۳۷. 


(۳) الدراري المضية شرح البهية ج۲ ص ٠٤١١‏ . 


E 


كيف يشاء» وليس أمر غنى الورثة وأمر فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله » 
وقد توجد القربة ی مثل هذا الوقف علی الذرية نادرا بحسب اختلاف 
الأشخاص» فعلی الناظر أن يمعن النظر في الأسباب القتضية لذلك. ومن هذا 
النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن 
هذا الوقف ربا يكون المقصد خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات» ولكن 
تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق"". 

۵- رأي الشيخ أحمد إبراهيم في كتابه ( الوقف) : أن يقف الانسان على 
أولي القربى وذوي الرحم أو على غيرهم من الأجانب في حدود ما تجوز به 
الوصية لأجل صلة القرابة والبر بذوي الأرحام ومكافأة من قدم خيرا إلى 
الواقف یرید الواقف مکافاته علیه ونحو ذلك من القاصد الرغوب فیها. !۲۳ 

5- رآي الشیخ محمد آبي زهرة بأن الوقف الذري قد انحرف عن مقصد 
القربی فيه وعن معنی الصدقة إلى استخدامه لیتحکموا في بعض التركة أو في 
كلها بقصد حرمان الورثة أو بعضهم منها أو تطفيف حقوقهم فتعتبر هذه 
الأوقاف غير جائزة ولا يقرها الشرع ولا يرعاها بحمايته ". 
التزرجیح: 

آری ما لا يدع للشك بأن الوقف الذري في هذه الایام قد خرج عن آهدافه 
المشروعة السامية وهي التقرب إلى الله عز وجل ویظهر اخروج عن التقرب من 
خلال الشروط التي يضعها الواقف والتي تنص على حرمان بعض الورثة أو 
المستحقين”*''. ولکن لا أؤيد من یقول بأن الوقف باطل شرطا مالفا لروح 
الشريعة الاسلامية السمحة فأرى أن الشرط هو الباطل ولابد من إلغائه بینما 


(۱) الروضة الندية شرح الدرر البهية ج۱ ص ۲۸۲ وج۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) کتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص ۵۸. 

(۳) محاضرات في الوقف / محمد آبو زهرة ص ۱۰ ص 05. 

(4) آعلام الوقعین ج۱ ص ۲۳۰ وص ۲۳۷ ومحاضرات في الوقف/ محمد آبو زهرة ص ٩۲‏ 
واحکام في الشريعة الاسلامية للكبيسي ج۱ ص ۳۶ وص ۲۵ والوقف لأحمد إبراهيم ص 0۷ 
وحاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۰۲۳۹ 
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الوقف يبقى قائما ينتفع منه الورثة جميعهم بلا استثناء. وبهذه المناسبة فاني 
أهيب باحاکم الشرعية أن تتبنى ذلك بإلغاء الشروط التي تؤدي إلى إخراج 
الوقف عن هدفه السامي مع إبقاء الوقف قائما يؤدي خدماته الدينية والإنسانية 
وينتفع منه المستحقون جميعا . 

وهذا ما يحصل في سائر العقود الى تتضمن شرطا فاسدا فان الشرط يلغى ؛ 
ويبقى العقد قائما وأنوه بأن هناك من المحاكم الشرعية في بعض البلدان العربية 
والإسلامية تجيز حرمان بعض الورثة في الوقف الذري بحجة أن للواقف حرية 
٠‏ التصرف في ماله وممتلكاته إلا أن الأدلة الشرعية وأقوال العلماء السالفة الذكر 
خير رد على ذلك . وعليه فإني أرى أن حرمان بعض الورثة من ذكور أو إناث 
في الوقفيات هو باطل لأن هذا التصرف هو خروج عن الهدف الذي من أجله 
شرع الوقف» وأطالب بتعديل صيغ الوقفيات eT‏ 
جميعهم حسب أحكام الشريعة ة الإسلامية الحنيفة» وأرجح الرأي القائل: أن 
التسوية جارد جر ري ابن يه 

ولکن السؤال: هل تمحقق التسوية بین الذکر والانفی» أ آن یکون نصیب 
اا نماو الک لي ا 
الميراث للذکر مثل حظ.الأنیین. وأرى أن التسوية تتحقق بتطبیق ما نص عليه 
القرآن الكريم عملا بآيه الميراث. E‏ 
حرمان أي شخص مسن الستحقین كرا كوأ م أنثى عملا بحديث النعمان بشير بشير 
الوارد في هذا المبحث والله تعالى أعلم. 


اا 


البحث الثالث: محاولات إلغاء الوقف الذري 

هناك محاولات لالغاء الوقف بعامة وإلغاء الوقف الذري بخاصة» وذلك منذ 
أن تولى الظاهر بيبرس مقاليد الأمور في مصر والشام. وأستعرض بإيجاز هذه 
امحاولات مراعيا بذلك التسلسل التاريخي: 
١‏ أول من فکربالغاء الأوقاف هو الظاهر بيبرس ( أول وآشهر سلاطين 
الماليك البحرية 10۸ - 1۷٦‏ ه/ ۱۲۲۰- ۸۱۲۷۷) وكانت البداية أن الظاهر 
بيبرس حاول امتلاك الاراضي وتسجيلها باسم الدولة. وقد سلك إلى تحقيق 
مطلبه مسلکا خفیا فانه طالب ذوي العقارات والأراضي بمستندات تشهد 
بتملکهم لماء والا انتزعها من أيديهم» وهو یعلم أن آکثرهم لا يملكون هذه 
الستندات. وقد تصدی العلماء » وی مقدمتهم الامام حيبي الدین النووي » 
للظاهر بيبرس وآعلموه بأن ذلك غاية الجهل والعناد وآن تصرفه لا يحل عند 
آحد من علماء السلمین على اعتبار أن من في يده شيء فان العلماء اعتبروه 
ائ له بحكم الحيازة والتصرف ‏ ولا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا يكلف 
بإبراز بينة . 

ولا زال الامام محيي الدين النووي رحمه الله يشفع على السلطان ويعظه حتى 
عدل الظاهر بیرس عن ذلك السلك. ولكنه حاول فرض ضرائب كثيرة ترهق 
الناس وترهق الأوقاف أيضا بحجة أن الدولة محاجة إلى دعم مالي بسبب حروبه 
مع التتار في بلاد الشام .ولكن الشيخ النووي يقف في وجهه معارضاً في فرض 
هذه الضرائب خشية الإثقال على الرعية الذين كانوا في وضع اقتصادي صعب . 
فالسلطان يحتج لفرض الضرائب بضيق الحال وخشية المآل» والشيخ يحتج بفقر 
الرعية وضيق الأمر عليها . وقد سجل السيوطي في كتابه ( حسن الحاضرة ) 
مجموعة كبيرة من المكاتبات بين الظاهر بيبرس والإمام النووي الذي يقول في 
إحدى رسائله ( إن أهل الشام في هذه السنة في ضيق وضعف حال بسبب قلة 
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الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وأنتم تعلمون أنه 
تجب الشفقة على الرعية ونصيحته ( أي لولي الأمر) في مصلحته ومصلحتهم). 
وكان العلماء في بلاد الشام من وراء الامام النووي يؤازرونه ويؤيدونه» وقد رد 
السلطان على هذه النصيحة ردا عنيفا » وتوالت الكتب بينهما إلى أن جاء الظاهر 
بيبرس إلى دمشق قادماً من القاهرة » واجتمع شخصياً مع الإمام النووي في 
محاولة للضغط على الشيخ للتراجع عن مواقفه إلا أنه أصر على موقفه فخضب 
الظاهر بيبرس غضبا شديدا » وقال للشيخ: اخرج من بلدي ( أي من دمشق) 
فقال الشيخ: السمع والطاعة » فخرج إلى بلدته (نوى) في بصرى الشام . فقال 
العلماء للظاهر بيبرس : هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى بهم فأعده 
إلى الشام فآمر برجوعه إلا أن الشيخ امتنع عن دخول دمشق وقال: لا أدخل 
دمشق والظاهر بيبرس فيها. فتوفى الظاهر بيبرس بعد شهر واحد فقط"". 

من هنا شين کیف کانت الأؤقناف الرية والاهلية مراماً للم 
والسلاطين» وکیف أن الامام النووي وقف وقفة إيمانية جريئة عندما آراد 
السلطان انتزاع الاراضي الوقفية وغير الوقفية من الناس ولولا مواقف النووي 
لنفذ السلطان ما خطط له. 

آما بالنسبة لفرض السلطان للضرائب على الناس فلم یتمکن الامام النووي 
منعه من ذلك لانه آمر جائز في الحروب فلم يكن في بيت الال ما يغطي الإنفاق. 
١‏ سیف الدين برقوق أتابك من سلاطين المماليك البرچین (مدة حكمه ۸6 ۷- 
مهم ۷۲- ۱۳۹۹م) الذي حاول إبطال الأوقاف الأهلية (الذرية) وقد 
عقد لذلك مجلساً من العلماء فيه شيخ الاسلام سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقينيء » لاستفتائهم في ذلك فلم يوافقوه - غير أن السيوطي في كتابه حسن 
امحاضرة ۳ يشير إلى أن هدف برقوق في إبطال الأوقاف هو إبطال أوقاف الأمراء 
السابقین الذین سبق هم أن آوقفوا آراضیهم خشية مصادرتها؛ ول يكن الباعث 
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مان رطان الوقف الأهلى باعتباره مانعاً للميراث » فقد نقل عن ابن عابدين في 
حاشيته ما نصه( لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف وثمانين 
وسبعمائة أن ينقض هذه الأوقاف لكونها أخذت من بيت المال» وعقد لذلك 
بجاساً حافلاً » حضره الشيخ سراح الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة وشيخ 
الحنفية أكمل الدين شارح المداية فقال البلقيني: ما وقف على خديجة وعويشة 
وفطيمة فنعم» وأما ما وقف على المدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى نقضه. 
ووائقة عل ذلك ارون . 

وأرى أن فتوى البلقيني هي فتوى دقيقة وسليمة فقد قسم البلقيني اخبس 
الذي على الأمراء إلى قسمين: 

أ- حبس على أشخاص لم يلاحظ في الحبس عليهم جهة التقرب والتعبد › 
فأجاز الشيخ البلقيي نقض هذا الحبس وإلغاءه. 

ب- حبس على جهات الخير والبر فأقر الشيخ البلقيني هذا النوع من الحبس 
ومنع نقضه وإلغاءه. وني ذلك إبقاء على مصرف من مصاريف بيت المال لا يجوز 
إهماله. 
؟.حاكم مصر محمد علي( ۰۱۸۰۵ ۸۱۸۶۸) : 

كانت أول خطوة اتغذها محمد على بشأن آراضی الأوقاف هو أنه فرض 
ضريبة علیها تقدر بنصف ضريية الأطيان: وبالرغم من احتجاج العلماء علی 
ذلك إلا أن محمد علي لم یکتف بنصف الضريبة » بل فرض على الأراضي 
الوقفية ضريبة كاملة وصارت كغيرها على سواء. ثم ألغى الأوقاف كلها وألغى 
نظام الالتزام وعوض اللتزم ببعض أراض تركها شم مقابل ذلك تعهد محمد 
علي بترميم المساجد والانفاق عليها. ولا يتصور إنشاء آوقاف جديدة الا من 
الأراضي التي تركها بأيدي من عوضهم محمد علي. ولقد اندفع هؤلاء في وقف 
ما تحت أيديهم من الأراضي خلافا لرغبة محمد علي فحاول إبطاله إلا أنه ۸ 
يتمكن من ذلك لأن هذه الوقوفات لم تكن على الساجد » بل على أنفسهم 
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وعلی جهات البر ابتداء وانتهاء. 

وحاول محمد علي اضفاء الصفة الشرعية على تصرفاته وقراراته فاستشار 
ادلی اه ء الذین نبهوه ه إلى رأي آبي حنيفة الذي لا یری لزوم الوقف؛ 
فوجه محمد علي إلى مفتي الإسكندرية الشيخ الجزايرلي الاستفتاء الآتي( ما 
قولكم إذا ورد آمر أميري ینم إيقاف الأماكن المملوكة لأهلها سدا لذريعة ما 
غلب على العامة من التوسل به لأغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة » 
والمماطلة بالديون في الحياة وتعريضها للتلف بعد المات. هل يجوز ذلك ويجب 
امتثال أمره أو كيف الحال؟ أفيدونا.) "" وكان محمد علي يتذرع بان الوقف 
الأهلي فيه فرار من الديون » ويؤدي إلى تخريب الأعيان وذريعة للتغيير في 
فرائض الله سبحانه وتعالى. وقد أجابه الفي الجزايرلي معتمداً على ما فهمه من 
رأي أبي حنيفة » وهو عدم جواز الوقف فقال ( الوقف من الأمور التي وقع فيها 
اختلاف أئمة الاجتهاد: : فان منهم من وسع فيه كأبي یوسف. فإنه قال بصحته 
ولزومه بمجرد القول. ومنهم من توسط فيه كمحمد بن الحسن فإنه شرط لبقاء 
الوقف ولزومه تسليمه إلى متول كما بسط بيان ذلك مع بقية شروطه في معتبرات 
داشت أما الإمام آبو حنيفة» مكراد ع ليه ل جهن عنه بأن الوقف 
حاطل مسواء کان موییدا اوغ وة وذكر س شد الائمة ال من أن ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة أن الوقف باطل سواء أوقفه في صحته أو مرضه إلا أن 
يوصي به بعد وفاته فيجوز من الثلث . ووجه قوله ببطلانه ذهابه إلى أنه كان 
مشروعاً في اول الأمر شم نسخ باية الواریث لا جاء برواية عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي 36 أنه قال ( لا حبس عن فرائض الله). . وعن شريح 
أنه قال( جاء محمد # ببیع الحبس).وجمع من المشايخ يرى على أنه جائز عن أبي 
حنيفة لكنه غير لازم فيجوز أن يرجع عنه في حياته » ويكون ميراثا عنه بعد وفاته 
كما بين في مطولات المذهب. 

وقد ذكر جمع من أرباب المعتبرات ومنهم صاحب الدر المختار أن أمر الحاكم 
متى صادف آمرا محتهداً فيه نفذ أمره» أي وجب امتثاله والامتناع عن غالفته. 
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الف ماك با ا ل E‏ 
و نها فيج ل مق الزمان عدا لدريعة أغراضهم الفاسدة كما ذكر جاز 
ذلك لأنه مما تقتضيه السياسة المرعية). 

وعلى ضوء هذه الفتوى التي أصدرها مفتى الإسكندرية الشيخ الجزايرلي فقد 
أكون غك عازن ا نع الوقف ودلك في ٩‏ رجب ۲ ه/ ٩م‏ ونصه 
ا ل نم آرباب الغرض من آغراضهم الفاسدة 
وضورهم للوي والأهلي ورب ری ریا . إلا أن القضاء والمحاكم لم 

تنفذ أمره في آخر ولايته حيث ضعف مرکزه. ويمكن القول إن الأمر الذي 
أصدره محمد علي قد خفف وقلص من الأوقاف فترة محدودة ولكنه لم يمنعها 
ای 
۶ في الرن العشرین: 

تعالت صیحات في کل من مصر العراق ۰ سوریاء لبنان في القرن العشرین 
تنادي بالغاء الوقف الذري» وذلك نتيجة الدیون التراکمة علی الاوقاف؛ ونتيجة 
الشروط التى وضعها الواقفون والي تتجانف الائم وتتحرف عن الصواب"". 
وأتناول بإيجاز ما حصل في كل قطر من هذه الأقطار: 
أ- في مصر: 

انبعث في مجلس النواب الصري سنة ۱۹۲۲ صوت قوي يدعو إلى مادج 
نظام الاوقاف. بل تطرق بعض النواب إلى موضوع إلغاء الوقف» وذلك لأن 
لجنة الأوقاف في مجلس النواب قد استهجنت الديون الكثيرة ة على الأوقاف › 
وتوصلت اللجنة إلى نتيجة بأن ما قصده الواقفون من رصد أموال معينة على 
أولادهم قد انتفى بوجود الديون المتراكمة» وتشعبت المناقشة واشتدت في داخل 
اجلس النيابي وخارجه: ما بين مطالب بإلغاء الوقف الأهلي» وبين مستمسك به 
وبين تعدیل اصلاحي لنظام الوقف. 
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حجح الذين يطالبون بالإلغاء: 

١-إن‏ اتساع رقعة الأراضي الزراعية الموقوفة يؤثر سلباً على ثروة البلاد 
الزراعية لأن الذين يتولون استثمار أراضي الأوقاف لا يحسنون ذلك. 

-إن كثرة الأوقاف الأهلية من شأنها أن تزيد في البطالة» لأن المستحقين 
من ريع الأوقاف يطمئنون إلى أرزاقهم فيتسلل إلى نفوسهم التواكل وينقطعون 
عن الحياة العملية. 

ضياع حقوق المستحقين شم النظار للأوقاف . ووقوع الكثير من النظار 
في أحابيل الرباء وجباية غلات الوقف قبل حصادها وحلول ميقاتها. 

4-الخلافات المستمرة بين نظار الوقف والمشاكل القضائية الق ضجّت منها 
دور امحاکم وتقطعت بسببها آواصر الأسر واتحلت وحدتها. ` 

-مضى وقت طويل على إنشاء معظم الوقفيات وانتقالها إلى الذرية طبقة 
بعد طبقة فكثر الستحقون وزاد عددهم وبالتالي قل نصيب ما يأخذه كل واحد 
من المستحقين من ريع الوقف فبرز طابع الإهمال وعدم البالاة في الوقف 
الذري وضعف ارتباط المستحقين بالعقارات والأراضي الوقفية. 

1-عدم رعاية وصيانة الاعیان الوقوفة» فان النظار على الأوقاف 
والستحقین من الوقف لا يهمهم منها إلا الثمرة العاجلة» ولا يهمهم بعد ذلك 
دوام وصلاح العين والاحتفاظ بهاء في حين أن الأملاك الحرة غير الموقوفة تجد 
الرعاية والعناية والصيانة من أصحابها. 

إزاء هذه المثالب صدرت أصوات تطالب بإلغاء الأوقاف جملة» وبعضهم 
طالب بالغاء الاوقاف الذرية الأهلية فقط» وبعضهم اقتصد واعتدل في الطلب 
واتجه إلى معالجة موضع الداء وتوصل إلى القترحات الاتية: 

١-تجزئة‏ موضوع النظارة على الوقف بحيث يكون الموقوف عليه أحق 
بالنظارة على حصته من غيره» وذلك لحصر المسؤولية وليكون الناظر على حصته 
حريصاً عليها ومهتماً بها. 

؟- تسهيل موضوع الاستبدال بأن توضع القواعد اللازمة لتسهيل 
الاستبدال» وذلك لكي تنتقل الأعيان الموقوفة من يد إلى يد أخرى» وتحل محلها 
غيرها فيجرى التعامل فيها كالأعيان الحرة. 
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۳- تعدیل أحكام الوقف المعمول بها الآن بحيث تمنع اللعب في أنصبة 
الواریث ما يودي إلى جعل بعض الأولاد في فقر مدقع والبعض الاخر في ثروة 
فاحشه. 

6- حاية الستحقین في الأوقاف الأهلية من الرابین. وأرى أن هذه النقطة 
مهمة فالله سبحانه وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. 

وقد اهتمت الحكومة المصرية بهذه المقترحات وتشكلت لجحنة للأحوال 
الشخصية في سنة 1915م وانتهت من بحث المواريث وإعداد قانونها في سنة 
۱ ام ثم اتجهت بعدها إلى الوقف والوصية فوضعت قانونا مهما راعت فيه 
الاقتراحات الخاصة بالوقف وبالوصية وصادق عليه مجلسي النواب والشيوخ عام 
1م تحت رقم (4۸) » وما زالت بعض أحكام هذا القانون معمولا به في 

۲ وني سنة 1907م صدر قانون تحت رقم ( ۱۸۰) تم بموجبه إلغاء 
الوقف الذري والإبقاء على الوقف الخيري» ولا تزال هناك وزارة مستقلة 
بالأوقاف تقوم بدورها الريادي في تنمية الوقف وفي النشاط العلمي والثقافي . 
كما منم القانون إحداث أوقاف أهلية جديدة فاصبح الوقف بذلك قاصرا على 
الوقف الخيري فقط. 

وبعد ذلك صدر في مصر القانون رقم( ۳۶۷) لسنة ۱۹۵۳ المعدل بالقانون 
رقم ( ۵8۷) لسنة ۱۹۵۳ بشأن الاشراف على الوقف الخيري من قبل وزارة 
الأوقاف ما لم یشترط الواقف ذلك على نفسه فقط.وخول القانون وزير الأوقاف 
بتغیر مصاريف الوقف الخيري على غير الجهة التي خصصها الواقف بوقفه دون 
آن یتقید يشرظ الواقف. وعملت وزارة الأوقافالفاية علی تسلیم ما حت 
يدها من آعیان كانت موقوفة على الأفراد إلى من آلت إليهم» ومع هذا فقد 
استصدرت القانون رقم ۵ لسنة ٤١۹٠م‏ لتستولي على الحصص في الا وقاف 
التي یصعب فسمتها. ولا لم يتجه الناس إلى تسلم آعیان ما كان موقوفا علیهم ما 
جعل حل الوقف يكاد يكون امرا صورياً عمدت وزارة الأوقاف إلى استصدار 
القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۵۸م الذي قضى بقسمة الوقف على مستحقیه 


.۲۸ أبو زهرة ص ۳۷ وص‎ )١( 


-۱۱۹- 


وتخصيص الحصص الخيرية فيها لصالح الوزارة”"". ثم قامت mS‏ 
۲ م بیع وتصفية ما تبقی في حراستها من اعیان کانت موقوفة وقفا | هليا وم 
يتم قسمتها بين الستحقین كما لم یستلمها آصحابها. 

وأرى : لو أن الأوقاف الأهلية قد تحولت جميعها إلى أوقاف عامة لما اضطرت 
وزارة الأوقاف إلى إصدار قانون تلو قانون لتصفية الوقف الذري وتوزيعه على 
مستحقيه أو على ورئة الواقف. وقهانذلت: وزازة ا راف حيدا كيرا ليوف 

عسن المستحقين وعسن الورثة لعدم اكتراث هؤلاء للموضوع بسبب قلة 
الایرادات.وقد ذهب هذا الجهد دون فائدة» وكان الأولى والأجدر تحويل 
الاوقاف الذوية إل ارفات عامه۳. 
ب-في لبنان: 

آصدرت الحكومة اللبننية قانوناً نظم بموجبه أحكام الوقف الذري؛ وذلك في 
عام ۱۹8۷م ومن آهم السائل التي عالجها القانون ما يأتي: 

-١‏ إنه لم يجز تأبيد الوقف الذريء ول يجزه على على أكثر من طبقتين ٠‏ واني إذ 
آمیل إلى هنذا اليند لان امتتمراريكة أو تأبيده يؤدي إلى إهمال الوقف. فان 
المستحقين في الوقف يزداد عددهم جيلاً بعد جيل وطبقة بعد طبقة فتضعف 
علاقة المستحق بهذا الوقف بل تنعدم» فالأولى تحديد مفعول الوقف الذري بفترة 
معينة» وأرى أن لا يتجاوز طبقتين» كما أرى أن يتحول بعد ذلك إلى وقف 
عار لا أن يعود إلى الملكية الخاصةء لأن الإجراءات ينبغي أن تخطو خطوة 
إلى الأمام وال الأفضل› » وليس إلى الأضعف » فأرى أن تضع الدولة يدها على 
ما 
ولو افترضنا أن انقلب الوقف الذري إلى ملك خاص فان عدد الستحقین حینعذ 
یکون کثیره ولا ینتفعون من الوقف» ومن التوقع أن تنشب الخلافات بين 
الستحقین» كما نشاهد في أيامنا هذه» بالاضافة إلى مآل الوقف الذري سینتقل إلى 
خيري . وعليه فإني أرى تحويله إلى وقف خيري لتحقيق الفائدة العامة ولحسم 


.۲۲۳ أبو زهرة ص۲۷ ود. الكبيسي ج١ ص 48 وص 4: والوقف في الشريعة والقانون ص‎ )١( 
.40 محاضرات في الوقف-محمد أبو زهرة ص 44 وص‎ )۲( 


-۱۲۰- 


الخلافات التى قد تنش بين الاقارب"۲ 

SS‏ له أن يقيد مصارفه 
وشروطه. وأرى أن الرجوع في الوقف الذري يؤدي إلى بلبلة وإرباك ويعطي 
تبريراً لأقارب الواقف بالضغط عليه ليتراجع عن وقفه» وهذا ما حصل فعلا 
لدى بعض الواقفين » أما وضع قيود جديدة أو تعديلات من قبل الدولة على 
مصاريف الوقف الذري فأرى أنه لا مانع من ذلك دون أن نعطي حقا للواقف 
مس 

اشترط لصحة الوقف تسجیله في السجل العقاري؛ وآن يصدر الوقف 

سس وأرى أن هذا البند مهم للتوثيق ى منعا للتلاعب في الوقفیات 
وحفظا نا من الضیاع » ويخاصة آن فال الوقف الذري سیکون وفا غاما فهو 
اال ل وتریی ۱ 

4- آوجب انتهاء الوقف إذا أصبح العقار الموقوف خرباً ولا محال لعمارته 
وترمیمه » أو ضعفت أنصبة الستحقين فیه.وآری أن هذا البند غامض فهو 
بحاجة إلى توضيح» فيا حبذا لو أعطى القانون الصلاحية للقاضي الشرعي بانهاء 
الوقف الذري في حالة تخربه وعدم التمکن من عمارته وترمیمه وذلك لیتمکن 
القاضي حينئذ من تحویله إلى الوقف الخيري حتی قبل مرور الطبقتین . فالوقف 
الخيري أقوى وأقدر من الوقف الذري على الترمیم أو تحويله إلى منفعة آخری 
يستفيد منها المجتمع.أما في حالة ضعف الأنصبة للمستحقين فإن تحديد المدة 
بطبقتين يغنى عن ذلك“ . 


- إن هذا القانون حمى الموقوف عليهم من الشروط التعسفية للواقفين 


(۱) كتاب الوقف لاد إبراهيم ص 08 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي ص 8۷ 
وص 4۸. ۱ 

(۲) کتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص۵۸ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية للكبيسي ص4۷ وص 
1۸ 

(۳) أحمد إبراهيم ص 08 وأبو زهرة ص 04 والكبيسي ص ۰1۸ 

(4) أحمد إبراهيم ص08 وأبو زهرة ص 40 والكبيسي ص۸٤‏ . 
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بابطاله للشروط الجائزة والمخالفة لروح الشريعة الإسلامية العادلة السمحة. 

قاری او متا مهس ودلك لمن مل الوق ن مصالح 
كيدية ضد بعض الا قارب وحرمان بعض الورثة من ريع الوقف وبخاصة حرمان 
البنات س 
ج-في سوریا: 

آقدمت سوریا على حل الوقف الذري سنة 1959م وقد عادت الأوقاف 
الذرية آملاکا خاصة للورثة الستحقين فقد سبقت مصر في هذا الوضوع. 

واری أنه في حالة إلغاء الوقف الذري في أي بلد ما ينبغي أن يصير وقفا عاما 
للحفاظ على الوقف آولاء ولعدم اهمتمام المستحقين لمذا الوقف بعد أجيال 
متعددة ثانیا» ولان مال الأوقنا الذرية يكون إلى جهة البر والخير والإحسان 
الغا شم ماذا یستفید الستحقون من الأملاك الذرية ؟فهي موزعة إلى العشرات 
بل إلى المئات من المستحقين فان الستحق الواحد لا یناله سوی الفتات من هذه 
الأملاك فلا ينتفع منهاء وبالتالي لا يعطي عنايته ها.واني إذ أؤكد على الرأي 
القائل بتحديد طبقتين فقط من الأقارب في الوقف الذري. ثم تحويله إلى الوقف 
العام ولا أؤيد الرأي القائل بإلغاء الوقف الذري كلية» ففي تحديد الطبقتين 
للوقف الذري نكون قد أوجبنا حلا عملياً وسطاً بين الوقف الذري المؤبد الذي 
ظهرت عيوبه للعيان» وبين إيصاد باب الوقف الذري بالكلية. 
د- في العراق: 

لقد كانت أول خطوة حول إلغاء الوقف الذري عندما قدمت جماعة من 
النواب في مجلس الأمة العراقي اقتراحا إلى الحكومة بسن تشريع يرمي إلى إلغاء 
الوقف الذري وذلك في عام ۱۹۲۹ إلا أن هذا الاقتراح قد لاقى معارضة 
شديدة من العلماء أرغمته على التراجع حتى عام ۱۹۵۲م حين تشكلت لحنة 
لسن لائحة في هذا الوضوع. فاستقر الرأي على سن تشريع عام ٤١۹٠م‏ يقضي 
بجواز إلغاء الوقف الذري ولا يوجب الإلغاء » وأشار هذا التشريع إلى أن 


.۸ أحمد إبراهيم ص ۵۸ وأبو زهرة ص 10 والكبيسي ص‎ )١( 
. ٤۸ أحمد إبراهيم ص ۵۸ وأبو زهرة ص 04 والكبيسي ص‎ )۲( 


۱۲ - 


الوقف المصفى يصبح إرثاً لورئة الواقف. 

ونظراً لصعوبة تطبيقه فقد آلغی هذا التشريع بالرسوم رقم( ۱) لسنة ١١۹٠م‏ 
الذي جعل الوقف الصفی يعود للمستحقين الفعليين ولورثتهم. . ويلاحظ أن 
القانون قد أغفل الجهة المخولة بإلغاء الوقف الذري حينما أشار إلى الجواز وليس 
إلى الوجوب. ومعنی هذا أن آوقافا ذرية معرضة للتصنفية وأن آوقافا ذرية اجر 
غير معرضة للتصفية» » فما الجهة التي ستقرر تصفية هذا الوقف» وعدم تصفية 
لومم سا لي 
المواطنين بعامة. 

أما في الأقطار العربية والإسلامية الأخرى فلم تصدر قوانين لإلغاء الوقف 
الذري فبقى قائما إلى يومنا هذا ويأخذ صفة الديمومة دون تقييده بطبقة معينة ولا 
ار ع1 

وأرى أن وضع الوقف الذري بحاجة إلى إعادة نظر وذلك بوضع قوانين 
وتشريعات تعيد لهذا الوقف الحياة والحيوية. 


(۱) أحكام الوقف محمد شفيق العاني ص ۱4۵ والكبيسي ص 4۸ وص 44. 
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لبیل الال 


وفف الإرصاد 


المسحث الأول: تعریف الإرصاد ومشروعیته 


أ- تعريفه: هو حبس شيء من بيت مال المسلمين بأمر من السلطان (الحاكم) 
ليصرف ريعه على مصلحة من المصالح العامة كمدرسة» ومستشفی» أو على 
مستحقيه . والمراد بإرصاد الأرض اعتدادها فكأن السلطان أعد الأرض لصرف 
مائها على الجهة التي عينها. ويطلق على الإرصاد أيضا: الافراز من أفرز الشيء 
إذا عزله وميزه» فکانه أفرزها عن ملكه. وهذا النوع من الأوقاف هو النوع 
الثالث» ولكن :لا بعش وفنا ق ودرك لعدم ملك السلطان( ولي الأمر) لعين 
الوقوف وعليه لا تجب في وقف الارصاد مراعاة شروط الوقف» وإغا يلزم 
تأبيده على الجهة الموقوف عليها عليها. وعلل الفقهاء وجوب التأبيد بأن تأبيده هو 

الور a‏ 0 
فاعتبر نوعا من أنواع الوقف . كما يعرف وقف الإرصاد بوقف التخصيصات 
عا آي: E‏ 

ب - مشروعيته: ال ل لاي 
العام) فله الصلاحية الشرعية بوقف أي جزء من أملاك الدولة على أفراد أو 
موسسات. وإنما روق خر صحيح ان ولي ار لسن هر اماك الط 
لاملاك الدولة» وإنما له حق التصرف فکاأنه یتصرف کالالك وأن يده علیها کید 
الولي على مال القاصر. 


(۱) غاية النتهی ج۲ ص ۲۰۰ ومطالب اولي النهى ج٤‏ ص ۲۷۸ والنهل الصافي ص ١5‏ 
ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص۳۳ والفقه الإسلامي وأدلته ج۸ ص ۱۰۷ 


والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ج۲ ص ۸۳۵ والقاموس احیط ج١‏ ص ۲۰۵ والنهل 
الصافي ص ۱۵ وص ۰ والموسوعة الفلسطينية ص ۱۷۸ وإتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف 


ص ۵. 


و 


وعليه فقد نص الفقهاء على أن لولي الأمر أن يرصد أرضا أو عقارا من بيت 
المال على جهة عامة كمسجد أو مدرسة أو مستشفى أو ملجأ أو سقاية أو مقبرق 
وذلك لينتفع بها من يستحق من بيت المال كالعلماء والمدرسين والقضاة والغزاة 
رانلاك و عرقي ونال مجر و عن كاك ا رصان وه 
ا 
وبعض 
المبحث الثانى: نشأته 


إن المتتبع لنشأة هذا النوع من الوقوف يرى أن الإرصاد قد نشأ بعد عهد 
الناصر قلاوون( SS TYA‏ يوضح ذلك ما ذكره 
السيوطي في كتابه (حسن المحاضرة) ' فقال: عقد برقوق أتابك مجلسأً من القضاة 
والعلماع وذکر لهم أن آراضي بيت الال أخذت منه بایلة وحعلت اوقافاً من 
بعد الناصر قلاوون» وضاق بيت الال بسبب ذلك. فقال الشیخ سراج الدین 
البلقیی: آما ما وقف على خديجة وعويشة وفطيمة فنعم'".وأما ما وقف على 
الدارس والعلماء والطلبة فلا سبیل إلى نقضه لأن لهم في الخمس آکبر من ذلك. 
فانفصل الأمر على مقالة البلقيبي "* والراد من فتوی البلقيني بان ما وقف على 
الصالح العامة من آموال الدولة لا جال إلى نقضه ویبقی وقفا » آما ما وقف 


0۷۸ وص‎ ٩٤٤ حاشية ابن عابدین ج۳ ص ۳۵۵ وص ۳۰۷ وص ۳۵۸ وص 04۳وص‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي ج۲ ص ۰۵۹ والهذب ج۲ ص 44۰ ومغني المحتاج ج۲ ص‎ ٥۷4 وص‎ 
۲۷۸ وص ۳۷۷ وغاية النتهي ج۲ ص ۳۰۰ وص ۳۰۸ ومطالب أولي النهي ج٤ ص‎ ۸ 
وص ۲۷۹ وص ۳۱۳ والتوضيح ج۲ ص ۸۳۵ وحسن احاضرة ج۲ ص ۱۰۵ ومحاضرات في‎ 
٤١ الوقف/ أبو زهرة ص۲۳ وص ۳۲ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۱ ص٦٤ وص‎ 
وص ۳۱۳ واتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف صه والوقف ودوره في التنمية ص ۳۶ وص‎ 
والموسوعة‎ "١ وص ۱۵ وص‎ ١5 والفقه الاسلامي وأدلته ج٦ ص 1۷ والمنهل الصافي ص‎ ۵ 
.17 الفلسطينية ص ۱۷۸ وأحكام الأراضي ص ۲۶ وص ۲۵ وص‎ 

(۲) كتاب حسن المحاضرة للسيوطي ج۲ ص .١77‏ 

(۳) أي: لا مانع من إلغائه ونقضه. 


(:) كتاب الفتاوى المهدية ج۲ ص 757١‏ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ۳9۸ وأبو زهرة ص ۲۳. 


۱۲ ۵- 


على مصالح شخصية وفردية فيجوز نقضه وإعادة الأملاك إلى بيت المال. 

وأرى من هذا أن المجلس الذي عقده السلطان برقوق( ۸۰۱-۷۸6ه/ 
۱۳۹۹-۲م) قد وافقه على أن الأرض التي حبسها أولئك الأمراء من بعد 
الناصر قلاوون كانت من أراضي بيت الال وم تكن ملكا خاصا لهم » وإذا كانت 
من أراضي بيت المال فإن الحبس فيها لا يكون وقفاً ولكن يكون من قبيل 
ال راد وار فاه كر مها ذاكان على مغرف عن مارگ بيت امال 
فقد جاء في الفتاوى المهدية ( حكم الإرصاد الصحة إذا كان من ولي الأمر على 
مصرف من مصارف بيت الال كالمجاهدين وعمال بيت المال الذين هم في خدمة 
الحكومة والعلماء ل والمساجد والقراء والأيتام 
وطلبة العلم"" . وأرى أن فتوى البلقینی صحيحة ومقنعة » فقد قسمت الذين 
حبس عليهم الامراء إلى قسمین: 

القسم الأول: أشخاص لم يلاحظ في الحبس عليهم جهة القربى. 

القتسم الثاني: جهات بر وخیر » تعد اصلا من مصارف بيت الال. 

أي أن بيت المال سیصرف علیها فیما لو لم يكن لا آوقاف مرصودة علیها . 
ويترتب على هذا القسم أن المفتي البلقيني أجاز إبطال الحبس عن القسم الأولء 
ولم يجز إبطاله عن القسم الثاني بل أبقاه قائما”". 

ثم نشط موضوع الإرصاد في عهد حاكم مصر محمد علي ( من ۱۲۲۰ه- 
ه/ 2۱۸۰۵- 1858م) لأن الأوقاف قد انتزعت وتحولت إلى أملاك 
للدولة أو بالأحرى اصبحت أملاكاً محمد علي؛ فتوجه الأمراء إلى أسلوب 
الإرصاد للحفاظ على روح الوقف فتضايق الوالي سعيد( اق صر ۱۳۷۱ 
ه-۱۲۸۰ه. 4م-18175م)من كثرة الإرصاد فاستفتى تى المفتي الشيخ محمد 
الهدي العباسي وقتئذ في حل هذه الارصادات فأجابه بالمنع» وجاء في إجابته 
بعد بیان تاريخ الإرصاد( فتحصل من هذا كله أن ما رتب وأرصد بأوامر الوزراء 
سواء أكان عن اجتهاد منهم أم كان بإذن السلطان على جهات الخير والرتبات 


.08 الفتاوی الهدية ج۲ ص 570 وحاشية ابن عابدين ج۳ ص‎ )١( 
.۳۲ الخطط المقريزية ج٤ ص 85 وأبو زهرة ص ۲4 وص ۳۱ وص‎ )۲( 
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الموقوفة على أولاد وعيال وعتقاء صحيح جائز لا يجوز نقضه بوجه من الوجوه 
بل يجوز للسلطان ونائبه وكل من بسطت يده في الأرض إحداث مرتبات على 
الخيرات وفعل القربات.) 

وختم الشيخ الهدي رسالته بقوله: ( وحينئذ لا يصح العدول عما ذكر 
حيث كان مجمعا عليه» ولا سيما والواقع في هذا أن الإرصادات يصدر بها أمر 
ولي الأمر بعد عرض المقطع له بأعتابها وإرصادها على الذرية ونحوهم كالمصالح 
العامة في الحال تارة والمآل أخرى. وفعل الخيرات والقربات ومن يقع منه ذلك 
من مصارف بيت المال كالعلماء والمجاهدين وعمال الحكومة فيصدر الأمر العالي 
بتنفيذ ذلك واجرائه ولا ب يصح القول بإلغاء منطوق الأوامر الشريفة التي تصدر 
E‏ الحلا سه ان علماا ویو ار 
الأمير إذا فعل فعلاً يجتهدا فيه يجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه”". 

وهذه الفتوى » كما هو ملاحظ » فيها بعض الاختلاف مع فتوى البلقيني 
في إرصاد اللوك فان البلقيني قد قصر اللزوم على ما كان على جهات عامة 
ومنعه بالنسبة للأشخاص. 

أما فتوى المهدي فإنها تلزم الإرصاد كله من غير تفرقة بين ما هو على جهة 
عامة من مصارف بيت الال وما هو على آحاد من الناس. 

ويمكن القول : إن فتوى البلقينى أدق من فتوى الهدي إلا إذا كان الأفراد 
يدخلون ضمن جهة من جهات الخير كمساعدة الفقراء واليتامى والمرضى 


7 أبو زهرة ص ۲۱ وص‎ )١( 


۲۷ 


المبحث الثالث: موقف الفقهاء من وقف الارصاد 

من الفقهاء الذین قالوا بوقف الارصاد : الحنفية » وبعض الشافعية» وبعض 
امنابلة. 

أ الحنقيم: قالوا بأن الارصاد يلتقي مع الوقف العام في أن الارصاد لا يجوز 
لأي سلطان أن یلغی ما أرصده السلطان الذي جاء قبله. أي أن الارصاد يأخذ 
صفة التابید كالوقف وهذا ما أفتى به العلامة قاسم من الحنفية”". فقد ورد في 
حاشية ابن عابدين ما نصه( وإن كان الواقف ها-آي للأرض -السلطان من بيت 
الال من غير شراء فآفتی العلامة قاسم: بأن الوقف الصحيح. أجاب به حين 
سئل عن السلطان جقمق. فانه ارصد أرضاً من بيت الال على مصالح مسجد 
وافتی أن سلطاناً آخر لا لك ع 

ب الشافعيي : : ورد في مغنى احتاج ما نصه (واستئنی من اعتبار اللك وقف 
الامام شيعا قرم أرقن بت اكات لاله يضح )وک جرج يه انمض سین ور 
توقف فيه السبكي» > سواء كان على معين ام على جهة عامة استناداً على وقف 
عمر رضي الله عنه سواد العراق» ونقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن عشرة 
أو يزيدون ثم وافقهم على صحته. ونقل صاحب الطلب في باب قسم الفيء 
والغنيمة صحته عن النص. وني الشرح والروضة: لو رأى الإمام وقف أرض 
الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول 
عنها بعوض أو بغيره”” 

ج الحنابلم: قالوا بان الأرض التي فتحت عنوة کارض الشام والعراق قد 
وقفها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين وم يقسمها بينهم» 
وعليه يجوز للإمام إرصاد الأرض واعتدادهاء فكأنه آعدها لصرف غائها على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج۳ ص 047 وص ۵٩۷۵‏ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص 009 ومحاضرات في 
الوقف / محمد أبو زهرة ص ۲۳ ص ۲۲ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج۱ ص1٤‏ 
وص 1۷ وص ۳۱۳. 

(۲) حاشية ابن عابدين ج۳ ص 017. 


(۲) مغني المحتاج ج۲ ص ۲۷۸ وص ۷ والهذب ج۲ ص ° 


۲۸ بت 


الجهة التي عينهاء ولا يستطيع الحاكم أن يوقفها لأن الوقف لا يوقف مرة أخرى. 
لذلك اعت الخنابلة وقف الأرض جرد رصاد وافراز على مسشحقي 


التزجیح: 

أرى أن نشجم وقف الارصاد حماية للارضي التي تحت تصرف الدولة سواء 
كانت موقوفة ة أصلا أو من أملاك الدولة ولاستثمارها وعدم إهماهاء ولينتفع 
منها آکر عدد تمكن من المسلمين المعوزين والمحتاجين وطلاب العلم ولوقامة 
المدارس وإشادة المساجد وغير ذلك من المرافق العامة التي تتعلق بمصالح 
المسلمين - والله تعالى أعلم. 


۳۱۳ غاية المنتهى ج۲ ص ۳۰۰ وص ۳۰۸ ومطالب أولى النهى ص 778 وص ۳۷۹ وص‎ )١( 


-۱۲۹- 


بل ارج 
وقف الأعشار 


يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: 
البحث الأول: التعريف والمشروعية 

أ- التعريف: تعتبر الأوقاف العشرية نوعاً رابعا من أنواع الأوقاف. 
والأعشار: جمع ۰ والفرد العشر» وهو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم عليها 
آهلهاء آو الأرض. الي احباها السلمون: بالك والنبات» ونقول: آرض عشرية آو 
آرض معشرة» أي: يؤخذ عشر ناتجهاء أي: ريعها"'". 

ب- الشروعية : تشمل الارض العشرية آربعة آنواع صنفها الامام آبو عبید 
القاسم بن سلام في کتابه ( الأموال) » وهي: 

۱- النوع الأول: كل أرض أسلم علیها أهلها فهم مالکون لرقبتها» وذلك 
كاراضي المدينة النورة والطائف واليمن والبحرين. Ss‏ 
تحت بعد القتال ولكن الرسول و قد من عليهم بالعفو E‏ 
مراکم وا ا ایس ی فكان إسلامهم 
على ما في آیدیهم من متلکات وعقارات فلحقت آرضوهم بالعشر. 

اااي كل ارض أخذت عنوة ثم إن الامام لم ير أن يجعلها فيئا 
موقوفاء ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها: خسا للدولة وأربعة أحماس للذين 
شاركوا بالفتح توزع فيما بينهم» آي أن الإمام رأى تقسیم الارض لقوله سبحانه 
وتعالی: ( واخلمو نم نش اه رش ود ای ون و 
سل 4 [الأنفال : 47].وكما قعل الرسول وَل في رض خیبر) ”". 

۳- النوع الثالث: كل آرض قديمة لا صاحب لما ولا عامرء أقطعها الإمام 


() لسان العرب ج٤‏ ص ۷۰ والقاموس المحيط ج۲ ص ۸٩‏ وأقرب الوارد ج۲ ص ۷۸6 
والمعجم الوسيط ج۲ ص ٠١7‏ والفقه الإسلامي وأدلته ج۲ ص ۸۲۰ وكتاب أحكام الأراضي 
تأليف الحامي دعيبس الر ص ۳. 

() سنن أبي داود ج۳ ص ۱۵۸ وص ١154‏ رقم ۳۰۰۸ - كتاب الخراج والإمارة والفيء. 


RS 


لشخص من جزيرة العرب أو من غيرهاء كما فعل الرسول ج والخلفاء بعد 
قيها افص كلوه الیو والبحافة والتصرة 
4 - النوع الرابع + کل ارض میتة احیاها رجل من السلمین الى 

ففي هذه الارضون بانواعها الاربعة: العشر إذا كانت تسقی عاء السماء أو 
نصف العشر إذا كانت تسة تسقى بماء النضج والآبار » وذلك عن ما تخرجه الأرض 
أي عن ناجها 00 وليس على رقبة الأرض" لقول الرسول ل (فيما 
شقت الاد وال ن أو كان عر الف sS sS‏ 
ومعنی (عَكريا) بفتح العين والثاء نسبة إلى العاثوراء وهي الحفرة التي يتعثر فيها 
الماء ويتوقف. وتسقى به البقول والنخل والزروع. والعثري ما سقي من النخل 
والزروع سحاء أي: من ماء المطرء أو كان يشرب بعروقه. ولا يحتاج إلى سقي 
إلا وار الأصيل في مشروعية الأراي ره 


)١(‏ كتاب الأموال ص 5١0‏ وص ۰۱۰ بتصرف -تحقيق وتعليق محمد خليل هراس 

(۲) المغنى ج۲ ص ۷۲۷ والأموال ص 0/6 والهداية ج۲ ص ۱۳۳وص ۱۳۹ والإسعاف ص 08 وفقه 
الزكاة للقرضاوي ج١‏ ص 5٠5‏ ولسان العرب ج٤‏ ص ۵۷۰ ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
ج۸ ص ۲۹۹ والنهل الصا ص ۲۳ وص 74 والخراج لأبي يوسف ص 57 وص 14 ۰ والفقه 
الإسلامي وأدلته ج۲ ص ۸۰۰ وص ۸۰۱ وأحكام الأراضي ص ٤‏ وص ۲6 واتحاف الأخلاف في 
أحكام الأوقاف-تأليف عمر حلمي -ترجمة محمد كامل الغزي الحلي ص 85 وص ۸۷. 

(۳) أخرجه البخاري عن سام بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( صحيح 
البخاري ج۳ ص 77 وص 77 ورقم ۱8۳۰-کتاب الزكاة -باب العشر فيما يسقى من السماء 
وبالماء الجاري.) 

(6) كتاب صحيح البخاري ج۲ ص ۱۳ ومشكاة الصابیح ج۱ ص 5172 والمصباح المنير ج۲ ص 0۳۷ 
والعجم الوسيط ج۲ ص 585 والأموال ص ٥۷۷‏ والفقه الإسلامي . وأدلته ج۲ ص .8١١‏ 


كات 


البحث الثاني: نشأة الأوقاف العشرية 

لقد نشأ هذا النوع من و بان الدولة العثمانية التركية» ومن المتوقع أن 
کون ذلك منذ عام ۰ص فان الدولة تدفع من خزیتها الأعشار ال 
إدارات الأوقاف ف الأقطار الإسلامية» لأن غالبية الأراضي العشرة ٥ه‏ هي بالأصل 
أراضي دولة أو كانت الدولة تقوم مقام الأوقاف في تحصيل الأعشار من الناس» 
فكانت إدارات الأوقاف تستلم من الدولة عشر الناتج عن الأراضي الموقوفة . 
وقد يكون العشر على مساحة القرية جميعهاء وقد يكون العشر على نصفهاء 
وذلك على ضوء الوثائق الوقفية. 

وكانت إدارات الأوقاف في غالب الأحيان تلجأ إلى تحصيل الأعشار عن 
طرق ا ر 0 الأوقاف شاه الأراضيء لأن حصة 
الأوقاف ف الأراضي تكون مشاعاً أو لآن الناس قد استثمروا الأراضي بالبناء 
عليها وی الزراعة والتجارة والصناعة» فتشكل لحنة تخمين لتقرير المبلغ الذي 
تدفعه الدولة للأوقاف. وقد تعارف على هذه الأعشار في العهد العثماني بضريبة 
العشر وكانت الدولة تدفعها تأر قاف شتا جمد أن تستوفيها من الناس. أما 
حكومة الانتداب البريطاني ) EE‏ على فلسطين فقد كانت تدفعها 
للأوقاف نقدا لا عا بعد آن تعهدت بجباية الأعشار نيابة عن الأوقاف لقاء أجرة 
عصیل . ويظهر ذلك جلياً حين الاطلاع على ميزانيات المجلس الإسلامي 
الأعلى في فلسطين للسنوات من 19417-1977١م‏ بأن واردات الأعشار شكلت 
حوالي /5٠‏ من واردات الأوقاف الإسلامية. في فلسطين”". 


۰۱۷ كتاب ( ملكية الأراضي في فلسطين) للدكتور محمد ماجد صلاح الدين الحزماوي ص‎ )١( 

() بیان اجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لسنة 07/ ۱۳۵4ه الموافق 975١م‏ حثء والمنهل الصافي في 
الوقف وأحكامه ص ۰۱۲۷ والوقف في الشريعة والقانون ص ۰۱٩‏ والوقف الاسلامي في فلسطين ص 
4 وملكية الأراضي في فلسطين ص ١47‏ والجتمع الفلسطيني ص ۳۷ وكتاب سياسة الانتداب البريطاني 
الاقتصادية في فلسطين -إبراهيم رضوان الجنيدي -ص ۱۲۳. 

(۳) بیان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلسطين سنة /١4١‏ ۱۳4۲ه الموافق ۱۹۲۳/ 1974م. 
وبيان اجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلسطين ۱۳۵۳/ ۱۳۵6ه الموافق ۱۹۳4ع. وبيان المجلس 
الشرعي الإسلامي الأعلى للسنوات ١7و77‏ و1777ه الموافق ۲٤و‏ ۳٤۱۹م‏ وكتاب فلسطين والانتداب 
البريطاني -كامل محمود خلة ص177. 


امات 


البحث الثالث: الاتفاق مع اجلس الإسلامي 

لقد سب آن ابرست حکومة انتداب فلسطین اتفاقاً مع اجلس الاسلامي 
الأعلى في فلسطين سنة 1977م خصوص جباية آوقاف الاعشار» وأرى أن 
أقتطف فقرات من هذا الاتفاق لتوضيح كيفية التعامل مع موضوع الأعشار في 
اتتفاق بين حكومة فلسطين والمجلس الاسلامي الأعلى : 

لا كان الأمر الصادر سنة ۱۹۲۱ بتشكيل المجلس الاسلامي الأعلى قد أناط 
بالمجلس المذكور رقابة وإدارة الأوقاف الإسلامية . ولما كانت الحكومة بمقتضى 
المادة السادسة عشرة من النظام الملحق بذلك الأمر تعهدت بجباية أوقاف 
(الأعشار) بالنيابة عن الأوقاف لقاء أجرة تحصيل. ولا كان المجلس الإسلامي 
الأعلى قد وافق بمقتضى الاتفاق المعقود بين الحكومة والمجلس بتاريخ ۲۱ 
تشرین الأول ۲ المسمى فيما يأتي سنة ۱۹۳۲م والملحق بهذا الاتفاق على 
قبول الدفعات الاتية فيما يتعلق بالأعشار الوقفية وبدلا منها: 

أ- مبلغ قدره ۳۰۰۰۰ جنيه فلسطیني عن سنتى ۱۹۳۰م و ۱٩۳۱‏ . 

ذه ده س قتره ۲۱۳۳۰ اه فل اعارا مق اول کان 
الثاني سنة ۱۹۳۲م. ۱ 

ولا كان من واجب امجلس الاسلامی الاعلی عقتضی الادة ۸ والفقرة 
- | - ز- من نظام اجلس الاسلامي الأعلی لسنة ١145م‏ البحث في جميع 
الاوقاف الاسلامية واقامة الادلة والراهین لاثبات حقهم فیها. ولا كانت الادة 
السادسة من اتفاق ۱۹۳۲ تنص على ما يأتي: 

على اجلس بأن یقدم لدیر الخزينة أو اللجنة التى تعینها الحكومة کل الوثائق 
والبينات الموجودة عنده بشأن مطالبة المجلس بأعشار الأوقاف سواء حصلت هذه 
الأعشار في الماضيء أو ستحصل في الستقبل في القرى الوقفية الجديدة لدرسها 
وتقرير حق الوقف فيهاء وفي الحالات التي لا تستطيع الحكومة فيها قبول طلبات 
الجلس » فللمجلس الق في تقديم طلباته للمحاكم ذات الاختصاص. 

ولا كانت المادة السابعة من الاتفاق المذكور تنص على أنه إذا نجح المجلس في 


00 


أي طلب من طلباته بخصوص أوقاف إضافية عن المدة الواقعة قبل اليوم الأول 
من شهر كانون الثاني 7 مم فإنه يوافق على أن يخصم أولها من أية متراكمات 
تكون مستحقة له مبلغ ١7445‏ جنيه فلسطيني وهو بقية ما يطلب للخزينة 
حسب ما ذكر في المادة المذكورة. 

ولما كان المجلس قد قدم طلباته بخصوص أوقاف إضافية للجنة التي عينتها 
الحكومة لدرس هذه الطلبات المسماة فيما بعد بلجنة( و.ب) 

ولما كانت اللجنة قد انتهت من التحقيق في الطلبات الق عرضها المجلس 
وقدمت تقريرها للحكومة ويسمى هذا التقرير فيما بعد بتقرير ( و.ب) 

ولا كان مندوبو المجلس قد صرحوا أمام لجنة( و.ب) بأنه قد جرى التنازل في 
الاضی وعلى الأغلب حين نشر قانون الأراضى العثمانی لسنة ۱۲۷۸ مالية عن 
حق الأوقاف في الناتج آو جزء منه واستعیض عن ذلك بالعشره وما كانت 
الحكومة بعد اطلاعها على تقرير( و.ب) ترغب في تسوية طلبات المجلس التي 
عرضت علی انلجنة لذلك فان اجلس بوافق علی ما يأتي: ۱ 

١-يقبل‏ اجلس دفعة سنوية مقدارها سبعة الاف جنیه فلسطینی مقابل 
واردات أعشار القرى والأراضي الوقفية الإضافية التي قدم امجلس وثائقها إلى 
لجنة ( و.ب) على أن تدفع هذه الدفعة اعتبارا من أول شهر كانون الثاني سنة 
لاا" 

۲- يقبل المجلس دفعة مقطوعة قدرها( 4۳۹۰) جنيه فلسطینی عن متأخرات 
أعشار القرى والأراضي الوقفية الإضافية لغاية سنة ١141م‏ تصرف على 
التعميرات الخارقة العادة والضرورية في الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى 
والمسجد الإبراهيمي”'". 


الاك سسا : 


هذه بعض فقرات من الاتفاق الذي وقع في ۲۱ تشرين الأول سنة ۹۳۲٠م‏ 
ويتضح بأن حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين قد حصلت على تفويض من 


(۱) بیان المجلس الإسلامي الأعلى لعام 1974م ص . والوقف الإسلامي في فلسطين ص ۲. 
والمنهل الصافي ص ۱۲۷ وص ۱۲۸ وكتاب ملكية الأراضي في فلسطين ص ۰۱4۷ 


a 


القائمين على الأوقاف الإسلامية بتحصيل الأعشار من المواطنين لقاء أجور 
تحصيلء كما اتفق على أن تدفع حكومة الانتداب للأوقاف مبلغا سنويا مقطوعا 
يتفق عليه بدل الأعشار» كان يدفع على فترتين: 

أعشار شتوي وأعشار صيفي. وقد استمر مفعول الاتفاقات حتى نهاية عام 
۷ وبعد ذلك حصلت الاضطرابات في فلسطين في عام ۱۹6۸ وتوقف 
دفع الأعشارء وأهمل موضوع الأوقاف العشرية إثر نكبة فلسطين عام ۸٤۹٠م‏ 
وقيام الكيان الصهيوني على جزء من أراضي فلسطين. 


-۱۳۵- 


المبحث الرابع: النظرة الفقهية لوقف الأعشار 

يلاحظ من استعراضنا للمباحث الثلاثة السابقة أن الأوقاف العشرية هي 
امتداد للأراضى العشرية » ولكن الأراضي المعشرة لم تكن موقوفت وإنما كانت 
بأيدي أصحابها » وهم المالكون لرقبتها ومنفعتها معاء ويخرجون عنها عشر 
ناتجها. أما الأوقاف العشرية فهي عبارة عن أراض وقفية» رقبتها لله ومنفعتها لمن 
يستثمرها ويحصل عنها عشر الناتح» حيث لا تعارض بين کون الأرض موقوفة 
وبين أخذ العشر عن ناتجهاء بل إن وقف الأرض لا یلغی الأعشار ولا يسقطها. 

وبا أن نسبة الأعشار ثابتة القدار(۱۰/) وأنها قد وردت صراحة في السنة 
ل ل لي لان 
وأن الارض ا e‏ 
القائمون على الأوقاف العشرية بذلك وطبقوها على الأراضي الوقفية » وقد 
مرت مشروعية الأراضي العشرية في المبحث الأول فيقاس عليها الأوقاف 
العشرية» ويتضح لنا أيضاً أن الأرض العشرية يجوز وقفها » لآن رقكها خلركة 
اول یکرت لوانت مالك لین دش ولأني تعرضت إلى 
ثة أنواع: 

۱- النوع الأول: الأراضي التي فتحت عنوة وقرر الحاكم عدم تقسيمها على 
اشند. فهذه تصير وقفا للمسلمين تأبيديا يضرب عليها خراج معلوم يقدره 
الحاكم كأراضي سواد العراق وبلاد الشام با فيها فلسطينء وتبقى المنفعة لأهل 
البلاد الأصليين» يدفعون الخراج عنها سواء أسلموا أو بقوا على دينهم» أو أسلم 
() المغبى ج۲ ص ۷۱۰ واخراج لأبي يوسف ص ٦۲‏ وص ٦۳‏ وص «(Vo‏ والأحكام السلطانية 

للماوردي ص ۱۹۲ وص ۱۹4 والأموال لأبي عبید ص ۱۱۵ وص ۰1۱۰ والبسوط ج١٠‏ ص 


۱6 وفقه الزكاة للقرضاوي ج١‏ ص 0( 3 والفقه الإسلامى وأدلته ج۲ ص ١م‏ 3 والوقف 
الاسلامي في فلسطین ص۰۷ والاسعاف ص ۰۸ واتحاف الا خلاف في أحكام الأوقاف ص .۸٩‏ 


ا 


البعض وبقي البعض على دينه فإن الخراج لا يرتفع عنهم. 

۲- النوع الثاني: الأراذ ضي التي جلا عنها ااا ونا تاک ملب لهال 
فهذه تأخذ حكم الفيء ء فتنتقل ملكيتها إلى بيت المال وتصير أملاك دولة. لتصير 
1۳ اف ملكا للأمة الإسلامية» ويفرض الامام عليها الخراج كأجره من يعامل 
علیها من مسلم أو غير مسلم. 

۳- النوع الثالث: الى ا ی ی ی نو 
شروط عقد الصلح بين الحاكم المسلم وبين أهل البلاد المفتوحة: إما أن يتم 
الصلح على أن تكون الأرض للسلمین؛ وبالتالي تصبح الأرض وقفاً کارض 
العنوة.وإما أن تبقى الأرض ملكا لأهلها بموجب الصلح» وني كلتا الحالتين 
يضرب الخراج على الأراضي'. 

بهذا البحث الرابع حول الأعشار وبانتهاء الفصل الرابع نسدل الستار على 
الباب الثاني ( أنواع الوقف). 


)١(‏ المبسوط ج١٠‏ ص ۱۵ واهداية ج۲ ص 14 والخرشي ج۳ ص ۱۳۸ وبداية اجتهد ج۱ ص 
۸ والقوانين الفقهية ص ٠١١‏ وص ۱۵۷ و مغني الحتاج ج٤‏ ص ۲۳ وكشاف القناع ج۳ 
ص ۷۵ وأحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية ص ٠١١‏ وكتاب الخراج لابي يوسف ص ٦۲‏ 
وص ۱۳ وص 76 والأحكام السلطانية للماوردي ص ۱٩۲‏ وص ١95‏ والفقه الإسلامي وأدلته 


ج۵ ص ۰۳۱ وص ۳۹ وص 9:۰ 


-۱۳۷- 


أركان الوقة وشروطها 
التمهياه وانشسیم 

الركن هو ما پلزم من عدمه عدم احکم» ومن وجوده وجود الحكم مع كونه 
داخلا في الماهية» آي: آن الركن جزء من حقيقة الشيء. 

الشرط هو ما يلزم من عدمه احکم؛ ولا يلزم من وجوده وجود الحكم مع 
أجزائه. 

من هنا يظهر الفرق واضحا بين الركن والشرط. هو أن الركن جزء من 
الماهية في حين أن الشرط خارج عن الماهية. مثل ذلك: أن الركوع ركن في 
الصلاة لأنه جزء من حقيقتها » فإذا انتفى الركوع انتفت الصلاة. أما الطهارة 
فهي شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتهاء ولكن إذا انتفت الطهارة تنتفي 
ال 

الفصل الأول: أركان الوقف. 

الفصل الثانى: شروط هذه الأركان. 


(۱) علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» ص ۱۱۸و ص۱۱۹ وأصول الفقه. محمد أبو زهرة ص 
التولي عبد الباسط ج۱ ص4۰ وص 4١‏ وص ٤١‏ والوجیز في أصول الفقه. عبد الكريم زیدان 


ن 


E 


یلوزن 
آرکان الوقف 

القدمة: ما ركن الوقف؟ وهل له ركن واحد أو عدة آرکان؟ 

والجواب: للفقهاء رأيان في هذا الموضوع» هما: 

١‏ - رأي الجمهور( المالكية والشافعية والحنبلية) : إن للوقف أربعة أركان 
هي: الصيغة( ألفاظ الوقف) . الواقف. الموقوف( العين الموقوفة)» الموقوف 
ا 

۲- رأي الحنفية: إن للوقف ركنا واحدا فقط هو( الصيغة) وذلك لاقتضائها 
الأركان الأخرى. 

فقالوا : ركنه الألفاظ الخاصة أو الألفاظ الدالة عليه . 

والراجح رأي الحنفية» لأن ذكر الملزوم يغنى عن التصريح بذكر اللازمءفإن 
الصيغة التي هي الملزوم لا بد أن تصدر عن الواقف وفي المال الموقوف وعلى 
الجهة التي يوقف عليهاء وذلك حتى تتم عملية الوقف وينعقد بها. فالصيغة 
شاملة لسائر الأركان بالإضافة إلى أن الصيغة تعتبر الركن الشرعي في الوقف. 
وآن تناولنا لوضوع الصيغة بالشرح والتحليل سوف لا نتجاهل الأركان 
الا خری» علىاعتبار آنها من لوازم الصيغة فالجمهور يصرح بها في حين أن 


() الخرشي على مختصر الخليل ج۷ ص ۷۸ ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج٦‏ ص ۱۸ 
والذخيرة ج٦‏ ص ۲۰۱ وص ۳۰۲ وص ۳۱۵ وتبين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب 
المسالك ج٤‏ ص ۲۵۰ وص ۲۵۱ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۰۱-ص ۱۰۳ . والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص1۳ ومغني الحتاج ج۲ ص۳۷۰ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص۲۳۹ 
وتحفة احتاج ج٦‏ ص ۲۳۰ وأسنى الطالب شرح روض الطالب ج۲ ص ٤٥۷‏ وص 404 
وص 517 وغاية النتهي ج۲ ص ۲۹۹ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۲۷۱ وص 777. 

(0) البحر الرائق ج٠‏ ص ۲۰۵ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۰ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص 
۹ 


حا 


احنفية یعترفون بها N‏ 

وأتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث هي: انعقاد الوقف ‏ الوقف بين الایقاع 
والعقد آثار انعقاد الوقف. 

البحث الأول: انعقاد الوقف 

إن ( الصيغة) التي هي ركن الوقف قد تنعقد بالألفاظ الى تصدر عن 
الواقف» وقد تنعقد بالأفعال التي تصدر عنه. 

وانناول کلا متهما فی مطلب مستقل. 

الطلب الأول :انعقاد الوقف بالألفاظ 

إن الألفاظ الق ینعقد بها الوقف هي كل لفظ يدل على حبس العين الوقوفة 

تعلق تارمن ]دتفا نخان 


النوع الأول: آما الألفاظ الصريحة فهي ثلاث ألفاظ: 
الوق اش اج 


فمتى استعمل الواقف واحداً من هذه الألفاظ صار وقفاً من غير انضمام أمر 
زائد لأن هذه الألفاظ ثبت لما عرف الاستعمال بين الناس وانضم إلى ذلك 
عرف الشرع بقول الرسول ی لعمر بن الخطاب: (إن شئت حبست أصلها 
وسلبت ثمرها). قال بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة. بل إن الحنفية قد 


(۱) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. محمد عبيد الكبيسي ج١‏ ص ١45‏ وص .١47‏ 

(۲) مر توثيق هذا الحديث النبوي في مشروعية الوقف. 

(۳) البحر الرائق جه ص ۲۰۵ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳4۰ وحاشية الطحطاوي ج٠‏ ص 
8 والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ۲44 وص 740 ومغني المحتاج ج۲ ص ۳۸۱ وص ۲۸۲ 
وأسنى الطالب ج۲ ص ۱۱۲ ولمغني ج؟ ص۲۱۲ وص ۲۱۳ والشرح الكبير بهامش المغني ج1 
ص ۲۰۸ وص ۲۰۹ والروض الندي ص ۲۹۷ ومنتهی الارادات ج۲ ص۳ وغاية النتهي ج۲ 
ص ۲۹۹ وص ۳۰۰ ومطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۲۷۳ وص ۲۷ والفروع ج٤‏ ص ۰9۸۱ 


-١81- 


توسعوا في ذلك إلى ستة وعشرين لفظأ للوقف بینوا حكم كل لفظ*. 

1 کی سا ی او ی 
غيرهماء ولا تعتبر باقي الألفاظ إلا بالقرنية» أي: لا تنصرف ألفاظ الكناية إلى 
الوقف لا بالقرنية الدالة ذلك(. 

وآری أن رأي الجمهور آوجه وأدق. آما ابن نجيم من الحنفية فان توسعه في 
الفاظ الوقف فيه تكلف لا مبرر له كما لا أؤيد المالكية في استثنائهم للفظ 
(التسبیل) الذري ورد ضرعا ف الا حادیث النيوية الشريفة. 
النوع الثاني : 

أما الفاظ الكناية فهي ثلانة الفاظ أيضاً » وهي الألفاظ التى تحتمل معنی 
اع رنه كمد سای ار دون اه الق سر 

معنى الوقف . وأبرز ألفاظ الكناية: تصدقت» وحرمت»› وأبدت. فان لفظ 
الصدقة آعم من الوقف فيستعمل في الزكاة والمبات» وأن لفظ التحريم يستعمل 
ف الظهار والأعان ويكون ريا على نفسه وعلی غيره» وان لفظ التابید یستعمل 
في تأبيد التحريم. وتأبيد الوقف. ول يثبت هذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا 
يحصل الوقف بمجردها بل لا بد أن ينضم إليها آحد ثلاثة أشياء حتى يحصل 
الوقف بها ويخرجها من المعنى الأعم إلى العنی الأخص» وهذه الأشياء هي: 

١‏ - أن يقرنها بأحد الألفاظ الخمسة» وهی صدقة موقوفة » أو صدقة محبست 
أو صدقة مسبلة » أو صدقة محرمة؛ أو صدقة مؤبدة. حينئذ ينصرف العنی العام 
إلى یگ الخاص وهو الوقف. 

- أن يصفها بصفات الوقف فيقول: صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث 
ا ع ال 

۳- أن ينوي الواقف الوقف فيكون على ما نوی إلا أن النية تجعله وقفاً في 
)١(‏ لقد تولى ابن نجيم ذلك في كتاب البحر الرائق جه ص ۲۰۵ وتبعه بعد ذلك عدد من علماء 

الحنفية كابن عابدين والطحطاوي. 
(؟) الخرشي ج۷ ص۸۸ وص ۸٩‏ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۰۳ وص ٠١4‏ وتبيين المسالك ج٤‏ 


صن ۲01 وأسهل المدارك ج۳ ص 1٠‏ وحاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۸ 


- ١815 


الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما في الضمائرء فان اعترف با نواه لزوم 

في الحكم لظهوره وان قال: ما آردت الوقف فالقول قوله لانه أدرى با نوی 
ویوکل آمره إلى الله عز وجل فالله وحده اعلم بالنیات". 

الطلب الثاني: انعقاد الوقف بالأفعال 

للمذاهب الفقهية تفصیل حول انعقاد الوقف بالأفعال والتعاطي على النحو 
الاتي: 
رأي الحنفیم: 

يجيز فقهاء الحنفية وقف السجد بالتعاطي والمارسة دون حاجة إلى الاألفاظ 
فهم يحكمون العرف في ذلك » وعلی هذا فكل ما جری به العرف ب يصح عندهم. 
قال ابن نجيم: ( إنه لا يحتاج في جعله مسجدا إلى قوله: : وقفت ونحوه» لأن العرف 
جار بالإذن في الصلاة ة على وجه العموم. والتخلية بكونه وقفا على هذه الجهة 
فكان كالتعبير به به كمن قدم طعاما إلى ضيفة أو نثر ثمارا كان إذناً في أكله والتقاطه 
بخلاف الوقف على الفقراءء» ول تجر عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال ولو 
جرى به عرف اکتفینا بذلك کمسألتنا) ۲ 

ويفهم من ذلك بان الحنفية يجيزون وقف المسجد بالتعاطي مطلقاً دون قيد 
ودون استثناء فهم يحكمون العرف في ذلك. 

أما بالنسبة لغير السجد فإنهم يحكمون العرف أيضاً ويقولون: بان التخلية 
بكونه وفقاً تكون كالتعبير به» ولكن لا ينطبق ذلك على أنواع الوقوف ولا 
يشملها فإن الوقف للفقراء لم تجر العادة فيه بالتخلية فلا بد من اللفظ. في حين 
لو قدم شخص طعاماً إلى ضيفه كان إذنا في أكله فالعرف هنا يشمله. 

وهناك من فقهاء الحنفية من يشترطون الإشهاد على مسجدية المسجد لذا 
یقول ملال: ( وإذا جعل الرجل دان مسجدا للمسلمین وبناها کما تبين الساجد 
(۱) الصادر والراجع في هذا الطلب وبخاصة الغني ج٦‏ ص ۲۱۲ وص ۲۱۳ والشرح الکبیر بهامش 

الغيي ج" ص ۲۰۸ وص۲۰۹. 


-۱ 6۳ 


وأشهد الله على أنه جعلها مسجدا لله فهذا عندنا جائز وإن لم يكن صلى فيه)"". 

وأرى الإشهاد هو لفظ وليس تعاطياء وهنا حصل مزج بين اللفظ والفعل: 
فاللفظ بالإشهاد على السجدية والاذن بالصلاة في المسجد بدون تصريح إثما 
يكون بالممارسة والتعاطي. 

ومثل ذلك ما ورد في ( الإسعاف) ما نصه( قال أبو يوسف رحمه الله : فإذا 
كاله مت هذا ا سجن مرا تا اتف هقی 11 
رأي المالكيي : 

يفهم من عبارات فقهاء المالكية بأنهم يجيزون الوقف بالفعل دون اللفظ 
فيقول الخرشي: ( ما يقوم مقام الصيغة كالصيغة» كما لو بنى مسجدا وخلى بينه 
وبين الناس» ول خص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل" "ویقول الدسوقي: 
(أما ما يقوم مقامها-أي: وقفت وحبست-كالتخلية بين كمسجد وبين الناس وأن 
م خص قوماً دون قوم ولا فرضاً دون نفل فإذا بنى مسجداً وأذن فيه للناس 
فذلك كالتصريح بأنه وقف. وإن لم بخص زماناً ولا قوماً » ولا قيد الصلاة 
بكونها فرضا أو نفلا فلا تاج لشيء ء من ذلك ويحكم بوقفيته) !24 

كما يفهم أيضاً أن الوقف العملي لا يقتصر على المساجد وإنما هو في غيرها 
أبيضاء والدلیل علی ذلك أن الدسوقی استعمل التشییه بالسجد للدلالة علی آن 
الوقف العملي یقم في غير السجد آیضاٌ. وکذلك ورد التشییه في حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير'”". 


() وقف هلال ص ۱۷. 

() الاسعاف ص 694. 

(۳) الخرشي على مختصر الیل ج۷ ص ۸۸ والشرح الصغير وبهامشه حاشية الصاوي ج4 ص 
4 والذخيرة ج1 ص ۳۱۵. 

(4) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص .۸٤‏ 


-١845- 


رأي الشافعيم: 

يرى الشافعية أن الوقف لا يصح إلا بلفظ من ناطق يشعر بالمراد» وف معناه 
إشارة الأخرس المفهمة وكتابته بل وكتابة الناطق مع نيته كالبيع بل أولى. 

ويستكنى من اشتراط اللفظ ما إذا ببى مسجداً في أرض ( موات)ونوى جعله 
مسجداً حينئذ لم يحتج إلى لفظ لأن الفعل مع النية مغنيان هذا عن القول. وقد 
وجه السبكي ”'' هذا الرأي بان الموات لم يدخل في ملك من أحياه ا 
بحاجة إلى لفظ وإنما احتيج اللفظ في الأرض المملوكة التي هي ليس من الموات 
بهدف إخراج ما كان في ملكه عنه» وصار للبناء حكم المسجد تبعا. ولو قال 
الواقف: أذنت في الاعتكاف فيه صار مسجداً بذلك, لأن الاعتكاف لا يصح إلا 
في مسجد خلاف الصلاة فيمكن أن تؤدى في السجد وفي غيره . وقال 
الإسنوي”" ( وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضاً من المدارس والربط 


)١(‏ تاج الدين السبكي ( ۷۲۷ه/ 1777م-الالاه/ ۱۳۹۹م) هو عبد الوهاب بن علي بن 
عبدالكافي» أبو نصرء تاج الدين أنصاري » قاضي القضاة» والمؤرخ الباحث من كبار فقهاء 
الشافعية» ولد بالقاهرة وانتقل إلى دمشق مع والده( المعروف بالسبكي الكبير ) تفقه عبد الوهاب 
على والده وعلى الذهي» برع حتى فاق أقرانه» درس بمصر والشام» وولي القضاء بالشام كما 
ولي بها خطابة الجامع الأموي. ومن تصانيفه(طبقات الشافعية الكبرى) وجمع الجوامع (وعيد 
النعم ومبيد النقم) و(ترشيح الترشيح وترجيح التصحیح) في الفقه. (الدرر الکامنة ج۲ ص 4790 
وحسن المحاضرة ج۱ ص ۱۸۲ والاعلام ج٤‏ ص ١85‏ وص ۱۸۵ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله الحسيني ص١4‏ وشذرات الذهب ج٦‏ ص ۲۲۱). 

(۲) عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي ۸۷۰6/ 174 م-الالاه/ ۱۳۷۰م) وكنيته أبو حمد 
ولقبه جمال الدين» فقيه وأصولي ومفسر ومؤرخ ولد بإسنا من صعيد مصر قدم القاهرة سنة 
١ه‏ وسمع الحديث واشتغل بأنواع العلوم» وانتهت إليه رئاسة الشافعية. وله عدة تصانيف 
أهمها( البهمات على الروضة) في الفقه ( والأشباه والنظائر) و( المداية إلى أوهام ,الكفاية) 
و(وطراز المحافل) و( مطالع الدقائق) . انظر [ بغية الوعاة ص ۳۰6 والبدر الطالع ج١‏ ص ۳۵۲ 
وشذرات الذهب ج٦‏ ص ۲۲۳ وكشف الظنون ج۲ ص ۱۱۰۱ والإعلام ج۳ ص ۳46]. 
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وغیرها) »وقال الشيرازي” ( ولا يصح الوقف إلا بالقول. فان بنی مسجداً 
وصلى فيه أو آذن بالصلاة فيه لم يصر وقفاً لأنه إزالة ملك على وجه القربة ول 
يصح من غير قول مع القدرة لذا فان الشافعية يرون بأن المسجد الذي يقام 
على أرض مملوكة فهو على القاعدة : لا يتم وقفه إلا باللفظ”". 
رأي الحنابلم: 

يرى الحنابلة أن الوقف على الصالح العامة يصح بالتعاطي وقاسوه على 
البيع في أنه يصح بالعاطاة من غير لفظ وكذلك الهبة والهدية لدلالة الحال 
فكذلك هنا في الوقف . واعتمدوا في ذلك على العرف. وظاهر مذهب أحمد أن 
الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة على إدارة الوقف مثل أن يبني مسجدا 
ويأذن للناس في الصلاة فيه» أو مقبرة ويأذن في الدفن فيهاء أو سقاية ويأذن في 
دخوضا وليس للواقف أن يرجع في ذلك . 

هناك رواية أخرى ذکرها صاحب الغني أنه لا يصير وقفا إلا بالقول 
واستنتج القاضي آبو يعلى“ هذا الراي من قول الإمام امد حين سأله الأثرم 
عن رجل أحاط حائطا على أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود 


(۱) محمود بن مسعود الشيرازي ( ۸1۳6/ 1775م-١٠/اه-١٠183م)‏ ولد بشيراز وكان أبوه طبيباً 
يعتبر محمود من فقهاء الشافعية البارزين » وكان عالاً بالعقليات وله عدة مصنفات منها( فتح 
المنان في تفسير القرآن) و( مشكلات التفاسير) و( شرح كليات القانون في الطب لابن سينا). 
[بغية الوعاة ۳۸۹ والدرر الكامنة ج٤‏ ص ۳۳۹ ومفتاح السعادة ج١‏ ص ١١4‏ والإعلام ج۷ 
ص ۱۸۷ وص ۱۸۸]. 

(۲) مغني المحتاج ج۲ ص ۳۸۱ وص ۲ والمهذب ج١‏ ص 4۲ والسراج الوهاج ص ۲۹۷. 

(۳) الغيي ج1 ص ۲۱۳ والکاني ج٤‏ ص ۳۵۶ وص 454 والروض الندي ص ۲۹۲ وص ۲۹۷. 

(4) القاضي آبو یعلی (۵۳۸۰/ ۵۸-2۹۹۰ ه-۱۰۱۵م) هو محمد بن الحسين بن محمد الفراء 
شيخ الحنابلة في عصره » اشتهر بعلوم الاصول والفروع. ومن تصانیفه (احکام القرآن) 
و(الأحكام السلطانیة) و(امجرد) و(اجرد الصغير في الفقه) و(العدة) و (الکفایة) في الأصول. 
(انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ج۲ ص ۱۹۳-ص ۳۲۰ والأعلام للزركلي ج٦‏ ص ۲۳۱ 
وشذرات الذهب ج۳ ص ۳۰۰ والموسوعة الفقيه ص ۳56). 


اب 


و ا ا ا 
الأولى فإنه أراد بقوله: إن كان جعلها لله أي: : نوی بتحويطها جعلها لله فهذا 
SS‏ 
وان أراد بقوله جعلها لله أ ي ى: اقترنت بفعله قرائن دالة على إرادة ذلك من 
إذنه للناس في الدفن فيها فهي الرواية الأولى بعینها. وان أراد 5 بلسانه 
فيدل على أ أن الوقف لا يحصل بمجرد التحويط وال 

وأرى أن استنتاج القاضي غير دقيق وحمل كلام أحمد أكثر تما يحتمل . وعليه 
أرجح الرواية الأولى . وهذا ما أكده ابن قدامه بقوله( ولنا أن العرف جار بذلك 
وفيه دلالة على الوقف فجاز إن ثبت به كالقول وجرى جری من قدم إلى ضيفه 
طعاماً كان إذناً في أكله ومن ملأ خابية ماء على الطريق كان تسبيلا له ومن 
نثر على الناس نثارا كان إذنا في التقاطه وأبيح أخذه. وكذلك دخول الحمام 
ی تن سوت 
بالعاطاة من غير لفظء وكذلك افبة والحدية لدلالة الحال» فکذلك ههنا . وآما 
الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظ ولو كان شيئاً جرت به العادة أو 
دلت الحال عليه كان كمسألتنا ء والله أعلء”" . 
النافشم والترجیح: 

بعد استعراض آراء الذاهب الفقهية الأربعة حول انعقاد الوقف بالأفعال 
أرى أن الحنفية یعتبرون العرف هو الحكم في انعقاد الوقف بالافعال فاذا جری 
العرف به يصح الوقف وإذا لم بجر العرف به فهو بحاجة إلى الألفاظ لانعقاد 
الوقف. وأرى أن الاعتماد على العرف في الحكم على انعقاد الوقف بالأفعال 
أمر غير منضبط حيث إن العرف يتغير من بلد لآخر ومن جيل لآخر. 

وأما الشافعية فقد قصروا انعقاد الوقف بالأفعال على المسجد إذا أقيم على 
آرض موات فقطء وحجتهم في ذلك أن أرض الوات لم تدخل في ملك الذي 
أقام السجد فليس بحاجة إلى لفظ وإنما احتيج إلى اللفظ في الأرض المملوكة 


(1) المغنيى جا ص٤۲۱‏ . 
(۲) المغنی ج٦‏ ص ١١5‏ وص ۲۱۵. 
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بهدف إخراج ما كان في ملكه عنه. 

وأرى کثیرا من الأفعال تؤدي إلى إخراج ما كان في ملكه عنه فالقيد الذي 
وضعه الشافعية لا مبرر له وفيه تضییق على الناس. 

وأما الحنابلة فقد ذكروا روايتين: الرواية الأولى يؤيدون فيها الحنفية في 
التوسع بانعقاد الوقف بالأفعال ولكنهم ربطوا ذلك بالعرف كالحنفية» وفي 
الرواية الثانية يؤيدون فيها الشافعية في التضبیق في مال الأفعال. وأما الالكية فقد 
توسعوا في انعقاد الوقف بالأفعال في مجال المسجد وغيره من العقارات دون 


5 


قمل. 
وإني أميل إلى راي المالكية في الإطلاق وذلك تيسيراً للناس وتشجيعاً لهم 
على إقامة مزيد من الوقوفات. 
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المبحث الثانى: الوقف بين الإيقاع والعقد 

١ المقدمة:‎ 

هذا البحث يتعلق بنشأة الالتزام بالوقف إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أن 
ما آي: سد اريك ۱ و أن الوقف بحاجة 
إلى عقد(أ ي: إلى إيجاب وقبول) ‏ وني كلا الحالين یکون الواقف ملتزماً بالوقف. 
و ا أنهم يفرقون بين الوقف على الجهات العامة» وبين 
الوقف على الحهات الخاصة وسوف اتناول كلاً منهما في مطلب مستقل. 

المطلب الأول: إنشاء الوقف على الجهات العامة 

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن الوقف إذا كان على جهة غير 
محصورة ( أي: غير محددة ولا معينة ) مثل: طلاب العلم والفقراء والمساكين أو 
كان على جهة لا يتصور منها صدور القبول عنها مثل: المساجد والقناطر والمقابر 
فإن الوقف ينشا بالإيقاع وليس بالعقد. أي: أنه ليس بحاجة إلى القبول وإنما 
يكفي في إنشائه العبارات الدالة على الالتزام من جانب واحد ولا يحتاج في تمامه 
ولزومه إلى قبول يصدر عن الجانب الاخر ( أي الوقوف عليه» وهو الجهة 
المستفيدة من الوقف) ولا من الناظرين والمشرفين على الوقف. 
وأذكر نموذجا من أقوال المذاهب حول هذه المسألت: 

۱-قال الحنفية: إن قبول الموقوف عليه ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين 
TENG‏ 

CET O E ES 
يتصور منه القبول كالمسجد وإذا صح على الفقراء. وورد في كتاب الخرشي ما‎ 
نصه( إن الوقف إذا كان على غير معينين كالفقراء والمساجد وما آشبه ذلك فإنه‎ 
لا یشترط قبوله لتعذر ذلك من الساجد ونخوها . ولانه ولو اشترط قبول‎ 


(۱) الإسعاف ص ۱۵ حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۸۲. 
00 الشرح الكبير بهامش الدسوقي ج٤‏ ص ۸۸ والذخيرة جا ص ۳۱۲ وتبيين السالك تدریب 


ا 


مستحقه لما صح على الفقراء ونحوهه''". 

قال الشافعية: أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو مسجد أو نحوه فلا 
پشترط فیه القبول جزماً تتعذره آي: یتعذر حصول ( القبول) من الفقراء عامة 
أو اله :وله یکی با اب ركوو مكرما من در وشن 
الواقف”"'. 

قال الحنابلة: إن كان الوقف على غير معين كالمساكين والفقراء والعلماء أو 
من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى القبول من ناظرها ولا 
من غيره كنائب الإمام لأنه لو اشترط لامتنعت صحة الوقف عليهاء أي لم يكن 
الوقف على غير معين محتاجاً إلى القبول . لأن الوقف إذا احتاج إلى القبول 
- ولا يوجد قبول- لم يعد الوقف صحيحا””. 

المطلب الثاني: إنشاء الوقف على الجهات الخاصة 

للمذاهب الفقهية الأربعة آراء متعددة حول إنشاء الوقف على جهات خاصة 
معينة بالاسم أو محصورة بالطبقات. وأوضح ذلك على النحو الآتي: 

١‏ - رأي الحنفية: الوقف على المعين عند الحنفية يجيز له استحقاق الغلة. وان 
رده» أي: اعتذر عن قبول الوقف فان الوقف لا يلغى بل يصرف الوقف لصالح 
الفقراء. لأن الفقراء يمثلون الجهة العامة ولا حاجة إلى قبول منهم, كما أنه لا 
حاجة لأن ينص عليهم في الوقفية . ومن اعتذر من الوقوف عليهم فليس له 
القبول بعد ذلك لأنه قد أضاع الفرصة التى منحت له. وورد في كتاب الإسعاف 
ما نصه (وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله في حقه» فان 


.۹۲ كتاب الخرشي ج۷ ص‎ )١( 

(۲) مغنى احتاج ج۲ ص ۳۸۳ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ۲۳. 

(۳( المغني ج1 ص ۲۱۰ والشرح الکبر جا ص ۲۲۱ وص ۲۲۲ » والتوضیح في الجمع بين القنع 
والتنقيح ج۲ ص ۳ ومطالب آولي النهی في شرح غاية النتهی ج٤‏ ص ۲۹۲ وکشاف القناع 


.4 ۷ ص‎ a 
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قبله كانت الغلة له» وان رده تكون للفقراء ويصير كأنه مات. ومن قبل ما وقف 
E‏ له رازه دا dag ANOS‏ 
يفهم من هذا أن الوقف في رایهم هو إيقاع ولیس عقداً ولکن الوقوف عليه 
بحاجة إلى قبول في حقه لیستحق غلة الوقف. فان قبل الوقف استحقها وان رد 
الوقف فان الوقف لا یبطل ولا یلغی بل تصرف الغلة إلى الجهة التي تلي وهكذا. 
۲-رأي المالكية: ذهب جهور الالكية إلى أن الوقف على معين هو إيقاع ولیس 
دا ونين لول لقي ال رطا للاستحقاق فقط لانشاء الوقف: فان وافق 
الوقوف عليه على الوقف استحق الغلة وان لم يقبل فان الغلة تنتقل إلى الجهة 
التالية إن كان قد ذكر ذلك. أو يعود الوقف إلى الواقف إن شرط أن يعود إليه بعد 
مروف الزقرك عليه ا ان ال که لا ن و الرفت ۰ 
وورد نی کتاب الشرشي ما نصه( وما لو كان الوقف علی معین کزید مثلا 
وهو آهل للرد والقبول فانه ي بو ی وی ات انم 
لذلك کامجنون والصغير فان وليه یقبل له فان لم يكن له ولي آقیم له من یقبل 
عنه كما في الهبة» فإن رد الوقوف عليه المعين ما وقفه الغیر عليه في حياة الواقف 
أو بعد موته فإن الوقف یرجم حبسأ للفقراء والمساكين ) '". فقد اعتبر الخرشي 
آن البرد من الوقوف علیه لا یبطل الوقف اصلا ولا یلغی» ونما ببطل الوقف قن 
EE‏ انا E Eg‏ 
والساکین. وهناك رأي آخر للمالكية » مرجوح وهو منسوب إلى مطرف"" من 


(۱) الإسعاف ص ۱۵ حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۲. 

(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك مع حاشية الصاوي ج٤‏ ص ۹۸ وتبيين 
السالك شرح تدریب السالك إلى أقرب السالك ج٤‏ ص ۲96 وص ۰۲۵ 

(۳) کتاب الخرشي جلا ص ۰۹۲ 

(4) هو آبو مصعب مطرف بن سلیمان بن يسار افلالي المدني» وهو من علماء الحجاز الشهورین ؛ وکانت علافته 
قوية مع الامام مالك فهو ابن آخت مالك وروی عن مالك وبه تفقه. وروی عنه أبو زرعة والبخاري 
وغيرهما.وقال الإمام أحمد بن حنبل في حقه: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. توفي سنة ۲۲۰ه/ سنة ۸۳۵ 
م وله من العمر ثلاث وثمانون ( ۸۳) سنة . ( الشرح الصغير ج٤‏ ص ۸۷ والتقريب ج١‏ ص ۳۳۹). 
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علماء المالكية مفاده بأن الوقف على معين هو عقد لأنه بحاجة إلى قبول من 
الوقوف عليه. وإذا لم يصدر هذا القبول» وقام الموقوف عليه برد الوقف فإنه 
اق اوقت پر ورن الواقك ( اک أو إل بوره إن كات و 

ويمكن التوفيق بين الرآیین بأن ما نسب إلى مطرف يتعلق بالوقف المحصور في 
معين ولم يذكر إلا جهة معينة قصدها بخصوصها فيعتبر الوقف مؤقتا بوجودها 
حيث إن المالكية يجيزون الوقف المؤقت كما هو معلوم'". وعليه فان بطلان 
الوقف في هذه الحالة إنما هو لانتهاء جهته وليس لأن القبول ركن في الوقف أو 
شرط من شروط إنشائه. فالمالكية متفقون على هذا الرأي في النهاية» واللّه أعلم. 
والذين قالوا إن الوقف في هذه الحالة لا يبطل بالرد ولكنه يذهب للفقراء 
والمساكين فانهم ينطلقون من أن الواقف جعله حبسا مطلقاً سواء وافق الوقوف 
عليه المعين أو رده ما دام لم ينص في عبارة على اقتصاره عليه» فإنه يذهب حينئذ 
إلى الفقراء والمساكين تلقائياء وهذا ما يشير إلى أن المالكية یعترون الوقف على 
معين هو إيقاع » وليس عقدا ولا يبطل بالردء وإغا ينتقل إلى من بعده» وهذا هو 
الراي الأرجح وإلى ذلك أميل””". 

۳-رأي الشافعية: : للشافعية رأيان في مسالة الوقف على معین؛ ويقوم 
000 حول النقطع الأول من الوقوف علیهم وذلك على النحو الاتي: 

أ-إن الوقف على معين هو صحيح ويتم بالإيقاع أي بإرادة رد المستفيد 
الأول الوقف فإن ريع E‏ 0 . وعليه فإن المنقطع الأول 
لا يؤثر على الوقف وصار كأن لم يكن 

ب -إن الوقف على معين بحاجة إلى توافق إرادتين من الإيجاب والقبول فإذا 
ly‏ 
الوقفية وتعود إلى الواقف أ و إلى ذريته ولا تنتقل إلى الجهة التى تلي الأول. 


)١(‏ الشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۰۲ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص ۸۸. ومواهب 
الجليل ج٦‏ ص ۲۲ والذخيرة ج" ص .5١7‏ 

(۲) الشرح الصغير على أقرب السالك إلى مذهب الإمام مالك مع حاشية الصاوي ج٤‏ ص ۹۸. 

(4) مغني المحتاج ج۲ ص ۳۸۲ وص ۶ والمهذب ج١‏ ص 417. 
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واعتبر الوقف باطلاً لعدم إمكان الصرف إليه في الحال. والأصح في مذهب 
الوقف متصل الابتداء ومنقطع الوسط مثل: وقفت على أولادي ثم على رجل 
: 9 امن ١١‏ 

مبهم على الفقراء فالوقف صحیح لوجود الصرف في ال حال والال . وینسجم 
هذا مع رأيهم الراجح باشتراط العقد ابتداء( أي الإيجاب 3 . فقد ذکر 
يشترط فيه قبوله متصلا بالایجاب إن كان من آهل القبول وإلا فقبول واب 
كالهبة والوصية. وهذا هو الذي قاله الجوري”" والفوراني " وصححه الإمام 
وا 

5- رأي الحنابلة: اختلف الحنابلة فيما بينهم» كالشافعية» حول الوقف على 
آدمي معين: فمنهم من يقول:إنه عقد لا يتم إلا بالقبول» وقاسوه على اطبة 
والوصية. 


(۱) مغني احتاج ج۲ ص 784 وحاشية البحيرمي المسماة( تحفة الحبيب على شرح الخطيب) ج۲ ص ۱۹۱ 
والهذب ج۱ ص 44۲ وروضة الطالبین جه ص ۳۲ والسراج الوهاج ص ۲۹۷. 

(۲) هو القاضي آبو الحسن علي بن الحسن الجوري-والجور بلدة من بلاد فارس-وهو من علماء الشافعية 
الشهورین» له کتاب ( الرشد) في شرح مختصر الزني. وذکر ابن الصلاح أنه وقف على کتاب آخر 
للجوري اسمه( الوجز) على ترتیب الختصر یشتمل على مسائل خلافية اعتراضاً وجواباً ( انظر کتاب 
طبقات الشافعية الکبری للسبکي ج۲ ص 40۷ وص 158). 

(۳) هو عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن فوران الروزي الفوراني» من أهل مرو. ویکنی بأبي القاسم» وهو 
من أعلام مذهب الشافعية » وله عدة مصنفات منها: الإبانة » والعمدة وغيرها. توفي بمرو في شهر رمضان 
سنة ٦١‏ ه/ سنة 59١١م(‏ طبقات الشافعية جه ص ٠١9‏ وابن خلكان ج١‏ ص ۲۸۲ ولسان الميزان ج 
۳ ص 577 والأعلام ج۳ ص 0777. 

(6) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٠‏ أبو المعالي» ركن الدين» من علماء 
الشافعية» ولد في جوين من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد ثم مكة المكرمة حيث مكث فيها 
أربع سنین. له مصنفات كثيرة منها: غياث الأمم > العقيدة النظامية في الأركان الاسلامیت 
والبرهان في أصول الفقه توفي في مكة المكرمة سنة 41/4ه/ سنة ۱۰۸۵ ( انظر وفيات الأعيان 
ج١‏ ص۲۸۷ وطبقات الشافعية جه ص ۰۱۵ والأعلام ج٤‏ ص١٠١1١).‏ 


(0) مغني احتاج ج۲ ص ۳۸۳. 


۱0۳ 


ومنهم من يقول إنه إيقاع لا يحتاج إلى قبول من الطرف الآخر ( الذي هو 
الوقوف علیه) بل يتم بإرادة الواقف المنفردة. ويرد أصحاب الرأي الثاني على 
الرأي الاول: مان قياس ا و ال لأن اطبة 
والوصية لا تمنع البيع والميراث في حين أن الوقف ينع البيع والميراث 

وأرى دان ی و ورا دون حاجة إلى قبول 
هو الأصوب والارجح أي ي: أن الوقف يتم بإرادة منفردة لانه إزالة ملك» وليس 
حاجة إلى غاب وقبول. ومنشا الخلاف لدى الحنابلة يقوم على اعتبار ( القبول) 
هل هو للاستحقاق أو للانشاء؟ 

فإن كان القبول للاستحقاق كان الوقف ایقاعا. وان كان القبول للانشاء كان 
تفت توا 

اي الا جح عندهم بان القبول للاستحقاق » وعلیه یکون الوقف إيقاعاً 
ولیس عقدا وا شير إلى بعض کتبهم التي آوضحت أن الوقف هو إيقاع ولیس 
عقدا. 

۱-الشرح الکبیر( والأول أولى والفرق بينه وبين المبة والوصية أن الوقف لا 
يختص بالعین بل یتعلق به حق من يأتي من البطون في الستقبل فیکون الوقف 
على جميعهم إلا أنه مرتب فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا یبطل برد 
واحد منهم ولا يقف على قبوله» والوصية للمعين بخلافه) . 

۲ -كشاف القناع (وإن كان الوقف على آدمي معين كزيد, فلا يفتقر إلى 
قبوله لانه إزالة ملك > ينع البیع فلم يعتبر فيه القبول کالعتق, والفرق بینه وبين 
ا ا ار من البطون 
في الستقبل فيكون الوقف على جيعهم إلا أنه مرتب فصار كالوقف.) 

”-شرح منتهى الإرادات ( ولا يشترط فيما وقف على شخص معين قبوله 


)۱( المغنى a‏ ص ۲۱۰ الشرح الکبیر ج٦‏ ص وص ۳۳ ومنتهى الإرادات ج٣‏ ص ٦‏ 
النهى ج٤‏ ص ۲۹۱ وکشاف القناع ج۲ ص 46۷. 
() الشرح اکر ج٩‏ ص ۲۲۲. 
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للوقف”2 لأنه إزالة ملك ينع البيع والبة والميراث» والفرق بين الوقف وبين 
الحبة والوصية: أنه لا يمختص بالعین بل يتعلق به حق من يأتي من البطون. 
فالوقف على جيعهم إلا إنه مرتب. فصار بمنزلة الوقف على الفقراء ولا يشترط 
له قبول من باب أولى» ولا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله» بخلاف 
الهبة والوصية لمعين). 

4 -مطالب أولى النهی( ولا يشترط فيما وقف على شخص معين قبوله 
للوقف» لأنه إزالة ملك ينع البيع واهبة والميراث» فلم يعتبر فيه القبول. والفرق 
بين الوقف والهبة والوصية أن الوقف لا يختص بالمعيّن بل يتعلق به حتى من يأتي 
من البطون في الستقبل فيكون الوقف على جيعهم إلا أنه مرتب» فصار بمنزلة 
الوقف على الفقراء ولا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله. بخلاف 
الهبة والوصية لمعين.) ثم يقول صاحب كتاب مطالب أولي النهى ( ولا يبطل 
ارقف ار مین a‏ نا للك ۱۳۰ 
الوقف بالعنی العام والعنی الخاص: 

ترد أحياناً في كتب الحنابلة عبارة( الوقف عقد لازم)؛ ولا تعارض بين هذه 
العبارة وبين اعتبار الحنابلة للوقف بأنه إيقاع» لأن الحنابلة يقصدون بالعقد هنا 
بالمعنى العام وليس معناه الخاص. والعنی العام للعقد هو: كل تصرف يترتب 
عليه التزام اة و كالوضية لا وار 
الترجیح : هل الوقف على معين هو إيقاع آوعقد؟ 

آری أن الوقف على معين هو إيقاع ولیس عقدا لأنه تصرف من جهة واحدة 
والتى يمشلها الواقف وهو ملتزم بما قام ب أي: بصدر عنه ویترتب عليه التزام بإرادة 
واحدة كالوصية والإبراء والنذر. وهذا هو رأي الحنفية والمالكية» وأنهم يشترطون 


(۱) كشاف القناع ج۲ ص 11۷ . 

(۲) شرح منتهی الارادات بهامش کشاف القناع ج۲ ص 4٩۰‏ وص ۰۹۱ 

(۳) مطالب آولي النهی في شرح غاية النتهی ج٤‏ ص ۰۲۹۲ 

(5) الغني ج" ص ۲۱۹ والتوضیح في الجمع بين القنع والتتقیح ج۲ ص ۸۳ ومنتهی الارادات ج 
۲ ص ١9‏ والروض الندي شرح كافي البتدي ص ۰۳۰۲ 


-۱۵0- 


القبول للاستحقاق فقط بهدف غليك غلة الوقف» وليس لإنشاء الوقف وهو الرأي 
الراجح عند الحنابلة بأنه إيقاع والرأي المرجوح لدى الشافعية. د أن الأخذ 
يؤدي إلى تعقيد وتعطيل خالات كثيرة في الوقف. والمعلوم بداهة أن الخير لا يحتاج 
إلى مشورة ولا إلى موافقة. والوقف هو أهم رموز الخير والبر والإحسان. ثم إن 
أبواب الخير في الوقف مفتوحة ومتنوعة لتستوعب عدة جهات ففي حالة اعتذار 
الوقوف عليه فإن الأمر یتقل تلقائياً إلى الجهة التى تلي وهكذا فلا يجوز أن يتعطل 
الوقف أو يكون تحت رحمة الوقوف عليه لنننظر قبوله ففي حالة اعتذاره أو رده 
للوقف یبقی الوقف قائما ومستمراً ني آداء رسالته الدينية والاجتماعية والإنسانية 
ومن الخطأ والمخطر اعتبار الوقف باطلاء وكما هو معلوم أنه إذا انقطعت الجهات 
التي وردت في الوقفية فان غلة الوقف تنتقل تلقائيا إلى الفقراء والمساكين وان لم يرد 
ذكرهم فيها نصا في الوقفية. 

لذا أرى أن الوقف على معين كالوقف على غير المعين» وكلاهما إيقاع 
ا كاري ل ري اك ل ۱ 
الاستحقاق لا للانشاء وهذا ما أميل إليه و وأفتى به. . والّه ال أعلم. 


2۵ 


المبحث الثالث: آثار انعقاد الوقف 


اختلف الفقهاء في الآثار التي تترتب على انعقاد الوقف على ضوء لزوم 
الوقف وعدم لزومه» وعلى ضوء ملكية العين الموقوفة: هل يبقى على ملك 
الواقف أو تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أو إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالی. 

وأتناول موقف الفقهاء من هاتين النقطتين على النحو الآتي: 

المطلب الأول: لزوم العقد أو عدم لزومه. 

الطلب الثاني: ملكية العين الموقوفة. 

المطلب الأول: لزوم العقد أو عدم لزومه 
هناك رأيان للفقهاء حول اللزوم وعدمه: 

١‏ - الرأي الأول- رأي أبي حنيفة وتلميذه زفر: أن الوقف عقد غير لازم 
بمنزلة العارية» وت د الرجوع عن الوقف كما 
يجوز له التصرف فيه بالبيع أ و الرهن أو یه او الثوريف أو غ ذلك هن 
التصرفات ولا یک ون الوقف عقدا ا ۱ قضاء 
الحاكم (القاضي)» وإخراجه مرج الوصية بعد الوفاة . 

واستدل آبو حنيفة بالنقول وبا معقول لتایید رأيه. 
الاأدلن النقلین: 

۱- حدثنا آبو بكر النيسابوي عن يونس بن عبد الأعلى عن سفیان بن عينية 
عن محمد وعبد الله ابنى أبي بكر وعمرو بن دينار عن بكر بن حازم-مرسلاً- 
قال: إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه-صاحب الأذان -جاء إلى رسول الله كلل 
وقال: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله . فجاء أبواه فقالا: يا 


(۱) المبسوط ج۱۲ ص ۲۷ وص ۲۸ وبدائع الصنائع ج٥‏ ص ۲۱۸ والاسعاف ص ۳ والهداية ۲ 
ص ۱۰ وفتح القدیر شرح المداية ج٦‏ ص ۲۰۳ والبناية شرح افداية ج" ص ۱8۱ وص ٠٤۹‏ 
والاختیار جا ص 4۰ والبحر الراتق جه ص ۲۰۹ وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ج۲ 
ص ۵۲۸ وحاشية رد الختار ( ابن عابدین) على الدر الختار ج٤‏ ص ۳۳۸. 


- ۱۵۱۷ - 


رسول الله كان قوام عيشنا. فرده رسول الله يقد عليهما. ثم ماتا فورثهما ابنهما 
000 
وجه الاستدلال بهذا الحديث: 

21 ان ونسون اله كف ون الصدقة وزكر كان ا لاوما ذا ودف 

۲-مارواه الطحاوي وابن عبد البر عن الزهري: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله 3# لرددتها''". 

وجه الاستدلال: اهنا الدليل یشعر بان الوقف لا يمتنع الرجوع عنه. وأن 
الذي منع عمر من الرجوع هو کونه قد ذکره للني 5 فکره أن یفارق على آمر 
ثم يخالفه إلى غيره. وأن جواز الرجوع دلیل على عدم اللزوم*" 

۳ ماري من عدار نمه “باع نصيبه من وقف أبي طلحة إلى 
معاویه ر بن آبي سفیان * 'رضي الله عنهم جميعا. 

وجه الاستدلال: أن بیع حسان بن ثابت حصته لمعاوية بن آبي سفیان لدلیل 
على عدم لزوم الوقف. إذ لو كان لازما لما جاز له بیعه والتصرف فیه. 


() رواه الدارقطني واللفظ له والبيهقي( سنن الدراقطنى ج۲ ص ۲۰۰ وص ۲۰۱ والستن الكبرى 
ج٦‏ ص )١177‏ 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ج٤‏ ص ٩۱‏ ونیل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳ والحلى ج٩‏ ص .18١‏ 

(۳) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳. 

() هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري-شاعر الرسول ي-ويعتبر حسان من الشعراء 
المخضرمين الذين نظموا شعرا في الجاهلية وفي الإسلام » وكان مدافعاً عن الرسول ب ويرد على 
شعراء قريش الذين حاولون هجاء الرسول وأصحابه. عمر في حیاته ما یقارب ۰ سنه ‏ وقد 
ضعف في أواخر حياته وكف بصره» وتوفي في خلافة معاوية سنة ETH‏ سنة 4 1۷ م( من كتاب 
الوسيط ف الأدب العربي وتاریخه-الشیخ أجل الإسكندري والشيخ مصطفى عناني “ص 10۸ 
وص .)١69‏ 

)0( كتاب ( الجوهر النقي) -علاء الدين علي الاردینی الملقب بابن التركماني التوفی سنة 0۵ ه/ سنة 
4م ج١1‏ ص۱۱ وص ۱۱۵ على هامش سنن البيهقي وكتاب نيل الأوطار ج” ص ۰۲۳ 


- ۱0/۸۷ 


٤-ما‏ رواه مرف" ۲ عن آبیه ( عبد اللددين الشخبر) "قال آتیت النى 2 
وهويقر | « الام التکائر ر 14 سورة التکاثر:۱] قال: ( یقول ابن آدم : مالي » 
مالي (قال): وهل لك یا ابن آدم إلا ما أكلت فأفتیت أو افا ليك أت 
بو اه وبا شنو لت فين نال لور "ومع امفيك 6 
آمضیته من الافناء والابلاء ؛ فاحتفظت به لفسك وابقیته لى اعات" 
ویستدل الامام السرخسي من هذا الحديث الشریف أن الارث إنما ینعدم في 
الصدقة التي ااها وذلك لأ بكرن الا بعد التمليك من ره . 
الاستدلال بالمعقول: 

استدل أبو حنيفة بالمعقول للتدليل على أن الوقف غير لازم من وجوه ثلاثة: 

۱- إن الوقف تمليك منفعة دون العين( الرقبة) فلا يلزم كالعارية. 


)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري من التابعين» وروی الحديث الشريف عن 
أبيه وعن أبي ذر وعثمان بن أبي العاص. توفي بعد سنة ۸۷ه/ سنة ۶۷۰۵( الإكمال في أسما 
الرجال لصاحب المشكاة ص 755). 

(۲) هو الصحابي عبد الله بن الشخير العامري البصري» وفد إلى الني ب في بني عامر. اهتم برواية 
الحديث الشریف» وروی عنه ابناه مطرف ویزید.( الإكمال في أسماء الرجال لصاحب المشكاة 
ص 1۹۵). 

(۳) رواه مسلم وأحمد والنسائي 1 الزهد رقم ۰۲۹۵۸ ومسند 
الإمام أحمد ج٤‏ ص ۲6 وص 15. وسنن النسائي في فى الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية 
رقم ۳۳۷۸ ج٦‏ ص ۲۳۸ وصحيح الجامع الصغير رقم ۲ وسنن الترمذي في التفسير ومن 
سورة آفاکم التکاثر رقم ۲۳4۳ و 44۵ ۲.) 

(8) مشكاة الصابیح ج۲ ص ۱۵۰. 

(۵) البسوط ج۱۲ ص ۰۲۹ 

(5) البسوط ج۱۲ ص ۲۷ وص ۲۸ وبدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ والاسعاف ص۲ والهداية ج٣‏ 
ص ۱۰ وفتح القدیر شرح اهداية ج" ص ۲۰۳ والبناية شرح اهداية ج٦‏ ص ۱۳۹-ص ۱4۱ 
والاختبار ۳ ص ٠‏ والبحر الرائق ج٠‏ ص ۲۰۹ وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ج۲ 
ص ٩۲۸‏ وحاشية رد الختار ( ابن عابدین ) على الدر الختار ج٤‏ ص ۰۲۳۸ 


۱۵4-2 


۲-ٍن للواقف حق الولاية على الموقوف.فله الق أن يكون متوليا على 
الوقف نفسه كما له الحق في تعيين من يتولاه وعزله. وله الصلاحية في توزيع 
الغلة على مقتضى شرطه. وهذه الحقوق لم يستفدها الواقف من ولاية طارئة 
فوجب أن کون تشر که امه كان شم بالعار ال رها ی ار 

و3 -لا يكن قياس الوقف على السجد وذلك لأن السجد غير ملوك لاحد 
شن العباده بل جعل غررا حالضا لوجه اه سبخانه وتال لقرله :۵ وان السا 
لله [الجن : ۱۸]. ولیس لأحد من العباد حق الانتفاع به بغير العبادة فیه. آما 
ما سوی السجد من الوقوفات فليس كذلك بل للموقوف عليه أن ينتفع بها 
زراعة وسكنى كما ينتفع بسائر الملوکات وما كان كذلك فليس کالسجد ألا 
ترى أنه لا ينتفع به بشيء من منافع الملك وان كان يصلح لذلك”. 

وأن أبا حنيفة» وإن كان لا يرى لزوم الوقف إلا أن علماء الحنفية ينقلون عنه 
أنه يرى لزوم الوقف في حالتين: 

أ- أن يقضي القاضي بلزوم الوقف لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد. 
وأفضى اجتهاده إليه» وقضاء القاضي با أفضى إليه اجتهاد ملزم'". 

ب- أن يخرج الواقف وقفه مرج الوصية كأن يقول: إذا مت فأرضي هذه 
موقوفة على الفقراء فإذا توفي وهو ملتزم بالوصية خرج هذا الوقف في الثلث 
كالوصية. أما إذا رجع عن وصيته قبل وفاته فإن وصيته تكون باطلة. واللزوم في 
هذه الحالة إنما هو في حق ورثته فيلزمهم التصدق بمنافعه مؤبداً ولا يمكنهم أن 
يتملكوه بعده لتأبد الوصية فيه»وذلك لعدم إمكان انقطاع الفقرا 0 

۲- الرأي الثاني: وهو رأي الجمهور( مذهب الالكية والشافعية والحنابلة 
ورأي أبي يوسف ومد من الحنفية) الذين قالوا بلزوم الوقف فمتى صدر عن 
الواقف مستکملا شرائطه لزم الوقف ولا محال للتصرف بالعين فلا بد من 


(۱) المصادر والمراجع السابقة. 
(۲) المصادر والمراجع السابقة. 
(۳) المصادر والمراجع السابقة. 


)٤(‏ البسوط ج۱۲ ص ۲۷ والزيلعي ج۳ ص ۳۲۱ والاسعاف ص ۳ وص 3 والعناية جه ص ع 


2 


حبسها والتصدق بالمنفعة. فالمالكية قالوا: ( وقف ملوك يعني: أن الشيء 
الملوك يصح وقفه ویلزم ولو لم حکم به حاکم) ۳ ۱ 

وقال الشافعية: (فإذا وقف شيئا زال ملکه عنه بنفس الوقت ولزوم الوقف 
فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببیع ولا هبة ولا يجوز لأحد 
من ورئته التصرف فيه» ولیس شرطه لزوم القبض ولا حکم الحاكم) . 

وقال الحنابلة: (ویلزم الوقف العلق بالوت من حين وقفه أي من حين 
صدوره منه» إذ من آحکام الوقف لزومه في الحال: أخرجه مخرج الوصية آم ۸ 
يخرجه- وعند ذلك ینقطم التصرف فيه بالبیع ونوه"". 

وقال الحنفية: ( وعندهما - أي عند آبی یوسف ومحمد- حبس العین على 
حكم ملك الله تعالى فور تلت الو تفي هه إن الله تعالى على وجه تعود منفعته 
إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
ادلن الجمهور على لزوم الوقف: 

استدل جهور الفقهاء على لزوم الوقف عجموعة من الأدلة النقلية والعقلية: 
آما الأدلن النقلييّ فهي ما يأتي: 

١-عن‏ نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب 
أصاب أرضاً جخيبر يقال ها ثمغ(؟. وجاء في الحديث قول الرسول # ( تصدق 


)١(‏ الخرشي على مختصر الخليل ج۷ ص ۷۸ وص ۷4 والذخيرة لشهاب الدين القرافي ج ص 
۲ ومواهب الیل لشرح مختصر خلیل ج٦‏ ص ۱۸ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۲ . 
(۲) الحاوي الکبیر للماوردي وهو شرح مختصر الزني ج۷ ص ٩۱۱‏ والوسیط في الذهب ج٤‏ ص 


1۸ 
(۳) مطالب آولي النهی في شرح غاية النتهی ج٤‏ ص ۲۹۳ والواضح في فقه الامام أحمد ص ۳۲۰ 
وص ۳۳۱. 


() الهداية شرح بداية المبتدي ج٠‏ ص ٠١‏ والإسعاف ص". 
(0) مر تحقيق الحديث النبوي الشريف في فصل ( مشروعية الوقف) من الباب الأول . 


-۱1۱- 


بثمره» واحبس أصله لا يباع ولا يورث"''. وني رواية أخرى( على أن لا يباع 
أضلها ولا يورت حبیس ما دامت السموات والأرض)”". وني رواية ثالغة 
(تصدق بأصله. ولا يباع ولا يوهب ولا یورث ولكن ينفق ثمره» فتصدق به 
عمر)"". ويستدل من هذه الروايات بلزوم الوقف» وقطع التصرف فيه. 

۲- حديث أبي هريرة في ( الصدقة الجارية)”'".والمراد بالصدقة الجارية 
الوقف ولا يكون جارياً إلا إذا كان لازماً فلا يجوز نقضه. ولو جاز نقضه وعدم 
لزومه لكان الوقف صدقة منقطعة لا جارية في حين قد وصف الحديث الشريف 
الصدقة بالجريان وعدم الانقطاع. فهناك التصاق وارتباط بين الجريان واللزوم!. 

۳- إجماع الصحابة على الوقف. وان أوقافهم بمكة المكرمة وبالدينة المنورة 
معروفة ومشهورة: فقد روى الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله 
(مابقي أحد من أصحاب رسول الله ي له مقدرة إلا وقف ) وفي رواية ( ذو 
مقدرة)" وذلك للدلالة على العدد الكبير من الصحابة الذين وقفوا متلکاتهم» 
وم ينقل عن أي أحد منهم أنه رجع في وقفه أو تصرف فيه. ول ينكره أحد منهم 
فكان إجماعا. وفيه دلالة على لزوم الوقف لأنه لولم يكن لازما لرجع بعضهم 


0 
عن وفمه 6 


() سنن البيهقي ج58١‏ وص ۰۱۵۹ 

() سنن الدراقطني ج۲ ص ”507 ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱. 

() صحيح البخاري بهامش فتح الباري جه ص ‏ ۲۵. 

(4) مر تحقيق الحديث الشریف في فصل ( مشروعية الوقف) من الباب الأول. 

(5) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۲ وص ۲۳. 

() السنن الكبرى للبيهقي ج٦‏ ص ١١١‏ والمغنى ج٥‏ ص 548 وص ٥۹۹‏ والشرح الكبير ج٦‏ ص 
۲ والاسعاف ص 1. 

(۷) الحاوي الکبیر للماوردي جلا ص ۵۱۱. 


ا 


أما الأدلي العقليت فهي ما يأتي: 

-١‏ إن الفقهاء با فيهم أبو حنيفة قد ذهبوا إلى أن وقف المسجد يكون ملزما 
دون حاجة إلى حكم حاكم ولا إلى إضافة ما بعد الموت. وعليه يقاس على 
السجد سائر الوقوفات ا ى 

۲- إن الوقف عطية تلزم بالوصية بعد الوفاة فجاز أن یلزم الوقف بالعطية في 
احياة کاطبات ۳ . 
مناقش أدلت آبي حنيفة وأدلنّ الجمهور مع بیان الترجيح: 

لقد ناقش الجمهور الأدلة التي اعتمد علیها آبو حنيفة في رأيه بعدم لزوم 
الوقف وکان رد الجمهور على الأدلة على النحو الاتي: 

۱ الحديث الروي عن الصحابي عبد الله بن زيد: 
یکن مناقشة هذا الحديث في السند وفي المتن: 
آما من حيث السند فإن الحديث منقطم؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد 

قط فلا يحتج به» حيث إن عبد الله توفي في خلافة عثمان بن عفان. 
أما من حيث المتن فإن في الحديث عبارة( كان قوام عيشنا) ولا يجوز لأحد 

أن يتصدق بقوام عيشه بل هو مفسوخ إن فعله؛ لأن الرسول يه رد الوقف 

لوقوعه سببا للإضرار بأبويه اللذين هما أولى وأحق بالبر والصلة من غيرهم وان 
الوقف أصلا قائم على البر والاحسان والصلة فكان رد الرسول ی هما ول يكن 
الرد إلى المتصدق للدلالة على أن الحائط لم يكن للمتصدق وأئما كان لأبويه بدليل 
أنه ورد في الخبر( ماتا فورثهما). وقيل : إن الحديث الشريف ليس فيه ذكر 

لوقت سكن أن بکرن د 

١7 وفتح القدير ج ص ۱۲ ووقف هلال ص‎ 5١4 البحر الرائق ج5 ص ۲۹۸ وص‎ )١( 
والإسعاف ص04. والخرشي على مختصر الخليل ج۷ ص ۷۸ وص 74 والحاوي للماوردي ج۷‎ 
۳۳۱ ومطالب أولي النهى ج٤ ص ۲۹۳ والواضح في فقه الإمام أحمد ص ۳۳۰ وص‎ ٩۱۱ ص‎ 

(۲) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج١‏ ص ۲۰۱. 

(۳) الحاوي الكبير ج۷ ص ٩۱۳‏ والمحلى ج4 ص ۱۷۸. وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج١‏ 


ص 5١١6‏ وص ۲۰۷ . 


ا 


١‏ حديث الزهري بأن عمربن الخطاب أراد أن يرجع عن صدقته: 

أجاب الجمهور بان الزهري لم يدرك عمر لذا فان سند الحديث منقطع» ول 
يأت في الرواية ذكر الوسط بينهما. وعلى فرض التسليم بصحة الرواية فإنه لا 
حجة في الحديث لأن عمل الصحابي على خلاف بين الفقهاء حول العمل 
والاحتجاج به إلا إذا وقع الإجماع منهم كما أن عمل الصحابي لا يقوى على رد 
النص الصريح الصحيح الوارد عن الرسول ك بوقف عمر لأرضه وقد جزم ابن 
حزم بكذب هذا الخبر فيقول: (نحن نبت ونقطع بأن عمر رضي الله عنه لم يندم 
على قبوله أمر الرسول 6 وما اختارم له في تحبيس أرض وتسبيل ثمرتها وله 
تعالى يقول: ظ وا كان لمؤْمن ولامُؤمةإذا قضى اللهُورسُوله مرا کولس أمرهم 4 
[الأحزاب: [. ولیت رى آل أي شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو 
ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيهاء حاشا لعمر من هذا؟). 
۲ بیع حسان بن ثابت نصيبه من وقف أبي طلحم : 

آجاب الجمهور :على ذلك بأن بیعه غير صحیح وفیه تعد على الوقف؛ 
والدلیل على ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا عليه هذا البيع. 
ويؤيد ذلك ما ذكره ه البخاري حول صدقة أبى طلحة ما نصه (وباع حسان حصته 
منه- آي: تا ل وی ل ی از يا 
فقال: ألا أبيع صاعا من ثمر بصاع من دراهم)' ". بالاضافة إلى ذلك بان فعل 
حسان لا ينهض حجة آمام النصوص الشرعية التي تصرح بصحة الوقف 
ولزومه. 
٤‏ حديث عبد الله بن الشخير: 

أجاب الجمهور: بان التمليك من الغير ليس وحده مانعاً من موانع الارث 
فالسجد مثلاً ليس مملوكا لأحد من العباد ومع ذلك لا أحد يرثه. وأرى أن هذا 


)١(‏ المحلى ج٩‏ ص ۱۸۱ وص ۱۸۲ ونيل الأوطار ج1 ص۲۳ واحکام الوقف في الشريعة الإسلامية 
ج۱ ص ۲۰۷ وص ۲۰۸. 

(۲) احلی ج٩‏ ص ۰.۱۸۲ 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري ج05 ص ۲۵۱. 


تدای 


الحديث الشريف- رغم اتصال سنده وصحته- إلا أن استدلال أبي حنيفة فيه 
على عدم اللزوم فيه تكلف وغمرض» وان احدیث لا بتضمن استدلالاً ضرعا 
علی عدم لزوم الوقف. 
۵ قول أبي حنيفيّ بأن الوقف کالعارین : 

ا إن العواري قبل الحكم وبعده سواء وکذلك الوصایا؛ 

أن يكون الوقف بعد الحكم وقبله سواء فلا مبرر لربط الوقف بالحكم 

1 ا 
1 حق الواقف في تعیین الناظر: 

آجاب الجمهور: إن هذا الحق لا يعنى أن الوقف لا یزال في ملك الواقف ولا 
يعني أن الوقف غير ملزم» فالقرابين والضحاياء على سبيل المثال» تصير إلى الله 
GS‏ آن صاحبها 
يتصرف فيها بالأكل والإطعام والتصدق فليكن أمر الوقف کذلك" 
۷ لا يمكن قياس الوقف على المسجد: 

أجاب الجمهور بأنه لا فرق بين الوقف والمسجد في لزوم الوقف. فقد أوضح 
السرخسي من الحنفية رأي محمد بن الحسن بصحة الوقف ولزومه ثم استدل 
بالسجد وأنه يلزم باتفاق وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه من غير أن يدخل 
في ملك آحد. ولكنها تصير محبوسة بنوع قربة قصدهاء فكذلك الأمر بالنسبة 
للوقف . وبهذا تبين أنه ليس من ضرورة الحبس عن الدخول في ملك الغير 
اا فنع للد من ی بار إلى مصالح معاشهم 
ومعادهم فإذا جاز هذا النوع من الإخراج والحبس لمصلحة المعاد فكذلك الأمر 
بالنسبة لمصلحة العباد كبناء الخانات والرباطات واتخاذ القابر. ثم إذا كانت إزالة 
الملك تلزم الحاكم فجاز أن تلزم بغير حك" . 


وبعد المناقشة لأدلة أبي حنيفة النقلية والعقلية يتبين ضعف موقفه وعدم قدرة 


( مقارنة الذاهب في الفقه للشيخ شلتوت والشيخ السايس ص .٠١١‏ 
(0) البسوط ج۱۲ ص ۲۸ وص ۲٩‏ والحاوي الكبير ج۷ ص 1 


ا 


أدلته على مواجهة أدلة الجمهور الموثقة والتي تؤكد على لزوم الوقف. فان 
الرسول ل قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه( حبس الأصل» وسبل الثمرة). 
كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال( لا يباع أصلهاء ولا يورث» ولا 
يوهب). فدل ذلك على لزوم الوقف وإلا لم يكن للحبس معنى لو كان غير لازم 
وأن النهي عن بيع الأصل يفيد اللزوم أيضا . وكذلك الحديث الذي يصف 
الصدقة باشریان فهو يفيد الاستمرار واللزوم . وقد انعقد الإجماع على لزوم 
الوقف. ولو دل إجماعهم على الجواز دون اللزوم لما شرطوا اللزوم في وقفهم › 
ولرجع بعضهم عن وقوفاتهم» ول يثبت أن رجع أحد من الصحابة والتابعين عن 
وقفه» واستدل الجمهور بالقياس أيضا فان وقوفات المساجد لازمه باتفاق 
الفقهاء» دون الحاجة إلى حكم حاکم» فيقاس عليها أي وقف آخر بجامع القربة 
بينهما. كما أن الوقف عبارة عن عطية تلزم بالوصية بعد الوفاة فجاز قياسا أن 
تلزم بالعطية في ا حياة كالهبات. وعليه أرى بلزوم الوقف مطلقا بمختلف صوره 
وآنواعه وبهذا آفتی. 


-۱۲- 


المطلب الثاني: ملكية الموقوفات 

للفقهاء ثلاثة آراء حول ملكية العين بعد وقفهاء وهي على النحو الآتي: 

١‏ - أن يبقى الموقوف في ملك الواقف. 

۲- أن ينتقل الموقوف إلى ملك الموقوف عليه. 

۳- أن يخرج الموقوف من ملك الواقف إلى حكم الله سبحانه وتعالى. 
وأشير إلى دليل كل فريق ثم إلى الترجيح بين هذه الآراء : 

الرأي الأول: إن الوقف لا يخرج العين الموقوفة عن ملكية واقفها بل تبقى 
على ملكه إلا أنه لا يحق له بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه. وقال بهذا الرأي 
المالكية ورجحه الكمال ابن الحمام من الحنفية» وقول للشافعية» وروي عن الامام 
ات ين دنت ارال ي ال لور ي الها وش 
الثمرة) وجه الاستدلال أن لفظ (حبس) يشير إلى استبقاء اللك بيد الواقف 
واخراج النافع. كما استدلوا بالعقول فقالوا: إن الواقف كان مالكا للعين 
الوقوفة قبل وقفه لما. والاصل بقاء ما كان على ما كان حتی یثبت ما یزیلها؛ 
وحیث لم يثبت ذلك تبقی العين الوقوفة في حوزة صاحبهاء الا أن الملكية للعين 
غير مطلقة بل مقيدة بالقدر الذي یتحقق معه الغرض من الوقف وهو التصدق 
بالشمر أو الريع أو النافع ". 

الرأي الثاني: إن الوقف يخرج العين الوقوفة من ملكية الواقف إلى ملك 
الموقوف عليه. وبه قال الحنابلة في الشهور من مذهبهم وقول مرجوح 
(۱) الخرشي ج۷ ص ۷۸ ومنح الجليل ج۳ ص ۳4 والبسوط ج۱۲ ص ۲۷ وفتح القدير ج٦‏ ص 

۶ والبحر الرائق جه ص ۲۰۲۳ والإسعاف ص" وبدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ والبناية في 

شرح امداية ج٠‏ ص ۱8۷ وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ج۲ ص ۵۲۸ وحاشية ابن 

عابدین ج٤‏ ص ۳۳۷ والحاوي الکبیر ج۷ ص ٩۱۵‏ والمجموع ج5١‏ ص ۳۲6 والغني ج٦‏ ص 

۱ والشرح الکبیر بهامش المغنى ج٦‏ ص ۲۱۱ وشرح منتهی الارادات بهامش کشف القناع ج 

1 ص ۰14۰ 
(۲) فتح القدیر ج٦‏ ص ۰۲۰۱ 


۱1۷ - 


الا ا ل ا ا د اي 
ارس اح میا سا زيد أو عمرو. بأو کان هما عضررا کار 
الواقف أو آولاد زيد على سبيل المثال'''. ويقول ابن قدامة( وينتقل الملك 
الموقوف إلى الوقوف عليهم في ظاهر الذهب. قال أحمد: إذا وقف داره على ولد 
أخير صارت لهم. . وهذا يدل على أنهم ملکوه)"والذي يبدو أن صاحب كشاف 
القناع كان محددا للموضوع أكثر من ابن قدامة حيث إن صاحب الكشاف اعتبر 
الو قرف عه مالکا إذا كان سنا وعاضا فل وآما إا کان الوقوف عاما فلا 
ینتقل إلى الوقوف عليه وكذلك صاحب الشرح الکبیر فانه قد فصل في هذه 
اد . ويقول الماوردي في الحاوي الكبير(والذي يدل عليه من كلام الشافعي 
أنه دكن فن کنات الشهادات أن الرجل إذا ادعى وقفاً عليه فأقام شاهدا أو أحداً 
حلف معه وهذا يدل على أن الملك قد انتقل إليه)“. 

الرأي الثالث: إن الوقف يخرج الموقوف من ملك الواقف إلى حكم الله 
سبحانه وتعالى وفي ذلك ترغيب للناس في الوقف وقال بهذا الرأي: الحنفية 
والراجح من مذهب الشافعية» وإحدى الروايات عن أحمد » مع الاشارة إلى 
الحنابلة يقولون بأن الوقوف إذا كان عاماً فلا ينتقل إلى الموقوف عليه وإنما ينتقل 
إلى حكم الله عز وجل» وقال بهذا الرأي الظاهرية”". 


ص ۷ وشرح منتهى الارادات على هامش الكشاف ج۲ ص 4٩۰‏ والتوضيح ص ۸۲4. والحاوي الكبير 
ج۷ ص ۵۱۵. 

(۲) كشاف القناع ج۲ ص 41۸. 

الحرد کار ع قسن خا 

.0١6 الحاوي الكبير ج۷ ص‎ )٥( 
احتاج ج۲ ص ۳۸۹ والحاوي الكبير ج۷ ص 016 والمجموع ج١١ ص ۳۲ والسراج الوهاج ص۲۹۹‎ 
.۱۷۸ ص ۰۱۲۱۱ واحلی ج٩ ص‎ ٦ج‎ 


-۱5۸- 


واستدل أصحاب هذا الرأي بالمنقول وبالمعقول: 

أما من المنقول : فقد ورد في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه -من 
طريق البخاري”-بأن الني يك قال لعمر: (تصدق بأصله؛ لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث ولكن ينفق ثمره) فتصدق به عمر. 

وأن وجه الاستدلال بهذا الحديث بأن الرسول # أمر عمر بأن يتصدق 
بأصل المال الموقوف . والتصدق بالأصل يقتضي خروج العين الموقوفة عن ملك 
الواقف لا إلى ملك أحد من العباد لأن لفظ( الصدقة) يقتضى خروجها إلى ملك 
اله عز وجل لان الاصل في التصدق آن یقصد بصدفته وجه الله سبحانه وتعالی. 

آما الوقوف عليه فليس له إلا ناتج العين الوقوفت أي: له ( الغلة) على 
ضوء ما يقرره الواقف فلا یتصور انتقال العين الوقوفة إلى الوقوف علیه لأن 
الانك» آي مالك» یکون حرا ف التصرف با ملك في حین أن العين الوقوفة لا 
يجوز بیعها ولا هبتها ولا رهنها. 

وأما الاستدلال بالعقول فان حکم الوقف بعد موت واقفه کحکمه في حياة 
واقفه والواقف لا یبقی له بعد الوت ملك بالاتفاق فدل على أنه لم يكن له في 
الحياة ملك بالقیاس"". 

كما أن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف من الواقف ليصل ثوابه إليه على 
الدوام» وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله عز وجل إذ له نظير في 
الشرع وهو السجد فإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق وهو إخراج لتلك القطعة 
عن ملكه من غير أن تدخل في ملك آحد. ولكنها تصير محبوسة لنوع قربة 
قصدها فكذلك في الوقف قياس . 
الترجيح يبن الآراء الثلاثض: 

من استعراض الآراء الثلائة مع أدلتها يتبين أن الرأي الثالث( الأخير) هو 
)١(‏ صحيح البخاري بهامش فتح الباري جه ص ۲۵۳. 
(۲) الحاوي الكبير ج۷ ص 0١5‏ وأحكام الوقف ج۱ ص ۲۱۳ وص .5١5‏ 
(۳) الحاوي الكبير ج۷ ص ۱۱۵ والهداية ج ۳ ص ١١‏ وشرح البناية على افداية ج" ص ۱4۳ 

وص ١54‏ وأحكام الوقف ج۱ ص .1١4‏ 


-۱14- 


الذي يترجح عندي وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية- في الراجح من 
مذهبهم-والحنابلة-في إحدى رواياتهم-والظاهرية» والذي يتضمن خروج ملكية 
العين الموقوفة عن ملك واقفها إلى حكم الله عز وجلء وأن الموقوف عليه ليس له 
إلا المنفعة( الريع» الناتج» الغلة)» وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - إن الوقف هو إزالة ملك على وجه القربة» فهو كالمسجد الذي يزول به 
الملك إلى غير مالك. 

؟-لما كان أحد أنواع الوقف» وهو الوقف العام كالمساجد » يزول عنه 
اللك. لا إلى مالك اتفاقا وجب في الأنواع الأخرى أن يزول عنه الملك لا إلى 
مالك وذلك بالقياس. 

"-إن وقوع الإجماع على وجود فرق بين الوقف والعارية دليل على زوال 
اللك بالوقف في حين لم يزل الملك عن العارية. 

6 - إن حكم الوقف بعد موت واقفه كحكمه في حياة واقفه. وهو لا يبقى 
له بعد الوت ملك فدل على أنه لم يكن له في الحياة ملك قياسا. 

لا تصوو القن العين"اللوقوفة ید الؤاقت تفه كنا لا شون اها 
أن تنتقل العين الوقوفة إلى ملك الوقوف عليه؛ لأن الالك » أي مالك یکون 
حرا في التصرف با یلك فالتملك والتصرف حقیقتان متلازمتان» في حين أن 
العين الوقوفة لا يجوز بیعها ولا هبتها ولا رهنها. إذا لا معنی لأن تکون العین 
الوقوفة ملكأ للواقف أو للموقوف عليه فلا توافق بين التملك وبين أحكام 
الوقف . 

وعليه يترجح عندي الرأي الثالث بأن العين الوقوفة تنتقل إلى حكم الله عز 
وجل . والّه تعالى أعلم-وبهذا ينتهي الفصل الأول من الباب الثالث. 


-۱۷ 


ی 40 
تن 


شروط آرکان الوقف 


القدمة 
بالرغم من اختلاف الفقهاء حول آرکان الوقف هل هو ركن واحد أو آربعة 
آرکان -کما هو موضح في الفصل الأول من هذا الباب-لا أن الفقهاء متفقون 
على أن الشروط لا بد من توفرها للأركان الاربعة حیث إن عملية الوقف 
متکاملة ومتلازمة . وعلیه أتناول بإيجاز شروط کل ركن من هذه الارکان الاربعة 
في مبحث مستقل. 
البحث الأول: شروط الصيغة 
للصيغة خمسة شروط لانشاء الوقف وهي: 
أن تکون جازمتة أن تکون منجزة » أن تکون موبدة ‏ أن تكون محددة 
الصرف. وآن لا یکون في صيغة الوقف شرط يؤثر في صل الوقف وينافي 
الطلب الأول: الجزم 2 الصيغة 
-١‏ يشترط فقهاء الحنفية في الصيغة إن تکون جازمة» وعکس الجزم: الوعد 
والتسويف والاستقبال. لذا لا ينعقد الوقف بالوعد» ولا يكون الوعد فيها ملزما 
كما لوقال شخص: سأقف أرضي على الفقراء والمساكين أو قال : سأقف 
بستاني على ذریتی. فان هذه الصيغة غير معتبرة لأنها تضمنت معنى الاستقبال. 
بل يجب عليه أن يقول: أرضي وقف على الفقراء والساکین. أو إن بستاني 
عمد ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الجزم والقطع وعدم 
د . 


احتار ( حاشية ابن عابدين ) ج٤‏ ص ۳۱ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص 518 وص 0۳۰ 


2 ۷ 


۲-بری الشافعية والحنابلة الإلزام في صيغة الوقف "* وهي تقابل الجزم لدى 
الحنفية. 

ويتفرع عن هذا بأن الصيغة ينبغي أن تكون خالية من خيار الشرط الذي 
يجري في عقود البيع» والمعلوم أن خيار الشرط نع نفاذ العقد وبالتالي لا 
يتناسب مع الوقف. لأن معنى خيار الشرط في الوقف أن يشترط الواقف لنفسه 
حق إمضاء الوقف أو إبطاله خلال أيام معينة يحددها. فلو قال: وقفت داري 
على أنني بالخيار ثلاثة آيام» فقد أجازه الفقهاء في وقف المسجد حيث أبطلوا 
الشرط وصححوا الوقف. لأن السجد حق خالص لله عز وجل لا مجال لابطاله 
لاي سبب من الاسباب. ولان السجد یشترط فيه لض اماق غر السجد 
فقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف مع خيار الشرط على ثلاثة آراء وهي: 
الرأي الاول: الوقف باطل: 

أي أن خيار الشرط آبطل الوقف. وذهب إلى هذا الرأي الشافعية في الأظهرء 
ومحمد بن الحسن وهلال بن يحيى والخصاف من الحنفية» والحنابلة. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي با يأني: 

أ-إن هذا الشرط يناني مقتضی العقد. 

ب-إن الوقف إزالة ملك لله تعالى» فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالمسجد 
لأنه ليس بعقد معارضة كالبيع على سبيل المثال الذي يصح فيه شرط الخيار. 

ج-إن خيار الشرط إذا دخل في أي عقد فإنه يمنع ثبوت حكمه قبل انقضاء 
الخيار أو التصرف » وهذا يعارض طبيعة الوقف. 

د-إن تمام الوقف يعتمد على تمام الرضاء فحين اشتراط الخيار فإن الرضا لا 
() الحاوي الكبير ج۷ ص ٩۱۳‏ وروضة الطالبين جه ص ۳۲۵ والسراج الوهاج ص ۲۹۸ 

والوسيط في المذهب المجلد الرابع ص ۲4۸ والمجموع ج١١‏ ص ۳۳۲ ومطالب أولي النهى في 

شرح غاية المنتهي ج٤‏ ص ۲۷۱. 
() المصادر السابقة وفتح القدير ج ص ۲۰۷ والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲۰6 وحاشية الطحطاوي ج 

۲ ص ٥۳۲‏ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 4١‏ ”وص ۳۲ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 


جا ص ۳۳۹ وص ۳۳۷ 


(۷ 


0 فیکون مبطلا للوقف. 
- إن شام الوقف يكون بالقبض-علی رأي محمد بن الحسن-وإن شرط 

7 نم تمام القبض. وبالتالي يبطل الوقف ". 
الرأي الثاني: الوقف صحيح والشرط باطل: 

ينسب هذا الرأي إلى ابن سريج والقفال من الشافعية» ويوسف بن خالد 
السمتى من الحنفية» واستدلوا بان الوقف إزالة ملك لا إلى مالك. فيكون بمنزلة 
اشبات. واشتراط الخيار في الهبات باطل وكذلك الأمر بالنسبة للمسجد فان 
اشتراط الخيار باطل» واتخاذ السجد صحيح فكذا الوقف قياسا فإنه صحيح . 
والشرط باطل ۳ 
الراي الثالث: الوقف صحیح والشرط صحیح: 

قال بهذا الرأي المالكية ل المؤقت والرقف المعلق 
والوقف المضاف. وقال بهذا الرأي أيضا أبو يوسف من الحنفية إلا أنه اشترط أن 
يكون الوقف معلوما. 

ويستدل أبو يوسف لرأيه با ياتي : 

۱- لأن الوقف تمليك للمنافع» فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة. 

- وی و اس ات و ات 
واشتراط الخيار إنما هو للفسخ فیکون بمنزلة البیع في أنه يجوز اشتراط الخيار 


۲۹۸ وروضة الطالبين جه ص ۳۲۵ والسراج الوهاج ص‎ ٩۱۳ الحاوي الكبير ج۷ ص‎ )١( 
۸٤ واجموع ج١١ ص ۳۳۲. والبسوط ج۱۲ ص ۲؛ والاسعاف ص ۲۶ ووقف هلال ص‎ 
والبحر الرائق ج٥ ص ۲۰۳ امدية ج۳ ص۱۵ وفتح القدیر ج٦ ص۲۲۹ وحاشية ابن عابدین‎ 
ص۳4۲ والمغني ج٦ ص۲4 والشرح الکبیر ج" ص ۲۱۸ والتوضیح في الجمع بين القنع‎ ٤ج‎ 
والتنقيح ص ۸۲۲ ومطالب آولي النهی ح٤ ص ۲۹۲ وکشاف القناع ج۲ ص 447 ومنتهی‎ 
. ٦ الإرادات ج۲ ص‎ 

(۲) والمبسوط ج۱۲ ص ٤۲‏ والاسعاف ص ۲۶ واهدية ج۳ ص ۱۵ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۲۹ 


والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲۰۳ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳4۲ 


-۱۷۳- 


۱ 0 
که 


ا ۱ ا لمر ل 
فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام لتروي النظر فيه)”". 
الترجيح : 

أرى أن الرأي الثاني هو آوجه الآراء ويترجح على الرأيين الآخرين لأن 
الأصل هو المحافظة على العقود وعدم إبطالها وهدمها ما أمكن ذلك ثم إن 
الفقهاء قد قاسوا الوقف إذا كان على غير المسجد بالوقف على المسجد في عدة 
حالات فما المانع أن نستعمل القياس في هذه المسألة. 

ومن جهة أخرى فان الحافظة على نفاذ الوقف هو دعم لعمل البر والخير» 

المطلب الثاني: الإنجاز 2 الصيغة 

١-ذهب‏ الجمهور( الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى اشتراط الإنجاز 
في صيغة الوقف. وعكس الإنجاز التعليق على أمر آخر. مثال ذلك: أن يقول 
الواقف: إذا حضر أخى من السفر فأرضى موقوفة على الفقراء والمساكين فهذا 
لا يصح. لأنه علق حصول الوقف على وجود شيء آخر وهو حضور أخيه من 
السفر. ومثال آخر أن يقول الواقف: إذا شفى الله ابنى من الرض فان داري 
موقوفة . فهذا لا يصح أيضا لأنه علق حصول الوقف على وجود شيء آخر 
وهو تحقق شفاء المريض. وعلى هذا يشترط في الإنجاز أن لا يكون في الصيغة 
تعليق على شرط وقد يكون هذا الشرط متعذر الحصول أو لأنه غير موجود في 
(۱) الخرشي وحاشية العدوي عليه ج۷ ص ٩۱‏ والذخيرة ج5 ص ۳۲۲ والشرح الصغير ج٤‏ ص 

۸ وص ۱۰۱ والبسوط ج١١‏ ص 45 والإسعاف ص ۲١‏ والهداية جا ص ۱۵ وفتح القدير ج 

7 ص ۲۲۹ والبحر الرائق جه ص ۲۰6 
(۲) کتاب البسوط ج۱۲ ص 1۲. 


-1١ا/5-‎ 


حنه وأن الحكمة في اشتراط الانجاز هي أن الوقف فيه معنى تمليك المنافع 
والغلة والریم؛ وكما هو معلوم أن التمليكات العامة كاهبة والصدقة والعارية 
یبطلها التعليق والإضافة-أما الوصية فإنها قد أجيزت » مع آنها تمليك إلى ما 
بعد الوت» وذلك على سبیل الاستتناء تشجیعاً على عمل البر وتسهیلاً له» ولان 
التعلیق في ابتداء الوقف ينافي مقتضی الوقف لأن مقتضاه التأبيد'. 

۲- ذهب الالکية إلى القول بغير ذلك فانهم لم یشترطوا الانجاز في صيغة 
الوقف بل أنهم يجيزون الصيغة المعلقة إذا كانت لأجل محدد. فإذا تحقق الشرط 
اه ل ا 
مطلقا أي غير معلق باجل أو شرط فإنه يكون منجزا"*. 

اهكان ان لا E‏ حك انه لأنه يركز على تصحيح 
الوقف وبقائه وذلك أولى من إبطال الوقف. 
اشتراط الوقف بعد الموت: 

١‏ - لقد اعتبر جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة) أن الوقف المعلق 
على الموت صحيحاً وذلك بمثابة الوصية اللازمة لكن لم تخرج العين الوقوفة عن 
ملك الواقف أثناء حياته فيمكنه التصرف بها وله أن يرجع عن الوقفية قبل موته 
كسائر الوصاياء وأنما يصبح الوقف لازما ونافذا بعد موته. ويلاحظ أن الوقف 


(۱) البسوط ج۱۲ ص ۲ والمداية ج ص وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۰ والإسعاف ص ۲۵ وحاشية 
ابن عابدين ج٤‏ ص 76١‏ والبحر الرائق جه ص ۲۰۲ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص ۵۳۰ 
وروضة الطالبين جه ص ۳۲۷-ص ۳۲۹ والهذب ج۱ ص 4۱ ومغنی احتاج ج۲ ص ۳۸۵ 
والسراج الوهاج ص ۲۹۸ والوسیط في الذهب امجلد الرابع ص ۲۶۷ وامجموع ج۱۵ ص ۰۳۳۳ 
والشرح الکبیر بهامش الغنی ج٦‏ ص ۲۲۱ والغني ج" ص 717 والروض الندي ص ۲۹۸ 
وغاية اللتهی ج۲ ص ۳۰۳ ومطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۲۹۲ وکشاف القناع ج۲ ص 445 
ومنتهی الارادات ج۲ ص ۸۹ وأحكام الوقف للأستاذ الزرقا ج١‏ ص 4 ۳. 

(۲) الدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۸۷ والخرشي ج۷ ص ٩۱‏ وحاشية العدوي على 
الدسوقي ج٤‏ ص ۸۷. 


-۱۷۵- 


العلق على الموت يختلف عن الوقف المعلق على شرط في الحياة حيث لا مجال 
للقياس بينهما لأن الوقف المعلق على الموت بمثابة الوصية وكما هو معلوم أن 
الوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل جواز الوصية باجهول كما تجوز في 
مرض الموت وذلك على سبيل الاستثناء تشجيعا للبر وتسهيلا له» ولكن الوصية 
لا تتعدى الثلث ما أوصى به من غير رضا الورثة» ولزم ما زاد عن الثلث على 
إجازة الورثة”'". 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي في هذه المسألة باياتي: 

أ-أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه قد أوصى في خلافته» 
کا ی تیا در هذا ما ارسي نه عبد اله ی و ات اس اون 
إن حدث به حدث: أن ثمغا صدقة) وثمغ اسم موقع» وتضبط الكلمة بفتح 
الثاء والميم وقيل بفتح الثاء وتسكين الي" . 

ب-أن وقف عمر هذا كان بأمر من الني كَل 

ج-أنه قد اشتهر في الصحابة» فلم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً. 

ان تعر مهدر تر انها مها ا 

۲-هناك رأي لا يجيز الوقف المعلق على الموت حيث إنه لا يفرق بين الوقف المعلق 


(۱) امداية ج۳ ص١٠‏ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۳ وص ۲۰۷ والبحر الرائق جه ص ۲۰۸ 
والإسعاف ص۲۰ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص 14۸ وبدائع الصنائع ج ٠١‏ ص ٤۸٤٤‏ وص 
٥‏ مغنى الحتاج ج۲ ص ۳۸۵ وروضة الطالبين ج57 ص 177. والمغنى ج7 ص 747 
وكشاف القناع ج۲ ص 445 ومطالب اولي النهى ج٤‏ ص ۲۹۲ وص ۲۹۳ ومنتهى الإرادات 
ج۲ ص 489 والوقف في الشريعة والقانون ص 77 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج١‏ 
ص ۲۳۰ وص ۲۳۱ . 

() رواه أبو داود وأحمد والبيهقي( سنن أبي داود في کتاب الوصایا عن يحيى بن سعيد ج۲ ص 
۷ رقم ۰۲۸۷۸ ومسند الامام أحمد عن عبد الله بن عمر ج۲ ص ۱۲ وص 00. والسنن 
الكبرى في كتاب الوقف-باب الصدقات المحرمات ج٦‏ ص ١٠١‏ رقم الحديث ۱۱۸۹۳). 

(۳) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱. 

.1 50 المغنى ج٦ ص‎ )٤( 


الات 


على الوت وبين الوقف المعلق على شرط في الحياة فقاس أصحاب هذا الرأي الوقف 
المعلق على الموت على الوقف المعلق على شرط في الحياة» وينسب هذا الرأي إلى 
القاضي أبي يعلى من الحنابلة » ورأي الحنفية'''» وقد ورد في الغني على لسان القاضي 
أبي يعلى ما نصه(وقال القاضي: لا يصح هذا لأنه تعليق للوقف على شرط. وتعليق 
الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط في حیانه)." 

وأرى أن رأي الجمهور أوجه وأرجح للادلة التي استدلوا بهاء ولعدم توفيق 
أصحاب الرأي الآخر باستعمالهم للقياس حيث لا مجال للقياس بين الوقفين 
المعلقين » لان الوقف المعلى على الوت بمثابة الوصية. وما ينطبق على الوقف 
المعلق على الموت فإنه ينطبق على الوقف في مرض الموت فان الوقف في مرض 
الوت بمنزلة الوصية لأنه تبرع ويجري عليه ما يجري على الوصية من أحكام ". 

المطلب الثالث: التأبيد 2 الصيغة 

من الفقهاء من اشترط التأبيد في صيغة الوقف. ومنهم من ۸ يشترط التأبيد 
فأجاز توقيت الوقف. لذا هناك رأيان في هذه المسألة » وهما: 

١‏ - رأي الجمهور( الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية) فإنهم يشترطون 
التأبيد في صيغة الوقف على اعتبار أن التأبيد جزء من معنى الوقف لا يتحقق 
بدونه؛ وعلیه لا بنعقد الوقف إذا كان موقا اع محددا مده معینة-کأن یقول : 
وقفت أرضي على الفقراء ولان ين 


۰4۹۸ المغنى ج٦ ص ۲4۵. والبحر الرائق ج٥ ص ۲۰۸ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص‎ )١( 

() المغنى ج٦‏ ص 110. 

(۳) البحر الرائق ج٥‏ ص ۲۰۸ والاسعاف ص ۲۵ وفتح القدير ج1 ص ۲۰۸ وحاشية ابن عابدين 
مغني المحتاج ج۲ ص ۳۸۵ وكشاف القناع ج۲ ص 41 والمغني ج1 ص ۲46 . 

(8) البحر الرائق جه ص ۲۱۲ والإسعاف ص ٠١‏ وص ۲۵ والبسوط ج١١‏ ص 1۱ فتح القدير 
ج٦‏ ص۲۰۰ وص ۲۰۲ وص ۲۱۳ والهداية جا ص ۱۲ واللباب في شرح الكتاب ج۲ ص 
۲ والبناية ج٠‏ ص ١47‏ وبدائع الصنائع جه ص ۲۲۰ وحاشية الطحطاوي على الدر الختار 
الجلد الثاني ص ٩۲۹‏ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۳۸ وص ۳4۰ وص ۳4۸ وأحكام 


الأوقاف للخصاف ص ۱۲۷ وص ۱۲۸ ووقف هلال ص ۸۵ وص ۸۱ وتحفة الفقهاء ج۲ ص 


- ۱۱۷/۷ 


فيقول ابن عابدين من الحنفية( والصحيح: أن التأبيد شرط اتفاقأء لكن ذكره 
ليس بشرط عند أبي يوسف . وعند محمد: لا بد أن ينص عليه)"''. ويلاحظ أن 
أبا يوسف ذهب بعيدا في ذلك فاعتبر لفظ( الوقف) أو (الوقوف) يفيد التأبيد 
دون تنصيص عليه. 

ويقول الماوردي من الشافعية ( أن تكون مسبلة مؤبدة فلا تنقطع. فان قدره 
بمدة فقال: وقفت على زيد سنة لم يجر) . 
وقد استدلوا بما يأتي: 

آ- الحديث النبوي الشريف والتعلق بالوقف الذي أوقفه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث يقول الرسول 8 ( حبس الأصل» وسبل الثمرة) وفي رواية 
آخری ( حبس اصلهاء وسبل نمرها)”". وفي رواية ثالثة منسوبة للدارقطتي 
ری سا دام ارات والارشی) ‏ وزواه رای موه O‏ 
كبرد یی اه لیا ولا سرت ۱3 ۱ 

فهذه العبارات الواردة في هذا الحديث الشریف» من طرقه وآلفاظه الختلفت 
تؤكد على معنى التأبيد في الوقف. لان حبس الأصل يدل على التأبید فلو جاز 
توثيقه لأصبح معرضا للرجوع عنه وهذا يتناقض مع معنى الحبس» فالتحبیس 


.16١ =‏ والحاوي الكبير ج۷ ص ٩۲۱‏ وص ٥۲۲‏ والسراج الوهاج ص ۲۹۷ والوسيط في 
المذهب المجلد ص۲4 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص ١74‏ وص ٠٠١‏ ومغنى الحتاج 
ج۲ ص ۳۸۳وص ۳۸6 والمهذب ج١‏ ص ٤٤١‏ وص 457 ونهاية احتاج ج٤‏ ص ۲۷ وروضة 
الطالبین ج5 ص ۳۲۵ والغني ج٦‏ ص ۲۳۹ والشرح الكبير ج٦‏ ص 555 وص ۲۲۸ وغاية 
النتهی ج۲ ص ۳۰۳ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۲۹۶ والكافي لابن قدامه ج۲ ص 10۰ 
وص 15١‏ والروض الندي ص ۲۹۸ ومنتهی الارادات ج۲ ص ۲۹6 وامحلی ج٩‏ ص ۱۸۳. 

(۱) حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۹ الطبعة الثانية وفتح القدیر ج" ص ۲۰۲. 

() الحاوي الکبیر جلا ص ۵۲۱. 

(۳) مر تخريج هذا الحديث النبوي الشريف في فصل( مشروعية الوقف ) من الباب الأول. 

(4) سنن الدارقطني ج۲ ص ۰۰۳ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱. 

(5) سنن البيهقي ج17 ص ۱۵۸ وص ۱١۹‏ . 


- ۱۷۸ 


ينافي التوقيت. كما أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ وهذا يؤكد ایض 
علی معنی التابید انه لو جاز الوقف الوقت از بیعه آو هبته آو توریله!!؟ 

- إن ا ل ۰ 
ا ا ار ال ن يكون المسجد إلى مدة اشا 
ولو افترضنا أن الوقف جرى مجری افبات فليس في افبات رجوع. ولو افترضنا 
أنه جرى جری الوصايا فليس فيها بعد زوال الملك رجوع أيضاء وعليه يتأكد 
التایید للوقف"۳. 

۲- رأي المالكية ؛ وأبي العباس بن سریج من الشافعية: قالوا بصحة الوقف 
المؤقت سواء آکان هذا رد قح ٩۱‏ ی ریر 01 ۵ اه 1 
وقفت بستاني على الفقراء والساکین لمدة سنة واحدة.أم كان مقيدا على وقوع أو 
تحقيق آمر معين كقوله: إن داري موقوفة ما دام ولدي مسافرا خارج البلاد ۳" 

و ی ی ی 
ويلزم مدة کسنة» ثم يكون بعدها ملکا)* مع الاشارة إلى أ ن المالكية رغم قوهم 
بجواز الوقف المؤقت إلا أنهم يستدركون فيقولون: إن الوقف المطلق يحمل على 
التأبيد والدوام فإذا قال: داري وقف. وم يزد على ذلك صارت وقفا الماك 

وقد استدلوا بما يأتي: 

أ-إن الوقف تصدق بالمنفعة» وهو نوع من الصدفات التي حث الشارع 
الكريم عليها » والصدقات تجوز مؤقتة وتجوز مؤبدة. إذ ليس هناك دليل من 
كتاب أو سنة يوجب أن تكون الصدقة مؤبدة. كما يحق للإنسان أن يتقرب بكل 


نأله از مضه فان أن شري اق كل الان أو سفوا 


(۱) الحاوي الكبير ج۷ ص ٩۲۱‏ والإسعاف ص ۰۱۰ 

(۲) الحاوي الکبیر ج ۷ ص ٩۲۱‏ والكافي ج٤‏ ص 40۲ وص 40۳. 

(۳) الخرشي ج۷ ص ٩۱‏ والحاوي الکبیر ج۷ ص ٩۲۲‏ والشرح الصغیر ج٤‏ ص ۱۰۵ وص ۰۱۰۱ 
(4) حاشية الخرشي جلا ص ۰.۹۱ 

(0) حاشية الخرشي ج۷ ص ٩۱‏ وص ٩‏ والشرح الصغیر ج٤‏ ص ۰.۱۰۳ 

۰۲۸ آحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۱ ص‎ )١( 


-۱۷۹- 


- إن حقيقة الوقف هو إما تمليك منفعة أو إعطاء حق في الانتفاع . 
وللواقف الق في أن يقيد بشروطه أوجه الانتفاع لغلات الوقف وبأعيانه» وكذا 
جوز في مدة الانتفاع فإذا جاز هذا التقيد فإنه قد جاز تقييد الوقف بمدة» وعليه 
فقد صح الوقف الوفت ". 

ج- نقل عن عدد من الصحابة من الأحاديث والآثار التي تدل علی آن 
الوقف كان موبدا. ویری أصحاب هذا الرأي بأن الاثار التى تدل على التأبید 
هي عبارة عن حكاية وقائم. وقد ارتضى ذلك الواقفون لأن ذلك من عمل الخير 
الذي يستدام به الثواب» وليس في الأدلة ما يفيد على عدم جواز رجوع الواقف 
یر التوقيت 0 

قشم والترجیح: 

e 

١-إن‏ أدلة الرأي الأول تستند إلى نص شرعي في حين أن ن أدلة الرأي الثاني 
تخلو من ذلك. 

؟-إن النص الشرعي الذي استدل به أصحاب الرأي الأول هو نص صريح 
بان الوقف لا یکون الا موبدا. 

۳-إن اعتبار أصحاب الرأي الثانی للصدقات بأنها موقتة كما تکون مؤبدة 
هو تفسیر غير دقیق وخالف للنص الشرعی. فقد ورد في الحديث الشریف (لا 
ا ولا برحب ولا یرت ون رو ای ( یس مت الب رات 
والارض). وذلك للتاکید على أن (الوقف ) الذي هو نوع من أنواع الصدقات 


مؤبد ولیس مؤقتا. 
3 ا سي ار و ی ل 
بالموقوف. فالقياس بينهما غير صحيح: فالوقف ينبغي أن يكون مؤبدا وهذا لا 


يتعارض مع اشتر تراط الواقف لتوقيت الانتفاع بالنسبة ا عليه. أما العين 
الموقوف فتبقى قائمة» أي: موقوفة على التأبيد» كما أن الفقهاء يقررون جواز 


(۱) الوقف وبيان أحكامه ص ۳. 


-۱۸۰- 


مخالفة شروط الواقف إذا أخلت باصل الوقف أو تعارضت مع مقتضاه . 


ه-إن الأحاديث النبوية والاثار التي تتعلق بتأبيد الوقف ليست عبارة عن 
حكاية وقائع فحسب بل إن السنة العملية أكدت ذلك كما أن وقوفات الصحابة 
أثبت عمليا على التأبيد؛ ول یت عنهم ما يخالف ذلك. فكان إجماعا قوليا 
وعملیا منهم. 

- إن جمهور الفقهاء ومنهم الالكية متفقون على أن الساجد ۰ وهي نوع من 
آنواع الوقف» لا کن إلا أن تکون مؤبدة. فلماذا نفرق بين الساجد وغيرهاء 
فلماذا لا نقیس غير الساجد على الساجد. 

وعلیه يترجح الراي الأول بتابید الوقف» وأنا آمیل إلى ذلك وأفتي به. وهذا 
ینسجم مع ادف السامي للوقف بأنه تقرب إلى الله عز وجل وحث على البر 
والاحسان لیستمر الانتفاع بالوقف والثواب منه. فالضرورة تدعو إلى تأبید 
الوقف وبقائه للانفاق على جهات البر التي لا تتقطع ولا تتخلف'". واه تعال 
اعلم. 

الطلب الرابع: التصریح بالصرف 

لا خلاف بين الفقهاء في أن تكون جهة الصرف في الوقف معلومة واغا 
الخلاف ينصب في اشتراط ذکر الصرف في الصيغة والتصریح به: فمنهم من 
اشترط التصریح به » ومنهم من لم يشترط على اعتبار أن مصرف الوقف الأصلي 
یعود إلى الفقراء وتفهم ذلك ضمنا. 
١‏ الرأي الأول: يجب التصريح بالصرف في الصيغم: 

أصحاب هذا الرأي ( الحنفية-باستثناء أبي یوسف-والشافعیة) . حيث 
لاوطا أن کر الت مار ها سر ةن الع ل مق ریت 
الوقف وجهة استحقاقه. فإذا قال شخص: وقفت داري على صديقي. وكان لهذا 
(۱) حاشية ابن عابدين ۳ ص 578 ومغني احتاج ج۲ ص 187 والخرشي ج۷ ص 17. 
(۲) حاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص ۹۸ وشرح منح الجليل ج۳ ص ۷۷ وص ۷۸ والوقف 


وبيان أحكامه ص ”7 ومحاضرات في الوقف ص۷۳ وأحكام الوقف جا ص ۰۳۸ 
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الشخص عدة أصدقاء ولا يعلم من الراد فالوقف في هذه الحالة يكون باطلا؟. 
وقد قال الشيرازي من الشافعية في هذا المجال: ( ولا يصح الوقف على مجهول 
o‏ ا ا E‏ لأنه -أي الوقف- 
تمليك منجزء فلم يصح من مجهول کالبیع واهبة)"". 
۲ الرأي الثاني: لا يجب التصريح بالمصرف في الصیغن: 

آصحاب مذا الزاي: ( آبو یوسف هن اة و اة والتابلة) حیث خير 
إلى حکم ان شتراط ذکر الصرف في صيغة الوقف» لکنهم لا یانعون من تحدید 
ys‏ ی سر ی 
بل یعتبرونه صحیحا ومنعقداً ویصرف إلى الفقراء والساکین أو إلى أي جهة من 
جهات البر مددها الف 

ورد في کتاب فتح القدیر ما نصه( وموقوفة فقط لا تصح إلا عند آبي 
یوسف. فانه جعلها هجرد هذا اللفظ وقفاً على الفقراء وهو قول عثمان 
ا 

وورد في حاشية ابن عابدین ما نصه( وقال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ 
يفتون بقول أبي يوسف هذاء ونحن نفتى به أيضاً لمكان العرف» لأن العرف إذا 
كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم)' “. فهذا هو ري آبي يوسف من 
الحنفية وانفرد بهذا الرأي عن أستاذه وسائر فقهاء الحنفية. وورد في حاشية 
الخرشي ما نصه( ولا يشترط في صحة الوقف تعيين المصرف بل إذا قال: داري 


() فتح القدير ج ص۲۰۲ والإسعاف ص١٠‏ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳4٩۹‏ وص ۳۵۰ 
والمبسوط ج۱۲ ص ۳6 . والهذب جا ص 14١‏ وص ٤٤١‏ والحاوي الكبير ج۷ ص ٩۱٩‏ 
وص ٩۲۰‏ وروضة الطالبين جه ص ۳۳۱ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ۵۰ 

(0) الهذب ج١‏ ص 14۱. 

,۳( فتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۲ والإسعاف ص١٠‏ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳4۹وص ۳۵۰ 
والبسوط ج١١‏ ص۳4. والخرشي جلا ص ٩۱‏ وص ۹۲. 

(8) فتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۲. 

(6) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص .1١‏ 
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وقف» ول يزد على ذلك صارت وقفا لازما ويصرف ريعها وغلتها في غالب 
مصرف تلك البلد» فان لم يكن لتلك البلد غالب فإن غلتها تصرف للفقراء 
وغير ذلك من وجوه البرّ والقربة"'' ويلاحظ أن المالكية تعتمد على غالب 
مصرف تلك البلد والذي يمثل العرف لدى أبي يوسف. 
وأما الحنابلة فالأصل عندهم عدم صحة الوقف إذا كان الموقوف عليه جهة 
غير معلومة فقد ورد في المغني( وإذا لم يكن يكن الوقف على معروف أو بر فهو 
باطل. وجملة ذلك أن الوقف لا يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل 
معين أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر 
ی ولا يصلح على غير معين کرجل وامرأة و 
ak‏ ك ' كما ورد 
سجد نا شخس كريد دك بلک مسرا ن لو تفي یس 
ا و 
لوقف على جهول کرجل ومسجد ونحوهما کسقاية ورباط ولا علی آحد هذين 
العلا تایه ار من هنا يفهم من هذه العبارات أن الوقوف عليه 
إذا نص عليه في صيغة الوقف ينبغي أن يكون معلوماً ومعيئا فلا تجوز الجهالة 
فيه. أما إذا لم يذكر الموقوف عليه أصلاء أي:جاءت الصيغة مطلقة وخالية من 
ف ع فوا رکش زا ا ا وا 
يوسف في هذه الحالة فلو قال الواقف: داري هذه صدقة موقوفة. E‏ 
صحيح ولو لم يذكر سبيله وطريقه على اعتبار أن الوقف مآله للفقراء والمساكين. 
فقد ورد في المغنى ( فان قال: وقفت هذا. وسکت. أو قال: صدقة موقوفة. وم 
يذكر سبيله فلا نص فيه. وقال ابن حامد: يصح الوقف. قال القاضي: هو قياس 
قول أحمد . فإنه قال في النذر المطلق: ينعقد موجبا لكفارة يمين. وهذا قول مالك 
(۱) حاشية الخرشي ج۷ ص ٩۱‏ وص 15. 


(۲( الغي جا ص ۱۷ ۲. 
(۳) کشاف القناع ج۲ ص 1۵ . 


A= 


والشافعي في أحد قوليه لأنه إزالة ملك على وجه القربة فوجب أن يصح مطلقاً 
که لهمي وهذا يعتمد على أصل الحنابلة في عدم اشتراط كون 
الوقوف عليهم جهة محددة ومحصورة. 

الترجيح بين الآراء: 

بعد استعراض الآراء في هذه السألة يترجح لدي ما يأتي: 

۱- إن كان قد ذکر الوقوف عليةاق الضيعة فلا بد وأن یکون معلوماً وحددا 
وذلك منعاً اي التباس وغموض. وهنا يلتقي الحنابلة مع أصحاب الرأي الأول 
(الحنفية والشافعية) في تحديد المصرف. 

۲- إن لم يذكر الوقوف عليه في الصيغة أصلاء أي: جاءت الصيغة مطلقة 
فإن الوقف يكون صحيحاً وينصرف للفقراء والمساكين ففي ذلك تشجيع على 
إذاعة الوقف بين الناس» ولا أؤيد أصحاب الرأي الأول ببطلان الوقف؛ ولا داعي 
للاحتكام إلى العرف كما قال أبو يوسف . ولا إلى غالب مصرف تلك البلد كما 
قال الالکیق وذلك حسما للخلاف ولتباين المصالح بين الناس. والله تعالى أعلم. 

المطلب الخامس: عدم اقتران الصيغة بشرط ينا مقتضى الوقف 

إن الشروط التي تقترن بصيغة الوقف» هي على نوعين: 

أ-شروط يشترطها الواقف وتؤدي إلى الإخلال بأصل الوقف وتنافی مقتضاه 
وتتعارض مع الغاية والهدف من إنشائه. 

ب-شروط يشترطها الواقف وينظم فيها استحقاق الموقوف عليهم في الوقف 
إلى توزيع ريعه وغلته وطرق إدارته واستغلاله. 

وسأوضح موقف الفقهاء من هذين النوعين: 

أ موقف الفقهاء من النوع الأول: 
١-الحنفية:‏ يرى الحنفية أن أي شرط يناي أصل الوقف فإنه يؤدي إلى إبطال 


۲ المغني ج1 ص‎ )١( 
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الوقف وعدم انعقاده» ومن هذه الشروط ما يأتي: 

أ-كل شرط يتعارض مع لزوم الوقف أو تابیده كان يشترط الواقف عند 
إنشاء الوقف أن يكون له حق بيعه أو هبته أو يعود الوقوف إلى ورثته بعد موته 
أو يصير ملكا شم عند احتياجهم إليه. فالوقف بهذه الشروط يكون باطلا لأن 
الصيغة إذا اقترنت بثل هذه الشروط تصير غير منشئة له" . ومن فقهاء الحنفية 
من يرون أن الوقف صحيح والشرط باطل ومن الذين قالوا بذلك يوسف بن 
خالد السمتى”". وهذا الراي هو الختار للفتوى» وان كان الرأي الأول هو 
افر النشت الفقهي الحنفي"". كل هذا ينطبق على الأوقاف في غير 
السجد آما بالنسبة للمسجد فان الاتفاق قائم عند الحنفية على ابطال الشروط 
TT‏ 

ب- إذا شرط الواقف الخيار لنفسه ثلاثة أيام كأن قال: وقفت داري على 
أني بالخيار ثلاثة أيام. فإن الوقف قد وقع صحيحا مع الشرط عند أبي يوسف. 
وقال محمد : الوقف باطل. والرأي الثالث منسوب ليوسف بن خالد السمتى بأن 
الوقف صحيح والشرط باطل *.ورغم تباين الآراء الثلائة لدى فقهاء الحنفية 
حول شرط الخيار إلا أن القاسم المشترك بينهم هو بطلان كل شرط يخل بأصل 


(۱) المبسوط ج۱۲ ص 4١‏ والبحر الرائق جه ص ۲۱۲ والاسعاف ص۱۰ وص ۲۶ وص ۲۵ 
وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۳۸ وص ۰ وص ۳۸ ووقف هلال ص 86 وص ۸۱ وفتح 
القدير ج٦‏ ص ۲۰۰ وص ۲۰۲ وص ۲۱۳ وافداية ج۲ ص ۱۲. 

(۲) الإسعاف ص )۲. 

(۳) أحكام الأوقاف للزرقا ج١‏ ص ۳۱. 

(6) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 7147. 

(5) المبسوط ج١١‏ ص ۲ والإسعاف ص ٤‏ ووقف هلال ص A‏ والبحر الرائق جه ص ۲۹۲ 
والهداية ج77 ص۱۵ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۲۹ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ١4اوص145”‏ 
وأحكام الأوقاف للزرقا ج١‏ ص ۳۰. 
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الوقف أو ينافي الوقف أو يناني مقتضاه. مثل: التسويف والاستقبال والوعد 
والتعليق على أمر آخر كل ذلك يخل باصل الوقف ويناني مقتضاه". 

۲- المالكية: إنهم يجيزون للواقف اشتراط أي شرط جائز استدلالاً بالحديث 
الشريف (المسلمون على شروطهم)'' ويجب الوفاء عندهم بالشروط الجائزة» 
فان اشترط الواقف شروطا غير جائزة فإنها لا تعتبر. ومن الشروط غير الجائزة 
عند المالكية: الشروط التي تنافي مقتضى الوقف كأن يشترط بأن له حق بيعه أو 
هبته في أي وقت يشاء لأن ذلك ينافي لزوم الوقف. 

وإن موقف المالكية في هذه المسألة لا يتناقض مع رأيهم في جواز تحديد مدة 
الوقف لانهم لا يجيزون القيام بأي تصرف يتنافى مع مقتضى الوقف خلال المدة 
احددة . وعليه فانهم يرون أن اشتراط بيع الوقف أو هبته يكون غير جائز في 

حين أذ مدید سدة ارقف مع عدم رض للموقوف پاي تصرف خلال اد 
المضروبة آمر جائز شرعا 

لوي ل ۱ ل e‏ 
مرعية ومتقيد بها مالم يكن فيها ما ينافي مقتضى الوقف”“. فان لم تتناف مع 
أصل الوقف وكانت لمصلحته وجب اتباعها. قال الشربيني الخطيب من 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) هذه الحديث الشريف بهذا النص أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الأقضية-عن أبي هريرة 
حديث رقم ۳۹۹۶ وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الأحكام -حديث رقم ۱۳۵۷. وأخرجه 
ابن ماجة في سننه -كتاب الأحكام - حديث رقم .۲٠۳‏ وأخرجه الحاكم في الستدرك - كتاب 
البيوع- حديث رقم ۰.۱۳۰۹ ولهذا الحديث الشريف رواية أخرى ونصها ( المسلمون عند 
شروطهم) وقد أخرجه الدارقطني كتاب البيوع-حديث رقم ۲۸۷۹. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك-كتاب البيوع-عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- ج۲ ص ٤٩‏ رقم 7704و١771.‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع والأقضية عن عطاء ج ص 038. 

(۳) شرح الخرشي ج۷ ص ۷۹وص ۹۲. 

() روضة الطالبين جه ص 75 والحاوي الكبير ج۷ ص ٥۳۲‏ والسراج الوهاج ص ۲۹۸ 
والمجموع ج٥۱‏ ص ۳۳۲. 
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الشافعية: (والأصل فيها: أن شروط الواقف مرعية مالم يكن فيها ما ينافي 
الوقف"؟ فالشروط التي تناني أصل الوقف تبطل الوقف في الرأي الراجح من 
سا لل ا ل ا أنه إن احتاج 
إليها باعها أو رجع فيها أو أخذ غلتها فهو وقف باطل)"". والدلالة على بطلانه 
قوله ييه (حبس الأصل» وسبل الثمرة). ولأن الشروط المنافية للعقود تكون 
تسه هنا ادا با آقرنت ها #الشروظ المنطلة سای الود وها رای اهر 
لدی الشافعية نقله الاوردي عن ابن سریج مفاده بجواز الوقف وإبطال الشرط 
حيث یقول: ( وحکي ابن سریج في هذا وجها آخر: أن الشرط باطلء والوقف 
جائن وليسن له يغه آبدا) " وعدا الرای بعر مرجوسا لد الشافيه. 

٤-الحنابلة:‏ إن الحنابلة یتفقون مع الحنفية والمالكية والشافعية في عدم اعتبار 
أي شرط يناني مقتضى الوقف كأن يشترط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع 
فيه فاا شر ورن شام و ی إبطال لوقت و لش طهها لاا بترل 
ای رس عي تس أو یرجم فيه لم يصح 
الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافاً لأنه يناني مقتضی الوقف. ويحتمل أن یفسد 
الشرط ويصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع. وإن شرط الخيار في 
الوقف فسد. ونص عليه أحمد) ويكمل ابن قدامة في تعقيبه على هذه المسألة 
(ولنا: أنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط أن له بيعه متى 
شاء. ولأنه إزالة ملك لله تعالى فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ولأنه ليس 
بعقد معاوضة فلم يصح اقا اف اة 


۰۳۸۱ مغني احتاج ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر ج۷ ص ۵۳۲. 

(۳) الصدر السابق. 

(4) الصدر السایق. 

(0) الغني ج٦‏ ص ۲۱۷ وص ۲۸۱ والشرح لکیر ج٦‏ ص ۲۱۷ وص ۲۱۸ والتوضیح في الجمع 
بين المقنع والتنقيح ج۲ ص ۸۳١‏ ومطالب اولي النهی ج٤‏ ص ۲۹۶ وکشاف القناع ج۲ ص 
7 ومنتهى الإرادات ج۲ ص ١‏ والروض الندي ص ۲-۳. 

(0) الغني ج٦‏ ص ۰۲۱۷ 
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٥-الظاهرية:‏ إن الظاهرية ينطلقون من قاعدة فقهية وقفية ثابتة لديهم في أن 
الموقوف يخرج عن ملك الواقف إلى ملك الله عز وجل » وذلك بمجرد صدور 
صيغة الوقف عن الواقف. ولا يعود الوقف ملكا له على أي حال من الأحوال. 
ومن هنا فإن أي شرط مهما كانت درجة فساده ومعارضته لأصل الوقف لا يؤثر 
على صحة الوقف» بل يبقى الوقف صحيحا قائماء ويلغى الشرط وحده لأنه 
شرط باطل كما في مسألة اشتراط بيع الوقف إن احتيج للوقف"*. 
الترجيح: بعد استعراض آراء المذاهب الفقَهييّ فأرى ما يأتي: 

١-إن‏ كان الشرط مقترناً مع الوقف أي حين إنشائه -فالوقف باطل حيتئذ » 
لآن صيغة الوقف إذا اقترنت بثل هذه الشروط تصير غين متشعة له أصلا. 

۲ -أما إن كان مفعول الشرط بعد إنشائه الوقف فالوقف صحیح,والشرط 
باطل. لأن الوقف يخرج عن ملك الواقف إلى ملك الله سبحانه وتعالى» ولا 
يعود ملكا للواقف ولا لغيره بأي حال من الأحوال. 

وبهذا أفتى» وبالله التوفيق. 
النوع الثاني- من خلال ثلاث مسائل: 

١-المببنالة‏ الاول: آراء الفقهاء في شروط الواقفين للوقف النعقد الصحيح: 

رأي الحنفية : يرى الحنفية أن الشروط التي تتعلق بالوقف النعقد الصحیح 
تنقسم إلى قسمین: 

ا-شروط باطلة مع بقاء الوقف منعقداً صحيحاً. 

ب-شروط صححة مد < منسجمة ومتناسقة مع الوقف. ولا تتعارض مع 
مشروعيته وأهدافه. 

أ-الشروط الباطلة وذلك لمخالفتها النصوص الشرعية أو لتعارضها مع 
مصلحة الوقف أو مصلحة المستحقين في الوقف. ففى هذه الحالة فان الوقف 


() المحلى ج٩‏ ص ۱۸۳. 
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يبقى منعقدا وأما الشروط فتعتبر ملغاة» ومثال ذلك: إذا اشترط الواقف بأن 
يتولى إدارة الوقف بعد وفاته أولاده وأنهم لا خضعون للمحاسبة ولا حق لأحد 
عزهم حتى ولو ظهر منهم خيانة» فان اشتراط الوقف عدم المحاسبة وعدم العزل 
اشتراط غير صحيح» وتعتبر الشروط لاغية ولا قيمة ها ولا يلتفت إليهاء 
لتعارضها مع الأحكام الشرعية ومع مشروعية الوقف. 

ومثال آخر: إذا اشترط الواقف أن الوقف لا يجوز تعميره حتى ولو انهدم أو 
انتهت منفعته فان مثل هذه الشروط تلحق أضرارا بالوقف وبالمستحقين وعليه 
فانها تعتر لاغية ولا قيمة ما ولا يلتفت إليها: 

ومثال الث: إذا اشترط الواقف أن للمتولي الق في أن يؤجر الوقف با 
TS‏ جر الثل» فهذا الشرط لا قيمة له ایضا لما في من ضرار 
ماه ا 

ب e E‏ وهي الشروط التي ليست مخالفة للأحكام الفقهية 
ولا تؤدي إلى إضرار بالوقف ولا بالمستحقين حينئذ فهي معتبرة ولا بد من الأخذ 
بها والعمل على تنفيذها . 

مثال ذلك: إذا اشترط الواقف أن تكون غلة الوقف وريعه للفقراء» أو 
اشترط الواقف أن يكون للمتولى للوقف صلاحية الزيادة أو النقصان في المرتبات 
أو اشترط الواقف أن تکون اولوية الصرف لأقاربه. الفقراء في:الأوقاف العامة 
(الخيرية) . فهذه الشروط وأمثالها يجب الوفاء والالتزام بها لأنها شروط 
صحيحة . إلا أن الحنفية أجازوا في بعض الحالات مخالفة شرط الواقف وان 
كان الشرط صحیحا-عن طریق الاستناء-وذلك |ذا طرات مصلحة راجحة 
تستدعي مخالفة هذا الشرط ومن هذه الحالات الاستثنائية : 


)١(‏ المبسوط ج۱۲ ص ٤١‏ والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲۱۲ والإسعاف ص 7١‏ وحاشية ابن عابدين ج 
٤‏ ص ۳۲ وص ۳٤۳‏ وص ۳۸۷ وفتح القدير ح٠‏ ص ۲۰۰ واهداية ج۲ ص ۰.۱۲ 

(۲) المبسوط ج۱۲ ص 558 والبحر الرائق جه ص ۲۱۲ والإسعاف 55 الدر المختار ج٤‏ ص ۳۸۲ 
وص ۳۰۳ وحاشية ابن عابدين ج؟ ص ۳:۲ وص ۳۰۳ وفتح القدير جا ص ۳۰۰ وص 
4 والداية ج۲ ص ۱۲. 
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١-أن‏ يشترط الواقف عدم استبدال الوقف فهذا الشرط في حقيقته صحيح» 
ومن حق الواقف اشتراطه حفاظا على الال الوقوف من استبداله إلا أن هذا 
لحر يار ور لس على بن ی ی 
راجحة للوقف وللمستحقين فيه» شريطة أن يكون بموافقة القاضي الذي يعتبر 
الولي العام''". 

؟-إذا اشترط الواقف أن يؤجر وقفه أكثر من سنة واحدة» في حين أن للناس لا 
يكتفون بأن تكون مدة الأجرة سنة واحدة فقط بل يرغبون في مدة أطول. فللناظر 
تخالفة هذا الشرط» ویژخر لدة أطول وذلك بعد آخذ الإذن من القاضي”". 

۳-إذا اشترط الواقف تخصيص مبالغ معينة كمرتبات للإمام, أو المؤذن أو 
الخادم» ثم ظهر بعد ذلك أن هذه المرتبات لا تتناسب مع ما يقوم به هؤلاء من جهد 
أو أن أحوال البلد قد تغيرت لارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة . فيجوز زيادة 
مرتباتهم من قبل الناظر أو التولي وذلك بعد آخذ الإذن من القاضي'" 

فهذه بعض الحالات التي جوز الحنفية خالفة شرط الواقف فيها رغم كونها 
شروطا صحيحة؛ وذلك لأن في الفتها مصلحة راجحة للوقف وللمستحقين. 
رأي المالكيي في السألم الأولى: 

یری المالكية أن شرط الواقف يؤخذ به ما دام جائزاء فان كان غير جائز فإنه 
باطل والوقف صحيح» هذا وينبغي العمل بالشرط الجائز ولا يجوز العدول عنه 
لأن آلفاظه كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع. وقد فسر العدوي في 
حاشيته(الجوازاهو ما یقبل النع فيجب اتباع الشرط ولو مكروما مفقاًعلی 
۳ ومن الأمثلة التى تتضمن شروطا ممنوعة مع بقاء الوقف صحيحاً ما 
ا 


(۱) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۸۱ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۰ والبحر الرائق جه ص ۰۲ 
)۲( الإسعاف ص 7ه ص TAV‏ والبحر الرائق جه ص 1 

)۳( حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۷۸ والبحر الرائق جه ص 577. 

(4) جواهر الإكليل ج۲ ص ۲۰۸ والخرشي ج۷ ص 57. 

(0) حاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص ۹۲. 
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كذ كاوه ماح الرفت على ی فان هذا الشرط غير معتير لأنه 

۲- أن يشترط الواقف بأن توزيع الغلة إلى أهله وأقاربه ابتداء» وآن يترك إصلاح 
بالترميم وبإصلاح ما انثلم من الوقف لأن في ذلك البقاء لعيئة والدوام لمنفعته". 

۳- إذا اشترط الواقف حرمان البنات من الاستحقاق في الوقف وحصر 
الریع بالبنین. أو قيد استحقاق البنات بعدم زواجهن فان التي تتزوج حرم من 
ريع الوقف فهذا الشرط عنوع. 

واختلف فقهاء الالكية فی هذه السالة : هل يقي الوقف قائما آو لا ؟ فالراي 
الراجح لدیهم بأن الوقف یفسخ. ۱ 

وأرى أن يمضي الوقف ویعدل الشرط بحيث يشمل البنین والبنات معاء وهو 
الرأي الرجوح لدی الالكية الذین یعتبرون الشرط محرم فلا يلتفت إليه ویکون 
ملغيا» مع ا القت سي 
رأي الشافعيت في السألم الأولى: 

يرى الشافعية أن الوقف عملية يرجع فيها إلى شرط الواقف فله أن يشترط 
من الشروط التى يرى فيها مصلحة للوقف أو للمستحقين فيه بشرط أن لا 
تتعارض مع نص شرعي فالضابط› لدى الشافعية» في اعتبار الشرط وعدم 
اعتباره هو ( المصلحة) . إلا أن تقدير ما يعتبر من المصلحة وما لا يعتبر من 
المصلحة يتبع للاجتهاد والنظر لدى فقهاء الشافعیة*. 


(۲) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص 4١‏ وشرح الخرشي ج۷ ص ۹۳. 

™( المدونة الكبرى ج٤‏ ص ۳:0 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج٤‏ صن ۷۹ وحاشية العدوي 
ج۷ ص ۸۲ وص ۸۳ وشرح الفرشي ج۷ ص ۸۲ وص ۸۳. 
۸ والمجموع ج6١‏ ص ۳۳۲ ومغني احتاج ج۲ ص .۳۸١‏ 
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فالشرط الذي يحقق المصلحة ولا يعارض نصا شرعياً عند بعض الشافعية قد 
عكر عد ا ال خر کا لا يحقق المصلحة وإن كان لا يتعارض مع نص 
شرعي. وبالتالي يجوز مخالفة هذا الشرط وذلك لمصلحة الوقف أو للمستحقین 
فیه. ومن الأمثلة على ذلك ما ذکره الشربيني الخطيب في کتاب( مغن احتاج) 
حول اختلاف نظر العلماء في اشتراط الواقف وعدم إجازة الوقف أو تحديده 
مدة الإجارة حيث يقول( والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أصلاً أو أن 
لا يؤجر أكثر من سنة صح الوقف واتبع شرطه كسائر الشروط المتضمنة 
للمصلحة. 

والثاني : لا يتبع شرطه لأنه حجر على المستحق في المنفعة). © 

والراجح هو الرأي الأول ومع ذلك هناك استثناء من هذا الشرط للضرورة 
كما لو شرط الواقف أن لا تؤجر الدار أكثر من سنة واحدة ثم انهدمت» وليس 
ها جهة عمارة إلا بإجارة سنتين فإن ابن الصلاح أفتى بالجواز لأن المنع في هذه 
اخالة يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف. ووافق الشربيني في ذلك 
السبکي والاذرعی . 

والواضح أن الشافعية یعتبرون أن الأصل في شروط الواقفین هو الاباحة ما 
لم تخالف نصا شرعياء واستدلوا بما قام به عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
حيث وقفوا وکتبوا شروطهم آمثال: عمر بن الخطاب وعلی بن آبي طالب 
وفاطمة رضي الله تهج 
رأي الحنابلت في المسألت الأولى: 

بالرغم من أن الحنابلة يطلقون الشروط في العقود عامة» بناء على أن الأصل 
فيها الإباحة إلا إذا ورد فيها نهي الشارع إلا أننا جد أن بعض فقهائهم يمنعون 
الإطلاق في شروط الواقفين على اعتبار أن الوقف في أصل مشروعيته يقوم على 
)١(‏ مغني الحتاج ج۲ ص ۳۸۵. 
() المصدر السابق . 


(۳) الهذب ج۱ ص 447 وص 444. 
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ا : كلف 
القربة والعبادة» فلا يراعى من الشروط إلا ما كان متفقا مع مفهوم القربة . 


وجاء في فتاوى ابن تيمية ما يوضح ذلك فيقول: الأعمال المشروطة في 
الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم 
من القرآن والحديث والفقه وضو ذلك أو بالعبادات أو بالجهاد في سبيل الله 
تنقسم ثلاثة أقسام: 

آحدهما: عمل یتقرب به إل اه تعالی وهو الواجبات والستحبات الى رغب 
رسول الله #4 فیها وحضً على تحصيلهاء فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به 
ويقف استحقاق الوقف على جهة حصوله في الجملة. 

والثاني: عمل نهى الني #5 عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه فاشتراط مثل هذا 
العمل باطل باتفاق العلماء لما قد استفاض عن النى 6 أنه خطب على منبره 
فقال: قا بال اثراء مترطرن دروي لمكن اتب كل فرظ نين فى 
کتاب الّه فهو باطل وان کان مائة فرظ کتاب الله اوی دوا احدیث 
الشریف وان خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فان العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب عند عامة العلماء. 

وکذا ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما 
نهی عنه. وما علم أنه نهی عنه ببعض الادلة الشرعية فهو بمنزلة ما علم أنه 
صرح بالنهي عنه. 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب بل هو مباح مستوی 


(۱) التوضیح في الجمع بين المقنع والتنقیح ج۲ ص ۸۲۰ والواضح في فقه الامام أحمد ص ۳۲۹. 

(۲) آخرجه البخاري وابن ماجة وأحمد ومالك عن الصحابية أم الومنین عائشة رضي الله عنها 
(صحیح البخاري -کتاب الصلاة ج۱ ص ۳۰۵ وص ۳۰۱ رقم ۱5 ۰ وکتاب البیوع ج٤‏ ص 
60 رقم ۱۹۲۰ وباب العتق ج٤‏ ص ۳۰۲ رقم ۲۵۲۱ وباب الشروط ج٤‏ ص ۳۰ رقم 
1 وباب الهبةج؛ ص ۳۱۵ وص ۳۱۰ رقم ۲۳۲۰ . وسنن ابن ماجة رقم ۲۵۱۲ ومسند 
الامام أحمد رقم ۲6۲۰۳ ورقم ۲۵۱۳۰ والوطاً ج۲ ص ۷۸۰ وص ۷۸۱ رقم ۱۷۵ 
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أهل المذاهب المشهورة على أن شرطه باطل» فلا يصح عندهم أن يشترط إلا ما 


كان ول ال 


ومن هنا يتضح أن ابن تيمية اعتبر من الوقف جهة القربة: فما لا قربة فيه لا 
يجب الوفاء به. وبالرغم من هذا القيد من جانب ابن تيمية لشروط الواقفين إلا 
أن كتب الحنابلة نصت على وجوب اتباع شروط الواقفين بشكل عام» وعدم 
جواز مخالفتها إلا إذا تعارضت مع مصلحة الوقف. فان تعارضت مع مصلحة 

الوقف أو مصلحة الستفیدین منه فانها تلغی(. 

رأي الظاهرین في السألم الأولی: 
يرى الظاهرية أن الشرط ينبغي أن يرد فيه نص شرعي » حینئذ يجب اعتباره 

وتنفيذه» ولا مكان لشرط لم يرد به نصء لأن الأصل في الشروط عندهم الحظرء 

ومع ذلك فإن الوقف يبقى قائما ولا تؤثر فيه الشروط الباطلة. فلو وقف 
شخص على بعض أبنائه دون بعض. أو وقف على آبنائه دون بناته» فان الوقف 
صحيح والشرط باطل ملغی» ويجب التسوية بين الوقوف عليهم» وأن يدخل 

ثر الأولاد فی الغلة والسکنی"". واستدلوا بامحدیث الشریف ( اعدلوا بين 
اا 

(۱) فتاوى ابن تيمية ج۳ ص ۳۸۹ وص ۳۹۰. 

(0) المغني ج٦‏ ص ۲۷۲ والشرح الكبير على هامش الغني ج٦‏ ص ۲۱۵ وص ۲۱۷ ومنتهى 
الإرادات ج۲ ص ۸ وص ٩‏ وكشاف القناع ج۲ ص 10۱ وشرح منتهى الارادات على هامش 
كشاف القناع ج۲ ص 45 والروض الندي ص ۲۹۱ والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ج 
۲ ص ۸۲۰ والواضح في فقه الإمام امد ص ۳۲۹. 

(۳) احلی ج٩‏ ص ۱۷۵ وص ۱۸۲. 

(6) آخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي عن الصحابي النعمان بن بشير رضي الله عنه 
(صحیح البخاري-باب الهبة وفضلها -رقم ۰۲۵۸۷ صحیح مسلم-باب امبات-رقم ۰.۱۱۲۳ 
وسنن أبي داود-كتاب البيوع -رقم 1 ۳۵. وسند أحمد ج٤‏ ص ۲۷٩‏ وص ۲۷۸ وص ۳۷۵ 
رقم ۰۱۷۹۵۲ وسنن البيهقي-اطبات ج٦‏ ص ۱۷۷ رقم ۱۱۹۹۹) مع اختلاف بسيط في الألفاظ. 
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ويوضح ابن حزم رأيه في هذه المسألة بقوله: (برهان ذلك أنهما فعلان 

أحدهما: تحبيس الأصل فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائنا عن مال احبس. 

الثاني: التسبيل والصيغة فان وقع فيها حيف رد ولم يبطل خروج الأصل 
حبسا لله عز وجل ما دام الأولاد آحیاء فإذا مات المخصوص بالحبس رجع إلى 
من عقب عليه بعده وخرج سائر الولد عنه لأن المحاباة قد بطلت)"''. 

أرى أن نحافظ على نشأة الوقف. وأن محص الشروط: فما هو مباح ومفيد 
لصلحة الوقف وللمستفيدين منه نأخذ به» ونرد ما هو مخالف لمقتضى الوقف أو 
فيه إضرار بالوقف أو بالمستفيدين منه أو فيه تعارض لنص شرعي وهذا ما 
إطلإق الشروط فلا نجيز على سبيل المثال حرمان بعض الورثة من الأبناء أو 
البنات من مستحقاتهم في الوقف . كما لا نقيد الشروط بما له علاقة بالقربة فقط 
كما يرى بعض الحنابلة بما فيهم ابن تيمية. 

فالوقف هو الأصل وينبغي أن يبقى قائما جارياء وأن الشروط هي أمور عرضية 
فما ناسب منها أخذ والتزم به» وما سوى ذلك رد ول يعمل به» وأن يتولى القاضي 
تمحيص هذه الشروط من الناحية الشرعية» وبيده بت الأمور. والله تعالى أعلم. 

۲ المسألي الثانین: شرط الواقف كنص الشارع: 

هذه قاعدة فقهبه تداوضشا کشر من الفقهاء ووردت في کتبهم. الا آنهم 
اختلفوا في معنى هذه القاعدة ومدلوها إلى أربعة آقوال وهى: 

١‏ - القول الأول بأن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباع العمل به 
فالخرشي من المالكية يقول ني شرح ( آلفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب 
الاتباع). ۳" والاوردي من الشافعية يقول في كتاب الحاوي الکبیر( الوقف عطية 
)١(‏ المحلى ج٩‏ ص ۱۸۲. 


-۱۹0- 


يرجع بها إلى شروط الواقف) ''' والرحيباني من الحنابلة يقول في كتابه مطالب 
أولي ا لنهيى (ويرجع وجوبا لشرط واقف E‏ فاتبع شرطه ونصه كنص 
الشارع)". 

وجوب العمل به واتباعه. ومن أصحاب هذا القول: بعض الحنابلة وقاسم من 
الشيخ تقي الدين: قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم 
والدلالة لا في وجوب العمل).”" وقد عقب العلامة الرحيباني على هذا الرأي 
بقوله( فالصحيح أنه في وجوب العمل)"*. وهنا يشير إلى أن القول الأول هو 
الراجح لدى الحنابلة وليس القول الثاني . ويأخذ العلامة قاسم من الحنفية بهذا 
القول كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته حيث يقول: ( قال العلامة قاسم في 
فتاواه: أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به › 
ومنها ما لیس كذلك. ونص أبو عبد الله الدمشقى في كتاب الوقف عن شيخه 
٤‏ المهم والدلالة لا ٤‏ وجوت العمل وأيده بذلك ابن غات 

الإمام اخصکفی صاحب الدر الختار ما نصه( فوطم: شرط الواقف كنص 
الشارع أي في الفهوم والدلالة ووجوب العمل به» فيجب عليه خدمة وظيفة أو 
8 5 : 0 ۳ 10( ۰ 
تركها لمن يعمل وإلا أثم لا سيما فيما يلزم بتركها تعطیل)" " وورد في البحر 


.۵۲۷ الحاوي الكبير ج۷ ص‎ )١( 

(۲)مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج٤‏ ص ۳۱۲. 

(۳) غاية المنتهى ج۲ ص ۳۱۰. 

(4) مطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۰. 

(6) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۷۰ والبحر الرائق ج٩‏ ص .۲٠١‏ 
() حاشية ابن عابدين ج۲ ص 01/56. 


ت 


الرائق ( ويصح أن يكون التشبيه في وجوب العمل أيضاً من جهة أن الصرف في 
الوقف على اتباع شرطه). ''' وني موضع آخر ورد ( وهذا موافق لقول مشايخنا 
كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما في شرح المجمع للمصنف 
فهذا يؤيد قوله: ويصح أن يكون التشبيه في وجوب العمل أيضا). كما ورد في . 
كتاب ( الواضح في فقه الإمام أحمد) ما نصّهُ الواقف كنص الشارع في الفهم 
والدلالة يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم ينص العمل بشرط يؤدي إلى الإخلال 
بالقصود الشرعي) ”". 

- القول الرابع: إنكار هذه القاعدة وعدم الأخذ بهاء ومن أصحاب هذا 
القول الامام ابن قيم الجوزية الذي انتقدها بقوله( ثم من العجب العجاب قول 
من يقول ( إن شروط الواقف كنصوص الشارع» ونحن نبرا إلى الله من هذا 
القول» ونعتذر مما جاء به قائله ولا نعدل بتصوص الشارع غیرها ابدا) * ثم 
يستدرك قائلا( وإن احسن الظن بقائل هذا القول حمل کلامه على آنها کنصوص 
الشارع في الدلالة وتخصیص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها على مقيدهاءواعتبار 
مفهومها كما يعتبر منطوقها » وأما أن تکون کنصوصه في وجوب الاتباع وتأئيم 
من آخل بشيء منها فلا یظن ذلك من له نسبة ما إلى العلم. فإذا كان حکم 
اخاکم ليس کنص الشارع بل يرد ما خالف حکم الله ورسوله من ذلك فشرط 
الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والابطال) ". يفهم من هذه العبارات بأن 
ابن قيم الجوزية لا یاخذ بهذه القاعدة» وأنه ينكر العمل بالتشبيه ويستنكر على 
من يعمل بها. ثم يستدرك ليميل إلى القائلين بأن شرط الواقف كنص الشارع في 
الفهم والدلالة ضمن شروط وضعها كالتخصيص والتقييد. 


.۲۱۵ البحر الرائق جه ص‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ج ص ۲٠١‏ . 

(۲) الواضح في فقه الإمام آهد ص ۳۳۲. 
(:) آعلام الوقعین ج۱ ص ۲۳۸. 

(۵) اعلام الوقعین ج۱ ص ۲۳۸. 


-۱۹۷- 


الترجیح: 

لا جوز لنا أن نطلق يد الواقف في وضع ما يشاء من الشروط. نعم إن 
الواقف له الحق في وضع شروط لوقفيته ولكن ينبغي عليه أن يراعي في ذلك 
مصلحة الوقف ومصلحة المستفيدين من الوقف. وأن لا تتعارض شروطه مع 
نصوص الشريعة الإسلامية» وعليه لا أؤيد أصحاب القول الأول بأن شرط 
الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به-هكذا على إطلاقه- كما لا 
أؤيد الرأي الرابع في إنكار هذه القاعدة. وأرى أن يكون نص القاعدة على النحو 
الآتي( شرط الواقف كنص الشارع فيما لا يخالف الشارع) فان ضافة عبارة 
(فيما لا يمخالف الشارع) تزيل كل التباس» وبهذه الصيغة المقترحة أؤيد الرأي 
الثالث. أما إذا بقيت هذه القاعدة على صيغتها فإني أؤيد الرأي الثاني وهو 
اا رجهو حرط فلا جوز آن ناغذ شروط الواقف مسلماً بهاه بل ينبغي أن 
نعرض شروط الواقف على الشرع. فما وافق الشرع يؤخذ به » وما عارض 
الشرع فانه یرفض ويرد. وذلك عملا بقول الرسول 9 من حدیث مطول( ما 
بال رجال یشترطون شروطا ليست في کتاب الله » ما كان من شرط لیس في 
کتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق)'. 
والله تعالی اعلم. 
۲ السألم الثالشم: الشروط العشرة: ۱ 

هي عشرة شروط صنفها وجعها فقهاء الحنفية المتأخرونء واعتاد آکثر 
الواقفین اشتراطها في صيغة وقفياتهم لیحفظوا لأنفسهم ولن شرطوها لهم الحق 
في التغيير في مصارف الوقف والاستبدال بأعيانه» وهذه الشروط في واقعها هي 
شروط صحيحة لأنها لا تغل باصل الوقف ولا تخالف نصوص الشريعة 
الاسلامیة وهي: الزيادة والتقصان الاعطاء واطرمان الادخال والاخراج؛ 


(۱) أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهم( صحيح البخاري في كتاب الصلاة رقم 507 وكتاب البيوع رقم 
۳۱۵ وكتاب العتق رقم a‏ وكتاب الشروط رقم ۳۷۳۵ وسنن ابن ماجه رقم ۳۰۲ 
ومسند الامام أحمد رقم TEY‏ و۲۵۱۳۰ وموطأ الإمام مالك رقم ۱۳۷۵ 


-۱۹۸- 


التغيين والتنبديل » والابدال والاستبدال . وتتعلق الشروط الثمانية الأول 
بمصارف الوقف. في حين يتعلق الشرطان الآخران بالعين الوقوفة . ومن فقهاء 
الحنفية من زاد الشروط إلى اثني عشر شرطأ فالحق شرطي التفضيل والتخصيص. 

ومن الفقهاء من جعلهما مكان الإبدال والاستبدال باعتبار أن التفضیل 
والتخصيص تبن م جعي مصارف الوقف: پل روي ویلاحظ أن هناك 
تداخلاً نی مدلول هذه الشروط وترادفاً فیما بینها لذا قالا: إذا نص على هذه الشروط 
مجتمعة فان کل شرط له معناه الخصص له وإذا انفرد شرط واحد منها فإنه يفيد غيره 
من الشروط ویسد مسدها. وعلیه فان الاعطاء والحرمان في معنی الادخال والإخراج» 
وأن التفضیل والتخصيص هما عين الزيادة والنقصان. ولکن العنی العام هذه الشروط 
ینحصر في تخي مصارف الوقف للمستحقین وق استبدال العین الوقوفة"". ومذا لا 
بمنع من إلقاء الضوء وبإيجاز على هذه الشروط جميعها على النحو الاتي: 
١‏ الزيادة والنقصان: 

الراد بالزيادة : أن يزيد الواقف من نصیب احد الستحقین فى الوقف» 
وعکس الزيادة النقصان والراد به أن ینقص الواقف من استحقاق آحد 
الموقوفين علیهم. فان تحر الاقف تیاغل الوقن رای أو تیان ناه عق 

له أن يجري ذلك مرة آخری إلا إذا اشترط لنفسه حق التعدیل ما دام على قيد 
ایام ین ى لارام التعديل دلوك ال خر واری ان یوم التعديل على 


٩۳ کتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص۱۱۲ وص ۱۱۳ وأحکام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 
۳۹۱ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج١ ص‎ ١19 محاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص‎ 
۰۱2۱ والوقف في الشريعة والقانون ص 58 وأحكام الوقف للعاني ص ۲۹ وأحكام الأوقاف للزرقا ص‎ 

(۲) الوقف لأحمد لإبراهيم ص ۱۱۲ وأحكام الأوقاف لمصطفى الزرقا ص ۱2۱ وأحكام الوقف 
للعاني ص ۳۹ ومحاضرات ف الوقف ص ۱1۹۹ وص ۱۷۰ وأحكام الوقف 5 الشريعة 
الإسلامية ج١‏ ص ۲۹۲ وأحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص .4١‏ 

(۳( الإسعاف ص ۳۹ وص 10 وص ۱۹ وکتاب الوقف لأحمد لوبراهيم ص 11۳ وأحكام 
الوقف لعبد الوهاب خلاف ص ۹۲ ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص ۱۷۰ وأحکام 


الوقف للكبيسي ج١‏ ص ۳۹٩۳‏ والوقف في الشريعة والقانون ص °٦‏ وص ۷ 


-199- 


حقوق الورثة إن كان الوقف موقوفا عليهم إذ لا بد للواقف أن يلتزم بالمساواة 
فيما بينهم دون زيادة أو نقصان. 
۲ لاد خال والإخراج: 

الراد بالادخال آن یسجل الواقف ف وقفیته شخصاً لیس مستحقاً نی الوقف 
فیصبح من الستحقین له. 

والراد بالاخراج أن يلغي الواقف اسم شخص كان من الستحقين في الوقفية 
وأصبح غير مستحق. . وللواقف الصلاحية المطلقة في الإدخال والإخراج إذا 
شرطه لنفسه ذلك حين إنشاء الوقف وف مالي ال 

أما الشافعية فقد آجازوا الإدخال والاخراج انشا إلا أنهم قيدوه بأن يكون 
ذلك ملفا ق ضيف معن الصعات من ریبد [فشخالته او إخراجه كأن يقول 
الوقف: وقفت على أولادي على من تتزوج من بناتي تخرج من الوقفية ٠‏ وإذا 
طلقت أو ترملت تدخل في الوقفية. ومثال آخر يقول الواقف : وقفت هذه الدار 
على الفقراء من أولادي فمن استغنى منهم خرج من الوقفية » ومن افتقر منهم 
ا 

أما الحنابلة فإنهم يقيدون حق الواقف في الإدخال والإخراج بالدسبة 
للموقوف عليهم أصلا فقط دون غيرهم» وعلى هذا فلا يحق للواقف إدخال آي 
شخص غير موقوف عليه في الوقفية". e‏ 
e‏ يصح الوقف إن شرط فيه إدخال من ء من 
غیرهم أي من غير ۱ 237 


(۱) الاسعاف ص ۲۹ وص ۱۰۵ وص ۱۰۱ وحاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۸۵ وص ۳۸۰ وکتاب 
الوقف لأحمد لابراهيم ص ١١4‏ وأحکام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص ٩۲‏ وص ٩۳‏ 
والوقف في الشريعة والقانون ص ۵۷ ومحاضرات في الوقف/ محمد آبو زهرة ص ۱۷۰ وص 
۱ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية للكبيسي ج۱ ص ۲۹۶. 

(۲) الحاوي الكبير للماوردي ج۷ ص ٩۲۷‏ والهذب ج۱ ص 8۳ 

(۳) منتهی الارادات ج۲ ص ٩‏ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۰٩‏ ومطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۳۱۸ 
والفروع في الفقه الحنبلي ص ۰1۰۲ 


سه ی 


العقد فافسده)۲۳ وعليه فان الحنابلة يرون وجوب الوفاء بالشروط ما لم تؤد إلى 
الإخلال بالمقصود الشرعي كما لا يجوز احافظة على بعضها مع فوات المقصود 
الشرعى ا 

5 أن الإدخال والإخراج ينسحبان على غير الورثة أما الورثة فينبغي على 
الواقف أن يحافظ على حقوقهم أصلا دون تمييز ولا حرمان. 
۳ الاعطاء والحرمان: 

الراد بالاعطاء أن يعطي الواقف بعض الستحقین الغلة كلها أو بعضها أو 
لمدة معينة. والحرمان هو منع الغلة كلها أو بعضها عن بعض المستحقين أو لد 
معينة. والاعطاء لا یکون إلا لأهل الوقف فلو قال الواقف: أريد أن أعطي 
الغلة لغير أهل الوقف كان قوله باطلا. 

مع الإشارة إلى الموقوف عليهم لا تسقط أسماؤهم في الوقفية بسبب الإعطاء 
والحرمان لأن الإعطاء والحرمان مرتبطان بريع الوقفية فحسب. 

هذا ويحق للناظر أن يتولى موضوع الإعطاء والحرمان إذا كان مشروطاً له 
بذلك. فيقوم الناظر مقام الواقف في هذه المسألة"" . 

واری آته لا ماتع من العطاء واحرمان ژن کان دنك ی مصلحة الستحفین 
مع التأكيد أن الإعطاء لد یکون إلا لأهل الوقف فلا يجوز اعطاء الريع لشخص 
لیس من آهل الوقف اصلاء وان لا یژدی ذلك إل حرمان الورثة. 
> التغيير والتبدیل: 

اعتبر بعض العلماء أن التغيير والتبديل شيء واحد فكل من اللفظين 
تیان السلن شس . ومن العلماء من اعتير كلا منهما له دلالة مستقلة عن 


.۳۱۸ مطالب أولي النهى ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ج٤‏ ص ۳۲۰. 

(۳) الإسعاف ص ۱۰۷ وص ٠١8‏ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۱۷ وكتاب الوقف لأحمد 
إبراهيم ص ۱۱6 وأحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص ٩۲‏ والوقف في الشريعة الإسلامية 
والقانون ص 04 وأحكام الوقف للكبيسي ج١‏ ص ۲۹۸ ومحاضرات في الوقف ص .١7١‏ 

(6) أحكام الأوقاف للزرقا ج۲ ص ١15‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج١‏ ص ۳۰۰. 


ات 


الأخر: فالتغيير هو حق الواقف في تغيير الشروط التى اشترطها في صك الوقف. 
أما التبديل فهو حق الواقف في تبديل طريقه الانتفاع بالوقوف. فلو كان الموقوف 
بيتاً للسکن على سبيل المثال فللواقف الحق في تبديل طريقة الانتفاع من السكن 
إلى دكان أو مطعم وغير ذلك من طرق الانتفاع المشروعة"'". 
۵ التفضيل والتخصيص: 

المراد بالتفضیل تمييز بعض الوقوف عليهم عن بعض في أنصبتهم من الريع 
بحيث لا يؤدي إلى حرمان بعضهم من الريع لأن مقتضى التفضيل بين الوقوف 
عليهم أن يكونوا جميعاً لهم في الريع ولكن بعضهم مفضل على بعض. 

والمراد بالتخصيص تخصيص بعض الوقوف عليهم بمقدار معين من الريع 
بحيث لا يشاركه فيه غيره حتى يتحقق معنى التخصیص . 
1 الإبدال والاستبدال: 

هو بيع الوقف ببدل من النقود أو الأعيان. 

أما الاستبدال فهو شراء عين أخرى تكون وقفا بالبدل الذي بيعت به عين 
الوت 

ويلاحظ أن هذين اللفظين متلازمان لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبیع 
جب أن .ل لها آخری. وعلی هذا ذکر الشرطان معا فانهما یفسران تفسمرا 


(۱) آحکام الوقف للعاني ص۳۰ والوقف لأحمد ابراهيم ص ۱۱۵ وأحکام الوقف لعبد الوهاب 
خلاف ص ۹ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية للكبيسي جا ص ۳۰۰ ومحاضرات في 
الوقف/ محمد آبو زهرة ص ۱۷۳ وص ۰.۱۷ 

(۲) أحكام الوقف للشیخ عبد الوهاب خلاف ص ٩۳‏ والوقف لاد إبراهيم ص ۱۱6 ومحاضرات 
في الوقف / محمد آبو زهرة ص ۱۷ وص ۱۷۵ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية للكبيسي 
ج١‏ ص ۲۹۲ والوقف في الشريعة والقانون ص 9۸وص 09. 

(۳) الوقف لأحمد إبراهيم ص۱۱۷ وحاضرات في الوقف/ محمد آبو زهرة ص ۱۷۲ وص ۱۷۳ 
وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية للكبيسي ج۱ ص ۳۰۰- ۳۰۱ والوقف ودوره في التنمية 
للدکتور عبد الستار اميتي ص9۵ وص ٩1‏ واحکام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص ٩۳‏ 


وص 45. 
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عبن ادما هارا تشر 

إا ذکر آحدهما منفرداً دون الآخر فانه یفسر على اعتبار أنه یفید اثلفظین 
معاً. فلو ذكر الابدال وحده یکون العنی ببیع العين الوقوفة وشراء أخرى لتحل 
محلها. 

وک الابقا ل رضم كو ا دال کدف ای 

هذه لمحة موجزة للشروط إلا إذا نص عليها الواقف حين إنشاء الوقف بأن له 
الحق في تغيير هذه الشروط لنفسه فقط في حياته أو بوساطة غيره في حياته أو بعد 
ا 

ويرى الشيخ أحمد إبراهيم رحه الله بان تكون الشروط قاصرة على الواقف 
نفسه فقط لأن إعطاء هذه الشروط للآخرين يؤدى إلى إساءة التصرف وإلى 
كاكانة ات بت اد تاری يز يه القاكية أحمد إبراهيم ما ذهب إليه القانون 
الصري فيقول( إن من أحسن ما جاء به الشروع هو ما تضمنته هاتان المادتان منعا 
لما كان حصل من المآسي والمهازل بسبب هذه الشروط. فقد وقف رجل وقفا على 
أولاده وأولاد أولاده وعلى زوجته الشابة الجديدة» وجعل لهذه الزوجة الشروط 
العشرة التي منها الإخراج والإدخال فلما مات زوجها الواقف تزوجت غيره ثم 
أخرجت أولاده جميعا من وقفه وأدخلت زوجها الجديد فيه» فكان ما صنعته هذه 
الزوجة جزاء لبلاهته وحمقه وئمنا لتمتعه بها ذلك التمتع القصير المدى. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 784 وص ۳۸۵ والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲۳۹ وص ١5٠‏ واهداية 
ج ص والبناية ج57 ص ۱۷۳ ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص ١77”‏ والوقف في 
الشريعة والقانون ص 54 وص ۰۰ وأحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص ٩۳‏ والوقف لأحمد 
إبراهيم ص5١١‏ وحاشية الطحطاوي اج ص 45 ٠دوص‏ 055 والوقف ودوره في التنمية 
للدكتور عبد الستار اهيتي ص ٩۵‏ . 

(۲) كتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص ۱۱۳ وأحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف ص 4١‏ ومحاضرات 
في الوقف / محمد أبو زهرة ص۱۷۵ وأحكام الوقف للعاني ص ۲۹ وأحكام الأوقاف/ الزرقا 
ص ١1١‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج۱ ص ۲٩۱‏ وص ۳۰۱ والوقف في الشريعة 
والقانون ص 6 ۵. 


مولا 


ومثال آخصر: إن واقفاً أعطى الشروط العشرة لشخصين اثنين فأخرج أحد 
الاثنين منهما الآخر بالمثل واستمر هكذا دواليك حتى حارت الحكمة في أمرهما 
فرات احکمة وقف العمل بالشروط العشرة فى حقهها . 

واری أن تقتصر الشروط العشرة علی الواقف لفسه فقط حسماً للخلافات 
والاسی والهازل والاستغلال والنکایات. بالإضافة إلى حفظي على بعض 
السروط العشرة الى اشرت إلبها ىجن ميت لا هس ي شرط من الشروط 
حقوق الورثة وأنصبتهم الثابتة بصریح القرآن الکریم. والله تعالی اعلم . وبهذا 
آنتهي من تحضیر شروط( الصیغة) الخمسة.. بحمد الله وتوفیقه. 


(۱) کتاب الوقف لأحمد إبراهيم ص ۱۱۱ وص ۱۱۲. 


€ 


المبحث الثانى: شروط فى الواقف 
( شروط الركن الثاني) 


القدمه: 

لا بد من التوضيح إلى أن هناك فرقاً بين شروط الواقف وبين الشروط في 
الواقف: فان( شروط الواقف) تعني الشروط التي يضعها الواقف في وقفيته. 
وهذه الشروط تتعلق ب( الصیغة) الى شرحتها في البحث السابق( البحث 
الاول) . آما ( شروط في الواقف) فهي الشروط التي ينبخي توافرها في الواقف 
نفسه لیکون افلا 1ن یوقف. وهذا ما آتناوله في هذا البحث . فقد ذکر الفقهاء 
أن عدد الشروط في الواقف ستة شروط هي: العقل -البلوغ- آن لا بکون عورا 
عليه بسبب السفه أو الغفلة-أن لا يكون ميا فق حالة الصحة-الاختيار. 

وسآتناول كل شرط منها في مطلب مستقل بإيجاز. 

المطلب الأول: العقل 

الال ,تالافك ها واللب الب وكين فول :وس الق مغ ن 
نقذ "ماح فو القررط ‏ الوائلنت ای مه وی "دوا لفقل فوط ام 
الوقف وانعقاده » شأنه في ذلك شأن سائر التصرفات والتبرعات والعقود. وعليه 
لا يصح وقف الجنون لأنه فاقد العقل وعدیم التمييز فليس اهلا لأي عقد أو 

وقسم الفقهاء الجنون إلى قسمين : جنون مطبق » وجنون غير مطبق. 

أما الجنون الطبق: فهو الذي يعرف بالجنون الممتد المستمر فإن المجنون في 
حالته لا يه يفيق أبداً وبالتالي تعتبر عباراته وتصرفاته جميعها لاغية بسبب انتفاء 
العقل. 
() لسان العرب ج١١‏ ص 408 وص ٤٥٩‏ مادة( عقل) والقاموس احیط ج٤‏ ص ۱۸ فصل العين 

باب اللام والصباح الثیر ج۲ ص ۵۷۹ وغتار الصحاح ص ٤٤١‏ وص 487 والعجم الوسیط 


ج۲ ص ۱۱۳ وص 517. 


مولا 


اما الجنون غير الطبق: فهو الجنون الطاری المتقطع فالجنون يكون واعياً في 
حالات وغير واع في حالات أخرىء أي يفيق أحيانا ويغيب أحيانا أخرى: فحينما 
یکون زاغا فان تصرفائه معشبرة کتصرفات العاقل فیحق له آن یوقف ما بشاء. 
وحینما یکون غير واع فتصرفاته تکون غير معتبرة ولا يترتب علیها أي شيء؛ فلا 
مج له أن یوقف لان نون من عوارض الأهلية السماوية غر الارادیة"". 

وقد ألحق الفقهاء بالجنون : العته» والاغماء » والنوم فکلها عوارض أهلية 
سماوية فلا يحق لمن يتصف باحدی هذه الصفات والحالات من أن یوقف ما 
داموا متلبسین بها. 

والعته: هو اختلال في العقل يجعل صاحبه قلیل الفهم مختلط الکلام فاسد 
التدبیر. وقد شبه الحنفية العتوه بالصي المیز» في حين شبهوا امجنون بالصيي غير 
المیز لأن الجنون هو اختلال في العقل على نحو ینم جریان آفعال الانسان 
وآقواله على ما يقتضي العقل السوي. 

واری أن كلا من المجنون والعتوه لا يحق له أن یوقف. وعلیه فان بیان الفرق 
بینهما في تحال الوقف لا یترتب عليه اي اثر. 

وكذلك الأمر بالنسبة لمن اختل عقله لکبر سنه أو فاجاته مصيبة فلم يعد 
أهلا للوقف لعدم سلامة عقله» ومثل ذلك المغمى عليه » والنائم» وقد قال 
بذلك فقهاء المذاهب الفقهية الأريعة". 


)١(‏ كشف الاسرار على اصول البزدوي ج٤‏ ص 4/ااوص ۲۷١‏ وعلم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف 
ص ۱۳۹ والمدخل الفقهي العام ص ۷۹۲ وص ۷۹۳ والوجيز في أصول الفقه / عبد الكريم زيدان ص 
٩‏ وص ٩۰‏ والدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / عبد الكريم زيدان ص ۳۱۵ وص ۳۱۷ وأحكام 
الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج١‏ ص ۳۱۲ وص ۳۱۳. 

() فتح القدير ج ص ٠٠١‏ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۰۱ ونهاية احتاح جه ص ۳۹۹ وغاية اللتهی ج۲ ص 
۰ ومطالب أولي النهى ج4 ص ۲۷5 وشرح الكنز للزيلعي جه ص 18 والفقه الاسلامي وأدلته ج٤‏ ص 
۷ وص ۱۲۸ وأحكام الوقف / عبد الوهاب خلاف ص 4۰ وص 4۱ وحاضرات في الوقف/ محمد أبو 
زهرة ص ۱۳۱ وص ۱۳۷ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية/ د. الكبيسي جا ص ۳۱۳وص 714 
والوقف ودوره في التنمية ص۲۷ والوجيز في أصول الفقه ص۰٩۹‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 
7 وص ۳۱۷ وأعلام الموقعين ج٤‏ ص ۳۹ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳۹وص ۰۲۳۰ 


,”أت 


واستدلوا بالحديث النبوي الشريف الذي نصه( رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى بستیقظ وعن الصى حتی عتلم وعن اجون حتی يفيق) (*. 

أما من زال عقله بسبب السكر فقد اختلف الفقهاء في صحة تبرعه ووقفه إلى 
رأيين وهما: 

الراي الأول: إن تبرع السكران لا يقع لأنه يكون غير صاح كامجنون ومن هو 
في حکمه فلا يترتب على عباراته وتصرفاته أي التزام لعدم سلامة القصد 
والإرادة» وبالتالي لا يصح بمينه أو طلاقه أو إقراره أو بيعه أو هبته أو وقفه ولا 
سائر أقواله. وقال بهذا الرأي من أصحاب المذاهب الفقهية: بعض المالكية» وأبو 
جعفر الطحاوي والكرخي من الحنفية» والمزني وابن سريج وغيرهما من 
الشافعية ورأي للإمام أحمد وقال به ابن تيمية وابن قيم الجوزية وجماعة من 
الحنابلة واختاره أبو بكر الخلال عبد العزيز »وهو قول عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعه ويحيى الأنصاري 
والليث والعنبري وإسحاق آبو ثور والمزني وعثمان البتي . قال ابن المنذر : هذا 
ثابت عن عثمان بن عفان» ولا نعلم أحدا من الصحابة اه 


(۱) هذا الحديث الشریف بهذا النص آخرجه البيهقي في السنن الکبری ج٤‏ ص ٩۱‏ عن الصحابي علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه رقم ۸۳۰۷ في كتاب الصيام. كما أخرجه النسائي في سننه في كتاب الطلاق 
عن أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها جا ص ۱51 وأخرجه أحمد 5 مسئده ج١‏ ص ۰ عن 
عن الصحابي علي أيضاً مع اختلاف بسيط في الألفاظ . كلهم متفقون على الأصناف التي رفع القلم 
عنها: النائم حتى یستیقظ والصبي( الصغير/ الطفل) حتى يحتلم أو یک الجنون( العتوه) حتى يعقل أو 

(۲) الهداية ج۱ ص ۱۸۲ وفتح القدير ج٦‏ ص ٠٠١‏ وتحفة الفقهاء ج۲ ص ۲۹۳ والاختيار ج۳ ص ٠١٤١‏ 
وحاشية ابن عابدين ج۲ ص 100 والشرح الصغير ج۲ ص 9۳۳وص oY‏ وج٣‏ ص7١‏ وج ٤‏ ص 
۰ وص ٤۳۹‏ وص ٤۷٤‏ وص ٩۱۲‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص ۲۳۹ والام ج۸ ص ۲۸6 ونهاية 
امحتاج ج ص ۳۹۹ وج" ص4۱ وغاية المنتهى ج۳ ص ۱۱۲وص ۱۱۳ ومطالب أولي النهی ج٤‏ ص 
۵ والغنی ج۷ ص ۱۱۳-وص ۱۱۵ ونیل الأوطار ج" ص ۲۳ -ص 778 وأعلام الوقعین ج٤‏ ص 


۸ وزاد العاد ج٤‏ ص 6 


¥ 


الرأي الثاني: إن تب السکران یقع صحیحا ویلزم» ولا إذا مکی زار اون 
لأن سبب سکره في أمر حرم فارتكب معصية فيستحق الزجر والعقاب والتغليظ 
عليه. 

اما إذا كان غير عاص بسكره كما لو کان مکرها أو و أعطي بنجاً أو 
هد يس اجه ره مج عبت و ۳3 
في مغل هذه الخحالة ولا يستحق الزجر. وقال به سعيد بن السیب ". وعطا 
وجاهد والحسن وابن سيرين والشعي والنخعي ومیمون بن مهران هب 
والتوري والاوزاعي واین شیرمة وآبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي في آحد 
قولیه واحد بن حنبل في احا قولیه والظاهرية '". واستدلوا ما ياتي 

۱- قال تعال بآ لین وال شرا لس وت مكار کی ندر ما ر > 
[النساء: ۲ ]. 

وجه الاستدلال : أن النهي عن قربان الصلاة حال السکر يقتضي عدم زوال 
التكليف» وعلیه فكل مكلف يصح منه الطلاق وغیره من العقود والانشاءات. 

۲- إن السکران عاص بفعله فلا پزول عنه الخطاب بسبب السکر فیستحق 
الزجر والعقاب» ویکون زجره وعقابه حيئنذ مشروعا. 

۳- إن ربط الأحكام بأسبابها اصل من الأصول العتبرة في الشريعة 
الإسلامية» فالتطليق سبب للطلاق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به وا أن السکر لا 
يعت به في الجنايات فكذلك الأمر بالنسبة لسائر الأحكام فإذا وقعت منه تكون 
معتيرة وملزمة. 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب المخزومي الدني وكنيته أبو محمد ( توفي سنة ۳٩ه/‏ سنة ١١۷م)‏ یعتبر 
رأس التابعين وفقيههم. قال قتادة عنه: ما رأيت اعلم بالحلال والحرام منه( خلاصة التذهيب ص 
۱ 

() الصادر السابقة. واحلی لابن حزم ج١١‏ ص ۳۳۰ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامیة/ د. 
الكبيسي ج۱ ص ۳۱6وص ۳۱۵۰ والدخل الفقهي/ مصطفی الزرقا ص ۷۹۲ وص ۷۹۳ والفقه 
الاسلامي وأدلته ج٤‏ ص ۰۱۲۹ 


(۳) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳۷ وص ۲۳۸. 


5 0-7 


ار و أقاموا السكران مقام الصاحي فقالوا 
على لسان الصحابي علي بن آبي طالب كرم الله وجهه ( إذا شرب سکر واذا 
سكر هذىء وإذا هذى افتری» وحد الفرية ثمانون)”'". 
مناقشم الادلن: 

لقد ناقش الإمام الشوكاني هذه الأدلة على النحو الآتي: 

.]٤١ الآية الكريمة ط لسرا لصو سكارى * [ النساء:‎ -١ 

إن النهي في هذه الآية إنما هو نهي عن أصل السكر الذي يلزم منم النههي,أو 
الاقتراب من الصلاة ة حال السكرء ويؤيد ذلك آخر الآية الكريمة ل حى تعلموامَا 
ولو 4 دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم» ومن كان كذلك يكون مکلفا 
وهو غير فاهم لا يقولء والعلوم بداهة أن الفهم شرط التکلیف". 

۲- إن الشارع الحكيم قد حدد عقوبة الشرب وهي الجلد فلم یذکر عقوبة 
آخری مع الجلد» وعلیه فان زجر السکران وعقابه بامضاء تصرفاته حال سکره 
لیس فيه نص شرعي. ثم إن أحكام فاقد العقل لا تختلف بين أن یکون ذهاب 
عقله بسبب فعله الارادي( أي من جهته ) وبين أن يكون ذهاب عقله دون 
إرادته ( أي من جهة أخرى) ”ا 

لوو الصا بن وم ور ا ل 
انجنون والعتوه والنائم » ول يقل بذلك أحد. وان كان سب الطلاق هو إيقاع 
ای ی ا د 
إيقاع لفظ الطلاق منه سببا کذلك. فان سائر تصرفاته غر معتر E‏ 

4- لم يقع إجماع مرت مال واه اجر راي 
كالصاحي إنما صدر ذلك عن بعض الصحابة. ثم إن الأثر الذي استدلوا به 


۰4۰ سبل السلام ج٤ ص‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳۷ بتصرف» وتفسير فتح القدير للشوكاني أيضا ج١‏ ص 477 وتفسير 
الرازي ج١٠‏ ص ۰۱۱۰ 

(۳) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳۷ والغني ج ص ١٠١‏ . 

(8) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳۷. 


5:4 


والمنسوب إلى علي بن آبي طالب هو استدلال غير قوي» لأن الهاذي لا حد له 
لأنه لا .يعد قوله.قرية يك لا ما ولا فرية إلا عن عملا" 


الترجيح : 

من هنا يتبين رجاحة الرأي الأول الذي يعتبر تصرفات وتبرعات السكران لا 
تقع وغير معتبرة» لأن السكر يزيل العقل أو يغلب عليه زوال العقل» والعقل 
شرط أصلي في التكليف باتفاق الفقهاء ‏ لذا لا يصح تصرف السكران وذلك 
ایا علی انجنون فکل منهما عقله زائل. ثم إن السکران یغلق علیه فلا یفرق 
بين السماء والارض ولا ييز بين الرجل والمرأة » وهذا يدل على أن ما يريد 
وقفه قد لا يكون مقصودا لديه بل لا يستطيع أن يحدد مقصوده ويكون فاقد 
الاراد ولا فرق بين زوال العقل بمعصية أو بغبرها"". ولا يعني هذا أن يعفى 
السكران من العقوبة نتيجة جریته التى ارتكبها وهي جريمة السكرء بل لا بد من 
عقابه وإقامة حد الشرب عليه حتى يرتدع ويزدجر هو وغيره من تسول لهم 
أنفسهم ارتكاب المعاصي. ثم إن في تنفيذ الوقف عليه يؤدي إلى زيادة على 
عقوبة الحد المقررة بحق السکران» ول يقل أحد بهذاء وقد يتعدى ضرر ذلك إلى 
غيره لو أجزنا تصرفه لأن يوقف. 

وهذا ما أميل إليه وآفتي به. 


)١(‏ نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۳۷ والمحلى لابن حزم ج١١‏ ص ۳۳۰ وأحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية ج١‏ ص ۳۱۹ وسبل السلام ج٤‏ ص .4١‏ 

() الشرح الصغير ج٤‏ ص ٩۱۲‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص ۲۳۹ وحاشية ابن عابدين ج۲ ص 
٥‏ وأحكام الوقف للكبيسي ج١‏ ص ۳۱۹ والغی ج۷ ص ۰۱۱۵ 


-۲۱۰- 


المطلب الثاني: البلوغ 

a‏ لما م 
علامات البلوغ TT‏ 
لقو هرازه ما ( کم 
مسي رو ۱ ٠‏ ویسجفی لي 

ان 

كلو ا إذا 0 رت کک 
lT‏ 0 
عشرة سنه قمرية للذكر والأنثى . آما المالكية فقد ذهبوا إلى أن سن البلوغ ثماني 
عشرة سنة للذكر أو الأنثى أيضا. أما أبو حنيفة فقد فرق بين الذكر والأنثى في 
تقدير السن فقدر في حق الذكر: ثماني عشرة سنة» وقدر في حق الأنثى سبع 
عشرة سنة”". وأميل إلى رأي أبى حنيفة والمالكية في رفعهم لتقدير السن وذلك 
حتى يتمكن الشاب والفتاة من تحمل التبعات والتصرفات والعقود. وأما التمييز 
بين الذكر والأنثى في تقدير أبي حنيفة للسن لأن علامات البلوغ تظهر على 
الأنثى قبل الذكر في غالب الأحيان » وهذا ما أميل إليه أيضا 


(۱) مر تحقيق هذا الحديث الشريف في الطلب الأول من هذا البحث. 

(۲) بدائع الصنائع ج۷ ص ۱۷۱ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ۳۹۹ والشرح الكبير للدردير ج٤‏ 
ص 48 والخرشي جه ص ۲۹۱ ومواهب الجليل جه ص 04 والأم ج۳ ص ۳۲۱ ونهاية احتاج 
ج٤‏ ص ۳4۱ وج" ص !؛ والمغي ج٤‏ ص ۵۱۰ وج 7 ص ۵۲۸ وكشاف القناع ج۲ ص ۲۲۲ 
واحلی ج٩‏ ص ۳۳۰ والدخل الفقهي للمرحوم الزرقا ص۷۷۱ وص ۷۷۲ واحکام الوقف / 
عبد الوهاب خلاف ص4۰ وص ۱ وعلم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف ص۱۳۸ وص 
۹ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۱ ص ۲۲۲وص ۳۲۳. 


۲ ۱ 


الشبرع باتفاقلا الس ب تم د 
وبين وقفه فيقولون ببطلان وقفه كماهو رأي المذاهب الفقهية الأخرىء أما 
وبع هرون رازه نافیل لزت ابیز فاد الرضية کون 
)۲( 
بعد الموت . 
وأما الحنفية فانهم يجيزون التصرفات الالية من الصی المميز إذا كانت نافعة 
له» ولا تصح منه التصرفات الضارة له ويعتبر هذا الشرط من شروط صحة 
f) as e‏ 
الوقف في الواقف . 
الطلب الثالث: آن لا يكؤن محجورا غلية بسیب السفه أو الغضلة 
لا جوز شرعاْ للمحجور علیه آن یوقف بسبب السفه آو الغفلة فانه شير أهل 
لذلك . والسفيه هو المبذر المتلاف الذي ينفق ماله في غير حکمة وفي غير 
کک را 
بر و لكر اش لدي ملحن دول يسيع كدف ات E‏ 
رفع الغبن عن نفسه فيما إذا اكتشفه. وأن المغفل ب يفتقر إلى الفطنة. والسفه ( بفتح 
الستن والفاء) عكس الرشد الذي هر الاستقامة والاهتداء ف حفظ المال 
وصلاحه. كما أن السفه عکس الحل. 


(۱) الصادر السابقة. 

(۲) نهاية امحتاج ج ص ٤١‏ وأحكام الأوقاف للمرحوم الزرقا ص۵۵ وأحکام الوقف في الشريعة 
الاسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۲۱. 

۳( بدائع الصنائع ج۷ ص ۱۷۱ وأحكام الأوقاف للمرحوم الزرقا ص۵۵ والمحلى ج4 ص ۳۳۰ 
وأحكام الوقف في الشريعة / د. كبيسي ج۱ ص ۳۲۱. 

(4) قاموس الحيط ج٤‏ ص ۲۵ وص ۵ وبدائع الصنائع ج۷ ص ۱۷۰ والأم ج۳ ص۳۲۱ وص 
٥‏ وأحكام الوقف للخصاف ص ۲۹۳ والإسعاف ص4 والفتاوى الخانية ج۲ ص 775 وص 
۵ وأحكام الوقف / عبد الوهاب خلاف ص4۱ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / 
د.كبيسي ج١‏ ص ۳۲۳ والمدخل الفقهي العام/ مصطفى الزرقا ص ۷۷١‏ وص ۷۸۸ وص ۷۹۲. 


-1١15- 


ويرى جمهور الفقهاء جواز الحجر على الشخص السفيه أو المغفل وذلك 
حماية لاله ويتولى القاضي إجراءات الحجر باعتباره نولي العام لأن السفيه أو 
ST‏ املا لله آما آبو حنيفة قلا یری 
الحجر على البالغ إلا بسبب العته أو الجنون أي لعلة في العقل فقط. آما تصرفات 
البالغ العاقل فلا حجر علیه. لأن الحجر بمثابة سلب لولايته وإهدار آدميته 
ویتنافی مع الانسانية » وأن الحجر-برأيه يت اق مرها ارو نع 
أن لا سفه للإنسان بعد بلوغه الخامسة والعشرين سنة من عمره. أما الرأي المفتى 
به لدى الحنفية فهو مع الجمهور على اعتبار أن السفيه أو المغفل لم يتمكن من 
امحافظة على ماله وممتلكاته وبالتالي غلب موضوع الحجر عليه لمصلحته بشكل 
خاص» ولمصلحة الجتمع بشكل عام حتى ولو كان في الحجر مس بكرامة احجور 
E‏ 

وأميل إلى رأي الجمهور فكم من السفهاء والمغفلين قد أضاعوا آمواهم دون 
حساب ووضعوها في غير موضعها السليم» وكثير من هؤلاء من عرف عنه 
بانحرافات سلوكية كلعب القمار وشرب الخمرء والتف حوفم رفاق السوء 
لابتزاز أموالهم بطرق شتى. 

وقد استدل الإمام الشافعي على حجر السفيه من القرآن ا 
وجل فیک ول الذي عل لح وی ال ربخ مه ی نكن الذي عليه الح 
فا أؤض یرالیه ندال 14 البقرة: ۲۸۲]. فيقول الامام 
الشافعي : إن الله سبحانه وتعال قد آثبت الولاية على السفیه وعلی الضعیف 


)١(‏ الهداية ۳ ص ۲۲۷ والخرشي ج ص ۲۹۱ والشرح الصغیر ج۲۳ ص ۳۸۱ والفتاوی الخانية 
ج٣‏ ص 1۳ وأحکام الأوقاف للخصاف ص ۲۳۹ والاسعاف ص٩‏ وبدائع الصنائع ج۷ ص 
۰ والأم ج۳ ص ۳۲۵ وأحكام الوقف / عبد الوهاب خلاف ص ٤١‏ والمدخل الفقهي 
العام/ مصطفى الزرقا ص ۷۷١‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية/ د. كبيسي ج۱ ص 
۳ وأحكام الأوقاف / مصطفى الزرقا ص 550 والدخل إلى علم أصول الفقه / معروف 
الدواليي ص ۳۸۹ والفقه الإسلامي وأدلته جه ص ٤٥٥‏ وسبل السلام ج۳ ص ۷۶ ونيل 


الأوطار ج۳ ص 44 اوص ۲۵. 


ااه 


وعلى الذي لا يستطيع أن یل هو فأمر الله وليّه بالإملاء لأنه أقامه فيما لا غناء 


به عنه من ال 


e‏ عليه بجواز تصرفه وذلك إذا وقف ماله كله أو 
فا ای به هذه ی و تغل ار ع و ج الو 
ويعتبر وقفه على هذه الصورة صحيحاً استحسانا . وإن كان غير صحيح قياساً 
لأنه تبرع وهو ليس أهلا له. أما وجه الاستحسان فإن المقصود من الحجر على 
السفيه هو حفظ ماله من إضاعته . وأن وقفه على نفسه مدة حياته يحفظ الوقوف 
من التصرف في عينه» ويكفل انتفاعه بريعه فهو يتفق والغرض المقصود من 
الحجر عليه ولهذا صح استحسانا . وأما وقفه في غير هذه الصورة فهو غير 
صحیح"؟. ففي ذلك ضمان لحماية العقارات والممتلكات » ومنع من التصرف 
بها بأسلوب أو بآخرء ويعتبر هذا الشرط من شروط الصحة في الواقف . وهذا 
ما أميل إليه و وأفتي به » والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع : أن لا يكون مدینا ب4 حال الصحة 


-١‏ إذا كان المدين مستغرقاً في دينه-أي أن ديونه أكثر اهنوا س ماله- و حجر 
عليه بناء على طلب دائنيه ووقف كل ماله أو بعضه فإن وقفه يقع صحيحاء 
ولكنه يكون غير نافذ إلا بإجازة الدائنين . فإن أجازه الدائنون نفذ ولزم بالنسبة 
إليهم لأنهم أسقطوا حقهم في الاعتراض عليه. أما إن لم يجيزوه لا يلزم بالنسبة 
إليهم فلهم الحق في إبطاله وذلك حفظا حقوقهم. لأن الحجر على مدينهم جعل 
حقوقهم متعلقة بذمته وبماله» وهذه هي الفائدة من إيقاع الحجر على المدين. 

؟-إذا كان المدين غير مستغرق في دينه-أي: كانت ديونه أقل من رأس 
ماله-وحجر عليه » فقد صح وقفه وكان لازما فيما زاد عما يفى بالدين لأن 


)١(‏ كتاب الأم ج۳ ص ۳۲۵ بتصرف. 
() كتاب أحكام الوقف/ عبد الوهاب خلاف ص١1‏ وص ۲ بتصرف. 


اه 


تبرعه به لا يلحق ضرراً لدائنيه ولأن حقهم إنما تعلق بالقدر الذي يفي ديونهم. 
وهاتان الحالتان موضع أتقاق ليق الاد الذي يقر لون رارسا ال 

۳- إذا كان المدين مستغرقاً في دينه وغير محجوز عليه فيرى الحنفية-في رأيهم 
الفتي به-إذا وقف المدين فإن وقفه لازم بالنسبة لدائئیه» أي: لا يحق للدائنين 
إبطال وقفه أو العمل على عدم تنفیذه حتی ولو قصد الواقف الماطلة مع 
دائنيه”'". ویعلل ابن عابدین ذلك بقوله( لانه صادف ملکه ولأنه لم یتعلق 
حقهم-أي الدائنین بالعین في حالة صحته) "" على اعتبار أن الدين متعلق بالذمة 
ليس متملقا بالاعيان: وجاء في الإسعاف أيضاً ( وان لم يكن حجورا عليه يصح 
وقفه وان قصد به ضرر غرماته؛ لثبوت حقهم في ذمته دون العین.۲ 7 

آما الاك ویعض الشافمية قروق آن وقف النین بكرن باطلا ولو ل يكن 
محجوراً علیه(. وورد في کتاب الفواکه العديدة في السائل الفيدة ما نصه( رجل 
ملك بيتاً وعلیه دين لولده فأوقف البیت الذکور على أجني» وا حال أن الواقف 


)١(‏ الهداية ج۳ ص ۳۳۰ وفتح القدير جه ص ٤٤‏ والفتاوى الخانية ج۳ ص ۱۳4 وأحكام الأوقاف 
للخصاف ص ۲۳۹ والإسعاف ص٩‏ وبدائع الصنائع ج۷ ص ۱۷۰ والخرشي ج٩‏ ص ۲۹۱ 
والشرح الصغير ج۳ ص ۳۸۱ والقوانين الفقهية ص 8١7الأم‏ ج۲ ص ۳۲۵ وحاشية البجيرمي 
ج۳ ص 54 والغنی ج٤‏ ص ۳۹۱ والروض الندي ص 788 والتوضيح في الجمع بين القنع 
والتنقیح ج۲ ص 788 والواضح ص ۲۷۸وص ٩۲۷۹وغاية‏ النتهی ج۲ ص ٠۲۹‏ . 

(۲) فتح القدیر جه ص 55 والفواکه العديدة ج۱ ص ۲ وحاشية ابن عابدین ج۲ ص 041 
والاسعاف ص٩‏ وأحكام الوقف /د. كبيسي ج۱ ص ۳۲۹ وأحكام الوقف / عبد الوهاب 
خلاف ص ۳4 وص 44. 

(۳) حاشية ابن عابدين ج۳ ص47 ۵. 

)٤(‏ الإسعاف ص؟9. 

(0) الشرح الكبير ج٤‏ ص ۸۱ وحاشية الدسوقي ج۲ ص ۸۱ والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 
جاص 0 وأحكام الوقف/ عبد الوهاب خلاف ص٤٤‏ والفقه الإسلامي وأدلته جه ص 
1 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي جا ص ۳۲۹ وأحكام الأوقاف / 
مصطفى الزرقا ص ۰۷۸ 


ما 


لا يقدر على وفاء الدين بعد الوقف هل يصح أم لا؟ أجاب بما لفظه: لا يصح 
الوقف المذكورء وعبارة القاضي الطيب الناشري في (إيضاحه): قال ابن الرفعة في 
باب صدقة التطوع: من الكفاية إذا كان ایا ا ی هه أ ل ا 
أو لقضاء دين عليه» أي لا يرجو وفاءه» فتصدق بالال أو وهبه أو وقفه أو أعتقه 
ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت'''. والصحيح عدم الصحة فإنه 
يريد أن يتحيّل على أهل الديون» وأن يضيّع من يعول. وكفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من يقوت ” وقال التميمي في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 
أيضا (وعبارة الزركشي في ( قواعده): التصرفات المالية كالعتق والوقف 
والصدقة وافبة إذا فعلها من عليه دين-أي لا يرجو وفاءه-أو له من تلزمه نفقته 
مالا يفضل عن حاجته يحرم عليه في الأصح لأنه حق واجب فلا يحل تركه 
لسنة)”" أي أن سداد الدين واجب فلا يجوز شرعاً ترك الواجب للقيام بالسنة » 
يعني بذلك الوقف لأن مرتبة الوقف هي سنة وليست واجبا). 

وللحنابلة رأي آخر : إن تصرف الواقف المدين صحيح. ولكن لا ينفذ وقفه 
مع مطالبة الغرماء ( الدائنين ) فقد ورد في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 
مانصه( التصرفات الالية كالعتق والوقف والصدقة وافبة إذا تصرف بها وعلیه 
دين ول يكن عليه حجر فالذهب صحة تصرفه وان استغرق ماله في ذلك. واختار 
الشیخ: لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء وحکاه قولاً في الذهب)(*. 
الترجيح : 

(ني ٍذ آمیل إل هذا الراي الذي جاء وسطاً بین الر ارين السابقین, فلا جوز لنا 


)۱( یوضح ابن الرفعة هذه العبارة فیقول: (ينبغي أن یکون كهبة الاء بعد دخول الوقت) من کتاب 
الفواکه العديدة في السائل المفيدةج١‏ ص 470 أي وجد الاء بعد دخول وقت الصلاة أي بعد أن 
يكون قد تيمم بالتراب وأدى الصلاة. 

(؟) الفواكه العديدة ج١‏ ص 470. 

() المصدر السابق. 

(:) الفواكه العديدة ج١‏ ص 477. 


الات 


أن نطلق يد الدائن ليوقف دون قید ولا شرط » كما لا نعتبر تصرفه باطلا 
حراماً. فاقول : إن تصرفه صحيح من حيث الانعقاد ولكن لا ينفذ وقفه ما دام 
الغرماء( الدائنون ) مطالبين بديونهم» حينئذ يلزم المدين بسداد الديون التي هي 
حق واجب» ويترجح الدين على الوقف الذي هو سنة في الشريعة الإسلامية . 
بهذا الرأي أعطينا للمدين حقه في التصرفات المالية وفي نفس الوقت حافظنا على 
حقوق الآخرين وهم الغرماء وبهذا الراي أعتبر الطلب الرابع شرطأ من شروط 
الشاذ للوقف. ولیس من شروط الصحة"*. وللّه تعال آعلم. 
الطلب الخامس: الاختيار 

يشترط في الواقف أن يكون تاره اي: لا یکون مسلوب الارادة والاختیار 
وغير مکره. 

والاکراه نوعان: إكراه ملجی واکراه غير ملجی 

والاکراه اللجی (ویعرف بالاکراه التام أو الإكراه القوي) هو ما كان فيه 
خشية |تلاف نفس أو تعطیل عضو أو ضرب شدید مبرح أو حبس مدید أو قید 
مديد أو الغط في الماء مع الوعید أو عمل مهين لذي جاه وأمثال ذلك من 
الوسائل الشديدة القوية سواء أكان على نفسه مباشرة أو على من يحرص عليهم 
كالأب والأم والزوجة والبنت. 

وأما الإكراه غير الملجئ ( ويعرف بالإكراه الناقص أو الإكراه الضعيف) فهو 
ما كانت وسيلته تؤدي إلى الا الخفيف أو الغم اليسير أو بالحبس أو القيد با لا 
يزيد عن يوم واحد أو التخويف بهما- أي الحبس أو القيد- ومع ذلك فإن 
الإكراه اللجی وغير الملجئ يتفاوت من شخص لآخر في تقديره وتأثيره فما 
يرهب المريض أو المرأة قد لا يرهب السليم أو الرجل فالتفسير للؤكراه يتعلق 
بأمور نسبية مهما ضبطت. مع الإشارة إلى أن تقسيم الإكراه إلى نوعين منسوب 


(۱) أحكام الأوقاف/ مصطفى الزرقا ص۷۷ وص ۷۸ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. 
كبيسي ج۱ ص ۳۲۹. 


N 


إلى الحنفية ''". والإكراه يؤثر في التصرفات القولية بشكل عام وإن كان لا يسلب 
الأهلية» وبمعنى آخر أن الإكراه يفسد اختيار الشخص وإرادته بشكل مؤقت مع 
بقاء أهليته. واری أن الوقف یقع صحيحاً رغم الإكراه وذلك بانتظار إجازة 
الواقف بعد زوال الإكراه. ولا نستطيع أن نعتبر الوقف بالإكراه فاسدا لأنه لو 
اعتبرناه فاسداً لما استطاع الواقف إجازته بعد زوال الإكراه لأنه يكون باطلاً معدوماً 
فالفساد والبطلان في الوقف شىء واحد في العقود الأخرى والإجازة لا تلحق 
لباطل. لذا فإن الوقف في الإكراه يبقى قائماً موقوف التفاذ إلى أن يرفع الإكراه عن 
الواقف. ويمكن القول: إن ( الاختيار) هو من شرائط نفاذ الوقف وليس من شرائط 
الصحة فإذا أجاز الواقف وقفه بعد زوال الإكراه نفذ وإلا يكون باطل". ولا بد من 
الإشارة إلى أن الشخص الکره( الذي يقع الإكراه عليه) لا إثم عليه للحديث النبوي 
الشريف( إن الله تعالى وضع عن آمتى : الخطأء والنسيان » وما استكرهوا عليه). ^ 


(۱) الهداية ج۲ ص۲۲۲ وتحفة الفقهاء ج۲ ص 15٩‏ وبدائع الصنائع ج۲ ص ۳۲۵ وحاشية ابن عابدين 
ج٩‏ ص ۸۱ وص ۱۳ وص ۱۳۵ والشرح الصغیر ج۲ ص ۲۷۰ وص ٤٤٥وج‏ ۳ ص۱۸ وج٤‏ 
وص ۷ وحاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۷١‏ واعانة الطالبین ج۳ ص ۱۵۱ والغي ج۷ ص ۱۱۹ وص ۱۲۰ 
والوقف واحکامه / أحمد إبراهيم ص۷۱ وص ۷۲ ومحاضرات في أصول الفقه / بدر التولي 
عبدالباسط ج١‏ ص ۱۰۵ وص ٠١١‏ والوجیز في أصول الفقه/ عبد الکریم زیدان ص ۱۲۳ والدخل 
الفقهي العام/ مصطفى الزرقا ص ۲۲۵ وص ۳۵۷ وص 407 وأحكام الأوقاف/ مصطفى الزرقا ص 
رص 1 والفقه الإسلامي وأدلته جه ص ۳۸۲ وسبل السلام ج۳ ص 4 وص ۷۲ وص ۷۳. 
واحکام الوقف في الشريعة الاسلامیة/ د. كبيسي ج۱ ص ۳۲۲. 

(۲) الصادر السابقة. 

(۲) آخرجه ابن ماجة عن الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب طلاق الکره والناسي رقم۲۰1۳: 
كما آخرجه ابن ماجة عن الصحايي عبد الله بن عباس رضي لله عنهما في نفس الباب رقم ۲۰4۵ 
وأخرجه البيهقي عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في باب الخلع والطلاق رقم ١4‏ 
والحاكم ج۲ ص۱۹۸ برقم ۲۸۰۱ وقال: صحيح على شرط الشيخين والدارقطنيى ج٤‏ ص ۱۷۰ وص 
١‏ وابن حبان في صحيحه رقم ۹ . وقال الألباني عن مرتبة الحديث بأنه حديث صحيح لطرقه 
مشكاة الصابیح ج۲ ص ۲۹ رقم ۱۲۸4. وللحدیث لفظ آخر( إن الله تجاوز ۰ والمعنى واحد. 


| ۲ب 


المطلب السادس: أن يكون غير مريض مرض الموت 

فا م ا ی ی يت 
البيت أو أن تعجز المرأة عن آعماها العتادة داخل البیت » وآن یتصل الوت 
ا ا 00 
فرق بين أن يلزمه الفراش أو لاء ولا فرق أيضاً بين أن يموت الإنسان من نفس 
المرض أو بسب آخرء خلال مدة المرض. فلو لم يتصل به الموت بل شفي منه ثم 
مات لا يكون المرض السابق مرض الموت بل حكمه كحكم الصحة. ومثل ذلك 
لو استمر المرض أكثر من سنة واحدة على حالة واحدة لا يتزايد فإنه حينئذ يعتبر 
حالة مزمنة وحكمها حكم الصحة اشا أما إذا دام المرض أكثر من سنة وهو في 
تزاید فانه یعتبر مرض آلوت من آوله ولو دام سنین کثیرة"". 

امسج وش اه روش ترس م اه هزرل ی 
للمریض من هو في مرض الوت فقط ولیس مطلق الرض. والراد بالصحیح هو 
من ليس في مرض الوت سواء كان غير مريض أصلاً أو كان مريضا بغیر مرض 
الوت. والملاحظ أن لفظ ( المريض) في المدلول الشرعي هو من قبيل إطلاق الأعم 
على الأخضء وأن لفظ « الصحيح » في المدلول الشرعي هو من قبيل إطلاق 
الأخص على الأعم. فإذا كان الشخص صحيحاء أي: ليس مريضا مرض الوت فإنه 
ف لاير م فالصحة تعتبر الشرط السادس من الشرائط التي ينبغي توافرها 
مجتمعة في الواقف'" .والریض مرض الوت زما أن يكون مدينا أو غير مدين: 

١‏ روا كان ا غ ر عليه وكان دينه مستغرقاً ماله فان وقفه غير نافذ 
ببل یتوقف علی |جازة الغرماء( الدائتین ) ولا قال لاجازة الور أن الدين 


(۱) فتح القدیر جه ص 45 والاسعاف ص۳۰ وحاشية ابن عابدین ج۲ ص ۰۱ والبحر الرائق 
جه ص ۲۱۰ والشرح الكبير للدردیر ج4 ص ۳۷ ونهاية احتاج ج ص ٠١‏ وروضة 
الطالبین ج٦‏ ص ۱۲۳ وشرح المنهاج ج17 ص ۱۳ والمغني ج1 ص 19١‏ وص 0500 وص 001 
ونيل الأوطار ج٦‏ ص٢۳‏ وامحلی ج٩‏ ص ۳۵۳ واحکام الأوقاف / مصطفى الزرقا ص ۸۳ 
موی واكام اوقت E‏ ا 

(۲) الصادر السابقة. 


-۲۱۹- 


مستغرق ماله كله. فلا يوجد مال حينئذ للورثة. آما إذا كان دينه غير مستغرق » 
فإن لم يكن له ورثة ينفذ الوقف فيما يزيد من ماله عن الدين» وان كان له ورثة 
ينظر: فإذا كان يخرج الوقوف كله من ثلث ما يبقى بعد الدين ينفذ الوقف كله 
عد ا اه ل ا 
ویتوقف الوقف في القسم الزائد على إجازة الورثة. أما إن كان محجوراً عليه 
فياخذ حكم المحجور عليه" . 

"-إذا كان المريض مرض الموت غير مدين وغير محجور عليه فان وقف فإنه 
تراعی ق وققه فاعدتان د من تطنعهما معا وها 

أ- القاعدة الأولى: أن وقف الریض مرض الوت مقيد نفاذه يثلث ماله فقطء 
وفيما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة كالوصية؛ لأن المريض مرض الوت 
يأخذ حكم المتوفى بالنسبة هذه الحالة» أي: ألحق حالة مرض الموت بالوفاة. 

ب-القاعدة الثانية: إن وقف المريض مرض الموت على وارث لا يجوز حتى 
ولو كان في ثلث المال إلا باجازة وموافقة سائر الورثة» لقول الرسول # في 
الحديتث المشهور( إن الله قد فرض :لكل ذي حق حقه » آلا لا وصية لوارت). 
ووقف الریض بمثابة وصية فلا ينفذ للوارث الا بإجازة باقي الورثة””. وعلی 


)١(‏ الصادر السابقة. 

() هذا المحدیث النبوي الشریف عدة طرق بالفاظ متشابهة يفوي بعضها بعضاً فقد روی هذا 
الحديث عدد من الصحابة» منهم: أبو أمامه وابن عباس 0 رضي الله عنهم. وأخرجه کل من 
أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي( و ا رقم 0 
ماجه ج۲ ص ٩۰6‏ وص ٩۰۱۰‏ رقم 0 والسنن الكبرى جا ص۱۳ 0 
ومجمع الزوائد ج٤‏ ص ۲۱۷ وسنن سعید بن منصور -القسم الأول من المجلد ۳ ص ۱۲۵ رقم 
۰:۷ ونصب الراية ج٤‏ ص ٤٤٣‏ وفتح الباري جه ص ۳۶۰ وعمدة القاري ج۱۰ ص ۳۸ 
ومشكاة الصابیح ج۲ ص ۱۵۱ رقم )۳۰۷ وجامع الأصول ج١١‏ ص ۱۳۲ وص 1۳۳. 

(۲) بدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ وحاشية ابن عابدین ج۲ ص۰۰۱ وأحکام الأوقاف/ مصطفی 
الزرقا ص ۸٦‏ وفقه السنة/ سيد سابق ج۳ ص ۳۸۹ 


-۲۲۰- 


ضوء هاتين القاعدتين يتفرع ما يأتي: 

١-لو‏ وقف المريض على جهة بر دائمة» أو على شخص أو أشخاص من 
غير الورنة ثم من بعدهم على جهة برد إن كان الوقوف ثلث التركة فاقل 
فإن الوقف ينفذ كله دون النظر إلى موافقة الورثة أو عدم موافقتهم. . أما إن زاد 
ی و الورئة وفي حالة عدم إجازتهم 
فإن الوقفية تقتصر على ثلث الال فقط وذلك عملا بالقاعدة لول . 

۲- لو وقف على بعض الورثة ثم على جهة بر دائم وکان الوقوف ضمن 
ثلث الال فان وقفه غير نافذ في حق الوارث ولکنه نافذ في حق جهة البر 
الوقوف علیها عملا بالفاعدة الثافية» آي: ا كي لبر اسقط عي 
بالقاعدة الثانية: فان أجاز الورثة ارم حاتي كي كاج ۱ 
يجيزوه فحينئذ لا ينفذ الوقف مؤقتاً وتقسم غلة الموقوف كله إرثا على الورثة 
جيعهم ومن ضمنهم الوقوف عليه بحسب الفريضة الشرعية ما دام الوقوف عليه 
على قيد الحياة-كما لو كان غير موقوف عليه. ولكن في حاله وفاة الموقوف 
عليه نقط حق الورثة في ثلث الال وأصبح وا على جهة ابر لتصوص عليها 
في الوقف" '. وفي رواية عن أحمد أنه يجوز للواقف أن يقف ثلث ماله على بعض 
الورثة كالأجانب على اعتبار أن الوقف غير الوصية كما هو رأي لدى 
ا هذا إذا کان الریض مرض الوت غبر عجور علیه آما ٍذا کان 
محجورا عليه فياخذ حکم احجور عليه 

وآری أن الشرط السادس یعتبر من شروط النفاذ للوقف» ولیس من شروط 
الصحة. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج۳ ص ٩۰۱‏ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۱۰ وص ١١١‏ والغني جه ص 
بر 

(۲) بدائع الصنائع ج٥‏ ص ۱۸ ۲وحاشية ابن عابدین ج۳ ص 0 والاسعاف ص۳۰ والغنی ج٥‏ ص 
۳۸ 


)۳( المغني ج0 ص ۹ والاسعاف ص۰۳۰ 


۲ ( 


الخامة للمبحث الثاني 
هذه الشروط الستة التى لا بد من توافرها في الواقف ليكون أهلاً للوقف: 
ثلاثة منها من شروط الصحة وثلاثة من شروط النفاذ. ويلاحظ أن الفقهاء ۸ 
یتعرضوا إلى ديانة الواقف من ضمن الشروط » ويترتب على ذلك أنه يجوز 
الوقف من المسلم ومن غيره ؛ فيصح الوقف من الذمي كما يصح من السلم 
سواء كان المنتفع من الوقف مسلما أو غير مسلم ولكن إذا ارتد المسلم عن 
الإسلام بعد الوقف فان وقفه يكون قد بطل ويصير ميراثأء فلو عاد إلى الاسلام 
من جدید فان الوقت لا بعود تلفایا بل لا بد.من ,عقن دید ودل لان ی 
الوقف معنی القربة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى» وأن الردة في حکم الاسلام 
تحبط العبادات والقربات فیبطل الوقف. آما الرتدة فان وقفها یبقی قائماً ولا 
یبطل لان المرتدة لا تقتل.وآما إذا وقف المرتد» أي: وهو في ارتداده فان وقفه 
E‏ و ی آو مات علی 
الردة أو التحق بدار الحرب بطل وقفه وأصبح میرن لورثته» ومثل ذلك سائر 
تبرعاته وعقد معاوضته"". وهناك شرط من شروط النفاذ أغفله معظم العلماء 
المعاصرين وهو ( الحرية) عكس الرق والعبودية » وذلك لأن وسائل الرقيق قد 
آاصبحت معدومة الوجود بالغاء الرق. فالفقهاء السابقون قد اعتمروا الرق مائعاً 
من نفاذ الوقف لانه لا یتملك ولکن لو أذن له مولاه بالوقف أو آجاز ما وقنه 
ا ع م آما وقفه قبل الاذن أو قبل الاجازة یکون 
: و . حلافاً للظاهرية الذین یقولون بان العبد یلك ما یژول إليه رات 
سو با مسو ۱ 
التصرفات التى تصدر عن الالك» وعلى هذا يجوز منه الوقف» ولو كان تبرعاً 
)١(‏ فتح القدير ج٦‏ ص ۲۰۰ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص 4۹۸وص ٩4۸‏ والاسعاف ص ۱۲۱ وص 
۲ والبحر الرائق جه ص ۲۰6 والنهل الصاني في الوقف واحکامه ص ۲۸ وأحكام الأوقاف/ 
مصطفی الزرقا ص ۵1 وص ٩۰‏ وحاشية البجيرمي ج۳ ص ۱۸۱ والمغنى جه ص 149 
(۲) بدائم الصنائع ج۲ ص ۲۱۹ والاسعاف ص٩‏ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص 1٩۷‏ والفرشي ج۷ 
ص ۱۰۳ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۷۷واعانة الطالبین ج۲اص ۲۰۰ وحاشية قليوبي وعميرة ج۳ 
ص ۹۸ وحاشية البجيرمي ج۳ ص ۱۸۹ والغي ج٥‏ ص 11 


۱ مخ 


محضا”"'". وهذا ما أميل إليه وارجحه انسجاماً مع إنسانيته وکرامته» والله تعالى 
أعلم. 
البحت الثالث: شروط العين الموقوفة 

يشترط في الشيء الموقوف » لكي يصح وقفه» عدة شروط مجتمعة وهي: 

١‏ - أن يكون مالا متقوما. 

كان كر ا ن الوق 

دان کون ملكا ا 

فت آن یکون مالاً ثانا غیر منقول. 

۵- أن یکون مفرزا غير مشاع في السجد أو القبرة. 

واتناول کل شرط ف مطلب مستقل باجاز. 
المطلب الأول : أن يكون مال متقوما 

فالمال هو ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. وهذا التعريف ذكره 
all‏ 
قلت» وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك. وهذا التعريف مأخوذ 
عن مذهب الإمام الشافعى رضى الل عنه۳. 
ومناك تعریف ثالث ذکره الالکیة: هو کل ما هلف شرعاً ولو قل*. 


(۱) احلی ج٩‏ ص ٠١۲‏ . / 

(۲) حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص۳والدخل لدراسة الشريعة الاسلامية / عبد الکریم زیدان ص 
75 وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۹۱ والفقه الاسلامي وأدلته/ 
د. زحيلي ج٥‏ ص ۰۱۵ والدخل الفقهي العام/ مصطفى الزرقا ص ۰۷۱۱ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۵۸ والفقه الإسلامي وأدلته جه ص ۵۱5. 

(5) الشرح الصغير/ الدردير ج٤‏ ص ۰۷۲ 


الات 


وتعريف رابع ذكره الدكتور محمد سلام مدكور: هو اسم لغير آدمي خلق 
لصالح الآدمي ويمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار". 

وتعريف خامس مسوب للشيخ علي الخفيف: هو كل ما يمكن حيازته» 
والانتفاع به على وجه معتاد". هذا التعريف هو التعريف المختار لأن مالية 
الشيء تتحقق إذا توفر فيه أمران» وهما: إمكان حیازته. وإمكان الانتفاع به على 
و 

وهذا التعريف أقرب التعريفات للمال» وهذا ما أميل إليه. 

وينقسم الال بحسب الضمان أو عدمه إلى مال متقوم. ومال غير متقوم. 

أما المال التقوم هو ما كان في حيازة الانسان وجاز الانتفاع به شرعاً في حال 
السعة والاختيار كالنقود والكتب والعقارات » وهی ال حال التى لا يكون الانسان 
کا مقسطرا إل الاتضاع به:ویضمی می كلت ای مان له قبمة فى نظر الشریتة 
الاسلامية . 

أما الال التقوم فهو الال الذي لا قيمة له في نظر الشريعة الاسلامية وهو ما 
لم تتم حیازته واحرازه أو كان لا یباح الانتفاع به إلا في حال الاضطرار . ول 
يجعل له الشرع قيمة ولا حماية. ولا ضمان عند إتلافه. 

ومثال الجزء الأول من هذا التعریف: السمك في الماء»والطير في امواء. 

ومثال الجزء الثاني من هذا التعریف: الخمر والخنازير بالنسبة للمسلم. وآما 
بالنسبة لغير السلم فهما من الاموال التقومة برأي جمهور الفقهاء كالحنفية 


)١(‏ تاريخ التشریع ومصادره/ د.محمد سلام مدکور ص ۲۷۹ والدخل إلى الشريعة الاسلامية / د. 
عبد الكريم زيدان ص ۲۱۷. 

() مذكرات في المعاملات الشرعية/ الشيخ علي الخفيف ص ۲. 

(۲) الدخل إلى الشريعة الإسلامية/ عبد الكريم زيدان ص ۲۱۷ وأحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية /د. كبيسي جا ص ۲۹۱ والفقه الاسلامي وأدلته / د. زحيلي جه ص ۰۱۵ وفقه 
العاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية / د. نصر فريد واصل ص .٤۹‏ 


نس 


والمالكية والحنابلة'''. ويضمن السلم ما أتلفه من الخمر لغير السلم لأن الإسلام 
أوجب معاملتهم بما يدينون بخلاف الحشيش ونحوه من المخدرات التي لا يوجد 
أي نص في أي ديانة بإباحة استعماها بالإضافة إلى أن القوانين الوضعية جميعها 
تحرمها وتعاقب من يتعاطها ویتجر بها" . 

ولكن هناك من الفقهاء ء كالشافعي وأبي ثور وابن حزم من يرون أن الأشياء 
ار نين من ا نال ال ا جح اة ال ان دون 
ET‏ ۱ 
الوقوف عليهم ومثوبة الواقف. وما دام الوقوف لا يباح الانتفاع به فلا يتحقق 
بوقفه النفع ولا المثوبة'؟). وخلاصة ذلك أن ما يصح وقفه هو كل ما جاز بیعه؛ 
وجاز الانتفاع 0 

اعوئب وي جا حا لاحي على اسار أنهم يجيزون الوقف 
الوقت وانهم یعتبرون النفعة مالا متقو ما ایضا "آنا الشافعية فقد اختلفوا فى 
الکلب العلم ۰ فمنهم من قال: لا جوز وقف الکلب العلم اك الوقف تمليك في 
حين أن الكلب لا يملك. ومنهم من قال إن وقفه يجوز لأن القصد من الوقف 


۲۷۸ ومغني احتاج ج۲ ص‎ 47١ حاشية ابن عابدين ج۳ ص 45 والشرح الصغير ج۲ ص‎ )١( 
۳۵۱ والمغني ج ص ۲۳۷ والأم ۳ ص ۱۸ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج۱ ص‎ 
وص ۳۵۲ والمدخل الفقهي/ مصطفی الزرقا ص ۷۱۱ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص۲۲۱‎ 
وص ۰۲۲۲ والفقه الإسلامي وأدلته د. زحيلي جه ص0۱۵ وأحكام النقود في الشريعة‎ 
.۵۱ الإسلامية/ د. عبد العزيز عزام ص٥ وفقه العاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية ص‎ 

(۲) المصادر السابقة . 

() الم ج۳ ص8١‏ وأحكام النقود في الشريعة الإسلامية / د.عبد العزيز عزام صه وفقه 
المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية / د. نصر فريد محمد واصل ص١‏ 0. 

(4) أحكام الوقف/ عبد الوهاب خلاف ص۵۳. 

(0) المغنى ج٦‏ ص ۲۳۷ وحاشية ابن عابدين ج7 ص 445 ومغني المحتاج ج۲ ص ۲۷۸ وأحكام 
الوقف في الشريعة الإسلامية /د. كبيسي ج١‏ ص ۳۵۲. 

() الشرح الصغير ج٤‏ ص ٠١١‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج١‏ ص ۳۵۲. 


م55 - 


هو المنفعة » وفي الكلب المعلم منفعة فجاز وقفه. أما الكلب غير المعلم فلا يصح 
5 ۳ 
وقفه 


ا رسو ساس امو رمو 

غير معلم 
ومیل إل الراك الیل عراز رف کلب الم تفت ره ماه 
وذلبك إستلهاماً من قوله سبحانه وتعإلی بویت تاذا حل لم قل أحل لک توت 
لمم من الخوارح مکلین عنما عَلمَكماللة 4 [المائدة : .]٤‏ 
المطلب الثاني: أن کون معلونا كين الوقف 

من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف معلوماً حين الوقف علما ينفي 
عنه الجهالة» وین التزاع» وعلى هذا فلو قال الواقف: وقفت جزءا من أرضي 
وم يعينه كان الوقف باطلا. أما لو قال: : وقفت جميع حصت من هذه الأرض أو 
الدار» صح الوقف استحساناً رغم أ نه لم يذكر مقدارها » وذلك لأن الأرض أو 
الدار معينة في الواقع وقد وقف کل ما يملك في هذه الأرض أو الدار فيمكن 
معرفتها دون أن تؤدي إلى اختلاط واشتباه للحديث الشريف المتعلق بوقف أرض 
الصحابي أبي طلحة والذي ورد في مشروعية الوقف. أما الجهالة المانعة لصحة 
الوقف هي التي تؤدي التباساً في محل الالتزام» إذ لا يمكن معه التنفيذ". وقال 
aS‏ ا ل 
قیوعت على كد وك صر ری 
و ی فا ستثنی الاشجار لا جوز الوقف لانه صار 


(۱) الهذب ج۲ ص 14۰ ومغني احتاج ج۲ ص ۲۷۸ وأحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۱ 
ص ۳۵۲ وص ۰۲۵۹۳ 

() شرح منتهی الارادات ج۲ ص٤‏ وسنن آبي داود ج۳ ص ۲۷۸ وص ۰۲۷۹ 

(۲) مغني احتاج ج۲ ص ۲۷۸ والهذب ج۱ ص 14۰ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية / د. 
كبيسي ج۱ ص ۳۰۳ وأحكام الأوقاف / مصطفی الزرقا ص ۵۸ وکتاب الوقف وبیان أحكامه 
/ أحمد إبراهيم ص88 . 

() فتح الباري جه ص 505. 


۲۲۷۳ 


مستثنياً للأشجار بمواضعها فيصير الداخل تحت الوقف مجهولا". ولو قال 
وقفت داري الفلانية أو آرضي التي في جهة كذا وكان ما وقفه معروفاً بالشهرة لا 
يلتبس بغيره صح الوقف» ولا حاجة إلى ذكر الحدود'' '. وجاء في فتح القدير ما 
عجار لاعت الدارمشهورة مروقة بح قله ان | ده اماه ء بشهرتها 
9 ویقول ابن عابدین معقباً ( لم يذكر الصنف لصحة الوقف 

شتراط العقار لأن الشرط كونه علوم وقول الفتح -أي فتح القدير-إذا كانت 
a‏ شير هافو هه 
أما إذا كانت الأرض الموقوفة غير مشهورة وأنها تلتبس بغيرها فلا يصح وقفها 
إلا بتميز الحدود والمواقع. 

وأرى أن تعبين الحدود من الجهات الأربع أمر واجب حفاظا على الوقف 
الذي بمتد آجالاً وآماداً طويلة؛ وأنه من الحتمل بل من المؤكد أن يأتي وقت تزول 
شهرة الأرض مع بقاء وقفيتها فتتعرض للضياع » فمن الخطأ الاكتفاء بالشهرة. 
ولا بأس باستخراج رقم الحوض والقسيمة للأرض N‏ 
فان هذه الأرقام تعزز إثبات الحدود لأن لكل عقار رقماً لا يشاركه فيه سواه 

الطلب الثالث : أن يكون ملكا للواقف 

لا يخفى أن الوقف لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكأ للواقف في 
الجملة فخرج من ذلك المباحات قبل إحرازها مثل: الأراضي الموات» وشجر 
البوادي» وحيوان الصيد قبل الصید. وذلك لأن الوقف إما إسقاط كالإعتاق وإما 
تبرع كالهبة وعلى كلا التفسيرين فإن الوقف لا بد من ثبوت ملكيته قبل الوقف. 


.٥۷ البحر الرائق جه ص ۲۱۷ وأحكام الوقف / عبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 

(۲) الإسعاف ص۱۷ والهذب ج۱ ص 44۰ وشرح منتهى الإرادات ج۲ ص 0 وكتاب الفروع في 
المذهب الحنبلي ج٤‏ ص 084. 

(۳) فتح القدير جه ص ۰۹ 

(6) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۱۵. 

(4) أحكام الوقف / عبد الوهاب خلاف ص۷٥‏ وأحكام الأوقاف / مصطفى الزرقا ص۵۸ 
وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج١‏ ص ۳۵۵. 


- ۲ ۲۷- 


إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب توفر هذا الشرط حين الوقف» على 
النحو الآتي: 

۱-رأي المالكية: لا يشترطون کون الوقوف ملكأ للواقف وقت الوقف» 
وعلی هذا فلو قال شخص: إن ملكت دار فلان فهي وقف. ثم ملکها فانها 
هی راتوا وخر رسيتي ۸ كام بولسا رسي : 

؟-رأي الجمهور: يشترط لصحة الوقف أن يكون الوقوف مملوكاً للواقف 

ساعة لوف ملكا اما نکن کذلك كان الوتف بل . جاء فی حاشية 
ابن عابدین ما نصه ( إن الواقف لا بد أن یکون مالكاً له وقت الوقف ملک 
(E‏ فالملك البات يقتضي أن لا يكون مرهوناء كما يقتضي أن لا يكون 
الات ع غ 

أما وقف الفضولي فان الحنفية تعتبره صحيحأ ولكنه موقوف على إجازة 
المالك الأصلي» وحجتهم في ذلك بأنه وقف قد صدر من أهل في محل قابل» في 
الوقت نفسه قالوا بعدم النفاذ لأن الوقف قد تعلق بحق خالص للغيرء والفضولي 
غبر نائب عن الواقف فیتوقف التصرف علی |جازته ضيانة حقه. فإذا آجازه 
مضی الوقف ونفذ.وان لم يجز بطل الوقف. آما الشافعية فقد اعتبروا تصرفات 
الفضولي ومنها الوقف . باطلة لأن الشخص تصرف فیما لا يملك» فلا يجاز 


() حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص 77 وکتاب الوقف وبیان أحكامه / أحمد إبراهيم 
ص ۸۱ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۵۹۵ وص ۳۹۱ والوقف 
ودوره في التنمية ص ۳۳. 

(۲) فتح القدیر ج٥‏ ص ٠١‏ وحاشية ابن عابدین ج۲ ص 1٩۷‏ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۷۸ 
والاسعاف ص ۳۰ وکتاب الوقف وبیان أحكامه / أحمد إبراهيم ص۸۷ واحکام الوقف في 
الشريعة الاسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۵۹۱ وص ۳۹۷ وأحکام الوقف/ عبد الوهاب خلاف 
ص 9۸ وص ٩٩‏ والوقف ودوره في التنمية ص ۳۳ وکتاب الوقف في الشريعة والقانون/ 
زهدي يكن ص ۳۲ وص ۳۳. 

(۳) حاشية ابن عابدین ج۳ ص ٤۹۷‏ . 


(8) أحكام الأوقاف/ مصطفی الزرقا ص ۷۹ وص ۹۸ وص ۹۹. 


-۲۲۸- 


عقده لأنه غير منعقد أصلاء وروي عن مالك بان تصرف الفضولي باطل» كما 
قال الشافعية وقيل عن مالك بأنه موقوف على إجازة المالك. فالرأي الثاني 
للمالكية يكون مطابقا للحنفية”"". 
المطلب الرابع : أن يكون مالا ثابتاً 

للفقهاء في هذا المطلب رأيان : رأي للحنفية ورأي للجمهور. 

الرأي الأول: اشتراط الحنفية الي ا ان 
تكون قابلة للوقف بطبيعتهاء > لذا قرروا أن الأصل في الوقف أن يكون أرضا 
سس ا ۱ 
ما كان ابتا غير منقول . والحنفية يطلقون العقار ويريدون بذلك الأرض ثم 
جوزوا وقف غير العقار( أي الأموال النقولة على خلاف الأصل كحالة 
ی 

آما الا حوال الاستثنائية التي آجازوا فیها الوقف للأموال المنقولة غير الثابتة 
فهي : 

CS كرد نيعا‎ -١ 

أ- النوع الأول: أن يكون المنقول متصلاً بالعقار اتصال قرار وثبات وذلك 
کالبناء والاشجار والابان فهذا النوع یدخل ی العقار تبعاً له من غير نص ع 
في الوقفية. 

ب-النوع الثاني من النقول: هو ما یکون مخصصاً خدمة العقار كا محاريث 
ودوالیب الیاه وهذه تدخل في الوقف شريطة النص علیها في الوقفية. 

۲- أن يكون قد ورد نص شرعي بجواز وقف الأموال النقولة کال سلحة 
والكراع( الخيل والحيوانات المخصصة للحروب) وهذه يجوز وقفها لأنه ورد بأن 


(۱) حاشية ابن عابدين ج۳ ص 447 والإسعاف ص ۱۲ وص ۳٩‏ وحاشية الخرشي ج۷ ص ۷۹ 
وكتاب الوقف وبيان أحكامه/ أحمد إبراهيم ص 87 وأحكام الأوقاف/ مصطفى الزرقا ص 47 
وص ٩۳‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د.كبيسي ج۱ ص ۳۰۰ وأحكام الوقف / 
عبدالوهاب خلاف ص 0. 


-۲۲۹- 


الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه قد وقف سلاحه للغزو في سبيل الله . 
ويرى الحنفية الاقتصار على الأموال المنقولة با ورد به النص. وسبق توثيق 
التضن ی روغ الق ۱ 

۳- إذا جری به عرف کوقف الکتب والصاحف والثياب والقدوم والفأس, 
فإن العرف قد جرى بوقفهاء والعرف مصدر فقهي عند الحنفية ما لم یعارض 
شا فالرأي المفتى به لدى الحنفية بجواز وقف هذه الأشياء. يلاحظ أن الحنفية 
قد جمعوا بين تأبيد الوقف وبين جواز وقف الال ا 
التأکید على اعتبار أن الأصل في الموقوف أن يكون عقارا يرجع إلى اشتر 
التأبيد من جهة . وإلى لو قد شرع امل ااا على ایت ریت 
الذي يتعلق بوقف عمر رضي الله عنه» والموقوف فيه كان عقار!7") . وسبق توثيق 
اد العر ينل مضه ال 

الرأي الثاني (رأي الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة) يقولون يجواز وقف 
الأموال ال كما عو اوقلت الأموال غير المنقولة. 

أما المالكية فإنهم يجيزون وقف النقول لأن الوقف عندهم يجوز أن يكون 
مؤقتا وجوز أن یکون موبدا فلا تضارب في وجهات نظرهم أي أن 0 
للمنقول ینسجم مع کون الوقف موقتا. وإذا كان الوقف يجوز موقتاً فلا بشتر 
أن تكون العين الموقوفة صالحة للبقاء ل 
المنقول فيحل محل المنقول عين ثابتة صالحة للبقاء . واستثنى المالكية الطعام من 


)۱( بدائع الصنائع جه ص ۲۲۰ وافداية ج۲ ص ۱۲ والبناية في شرح افداية ج٦‏ ص ۱۵۷ 
والاختیار ج۳ ص 47 وص 4۳ وفتح القدیر ج٦‏ ص ۲۱۵ وحاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۳۵۲ 
وص ۲۰۱ والاسعاف ص۱۳ وص ۱۰ وص ۱۷ وص ۲۰ وتحفة الفقهاء ج۲ ص 707 وص 
۳ وأحكام الوقف / عبد الوهاب خلاف ص ۵۳-ص 55 ومحاضرات في الوقف / محمد أبو 
زهرة ص۱۱۷ وص ۱۱۸ وأحكام الأوقاف / مصطفى الزرقا ص ۵۸-ص .5١‏ واحکام 
الوقف في الشريعة الاسلامية /د. كبيسي ج۱ ص 777-ص ۳۷۸. واللباب في شرح الكتاب ج 
۲ ص ۱۸۲ وص ۱۸۳. 


-۲۳۰- 


الأموال المنقولة فلا يجوز وقفه لسببين : لأن الفساد يتسارع إليه » ولانه يؤكل 
فتزول عينه فلا مجال لأن يوقف'. 

أما الشافعية والحنابلة فقد أجازوا وقف المنقول على الرغم من أن الأصل في 
الوقف عندهم هو التأبيد. 

تخريج الشافعية: خرج الشافعية وقف النقول على أحد أصلين: 

التخريج الأول: إن التأبيد يعتبر في كل عين با يناسبها فما لا يكون قابلا 
للبقاء فإن معنى التأبيد فيه مقدر بمقدار بقائه. وعلى هذا فإن الوقف ينتهي 
تلف المنقول» وان دوام كل شيء رهن ببقائه صاحاً للانتفاع''". وقد صرح بهذا 
التخريج الشربيني الخطيب في كلامه حول وقف الأرض أو وقف الغراس بدون 
الأرض فقال( ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجازة أو رجوع المعير) ". 

التخريج الثاني: إن الوقف لا ينتهي بتلف الال المنقول واغا يستبدل به غيره» 
وجل هذا البدل محل المنقول عند بدو انتهائه»فيجوز مثلا بيع حصر المسجد 
التالفة وشراء حصر جديدة ر 


)١(‏ حاشية الخرشي ج۷ ص ۷۹ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج٦‏ ص ۱۸ وص ۲۲ وأسهل 
المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ج۳ ص ٠٠١‏ وص ۱۱۰ وتبيين المسالك 
شرح تدريب السالك إلى آقرب المسالك ج٤‏ ص 707 والذخيرة ج٦‏ ص ۳۱۲ وص ۳۱۳ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۷۵-وص ۷۷ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة 
ص ۱۱۸ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج١‏ ص ۳۷۸-ص ۳۸۱ والوقف 
في الشريعة والقانون / زهدي يكن ص ۲۱ وص ۳۲. 

() الأم ج٤‏ ص۷۹ وص ۸۰ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج؟ ص ۱۱۳ والوسيط في الذهب 
ج٤‏ ص ۲۳۹ والسراج الوهاج ص ١45‏ ومغني الحتاج ج۲ ص ۳۷۷ وتحفة احتاج بشرح المنهاج 
ج٦‏ ص ۲۳۸ وحاشية البجيرمي ج۲ ص ۱۹۰ وحاشيتا قليوبي وعميرة ج۳ ص 48 وص 49 
والمجموع ج١١‏ ص ۳۲۰ ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص ۱۱۸ وص9١١‏ وأحكام 
الوقف في الشريعة الإسلامية /د. كبيسي ج١‏ ص ۳۸۱وص ۳۸۲. 

(۳) مغني المحتاج ج۲ ص ۳۷۸. 

(6) المصدر السابق. 


2 


تخريج الحنابلة: لقد وفقوا بين اشتراطهم التأبيد في الوقف وبين صحة وقف 
القرل ولك من اول لاخدال وها ما قال به القافية انش فين حال 
الاستبدال جعلوا الوقف المنقول عاملاً من عوامل البقاء والدوام”". واتفق 
الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز وقف الطعام وهذا ينطبق مع رأي المالكية 
ایضا-لانه لا ينتفع به على الدوام» فلا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه حيث إن 
عينه تزول وتتلف باستعماله والانتفاع منه بالإضافة أن الفساد يسرع إليه. ومثل 
الطعام: المشمومات والورود والرياحين . وكذلك الشموع". وإني مع راي 
الحنفية والشافعية والحنبلية في موضوع( تأبيد الوقف) » ومع المالكية والشافعية 
والحنبلية في جواز وقف الأموال النقولة التى لا يتسارع إليها التلف بالإضافة إلى 
وقف الأموال غير المنقولة كالعقار من أرض أو دار. 


المظلت الخامس: أن يعون وكوف مقرن ك ماعا 

اتفق الفقهاء على أن وقف المسجد أو المقبرة ينبغي أن يكون مفرزاً لا مشاعا. 
وإذا كان الوقف مشاعاً لا يتم وقفه إلا بعد القسمة إن كان قابلاً للقسمة؛ أما إن 
كان الوقف الشاع غير قابل للقسمة فلا يصح أن يكون مسجدا أو مقبرة: إذ لا 
يتصور أن يكون المسجد في الوقف المشاع: شهراً مسجدأ وشهراً آخر خاناً. كما 
لا یتصور أن تكون المقبرة: سنة مقبرة» وسنة آخری بيتا فهذا في غاية القبح» 
ولأن المسجد يقتضي الخلوص لله تعالى» وهذا لا يتحقق مع الشيوع بل لا بد من 
الإفراز والاستقلال. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القبرة فلا يتم تحقق كونها مقبرة 


() المغني جه ص 11١٠‏ وص 145 والروض الندي ص ۲۹۷ وكتاب الفروع ج٤‏ ص ۰۸۳ ومنتهى 
الإرادات ج۲ ص٤‏ وشرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج۲ ص 1۸۲ وص 1۸۳ 
وكشاف القناع ج۲ ص 15١‏ وص 417. ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص ١١8‏ وص 
64 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۸۱ وص ۳۸۲. 

(۲) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة. 


۷۲۷۷ 


خصصة لدفن الأموات إلا بالإفراز» فهذه المسألة موضع إجماع”'". 


الأرض الوقوقن لغير المسجد أوالمقبرة: 

هناك خلاف بين الفقهاء في الوقف الشاع لغير المسجد أو القبرة و ويقوم هذا 
الخلاف على اشتراط القبض للعين الموقوفة أو عدم اشتراطها. فالذين يشترطون 
القبض قالوا بآن الوقف لا يتم مع الشيوع بل لا بد من الافراز والقسمة والذين 
لا يشترطون القبض أجازوا وقف الشیوع سواء كان قابلا للفرز أو غير قابل له 
ویتضح ذلك با ياتي: 
١‏ موقف الحنفيي من وفف المشاع: 
والرأي الآخر يرأسه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري: 
أ- رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 

ذهب الإمام محمد إلى عدم صحة وقف المشاع لان القبض عنده شرط لتمام 


وص ۱۵۳ وبدائع الصنائع جه ص۲۱۹ والاختيار ج۲ ص ۲ والإسعاف ص 9ه وحاشية ابن 
والخرشي ج۷ ص ۷۹ وأسهل المدارك ج٣‏ ص ۱ وتبيين المسالك ج٤‏ ص Yor‏ ومواهب 
الجليل ج 7 ص ۱۸ والذخيرة ج١1‏ ص۳۱ والشرح الكبير ج ٤‏ ص۷۱ وجا ص ۱۸۵ . ومغنى 
المحتاج ج۲ ص ۳۷۷ وص ۳۷۸ والسراج الوهاج ص۲۹۲ وتحفة احتاج بشرح المنهاج ج٦‏ ص 
وحاشية البجيرمي ج” ص ۰ وحاشية قليوبى وعميرة ج۲ ص 148 والإقناع ف حل 
ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص ۱۱۳ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ۲۳۹ والمجموع شرح الهذب ج۱۵ 
ص ۳۲۳ وأسنى المطالب ج۲ ص 407 والمغني جه ص ۱4۳ والفروع ج٤‏ ص ٥۸۲‏ وکشاف 
القناع ج۲ ص 447 وشرح منتهى الإرادات على هامش الكشاف ج۲ ص 487 وحاضرات 
في الوقف / محمد أبو زهرة ص .١77‏ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي جا 
ص 784 وأحكام الأوقاف / مصطفى الزرقا ص ۲" والوقف في الشريعة والقانون/ د. زهدي 
يكن ص٤۳‏ وص .١58‏ 


E 


وقد فرق الإمام محمد في اشتراط القبض بين ما يقبل القسمة من المشاع وبين ما 
لا يقبل القسمة» على اعتبار أن المطلوب انا هو القبض الكامل وهو يختلف 
باختلاف طبيعة الأشياء: فان القبض الكامل فيما يقبل القسمة يكون بالقسمة 
لأنه لا يكون القبض كاملا إلا بهاء وهی ممكنة التنفيذ فلا يترك القبض الكامل 
إلى القبض الناقص مع إمكان تنفيذ القبض الکامل» وعليه فلا يتم الوقف مع 
الشيوع فيما يحتمل القسمة. أما الأعيان التي لا تقبل القسمة فلا هکن تصور 
القبض فيها بأكثر من التمكن من الانتفاع بها . 
ب - رأي الإمام أبي يوسف: 
ذهب الإمام أبو يوسف إلى صحة الوقف المشاع الذي يقبل القسمة والذي لا 
يقبل القسمة وقد تابعه في ذلك فقهاء بلخ من الحنفية ويعتمد أبو يوسف في رأيه 
على قاعدة فقهية في الوقف والتى تتضمن عدم اشتراط القبض لتمام الوقف؛ 
وعلى هذا إذا وقف أحد الشريكين حقه من أرض صح وقفه قبل القسمة أو 
بعدها فما وقع في نصيب الواقف بعد القسمة كان وقفا ولا حاجة إلى إعادة 
الوقف فيه. وان وقفه مرة أخرى كان الأحوط لارتفاع الخلاف حينئذ . وقد 
استدل أبو یوسف با روي عن الصحابی الیل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أله ملك ماله سهم خیبر فقال له رسول الله كه ( احبس اه فدل علی أ 
الشیوع لا نع صحة الوقف. وکان جواب الامام محمد على هذا الدلیل: يحتمل 
أن عمر رضي الله عنه قد وقف مائة سهم قبل القسمة ويحتمل أنه بعدها فلا 
() البسوط ج۱۲ ص۳۷ وص ۳۷ وافداية جا ص ۱۱ وفتح القدیر ج٦‏ ص ۲۱۰ وص ۲۱۱ 
والبناية جا وص ۱۵۱ وص ۱۵۲ وبدائع الصنائم جه ص ۱۲۰ والاختیار ج۳ ص 1۲ 
والإسعاف ص ۲۱ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ۰۰ والدر الختار بهامش ابن عابدين ج۲ ص 
01 وص ٩۱۷‏ والبحر الرائق جه ص ۲۱۲ ومحاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة ص ۱۲۲ 
واللباب في شرح الكتاب ج۲ ص ۱۸۱. وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج١‏ 
ص 586 وص 2386 وص ۳۸۸. وأحكام الأوقاف / مصطفی الزرقا ص۱۱ وص 17. 
والوقف في الشريعة القانون / د. زهدي يكن ص ١47‏ وص ١18‏ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۵. 
(۲) مر تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف في مشروعية الوقف. 


-۲۳- 


يكون حجة مع الشك والاحتمال على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة 
فيحمل أن وقفها شائعاً ثم قسم وسلم. وقد روي أنه فعل کذلك. وذلك جائز 
كبا ووت اعات فب وسل '". كما أن الإمام أبا يوسف قاس الوقف 
على العتق-أي أخذ بالقياس بالإضافة إلى الاستدلال بالنقول-فالشیوع لا يمنع 
العتق فکذا الشیوع بو وإني أميل إلى رأي الإمام أبي يوسف في 
هذه السألة لانه اعتمد في رأيه على دلیل شرعي صریح. 
۲ موقف الجمهور ر المالكين والشافعين والحنابلم) من وفف المشاع: 

يرى الجمهور صحة وقف الشارع تأصيلا على عدم اشتراط قبض الوقوف 
لتمام الوقف. واستدلوا با يأتي: 

۱- حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه آصاب مائة سهم من 
خيبر» وأنه استأذن الني يل فيها فأمره بوقفها. وال کانت ماع 

؟- أخرج البخاري في صحيحه تحت عنوان( إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً 
O Es‏ ي التياح عن 
الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( أ مر الني يك ببناء السجد فقال: يا 
بني النجار امنوني حائطکم هذا. قالوا لا واه لا نطلب ثمنه الا إلى ا“ 
والراد بالسجد : السجد النبوي . ومعنی( امنونی) أي ساومونی على الثمن. 
وراه ان ,ابا نيه سر ا فرصم 
امحدیث الشریف على صحة وقف الشاع بأن بني النجار قد تصدقوا بالارض لله 
عز وجل . وآن الني 4 قد قبل ذلك منهم. ول يكن البستان مفرزا» ولو كان 
الوقف غير جائز لأنكر علیهم الني ل فيقول ابن حجر : فيه دلیل لا ترجه 


(۱) بدائم الصنائم ج ص ۲۲۰. 

(۲) مصادر الحنفية الواردة في هامش رأي الامام حمد. 

(۳) مر تحقیق هذا الحديث النبوي الشریف في مشروعية الوقف. 

(6) آخرجه البخاري عن الصحابي آنس بن مالك رضي الله عنه ( صحیح البخاري ج٥‏ ص ۲۸ 
رقم ۲6۸۲ وص ۲۹ رقم ۲4۸۹ وص ۳۲ رقم 1447 وبطرق آخری). 

(0) صحیح البخاري ج۵ ص ۲۸ وص ۲۹. 


- ۳۳ ۵- 


ا 

۳-العقول: ن الوقف عقد مجوز علی بعض امحملة مفرزا فجاز علیه مشاعا 
کالبیم. 

6-العقول ایضا: إن الوقف بیس العین» وتسبیل النفعة » وهذا حصل من 
الشاع كما يحصل من الفرز"". 

ويلاحظ أن رأي الإمام آبي یوسف مطابق لرآي الجمهور. وهذا ما آمیل الیه 
وأفتي به. وذلك لاعتماد رأيهم إلى نصوص شرعية بالإضافة إلى المعقول. 


. ۲۵ فتح الباري ج5 ص ۲۱۳ والمجموع شرح المهذب ج١١ ص ۳۲۳ ونيل الأوطار ج" ص‎ )١( 
والشرح الكبير ج٤ ص ۷۱ وجا ص ۱۸۵ ومغني‎ 57١5 الجليل جا ص8١ والذخيرة جا ص‎ 
احتاج ج۲ ص ۳۷۷ وص ۳۷۸ والسراج الوهاج ص ۲۹۲ وتحفة الحتاج بشرح المنهاج ج" ص‎ 
وحاشية البجيرمي ج٣ ص ۱۹۰ وحاشية قلیوبی وعميرة ج۲ ص ۹۹ والإقناع ف حل‎ ۳۳۸ 
ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص ۱۱۳ والوسیط في الذهب ج٤ ص ۲۳۹ والمجموع شرح الهذب ج۱۵‎ 
ومنتهى الإرادات ج۲ ص ؛ والواضح ص ۳۳۲ وغاية المنتهى ج۲ ص ۳۰۰ ومطالب‎ ۳ 
أولي النهى ج٤ ص ۲۷۲ والتوضيح ج۲ ص ۸۲۰ ونيل الأوطار ج" ص ۲۵ وفتح الباري جه‎ 
.۳۹۱ ص ۲۱۳ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۹۰ وص‎ 


E 


البحث الرابع: شروط الموقوف عليه 

إن النظرية الفقهية في شروط الموقوف عليه تستمد من الغاية المشروعة في 
الوقف . لأن ادف من إقامة الوقف إنما هو لصالح الوقوف علیه. وان منفعة 
الوقف إنما تؤول إلى الوقوف عليه . لذا نلحظ الارتباط الوثيق بين ادف من 
مشروعية الوقف وبين شروط الوقوف عليه''". 

ويمكن وضع أربعة شروط ينبغي أن تتحقق في الوقوف عليه حتى يصح 
الوقف». وهذه الشروط هي: 

۱- أن يمثل الموقوف عليه جهة بر أو قربة. 

۲- أن تكون الجهة الموقوف عليها مستمرة غير منقطعة. 

۳- أن لا يعود الوقف على الواقف. 

: - أن يكون على جهة يصح ملكها أو التملك ها. 

وأتناول كل شرط في مطلب مستقل. 

المطلب الأول: أن يمثل الموقوف عليه جهة بر أو قرية 

إن الأصل في مشروعية الوقف أن يكون صدقة جارية مستمرة يتقرب بها 
السلم إلى الله عز وجل » تنفق في أوجه البر والإحسان إلا أن التطبيق العملي 
للوقف لم يقتصر التصرف فيه على جهات البر انحض بل خالطها الصرف فيه 
على جهات أخرى غير منصوص عليها في الشريعة الإسلامية . بالرغم من أن 
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين تصف الوقف بالصدقة إلا أن الوقف قد 
وضع من بعض التابعين لمصلحة الأغنياء» وهم ليسوا من آهل الوقوف 
عليهه'". وترتب على ذلك خلاف بين الفقهاء في اشتراط کون الوقوف عليه 
جهة بر على النحو الآتي: 
(۱) الاسعاف ص۱۲ وص ۱۳ وأحكام الأوقاف / مصطفى الزرفا ص 16 وأحكام الوقف في 

الشريعة الاسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۰۳۹۱ 
(۲) احکام الأوقاف/ مصطفی الزرقا ص ٠٤‏ وص 1۵ والاسعاف ص۱۲ وص ۱۳ وأحكام 

الوقف في الشريعة الاسلامية / د. كبيسي جا ص ۰۳۹۱ 


-۲۳۷- 


١‏ مذهب الحنفيي: 

پشرط اة آن تکون ف :الدهة الرقرف غعليها قریت وان يكون الرفف برا 
يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ویرجی الثواب علیه. وقد آشار فقهاء الحنفية إلى 
ذلك حين تحليلهم لتعريف الوقف“". فقد ورد في كتاب فتح القدير ما نصه 
(وإنما قلنا: أو صرف منفعتها لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد 
القربة» وهو إن كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء 
ومصالح السجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق» وسببه إرادة 
محبوب النفس في الدنيا بين الأحياء. وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل 
و وورد في حاشية ابن عابدين في المسألة نفسها ما نصه( مطلب: لو وقف 
على الأغنياء وحدهم لم يجز) فيقول ابن عابدين في سياق تعريفه للوقف شرعاً ما 
نصه ( حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالنفعة ولو في الجملة 
فيدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا الوقف على الأغنياء ثم 
الفقراء لما في النهر عن الحيط: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز لأنه ليس 
بقربة» أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة) (" كما يقول في 
سياق سبب مشروعية الوقف ما نصه( وسببه إرادة حبوب النفس في الدنيا بير 
الأحباب» أي: من يحب برهم ونفعهم من قريب أو فقير أجني» قوله: يعني بالنية 
قيد للثواب إذ لا ثواب إلا بالنية) “. 


)١(‏ المبسوط ج۱۲ ص ۲۷ وص ٤١‏ والهداية ج۳ ص ٠١‏ والبناية شرح الهداية جا ص ١1١‏ وفتح 
ص ۳۳۹ -الطبعة الثانية وج۲ ص 445 -الطبعة التركية» والدر المختار ج٠‏ ص ٩۳‏ -الطبعة 
القديمة. والبحر الرائق ج۵ ص .۳ وملحة الخالق على البحر الرائق جه ص € وأحكام 
الأوقاف للخصاف ص 775 وص ۳۸ والإسعاف ص ۱۲ وأحكام الأوقاف/ مصطفى الزرقا 
ص 14 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج١‏ ص 1٠"‏ ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو 
زهرة ص 10 وص ”4. 

(©) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۳۷ وص ۳۳۸ -الطبعة الثانية. 

(4) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۳۹-الطبعة الثانية. 
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والقربة» لدى الحنفية » تربط بأمرين لا بد من تحققهما معا وهما: 

١‏ - أن يكون قربة في نظر الشريعة الإسلامية. 

؟ - أن يكون قربة في نظر الواقف نفسه. 

فاش عر الوق غلی اند الا ودون اللهووای امن بكرم شرا ی ن 
يصح الوقف على مبرّات الخير کالستشفیات واللاجی ودور الأيتام والدارس 
والتكايا وعلى الفقراء والمساكين والمنقطعين وأبناء السبيل بالإضافة إلى إنشاء 
SA‏ 
۲ مذهب المالكيي: 

لا يشترط الالکية في الوقوف عليه أن یکون جهة بر أو قربة» أي سواء 
ظهرت القربة أو لم تظهرء وإنما یشترطون في الوقوف عليه أن لا یکون في معصية 
فقالوا بإبطال الوقف على المعصية ''فقد ورد في حاشية الدسوقي ما نصه 
(وبطل الوقف على المعصية كجعل غلته في ثمن خر أو حشيشة أو سلاح لقتال 
قير جائز. ويدخل في الوقف الباطل وقف الذمي على الكنيسة) ۳" ومن المالكية 
من يرى أن وقف الكافر على الكنيسة مطلقا صحيح إلا أنه غير لازم فللواقف 
الرجوع فيه“ . وأجاز المالكية الوقف على المكروه حتى ولو اتفق على كراهيته 
کمن رفع الصوت في السجد . وقال بعض الالكية: إن كانت الكراهة موضع 
خلاف فقد اتفق على صحة الوقف على المكروه. أما إن كانت الكراهة موضع 
اتفاق فقيل: يبطل الوقف» وقيل: يجعل في جهة قريبة من الجهة التي وقف عليها. 


(۱) أحكام الأوقاف للخصاف ص ۳۳۸ والإسعاف ص ۱۲ وأحكام الأوقاف / مصطفى الزرقا ص 
0 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج١‏ ص ۰4۰۹ 

(۲) الشرح الكبير ج٤‏ ص ۷۸ وحاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۷۸ وحاشية العدوي على الخرشي ج۷ 
ص ۸۲ والشرح الصغیر ج۲ ص ۵1۷ وج٤‏ ص ۱۰۳ وفتح الجليل ج۲ ص ۰۸ والذخيرة ج1 
ص ۳۰۲ وص ۳۱۲ ومواهب الجليل لشرح ختصر خلیل ج٦‏ ص ۲۳ واسهل الدارك شرح 
إرشاد السالك ج۳ ص۱۰۰ 

(۳) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۰۷۸ 

(4) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۷۸ والشرح الصغیر ج۲ ص ۰۲۱۷ 


-۲۳۹- 


وأجاز المالكية الوقف على الغني كما أجازوا الوقف على الذمی( 
۳ مذهب الشافعین: 

للفقهاء الشافعية موقفان حول کون الوقوف عليه جهة بر: 

- منهم من اشترط البر والقربة في الجهة الوقوف علیهاء وهذا ما یطابق 
ورف 

ب-منهم من اکتفی بانتفاء المعصية» أي: اشترط أن لا تکون الجهة الوقوف 

والرأي الثاني هو الراجح في الذهب. وهذا ما يطابق موقف المالكية» وعلیه لا 

يصح الوقف إلا على بر ومعروف كإشادة الساجد والقناطر والدارس ومساعدة 

الفقراء ولا تارب فإن وتف على ما لا قربة فبه كالكنائس والیع وكتب النوراة 
والإنجيل فالوقف باطل ولا يجوز شرعاء كما لا يجوز الوقف على من يقطع الطريق 
|| و لاعب قمار أو من يرتد عن الدين لأن القصد بالوقف هو القربة» ومساعدة 
هؤلاء إعانة على المعصية. وان وقف مسلم أو ذمي على ذمي جاز شرعا لأنه في 
موضع القربة ليس فيه قصد ا معصية لأنه يجوز التصدق عليه فجاز الوقف عليه 
ولاه عذلك فک ا .كما يجوز وقف ذمي على المسلم. ويجوز الوقف على 
الأغنياء في الرأي الراجح لبيهم. أما الوقف على المرتد والحربي ففيه وجهان: 

۱- جائز لأنه يجوز تمليكه فجاز الوقف عليه كالذمي. 

۲- غير جائز لأن القصد بالوقف نفع الوقوف عليه. والمرتد والحربي مأمور 
بقتلهما فلا معنى للوقف عليه. 0 أن الرأي الثاني أوجه من الراي الأول 
فيما له علاقة بالرتد والحربي”". 


۲۳ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج٦ ص‎ AY وص‎ 8١ حاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص‎ )١( 
۰۱۰۳ وص ۲۶ وحاشية الدسوقي ج٤ ص ۷۸ والشرح الصغير ج٤ ص‎ 

() الحاوي الکبیر ج۷ ص ٩۲4‏ والمجموع ج۱۵ ص ۳۲ والهذب جا ص 41۱ وص ۲ ومغني احتاج ج۲ 
ص ۳۷۹-ص ۳۸۱ والنهاج بهامش مغنی احتاج ج۲ ص ۳۸۱ وروضة الطالبین ج٥‏ ص ۳۱۹ والسراج 
الوهاج ص ۲۹۷ وتحفة امحتاج بشرح المنهاج ج٦‏ ص ۲44 والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص 56 
والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ١4١‏ وحاشية البجيرمي ج۳ ص ١97‏ وص ۱٩۳‏ وقليوبي وعميرة ج۲ ص 
۰ وص ٠١١‏ ولمجموع ج6١‏ ص ۳۲۳ وص ۳۲۹ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۹۳. 


r 


٤‏ مذهب الحنايلي: 

يشترط الحنابلة بان الموقوف عليه يكون جهة بر وقربة أو أن لا يكون جهة 
معصية. فهم في ذلك كالشافعية » غير أن الحنابلة مهم وجهة نظر محددة بالنسبة 
لجهة المعصية فيرون أن المعتبر في کون الموقوف عليهم جهة المعصية إنما يرجع إلى 
موضوع الوقف في ذاته بغض النظر عن اعتقاد الواقف» ويتفرع على هذا صحة 
وقف المسيحي على السجد وعدم صحة وقفه على الكنيسة. كما أجازوا وقف 
السلم على الذمي لآن اهل ی جلها اننا و ی ی 
كينا عر رقف دسي على الله “. وقد ورد في الغی ما نصه(وإذا لم يكن 
الوقف على معروف أو بر فهو باطل» وجملة ذلك : أن الوقف لا يصح إلا على 
مجع نع انامه سا رت هر كبناء المساجد والقناطر وكتب 
الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل اش کما ورد في شرح متا 
الارادات عن شروط الوقف ما نصه( الثاني: كونه» أي: الوقف على بر مسلما 
كان الواقف أو ذمياً نصا کالوقف على الساکین والساجد والقناطر والأقارب 
لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع 
لأجله. فلا يصح على طائفة الأغنياء ولا على طائفة أهل الذمة ولا على صنف 
منهم. ويصح من ذمي على مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين» وعكسه 
أي : ريصح من تلم على ذف ن ردي أن آم المؤمنين صفية بنت حيبي 
زوج الني ب وقفت على أخ ها يهودي”"» ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة 


() المغني جه ص 146 طبعة الریاض ‏ والمغنى ج7 ص ۲۱۷ طبعة دار الفكر -منتهى الارادات ج 
۲ ص ٤‏ وشرح منتهى الارادات على هامش كشاف القناع ج۲ ص 1۸۳ وص ٤۸٤‏ وكشاف 
القناع ج۲ ص 447 والشرح الكبير ج٦‏ ص ۲۱۳ وكتاب الفروع ج٤‏ ص 585 وص ۵۸۷ 
والواضح ص ۳۲۹ والتوضيح ج۲ ص۸۲۰ وص ۸۲۱ والروض الندي ص ۲۹۷ وغاية 
المنتهى ج۲ ص ۳۰۱ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۲۸۱ -ص ۲۸۳ ومحاضرات في الوقف / 
محمد أبو زهرة ص ۰۹۳ 

(۲) المغنى ج05 ص ۰145 

(۳) لم أعثر على هذا النص في كتب الصحاح والسنن. وإنما ورد في كتب الفقه مثل: المغني ج٥‏ ص 
71 ( طبعة الرياض) والمغني ج٦‏ ص ۰ ( طبعة دار الفكر) ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص 
۲ وشرح منتهى الإرادات ج۲ ص 487( على هامش كشاف القناع). 


-۱ع ۳۲ - 


عليه ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبياً من الواقف» ويستمر الوقف له أي: 
الذمي الموقوف عليه إذا أسلم). ”'' ومن أو الكتب في الفقه الحنبلي في شرح 
هذه المسالة كتاب الواضح في فقه الامام أحمد ( من شروط صحة الوقف كونه 
على جهة بر وهو اسم جامع للخير وقربة -كالمساكين والمساجد والقناطر 
والأقارب لأنه شرع لتحصيل الثواب . فإدا لم يكن على بر لم يحصل المقصود 
ys‏ فلا يصح الوقف على الكنائس ولا على اليهود والنصارى 

ولا يصح الوقف أضاغلن جن الأغناء أو الفساق أو قطاع الطرق» لأن ذلك 
ای لش وقد لاس اي قا ر ب 

من التوراة » وقال( أفي شك أنت يا ابن الحطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان 
آخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي). 5 
الترجیح في الطلب الأول: 

بعد استعراض المذاهب الفقهية الأربعة 0 أميل إلى رأي الشافعية والحنابلة 
في أن الوقوف عليه يمثل جهة بر وقربة» أو أن يكتفى بانتفاء المعصية» أي لا 
يكون الجهة الموقوف عليها معصية» مع توضيح أن الأصل في مشروعية الوقف 
هو البر والقربة» لأن الواقف يبتغي الثواب من الله عز وجل. 

ولا أؤيد ما ذهب إليه المالكية بأنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة 
بر وقربة وإنما اشترطوافي الموقوف عليه » أن لا يكون في معصية فقط. فهذا 
معارض لعشرات النصوص والأدلة الشرعية التى وردت في مشروعية الوقف. 

وأرى أنه لا مانع أن نضيف شرط الاکتفاء بانتفاء العصية إلى الشرط الأصلي 


(۱) شرح منتهى الارادات ج۲ ص 1۸۳ وص 484. 

(؟) كتاب الواضح في فقه الإمام أحمد ص ۳۲۹ / د. علي أبو الخير-دار الخير للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت / دمشق. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث رقم 
4 الجزء ۳ الصفحة ۰۳۷۸ وإسناده حسن. وذكر الحديث السيوطي في الدر النثور جه ص 
۹ والبغوي في شرح السنة ج١‏ ص ۲۷۰ والهندي في كنز العمال رقم ۱۰۰۹ » وابن عبد 
البر في جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص 4۲ وابن كثير في التفسير ج٤‏ ص ۰۲۹۲ وابن كثير في 
البداية والنهاية ج۱ ص ۰۱۹۸ 


کت 


المتعلق بالبر والقربة» وذلك على اعتبار أن الحرص على اتنفاء المعصية هو صورة 
من صور البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

كما لا أرى ما ذهب إليه الحنفية من حصر الشرط بالبر والقربة فقط لأن في 
ذلك تضييقاً على الواقفين فهناك حالات يمكن أن ينتفع منها الغني؛ أو الفاسق. 
أو الذمي ولا محال للتحرز عنها. 

وعليه فإن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو التوفيق بين النصوص الشرعية 
وبين التطبيق العملي للوقف على أرض الواقع. وهذا ما أتبناه وأميل إليه وأفتی 
به. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: أن تكون الجهة الموقوف عليها مستمرة 

من شروط الموقوف عليه أن يكون مستمرا دائم الوجود غير منقطع لينسجم 
ذلك مع كون الوقف مؤبدا. وقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف إذا كان معلوم 
الابتداء وكان الانتهاء مستمرا غير منقطع مثل أن يكون الوقف على المساكين أو 
على أي طائفة لا ينقرضون عادة كالقراء للقرآن الكريم أو الطلاب للعلوم 
الشرعية أما إذا كان الوقف معلوم الانتهاء والتوقف ولم يجعل آخره للمساكين 
والفقراء فقد اختلف الفقهاء فيه على النحو الاتي: 
أولا ‏ الحنفیم: 

للفقهاء الحنفية موقفان حول الانقطاع وعدمه على ضوء اشتراط التأبيد في 
الوقف وعدم اشتراطه» وهذان الموقفان هما: 

أ- موقف أبى حنيفة ومحمد: أنه يشترط في الوقف الاستمرارية وديمومة 
الوجود وعدم الانقطاع وأن ينص على ذلك بحيث يكون آخر الوقف جهة لا 
تنقطع آبدا مثل الساکین أو الحرم الكي والحرم الدني والسجد الا قصی البارك 
والساجد بشکل عام» بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة 
لا تنقطع فان الوقف لا يصح لاحتمال أن يخرب الوقوف علیه. وفلسفة هذا 
الوقف من آبي حنيفة ومحمد بان موجب الوقف زوال اللك بدون تمليك وآنه 
يتأبد. وإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا یتوفر عليه مقتضاه. وغذا كان التوقیت 


جع 


مبطلاً له كالتوقيت في البیم(. وأوضح المرغيناني هذا الموقف بقوله ( ولا يتم 
الوقف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع آبدا) "أ 
أي يتم النص عليه في صيغة الوقف. 
سمّی الواقف في وقفيته جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ول 
يذكرهم في وقفيته» وإنما ينتقل الوقف إلى الفقراء والمساكين تلقائيا فان لفظ 
ا لدى أبي وماس دون تنصيص عليه . وقد ارمع 
0( . 

جاز وصار بعدها لفقراء وان لم يسمهم) وتصل السرخسی موق ي 
ل ا ا 
٠٠‏ أبو يوسف رحمه الله يقول: المقصود هو التقرب إلى الله تعالی» والتقرب 
تارة يكون في الصرف إلى جهة يتوهم انقطاعها » وتارة بالصرف إلى جهة لا 
يتوهم انقطاعها فتصح الصدقة لتحصيل مقصود الواقف). ° 
تضيق دائرة الخلاف بين الموقفين والترجيح بينهما: 

یبدو لول وهلة آن هناك غلافا بیناً بین الوقفین فکان آبا يوست لا بری 


۲۰۰ البسوط ج۱۲ ص ۱ واهداية ج۲ ص ۱۲ والبناية ج٦ ص ۱6۷ وفتح القدیر ج٦ ص‎ )١( 
۲۵ وص ۲۰۲ وص ۲۱۳ والبحر الرائق جه ص ۲۰6 وص ۲۱۲ والاسعاف ص ۱۰ وص‎ 
واللباب في شرح الکتاب ج۲ ص ۱۸۲ وبدائع الصنائع ج٥ ص ۲۲۰ وحاشية الطحطاوي ج۲‎ 
۳۹۸ وحاشية ابن عابدین ( الطبعة الثانیة) ج٤ ص ۳۳۸ وص ۳۶۰ وص‎ ٩۳۳ وص‎ ٩۲٩ ص‎ 
واحکام الأوقاف للخصاف ص ۱۲۷ وص ۱۲۸ ووقف هلال ص ۸۵ وص ۸۱ وتحفة الفقهاء‎ 
.1۵۱ ج۳ ص‎ 

() الهداية ج۳ ص ۱۲. 

(۳) الصادر السابقة لکتب الحنفية في هذا الطلب. 

(4) الهداية ج۲ ص ۱۲ 

() البسوط ج۱۲ ص ۰1۱ 


€ 


التأبيد في الوقف» والصحيح أن أبا يوسف يتفق مع أبي حنيفة ومحمد في تأبيد 
الزقني ولك ا ارف لس نها شر أن ابا تفه رت رطان 
التتصيص على لفظ التأبيد في صيغة الوقف» في حين أن أبا يوسف يكتفي 
بالتأبید معنى ونتيجة حتى ولو لم ينص عليه لأن أبا يوسف قد وضع صمام 
لكان للتأبيد د ل 0 والمساكين تلقائيا حالة لم 
MG‏ م 
)۱ 

وأرى أن موقف آبي یوسف آوجه وآکثر مرونة وتوسعا فاعتبر لفظ 
(الوقوف) یفید التأبيد دون تنصيص علیه ووضع صمام الأمان پیات ان 
تلقائي بحيث يؤول الوقف للفقراء والساکین حالة انقطاع الوقوف علیه وبخاصة 
أن وصف الانقطاع غير منضبط وغير محدد » لذا فان ما يراه أبو يوسف يجلي 
الوقف ويزيل الالتباس » ويحافظ على ديمومة واستمرارية وبقاء الوقف. والله 
تعالى أعلم. 
ثانيا : رأي المالكيي : 

يرى المالكية بان الوقف يقع صحيحاً إذا كان منقطعاًء وذلك اعتماداً على 
وجهة نظرهم في جواز الوقف المؤقت» فهم يرون صحة الوقف سواء كان مؤبدا 
أو مؤقتا. فلو صدر الوقف مؤيداً ثم انقطعت الجهة الموقوف عليها فإن الوقف 
يرجع إلى أقرب فقراء عصبة الواقف. ولا يدخل فيهم الواقف نفسه ولو كان 
فقيراء على اعتبار أن الوقف يرجع إلى الفقراء وقفا لا ملكاء فلو رجع الوقف 
ملكا لكان الراقنب أولى به» ولكن المالكية يعتبرون الوقف مستمرا حتى ولو 
أصبح منقطعا فإنهم يحولونه إلى آقرب الناس للواقف من الفقراء'"". 


(۱) حاشية ابن عابدين ( الطبعة الثانية) ج٤‏ ص 544. 
ص 1۰۲ وص ۸ وتشيين المسالك شرح تدریب السالك ج٤‏ ص ۰.۲۵۱ 
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ثالثا : رأي الشافعین: 

ذهب الشافعية إلى أن الوقف إذا كان منقطعاً لا يصح فقد اشترطوا 
ی ل و ی 

أ- الوجه الأول: ا ا ات ی 

العلم وما في حكمهم وما يشبههم 

ب- الوجه الآخر: ا نان و ل ا سم 
ينقرض» مثل أن یقف على رجل بعينه ثم على الفقراء » أو يقف على ولده 
وعقبه ثم على الفقراء والمساكين. 

و الوجهان للوقف غير النقطع والوقف فيهما صحيح باتفاق لدى 
الشافعية 

اما إن وقف وقفاً متصل الابتداء منقطع الانتهاء مثل: أن یقف على رجل 
بعینه ول یزد علیه أو وقف على رجل بعینه ثم عقبه وم یزد عليه ففیه قولان: 

أ- القول الاول: إن الوقف باطل ویعود ملکه إلى الواقف أو إلى ورثته لأن 
القصد بالوقف أن یتصل الثواب على الدوام > وهذا لا يوجد في هذا الوقف 
لانه قد يموت الرجل وینقطع عقبه. ل E‏ 

ی ب »> ویصرف بعد انقراض 0 
إلى آقرب الناس إلى الواقف» أو يصرف إلى الساکین لأنه آعم جهات ابر أو 
سرت بل ےا ارم رو فص ترفن رل 
الامر. وحجة القائلین بهذا الرأي: لأن مقتضی الوقف هو الثواب على التأبید » 
ولا یتحقق ذلك إلا ببقاء الوقف قاتا وصرف ریعه ال (حدی ابمهات الذکورة. 
وهذا آول من إلغاء الوقف وابطاله. وأميل إلى هذا الراي فهو آوجه من الرأي 
الأول" 


(۷) الوسيط في المذهب ج٤‏ ص 45 "وص ۲۷ والهذب ج۱ ص 44۱ -ص 4۳ والحاوي الكبير 
ج۷ ص ٩۲4‏ وامجموع ج5١١‏ ص 775 وص 770 وقليوبي وعميرة ۳ ص ۱۰۲ والسراج 
ا ليا وص ۳۸۵ يعاتب البجيرمي ج۳ ص ۱۹۱ 


(۲) الصادر السابقة في لفق ۳ 


-ع ۲- 


رابعا: رأي الحنابلم: 

يرى الحنابلة صحة الوقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل 
آخره للمساكين» أي: أنهم يقولون بصحة الوقف إذا كان منقطع الانتهاء » ولا 
یقولون ببطلان الوقف في حالة انقطاع الجهة الموقوف عليهاء وإنما يوجهون 
مصرف الوقف على النحو الآتي: 

۱- اذا انقطعت شةل قرف علیها وکان الواقف لا یزال علی انيد الحياة 
فان الوقوف یرجع إلى الواقف اما وقفاً عليه أو یرجع ملكا له. 

]ةا القت شوه الر قرف عليه ركان ی اف رف مهف ارقن 
من بعده إن كان منصوصا علیه. أو إلى المساكين؛ أو إلى أقارب الواقف أو إلى 
أقرب عصبة للواقف دون الوارثين» أو إلى ورثة الموقوف عليه. ويتولى ولي الأمر 
لین اطي ل مه لاه ریق هون رنه يسام الرفت. الت 
الال لیصرف في مصالح السلمین ". 
الترجيح في الطلب الثاني: 
بعد استعراض آراء الذاهب الفقهية الأربعة حول الطلب الثاني أوضح ما 

لست مع الالكية في الأخذ بالوقف النقطع على اطلاقه استنادا إلى جوازهم 
للوقف الوقت. 

ولست مع الشافعية في رأيهم الفتی به ببطلان الوقف إذا كان منقطع 
الانتهاء» ولست مع أبي حنيفة وتلميذه محمد في اشتراط التتصیص على 
استمرارية الوقف وعدم انقطاعه. 


وص ۹ . والشرح الكبير جا ص ۳۳ وص ۳۳۵ ومنتهى الإرادات ج٣‏ ص ۷ وشرح 
منتهى الإرادات اج ص ۹۱ وص ۲ وکشاف القناع ج٣‏ ص 1:۷ وص 1:۸ وكتاب 
الفروع ج٤‏ ص 584 وص 640١‏ والواضح في فقه الإمام امد ص ۳۳۰ وص ۳۳۱ والتوضيح 
في الجمع بين المقنع والتنقيح ج۲ ص ۸۲۲ وص ۸۲۳ والروض الندي ص ۲۹۸ وغاية المنتهى 
ج۲ ص ۳۰۱ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۲۷۷. 


2۲۷ 


وعليه فإني أميل إلى موقف ال حنابلة وإلى الرأي المرجوح لدى الشافعية وإلى 
رأي أبي يوسف من الحنفية الذين يعتبرون الوقف قائما ودائما ومستمرا بشكل 
تلقائي دون اشتراط التنصيص على عدم الانقطاع» فسواء ورد به نص أو لم يرد 
فالامر سيان» وبخاصة أن وصف الانقطاع غير منضبط وغير محدد المعالم» لذا فاني 
آمیل إلى هذا الراي الذي یتصف ببعد النظر ومرونة الوقف ‏ وأنه يزيل الالتباس 
ويجلي الغموض ويحافظ على ديمومة واستمرارية وبقاء الوقف قائما غير منقطع. 
والله تعالى أعلم . 

المطلب الثالث: أن لا يعود الوقف على الواقف 

لقد اختلف الفقهاء في صحة وقف الواقف على نفسه أو في صحة الوقف إذا 
شرط أن تكون الغلة له مدة حياته» وذلك على النحو الاتي: 
١‏ رأي الحنفيض: 

للحنفية موقفان: أحدهما يرأسه الامام أبو يوسف» والموقف الآخر يرأسه 
الإمام حمد. 

الوقف الأول: ذهب الإمام أبو يوسف إلى صحة الوقف على النفس مطلقاً 
سواء كان الواقف قد وقف على نفسه أو كانت غلة الوقف له مدة حباته» وأيده 
بذلك مشايخ بلخ من الحنفية» وذلك استنادا إلى الأصل الذي اعتمد عليه أبو 
يوسف وهو صحة الوقف على جهة يتوهم انقطاعهاء وأن جعل آخرها 
للمساکین؛ لأن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى » والتقرب 
يكون تارة في الصرف إلى جهة يتوهم انقطاعهاء وتارة في الصرف إلى جهة لا 
يتوهم انقطاعهاء فتصح الصدقة لتحصيل القربة وهي مقصود الواقف”'". وقد 
استدل أصحاب هذا الرأي بالنصوص الشرعية الآتية: 


۲۲۷ والمداية ج۳ ص۱4 وفتح القدير ج٦ ص ۲۲5 وص‎ 4١ البسوط ج۱۲ ص ۳۱ وص‎ )١( 
والبناية ج٠ ص ۱۷۰ والاسعاف ص4١ وص ۷۹ وبدائع الصنائع جه ص ۲۲۰ وحاشية ابن‎ 
و( الطبعة الثانية) ج٤ ص ۳۸4 وحاشية الطحطاوي ج‎ ٩۳۵ عابدين ( الطبعة التركية) ج۳ ص‎ 
۲۳۷ ص 044 واللباب في شرح الكتاب ج۲ ص ۱۸۵ وص ۱۸۱ والبحر الرائق جه ص‎ ۲ 
.1۷۹ وص ۲۳۸ ونصب الراية ج۳ ص‎ 


-۲۸- 
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۱-قال رسول #: ( لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالعروف) 
وهو جزء من حديث نبوي شریف معروف بحديث عمر في الوقف وقد رواه 
نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ويؤخذ من هذا امحدیث النبوي أنه 
يجوز لمن يتولى الوقف أن يأكل منه بالعروف. فلا فرق بين أن يكون الواقف هو 
التولي نفسه أو غیره» علماً أن عمر كان يتولى أمر وقفه بنفسه. 

۲-قال رسول الله علا ( ما کسب الرجل کسباً آطیب من عمل يذه وما افق 
الرجل على نفسه وآهله وولده فهو صدقة) . فيؤخذ من هذا الحديث 
الشریف أن الانفاق من الرجل على نفسه وزوجه وأولاده وخادمه هو صدقة. 
والصدقة لفظ عام تشمل الوقف وغيره. 

۳-قال رسول الله ك ( نفقة الرجل على نفسه صدقة) "۳. وفي لفظ: ( نفقة 
الرجل على نفسه يحسبها صدقة). 

ولأن القصود من الوقف تحصيل القربة» وهي حاصلة بالصرف إلى 
اللفس *. وأوضح الرغيناني موقف آبي یوسف با يأتي( ولابي یوسف ما روي 
أن الني ‏ كان يأكل من صدقته""" والراد منها: صدقة موقوفتء ولا يحل الأكل 
منها إلا بالشرط " "فدل على صحته ولأن الوقف ازالة اللك إلى الله تعالی على 
ونه القررة فاها قرط العف رانک لشي فد حمل اما ميان غلرکا A‏ 
لنفسه لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه. وهذا جائز. كما إذا بني خانا أو سقاية أو 


جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزل أو يشرب منه أو يدفن فیه ولأن مقصوده 


. مر تخريج هذا الحديث النبوي الشريف في مشروعية الوقف‎ )١( 

(۲) رواه الصحابي المقدام بن معدي كرب رضي لله عنه. وأخرجه البخاري في صحيحه ج۳ ص 4/ والنسائي 
في سئنه رقم ۱۲۶ وأحمد في مسنده ج٤‏ ص ۱۳۱ وابن ماجة في سننه رقم ۲۱۳۸) وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده عن الصحابي أبي مسعود الأنصاري ج٥‏ ص ۲۷۳ حديث رقم۲۲۲۷. 
واسناده یی 

(8) نيل الأوطار ج٦‏ ص ۲. 

(0) نصب الراية لأحاديث الهداية ج۳ ص 575. وقال الزيلعي بحق هذا الحديث: إنه غريب. 

(7) أي إذا اشترط الواقف ذلك. 


-744- 


القربة» وفي الصرف على نفسه ذلك)". ويرجح ابن الهمام رأي أبي يوسف 
بقوله:( فقد ترجح قول أبي یوسف ‏ قال الصدر الشهيد”". والفتوى على قول 
بي یوسف. وحن نفتي بقوله ترغیاًللناس في الوقف» واختاره مشایخ بلخ)(۳. 
ب الوقف الاخر: ذهب الإمام محمد إلى عدم صحة الوقف على النفس 
0 باطلا لان الوقف هو تبرع على وجه التمليك فاشتراط الواقف 
بعض الوقف أ و كله لنفسه یبطله» لأن التمليك من نفسه آي: جعل ملك نفسه 
اه يتحقق الوقف ولا ینعقد. فأصبح كالصدقة المنفذة» أي: المنجرة 
اال واستدل بادیت الشریف(احبس امف ۳ ای: حرجت العین 
وأوضح السرخسي رأي محمد بقوله( إذا جعله وقفا على نفسه أو جعل شيئاً 
من الغلة لنفسه ما دام حيا فالوقف باطل» وهو مذهب أهل البصرة رحمهم الله 
لأن التقرب بإزالة الملك واشتراط الغلة أو بعضها لنفسه ینم زوال ملكه فلا 
ون دا تیا ۲۲ كما أوضحه ابن الهمام بقوله: ( وجه قول محمد رحمه 
الله أن الوقف تبرع على وجه التمليك للغلة أو للسكنى فاشتراط البعض أو الكل 
لنفسه يبطله. لأن التمليك من نفسه لا يتحقق» فصار كالصدقة المنفذة بان تصدق 


.١5 كتاب افداية ج۲ ص‎ )١( 

() هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» وكنيته أبو محمد . ولقبه حسام الدين » واشتهر بالصدر 
الشهيد حيث توفي شهیدا. عرف عنه بالفقيه الأصولي الحنفي» وتفقه على والده برهان الدين 
الكبير عبد العزيز. ومن تصانيف الصدر الشهيد: الفتاوى الکبری. والفتاوى الصغرى» وعمدة 
المفتي والمستفتي» وشرح أدب القاضي للخصاف. وشرح الجامع الصغيرء والواقعات الحسابية. 
وكانت وفاته سنة 417ه/ سنة 44١٠م‏ .[ معجم المؤلفين ج۷ ص ۲۹۱ والأعلام ج٥‏ ص 
۰ والموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية ج١٠‏ ص ۳۳۷.] 

(۳) فتح القدير جه ص ۲۲۷. 

(:) مصادر الفقه الواردة في توضيح الموقف الأول. 

(6) متفق عليه» وهو جزء من حديث عمر المطول وقد مر تحقيقه في مشروعية الوقف. 

(1) المبسوط ج۱۲ ص .4١‏ 
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على فقير بمال وسلم إليه على O E‏ 
هلک على هذا التقديرء إلا ما وراء ذلك القدر» فكذا في الصدقة الموقوفة). وقا 
بهذا الرأي هلال الرازي من فقهاء الحنفية. ويلاحظ أن الحنفية بشكل عام لا 
يفرقون بين الوقف على نفس الواقف وبين جعل غلة الوقف لنفسه إذ ليس المراد 
من الوقف علی.شخص سوی صرف الغلة الیه لأن الوقف تصدق د 
۲ رأي الالکیم: 

ال ا ی ۱ 
على النفس أو تاخر أو توسط كأن یقول: وقفت على نفسي ثم على عقي. أو 
وقفت على زيد ثم على نفسي. لي E‏ 
د اجانااك رمح رارك بان ی ی 

يبقى الوقف قائماً حق الآحرين الذين ورد ذكرهم بالوقفية حسب التسلسل» 
آي: ا ا 
۲ رأي الشافعیم: 

ذهب الشافعية باستثناء أبي عبد الله بن الزبير وأبي العباس ابن سريج- إلى أن 
الوقف على النفس باطل ولا يجوز أن يشترط لنفسه شيئا. ومثل ذلك في ما لو 
وقف على الفقراء وشرط أن یأخذ معهم من ريع الوقف. فإنه يكون باطلا ایض" 


.177 فتح القدير ج٦ ص‎ )١( 

(۲) الهداية ج۲ ص .١5‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ( الطبعة الثانية) ج٤‏ ص ۳۸6. 

(6) حاشية الخرشي ج۷ ص 84 ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۲۵ والشرح الكبير ج٤‏ ص ۸۰ وحاشية 
الدسوقي ج٤‏ ص ۸۰ والشرح الصغير ج٤‏ ص ١١5‏ والذخيرة ج ص ۳۱۱ وأسهل الدارك ج 
۳ ص ۱۰۲ تبيين السالك ج۸ ص ۰۲۱۳ 

(0) الهذب ج۱ ص 55١‏ وص 50١‏ والحاوي الکبیر ج۷ ص 575 وص ٥۲١‏ ومغني احتاج ج۲ 
ص ۳۸۰ والمجموع ج5١‏ ص ۲۲۳ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ۲۳ ونهاية احتاج جه ص 
۷ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص 14 والسراج الوهاج ص ۲۹۷ وتحفة احتاج 
بشرح المنهاج ج7 ص 715 والمجموع ج5١‏ ص ۳۲۷ وأسنى الطالب ج۲ ص ۰1*۰ 


۵۱ 


الأدلة : استدل جمهور الشافعية على منع الوقف على النفس با يأتي: 

أ-الحديث النبوي الشريف حول وقف عمر رضي الله عنه حيث قال له الني 
( حبس الأصل وسبل الثمرة) "" ووجه الاستدلال أن تسبيل الثمرة يمنع أن 
يكون للواقف فيها حق . 

- إن الوقف صدقة. ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه. فكذلك لا يجوز 

وقفه علی نفسه"". 

ج-یتعذر تمليك الانسان ملکه لنفسه أو قليك منافع ملکه لنفسه لانه 
حاصل؛ وتحصیل الخاضل محال"۳. 

د-آن الوقف عقد يقتضي زوال اللك فصار کالبیع والهبة فلما لم يصح مبايعة 
نفسه ولا امبة ما لم يصح أيضا الوقف علیها 

مان الوقف يوجب إذالة ملك باستحداث خرب وهو إذا قف على تف 
م يزل بالوقف ملكا ولا استحدث به ملكا فلا يجوز أن يكون وقفاً". 

هذه أبرز الأدلة التي استدل بها جمهور الشافعية. 
رأي المخالفين من الشافعية مع أدلتهم: 

ذهب آبو عبد الله الزبيري وأبو العباس ابن سريج من فقهاء الشافعية إلى 
صحة الوقف إذا كان على النفس» واستحسن الروياني رأيهما في هذه المسألة. 

الأدلة : وقد استدلوا بما يأتي: 

١-إن‏ الني ب قال حين ضاق المسجد به: من يشتري هذه البقعة ويكون فيها 
كالمسلمين » وله في الجنة حير منها؟ فاشتراها عثمان(*. 


(۱) مر تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف بنصه الكامل في مشروعية الوقف. 
(؟) الحاوي الكبير ج۷ ص ۵۲۵. 

5 . 
(6) الصادر السابقة. 


. مر تحقیق هذا الحديث النبوي الشریف في مشروعية الوقف‎ )٥( 


بت ۵۲ ۲ 


؟-إن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حين وقف بثر رومة 
(دلوي فيها كدلاء المسلمين) وی رواية ( واشترط فيها رشا كرشا المسلمين) 
وكان ذلك بموافقة الرسول ي. ۲۳ وقال أبو عبد الله الزببري: كيف ذهب هذا 
علی الشافعي ؟ اي کیف 1 نه ال هذا احدیث الشریف"". 

۳-قال رسول الله يك لصاحب البدنة (ارکبها إذا آحشت إليها حتی تجد 
ظهراً)””. فاجاز الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحب البدنة أن يستفيد منها 
بعد آن وقفها. آي بعد أن خرجت من ملکه :إل اله سبحانه وتال" 

٤-إن‏ الني لك آعتق صفية» وجعل عتقها صداقها””'.( فعاد إليه ماله بعد أن 
أخرجه لله). 
ه-إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف دارا فسكنها إلى أن 
0000 
5-أن الزبير بن العوام رضى الله عنه جعل رباعه صدقات موقوفات فسكن 
منزلاً متها حتی حرج إلى العراق". 


. مر تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف في مشروعية الوقف‎ )١( 

(۲) امحاوي الكبير ج۷ ص ۵۲۵. 

(۳) رواه مسلم وآبو داود والنساتي وأحمد والبيهقي عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
(صحیح مسلم الحديث رقم ۲۳4۲ ورقم ۲۳4۷ في باب احج» وسنن النسائي احدیث رقم 
۲ باب مناسك الحج. وسنن أبي داود احدیث رقم ۸ باب الناسك. ومسند أحمد 
الحديث رقم ۱۳۹4۹ والحديث رقم ۱۳۹4۹ والحديث رقم ١7977‏ والحديث رقم ۱8۲۳۰ 
والسنن الکبری للبيهقي جه ص ۲۳۱). 

(4) الخاوي الکبیر ج۷ ص ۵۲۵. 

(0) آخرجه سعید بن منصور في سننه-باب الرجل یعتق أمته ثم یتزوجهاء وذلك عن الصحابي نس 
ابن مالك رضي الله عنه ج۱ ص ۲۲۱ حديث رقم ۰.۹۱۷ 

() الحاوي الكبير ج۷ ص 0750. والغنی -طبعة الرياض) جه ص ۱۰۵ والغنی ( طبعة دار الفكر) 
جا ص .7١١‏ 

(۷) الحاوي الكبير ج۷ ص ۵۲۵. 


- ۵۳ 


۷-لأنه لما استوى الواقف هو وغيره في الوقف العام جاز أن يستوي هو 
وغيره في الوقف الخاص”'. 
مناقشة الأدلت مع الترجيح: 

استدل جمهور الشافعية بنص شرعي واحد هو الحديث النبوي الشريف 
المتعلق بوقف عمر رضي الله عنه بأن تسبيل الثمرة ة يمنع أن يكون للواقف فيها 
حق. ولان الوقف صدقت ولا تصح الصدقة على نفسه'". وقد أجاب المخالفون 
من الشافعية بأن استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا فاحدیث النبوي 
الشریف لا نع ان ال 

لقد عقب الجمهور من الشافعية على الحديث النبوي الشریف حول وقف بثر 
رومة حين قال عثمان رضي الله عنه : دلوي فیها کدلاء المسلمين» فقالوا: إن 
OS‏ عا ل ا 
6 5 أن ينتفع بوقفة العام كالصلاة بمسجد وقفهء أ و الشرب من بئر 
وقفها 

وقد رد المخالفون من الشافعية على هذا التعقيب بقولهم: لما استوى الواقف 
هو وغيره في الوقف العام جاز أن يستوي الواقف هو وغيره في الوقف الخاص › 
فلا دليل على التقييد '”'حتى إن الزبيري قال: كيف ذهب هذا على الشافعي 
أي كيف ل ينتبه الشافعي إلى هذا الحديث النبوي الشريف الذي يوضح جواز 
وقف الواقف على ا 

زار رجاحة رأي الخالفین من الشافعية بجواز الوقف على النفس على رأ 
الجمهور من الشافعية الذين لا يجيزون ذلك» وبخاصة أن الأدلة التي اعتمد عليها 


.0760 الحاوي الكبير ج۷ ص‎ )١( 
.075 الحاوي الكبير ج۷ ص‎ )( 
. ۳۸۰ مغني المحتاج ج۲ ص‎ )۳( 
.45١ آسنی الطالب ج۲ ص‎ )( 
.۵۲۵ الحاوي الکبیر ج۷ ص‎ )0( 
الصدر نفسه.‎ )( 
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الخالفون هي نصوص شرعية في حين أن الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور منهم 
هي أدلة عقلية -باستثناء حديث عمر -فلا تصل الأدلة العقلية إلى مرتبة النصوص 
الشرعية ( الأدلة النقلية) . والله تعالى أعلم. 
٤‏ رأي الحنابلم : 

للحنابلة رأيان في هذه المسألة رأي بالجواز ورأي بعدمه» على النحو الاتي: 

- لا يصح الوقف على النفس لأن الوقف تمليك ولا يجوز للواقف أن يملك 
نفسه بنفسه وهذا الرأي ينطبق مع رأي جمهور الشافعية» ورأي المالكية » ورأي 
محمد من انفية. 

ويقول الحنابلة: إن الوقف ينصرف إلى من بعده في الخال فمن وقف على 
نفسه ثم على أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء لأن وجود 
O‏ لا ا سل 
E‏ أو لورئته ا 

يصح الوقف على النفس كما يصح أن تكون الغلة كلها أو بعضها 

و و وهو الرأي المفتى به لدى الحنابلة 
وعليه العمل وهو الأظهر وفيه مصلحة عظيمة وخير كثير وترغيب للناس في 
الوقف". وقد استدلوا با يأتي: 

۱-قال آبو عبد الله أحمد بن حنبل رحه الله : (سمعت ابن عبينة عن ابن 
طاووس عن أبيه عن حجر المدري: أن في صدقة رسول الله ي أن يأكل منها 
اهل بالمفزوف غر اکن 


() المغني ( طبعة الریاض) ج۵ ص٤‏ ۱۰ و۱۰۵ والمغنى ( طبعة دار الفكر ) جا ص ۲۱۵ وص 
7 والشرح الکبیر ج٦‏ ص ۲۱۰ وص ۲۱۷ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۰۱ ومطالب أولى النهی 
ج٤‏ ص ۲۸4 وص ۲۸۵ وص ۲۸۱ ومنتهی الارادات ج۲ ص٥‏ وشرح منتهی الارادات ج۲ 
ص 1۸1 وکشاف القناع ج۲ ص ٤٤٤‏ والاقناع ج۳ ص ۵ والتوضیح ج۲ ص ۸۲۱ والواضح 
ص ۳۳۰ والروض الندي ص ۲۹۸. 

() الصادر السابقة. 

(۳) نصب الراية للزيلعي ج۳ ص ۲۷۹ عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه آخبرني حجر 
الدري قال في صدقة الني ب (ویاکل منها أهله بالعروف غير المنكر). 
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۲-من حديث عمر رضي الله عنه ( لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالعرو iS‏ 

ان الف يد عر إل آن مات هد اها اس ته الشافية ها 

4تلآنة |ذا وقف الواقف وقفاً عايا کالساجد والسقایات والرباطات والقابر 
كان و 
لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة oy‏ 

رمتا اراي بطم راي لي بوسف من شب وري اه وق ب 
ابن حزم وابن شبرمة وابن أبي ليلى ایض 
۵ رأي الظاهرین : 

ذهب الظاهرية إلى صحة الوقف على النفس مطلقا"" فقد ورد في احلی ما 
نصه ( وجائز للمرء أن يحبس على من أحب أو على نفسه؛ ثم على من شاء)"؟ 
واستدلوا بما يأتي: 

١-قوله‏ عليه الصلاة والسلام ( ابدأ بنفسك فتصدق علیها) ". ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث الشريف: أن الوقف من أنواع الصدقات» والوقف على 


)١(‏ هذا الجزء من حديث شريف سبق توثيقه في مشروعية الوقف. 

(۲) المغني ( طبعة الرياض) جه ص ٠٠١‏ والمغني( طبعة دار الفكر) ج٦‏ ص 5١7‏ والشرح الكبير ج 
1 ص ۲۱۷ والحاوي الكبير ج۷ ص ۵۲۵. 

(۲) الغني ج٥‏ ص ۱۰۵( طبعة الریاض) والغني ج٦‏ ص ۲۱۱ (طبعة دار الفکر) والشرح الكبير ج٦‏ ص ۲۱۷. 

(5) احلی ج٩‏ ص ۰۱۷ 

() احلی ج٩‏ ص ۱۷٩‏ وص ۱۸۲. 

() الصدر السابق ج٩‏ ص ۰۱۷۹ 

(0) آخرجه الامام مسلم في الزكاة عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم ( .)٩۹۷‏ 
وآخرجه الامام النسائي في البيوع عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جه ص ۷۰. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٤‏ ص ۱۷۸. وهذا الحديث روايات متعددة مع اختلاف 
بسيط في الألفاظ. منها: ( نفقة الرجل على نفسه صدقة) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن 
الصحابي أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ج۵ ص ۲۷۳ رقم ۲۲۲٤۷‏ وإسناده صحيح. 


~1 ۵٩ت‎ 


النفس هو تصدق عليها فجاز وقف المرء على نفسه بل هو بذلك أولى من غيره 
غاد لام اع ا 

۲-قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: تصدق 
بالثمرة”". فعلم بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء ". 
الترجيح في المطلب الثالث: 

يتضح من الاستعراض لاراء الفقهاء أنهم ينقسمون إلى فریقین» هما: 

أك موق يمول توا ارقت ای انش لت وأصحاب هذا الرآی: آبو 
یوسف والصدر الشهید من مشایخ بلخ من الحنفية» وأبو عبد الله الزبيري وأبو 
العباس ابن سریج واستحسنه الروياني من الشافعية» وابن حزم الظاهري» وابن 
شبرمة » وابن آبي لیلی» والزهري» وذلك تشجیعا منهم لانشاء الوقوفات لأنها 
تستمر بعد وفاة الواقف للذرية وللفقراء والساکین. 

۲- الفریق الاخر یقول بعدم جواز الوقف على النفس» وإنما يجوز للواقف 
أن یکون من ضمن الستفیدین من الوقف العام كالصلاة في السجد الذي وقفه 
والشرب من البئر التي وقفها وهکذا. 

ولکل من الفريقين آدلته التى سقناها في هذا الطلب. 

وأرى رجاحة راي الفریق الأول بجواز الوقف على النفس مطلقاً وجواز أن 
يكون ريع الوقف كله أو بعضه للواقف مدة حياته أو المدة التي يحددها في وقفیته؛ 
ومن ثم لذريته وللفقراء والمساكين وهات الب الأخرى . وذلك للأسباب الآتية: 

١-إن‏ الفريق الأول قد اعتمد على نصوص شرعية وأدلة نقلية في حين أن 
الفريق الثاني قد بنى رأيه على أدلة عقلية. والمعلوم بداهة أن الأدلة النقلية مقدمة 
على الأدلة العقلية. 

؟-إن الفريق الثاني يجيز الانتفاع من الوقف العام كالمساجد والآبار والمقابر 
وني الوقت نفسه يمنع الانتفاع من الوقف الخاص» وهذا التفريق لا مستند شرعي 
(۱) الحلى ج٩‏ ص ۱۸۲. 

(۲) جزء من حديث نبوي شريف سبق توثيقه في مشروعية الوقف. 


(۳) المحلى ج٩‏ ص ۱۸۲. 
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له» فما دام مبدأ الانتفاع قد أجيز فإنه يشمل العام والخاص ‏ لأن الأدلة في ذلك 
قد وردت مطلقة غيرمقيدة. 
۳- إن الفريق الثاني قد فسر حديث عثمان رضي الله عنه في بثر رومة بأنه 

إخبار لا شرط. فلا آری مرا هذا التفسره فإن السنة العملية قد فسرت ذلك 
واکدت على أن عشمان رضي الله عنه كان يشرب من بئر رومة حضور وعلم 
الرسول يك وبإجاع الصحابة. ٠‏ ۱ ۱ 

4- إن في الوقف على النفس تشجیعا للناس على إنشاء الوقوفات وترغیبا 
لهم في فعل الخيرات. 

لذلك كله فإني أرجح الرأي الأول القائل بجواز الوقف على النفس وأفي به 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

المطلب الرابع: أن يكون على جهة يصح ملكها أو التملك لها 

اتفق جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية) على أن 
الوقف لا يكون إلا على جهة يصح ملكها أو التملك هاء ويستوي في ذلك من 
قال بأن يبقى الموقوف في ملك الواقف أو أن ينتقل الموقوف إلى ملك الموقوف 
عليه أو أن يخرج الموقرف من ملك الواقف إلى حكم ملك الله عز وجل. 

وقد علل القائلون بانتقال ملكية الموقوف إلى حكم ملك الله وكذا القائلون 
ببقاء الملكية على ملك الواقف رأيهم هذا بان الغاية من الوقف صرف غلته 
وتمليك منافعه للموقوف علیه. لذا فان غلة الوقف مملوكة فلا يصح إلا فيمايصح 
له الملك كالحبة والصدقة. أما من قال بآن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه فقد عللوا 
رأيهم هذا بان الوقف تمليك للعين ومنفعتها معأ فلا يصح على من لا بملك. 


)١(‏ البسوط ج۱۲ ص ۲۸ والهداية ج77 ص ١١‏ وفتح القدیر ج" ص ۲۰4 والبناية ج" ص 147 والبحر الراتق جه 
ص ۲۰۲ والإسعاف ص۳ وبدائع الصنائع جه ص ۲۱۸ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص ۵۲۸ وحاشية ابن عابدين 
ج٤‏ ص ۳۳۷ ( الطبعة الثانية) ووقف هلال ص ۵۳ والخرشي ج۷ ص ۷۸ ومنح الجليل ج۳ ص ۳4 ومواهب 
الجليل ج” ص ۲۲. والهذب ج۱ ص 44۱ والحاوي الكبير ج۷ ص ۱۵ وانجموع ج5١‏ ص ۳۲ والسراج 
الوهاج ص ۲۹۹ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۸۹ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص ۲4۲ والمغنى ج٠‏ ص (7١١‏ مطبعة دار 
الفکر) والشرح الکبیر على هامشه ج٦‏ ص ۲۱۰ وشرح متهی الارادات ج۲ ص 4۹۰ وکشاف القناع ج۲ ص 
۸ والتوضیح ص ۸۲4 وامحلی ج٩‏ ص ۰۱۷۸ 


— ¥ ۵۸ 


تصوير رأي الجمهور: 

كيف نتصور ل اي 
على المسجد أو الرباط أو السقايات أو أو الفرس في سبيل الله » علما أنه لا يصح 
أن يكون شيء من هذه النماذج أصلا أهلا للتملك؟ 

وللإجابة على ذلك أقول: إن الوقف هنا لصالح المسلمين كافةء أي: أن 
منافع الوقف ومصاله ستؤول إلى المسلمين فأصبحوا مالكين ها. . ويلاحظ أن 
الأمور الموقوفة يجوز أن نوقف عليهاء فما دام الموقوف هو للمسلمين اصلا فما 
اتلك ليه باس یف ۱ 
الوقف على الجنین: 

هل يجوز الوقف على الجنين؟ 

للإجابة على هذا السؤال أقوال: للوقف على الجنين حالتان: 

-الحالة الأوى: أن يكون الوقف على الجنين أصالة وعلى وجه الاستقلال 
اي مقصودا لا تبعاء كان یقول: وقفت داري هذه على جنين هذه المرأة أو يقول: 
وقفت أرضي هذه على من سیولد لي. وللفقهاء إزاء هذه الحالة رآیان: 

۱-الراي الأول ( مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة) وهو يمثل رأي الجمهور 
الذين يرون عدم صحة الوقف في مثل هذه الحالة لأن الجنين ليس أهلاً للتملك» 
ولسن نخان أن يمتلك له وهو في حكم العدوم في حون أن الوقف تمليك وتسليط 
في الحال» أي: أنه منجزء وأنه إثبات حق في الحال أيضا على أمر موجود ومعلوم 
فأشبه اطبة والصدقة. بخلاف الوصية للجنين فانها جائزة لأنها تتعلق بالاستقبال". 


.9۲۳ الحاوي جلا ص‎ )١( 

(۲) وقف هلال ص ٩۳‏ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ٠١١‏ وص ۱۲۲ وص ۱۲۳۳ وأنفع الوسائل ص 
0 . والحاوي الكبير ج۷ ص 077 وروضة الطالبين ج٥‏ ص ۳۱۷ ومغ احتاج ج۲ ص ۳۷۹ والسراج 
الوهاج ص ۲۹۱ وص ۲۹۷ والإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ج۲ ص ١14‏ واجموع ج6١‏ ص ۳۲۷ 
وأسنى الطالب ج۲ ص 104 وتحفة احتاج ج٦‏ ص ۲4۲ والمهذب ج١‏ ص 41١‏ وغاية المنتهى ج۲ ص 
وص ۲۲۹ (طبعة دار الفكر) وبهامشه الشرح الكبير ج٦‏ ص ۲4۵. وكتاب الفروع ج٤‏ ص 9۸۰ 
ومنتهى الإرادات ج۲ ص 0 ص۰۲ وشرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج۲ ص ٤۸۸‏ . 
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۲- أما الرأي الآخر فهو مذهب الالكية الذين يقولون بصحة الوقف على 
الجنين حتى ولو كان مقصودا لا تبعاء وبالرغم من أن المالكية يشترطون أن يكون 
الوقوف عليه أهلا للتملك إلا آنهم آجازوا الوقف على الجنين ومن سيولد 
استنادا على موقفهم بصحة الوقف المؤقت"". 

وآری رجاحة رأ ي الجمهور لأن من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف 
BNA ROE CR EE‏ 

ب- الحالة الأخرى: أن يكون الوقف على الجنين أو على من سيولد تبعا لا 
مستقلا ولا مقصودا كان يقول الواقف: وقفت أرضي على آولادي ومن سيولد 
لي ثم للفقراء . فقد فقد اجاز اه والالكية ذلك مطلقاء وان حفظ نصیب این 
من تاريخ الوقفية حتی يولد ویفصل عن آمه"". آما الشافعية والحنابلة فقالوا: 
إن الحمل أو من سیولد لا هی هذا من اوق إلا نع تالم ححا عر ام 
ول يسم الواقف أسماء أولاده الموجودين» أي: لم جصر الواقف الوقف في 
أولاده وم يذكر عددهم» حينئذ يدخل الجنين في الوقفية تبعا وتلقائياً من تاريخ 
ا لد أما إذا سمى الواقف أسماء الموجودين من أولاده أو ذكر 
عددهم فلا ي سدق اتن أو مر مول فف الرفت شتا وهال صورة 


)۱( الذخيرة جا ص ۳۰۲ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۰۲ وص ١١‏ ومواهب الجليل جا ص ۳۲ 
وقوانین الأحكام الشرعية ص ۳۸۸ وتبیین السالك ص٤‏ ص ۲۵۱. 

(۲) وقف هلال ص ۵۳ وأحکام الأوقاف للخصاف ص ۱۰5 وص ۱۲۲ وص ۱۲۳ وأنفع الوسائل ص 
۷6۵ والذخيرة جا ص ۳۰۲ والشرح الصغير ج٤‏ ص ١٠١‏ وص ۱۰۳ ومواهب الجليل ج٠‏ ص 
۲ وقوانين الا حکام الشرعية ص ۳۸۸ وتبيين السالك ج٤‏ ص ۲۱۵. 

(۳) الحاوي الکبیر ج۷ ص ۵۲۳ وروضة الطالبین جه ص ۳۱۷ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۷۹ والسراج 
الوهاج ص ۲۹5 وص ۲۹۷ والاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ج۲ ص ۱34 والمجموع ج۱۵ ص ۳۲۷ 
وأسنی الطالب ج۲ ص 104 وتحفة احتاج ج٦‏ ص ۲4۲ والهذب ج۱ ص 4۱ وغاية النتهی ج۲ ص 
ص ۳۳۸ وص ۳۳۹ طبعة دار الفكر) وبهامشه الشرح الكبير جا ص ٥‏ وكتاب الفروع ج٤‏ ص 
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أخرى لهذه الحالة بأن يقول الواقف: وقفت على ولدي ثم على الفقراء . وم 
يكن له ولد حينئذ. فقد ذهب الحمهور( الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى صحة هذا 
الوقف واعتباره قائما وتصرف الغلة إلى الفقراء مباشرة. لأنه لما وقف على 
ولده-ولا ولد له وقتئذ-ثم على الفقراء فكأنه وقفها على الفقراء ایتداء(. أما 
الشافعية فانهم لم يجيزوا هذا الوقف» وحجتهم في ذلك أن الوقف على المعدوم 
باطل» وما بي على الباطل فهو باطل'"". 

وأرى رجاحة رأي الحنفية والمالكية في المثال الأول من هذا الحالة لأن 
الواقف مادام قد نص في وقفيته على من سيولد فقد أصبح للمولود حق في 
الوقف كإخوته سواء ذكر الواقف أسماءهم أو لم يذكرهم» وأن الجنين يستحق 


٠٠١ وفتح القدير ج٦ ص‎ ١47 والمداية ج۲ ص ۱۲ والبناية ج٦ ص‎ ٤١ البسوط ج۱۲ ص‎ )١( 
۲۵ وص‎ ٠١ وص ۲۱۲ والاسعاف ص‎ 7١4 وص ۲۰۲ وص ۲۱۳ والبحر الرائق ج٥ ص‎ 
واللباب في شرح الكتاب ج۲ ص ۱۲۸ وبدائع الصنائع جه ص ۲۲۰ وحاشية الطحطاوي ج۲‎ 
وص ۵۳۳ وحاشية ابن عابدين (الطبعة الثانية) ج٤ ص ۳۳۸ وص ۳4۰ وأحكام‎ ٩۲۹ ص‎ 
الأوقاف للخصاف ص ۱۲۷ وص ۱۲۸ ووقف هلال ص ۸۵ وص ۸ وتحفة الفقهاء ۳ ص‎ 
والشرح الصغير ص٤ ص‎ ٩۲ والشرح الكبير ج٤ ص 486 وحاشية الخرشي ج۷ ص‎ . ۱ 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل ج٦ ص ۲۷ وأسهل المدارك شرح إرشاد‎ ٠١4 وص‎ ۳ 
وص ۱۰۸ وتبيين المسالك شرح تدريب السالك ج٤ ص ۲۵۱۰ والغني‎ ٠١5 السالك ج” ص‎ 
۲۳۹ وص ۱۲۳ والمغنى( مطبعة دار الفکر) ج٦ ص ۲۳۸ وص‎ ٦۲۲ (مطبعة الرياض) ج٥ ص‎ 
والشرح الكبير على هامش المغنى ج٦ ص 774 وص ۲۲۵ ومنتهى الإرادات ج۲ ص ۷ وشرح‎ 
وص 148 وكتاب‎ ٤٤١ وص 447 وكشاف القناع ج۲ ص‎ 4٩۱ منتهى الإرادات ج۲ ص‎ 
الفروع ج٤ ص 584 وص ۹۰ والواضح في فقه الإمام أحمد ص۳۳۰ وص ۳۳۱ والتوضيح‎ 
في الجمع بين المقنع والتنقيح ج۲ ص ۸۲۲ وص ۸۲۳ والروض الندي ص ۲۹۸ وغاية المنتهى‎ 
.۲۷۷ ج۲ ص ۳۱۰ ومطالب أولي النهى ج٤ ص‎ 

() الوسيط في المذهب ج٤‏ ص ١55‏ وص ۲٤١‏ والهذب ج١‏ ص 44١‏ وص 447 والحاوي 
الكبير ج۷ ص ۵٩۲‏ والمجموع ج١١‏ ص ۳۳۶ وص 770 وقليوبي وعميرة ج۲ ص۱۰۲ 
والسراج الوهاج ص ۲۹۸ ومغني الحتاج ج۲ ص 784 وص 6 وحاشية البجيرمي ج۳ ص 
١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص 14 وص 1۵. 


-۲۱- 


من غلة الوقف من تاريخ م الوقفية وذلك قياسا على الیراث» وليس من تاريخ 
انفصاله عن أمه 

وني المثال الثاني فإنه من الأولى الحرص على إنشاء الوقف ما أمكننا ذلك فان 
الوقف نعتبره قائماً ويصرف ريعه مباشرة للفقراء ما دام الفقراء يمثلون جهة 
دائمة. کمن يوقف على شخص قائماً على الفقراء » وبعد ذلك يموت هذا 
الشخص فإن الوقف ينتقل إلى الفقراء مباشرة وتلقائياء وعليه فإني أميل إلى رأي 
الجمهور في هذه الصورة › ولا أميل إلى اعتبار الوقف باطلا. والله تعالى أعلم. 

وبهذا آنتهي من المبحث الرابع حول شروط الوقوف له. وبانتهاء البحث 
الرابع أكون قد انتهیت من الفصل الثاني من الباب الثالث. والحمد لله رب 
العالمين. 


IS 


التصرفات التي تجري على الوق 
إن التصرفات الشروعة التي تجري على الوقف تنحصر في أمرين » هما: 
الاستبدال» والإجارة. ونوضح كل أمر في فصل مستقل. 


لین 


الاستبدال 


المقدمة 

يرى الإمام الطحطاوي في حاشيته”'" بان حرفي السين والتاء في لفظ 
الاستبدال زائدان لا داعی هما فالأولى أن نقول الابدال. أي أن الزيادة في المبنى 
وید لمكو ای دای توا اف رفن اشا ابو رر إن ار ی 
الابدال والاستبدال واحد فقال: تبدل الشیء وتبدل به واستبدله واستبدل به» 
كله اتخذ منه بدلا وقال ایضا: واستبدل الشيء بغیره وتبدله به: ٍذا آحذه 
مكانه. والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر . وعلیه فان الاستبدال 
أو الإبدال 5 الوقف هو أن معدل بالارض الوقوفة ارقن أخرى لتصبح 
الأرض الثانية ا وترفع صحة الوقفية عن الأرض الأولىء وذلك إما ل 

وإما أن تباع الأولى ويشترى بثمنها الأرض الثانية بنية الوقف. وأستخدم لفظ 

الاستبدال لذيوعه في كتب الفقه وبعدم وجود خلاف في العنی مع لفظ(الإبدال) 
وأتعرض إلى رأي المذاهب الفقهية في موضوع ( الاستبدال) في خمسة مباحث: 
كل مذهب في مبحث مستقل ثم الترجيح بينها. 


(۲) لسان العرب ج١‏ ص ٤۸‏ . 


ا 


المبحث الأول: رأي الحنفية في الاستبدال 

للحنفية في الاستبدال ثلاثة آراء: الرأي الأول منسوب إلى أبي يوسف 
وهلال. والرأي الثاني منسوب إلى محمد ويوسف بن خالد السمتي. والرأي 
الثالث یقول بأن الوقاف وعنرط الا دال باطلان معا ولكن هذا e‏ 
منسوب لأحد وقد ورد في فتاوى قاضيخان “على هامش الفتاوى الهندية 
(الفتاوى العالمكيرية ) فأرى عدم اعتماد هذا الرأي -الرأي الثالث-لعدم نسبته 
إلى صاحبه ولعدم وجاهته. وأكتفي بالتعرض إلى الرأيين : الأول والثاني » كل في 

المطلب الأول: رأي أبي يوسف ومن تبعه 

يرى أبو يوسف بأن الوقف وشرط الاستبدال صحیحان. وقال بذلك من 
الحنفية: هلال والخصاف. وهو الرأي المفتى به لدى الحنفية» شريطة أن يكون 
الواقف قد شرط الاستبدال في أصل الوقف إذا شاء ۰ أي: نص ذلك في الوقفية 
حينما وقف الأرض إما أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره. وإما أن يسكت 
الواقف عن ذكر الاستبدال أو أن يشترط عدم الاستبدال ولكن صار الوقف لا 
ينتفع به بالكلية أو لا يفي بمؤنته ففي هذه الحالات أجازوا الاستبدال لمصلحة 
الوقف وبإذن القاضي”". وذلك لان شرط الاستبدال لا يناني لزوم الوقف 
وتأبيده لأن اللزوم والتأبيد لا يقومان بعين معينة بحيث يزول الوقف بزوال 
صفتهاء بل يقومان بعين فعله فالغلات المثمرة هي أساس بنيان الوقف. فما 


.705 فتاوى قاضيخان ج۳ ص‎ )١( 

(۲) امداية ج۲ ص١١‏ والبناية ج٦‏ ص ۱۷۳ وص ۱۷ وفتح القدير ج٦‏ ص ۲۲۷ وص ۲۲۸ 
والفتاوى المندية ( الفتاوى العالمكيرية) ج۲ ص ۳۹۹ وفتاوى قاضيخان ( الفتاوى الخانية) ج۳ 
ص۲۰۰ وص ۳۰۱ وص ۳۰۱ والمبسوط ج۱۲ ص 4۱ وص ۲ وحاشية ابن عابدين ( الطبعة 
التركية) ج۳ ص 5750 وص ٩۳۱‏ وص ۳۳۷ وحاشية ابن عابدين ( الطبعة الثانية) ج٤‏ ص 
14 وص ۳۸۵ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص ٠٤٤‏ وص 4۵ والبحر الرائق وحاشية منحة 
الخالق عليه جه ص ۲۰ وص ۲۶۱ وقف هلال ص ٩۲‏ وص ٩۳‏ والإسعاف ص ۲١‏ وص 
۷ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ۲۲ وص ۲۳ وأنفع الوسائل ص ۰۱۰۹ 
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تاف غنوت :تزفق سرف عاق اة وتا اذاء ار هرا اصرف 
غلاته على مصارفها فهو لزوم أبدي إذ العبرة في الوقف بمعنى الاستمرار في 
الصرف علی آوجه لا سس سس سا ذلك مستمرا فالوقف 
مستمن وشرط الاستبدال لا ينال هذا پل انه ی اكير كثر آحواله یکون لزيادة 
الغلات أو منع تضاؤهاء وعدا ی ری ۱ ۱ ی فقد قال هلال: 
(والقول عندنا ما قال آبو یوسف)"" وورد في فتاوی قاضیخان ما نصه (قول 
هلال وأبي يوسف هو الصحيح» e‏ 
و اك E‏ من أرض إلى أ رض أخرى فإن أرض الوقف إذا 
غصبها أو اجري علیها الماء حتي صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها 
ويشتري بها ارضا فتکون وا مکانها» وکذا أرض الوقف إذا قل نزها لآفة 
وصارت بحيث لا تصلح للزراعة» د ولکن صلاح 
الأرض في الاستبدال بارض أخرى”". كما ورد في فتاوی قاضيخان( وأجمعوا 
على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف یصح الشرط 
والوقف. 3 الاستبدال)۳. وقال ابن عابدين ( أن يشترط الواقف لنفسه أو 
لغبره أو لنفسه وغیره فالاستبدال فيه جائز على الصحیح. وقیل اتفاقا6. وقال 
ان عابدین حول الواقف [ذا سكت عن اشتراط الاستبدال لکن صار الوقف 
بحيث لا ينتفع به بالكلية بان لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنثة ففي هذه 
الضورة جوز خهور انفية الاستندال- علی الأصح - إذا كان بإذن القاضي 
ورا كاه نب 

أما إذا سكت الواقف عن اشتراط الاستبدال وفي الوقت نفسه كان الوقف 
عامراً فلا يجوز الاستبدال حتى ولو كان بدله أفضل منه؛ لأن الواجب إبقاء 


(۱) أنفع الوسائل ص .٠١9‏ 

(۲)فتاوی قاضيخان ج۳ ص ”70. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ٩۳۹‏ ( الطبعة التركية) » وج٤‏ ص ۳۸6( الطبعة الثانية). 
)٥(‏ المصدر السابق. 


- ۲۲6 


الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى» ولأنه لا موجب لتجويزه لأن 
لزج الاسعيز ال هر الاترط أو ارو فال نين مو جيرف و 
الضرورة غير موجبة في هذه الحالة"'' . مع الإشارة إلى أنه ليس للواقف بعد 
استبداله مرة واحدة أن یستبدل رة آخری لأآن.شرط الاستبدال یتعلق بالرة 
الواحدة فقط إلا أن یذکر الواقف عبارة تفيد له ذلك دائماء وکذا لیس للقیم أو 
التولي الاستبدال إلا أن ينص له بذلك. ولو شرط الواقف للقیم باستبدال وم 
بشترطه لفسه كان له الق أن پستبدل للفسه لأ إغطاء الولاية لر كلة رمن 
أن یقوم بالاستبدال بنفسه-من باب أولى-ولو قيد شرط الاستبدال للقیم محياة 
الواقف ليس للقیم أن یستبدله بعد موت الواقف . 

آما إذا م یوجد شرط في الاستبدال فلا هلك الاستبدال إلا القاضي الذي 
يأذن بذلك إذا رای مصلحة الوقف بالاستبدال(. 

أما رأي آبي يوسف في استبدال السجد فانه لا يجيز ذلك ولا مجال لاستبداله 
فلو أن المسجد قد خرب أو انهدم فانه يبقى مسجدا بدا إلى قيام الساعة لا تزول 
عنه صفة السجدية كما أنه لا يعود بالاستغناء عنه إلى ملك الواقف ولا إلى 
ورثته لأنه قد أسقط ملكه عنه لله والساقط لا يعوو" 

المطلب الثاني: رأي محمد ومن تبعه 

يرى الإمام محمد بن الحسن الشيباني من فقهاء الحنفية أن الاستبدال لا يجوز 
فالوقف جائز وقائم إلا أن شرط الاستبدال باطل لأن هذا الشرط لا يؤثر في 
المنع من زوال الوقف» فالشرط باطل في نفسه کالسنجد إذا شرط الاستبدال به أو 
شرط أن يصلي فيه قوم دون قوم» فالشرط باطل واتخاذ السجد صحيح فهذا 
مثله. 

وأما رأي الإمام محمد في استبدال المسجد فإنه لا يجيز ذلك أما إذا خرب 
المسجد أو انهدم فان موضعه يعود إلى ملك الواقف أو إلى ورثته لأن الواقف قد 


(۱) فتح القدير ج ص ۲۲۸. 
(۲) فتح القدير ج٦‏ ص ۲۲۸ وفتاوى قاضيخان ج۳ ص ۳۰۱. 
)۳( الراجع السابقة الواردة في هذا الطلب من كتب الخنفية. 


-- 


عين الوقف لقربة خصوصة فزالت خرابه أو هدمه. وهذا الرأي ينسجم مع رأي 
آبي حنيفة الذي یقول بعد لزوم الوقف إلا إذا صدر به قرار حاکم أو ارتبط 
بوصية الواقف بعد وفاته. ومن الذين أخذوا برأي الامام حمد: أهل البصرة 
ویوسف بن خالد السمتي من الحنفية» لکن الرأي الفتی به هو رأي آبي یوسف 
الذي يكاد أن يجمع فقهاء الحنفية المتأخرين اه 


(۱) البسوط ج۱۲ ص 4١‏ وص 4۲ والصادر السابقة في الفقه الحنفي حيث إن كتب الحنفية قد 


تعرضت إلى الرأيين في موضع واحد. 


-۲۲۷- 


البحث الثاني: رأي المالكية في الاستبدال 

شوق الالکية في الاستبدال بین الوقف فیما إذا کان منقولاً آو كان غير 
منقول» وأتعرض إلى الاستبدال في التقول وفي غير النقول في مطلبین: كل في 
مطلب مستقل. 

المطلب الأول: استبدال الوقف المنقول 

أجاز. فقهاء الالکية استبدال الوقف النقول إذااذعت إل ذلك مصلحت 
وذلك لان الاموال التقولة معرضة للتلف والخراب فاستبداها یکون بقاء للوقف 
ارا کا وا و له فلت آ ریت ما صمت سای تن 
احبسة في سبیل الله أو بلي من الثياب» كيف یصنع بها؟ قال مالك: آما ما ضعف 
من الدواب حتی لا يكون فیها قوة للغزو فإنه يباع ویشتری بثمنها غیرها من 
الخيل» فیجعل في سبیل الله). ویقول الخرشي ما نصه( إن الشيء الوقوف على 
معين أو على غير معين من غير عقار» إذا صار لا ينتفع به في الوجه الذي وقف 
فيه كالثوب یخلق "» والفرس یکلب وما أشبه ذلك فإنه یبا ويشترى مثله ما 
ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه)””". 

المطلب الثاني: استبدال الوقف غير المنقول 
منع فقهاء المالكية استبدال العقار الموقوف( أي الوقف غير المنقول) » وهذا 


)١(‏ المدونة الكبرى ج٤‏ ص ۳۲ والخرشي ج۷ ص ٩٤‏ وص 14 وص ٩۵‏ والشرح الكبير بهامش 
الدسوقي ج٤‏ ص ٩۰‏ وص ٩۱‏ وص 45 والشرح الصغير ج7 ص ١١5‏ وص ۱۲۷ والتاج 
والإكليل ج٠‏ ص ٤١‏ حاشية العدوي بهامش الخرشي ج۷ ص 40 وقوانين الأحكام الشرعية 
ص ۳۹۰ . والذخيرة ج17 ص ۳۲۸ وأسهل المدارك ج۲ ص ٠١5‏ وتبيين السالك ج٤‏ ص 775 
ومواهب الجليل لشرح الخليل ج٦‏ ص ۲۱. 

(۲) الدونة الكبرى ج٤‏ ص ۲ ۳. 

(۳) اللوب يخلق» أي: الثوب بال حزق.(ختار الصحاح ص ۱۷۸). 

(:) الفرس یکلب» أي: لا يقوى على الحركة ( مختار الصحاح ص ٠۷١‏ وص ۵۷۰ والقاموس 
احیط ج۱ ص ۱۲۵). 


(0) الخرشي ج۷ ص 45 وص ۹۵. 


-۲۱۸- 


هو الأصل لديهم. إلا أنهم أجازوا استبدال العقار في حالات الضرورة العامة 
على النحو الآتي: إذا كان الوقوف عليهم معينين فان الثمن يدفع إليهم أو إلى 
من يقوم مقامهم كالمتولي على الوقف على أن يشتروا به عقارا يحل محل الأول 
بمصارفه وشروطه. آما إذا كان الموقوف عليهم غير معينين كالفقراء والمساكين 
وأيتام وطلاب العلم فإن الوقف لا يعوض بثمن لأنه لم يتعلق به حق لمعين» وما 
يحصل من الأجر والثواب للواقف إذا دخل الموقوف في مسجد أو طريق عام أو 


مدفن أو غير ذلك مما يتعلق مق الله » فكل ما كان لله استعين ببعضه على 
,. 00 


)١(‏ الذخيرة ج7 ص ۳۲۸ وص 778 وكتب الفقه المالكي المشار إليها في المطلب الأول. لأن 
موضوع استبدال الوقف ال منقول وغير النقول مذكور في موضع واحد. 


-14- 


البحث الثالث: رأي الشافعية في الاستبدال 

يتشدد الشافعية في الاستبدال» ویرون آن ل الاستبدال سبیلا ٍل ضياع 
الوقف أو التفریط فيه» ومع ذلك فهم كالالكية هیزون بين الوقف النقول وبين 
الوقف غیر التقول في موضوع الاستبدال. 

الطلب الأول: الاستبدال 2 الوقف النقول 

رخص الشافعية في استبدال النقول» مثل: النخلة إذا جفتء أو الجذع في 
المسجد ادا كسرء » أو البهيمة إذا زمنت ولا مجال للاستفادة منها: : وذلك ببيع 
الوفقف النقول لانه لا رج منفعته» ویشتری بالغمن ما بكرن وقفاً مكان الذي 
أتلف» وهناك راي آخر للشافعية عنع بیع أو استبدال الوقف النقول حتی ولو 
كان في حال لا يصلح معها إلا بالاستهلاك ففي هذه احالة أجازوا للمستحقين 
في الوقف استهلاكه لأنفسهم دون تصرف ببيع ولا هبة بل ينتفعون بعين الوقف. 
وقدرجح أكثر الشافعية الرأي الأول وذلك ضمانا لاستمرار الوقف وعدم 
انقطاعه ۳ 

المطلب الثاني: الاستبدال 2 العقار الوقوف 

يرى الشافعية عدم جواز بيع أو استبدال العقار الوقوف ( أي: الوقف غير 
النقول) » وحجتهم في ذلك أن ما تهدم أو خرب من العقار قد یرجی عمارته 
ار ل ۱۸ ۱۳9 
رجوعها. وقد استدل الشافعية على رأ يهم بدلیل نقلي وعقلي. آما الدلیل النقلي 
NE a ea‏ 
أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث) ”". 


() المهذب ج١‏ ص 455 ومغني احتاج ج۲ ص ۳۹۱ وص ۳۹۲ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص 
4 وامجموع ج ٠١‏ ص 5٠١‏ وأسنى الطالب ج۲ ص 474 وص 1۷۵ وتحفة امحتاج ج٦‏ ص 
۲ وص ۲۸۳ والسراج الوهاج ص ۳۰۰ وحاشية قليوبي وعميرة ۳ ص ٠١5‏ وص ٠١7‏ 
وص ۱۰۸ . 

(۲) مر تحقيق الحديث النبوي الشريف في مشروعية الوقف . 


-۲۷۰- 


أما الدليل العقلي: إن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطل 
منافعه. ويشدد فقهاء الشافعية بالنسبة للمسجد فيقولون بأنه إذا خربت علة المسجد 
م يبطل وقف السجد ول يجز بیعه ولا يجوز أن يعود ملكأ للواقف ولا لورثته'". 

البحث الرابع: رأي اخنابلة في الاستبدال 

يرى الحنابلة جواز الاستبدال في الأوقاف النقولة وغير المنقولة فإذا خرب 
اش انه لدان إذا امت أو الا ره ادا ات ,رانا ا 

بيع الوقف أو جزء من من الوقف لصلاح الجزء ء الآخرء وان تعذر الإصلاح بيع 
اضف كل انار ی المع وفنا ی و و 
للأموال المنقولة مثل الفرس الحبيس على الغزو فإذا كبرت ول تعد قادرة على 
الغزو فلا مانع من الاستفادة منها في أعمال أخرى عامة غير الغزو مثل أن تدور 
في الرحى أ و يحمل عليها التراب أو المتاع » فإذا تعذر الاستفادة منها فيجوز 
بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو من فرس أو غيرها. وللفقهاء تأويل 
یورث)"" فإنهم يقولون: بان الوقف عقد لازم لا ينفسخ بإقالة ولا غيرهاء ولا 
يوهب ولا يورث ولا يستبدل ولا يباع ما دامت منافعه قائمة . فان تعطلت 
منافعه المقصودة بخراب أو كوه لأ يد وان مدن لبق الرقك قافا وا 
من منافعه؛ وذلك ببيعه ويصرف ثمنه في مثله إن أمكن لأن في إقامة البدل مقامه 
یکین ادا ترتع مود 


(۱) کتب الفقه الشافعي الذکور في الطلب الأول لأن الفقهاء قد تناولوا الاستبدال في النقول وغير 
النقول في موضوع واحد. 

(۲) مر تحقیق هذا الحديث النبوي الشریف في مشروعية الوقف. 

(۳) المغني( طبعة الریاض) جه ص 1۳۱ وص ۱۳۲ والمغني ( طبعة دار الفکر) ج7 ص ۲۵۰ وص 
۱ والشرح الکبیر بهامش المغنى ج7 ص 7١77‏ وص ۲۱۷ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۲۵ وص 
۲ ومطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۳۰۱ -ص ۳۷۲ . والفروع ج٤‏ ص ۱۲۳ وص ۱۲۳ 
ومنتهی الارادات ج۲ ص ۲۰ وشرح منتهی الارادات على هامش کشاف القناع ج۲ ص 0١5‏ 
وص ٩۲۰‏ وکشاف القناع ج۲ ص ۶۷۰ وص 47١‏ والواضح في فقه الامام مهد ص ۳۳۵ 
وص ۳۳۲ والتوضیح في الجمع بين القنع والتنقیح ج۲ ص ۸۳4 وص ۰۸۳۵ 


۳۷ ۱ 


موقف الحتابلة بالنسبة لاستبدال المسجد: أجاز الحنابلة نقل آلة المسجد ونقل 
أنقاض مسجد إلى مسجد آخر أي: أجاز الحنابلة استبدال المسجد» واستدلوا با 
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کتب إلى الوالي سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه - لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة - انقل المسجد الذي 
بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجده فإنه لن يزال في السجد مصلي”", 
وكان هذا بمشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً ''“وقال فقهاؤهم: إذا 
انتقل أهل القرية أو احلة وصار المسجد في موضع لا يصلى فيه أو ضاق المسجد 
بأهله وتعذر توسيعه في موضعه أو تصدع بناؤه فلا مجال لعمارته أو عمارة بعضه 
یت لجو وس ال ا و 
جميعه وأقيم بقيمته مسجد جديد في : 00 اواو اموق اجرلان هودنا على 
العين مع تعطلها تضييع للغرض الذي من أجله شرع الوقف'". 
فتوى عبادة*: م عبادة بن عبد الغنى في موضوع 
الاستبدال بجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته» ويجوز نقض منارة مسجد 
)١(‏ وفي لفظ(فإنه لا یزال في السجد مصل) كما ورد في کتب الفقه الشار إليها في الحامش الذي يليه. 
(1) لم أتمكن من العثور على هذا النص في كتب الأحاديث النبوية الشريفة: لا في الصحاح ولا في 
السئن. وإنما ورد هذا النص في كتب الفقه. على سبيل المثال : کتاب المغني( طبعة الرياض) جه 
ص ۱۳۲ وص ۰۱۳۳ والمغني ( طبعة دار الفكر) ج٦‏ ص ۰۲۵۲ والشرح الكبير بهامش الغني ج 
1١‏ ص ۰۲۸ ومطالب آولي النهى ج٤‏ ص ۳۹۸ والواضح في فقه الإمام هد ص ۳۳۵ وص 
7 وكشاف القناع ج۲ ص 47١‏ وموسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور محمد رواس قلعة 
جي ص ۰۸۷٩‏ وتشير بعض هذه الكتب إلى أن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو 
الذي قام بالتنفيذ ونقل السجد. ۱ ۱ 
(۳) الصادر التي ذکرت في هذا البحث من کتب الفقه احنبلي لأن الاستبدال ورد لدیهم في موضع 
واحد. 
() هو الفقيه الحنبلي عبادة بن عبد الغنى بن منصورء زین الدينء أبو محمد الحرانى الدمشقىء تتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن بن ركان متقدماً في الفقه ومشهورا في لناظرات العلميته 0-0 
بالفضل والحلم والفطنة وسعة الاطلاع » توفي سنة ۷۳۹ ه سنة ۱۳۳۸م. ( ذيل طبقات الحنابلة 
ج۲ ص ٤۳۲‏ والدرر الكامنة ج۲ ص 747 وشذرات الذهب ج7 ص ۱۱۷). 


۷ 


وجعلها في حائط لتحصينه؛ ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منهاء وإنفاق الفضل 
على الاصلاح؛ ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات وإلا ناظر خاص» 
وقيل: حا رع نري و قار را ۱ عاك لكاو رو اا 
يصير و 07 '. وذهب ابن قدامة إلى أبعد من ذلك فقال: إن الوقف إذا بيع فأي 
شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز سواء كان من جنسه أو من غير 
جنسه لان المقصود هو المنفعة لا الجنس. وقد نسب ابن قدامة هذا الكلام إلى 
۱ ویلاحظ آن الخنايلة آکثر الذاهب توسعا ومرونة فى التصرف بالوقف 
وذلك حفاظاً على استمرارية الوقف. 


)۱( غاية المنجه ج٣‏ ص Yo‏ وص ۳۳۹ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۷۱ وص ۳۷۲ 


٦۲٦ بين المقنع انه وص ۸۳۵ والفروع ج٤ ص‎ ET 


() المغني جه ص ۱۳۳ ( طبعة الرياض) . والمغني ج٦‏ ص ۲۵۳ ( طبعة دار الفكر) والشرح الكبير 
بهامش المغني ج1 ص 7518 وص ۳-۹ 


۷ 


البحث الخامس: المناقشة والترجيح بين المذاهب 
أتناول هذا المبحث في ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: استعراض الآراء بإيجاز 

لدى استعراض آراء المذاهب الفقيهة في مسألة الاستبدال فهناك نقاط لقاء 
ونقاط خلاف فيما بينهاء ويمكن حصر ذلك في أمرين؛ هما: 

١‏ الأمرالأول: الوقف المنقول والوقف غير النقول: 

ا- الذين يجيزون الاستبدال في الأوقاف النقولة وغير المنقولة معا: الحنفية 
(في الرأي الفتی به وهو رأي أبي يوسف ومن تبعه )» والحنابلة بتوسع .والمالكية 
(في الوقف إذا كان معینا ). 

ب- الذين يجيزون الاستبدال في الأوقاف المنقولة فقط المالكية والشافعية . 

ج- الذين لا يجيزون الاستبدال في الأوقاف مطلقا: الرأي المرجوح لدى 
الحنفية (رأى الإمام محمد ومن تبعه). 

۲ الأمرالثاني: استبدال المسجد: 

أ- الذین يجيزون استبدال السجد: الحنابلة بتوسع »والمالكية بقيود وذلك 
بتحویل جزء منه إلى منفعة عامة آخری کطریق أو مدفن .ولا يجيزون نقله من 
موضع إلى آخر . 

ب-الذین لا يجيزون استبدال السجد مطلقا: الحنفية جمیعهم (رغم الخلاف في 
مال السجد النهدم أو الخرب بين آبي یوسف وبين محمد .فان رآیهما على طرفي 
تقیفن ۱۱6 انهما لا عون اسعدال اليد مطلفاوكذلك :لاف 

الطلب الثاني: مناقشة الأدلة 

۱-استدل الشافعية في عدم جواز الاستبدال في العقار الوقوف( آي: في الوقف 
غير النقول) باحدیث النبوي الشریف حول وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
والذي جاء فيه ( لا یباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث)"" وهو حدیث 


(۱) مر هذا الحديث النبوي الشریف في مشروعية الوقف. 


- ۲۲۷ 6 


مشهور متفق علیه وتاخذ به الذاهب الفقهية الا آن للحنابلة فهماً خاما هذا 
الحديث الشريف» فیقولون: إن الوقف عقد لازم لا ینفسخ باقالة ولا غيرها › 
ولا يوهب ولا يورث ولا یستبدل ولا يباع ما دامت منافعه قائمة فان تعطلت 
منافعه القصودة فلا بد وأن یستبدل ليبقى الوقف قائماً ویستفاد من منافعه وذلك 
بج و آمك لان ق |قامة البدل مقامه یکون تادا 
لل فاو فقا تلمقضوو دا ''» واني إذ أميل إلى هذا الفهم وهذا الاستنتا ح. فهذا 
الدليل يصبح إلى جانب الحنابلة الذين يجيزون الاستبدال لا إلى الشافعية الذين لا 
يجيزون الاستبدال. 

۲ -استدل الحنابلة با قام به عمر من نقل السجد من موقع إلى آخر في الكوفة 
واعطی تعلیماته إلى والیه سعد بن آبي وقاص وقام عبد الله بن مسعود بالتنفیل 
اا احد من الصحاة وت فکان جاعا سکوتبا "لجع کما و 
معلوم مصدر من مصادر التشریم الاسلامي الأساسية» وعمل الصحابي من 
مصادر التشریم التبعية. وفیه دلیل شرعي على جواز نقل السجد للحاجة 
والضرورة. وإني آمیل إلى الا خذ بهذا الدلیل لتوثيقه ولوضوح دلالته. 

و3 قي حر ۳ بان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه 
مع تعطل منافعه. وأرى أنه دليل غير مقنع» لأن الهدف من مشروعية الوقف هو 
منافعه القصودة فإذا انتفت النافع فلا قيمة للوقف» فلا بد وأن يستبدل الوقوف 
لیبقی الوقف قائما ويستفاد من منافعه وذلك ببيعه ويصرف ثمنه في مثله لأن في 
اقا ادل شاه یکین شید لر و ف مره 

-الدليل العقلي لابي يوسف: لا مجال لاستبدال المسجد إذا خرب أو انهدم 
لأن السجد یبقی آبدا إلى يوم القيامة لا تزول عنه صفة السجدية. وأرى أن 


)١(‏ کتب الحنابلة الواردة في البحث الثالث من هذا الفصل. 

(۲) کتاب المغنى ( طبعة الریاض) جه ص ۱۳۲ وص ۰۱۳۳ والغني ( طبعة دار الفکر) ج ص 
۲ والشرح الکبیر بهامش الغي جا ص ۰۲۸ ومطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۳۰۸ 
والواضح في فقه الامام هد ص ۳۳۵ وص ۳۳ وکشاف القناع ج۲ ص 1۷۱ وموسوعة فقه 
عمر للدکتور محمد رواس قلعة جي ص ۸۷۹. 


- ۲۷۵ - 


احافظة على صفة المسجدية يكون ببقاء عين السجد وبإعماره بالصلاة فيه» فلا 
فائدة ترجی من المسجد إذا انهدم أو هجرء لذا إذا أردنا احافظة على صفة 
المسجدية ينبغي إيجاد البديل ما باعادة بنائه في الوضع الذي هو فيه أو في موضع 
آخر أكثر مناسبة وفائدة للمصلين. 

ويستفاد من مناقشة الأدلة وجود الخلاف بين الفقهاء في استبدال المسجد وفي 
نقله من مكان إلى آخر. أما موضوع توسعه المسجد وتجديد عمارته فهو موضع 
اتفاق لدى الفقهاء ولا حال للخلاف فيه» ويمكن أن نستدل على ذلك بالحديث 
النبوي الشريف فقد ثبت أن النى و قال لعائشة( لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالارض, ولجعلت لما بابين: باب يدخل 
الناس منه» وباب يخرج منه الناس). ۲۳ فيستدل من هذا الحديث النبوي الشريف 
على مشروعية تغيير معالم المسجد إلى الأفضل وال الأحسن» فلو أن التغيير في 
بناء التجد غیر مشروع ا أشار الرسول ي إلى ذلك. كما أن الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال-عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول كد إنكم 
أكثرتم» وإني سمعت الني # يقول( من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله نی الله له 
مثله في الجنة)”'' فقد فقد فهم الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه 


کتاب الحج والحديث رقم 0A٤‏ . وصحیح مسلم في کتاب احج دياب جدر الكعبة وبابها » 
حديث رقم ۳۹ "۳ وسنن ابن ماجه في کتاب الناسك-بات الطواف باحجر الحديث رقم 
0 . 

() رواه البخاري ومسلم عن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه ( صحيح البخاري في كتاب 
الصلاة رقم ٠٠١‏ وني باب المساجد رقم ۱۱۹۰ وفي باب الزهد رقم ۷۳۹۵). وجاء الحديث من 
طرق كثيرة سواء من الراوي الأعلى أو تمن دونه وأخرجه جمع غفير من أئمة الحديث منهم: 
أحمد بن حنبل في مسنده ج٦‏ ص 645١‏ . والترمذي في سننه رقم ۳۱۹ ۰ وابن ماجة في سننه رقم 
۷۳۷ والطبراني في الصغير ج١‏ ص ۳۰ والبيهقي في السنن الكبرى ج۲ ص ۳۷ والنسائي في 
سننه ج۲ ص ۲۱. . كما روي عن جمع من الصحابة هم : عثمان ‏ عمرء علي: أبو سعيد الخدري 
كوا ی 


ت۲۷ - 


من هذا الحديث النبوي الشريف بأن إصلاح وتعمير وترميم المساجد كبنائها من 
حيث الثواب» ونفذ إصلاحاته وأنقذ السجد من التصدع والانهيار فقد كان مبنيا 
من اللبن وسقفه من الجريد وأعمدته من خشب النخيل كما قام عثمان رضي الله 
عنه بتوسيع مساحته ليتسنى لأكبر عدد من المسلمين الصلاة فيه فبناه من 
الحجارة وسقفه من الخشب القوي. وقد جوبه عثمان رضي الله عنه في بادئ 
الأمر من معارضة بعض الصحابة الذين رغبوا في أن يبقى السجد على هيئة 
لحي عات سرس E‏ أن يقنعهم بهذا 
الحديث الشريف وحصل على إجماع الصحابة على ما قام به 
المطلب الثالث: الترجيح 

ها تقدم في المطلبين الأول والثاني: 

فإني أرجح رأي الحنابلة في موضوع الاستبدال الذي توسعوا فيه وتميزوا عن 
المذاهب الأخرى في نقطتين» هما: 

النقطة الأولى : بالنسبة للمسجد فان الحنابلة يجيزون الاستبدال بتوسع بحيث 
يجيزون ترك الموضع النهدم أو الخرب إلى موضع آخر. كما يجيزون بيع موضع 
المسجد المنهدم لتغطية تكاليف البناء الجديد في موضع آخر إذا اقتضت الضرورة 
إلى ذلك وأن صفة السجدية تنتقل إلى البناء الجديد» وني عن الوضی لاه 

النقطة الثانية: يجيز الحنابلة تغيير جنس الوقوف إلى جنس آخرء فلو كان 
الوقوف فرساً للجهاد الم ا اسلحة بقیمتها بذلا 
منهاء وتصبح هذه الأسلحة موقوفة تلقائيا إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولضبط 
تنفيذ رأي الحنابلة في موضوع الاستبدال أؤكد على شرطين لا بد من مراعاتهما 
معا وهما: 

الشرط الأول: أن تنتفی النفعة من العين الوقوفة بحيث لا یستفاد منها فلا بد 
من البحث عن البديل. ٠‏ 

الشرط الآخر: أن يتم الاستبدال بقرار من ولي الأمر( الحاكم أو القاضي) 
الذي ينبغي أن يكون مسلما عدلاء حين يرى مصلحة في الاستبدال. وأرى أن لا 


- ۲۱۷۷ 


ع ا للق وو ا ويد وي 
لین ذلك د للح ويتها تاعبت وجا لسن الرقتي: وإذا رأى الواقف أو 
المتولي ( الناظر) مصلحة في الاستبدال فعلیه ان برقع الم یل القاضي لاخ 
الاذن منه. 

واری أن الأخذ برأي الذین لا يجيزون الاستبدال يؤدي إلى جمود في العين 
الموقوفة وتعطلهاء وإلى تضييع ادف الذي من أجله شرع الوقف. في حين أن 
الأخذ برآي الحنابلة فيه تأبيد للوقف وتحقيق للمقصود واستمرار وتفعيل 
للهدف. فأرجح رأي الحنابلة مع مراعاة الشرطين الذکورین» والله تعالى أعلم. 


- ۲۱۷/۸ 
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إجارة الوقف 


المقدمة 

الاجارة مأخوذة من ال جرة وهي الکراء والعنی واحد وهو: : العوض. قال 
سبحانه وتعالی: «إ لوشنت لانخزت غلیهاخرا 14 الکهف: ۷۷] ومنه سمي الثواب: 
أجراً لأن الله عز وجل یعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصييته. 

واستأجره آي له اجر لقوله سبحانه رانء بت اسا جره إن خَيرمَن 
سارت القوي الام 4[ القصص: .]۲١‏ اي خير من استعملت الذي يقوى على 
عملك ويؤدي الأمانة . ومعنى 0 07 أجيرا له لقوله عز وجل علی‌آن 
250 حجح 4 [القصص:۲۷]. أي أن كون هرا الى هيده تجا ورات 
واه ف( سا بالكسر» وتلق بالضم أو الق والكسر هو الأرجح 
والافصح" وی ENE‏ : عقد على النافع بعوض. أو تمليك 
النافع بعوض. والإجارة نوع من آنواع البیع فهي بيع المنافع» والمنافع بمنزلة 
الأعيان لأنه يصح تمليكها". وهناك نوع آخر من الأجرة وهي أجرة على 
الأعسال :وليك ت عا ". وتعتر إجارة الوقوف كإجارة اللك من 
حيث: انعقاد الاجارة » وصحتهاء ونفاذها بحق العاقدین » وني العقود علیه» وفي 
الصيغة وفیما يترتب علیها من الأحكام واحقوق. غير أن الاحتیاط انب 
الوقف ورعاية مصلحته تقتضي أحكاماً خاصة باجارة الوقف. وتمتاز عن عقود 
الإجارة بشکل عام. وأتناول ما یتعلق بإجارة الوقف في خمسة مباحث. وهي: من 
لك إجارة الوقف. من الستأجر للوقف. مقدار أجرة الوقف. مدة الإجارة» 


والغنی جه ص ۳۳ ( طبعة الریاض). ۱ 
(۲) الهداية ج۳ ص ۱۸۱ وتحفة الفقهاء ج۳ ص 0١54‏ وص ۵۱۵ والشرح الصغير ج٤‏ ص ١‏ والأم 
ج٤‏ ص۳4 والغنی جه ص ۳۳ ( طبعة الریاض). 


-۲۷۹- 


انتهاء عقن الاجارة ‏ . وأتناول كل مبحث على حدة وبشكل موجز. 
البحث الأول: المؤجر للوقف 
ان الناظر يتولى التصرف بالوقف وننمیته والاستفادة منه: من الإجارة 
والزراعة والساقاة ونحوهاء ولا صلاحية للموقوف عليه في التصرف إذا لم يكن 
هو الناظر » لأن الولاية للناظر سواء كان الناظر هو الوقوف عليه أو غبره . فان 
لم يكن للأوقاف متول أو ناظر فان القاضي يتولى الاجارة بحكم الولاية العامة. 
ا ل را ی ی 
00 فیهم۳ 
السؤال الذي يطرح نفسه: إذا وجد متول للوقف فهل للقاضي بشكل عام أن 
يتولى إجارة الوقف؟ 
وسؤال آخر : هل هناك من خرج عن الإجماع في إجارة الموقوف عليه؟ 
)١(‏ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج۲ ص .٥٩‏ 
ص o٦‏ وص oV‏ وحاشية ابن عابدين ) الطبعة الثانية) ج٤‏ ص «VE‏ والفتاوى الخانية 
(قاضيخان) ج۲ ص ۳۳۲ وص ۳۳۳ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۵ وص 73١٠6‏ . 
وحاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص ٩٩‏ وص ٠٠١‏ وشرح الخرشي ج۷ ص 48 وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ج٤‏ ص كم والشرح الصغير ج۳ ص ۱۳۳ وص ۱۳ والذخيرة 
۳ وامجموع ج۱۵ وص ۳۱۵ والاقناع ج۲ ص 1٩‏ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۸۹ وص ۳۹۰ 
وأسنى المطالب ج۲ ص 10 والمهذب ج١‏ ص 4۰۷ و تحفة احتاج جا ص ۳۶:۰ وص ۳۱ 
والسراج الوهاج ص ۲۹۹ وص ۳۰۰ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۰۸ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص 
06 وص ۳۱۰ وكشاف القناع ج۲ ص ۲۹ والفواكه العديدة ج١‏ ص ۱۱ وأعلام الموقعين 


-۲۸۰- 


المطلب الأول: إجارة القاضي للوقف 

الأصل في الإجارة أن تكون من صلاحية الناظر( المتولي) إلا أن بعض 
الحنفية مثل: هلال قد أجاز إجارة القاضي مطلقا رغم وجود التولي فيقول( إن 
القاضي إذا آجر دار الوقف أو وكيله باجرة جاز. وظاهره إطلاق الجواز مع 
وجود التولی)"" وذلك بحجة أن المتولي معين من قبل القاضي» فيكون القاضي 
او 

أما ابن عابدين فقد نقل عن فتاوى الحانوتي ما نصه ( إن تنصيصهم على أن 
القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وجود الوصي يقتضي بالقياس 

یی وكيا عر جر اراي اا ی 
متول» أو كان وامتنع)". وهذا الرأي يتمشى مع القاعدة الفقهية (الولاية 
اس و سمس ال 
القاصر أو الوقف مع وجود الوصي أو التولي بالرغم من أن الوصي على مال 
اليتيم أو القاصرء والتولي على الوقف مسؤولان أمام القاضي في التصرف 
واحاسبة. ولا أميل إلى رأي هلال حتى لا يقع تضارب وتداخل في الصلاحيات 

بين التولي والقاضي. وأرى أن يوضع ضابط عام لتولي الوقف بالنسبة للإجارة 
بان یلزم باغذ موانقة القاضي قبل إجراء عقد الإجارة: حفظا للوقف وبعدا 
للشبهات التي تحوم غالبا حول المتولي؛ وذلك من قبیل السياسة الشرعية. 

الطلب الثاني: اجارة الموقوف عليه للوقف 

الاصل في أن إجارة الوقف من صلاحية التولي؛ فلا يجوز للموقوف عليه أن 
يجري عقد الإجارة ما دام غير متول . آما إن كان الوقوف عليه متولياً فإنه بقوم 
بالاجارة على اطقیان امه معرل ون عل اعتيار أنه موقوف علیه أي: أن 
الوقوف عليه لا یلك الإجارة» وهذا أمر مجمع علیه. وقد خرج عن الإجماع 


(۱) حاشية ابن عابدين ( الطبعة التركية) ج۳ ص ۰۵۲۷ وحاشية ابن عابدين ( الطبعة الثانیة) ج٤‏ 
0000 

() الصدر السابق . 

(۳) الدخل الفقهي العام/ مصطفی الزرقا ج۲ ص ۱۰۳4 فقرة ( ۱۳۱). 


- ۲/۸۱۰ 


الفقيه أبو جعفر ”من الحنفية فله رأي تفصيلي في جواز إجارة الموقوف عليه : 
إذ إنه فرق في ذلك بين الدور والحوانيت من جهة» وبين الأراضي الزراعية من 
جهة آخری» فيقول: إذا كانت العين الوقوفة دوراً وحوانيت فيحق للموقوف 
عليه إجارتها شريطة أن لا يكون معه شريك في الاستحقاق. وأن لا تكون العين 
الموقوفة بحاجة إلى عمارة وصيانة وترميم. أما الأراضي الزراعية فلا يجوز 
للموقوف عليه إجارتها وذلك لوجود الالتزامات كالعشر والخراج وسائر المؤنء 
وما فضل بعد ذلك من الاجارة يأخذه الوقوف عله" . وأرى أن الالتزامات في 
أيامنا اك لم واس الزراعية» وعليه فلا 
مبرر للموقوف عليه أن يتولى الإجارة . ويبقى رأي ي الجمهور اجمع عليه هو 
الع حرا رار رصي ارلا ار لل هر كما لا أرى 

أن يكون الوقوف عليه متولا فلو افترضنا أن الموقوف عليه قد أخذ صلاحية 
الإجارة فإنه يضع يده على الأجرة كلها ويترتب على ذلك أن يؤول الوقف إلى 
الخراب والدمار وحرمانه من الصيانة والترميم. ومن العلوم بداهة أن صيانة 
الوقف ضرورية وتؤخذ تكلفتها من ريع الوقف قبل توزيعه على المستحقين". 
وهذا يؤكد صحة ما أميل إليه بعدم إعطاء الموقوف عليه صلاحية إجارة الوقف؛ 
آي: لا تصح إجارة من له الغلةء وذلك حفاظاً على عين الموقوف» واس ا 
لرسالة الوقف. 


() هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر › أبو - جعفر البلخي افندواني إمام جلیل القدر وکان 
على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له: آبو حنيفة الصغير. والهندواني- 
الفقيه وجماعة كثيرون. وكانت وفاته سنة 517اه / سنة ٩۷۲‏ م. ( شذرات الذهب ج۳ ص 4١‏ 
والموسوعة الفقيهة ج٤‏ ص ۳۲۲). 

(0) الإسعاف ص .۵٩۱‏ وحاشية ابن عابدين ( الطبعة التركية) ج۳ ص 077 وحاشية ابن عابدين 
(الطبعة الثانية) ج٤‏ ص ۳۷۹ . وفتح القدیر ج" ص ۲۲. 

(۳) الاسعاف ص 1۷ 
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البحث الثاني: المستأجر للوقف 
إن صلاحيات التولي في تأجير الأعيان الموقوفة مشروطة. وينبغي عليه أن 
يتقيد بها وأن لا يتعداهاء ومن هذه الشروط بیان الأصناف التي لا يجوز تأجيرهاء 
وهي: 
١-ليس‏ للمتولي أن يؤجر الوقف لنفسه ولا لولده القاصر- أي الذي في 
ا مس ابنته إذا كانت 
غير متزوجة بغض النظر عن سنهاء أ و آخته إذا كان والدها متوفيا وغ مرو 
وتسكن عنده. وذلك لانه إذا أ- لل ل ع E‏ 
وستاجرا في آن واحدء فلا يجوز للشخص أن يتولى طرفي العقد» وعليه فالعقد في 
هذه الحالة یقم غير صحیح. آما إذا ذهب التولي إلى القاضي ليؤجر له ما يريد » 
ووافق القاضی على ذلك فالاجارة صحيحة » وعثل القاضي في هذه ال حالة 
طرف الوجر ویکون التولي الطرف الستأجر. وهذا التفضيل قد ورد في نا 
۱ 
۲- لا يصح للمتولي أن يؤجر الوقف لأشخاص لا تقبل شهادتهم له 
وهم: الأصول والفروع والزوجة. وذلك بعدا عن التهمة والتحیز والاستغلال» 
هذا هو الأصل. وهناك راي لأبي حنيفة بانه يجيز ذلك إذا كانت الأجرة آکثر من 
اجا وأما الصاحبان أبو يوسف ومحمد فقد أجازوا ذلك إذا كانت الأجرة 
مشاونه لاجر المع آما إذا كانت الأجرة آقل من أ جر الثل فانه یعتبر غبنا بحق 
0 ويحق للقاضي أن يبطل العقد أو يلزم المستأجر فرق الأجرة أي يلزم 
جر المثل لأن المتولي ليس مالكاً للوقف فلا يملك أن يؤجر بأقل من المثل. 
۳7 رغب المتولي في تأجير أي من أصوله أو فروعه أو زوجته ينبغي عليه 
اللجوء إلى القاضي ليتولى القاضي بنفسه التأجيرء وذلك إذا رأى القاضي 
(۱) الاسعاف ص ۳ وص ۰۵ وص ٩۷‏ والبحر الراتق ج5 ص ۲۵6 وص ۲۵۷ وحاشية ابن 
عابدین ج۲۳ ص 9۹۳ وص ۵۹6 ( الطبعة الترکیة) والدر الختار ج۲ ص 014 وجامع 


الفصولین ج۲ ص ۲۰ وأحکام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۱ . 
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مصلحة في ذلك شريطة أن لا تقل الأجرة عن أجر الثل". وأ أن يكون منع 
اح لور م 0 رتم وم et‏ 

عن الشبهات - إلا إذا كانوا من المستحقين للوقف فتكون الأولوية هم أي يجوز 
للمتولي تأجير الوقوف علیهم -با لاضافة إل ما طرحته سابقا نی الطلب الأول 
من البحث الأول من هذا الفصل من ضرورة وضع قيد لتولي الوقف بان يلزم 
المتولي عراجعة القاضي لاخذ الاذن منه قبل إجراء عقود الاجارة بشکل عام 
حفظا للوقف وحاية له من الاستغلال والضیاع. 


(۱) الصادر السابقة . 


-۲۸۵- 


البحث الثالث: مقدار أجرة الوقف 


الأصل في مقدار أجرة الوقف أن لا يقل عن کک ووز باکر من 
أجرة المثل باتفاق"". وأما إن كانت الأجرة أقل من أجرة المثل ففي ذلك 
احتمالات : (ذا کان التقصان تسر أو كان اسان كور | ( ها تارف 
بالفین الفاحش) . وانناول باجاز کل احتمال من هتين الاحتمالین فى مطلب 
مستقل. وکذلك آتناول بامجاز في مطلب ثالث زيادة الأجرة أو نقصانها عن أجرة 
المثل بعد انعقاد عقد الإجارة. 
المطلب الأول: الأجرة بنقصان يسير 
إذا كان النقصان عبرال در چرةفاه ما بتسامح به وتنفذ الاجرتی 
سواء كان الستأجر هو الستحق نی الوقف آو كان غبر مستحق نی الوقف". جاء 
في الدر الختار ما نصه( ویوجر- أي الوقف- بأجر المثل» ولا يجوز بالأقل ولو 
هو الس إل تقضتان من و لفان الیسی هو ما تخارف عليه الاس 
عادة. وعکسه الغبن الفاحش وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة"*. 
الطلب الثاني: الأجرة بنقصان كبير ( الغین الفاحش) 
یری الفقهاء آنه لا جوز لن له حق إجارة الوقف آن یوجر الوقف باقل من 
آجرة الغل حتی ولو كان المؤجر هو الناظر حالة کونه الستحق وحده للأجرة 
)١(‏ الاسعاف ص ۵4 وحاشية ابن عابدین ( الطبعة التركية) ج۳ ص ۵۵۰ والبحر الرائق جه ص 
۶ والاختیار ج۳ ص 47 وشرح الخرشي ج۷ ص 44 والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۳4 وص 
۵ وروضة الطالبين جه ص ۳۵۱ وص ۳۵۲ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ١1١‏ وكشاف 
القناع ج۲ ص 407 ومنتهی الارادات ج۲ ص ۱۲ وشرح منتهى الإرادات( بهامش كشاف 
القناع ) ج۲ ص ۵۰۵. 
(۲) حاشية ابن عابدین ( الطبعة التركية) ج۳ ص ۵۵۱ والبحر الرائق جه ص ۲۵۹ والاسعاف ص 
06 
() الدر الختار ( الطبعة التركية) ج۳ ص ۵۵۰ وص ۵۵۱. 
(4) البحر الرائق جه ص ۲۵۱ والاسعاف ص ۵۵ وحاشية ابن عابدین ( الطبعة الترکیة) ج۳ ص 
00١‏ وکشاف القناع ج۲ ص 405. 


- ۲۸۵ 


وذلك لاحتمال موته فيضر بمن هو بعده من المستحقين. وبما يتضرر الوقف أيضا. 
وهذا هو الأصل . وللفقهاء وجهات نظر متعددة حالة الخروج عن الأصل وذلك 
إذا قام الناظر بإجارة الوقف بغبن فاحش ( أي بنقصان كبير) على النحو الاتي: 
١‏ مذهب الحنفیم: 

يرى الحنفية أن للغین الفاحش صورتين» هما: 

الصورة الأولى : إذا أجر ناظر الوقف بأقل من المثل بنقصان كبير( أي بغبن 
فاحش) وذلك بسبب جهالة الناظر» ففي هذه الصورة يلزم المستأجر بدفع أجرة المثل 
( أي أن يدفع فرق هذا النقص) » فان امتنع عن دفع تام أجرة المثل فإن للناظر إذا 
ظفر بمال المستأجرء وكان من جنس حقه أن يأخذ النقصان منه» فيصرفه في مصارفه » 
وذلك جائز قضاء وديانة لدى الحنفية» وإن تعذر ذلك يفسخ عقد الاجارة"". 


الصورة الثانية: إذا كان الناظر عالماً باجرة المثل » فقد أجر الوقف بغين 
فاحش فان ذلك يعد خيانة من الناظرء ويترتب عليه إخراج الوقف من ولايته إذا 
أصبح غير مأمون عليه كما يترتب فسخ عقد الإجارة أيضا". 
جوازالإجارة بأقل من أجرة الثل: 

يرى الحنفية بأنه يجوز الاجارة بأقل من أجرة المثل حين الضرورة وذكروا 
مثالين» هما: 

١-إذا‏ لحقت بالوقف نائبة وخسارة كبيرة أو تراكمت عليه الديون» فهذه 
حالة الضرورة» وتقدر بقدرها ولا يجوز تجاوزها. 

۲-إذا كان الوقف غير مرغوب فيه إلا إذا أجر بالأقل من المثل”". وأرى أن 


)١(‏ فتح القدير ج" ص ۲4۰ والإسعاف ص ٩۷‏ والبحر الرائق جه ص ۲۵۵ وجامع الفصولين 
جا ص۱۳۲ والفتاوی الخانية( فتاوى قاضيخان) على هامش الفتاوى الهندية ج7 ص ۳۳۳ 
وص 775 والاختيار ج۳ ص ۷ والدر المختار ج۳ ص ٩۵)‏ ( الطبعة التركية). 

(۲) الصادر السابقة. 

(۲) حاشية ابن عابدین ج۳ ص ٩۵۰‏ والدر الختار ج۳ ص ٩۵۱‏ والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲۵۱ 
والاسعاف ص 5ه . 


۲۸ 


هذا المثال لا يدخل ضمن دائرة الضرورة لأن المثل في الأجرة يعتمد على 
الرغبات. فإذا كان الوقف لا يرغب فيه إلا بالأقل صار هو أجر المثل» ولا نعتبر 
ذلك أقل من المثل» وبخاصة إذا كان البناء قديما أو غير مصان. 
۲ مذهبالمالكيي: 

يرى المالكية أن الناظر إذا أكرى(أجر) العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل فإنه 
يضمن ام الأجرة إن كان الناظر مليئاء وإلا رجع على الستاجر لأنه مباشرء 
وكل من رجع عليه لا يرجع على الآخر. وهذا إذا لم يكن المستاجر يعلم بان 
الأجرة غير أجرة المثل. أما إن كان المستأجر عالما بأن الأجرة هي أقل من أجرة 
المثل فإنه يضمن تمام أجرة المثل» وأن تقدير أجرة الثل يعود إلى أهل الخبرة 
ات 
۳ مذهب الشافعیم: 

یری الشافعية جواز الاجارة دون أجرة الثل» وهذا من قبیل الساعدة 
والمسامحة للفقراء أو للمدرسین ومعلمی الصبیان. وقاس الشافعية إجارة الوقف 
على الاعارة فانهم مجیزون !عارة الوقف وبالتالي لا مانع من الاجارة باقل من 
آجرة الثل. والذي يبدو أن إجارتهم بأقل من آجرة الثل منحصرة في جهات 
خير وإحسان. وأنه لا يجوز بأقل من أجرة المثل في غير هذه احالات". 
۶ مذهب الحنابلي: 

یری الحنابلة صحة عقد الاجارة إذا اجر الناظر العين الوقوفة باقل من 
أجرة الثل حتی لو كان في الأجرة غبن فاحش . في الوقت نفسه فانهم 
یعتبرون الناظر ضامنا للنقص في الأجرة فیما لا یتغابن به الناس عادة» وذلك 
إذا كان الناظر غير الستحق في الوقف. آما إذا كان الناظر هو الستحق الوحید 
(۱) حاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص ۰۹۹ 
(۲) روضة الطالبین جه ص ۳۰۱ وص ۳۵۲ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۸۹ وص ۳۹۰ . والسراج 


الوهاج ص ۲۹۹ وص .۳ 


-/1م7- 


في الوقف لا يطالب بضمان النقص لأن الإنسان لا يضمن ماله. أما الحكمة 
من ضمان الناظر للأجرة حالة كونه غير المستحق في الوقف فلأنه مر 
بمال غيره وليست لديه الصلاحية بأن یوجر بأقل من أجرة المثل وعليه 
ما نقص من الأجرة وذلك كالوكيل إذا باع أو أجر دون ثمن المثل 1 1 

جر المثل فإنه 11 
الترجيح : 

أرى أن يتحمل الناظر المسؤولية حتى لا يستهين بإجارة الوقف. وأؤكد أن 
الناظر ملزم بأخذ الموافقة المسبقة من القاضي قبل إجراء عقود الإجارة» وذلك 
حفظا للوقف ومنعا للشبهات. 

المطلب الثالث: أجرة الوقف يعد إجراء العقد 

قد يطراء بعد أن يؤجر الوقف بأجرة المثل» ارتفاع أو انخفاض في الأجرة 
المسماة في العقد نتيجة انخفاض أو ارتفاع بسعر العملة المتداولة أو نتيجة تزايد في 
الطلب أو الكساد يتعلق بالأراضي أو العقارات أو لأي سبب آخر فكيف يتم 
التصرف؟ وللإجابة عن ذلك أقول: إن هذا الطرح لا يتعد حالتين: حالة 
انخفاض الأجرة وحالة ارتفاع الأجرة. 
الحالم الأولى: انخفاض الأجرة بعد إجراء العقد: 

إن المتفق عليه بين الفقهاء أنه إذا طرأت ظروف أدت إلى انخفاض أجرة المثل 
فلا يجاب إلى طلب المستأجر إلى أن تنتهى المدة المتفق عليهاء أي أن المستأجر يبقى 
ملزماً بالأجرة التي تم الاتفاق عليها حين إجراء العقد؛ ولا يملك التولي أو الناظر 
إقالة العقد. سواء كان الانخفاض في الأجرة يسيراً أو فاحشاً » لأن الاستجابة 
لرغبة المستأجر يؤدي إلى ضرر يلحق الوقف. فلا يبحث موضوع انخفاض 


)١(‏ مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى ج٤‏ ص 74١‏ وكشاف القناع ج۲ ص 405 ومنتهى 
الإرادات ج۲ ص ۱۲ وشرح منتهى الارادات ج۲ ص ۰۰۵ ( بهامش كشاف القناع )» وأعلام 
الموقعين ج۳ ص 777 وص ۲۲۷. 


- ۲۸۸ 


الأغره ٍل آن تنتهي مدة العقد". 
الحالم الثانيي : ارتفا ع الأجرة بعد إجراء العقد: 

لأصحاب الذاهب الفقهية تفصیل هذه الحالة » على النحو الاتي: 
١‏ مذهب الحنفیی: 

للحنفية في هذه ال حالة رأيان: 

الرأي الأول: إن عقد الإجارة يبقى ساري المفعول ولا يفسخ رغم الزيادة 
التي طرأت معان اس الس ال وذلك إل إن نیش ي مدة العقد حينئذ 
يتفق على أجرة جديدة. 

الرأي الثاني: إن عقد الإجارة يفسخ ويعقد مرة أخرى على ضوء الزيادة التي 
طرأت. ويقوم التولي بفسخ العقد» وإذا امتنع عن الفسخ فان القاضي يفسخ 
العقد. وتکون الزيادة على آجرة الثل وت ی ل 
ارتفباع الا عازن هذا إذا كانت الزيادة بسبب زيادة أجرة الأرض ف نفسها. أ 
إذا كانت الزيادة بسبب العمارة أو البناء من قبل الستأجر فلا تلزمه زيادة 7 


يرى المالكية صحة عقد الاجارة إذا كان بأجر المثل عند عقده. ولا يجوز 
فسخه حتى ولو حدثت زيادة فاحشة عن أجرة المثل بعد إجراء العقد. أما إذا 
كانت الأجرة أقل من أجرة المثل وقت العقد حينئذ تقبل الزيادة”". 


التركية) وأنفع الوسائل ص ۲۰۲ وص ۲۰۳ والاختيار ج۲ ص 47 والخرشي ج۷ ص 18 
والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۳ وروضة الطالبین جه ص ۳۵۲ ومغنی احتاج ج۲ ص ۳۹۵ 
وغاية النتهی ج۲ ص ۳1۲ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۰ وكشاف القناع ج۲ ص 0٦‏ 
(۲) الإسعاف ص ٩4‏ والدر المختار ج۳ ص 00١‏ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص 05١‏ وص 0۵۲ 
وأنفع الوسائل ص ۲۰۲ وص ۲۰۳ والاختيار ج۳ ص ۰.4۷ 
(۳) الخرشي جلا ص ۹۸ والشرح الصغير ج٤‏ ص ٠٤‏ . 


-۲۸۹- 


۲ مذهب الشافعيي : 

يميز الشافعية بين أن تكون إجاره التولي لما وقف على نفسه. وبين أن تكون 
إجارة المتولي لما وقف على غيره. 

SS 
الأجرة دون أ جر الثل آو کان مساوية لاجر الثل علی اعتبار آنه لا يلحق ضرر‎ 
سای ركتسا قرف قن حكن را له هر ان مها لا‎ 
لطلب الزيادة حالة ارتفاع الأجرة عن أجر الثل.‎ 

ب- إذا أجر المتولي العين الموقوفة على غيره كجهة من جهات البر بأجر 
مثلهاء ثم طرآت الزيادة فان للشافعية ثلاثة آقوال» هي 

۱- إن الإجارة لا تفسخ ‏ وهو الأصح لديهم. ويبقى عقد الاجارة قائما 
وساري المفعول حتى انتهاء المدة القررة له 

۲-تنقض الإجارة ويفسخ العقدء ويطالب المستأجر بدفع الفرق بين ما هو 
متفق عليه وبين الأجرة التي طرأت » ويجرى عقد جديد. 

۳- |ذا کانت مدة الاجارة سنة واحدة فأقل یبقی العقد قائما ولا یلتف إل 
الزيادة » آما إذا كانت مدة الاجارة آکثر من سنة واحدة فان العقد يفسخ» ویجری 
عقد جديد بالأجرة انا 
ئ مذهب الحنابلی: 

يرى الحنابلة صحة عقد الاجارة إذا كان العقد بأجر المثل حين إجرائه. ولا يجوز 
فسخه حتى ولو حصلت الزيادة الفاحشة عن أجرة المثل» وذلك لأن عقد الإجارة 
عقد لازم حتى تنتهي المدة المقررة له" . فقد ورد في كتاب ( مطالب أولي النهى) في 
الفقه الحنبلي( ولا تفسخ الإجارة حيث صحت لو طلب الوقف بزيادة عن الأجرة 
الأولى » وإن لم يكن فيها ضرر » لأنها عقد لازم من الطرفین)۳*. 


)١(‏ روضة الطالبين جه ص ۳۵۲ ومغنى ني انختاج ج۲ ص ۳۹١‏ والسراج الوهاج ص | ۰ والمجموع 
() غاية النتهی ج۲ ص ۳۱۲ ومطالب أولي النهی ج٤‏ ص ۳۰ وكشاف القناع ج۲ ص 4۵1. 
(۳) مطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۰ ۳. 


-۲۹۰- 


الترجيح بين آراء الفقهاء: 

أرى أن راي المالكية والحنابلة ورأي الحنفية هو الأقرب إلى الصواب لأن 
العقد شريعة المتعاقدين» وهو ملزم ما دامت مدة الإجارة سنة واحدة » وهو 
الأصل فلا مجال لإلغاء العقد أو تعديله لأن الوفاء بالعقود يؤدي إلى استقرار 
المعاملات بين الناس . وإنما ينظر في موضوع الزيادة بعد انتهاء مدة العقد المقررة 
لأن العقد قد جرى في حينه باجر المثل. هذا وليس من صالح الوقف أن تكون 
الاجارة طويلة لأن الأجرة معرضة للزيادة؛ ويتضرر الوقف إذا بقيت الأجرة 
على ما هی عليه فإذا افترضنا أن المدة أكثر من سنة واحدة فأرى إعادة النظر في 
لأجرةء وآن یکون للناظر الصلاحية نی الريادة حفظا دق الوقف". 


)۱( أعلام الموقعين ج۳ ص 1 


۲۹۱ - 


البحث الرابع: مدة إجارة الوقف 
اختلف الفقهاء حول مدة إجارة الوقف:هل هي محددة أم لا؟ وإذا كانت 
محددة فما مقدار المدة المسموح بها في إجارة الوقف. وعليه يمكن حصر الموضوع 

المسألة الأولى: إطلاق مدة الإجارة أو تحديدها. 

المسألة الثانية: مقدار المدة التي یوجر بها الوقف لدى الذين يقولون بالتحديد. 
وأتناول بإيجاز كل مسألة من المسألتين في مطلب مستقل. 

المطلب الأول: إطلاق المدة أو تحديدها 

انقسم الفقهاء حول إطلاق مدة الإجارة أو تحديد هذه المدة إلى قسمين: 

١-رأي‏ الجمهور( المالكية والشافعية والحنابلة وبعض متأخري الحنفية): لا يجوز 
أن تكون إجارة الوقف مطلقة دون تحديد بمدة معينة» بل يجب تحديد الإجارة بمدة 
معينة» وذلك قياسا على تأجير الأعيان بشكل عام» فلا توجد أي إجارة دون 
تحديدها بمدة يتفق عليها. وإن إطلاق الإجارة يؤدي إلى الإضرار بالمستحقين بالوقف 
وإلى ضياع عين الوقف وإلى طمع المستأجرين بها وقد يؤدي إلى ادعائهم بالتملك 
فليس من صالح الوقف أن تكون الاجارة مطلقة وجهولة . 

ب" رآي متقدمي ال حنفية وبعض متأخريهم: إنهم يرون جواز إجارة الوقف 
مطلقا دون تحديد مدة معينة مهما طالت. فقد كانوا قريبين من عهد التابعين 
والأئمة الأعلام وإن الناس كانوا يتحرون الحلال والحرام وكانوا حريصين على 
الوقف ويحافظون علیه. وأنهم كانوا يتصفون بالأمانة والتقوى ويعيشون في 
أحوال مستقرة» ومن الفقهاء المتأخرين الذین أفتوا بذلك: أبو الحسن علي 


(۱) الخرشي ج۷ ص 49 والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۳ ومغنى المحتاج ج۲ ص ۳۸۵۰ وأسنى 
الطالب ج۲ ص 410 وامجموع ج6١‏ ص 77" وتحفة الحتاج ج٦‏ ص ۲۵۲ وكشاف القناع ج۲ 
ص ۱۱ وغاية المنتهى ج۲ ص 7١8‏ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۱۵ وص ۳۱۱ وأعلام 
الموقعين ج۳ ص ۲۲۱ والإسعاف ص ۵۳ وص 04 وانفع الوسائل ص ۱۹6 والفتاوى الخانية 
ج۳ ص ۳۳۲ والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲۵۸ وص ۲۱۱ والاختيار ج۳ ص 1۷. 
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السغدي » وأبو بكر البلخي والقاضي أبو علي النسفي". وهذا الرأي أدى بهم 
إلى إجازة الأحكار"". 


.۳۳۲ وأنفع الوسائل ص ۱۹۸ والفتاوى الخانية ج۳ ص‎ ٩۳ الإسعاف ص ۵۲-ص‎ )١( 

(۲) الحكر: هو عقد إجارة يقصد به إبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر بقصد البناء عليها وغرسها أو 
لاحدهما أو لأي غرض على نفقه الستاجر بحيث لا يضر بالوقف. لقاء أن یدفع الستأجر اعرا محدوداء 
يتفق عليه وهو یعرف بالأجر الرمزي دون تحدید مدة الاجارة هذا ولا یقع التحکیر للوقف إلا إذا حققت 
مصلحة للوقف وکانت هناك ضرورة لذلك بأن هدم العقار الوقوف وتعطل الانتفاع به ولم يكن للوقف 
ريع لإعماره» ول يمكن استبداله حينئذ جاز تحكير الأرض . وکذلك الأمر بالنسبة للأرض الوقوفة إذا 
ضعفت غلتها ولم يوجد من يرغب في استتجارها لإصلاحها فإنه يجوز حيتئذ تحكيرها أيضاً وقد ظهرت 
فكرة التحكير في القرن السابع عشر( أي في العهد العثماني التركي) بسبب الحرائق المتعددة في مدينة 
استنبول وني بعض البلدان الكبيرة في الأناضول. وقد استند الفقهاء إلى إجازة التحكير على القاعدة الفقهية 
(تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة وخاصة). وهناك طريقة آخری للتحكير وهي: قد يحصل التحكير بإذن 
المتولي للمستأجر بالبناء أو الغرس على وجه البقاء والقرار» وذلك بعد إجراء عقد الإجارة وخلال المدة 
امبينة بالعقده وتبقى الأرض في يد المستأجر » بعد انتهاء مدة الإجارة» ما دام يدفع أجر المثل » أي أن المدة 
مفتوحة غبر محددة وها ما قال به فقهاء اه ارون ویسمی الستأجر هكا أ مستحکرا. والجر 
الذي یدفعه یسمی حکرا. وقد یطلق الحكر أيضاً على الأرض الحتكرة. ولا يصح الاحتکار إلا إذا كان 
الحكر بأجرة المثل لا أقل منه على تقدير أن الأرض الوقوفة خالية من البناء( السقفات) والغراس 
(المستغلات) الذي أحدثه الستأجر ( الحتكر) فيها علماً أن الأجرة المتفق عليها لا تبقى على حال واحدة بل 
تزيد وتنقص حسب الزمان والمكان والعوامل الاقتصادية » فإذا زادت أجرة المثل زيادة فاحشة ‏ ينظر في 
ذلك: 

أ- إن كانت الزيادة بسبب العمارة أو البناء الذي آقامه الحتكر في الأرض فلا تلزمه الزيادة. 

ب- أما إن كانت الزيادة بسبب ارتفاع في قيمة الأرض نفسها أو لكثرة رغبة الناس فيها فإن الزيادة تلزمه 
إتعاما لأجر المثل. 

فان وافق على دفع الزيادة تبقى الأرض معه أو مع ورثته» وان رفض الزيادة آخذت الأرض منه وما عليها 
من إنشاءات وإحداثات» وذلك عل ضوء التفصيل المذكور في إجارة الأرض الطويلة. ومن صور الحكر: 
عقد الإجارتين وهو أن تحكر الأرض الوقوفة التى عليها بناء هو محاجة إلى الإصلاح مقابل دفع مبلغ 
معجل من الال مساو لقيمة البناء القائم بحيث ينفق هذا الال على عمارة الوقف بمعرفة المتولي والقاضي. 


لاد 


ي الجمهور أقوى وأسلم وأبعد نظراء وأنه ملتزم مع القواعد 
E‏ وأن ما يجري على 
عقود الإجارة بشكل عام ينطبق على عقود إجارة الوقف بشكل خاص وفي 
ذلك حاية للوقف والمستحقين من أصحاب النفوس المريضة التي تستبيح الوقف 
وتتجرأ علیه. وان ضیاع کثیر من لأراضي الوقفية من العهد ررحي کانت نتیجة 
الجهالة في الاجارة » أو في الاجارة الطويلة» ویعتبر الستأجر نفسه مالکا متصرفا؛ 
وأن طول الدة یقلل من الاهتمام بالوقف من قبل التولین والستحقين ما یعرض 
الوقف إلى الضیاع كما نشاهد في هذه الایام . 
المطلب الثاني: مقدار مدة الا جارة 

هناك حالتان تتعلقان بمقدار مدة إجارة الوقف- بعد أن ترجح رأي ی الجمهور 
بضرورة تحديد المدة - وهما: 

الحالة الأولى: أن يشترط الواقف نفسه مدة الإجارة . الأصل هو الالتزام با 
شرط الواقف» فاذا شرط الواقف أن تکون مدة الاجارة سنة واحدة فقط بدني 


ودفع آجرة سنوية للارض مساوية لأجر المثل ویعرف هذا العقد بالاجارتین: العقد الأول یعرف باسم 
(إجارة معجلة) ندفع دفعة واحدة. والعقد الآخر يكون سنوياً يعرف باسم( إجارة مؤجلة) . ومع الاشارة 
إلى أن عقد الاجارتین محاجة إلى ٍذن شرعي بتحویل عقار الوقف إلى الاجارتین . وأرى أن الحكر بشکل 
عام يحتاج إلى تحديد مدة يتفق عليهاء ومن الخطأ أن تکون الدة مفتوحة غير محددة ولا يجوز بحجة 
(الضرورة) أن تعرض الأراضي الوقفية إلى الضياع » وأؤكد بإعادة الأرض وما عليها إلى الوقف مع انتهاء 
مدة الإجارة مهما طالت سواء كانت بيد الستأجر الأصلي أو بيد ورثته المستأجرين» وترفع يد الستاجر 
عنها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون للمستاجر -دون الورثة -حق الأولوية بأجرة المثل للإنشاءات أو 
الأشجار جميعها وليس للأرض وحدها كما كانت الأجرة أثناء مدة الإجارة .(حاشية ابن عابدين ج۳ ص 
۱ وج٤‏ ص ۲۲ وج ص ۲۷ - ۲۸ (الطبعة التركية) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام تاليف علي 
حیدر ص ۰۲۳ والفتاوی الهندية ج۲ ص ٤۷۸‏ وكتاب الوقف للشيخ عبد الجليل عشوب ص ۲۲۹ وص 
۲ والوقف في الشريعة والقانون/ زهدي يكن ص ۱۰۲-۱۰۱ وص ۱۰۲-۱۰۵ والنهل الصاني في 
الوقف وأحکامه ص 4۰ -4۱ واحکام لأراضي / انحامي دعيبس الر ص ۲۲ والقانون الدني الاردني 
لعام ۱۹۷۲ م ص ٤۱۳-ص‏ ۱۳۰). 
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على القاضي أو المتولي أن يلتزم بذلك ويمكن القول بآن المذاهب الفقهية مجمعة 
على الالتزام بالشرط» لكنها -أي المذاهب الفقهية-ترى عدم مانعة من الخروج 
عن شرط الواقف في حالات الضرورة والضرورة تقدر بقدرهاء محافظة على 

ل ا رأى القاضي ذلك -أي بإذنه وموافقته- 
OS‏ : . وأحياناً يشترط الواقف عدم تأجير الوقف مطلقا وقد اختلف 
الفقهاء حول الالتزام بهذا الشرط أو عدم الالتزام به فهناك رأي للحنفية 
وللشافعية والحنابلة بضرورة الالتزام بشرط الواقف وهذا هو الأصلء والرأي 
ا ا ل ل 
على المستحقين في المنفعة وحرمان هم فإن مصلحة المستحقين تتحقق بالتأجير 
من خلال التولي والقاضي» شريطة أن تكون فيه مصلحة للوقف قف ایضا". فقد 
جاء في الإسعاف ما نصه( لو شرط الواقف أن لا يؤجر الترلي الوقف ولا شيئا 

منه أو أن لا يدفعه مزارعة أو أن لا يعامل على ما فيه من الاتجار أو شرط أن لا 
يؤجر إلا ثلاث سنين ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء ء العقد الأول كان شرطه 
معتبرا ولا يجوز خالفته) '' وإذا كان جمهور الفقهاء يرون وجوب اتباع شرط 
الواقف فإنهم يرون ات خواز غالفة شوط الواقت تا و لبقو لايق 


ص ۳۳۲ وحاشية ابن عابدین 1 ص o۸‏ والبحر الرائق ج02 ص ۰6۸ وص۲۱۱۲ وفتح 
القدير ج1 ص ۳:۰ وتحفة الفقهاء ج۲ ص 01 والاختيار ج۳ ص ۷ وشرح الخرشي ج۷ 
ص 44 وص ٠٠١‏ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۳۳ وص ١74‏ وتحفة احتاج بشرح المنهاج ج 
ص ۲۵۱ وأسنی الطالب ج۲ ص 550 ومغني احتاج ج۲ ص ۳۸۹ وروضة الطالبين ج٥‏ ص 
۸ ومطالب اولي النهی ج٤‏ ص ۳۱۵ واعلام الوقعین ج۳ ص ۲۲ والفواکه العديدة في 
السائل الفيدة ج۱ ص 10۱ 

(۲) الاسعاف ص ٩۳‏ ومغنی احتاجح ج۲ ص ۳۸۹ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۰۸ ومطالب آولي النهی 
ج٤‏ ص ۲۱۵ وص ۰.۲۱۱ 

(۳) الاسعاف ص ۵۳. 


)1( حاشية ابن عابدين ج۲ ص 0778 ) الطبعة التركية) والبحر الرائق ج٥‏ ص ۲ 
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عابدين ما نصه( شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في 
استتجاره سنةء أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي الخالفة دون الناظر). 
وقال الشربیی الخطيب ما نصه( إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه الا سنة أو 
نحوها فإنه یعتبر شرطه على الأصح”". وجاء في کتاب مطالب آولي النهى 
شرح غاية النتهی( ويجب العمل بالشرط في عدم إيجاره- أي الوقف-آو ني قدر 
مدته-أي الإيجار. فان شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليهاء لكن 
عند الضرورة يزاد بحسبهاء ول يزل عمل القضاء عليه من أزمنة متطاولة) ". 
وجاء في كشاف القناع أيضا( فإذا شرط-الواقف-أن لا یوجر أكثر من سنة لم تجز 
الزيادة عليهاء لكن عند الضرورة يزاد بحسبها)'''. وهکذا يتضح وجوب الالتزام 
بشرط الواقف في تحديد مدة الإجارة أو عدم التأجير أصلاء وأنه لا يجوز مخالفة 
هذا الشرط إلا عند الضرورة والتى يقدرها القاضي -ولي الأمر العام-. 

الحالة الثانية: أن لا يشترط الواقف مدة الإجارة : إذا لم يشترط الواقف مدة 
الإجارة فإن الفقهاء قد اختلفوا في هذه الحالة على النحو الآتي: 

رأي الحنفيي: لقد اختلف الفقهاء فيما بينهم على مقدار المدة المسموح بها 
لإجارة الوقف» وذلك إلى عدة آراء أشير إلى آبرزها: 

القول الأول: لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة واحدة مهما كان نوع 
الموقوف من الأراضى والحوانيت والدورء لأنه إذا طالت مدة الاجارة أدى ذلك 
إلى تملك الوقف واندراسه وأدى إلى تغلب أهل الظلم والفسق عليه» وهذا ما 
نشاهده في هذه الأيام نتيجة الإجارة الطويلة. 

القول الثاني: يجوز إجارة الاراضي والضیاع لمدة ثلاث سنوات وما سوی 
ذلك من الوقوفات تکون الا جارة لدة سنة واحدة فقط. 

القول الثالث: تجوز إجارة الوقوفات بمختلف آنواعها لمدة ثلاث سنوات. 


(۲) مخني احتاجح ج۲ ص ۳۸۵. 
)٤(‏ کشاف القناع ج۲ ص ۰40۱ 
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القول الرابع: جوز أن یوجر الوقف إجارة طويلة إذا رأى الناظر مصلحة 
للوقف» وبموافقة القاضی» وأن تكون عقود الإجارة مترادفة» كل عقد لمدة سنة 
واحدةء فان كانت المدة ثلاثين سنة فإنه يكتب ثلاثون عقدأء هذا وقد إجاز 
الحنفية أن تصل الاجارة الطويلة إلى خسين سنة'''. 

الرأي الراجح : إن أصحاب هذه الأقوال ليست لديهم أدلة نقلية فيما ذهبوا 
إليه» وإنما اعتمدوا في ذلك على العرف والعادة مع مراعاة مصلحة الوقف. 
وأرى أن القول الثاني هو الأقرب للصواب لأن التأجير لمدة سنة واحدة أمر 
متعارف عليه والتزم الناس به بالقبول والارتياح منذ مئات السنين. أما فيما 
يتعلق بالأراضي فان الذي يستأجر الأرض لا يتمكن من الانتفاع بها خلال سنة 
واحدة» فيعطى ثلاث سنوات وهو أمر تعارف عليه الناس أيضاء وهي مدة لا 
تعرض الوقف إلى الضياعء پینما الإجارة الطويلة تودي إلى ضياع الوقف. 
وتفسح المجال للمستأجر ليزعم ويدعى الملكية. ويتشبث بالوقوف هو وأبناؤه › 
ويصبح من الصعب إخلاء المستأجرين كما هو مشاهد في هذه الأيام » وبالاضافة 
إلى استعمال أسلوب التحايل بإجراء عدة عقود في وقت واحد للإجارة الطويلة. 

رأي الالکین: إن المالكية يحددون مدة الإجارة على ضوء الموقوف عليهم: 
هل هم معینون أو غير معينين . وكذلك على ضوء العين الموقوفة : هل هي 
عامرة أو خاربة » ولكل صورة من هذه الصور حكم على النحو الآتي: 

الصورة الأول آن یکون الوقوف علیهم معینین والستاجر اجنیا اي لیس 
من الستحقين للوقف. وعين الوقف عامرة فإن الدة تتراوح ما بين السنتین 
والأربع سنوات. 

الصورة الثانیة: أن يكون الوقوف علیهم معينين» والمستأجر من ضمن 
الستحقین للوقف» وعين الوقف عامرة . فان الدة تکون آطول منها في الصورة 
الأولى فالدة تبدأ من خس سنوات وعتد إلى هس وعشرین سند. 

الصورة الثالثة: أن یکون الوقوف علیهم غير معينين کالفقراء والرضی 
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والساجد والقابر والأسبلة وعين الوقف عامرة فيجوز للناظر أن يؤجرها أربع أو 
هس سنوات. 

الصورة الرابعة: إذا كانت عين الوقف منهدمة فيجوز كراؤها مدة طويلة 
تصل إلى أربعين سنة أو إلى مسين سنة مقابل أن يتولى المستأجر إعادة بناء 
الوقوف أو ترمیمه وهذا خير من ضياع الوقف أو اندراسه'"". 

وأرى أن الصورة الأولى ينبغى أن تنسحب على الصورتين الثانية والثالثة 
دون تمييز. أما الصورة الرابعة فيترك الأمر في تحديد الدة إلى الحاكم» ولا مانع من 
زيادة المدة على ضوء تكلفة إعادة بناء الوقف من قبل المستأجر فتحقق المنفعة 
لحن الو تاش اقب وه تاه سور او من روما 
عليها إلى إدارة الوقف ليقرر القاضي مقدار إجارة الأرض وما عليها مرة آخری 
بشروط جديدة وأجرة المثل في حينه» وذلك عن طريق الزاد العلنى. 

رأي الشافعيم: لم يفرق الشافعية بين إجارة الوقف وإجارة أي ملك آخر. 
فکما أن للمالك الحق في تحديد مدة إجارة ملكه فكذا الأمر بالنسبة للوقف . 
فإذا سكت الواقف عن تحديد المدة لإجارة وقفه فإن الشافعية أجازوا تأجير العين 
الوقوفة مدة معينة شريطة أن يحافظ على العين المؤجرة. وأن المرجعية في تحديد 
المدة تتمثل في أهل الخبرة. ومع ذلك فإن للشافعية ثلاثة أقوال في تحديد المدة 
على ضوء أهل الخبرة» وهذه الأقوال هي: 

القول الأول : لا تصح الإجارة لأكثر من سنة واحدة. 

القول الثاني: تؤجر الدار ثلاثين سنة» والارض مئة سنة والثوب سنة واحدة 


القول الثالث: تؤجر ثلاثين سنة بشكل عام لأنها نصف عمر الإنسان 
۰ (۲) 
غالبا . 


() شرح الخرشي ج۷ ص 49 وص ۱۰۰ > وحاشية العدوي على الخرشي ج۷ ص ٩٩‏ وص ۱۰۰ 
والدسوقي مع الشرح الكبير ج٤‏ ص ٩۲‏ والشرح الصغير ج٤‏ ص ۱۳۳ وص 175. 

() مغني احتاج ج۲ ص ۳۸۵ وتحفة احتاج بشرح المنهاج ج٠‏ ص 1507؛ وأسنى الطالب ج۲ ص 
0 وروضة الطالبين جه ص ۳۲۹ وص ۳۳۰ والوسيط في المذهب ج٤‏ ص .۲٠۲‏ 


-۲۹۸- 


وأرى أن أهل الخبرة يتفاوتون من عصر إلى آخر وقد يتفاوتون فيما بينهم 
أيضا في العصر الواحد » وعليه فإني أميل إلى اعتماد السنة الواحدة للدور 
واحوانیت وثلاث سنوات للثراضي والضیاع؛ ران یکون هذه التحدید ثابيا. 

رأي الحنابلم: يرى الحنابلة -كالشافعية-في التوسع في إيجار العين الموقوفة › 
وذلك عند عدم تحديد مدة الإجارة من قبل الواقف. فان قواعد الذهب الحنبلي 
تعطي الصلاحية لمن له الحق في إجارة الوقف بتأجير الموقوف المدة التي يراها 
مناسبة ويتم الاتفاق عليها بين الناظر والمستأجر شريطة مراعاة العرف في إجارة 
الأعيان على اختلاف أنواعها وطرق الانتفاع بها كالدور والحوانيت والبساتين 
والأراضي الزراعية'''. وشريطة أن لا تؤدي المدة الطويلة إلى ضياع الوقف أو 
اندراس معاله. فلا بد من الحافظة على بقاء العين الموقوفة في حين أن الامام ابن 
قيم الجوزية يرفض الإجارة الطويلة» ويحمل حلة شعواء على الذين يقولون 
۳ 
الترجيح بين الذاهب: 

في حالة عدم تحديد الوقف لمدة الإجارة فأرى أن تكون مدة الإجارة على 
النحو الآتي: 

١‏ - مدة الاجارة ثلاث سنوات فقط وذلك للضياع والأراضي الزراعیق 
وذلك ليتمكن المستأجر من الاستفادة من الأرض» وهی قابلة للتجديد برضا 
واتفاق الطرفين» وهذا راي الحنفية وقول للشافعية وقول للمالكية. 

۲- مدة سنة واحدة فقط ما سوى الضياع والأراضي كالدور والحوانيت 
والأموال المنقولة. وهي قابلة للتجديد برضا واتفاق من الطرفين أيضا. وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية وقول للشافعية. 

۳-الاجارة الطويلة شريطة أن يقوم المستأجر بإعادة بناء منهدم وأن يتم 
الاتفاق على المدة وذلك على ضوء تكلفة البنيان وهذا ما ذهب إليه المالكية 
(۱) غاية المنتهى ج۲ ص ۳۰۸ ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ج٤‏ ص ۳۱۵ وكشاف القناع 

ج۲ ص 4۵۱ والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج۱ ص 115-57١‏ . 


(۲) أعلام الموقعين ج۱ ص ۲۲۳ وص ۲۲۷. 


-۲۹۹- 


واری إضافة إلى ذلك: إقامة بناء جديد وأرى عدم تحديد سنوات معينة سلفاً 
فكل عقد يدرس على حدة. وبعد انتهاء المدة المتفق عليها أن تعود الأرض وما 
عليها من الإنشاءات الجديدة أو المجددة إلى الأوقاف » وبدون هذه الضوابط فأرى 
أن الإجارة الطويلة فاسدة» وأرى أن الضوابط في الإجارة الطويلة لدى الشافعية 
والحنابلة غير كافية لحماية الوقف من المستأجرين ن الطامعين فیه. والذين لم يقدموا 
اسا وتات الوق ات كي لا أؤيد الحنفية من موقفهم من الإجارة الطويلة 
فالإجارة الطويلةء بدون ضوابط كافية» تؤدي إلى ضياع الوقف وإلى اجتراء 
الناس على الأراضي الوقفية وإلى ادعائهم بملكيتها وبخاصة الأراضي الزراعية. 
فالوقف أمانة في أعناقناء ولا يجوز التفريط فيه-كما فرط فيه الجيل الذي قبلنا 
والذي أخذ في اتباع الرخص والآراء الضعيفة لإرضاء الناس على حساب 
الأوقاف» وإني مع الإمام ابن قيم الجوزية في نقده اللاذع لمن أجاز الإجارة 
الطويلة. وعليه فإني أميل إلى رأي الحنفية في البندين الأول والثاني وأميل إلى 
رأي المالكية في البند الثالث» مع مراعاة الضوابط الواردة في هذه البنود» وأفق 

بها حفظا للوقف وحاية له من عبث العابثين ومن طمع الطامعین . واه تعال 


اعلم. 


۹ ۰ 


البحث الخامس: انتهاء عقد الإجارة 


من أسباب انتهاء الإجارة للوقف: الوفاة أو انتهاء المدة المتفق عليها. 
وأتناول بإيجاز كل سبب من هذين السببين في مطلب مستقل . 
المطلب الأول: الوفاة 

اختلف الفقهاء حول انتهاء عقد الإجارة للوقف حالة الوفاة: هل ينتهي 
العقد بموت المؤجر أو بموت المستأجر أو بموتهما؟ 

رأي الحنفية : قالوا: إن عقد الإجارة للوقف لا ينتهي ولا ينفسخ بموت 
المؤجر( الناظر a‏ ال ل ا » فإذا توفي 
المؤجر للوقف تبقى الإجارة قائمة حتى ت تنتهي المدة المضروبة . أما إذا توفي 
المستأجر فان عقد الاجارة ينتهي. 

والسبب في ذلك: و اي لأن المؤجر في عقد إجارة 
الوقف لیس مالكا لن کما آنه لیس مالكا لفعتها لذا فان موته لا یغیر الحكه 
فتبقی الاجارة مستمرة» وکذا لا يبطل عقد ال جارة بموت الوکیل في الوجارة. 

أما الستأجر فالعقد وقع له والأجر ملزم من ماله» فلو افترضنا أن العقد بقي 
شستمرا بعد موقتة لاستحفت الاجرة من مال غر حو الورثة-وهذا خالف 
لطع عو و 

رأي المالكيي والشافعية: إن عقد الإجارة في الملك لا ينفسخ بموت أحد 
العاقدين أو كليهما بل تبقى الإجارة سارية المفعول إلى أن تنتهي المدة المضروبة 
لأن عقد الإجارة هو عقد لازم لا ينفسخ بالوت. وأن ورثة المؤجر يستوفون 
الأجرة بعد وفاة المؤجرء كما أن ورثة المستأجر يخلفون المستأجر في استيفاء المنفعة 
بعد وفاته» ومثل ذلك عقد إجارة الوقف. الا أن المالكية والشافعية قد استثنوا 
حالة واحدة وهی إذا كان الناظر من ضمن المستحقين في الوقف فان عقد 
الإجارة ينفسخ بوفاته» لأن المنافع بعد الموت هي حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها 


)۱( البحر الرائق جه ص ۲۵۷ وحاشية ابن عابدين ج۲ ص 60:١‏ وص o۲‏ وص 0۹۳ والفتاوی 


- ی ب 


من غير دن ولا و لاب 

يلاحظ أن المذاهب الفقهية متفقة على أن وفاة المؤجر للوقف لا تؤثر على 
استمرارية عقد الاجارة» وإني أميل إلى الحنفية دون النظر إلى الاستثناء الذي 
أقنان اليه ال لكبو الو 0 

أما المستأجر فأرى أن وفاته تفسخ عقد الإجارة سواء كان ذلك للملك أو 
للوقف وهذا هو الأسلم منعا من وقوع الخلاف بين ورئة المستأجر حول من 
سيحتفظ بالعين المؤجرة» ولأن الأجرة تستحق من مال غيره إذا استمر العقد 
وهذا خالف طبيعة عقد الإجارة. والّه تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: انتهاء المدة 

إذا انتهت المدة المعينة في عقد الإجارة للوقف أو للملك انفسخ العقد-وهذا 
هو الأصل -لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية . وهناك استثناء في هذه 
الحالة وهو: إذا وجد عذر يقتضي استمرارية الإجارة بعد انقضاء المدة فإن 
الإجارة لا تنفسخ » فکما أن الإجارة تنفسخ بالعذر فهي أيضا تبقى بالعذر: 

إذا انتهيت مدة الإجارة وكان للمستأجر أملاك في الأرض . ولهذه الأملاك 
نهاية معلومة كزرع لم يبلغ حصاده فان الأرض تبقى في يد الستأجر بأجر المثل 
إلى أن يحصد الزرع لأنه بهذا يدفع الضرر عن المستأجر من غير إضرار يلحق 
الوقف. وما دام المستأجر يدفع أجرة المثل» وهذا موضع اتفاق لدى الفقهاء. 
أما إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر أملاك في الأرض وليس هذه الأملاك 
نهاية معلومة كالبناء والأشجار فنحن أمام حالتين كما أشار الحنفية: 

الحالة الأولى: أن يكون الستاجر قد أخذ إذنا من الناظر بالبناء أو زرع 
الغراس ( الأشجار)» ثم انتهت المدة المضروبة فان الحنفية قالوا: ترك الأرض في 


۱۳۰ والشرح الصغير ج٤ ص‎ ٠٠١ حاشية الدسوقي ج٤ ص ۸۱ وشرح الخرشي ج۷ ص‎ )١( 
وص ۱۳۷ . والهذب ج۱ ص ۰۷ و مغني احتاج ج۲ ص ۳۵۱ وص ۳۹۷ وروضة الطالبین ج‎ 
۰۱۲ كه ص ۳4۵ والتذهیب في أدلة متن الغاية والتقریب ص‎ 

(۲) آحکام الوقف في الشريعة الاسلامیة/ د. محمد كبيسي ج۲ ص ۱۱۱ وکتاب الوقف للشیخ 
عبدالجليل عبد الرهن عشوب ص ۲۲۳. 


ی ۳ 


يد المستأجر ما دام يدفع أجر مثلها وما دام البناء أو الزرع قائماً ويعللون ذلك: 
لرفع الضرر عن المستأجر من غير إضرار بالوقف. ويكون هذا تحكيراً ضمنياً فلو 
توفي المستأجر فإن العقد يستمر لورثته أيضا إلا إذا لحق ضرر بالوقف فإنه يعاد 
ار و ا 

الحالة الثانية: أن لا يكون الستاجر قد أخذ إذناً من الناظر بالبناء أو زرع 
الاو تکاله ها شا 

أ- إذا كان المستأجر قد ر بنی أو غرس من مال الوقف فیکون ما بناه للوقف» 
ولا ی له المظالية بائ تحاف دتا حن اله ار الخزاس. 

ب- إذا كان الستأجر قد بنى أو غرس من ماله الخاص فيلزم بهدم ما بنى أو 
قلع ما غرسه شريطة أن لا يضر الحدم أو القلع بأرض الوقف. 

وان کان بضر بها ان علهآ E‏ ينيدم الام یط ناه ولو 
اتفق مع الناظر على أن يجعله للوقف مقابل ثمن آقل القيمتين منزوعاً أو قائما 
فانه يجوز ويبقى البناء للوقف. ولا يحق له آخذ ما دفع من المصروفات . وتعتبر 
العین المؤجرة آمانة في يد الستأجر مدة الاجارة ویترتب على ذلك أن یسلمها إلى 
الوجر سليمة غير منقوصة عن حالتها الأولى. فإذا وجد بها نقص أو تلف وثبت 
أن ذلك كان بغير تعد أو إهمال فان الستأجر لا یضمنه مثل أن تتلف الریاح 
الشديدة الأشجار أو يهدم الزلزال المنازل والمباني .آما إذا ثبت أن التلف أو 
النقص كان بإهمال أو تعد فان المستاجر يكون ضامناً مثله أو قيمته له يعتر 
أميناً. فالأصل أن يسلم الستاجر الأرض فارغة كما قبضها ليتمكن مالك 
الأرض من الانتفاع بها. أو إبقاء ما استحدث عليها إذا كان المدم أو القلع يضر 
بالأرض. مع اخذ قيمة بنائه مقلوعا آو فاا آیهما افر والله تعالى أعلم. 


04١ البحر الرائق جه ص ۲۵۹۷ والفتاوى الخانية ج۳ ص ۳۳ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص‎ )١( 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ٤١ والاختيار ج۲ ص ۵۲ وج۳ ص‎ ٩٩۳ وص ۵4۲ وص‎ 
وكتاب الوقف للشيخ‎ ٩۲۳ تأليف علي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني ص ۰۲۲ وص‎ 
عشوب ص ۲۲۳ وص 575. ش‎ 

(۲) المصادر السابقة. 
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التعقيب وإبداء الرأي في المطلب الثاني: 

يمكن القول بأنه من صلاحية الناظر أن يأذن للمستأجر بإقامة بناء أو زرع 
للأشجار في الأرض الموقوفة بعد عقد الإجارة» وأرى أنه يتوجب على الناظر أن 
يحدد عدد سنوات أخرى زيادة على مدة الإجارة المقررة بما يتناسب مع تكلفة 
۱ البناء ومساحته أو تكلفة الزرع وعدد آشجاره أي تعقد إجارة طويلة محددة 
ومشروطة بحيث تعود الارض وما علیها للوقف بانتهاء مدة الاجارة التفق علیها. 
فلا يجوز أن يكون إذن الناظر عاماً ومطلقاً دون تحدید ودون توئیق. آما قول 
الحنفية بترك الأرض في يد الستاجر ما دام يدفع آجر الثل فهذا ضياع مباشر 
للوقف وأن الضرر محقق بالوقف لکثرة الظلمة والطامعین في الوقف. بالاضافة 
إلى أن عقد الإجارة ينقلب إلى تحكير ضمنياً » والمعلوم بداهة أن التحکیر كان 
سما ا أيضاً في ضياع معظم الأراضي الوقفية في العالم الإسلامي منذ العهد 
التركي حتی یومنا هذا. 

أما إذا بني الستاجر في آرض الوقف أو زرع أشجارا من ماله اخاص ودون 
إذن من الناظر فإنه یتحمل السوولية » وأرى أنه لا يجوز تحدید مدة الاجارة كما 
لا جوز الانتظار حتی ینهدم البناه بعد سنوات وسنوات لا یعلم مقدارها الا اك 
ل ا ا ا لل 
بل يؤدي إلى ضياع الوقف أيضا. وعليه أرى ما يأتي: 


١‏ -أن يزال العارض من الأرض الموقوفة إن أمكن دون إلحاق ضرر بها. 
۲ -إن كانت إزالة العارض تلحق ضررا بالأرض فان البناء يبقي في الأرض 
ا قائماً وقيمته وا ويدفع الناظر للمستأجر أقل القيمتين 
۳-آمالذا e‏ ۳ أدت إلى إلحاق أضرار فعلاً في 
الأرض فان الأرض تقدر با هی عليه الآن » كما تقدر قیمتها قبل الإجارة › 


عو خا 


الأراضى الوقفية من الاجارات الطويلة غير الشروطة والله تعالى أعلم. 


وبهذا ينتهي الفصل الثاني حول إجارة الوقف. وبانتهاء الفصل الثاني ينتهي 
الباب الرابع حول التصرفات التى تجري على الوقف. 


۰ 0 


الات امس 
: یں 


الولاية على الوق 


یشمل هذا الباب هيدا وثلائة فصول 


النمهید 
معنی الولاية لغة واصطلاحا» صفة الولاية للوقف. الحكمة من الولاية 
ا 
معنى الولايه: 


الولاية ( لغة) من الفعل ولي الشيء أو ولي عليه. قال سيبويه : الاسم 
وليه ی الأول بمعنى السلطان: وأما المصدر فهو بفتح الحرف الأول 
بمعنى النصرة. وقال ابن بري: وقری ما لکوت لام تن شيء 4 الأنفال : ۷۲]. 
بفتح ارف الأول أو کسره بمعنى النصرة؛ للدلآلة على جواز الفتح والکسر 
رك والوالي هو مالك الأشياء والتصرف فيها. قال ابن الأثير: كأن 
الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. وتولى الأمر: تقلده وقام به وتمكن منه. 
وأولى على اليتيم : أوصى. وتولى عن العمل : أعرض عنه وتركه. والولي ضد 
العو 
و ال اط لي ل اي الغير أو 


0 
اف 


(۱) مختار الصحاح للرازي ص ۷۳١‏ وص ۷۳۷ ولسان العرب لابن منظور ج5١١‏ ص 4۰۱ وص 
۷ باب الیاء/ فصل الواو . والمصباح المنير للفيومي ج۲ ص ٩۲۷‏ والقاموس الحيط 
للفيروزآبادي ج ص 4۰۱ وص 50٠5‏ باب الیاء/ فصل الواو . والتعريفات لأبي الحسن 
الجرجاني ص ۱۳۲. 

(۲) التعريفات لأبي الحسن الجرجاني ص ۱۳۲. 


۱۳۰۷ 


صضم الولايي للوفف: 

3 للوقف حق قدر شرعاً على كل عين موقوفة؛ إذا لا بد للموقوف من 

أو ناظر يدير شؤونه» ويحفظ أعيانه» وذلك بعمارتها وصيانتها 

۲ رطف 0۰ 2۶ أو زرع أو ثمر 
علی مستحقي الوقف حسب شروط الواقف العتبرة شرعا. 
الحكمت من الولاييّ للوقف: 

إن الوقوف يخرج من يد مالکه-عند من يرى ذلك-ویترتب عليه أنه لا بد 
من جهة ترعى الوقف وتتولاه وتحافظ عليه وتنميه وتستثمره» وإلا كان مالا 
انا وهذا لا يجوز ا إذ لا سائبة في الإسلام لقوله كال ما جَمل للدي يو 
ولاسَانبة ولا وصيلة ولا حام 14 المائدة : ۳ ولا يتأتى ذلك إلا بولاية صالحةً 
تحفظ آلاعیان بامانة وصدق وتوصل الحقوق إلى مستحقیها بدون خيانة . لذا لا 
يولى إلا من یتصف بالامانة والقدرة والکفاءة والخبرة » ولیس من النظر تولية 
امخائن والعاجز. وأما من یقولون بان الوقوف لا يخرج من يد مالکه فلا بد من 
أن یقوم الواقف برعاية الوقف وتولیته أو من یفوضه للقیام مقامه. فعلی كلا 
الحالتين فان الوقف بحاجة إلى تولية . ولا یستطیع الوقف أن يؤدي رسالته الا 
من خلال الولایة. 


)۱( الإسعاف ص ٤١‏ وص 1۷ وروضهة الطالبین جه ص ۳:۸ ومنتهى الإرادات ج۲ ص 1۲ 
واحکام الوقف في الشريعة الاسلامية -د. كبيسي ج۲ ص ۲۲. 
(۲) الاستاف عن 1 


یار عات 


ییون 
الولاية على الوقف في حياة الواقف 

لفقهاء الذاهب آراء حول إثبات حق الواقف في الولاية لنفسه أثناء حیاته؛ 

وأعرض آراءهم : مع الترجیح في آربعة مباحث. 
البحث الأول: رأي الحنفية 

هناك اختلاف في الذهب نفسه حول حق الواقف في الولاية على الوقف؛ 
ومرد هذا الاختلاف یمود إل اختلاف فتهاء اتفية في اشتراط تسلیم الوقوف 
أو عدم اشتراطه بعد انشاء الوقف. ويمكن حصر هذا الخلاف في موقفين» هما: 
الموقف الأول رأي أبي يوسف: 

يرى أبو يوسف أن الولاية على الوقف تثبت للواقف ومن حقه ذلك سواء 
اشترطها لنفسه عند إنشاء الوقف أو لم يشترطهاء فالولاية حق مقرر له وهو 
أحق الناس بإدارة وقفه وأعرفهم بتنفيذ شروطه. فإذا أعطيت الصلاحية للواقف 
بتعيين متول أو ناظر على وقفه فمن باب أولى أن تكون الولاية له أي أن يسند 
الولاية لنفسه فهو أحق من غيره بهاء وهو ظاهر الذهب. وقال بقوله مشايخ بلخ 
والصدر الشهيد وذلك ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخیر كما قال بقوله 
الناطفي والمرغيناني . أما هلال فهناك تضارب في موقفه » والأرجح أنه ييل إلى 
أبي يوسف. وما ذهب إليه أبو يوسف منسجم مع مذهبه في عدم اشتراط 
التسليم في الوقف ‏ لأن الوقف عنده ليس بتمليك بل هو إخراج له عن ملكه 
إلى ملك الله سبحانه وتعالى"") 


١14 وفتح القدير ج٦ ص ۲۲۰ وص ۲۲۵ والبناية ج1 ص‎ ١5 الهداية ج۳ ص ۱۳ وص‎ )١( 
۱ وص 154 والإسعاف ص ۱۳ وص‎ ١4” وص ۱۷۰ وص ۱۷ والبحر الرائق جه ص‎ 
وحاشية ابن‎ 5١٠8 وأنفع الوسائل ص ۱۲۱ والفتاوى الهندية ج۲ ص‎ ٠١١ ووقف هلال ص‎ 
وحاشية‎ ١85 وص ۵۳۵ وكتاب اللباب ج۲ ص ۱۸۵ وص‎ ٩۳۲ وص‎ 65١ عابدين ج۲ ص‎ 
۳۵6 الطحطاوي على الدر الختار ج۲ ص۵44 ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص‎ 


وص ۳۵۵. 


:د 


الوقف الآخر رأي محمد: 

للومام محمد قولان في هذه المسألة: 

القول الأول: إن الولاية تثبت للواقف إذا نص على ذلك حين إنشاء الوقف» 
فإذا لم يشترطها لنفسه لم تكن له الولاية على وقفه بل لا بد من تسليمها إلى 
الناظر » وذلك لأن تسليم الوقف شرط عند الإمام محمد. 

القول الثاني : إن الواقف لا يصح له إن يتولى النظر على الوقف مطلقاء 
وإذا شرط التولية لنفسه فقد بطل الشرط كما بطل الوقف. وذلك لأن هذا 
الشرط يناني التسليم الذي هو شرط في صحة الوقف ولزومه لدى الامام محمد . 
إلا أن الرأي الراجح عند الحنفية هو قول أبى يوسف ومن وافقه وهو ظاهر 
الذهب» وعليه العمل والفتوی". 

البحث الثاني: رأي المالكية 


يشترط المالكية لصحة الوقف أن يخرج الموقوف من حوزة الواقف. فقد 
منعوا الوقف على النفس وذلك لعدم تحقق شرط الحيازة فلا بد من أن يتم 
تسلیم الوقوف :إل الناظر آو إل الوقوف علیه. ویترتب علی ذلك آنهم منعوا 
المالكية يجيزون ولاية الواقف على وقفه في حالة تسلیمه عين الوقف إلى الوقوف 
عليه أو إلى الناظر » فیکون دور الواقف توزیع الغلة أو الناتج من الوقف على 
المستحقين. كما أنهم أجازوا للأب أن يتولى الوقف على محجوره كولده الصغير 
أو اجنون أن السفیه وذلك اء علی ولایته علی محجوره. 7 


() الصادر السابقة في الذهب النفي. 

() مواهب الجليل لشرح ختصر الخليل ج٦‏ ص ۲۵ وص ۲۰ والخرشي ج۷ ص ۸٩‏ والدردیر 
على مختصر خلیل ج۲ ص ۲۰۳ والشرح الصغیر ج٤‏ ص ١١7‏ وص ۱۱۷ وأسهل الدارك ج٣‏ 
ص ۱۰۱ وص ۱۰۸ والذخيرة ج" ص ۳۱۱ وص ۳۳۹ وتبيين السالك ج٤‏ ص ۲۵۹ وص 
۰ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ج٦‏ ص ۲۵ وص ۰۲۰ 


۳۱۰ 


البحث الثالث: رأى الشافعية والحنابلة 


یشمل هذا البحث حالتین؛ هما 

وحار ا يان ا ب و 

الحالة الأخرى: إذا لم يشترط الواقف الولاية لنفسه أو اشترطها لشخص 
مين :وتوق هذا الشخصن فق حياة الوقف. 

وأتناول کل حالة في مطلب مستفل. 

الطلب الأول: اشتراط الولاية للواقف على نفسه أو لغيره 

يرى الشافعية والحنابلة أن الولاية لا تثبت للواقف إلا بالشرط علیها حين 
إنشاء الوقف فذا اشترط الواقف الولاية لنفسه أو لغيره اعتبر شرطه. فقد ورد 
في كتاب الحاوي الكبير-في الفقه الشافعي-ما نصه( ك 
فان شرطها الواقف ف وقفه کانت لن شرطها له: سواء شرطها لنفسه آو 
لر + کما ورد اق کتاب الغنی-في الفقه انبلي 00 
اا وان ج اه اه كال هن الشافعية واحنابلة 
متفقون على أن للواقف الحق في الولاية على وقفه أو توکیل غیره» ولکن شريطة 
أن تكو ذلك مر ضا عليه نئن إنشاء الوقف .وقد اسخلال الشافعية 
والحنابلة بما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه ولي أمر صدقته ثم جعله 


(۱) الحاوي الكبير / الماوردي ج۷ ص 07#. 

(۲) المغنى لابن قدامة جه ص 147( طبعة الرياض). 

(۳) الحاوي الكبير ج۷ ص ٩۳۳‏ ومغني احتاج على متن المنهاج ج۲ ص ۳۹۳ والهذب ج١‏ ص 
٥‏ وص 445 والوجيز جا ص ۲4۸ والسراج الوهاج ص ۳۰۰ وص ۳۰۱ والوسيط في 
المذهب ج٤‏ ص ۲٩۳‏ والإقناع في ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص 519 وحاشية البجيرمي ج۳ ص 
۰ وص ۲۰۱ . والمغني جه ص 147 وص 147 ( طبعة الرياض) وج٦‏ ص ۲۷۰ وص 
١‏ ( طبعة دار الفكر) وغاية النتهی ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب آولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۹ 
والروض الندي ص ۲۹۹ ومنتهی الارادات ج۲ ص ١١‏ وشرح منتهی الارادات ج۲ ص ۵۰۳ 
(علی مامش کشاف القناع وکشاف القناع ج۲ ص 10۵ والواضح ص ۲۳۲ والتوضیح ج۲ 
ص ۸۲۷ ومحاضرات في الوقف / محمد آبو زهرة ص ۱۱ ۳. 


ع 


المطلب الثاني: عدم اشتراط الواقف الولاية لنفسه 

إن الواقف إذا لم يشترط الولاية لنفسه حين إنشاء الوقف » أو أنه عين متوليا 
ثم مات هذا التولي في حياة الواقف فهناك تفصيل في هذه الحالة: 
الفرع الأول: وجهن نظر الشافعين: 

للشافعية ثلاثة أقوال في هذه ال حالة ذكرها الإمام الماوردي في كتابه احاوي 
الكبير ۰ هي: 

القول الأول إ ف الولابة للواقف وذلك استصحاباً ما کان علیه من 
افیا للك 

القول الثاني: إن الولاية للموقوف عليه » وذلك إلحاقا ملك النافع» وتغليبا 
لحكم الا خص. 

القول الثالث: إن الولاية من صلاحية الحاكم أو القاضي وله ردها إلى من 

شاء لعموم ولايته ولزوم نظره". 

أما الإمام أبو حامد الغزالي "" من فقهاء الشافعية اعتبر أن الولاية هي من 


)١(‏ رواه أبو داود عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما( سنن أبي داود -باب ما جاء في الرجل 
يوقف الوقف ج۲ ص ۱۱۷ رقم ۲۸۷۹). 

() المغني جه ص (1١١‏ طبعة الرياض) وج ص ۲۱۷ ( طبعة دار الفكر) والشرح الكبير بهامش المغني ج٦‏ 
ص ۲۱۷ . 

(۳) كتاب ( الحاوي الكبير) للماوردي ج۷ ص ۵۳۳. 

() هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي-أبو حامد الغزالي -بتشديد حرف الزاي نسبة إلى الغزال ( 
بالتشديد) حيث كان أبوه غرّالاً . او هو بالتخفيف تخفيف الزاي-نسبة إلى غزاله قرية من قرى طوس. 
والغزالي فقيه شافعي أصولي» متكلم » متصوف رحل إلى بغداد فالحجاز فالشام فمصر وعاد إلى طوس. 
من مصنفاته (الستصفی) في أصول الفقه. والبسيط » والوسیط والوجيزء والخلاصة وكلها في الفقه. وله 
أيضا تهافت الفلاسفة » وإحياء علو م الدين الذي ألفه خلال إقامته في رحاب المسجد الأقصى البارك . 
توفي في طوس سنة ۵۰۵ ه / سنة ۰۱۱۱۱ ( طبقات الشافعية ج٤‏ ص ٠١١‏ -ص ۱۰۸ والأعلام 
للزركلي ج۷ ص ۲6۷ والواني بالوفيات ج۱ ص ۰۲۷۷ والموسوعة الفقهية ج۱ ص 777). 


-17م8- 


حق الواقف وان ۸ يشترطها لنفسه» وحجته في ذلك بأن الواقف لم يصرف 
اكد شش تیه OCR‏ إل انعد امداق وار E‏ مدهي 
الشافعي» أما الرأي الراجح لديهم هو أن الموقوف ينتقل إلى ملك الله تعالى أي 
إلى الحاكم أو القاضي فقد جاء في كتاب مغني احتاج على متن النهاج ما نصه 
(وإن لم يشرطه لأحد فالنظر للقاضي على المذهب لأن له النظر العام فكان أولى 
بالنظر فيه» ولأن الملك في الوقف لله تعالى). 

الفرع الثاني: وجه نظر الحنابلم: 

أما الحنابلة فإنهم لا يرون حق الواقف بالولاية حالة عدم اشتراطه لنفسه. 
وإنما لهم في هذه المسألة تفصيل: 

۱- إذا كان الوقوف عليه آدمياً معيناً أو على عدة أشخاص يكن حصرهم 
ومعرفتهم فان التولية تكون للموقوف عليه لأنه ملكه وغلته له فكان نظره فيه 
كالمطلق. 

۲- إذا كان الموقوف عليه جهة عامة كالمساجد والرباطات فان التولية تكون 
للحاكم أو من ينيب عنه من يشاء'". وهم رأي بان التولية للموقوف عليه فقط 
وراي آخر بأن التولية للحاكم فقط". هذا وقد أشار ابن قدامة في كتابه (المغني) 
إلى ذلك كله بقوله ( فان لم يجعل لأحد أو جعله لانسان فمات نظر فيه الوقوف 
عليه لأنه ملكه ونفعه له فكان نظره إليه كملكه المطلق. ويحتمل أن ينظر فيه 
الحاكم؛ أجازه ابن آبي موسى-من الحنابلة-ويحتمل أن يكون الوجهان مبنيين 
على الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى؟ فإن قلنا : هو للموقوف 
عليه فالنظر إليهء لأنه ملك عينه» ومنفعته. وإن قلنا : هو لله فالحاكم ينوب فيه 
ويصرفه إلى مصارفه لأنه مال الله فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقف 


(۱) الوجيز للإمام الغزالي ج١‏ ص .۲٤۸‏ 

(۲) مغني احتاح ج۲ ص ۳۹۳ ومصادر الشافعية السابقة. 

(۳) الكافي ج۲ ص 477 ومصادر الحنابلة السابقة. 

() المغني جه ص 11۷ ( طبعة الریاض ) وج 5 ص ۲۷۰ وص ۲۷۱ ( طبعة دار الفکر) 
ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۰۳۲۰ 


2 


على المساكين. وأما الوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يمكن 
حصرهم واستيعابهم فالنظر فيه إلى الحاكم» لأنه ليس للوقف مالك متعين ينظر 
فيه» وللحاكم أن يتسبب فيه لأن الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه. ومتى كان 
النظر للموقوف عليه ما جعل الواقف ذلك له» أو لكونه أحق بذلك » عند عدم 
ال 


)۱( الغني جه ص ۷ 1. 
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المبحث الرابع: الترجيح بين آراء المذاهب الفقهية 

إن الخلاف بين المذاهب الفقهية حول ولاية الوقف للواقف أو لغيره قائم 
على الخلاف حول( الموقوف) هل ينتقل من ملك الواقف أم لا؟ وإذا انتقل من 
ملك الواقف هل یژول إل اه عز وجل آو إل الوقوف علیه؟ کما بوجو خلاف 
ا تخول ( الوفوفه) ايشا بعل بط لیم عه او لا؟ 

وأرى رجاحة رأي الحنفية الفتی به ورأي الامام الغزالي من الشافعية وهو 
من حق الواقف أن يتولى وقفه سواء اشترط الولاية لنفسه حين إنشاء الوقف أو 
مم يشترطها. ولا يعنى أن تولية الواقف لوقفه أنه يتصرف به تصرف المالك بل إن 
الموقوف قد خرج من ملكه » كما أن التولي -اي متول-يكون مسؤولاً أمام 
الحاكم أو القاضي في التصرف واماسبة. 

أما الدلیل الذي اعتمد عليه الشافعية والحنابلة حول تولية عمر بن الحطاب 
رضي اله لوقف لا فين ماه أن عمن ف :* شترط التولية لنفسه حين 
. إنشاء وقفه» وعليه ينبغى أن يؤخذ هذا الدليل على عمومه وإطلاقه بخلاف 
موضوع الأجرة أو الأكل من نتاج الوقف فإن ذلك قد تم باستشارة عمر للرسول 
يلد وإقراره له. 

هذا ولا أؤيد رأي المالكية في ال ل رأيهم 

۱ ال 0 و إلى الناظر حتى يصح 
الوقف. وعلیه فان رأي الحنفية الشتی أو العمول به ورأي الامام الغزالي هو 
الأرجح لدي بين آراء الذاهب الفقيهة الا خری بأن الواقف له الحق في الولاية 
نفسه ما دام على قید الیاة » فلا یصح آن عنم منهاه وغیره یستمد الولاية عنه. 
بت وی 

وبهذا ین ينتهي الفصل الأول. 


۳۱ ۵ 


الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف 
يشمل هذا الفصل مبحثين» هما: 
البحث الأول: من يعين المتولى( الناظر) بعد وفاة الواقف. 
البحث الثاني: شروط لمتولي. 
البحث الأول: تعيين التولي بعد وفاة الواقف 
- هل تستمر صلاحية الواقف بعد وفاته في توليته للناظر؟ 
- وهل يحق للموقوف عليه تعيين المتولي ؟ 
- وما صلاحية القاضى في مجال التولية؟ 
- سأجيب على هذه الأسئلة في ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: استمرار صلاحية الواقف بعد وفاته 
أجمع الفقهاء على حق الواقف في اشتراط الولاية للغير» على النحو الاتي: 
۱- ]إن العلماء الذین يترون احقية الواقف بالولاية لنفشيه طلقا( آي سواء 
اشترطها لنفسه أو لم یشترطها) قد أجمعوا على حق الواقف في اشتراط الولاية 
للغير ( وهذا هو رأي آبي یوسف وهلال والناطفي من الحنفية ورأي الامام 
الغزالي من الشافعية). 
۲- إن العلماء الذین یرون أحقية الواقف بالولاية لنفسه إذا اشترط حين 
اٍنشاء الوقف قد آجعوا أيضا على حق الواقف فی اشتراط الولاية للغیر (ومذا 
رأي الحنابلة» والشافعية الفتي به والراجح لدیهم ورأي محمد بن الحسن الشيباني 


١14 وفتح القدير ج٦ ص ۲۲۰ وص ۲۲۵ والبناية ج1 ص‎ ١5 افداية ج” ص ۱۳ وص‎ )١( 
وص ۲46 والاسعاف ص ۱۳ وص ۱ والفتاوى‎ 7١47” وص ۱۷۰ والبحر الرائق جه ص‎ 


E 


وه 

۳-ان العلماء الذين یرون عدم جواز تولية الواقف لوقفه قد أجمعوا أيضا 
على حق الواقف في اشتراط الولاية للغير فان شرطه یتبع لأن شرط الواقف 
کنص الشارع( وهذا هو رأي المالكية)''". 
والسوال : هل تبقی التولية قائمة ومستمرة بعد وفاة الواقف؟ 

احواب: إن حق الواقف في اشتراط الولاية للغير لا یقتصر على اشتراطها 
هذا الغير حال حياة الواقف فقط بل یتعدی حقه إلى ما بعد وفاته. فان التولي 
یستمر في توليته للوقف بعد وفاة الواقف ما دام قائما بواجبه. كما يحق للواقف 
أن يوصي بتعبین شخص متولیا بعد وفاة الواقف» وينبغي على القاضي أن ینفذ 
وصیته. واا رأي الجمهور وعلیه شبه الإجماع باستثناء آبي پوسف من 
الل 

إلا أن أبا يوسف يرى أن الواقف إذا اشترط الولاية لرجل حال حياته فإن 
هذه الولاية تبطل بموت الواقف ولا تأخذ صفة الاستمرارية لأن الناظر-هنا - 
بمنزلة الوكيل» والوكالة تبطل بموت الموكل. فان رغب الواقف في جعل الولاية في 


حياته وبعد مماته لا بد أن يشترط الواقف ذلك في حياته عن طريق الوصیة *. 


)١(‏ الحاوي الکبیر ج۷ ث ٩۳۳‏ ومغني احتاح ج٣‏ ص ۳۹۳ والوجيز ج١‏ ص ۲8۸ والسراج 
الوهاج ص ۳۰۰ والوسیط ج٤‏ ص ۲۳ والغني ج۵ ص 111 ( طبعة الریاض ) وج ص 
۰ ( طبعة دار الفکر) وغاية اللتهی ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب آولي النهی ج٤‏ ص ۳۲٩‏ 
والروض الندي ص ۲۹۹ ومنتهی الارادات ج۲ ص۱۱ والصادر السابقة في الفقه الحنفي . 

(۲) مواهب الیل ج٦‏ ص ۲۵ وص ۲۰ والخرشي ج۷ ص ۸٩‏ والدردیر على مختصر خلیل ج۲ 
ص ۲۱۰۲ والشرح الصغير ج٤‏ ص ١١١‏ وأسهل الدارك ص ۱۰۱ وص ۱۰۸ وص ۱۱۰ 
والذخبرة ج٦‏ ص ۳۱۱ وص ۳۳۹ وتبيين السالك ج٤‏ ص ۲۵۹ وص ۰۲۱۰ 

(۳) الصادر السابقة للمذاهب الفقهية الأربعة. 

.۱ الاسعاف ص‎ )٤( 


-۳۱۷- 


المطلب الثاني: حق الموقوف عليه 2 اشتراط الولاية 

إن المالكية والحنابلة قد أجازوا للموقوف عليه بان يتولى الوقف» وبالتالي فقد 
آجازوا له اشتراط التولية ( آي تعیین ناظر للوقف) . فالذین قالوا شوت الولاية 
للموقوف عليه قد آعطوا له الحق في اشتراطها للغير. إلا أن هذا الحق مقید 
باشتراطها للغير حال حياة الموقوف عليه فهو يقيم غيره مقامه في النظر على 
الوقف كوكيل عنه. والوكالة تنتهي بموت الموكل. وعلى هذا لا يحق للموقوف 
عليه الإيصاء بالولاية إلى الغير بعد وفاته» في حين أن هذا يحق للواقف7". 

أما من منع إعطاء الموقوف عليه الحق في الولاية على الوقف فقد منعه من 
اشتراطها للغير حيث إن فاقد الشيء لا يعطيه. وهذا رأي الحنفية والشافعية”". 

المطلب الثالث: حق القاضي 2 اشتراط الولاية 

من حدق القاضئ انا يكون هرن تفت کم انش ا يشرط اولك 
ال وي سارت لبون قرعت لقان ای اقا 
فإذا آل أ مر الوقف إلى القاضي فإن الفقهاء متفقون على حقه في اشتراط الولاية 
ال يراه اس لأن كثرة الأعمال والمها م الموكولة إلى القاضي تمنعه من تولي 
الوقف بنفسه. ل ل ا تتوافر فيه الأهلية اللازمة 
ا 

الا آن الحنفية يقيدون القاضي بأن يجعل التولي من أولاد الواقف وأن لا 
يكون اجنبیا إلا أن هذا القيد غير ملزم للقاضي إلا حين اشتراطه من قبل 
الواقف. فإذا اشترطه في حياته اتبع شرطه في ذلك. آما إذا لم يكن هناك شرط 
فالقاضي يعين من يشاء حا أو من أولاد الواقف إذا رأى المصلحة فى ذلك. 


وحجه ة الحنيفة بان آولاد الواقف آشفق وأحرص على وقف أبيهم من غیرهم. 


(۱) المصادر السابقة في المذهبين المالكى والحنبلى . 
() المصادر السابقة في المذهبين الحنفى والشافعى. 
(۳) المصادر السابقة للمذاهب الفقهية الأربعة. 


3 البسوط للسرخسي ج۱۲ ص 34 والإسعاف ص ”3غ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص o1‏ وص 
oY‏ وحاشية الطحطاوي علی الدر الختار ج۲ ص ۵۷ ۵. 


-۳۱۸- 


وجمهور الفقهاء يشترطون في المتولي أن يكون موجودا على قيد الحياة فلا يجوز 
للقاضي اشتراط التولية لمن سيولد. كما أنهم منعوا القاضي من الإيصاء بالولاية 
من بعده -أي أن هذه الصلاحية للواقف فقط-إلا أن بعض الحنفية أجازوا ذلك 
للقاضي إذا أذن له السلطان في ذلك . 


(۱) المصادر السابقة للفقه الحنفى. 


-۳۱۹- 


البحث الثانى : شروط المتولى 


اشترط الفقهاء في التولي ( الناظر) للوقف شروطاً عدة: منها ما هو محل 
اتفاق فيما بينهم» ومنها ما هم محل اختلاف . وأحاول أن أستعرضها بإيجاز مع 
بیان آراء المذاهب الفقهية الأربعة فيها . وهي خسة شروط: ۱- العقل . 
۲- البلوغ. ۳- الإسلام . 6- العدالة. ۵- الكفاية للتصرف. 


الشرط الأول: العقل: 

العقل لغة : القيد والربط. والعقال: احبل الذي يشد به قوائم البعیر وفي 
الا صطلاح: عرف العقل بتعاریف متعددة » منها هو نور روحاني تدرك به النفس 
ما لا تدرکه احواس. وتعریف آخر: ما یکون به التفکیر والاستدلال وترکیب 
التصورات والتصدیقات وما یتمیز به الحسن من القبیح. وقد سمي العقل عقلا 
لأنه يعقل صاحبه عن التورط في الهالك أي يمنعه ومجبسه. والعقل یرادف الحجا 
واللب والنهى» وجمعه عقول". وأجمع الفقهاء على أن العقل شرط لصحة 
التولية » فلا تصح تولية المجنون. لأنه فاقد العقل» وعدم التمييزء فاسد التدبير 
فليس أهلاً لأي عقد أو تصرف لعدم اعتبار عباراته إذ لا يترتب عليها أي أثر 
شرا وقد قسم الفقهاء الجنون إلى قسمين: جنون مطبق» وجنون متقطع غير 

)١(‏ لسان العرب ج١١‏ ص10۸ وص ٤٥۹‏ مادة( عقل) والقاموس الحيط ج٤‏ ص ۱۸ فصل العين 
/ باب اللام والصباح المثير ج۲ ص 07/4 ومختار الصحاح ص ٤٤١‏ وص ٤٤١‏ والمعجم 
الوسيط ج۲ ص 7١7‏ وص 1۱۷. 

(۲) البحر الرائق ج٥‏ ص ۲46 وص ۲4۵ ومنحة الخالق بهامش البحر الرائق ج ص ۲66 والاسعاف 
ص 4١‏ وص 44 وص ٤١‏ والفتاوى الهندية ج۲ ص 1١08‏ وج ص 407 وحاشية ابن عابدين ج” 
ص 67١‏ وص 017 وص ۵۳۳. والخرشي ج۷ ص ۸٤‏ وص ۹۲ والدسوقي على الشرح الكبير ج 
٤‏ ص .٤٥‏ ونهاية احتاج ج٤‏ ص ۲۹۰ ومغني الحتاج ج۲ ص ۳۹۲ وص ۳۹۳ وأسنى المطالب ج 
۲ ص ٤۷۱‏ وكشاف القناع ج۲ ص 40۸ ولمغنى ج٥‏ ص 8۷ ( طبعة الرياض ) وج" ص ۲۷۱ 
(طبعة دار الفكر) وغاية المنتهى ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۷ والروض الندي 
ص ۳۰۰ والمحلى لابن حزم ج٩‏ ص ۳۹۵ والنهل الصافي في الوقف وأحكامه ص ۵۵. 


اس 


ويرى الحنفية: أن الجنون المطبق هو ما يستمر سنة فأكثر دون انقطاع» وأما ما 
كان دون ذلك فلا يعتبر جنوناً مطبقاً. بينما يرى غيرهم من الفقهاء ء بأن الجنون 
المطبق هو ما كانت مدته شهرا دون انقطاع”'". فلو افترضنا أن التولي قد أصيب 
بعد تعیینه جنون مطبق فيجب على القاضي عزله. وعلى القاضي تعيين ناظر 
على :ان شحو اا بت وني حالة إفاقته من الجنون فيوجد له ثلاث حالات » 
وهي: 

الخالة الأولى: أن یکون الناظر معیناً من قبل الواقف فیجب فى هذه احالة أن 
تعود إليه ولاية الوقف لأنه أحق بها لأن الواقف قد اختاره ضمن شروطه 
فيجب تنفيذ شرطه. والتولية إنما سلبت منه لوجود المانع وهو الجنون » فإذا زال 
المانع عاد الممنوع وهو التولية. 

الخالة الثانیة: آن یکون الناظر معا من قل القاقى » فلا حق للناظر في 
العودة إل التولية على الوقف نی مذه احالة لن لا حق للقاضي نی التولية » أن 
الحق محصور في الواقف”". 

الحالة الثالثة: إذا كان مستحق الولاية هو الموقوف علیه على رأي الحنابلة » 
كان لوقف علبه نو فش عل الله ان وی بتول اناد عل لوق 
لأن ار يكن شرا عله فإذا آفاق امجنون عادت الولاية إليه لزوال المانع 
الذي من أجله سلبت منه الولاية"*. 


(۱) فتح القدير ج" ص ۲۲ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ٩۳۲‏ والأحوال الشخصية / محمد أبو 
زهرة ص ۰.۲۷۳ 

(۲) الاسعاف ص ٤١‏ وروضة الطالبين ج” ص ۳۱۳ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص 
۷۱ 

(۲) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۳۲. 

() كشاف القناع ج۲ ص 408 والمغنى جه ص 147( طبعة الریاض) . وج ص ۲۱۷ وص ۲۷۲ 
(طبعة دار الفکر) ونصحیح الفروع ج٤‏ ص ۹ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۲۰ وص 
۳۳۷ ۱ 


ا 


اما إذا كان اون متقطعا الى خر مین بان كان برضن لف رقت دون 
آخر فان كافة تصرفاته وأفعاله التي يقوم بها وقت إفاقته تكون معتبرة لثبوت 
أهليته عندها؟. 
رأيي في الشرط الأول: 

أرى أن الجنون الطبق مسقط للولاية عن التولي حتى ولو فاق من الجنون 
فيما بعد» وأن لا تعاد إليه الولاية مرة أخرى. لأن حقه قد سقط بيقين فلا يعاد 
إله بن لآن الإقاقة غر موكدة وخين منضبطة 

كما أن الجنون يترك رواسب وسلبيات على الانسان وتبقى ملازمة له حينئذ 
لا يكون متزنا في تصرفاته ثم أنه معرض لأن يصاب با جنون في أي وقت فليس 
من المصلحة أن تسند إليه ولاية الوقف ثم ترفع عنه ثم تعاد إليه مرة أخرى ثم 
ترفع عنه إذا أصيب بالمرض مرة آخری» وقد تصدر عنه تصرفات في وقت يكون 
فيه الجنون قد عاد إليه» والقاضي لم يكن منتبها إلى حالته. وأتساءل: ما الضرورة 
الشرعية التي تلزمنا بإعادة الولاية له؟ وعليه فإني أرى أن لا تعود الولاية إلى 
الشخص الذي كان جنونه مطبقا. وأر ى أيضا أنه لا داعي ولا مبرر للتفصيل في 
احالات الثلاث السابقة 

وکذا الامر بالنسبة للجنون التقطم( غير الطبق) فاری أن يعزل عن الولاية 
CT yS‏ با 
حفظأ للوقف لأننا لا نستطيع أ ن نحكم بشفائه تماما من هذا الرض وقد يعود 
إليه؛ والقاضي لا ينتبه إلى ذلك. فلا نستطيع أن نضبط متى يكون في حالة الإفاقة 
من المرض ومتى يكون في حالة عدم الإفاقة منه . بالإضافة إلى أن آثار الرض 
ستبقى ملازمة له مهما قيل عن شفائه. فلا يجوز أن نعرض الوقف إلى هزات 
وتقلبات» وإلى أمور ظنية تخمينية غير انضباطية والله تعالى أعلم. 
الشرط الثاني: البلوغ ر التكليف): 

يشترط في التولي للوقف أن يكون بالغ حتى تصح ولايته وينفذ قوله 
والبلوغ هو سن التكليف. ويتحقق البلوغ بأحد أمرين: طبيعي» أو تقديري. فمن 


)١(‏ المصادر السابقة من المذاهب الفقهية الأربعة. 


HE 


يقظة لقو ك 1 وتعال ان ی كنا سین 
5 20 

لحت سيف ومن اسي حت لم وصن نو حل يفي 

ويتحقق البلوغ الحقيقي بالنسبة للأنثى باحیض أو بالحمل. 
أما البلوغ التقديري فيكون إذا لم تظهر على الصي أو الفتاة علامة من علامات 

تقد و فذهب ضاف بلس ا إلى أنها مس 

عشرة سنة قمرية للذکر أو الأنثى آما الالكية فقد ذهبوا إلى آن سن البلوغ هو ثماني 
عشرة سنة للذکر أو الأنثى. آما آبو حنيفة فقد فرق بين الذکر والأنثى في تقدير السن 

۳۲ ۳ 3 ۰ 5 5 .- 4 2 كوم 

فقدر في حق الذكر ثماني عشرة سنة» وقدر في حق الأنثى سبع عشرة سنة : 

(۱) هذا الحديث الشريف بهذا النص أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٤‏ ص 57 عن الصحابي 
علي بن طالب كرم الله وجهه رقم ۸۳۰۷ في كتاب الصيام . كما أخرجه النسائي في سننه في 
كتاب الطلاق عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ج ص .٠١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده ج١‏ 
ص ٠٠١‏ عن الصحابي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وأخرجه الحاكم في مستدركه ج٤‏ 
ص ۳۸۵۹ برقم ۸۱۷۰ عن الصحابي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيضا مع اختلاف بسيط 
في الألفاظ . وكلهم متفقون على الأصناف التى رفع القلم عنها: النائم حتى يستيقظ . والصي 
(الصغير/ الطفل) حتى يحتلم أو يكبر. والمجنون ( المعتوه) حتى يعقل أو يبرأ أو يفيق. وقال 
الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح ( كتاب الإرواء ص ۲۹۷). 

(۲) بدائع الصنائم ج۷ ص ١7١‏ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص 559. والشرح الكبير للدرير ج٤‏ 
ص ۹۸ والخرشي ج٥‏ ص ۲۹۱ ومواهب الجليل جه ص 4ه . والأم ج۳ ص ۳۲۱ ونهاية 
المحتاج ج٤‏ ص 757 وجا ص ۱؛. والمغنى ج٤‏ ص ٩۱۰‏ وج" ص ٥۲۸‏ وكشاف القناع ج۲ 
ص ۲۲ واحلی ج٩‏ ص ۳۳۰ والمدخل الفقهي العام / مصطفى الزرقا ص ۷۷۱ وص ۷۷۲ 
وأحكام الوقف/ عبد الوهاب خللاف ص 0 وص ٤١‏ وعلم أصول الفقه/ عبد الوهاب 
خلاف ص ۱۳۸ وص ۱۳۹ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج۱ ص ۳۲۲ 


وص ۳۲۳. 


لاما 


وأميل إلى رأي أبي حنيفة والمالكية في رفعهم لتقدير السن» وذلك حتى 
يتمكن الشاب أو الفتاة من تحمل التبعات والتصرفات والعقود. وأما التمييز بين 
الذكر أو الأنثى في تقدير أبي حنيفة للسن لأن علامات البلوغ تظهر على الأنثى 
قبل الذكر في غالب الأحيان» وهذا ما أميل إليه أيضا. وعليه فان الشخص البالغ 
من حقه الشرعي القيام بولاية الوقف لانه مكلف شرعا أما الصغير-أي غير 
البالغ-فهو غير مكلف لذا فهو منوع من التصرف بأمواله فمنعه من التصرف 
بأموال الغير أولى''2. إلا أن الفقهاء قد أجازوا إسناد التولية إلى الصغير ( غير 
البالغ) سواء كان مميزأ أو غير ميزء شريطة أن لا يتولى ذلك بنفسه حتى يصل 
سن البلوغ( التکلیف). وإن الفقهاء قد فرقوا بين أن يكون تعيين الصغير متوليا 
من قبل الواقف أو أن يكون تعيينه متولياً من قبل القاضي. وذلك على النحو 
الاتي: 
تعیین الصغير متولیا من قبل الواقف: 

أجاز المالكية والشافعية والحنابلة للواقف أن يسند التولية إلى الصي غير البالغ 
مميزا كان أو غير مميز. إلا أنهم يمنعون الصبي من مباشرة النظر على الوقف 
وذلك لفقدان أهليته أو لنقصهاء ويجعلون ولي الصغير هو الذي يتولى الوقف 


)١(‏ البحر الرائق جه ص ۲44 وص ۲۵ ومنحة الخالق بهامش البحر الرائق ج0 ص ۲6 والاسعاف 
ص 4١‏ وص 44 وص ”4 وحاشية ابن عابدين جا ص ۵۳۱-ص 077 وأنفع الوسائل ص ۱۲ 
والفتاوی المندية ج۲ ص ۰۸ وج۳ ص 457. والدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص ٤٠٥١‏ 
والخرشي ج۷ ص 45 وص ٩‏ . وروضة الطالبين جه ص ۳4۷ وج" ص ۳۱۱ وص ۳۱۳ 
وحاشية البجيرمي ج۲ ص ۳۰۱ وأسنى الطالب ج۲ ص .٤١١‏ والغني ( طبعة الرياض) ج5 ص 
۷ والمغنى (طبعة دار الفكر ) ج٦‏ ص ۲۷۱ والواضح ص ۲۳۲وص ۳۳۳ والتوضيح ج۲ ص 
7 وص ۸۲۷ وغاية المنتهى ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ج٤‏ ص ۳۲۷ 
وص ۳۲۸ والروض الندي ص ۳۰۰ ومنتهى الارادات ج۲ ص ٠١‏ وشرح منتهى الارادات على 
هامش كشاف القناع ج۲ ص 50١‏ ولمحلى ج٩‏ ص ۳۹۵ والنهل الصافي في الوقف وأحكامه 
ص 00 . 


= 


مكانه فإذا بلغ الصي جاز له بعد ذلك أن يتولى النظر على الوقف بنفسه"''". أما 
الحنفية فإنهم يرون أن إسناد التولية على الوقف إلى الصغير باطلة في القیاس» إلا 
بالوقف ولا بالوقوف عليه. وعلى القاضي أن یمین ناظراً على الوقف حتى يكبر 
الصغير ويستطيع إدارة الوقف والنظر عليه”". 
تعبین الصغير متوليا من قبل القاضي: 

اتفق الفقهاء بأنه لا يجوز للقاضي إسناد النظر على الوقف إلا إلى شخص 
صبل اديت صر جرد سحاد لمر بل وت ی مت 

ل اسن ال وما لت و از 
من قبل القاضي. 

وهل خلا اجتمع من الرجال البالغين حتى تسند التولية للصغير؟! 
الشرط الثالث: الإسلام: 

هناك رأيان حول اعتبار الإسلام شرطأ من شروط الناظر: 

" الرأي الأول eT‏ : المالكية والشافعية والحنابلة-الذين 

يشترطون لصحة التولية أن يكون التولي على الوقف مسلماً فلا يجوز تولية غير 
ل ا 


)١(‏ الخرشي ج۷ ص 84 ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج٦‏ ص ۲۵ وص ۲۳ والدردير على 
مختصر خليل ج۲ ص 7١5‏ والشرح الصغير ج٤‏ ص ١١5‏ وص ١١7‏ وأسهل المدارك جا ص ٠١١‏ 
وص ۱۰۸ والذخيرة ج٦‏ ص ۳۱۱ وص ۳۳۹ وتبيين السالك ج٤‏ ص ۲۵۹ وص .15١‏ ومتن 
المنهاج ج۲ ص ۳۸۹ ومغني الحتاج ج۲ ص ۳۹۳ ونهاية الحتاج ج۲ ص ۳۹۳. وكشاف القناع ج۲ 
ص 0۸ ومطالب أولي النهی شرح غاية النتهی ج٤‏ ص ۳۲۳-ص ۳۲۸ وغاية النتهی ج۲ ص 
۳ . والغي ( طبعة الریاض) جه ص 4۷ والمغني ( طبعة دار الفکر) ج٦‏ ص ۰۲۷۱ 

(۲) الاسعاف ص ٤٤‏ والفتاوی افندية ج۲ ص ۰۸ والبحر الرائق جه ص ۲46 . ومنحة الخالق 
بهامش البحر الرائق ج۵ ص ۲6 وحاشية ابن عابدین ج۳ ص ۳۲. 

(۳) الصادر السابقة للمذاهب الفقهية الأربعة. 


-۳۲ ۵ 


والمدارس والربط ونحوها فهي أبور تقع في دائرة الدين الاسلامي» واستدلوا 
بقول الله سبحانه وتعالى 9 ون تجعل الله للکافرین على المُؤْمدنَسَبيلا 4 [النساء : ۱6۱]. 
أما إن كان الوقف على شخص معين غير مسلم فله النظر عليه أو أن يوكل من 
يشاء لؤذا زه 

الرأي الثاني: وهو رأي الحنفية الذين لا يشترطون الإسلام في التولية فهم 
هر 
ام سي لوي ا ی 
ودور العلم . ويعلل الحنفية رأ يهم بأن المقصود من التولية على الوقف هو حفظ 
أعيان الوقف وإدارتها ا 7 إلى أصحابها من المستحقين» وهذه المهام 
يمكن أن يقوم بها غير المسلم كما يقوم بها المسله"". 

وأرى رجاحة رأ ي الجمهور لان تولية الوقف تعتير من الأمور الدينية في 
شرب اف وفيا ردان عل ط لت و عبر اد 
وجهیز القابر وصیانتها والعناية بالشغور وتحصينها . فالأجدر بالسلم أن یقوم بها؛ 
والله تعالى اعلم. 
الشرط الرايع: العدالت: 

للفقهاء تعريفات متعددة للعدالة بالفاظ محتلفة » ولكنها تلتقي بالفحوى 


(۱) مواهب الجليل ج٠‏ ص ۳۷ والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج٠‏ ص ۳۷. وروضة الطالبين 
ج٦‏ ص ۳۱۱ ونهاية امحتاج ج٤‏ ص ۲۹۰ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص 
7 وص ۳۲۷ ومنتهى الإرادات ج۲ ص ٠١‏ وص 708 وص ٦٥۹‏ وشرح منتهى الإرادات بهامش 
کشاف القناع ج۲ ص 9۰۰۱. وکشاف القناع ج۲ ص ٤٥۷‏ وص 49۸ وتصحيح الفروع ج٤‏ ص ۵۹6 
والواضح ص ۳۳۲ وص ۳۳۳ والتوضیح ج۲ ص ۸۲۸ والروض الندي ص ۳۰۰ 

() البحر الرائق جه ص ۲4۵ ومنحة الخالق بهامش البحر الرائق جه ص ۲464 وحاشية 
الطحطاوي على الدر الختار ج۲ ص 46 والاسعاف ص 4۱ وحاشية ابن عابدین ( الطبعة 
التركية ) ج۳ ص ۳۲ والطبعة الثانية ج٤‏ ص ۳۸۰ وص ۳۸۱ والنهل الصافي الوقف واحکامه 
ص ٩۵‏ وص ٩۱‏ وکتاب الوقف / عبد الرحمن عشوب ص ۱۰۳ والوقف في الشريعة 
والقانون/ زمدي يكن ص > ۷. وأحکام الوقف في الشريعة الاسلامية / د. كبيسي ج۲ ص 
۰ والفتاوی افندية ( العا مكيرية) ج۲ ص ۰۰۸ 


-۳۲۲- 


والمضمون: 

تعريف الحنفية للعدالة ( يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وأن لا تعلم منه 
جرحة) وقد ذكره ابن رشد في كتابه بداية امجتهد ونسبه إلى أبي حنیفة(. 

وتعريف آخر للحنفية ذكره الزيلعى ( العدالة هى الاستقامة. والاستقامة 
بالاسلام واعتدال العقل. ولیس لکمال الاستقامة حد یدرك مداه ° 

وتعریف المالكية للعدالة» وهو منسوب لابن الحاجب( هی الحافظة الدينية 
علی اجتناب الکباثر » وتوقي الضعائر » واداء الأمانةة وحسن العاملة), ° 

وعرفها الشافعية بانها( اجتناب كل كبيرة من آنواع الکباثر کالقتل والزنا 
والقذف وأكل الربا ومال اليتيم واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر). 

وأما الحنابلة فقد عرفوا العدالة بأنها( هى استواء آحواله في دینه» واعتدال 
أقواله وأفعاله » ويعتبر ها شيئان الأول: الصلاح في الدين بأداء الفرائض وأن لا 
يأتي كبيرة» ولا یدمن على صغيرة. والثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجعله 
ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه عادة) "*. 

أما الظاهرية فالعدالة لديهم هي ( من لم تعرف له كبيرة » ولا مجاهرة 
ع 

أما جلال الدين السيوطي فيرجح بأن أفضل ما قيل في العدالة هو : أنها 
ملكة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة» أو اقتراف صغيرة دالة على 
الخسة أو اقتراف مباح يخل بالمروءة) ”". 

هذا بالرغم من الاختلاف في الألفاظ فإن المضامين والمداليل متقاربة فيما بينها 


(۱) بداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص ۵۰۲. 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي ج٤‏ ص ۲۲۵. 

() التاج والاکلیل ص ۱۰ 

(6) فتح المعين شرح قرة العين بهامش حاشية إعانة لطالبین ج۲ ص ۲۷۹ وص ۲۸۰. 

(0) منتهی الارادات ج۲ ص 708-ص ٦٦۰١‏ . وشرح منتهی الارادات ج٤‏ ص ۳۲۲ وص ۳۲۳. 
. جا ص ص وسرح منتهی الور ج ص ص 

(۷) الأشباه والنظائر ص ۳۸4 وص ۳۸۵. 


-۳۲۷- 


فينبغي على الشخص حتى يكون متصفاً بالعدالة أن يجتنب كل كبيرة» وأن لا 
يكون مصرا على الصغائر» وأن يكون صلاحه أكثر من فساده. وأن يكون صوابه 
أكثر من خطئه. وذلك لأن الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار عليهاء ولا يوثق بكلام 
من كثر منه الخطأ والفساد"*. وهذه ما أميل إليه» والله تعالى أعلم. 
اشتراط العدالىّ في التولیم: 

من الفقهاء من يعتبر العدالة شرطاً لصحة التولية» ومنهم من يعتبرها جرد 
شرط أولوية فقط لا شرط صحة التولية. ويتضح ذلك من استعراض المذاهب 
الفقهية في هذه المسألة على النحو الآتي: 
أولا- موقف الحنفیم: للحنفین رأيان في هذه المسألم: 

الرأي الأول : بأن العدالة شرط في صحة التولية » فأصحاب هذا الرأي يرون 
أن التولي على الوقف يجب أن يكون متصفاً بالعدالة والأمانة”". لذا فإن 
صاحب الإسعاف يقرر بأنه لا يولي إلا أن يكون قادرا بنفسه أو بنائبه» لن 
الولاية مقيدة بشرط النظرء ولیس 5 النظر تولية الخائن”". وإذا كانت الأمانة 
شرطاً في الابتداء فهي عند أصحاب هذا الرأي شرط في الدوام فإذا كان المتولي 
أميناً ثم خان نزعت عنه الولاية وعين مكانه ناظراً آخر غيرو). 

الرأي الثاني : بآن العدالة شرط للأولوية لا شرط للصحة حتى يصح تعيين 
الفاسق متوليا على الوقف ولا يعزل بسبب فسقه قياسا على القاضي إذا فسق لا 
ينعزل على القول المفتى به لدى الحنفية » والقضاء أشرف وأهم من التولية فإذا لم 


(۱) الفتاوى اهندية ج۳ ص ٤٥١‏ والفتاوى الخانية ( فتاوى قاضيخان) ج۲ ص ۰1۱۰ 
۸ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ۰۳۲ وج٤‏ ص ۳۸۰ وص ۳۸1 والمنهل الصافي ف الوقف 
وأحكامه ص ۵۵ . 

(۳) الإسعاف ص .٤١‏ 


€3 حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۳۳ والبحر الرائق ج۲ ص 10 وص 1 


-۳۲۸- 


يعزل القاضي لفسقه فمن باب أولى لا يعزل المتولي من الولاية بسبب فسقه'''. 


فقد ورد في البحر الرائق ما نصه( وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا يعزل » 
لأن القضاء أشرف من التولية » ويحتاط فيه أكثر من التولية. والعدالة فيه شرط 
الأولوية » حتى يصح تقليد الفاسق» وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح 
المفتى به فكذا الناظر)”". 

واری أن الراي الأول آوجه وأسلم حفظأ للوقف» فلو سلمنا بالراي الثاني 
في اعتبار العدالة من شروط الأولوية فقط لأدى ذلك إلى التمادي في استغلال 
الوقف فلا يتحرى الواقف أو القاضي العدالة وبالتالي يتولى نظارة الوقف 
أشخاص من ذوي النفوس المريضة والذمم الساقطة والضمائر اليتة فيطمعون في 
غلة الوقف ويخونون الأمانة وبخاصة في عصرنا الحالي الذي قل فيه الوازع الديني 
SS‏ أولوية وذلك 
نلا پل ات ارو وإذا عين القاضي أو الواقف متوليا متصفاًبالاحراف 
والخيانة وکان القاضي أو الواقف یعلم بذلك » اقانة ركرق الما عفن اه سات 
ا 
و عرقت الك 

يشترط المالكية فيمن يتولى نظارة الوقف ك 

سول ان ريما من ذل وف مسار حسب فرط لوف | ومن 
القاضي -الولي العام "-فقد ورد في کتاب التاج والاکلیل ما نصه (النظر في 


)١(‏ البحر الرائق جه ص ۲46 وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ج۲ ص ۵44 وحاشية ابن 
عابدین ج۲ ص ٩۳۲‏ وج٤‏ ص ۳۸۰ وص ۳۸۱ ومحاضرات في الوقف / محمد آبو زهرة ص 
۳۷۲ 

(۲) البحر الرائق جه ص 46 ۲. 

(۳) حاشية ابن عابدین ج۳ ص ۵۳۱ -ص ۵۳۲ ( الطبعة التركية ) والنهل الصافي في الوقف 
وأحکامه ص ۵۵ و ص٦٩‏ . 

() الذخيرة ج1 ص ۳۲۹ ومواهب الجليل ج٠‏ ص ۳۷ والتاج والاکلیل ج١1‏ ص ۲۷ . وحاشية 


-۳۲۹- 


الحبس لمن جعله إليه حبسه لمن يوثق به في دينه وأمانته» فان غفل المحبس عن 
ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه)"''. وني حالة تعيين ناظر على 
الوقف لا يتصف بالدين والأمانة فان فقهاء المالكية يفصلون في ذلك من خلال 
حالات ثلاث » وهي: 

الحالة الأولى: إذا كان الناظر معيئاً من قبل الواقف نفسه» فإنهم یقولون ببقاء 
الناظر في نظارته فلا يجوز عزله إلا من قبل الواقف. وذلك التزاما بشرط 
الواقف. فإذا ظهر على الناظر فسق في تصرفه وأخلاقه فليس للقاضي الصلاحية 
في عزله» وإنما عزله منوط بالواقف نفسه ما دام الواقف على قيد الحياة وتعيين 

0 0 

الحالة الثانية: إذا كان الموقوف عليه هو الناظر وأن المستحقين الآخرين قد 
آقروا به أو انتخبوه فان ليس للقاضي عزله أيضاً حتى ولو كان غير عدل؛ كما 
أن المالكية يرون بان يضم إلى الناظر ناظر آخر يتصف بالأمانة والعدالة وذلك 
سیف فرق ان الان ارال 

الحالة الثالثة : إذا كان الناظر معيناً من قبل القاضي» وكان الناظر فاسقاً أو 
ع لتر نونز على القاضي - له توا وت خف ارف 
وحماية دق المستحقين ف“ . 

وأرى أنه لا مبرر للتمييز بين الحالات الثلاث ۰ فلا يجوز تولية الفاسق أو 
غير العدل على الوقف أصلاء وإذا كان عدلاً ثم تغير سلوكه بعد التولية فارى 
أن تناط صلاحية العزل إلى القاضي بغض النظر عن الجهة التي قامت بتعيينه. 
وذلك حفظا للوقف وحاية حقوق الستحقین. 
ثالثا- موقف الشافعيم: 


() التاج وال کلیل بهامش مواهب الجليل ج٦‏ ص ۳۷. 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۸۸. 

۳( مواهب الجليل ج٦‏ ص ۰۳۷ 

(6) مواهب الجليل ج٦‏ ص ۳۷ والتاج والإكليل ج٦‏ ص ۳۷. 


a 


الواقف نفسه أو كان الناظر معينا من قبل الواقف» أو من قبل القاضيء فإذا ما 
تعين شخص للتولية وكان غير عدل فينبغي عزله عن التولية'''» بل يذهب الإمام 
الأذرعي من فقهاء الشافعية إلى أبعد من ذلك فإنه لم يكتف بالعدالة الظاهرة 
للمتولي وإنما يشترط أن تتولى فيه العدالة الباطنية» أي: العدالة الحقيقية وسواء 
كان معينا من قبل الواقف أو من قبل القاضي. 

إما الإمام السبكي فقال: إن كان التعيين من قبل الواقف فيكتفى في المتولي 
العدالة الظاهرة . أما إن كان التعيين من قبل القاضي فإن السبكي يشترط العدالة 
الباطنية . خلافا لمعظم فقهاء الشافعية الذين يشترطون العدالة الظاهرة فقط في 
الأحوال جميعها. 

ويشترط الشافعية دوام واستمرارية العدالة والأمانة لدى الناظر فإذا فسق بعد 
التولية عزله القاضي حتى ولو كان المتولي هو الواقف نفسه"". وإذا حسن 
الناظر بعد ذلك وزالت عنه صفة الفسق واتصف بالعدالة فاك حالتان؛ 

افالة الاول: آن یکون معینا من قبل الواقف ارم حسب شرط الواقف 
فیعود الناظر إلى ولایته على الوقف » حيث إن الفسق آمر طارئ مانع من 
استمرارية ولایته فإذا زال المانع عاد المنوع فیعود الناظر إلى ولايته على الوقف؛ 
حیث إن الفسق آمر طارئ مانع من استمرار ولایته فإذا زال المانع عاد المنوع 
فتعود الولاية کاملة. 

الحالة الثانية: أن يكون معیناً من قبل القاضي وني هذه ا حالة ليس للناظر 
الحق في العودة إلى تولية الوقف لأنه لا حق له فيها. بخلاف الحالة الأولى فان 


۳۰۳ مغنى المحتاج ج۲ ص ۳۹۳ والسراج الوهاج ص ۳۰۰ وص ۲۰۱ والمجموع ج6١ ص‎ )١( 
وتحفة احتاج‎ ١١4 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج۲ ص‎ 47١ وأسنى المطالب ج۲ ص‎ 
شرح المنهاج ج7 ص ۲۸۵ وص ۲۸۱ وص ۲۸۸ وروضة الطالبين جه ص ۳۷ والأحكام‎ 
.55 السلطانية للماوردي ص‎ 

(۲) مغنی المحتاج ج۲ ص ۳۹۳ والمجموع ج١١‏ ص ۳۱۳ وتحفة احتاج ج ص ۲۸۸ وأسنی المطالب 
ج۲ ص 50١‏ ونهاية المحتاج ج٤‏ ص ۲۹۰ وحاشية البجيرمي ج۳ ص ٠٠١‏ وص ۲۰۱ 
والحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۳۷۲ وص ۳۷۳. 


ت 


التولي مرتبط بالواقف فلا يمكن لأحد عزله أو استبداله إلا الواقف نفسه. 
رابعا موقف الحنایلم: 

يفرق فقهاء الحنابلة في اشتراطهم ( العدالة) في ناظر الوقف على النحو 
الاتي: 

١‏ - إذا كان الناظر هو الوقوف عليه وکان یستحق الغلة كلها فان الحنابلة لا 
یشترطون تحقق العدالة فيه لأنه الستحق للغلة ولناتج الوقف"*. وقد ورد في 
کتاب کشاف القناع ما نصه( ون كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف 
النظر له أو لکونه آحق به لعدم ناظر شرط الواقف فهو أحق بذلك إذا كان 
کا رشا رجلا ایا ع او قامعا که رن ی 

١-إذا‏ كان المتولي معيناً من قبل القاضي فانهم یشترطون العدالة في التولي 
ابتداء » كما یشترطون بقاء‌ها واستمراریتها . فإذا ۸ يكن عدلا عند تولیته أو كا 
مدلاً ثم فبق» فان الرأ ي الراجح لدى الحنابلة هو: أن على القاضي عزله. 


۲ كان التو معينا من قب لوقف أو حسب شرط فانم یزود اذ 
يتولى الفاسق على الوقف أو أجازوا استمراره في الفسق الا أنه يجب أن يضم 
آلیه ناظر أمين» وذلك حفظاً للوقف من الضیاع» وتنفيذاً لشرط الواقف 0 

وهناك رأي للحنابلة یتعلق بتعیین الواقف للناظر إذا كان فا أن يده تزال 


)١(‏ مصادر الفقه الشافعى السابقة. 

(0) المغنى جه ص ۱۷ وص ۱8۸ وغاية المنتهى ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۳ 
وص ۳۳۷ وکشاف القناع ج۲ ص ٤٥۷‏ وص ٤٥۸‏ ومنتهی الارادات ج۲ ص ۱۰ وص 1608 
ج٤‏ ص 045 والروض الندي ص ۳۰۰ وامحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص ۳۷۳. 

(:) الغی جه ص ۱4۷ ومصادره الفقه الحنبلي الواردة في هذه المسألة . 

)0( تصحيح الفروع ج٤‏ ص 0234 والمغنى جه ص 1:۷ ومصادر الفقه احنبلي الواردة ف هذه 
المسألة. 


ا 


عن الوقف لأن مراعاة حفظ الوقف آهم من إبقاء ولاية الفاسق علیه "*. 
الترجيح وبيان الرأي: 

حين استعراض آراء الذاهب الفقهية الأربعة يتبين أن للحنفية رأيين في 
اشتراط العدالة: شرط صحة. أو شرط أولوية» وأميل إلى أن تكون العدالة شرط 
صحة في تولية الوقف لا شرط أولوية. كما يتبين أن المذاهب الفقهية الثلاثة 
(الماليكة والشافعية والحنابلة) يميزون في تعيين الناظر إن كان التعيين من قبل 
الواقف أو من قبل القاضى. كما أن الحنابلة يميزون فيما إذا كان الناظر هو 
ال اغ اوكا اد 

وأرى أن هذا التمییز لا مبرر له لأن عمل الناظر في جميع الأحوال هو عمل 
واحد ويشمل صيانة الوقف وامحافظة عليه. وأن الوقف يبقى وقفا فلا بد أن 
تكون الشروط موحدة ثم كيف أطمئن إلى شخص فاسق يكون متوليا على 
الوقف هل سيحافظ عليه وهل سینمیه ويستثمره أو أنه سيضعفه ويتآمر عليه؟! 

أما بالنسبة للعدالة والفسق فإني أعجب من الذين يجيزون تولية الفاسق 
ويعطونه الحماية والحصانة بعدم عزله؟! فلا يوجد دليل شرعي على ذلك نعم 
إن شرط الواقف كشرط الشارع ينبغي مراعاته ولكن المتولي إذا كان من طرف 
الواقف. وسقطت عدالته وأصبح فاسقا فلا يجوز أن يستمر في تولیته» ثم ما 
الدلیل على جواز تولية الفاسق أصلاء ثم كيف أطمئن إلى شخص فاسق وغير 
أمين لیکون متولیا على الوقف . وهل الخائن حافظ على الأمانة كما قال 
صاحب الإسعاف. وما البرر لأعين شخصا أمينا إضافة لهذا الخائن؟ فاحل 
السليم أن اعزل الخائن لأعين أمينأ بدلا منه لا أن أبقي على الفاسق أو الخائن 
ليتصرف في مقدرات الأوقاف !! 
وأرى إزاء ذلك ما يأتي: 

۱- إن العدالة ينبغي أن تکون رطا لصحة التولية ؛ ولیس جرد شرط 
آولوية. واذا لم تتوافر العدالة في أحد الستحقین للوقف فیمکن اختیار شخص 
أجني( من غير الستحقین) یتصف بالعدالة لیقوم بالتولية أو تسند التولية 


)۱( کشاف القناع ج۲ ص 4 والمغني جه ص 1۷ ومصادر الفقه الحنبلي الواردة في هذه المسألة. 


5 


للقاضي. 

۲-آن تكون العدالة هي العدالة الظاهرة-كما هو الرأي 000 
الشافعية-بأن تكون حسناته غالبة على سيئاته » وأن لا يرتكب كبيرة-كحد أدنى 

من السلوك والاستقامة . أما العدالة الباطنة -التى اشترطها الإمام الأذرعي من 
الشافعية -فهو شرط يصعب تحقيقه عملياً في هذه ایام > فلو اشترطناها لادی إلى 
ی ل ل ار 
التهاون أو التساهل في تعيين الفاسق يؤدي إلى ضياع الوقف أيضا 

EEN SENT 
الأحوال بغض النظر عن الجهة التى قامت بتعيينه.‎ 

4- [ذا ظهر فسق التولي بعد تعینه لا بد من عزله بغض النظر ايا عن 
الجهة التي كانت قد عينته. 

- أن يعطى القاضي فقط صلاحية العزل حين يثبت فسق المتولي. 

لا یبود اما تين الفاميق وغو این ناظرا على لوكت مهما كانت 
صفته أو علاقته بالوقف. وعلى القاضي أن يتدخل إذا حصل ذلك. 

- علينا أن نتعظ با حل بالأراضي والعقارات الوقفية وبخاصة في الأوقاف 
الذرية من الإهمال والضياع والتفريط والتسريب للاعداء وذلك نتيجة التساهل 
والتهاون في تعيين المتولين» ونتيجة عدم محاسبتهم من قبل القاضي. واللّه تعالى 
أعلم. 
الشرط الخامس: الکفاین للتصرف: 

تعريف الكفاية : هي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر علیه"*. 

وتعريف آخر للكفاية: هي الاهتداء إلى التصرف الذي فوض له قياساً على 
الوصي والقيم لأن النظارة ولاية على غبره"". 


.۳۹۳ مغني احتاج ج۲ ص‎ )١( 
.777 المجموع ج١١ ص‎ )0( 


E 


موفف الفقهاء من الكفايي: 

یری الجمهور ( الالکية والشافعية والحنابلة) أن الکفاية للتصرف شرط لصحة 
التولية على الوقف. وذلك لیتمکن الوالي الكفء من القیام بالتولية على آحسن وجه 
أي ينبغى أن یتوفر في التولی حسن التصرف في الوقف وإدارته والاهتداء إليه والخبرة 
ينوا لدو مو ريون E O a‏ لقاعم لان ایرد لا معت 
ا ولم سبجانه وتعالى قد وصف موسى عليه السلام بالقوي الأمين بقوله 
3 خرن سرت اوي الام 14 القصص: .]۲١‏ فالآية الكريمة تضمنت صفتين: 
الصفة الأول وهي القوة ) أي الكفاية) والصفة الثانية وهي الأمانة( أي العدالة). 

أما الحنفية فإنهم يعتبرون الكفاية شرطأ للأولوية في الوقف» وليست شرط 
صحة. ومعنى هذا أن الحنفية يجيزون تولية العاجز أو الضعيف للوقف. في الوقت 
نفسه فإنهم مجیزون أن یذ يضم إلى الضعیف قوي ۱ ميم ال و ا 

واتفق الفقهاء على تولية الذکر والأنثى لأن صفة الكفاية تتحقق في الأنثى 
كما تتحقق فق الذکر ". واستدلوا بتولية الصحابية حفصة بنت عمر ين اخطاب 
رضي الله عنهما للوقف بعد وفاة آبیها بتوصية منه*. ول بحصل أن أجدا من 


)١(‏ الذخيرة ج٦‏ ص ۳۲۹ ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۳۷ والتاج والإكليل ج١1‏ ص ۳۷. ومغني 
احتاجح ج۲ ص ۳۹۳ والسراج الوهاج ص ۳۰۰ وص ۳۰۱ والمجموع ج١١‏ وص ۳۱۳ وأسنى 
وص ۷ غابه المنتهى ج۲ ص ۳1۳ ومطالب آولی النهي ج٤‏ ص۳۲۱ وص ۰۳۷ وكشاف 
القناع a‏ ص ۵۵ ۰ ومنتهى الإرادات اج ص ۰۱۰ وشرح منتهى الإرادات ج٣‏ ص 0۰۱ 
تصحيح الفروع ج٤‏ ص ۹۹6 والروض الندي ص ۳۰۰ . 

(۲) البحر الرائق جه ص ۲46 والإسعاف ص 4١‏ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۳۲ ( الطبعة 
التركية ) وج٤‏ ص TA‏ وص ۷۱ ( الطبعة الثانية) وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ج۲ 
ص 015 والمنهل الصافي في الوقف وأحكامه ص 50 وص 058. 

(۳) المصادر السابقة في المذاهب الفقهية الأربعة . 


(4) سنن أبي داود-باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ج۳ ص ۱۱۷ رقم (۲۸۷۹). 


-۳۳۵- 


الصحابة اعترض على ذلك فكانت تولية المرأة إجاعا سکوتیا. 

ويبدو بوضوح أن رأي الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) في اعتبار 
الكفاية شرط صحة لتولية الوقف أرجح وأوجه من رأي الحنفية الذين يعتبرون 
أصحاب الكفاية والقدرة والدراية والضرة. للمحافظة على الوقف وادارته بجدارة 
وأمانة وإخلاص. والله تعالى أعلم. 

وبهذا ينتهى الفصل الثاني. 


۳ 


صلاحية الناظر, وأجرته. ومحاسبته 
أتناول في هذا الفصل ثلاثة موضوعات هي: 
صلاحية الناظر» وأجرة الناظر» ومحاسبة الناظر وعزله ولكل موضوع مبحث 
مستقل . 
البحث الأول: صلاحية الناظر 


المقدمة 

لا توجد في كتب الفقه نقاط محددة توضح صلاحية الناظر ومهامه ولكن 
الإطار العام لوظيفة الناظر هو الحافظة على عين الوقف وعمارتها والدفاع عنهاء 
وأداء حقوق المستحقين من غلة أو ثمار الوقف. وأن يعمل كل ما فيه فائدة ونفع 
للوقف نفسه وللموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف . 

وأورد في هذا المجال نصوصاً من كتب الفقه تسلط الأضواء على صلاحية 
الناظر ومهمته ووظيفته: 

فقد ورد في كتاب الإسعاف -في الفقه الحنفي-ما نصه( آول ما يفعله القيم في 
غلة الوقف البداءة بعمارته » وأجرة القوام وإن لم يشرطها الواقف نصا -لشرطه 
إياها دلالة -لأن قصده منه وصول الثواب إليه دائما ولا يمكن ذلك إلا بهاء 
ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة لأن الولاية مقيدة به) . 

وورد في كتاب مغنی المحتاج- -في الفقه الشافعي -ما نصه( ووظيفته: العمارة 
ل 
على الاحتياط لأنه العهود في مثله فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده)" 

وورد في كتاب منتهى الإرادات -في الفقه الحنبلي-ما نصه( ووظيفته: حفظ الوقف 


.۷ الإسعاف ص‎ )١( 
.۳۹٤ مغني احتاج على متن المنهاج ج۲ ص‎ )۲( 


N 


وعمارته أو إيجاره وزرعه» ومخاصمته فيه» وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر. 

والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق 
ونحوه كشراء طعام أو شراب أو لباس شرطه الواقف من ريع الوقف.) © 

وعليه يكن أن أتناول هذا البحث من خلال ثلاث مطالب. وهي: أعمال 
واجبة على الناظرء أعمال جائزة للناظرء وأعمال غير جائزة للناظر. 

المطلب الأول: أعمال واجبة على الناظر 

هناك مجموعة من الأعمال ينبغي على الناظر القيام بها لأن في ذلك بقاء لعين 
الوقف واستمرارا لغلته تحقيقا لمصلحة الوقف ومصلحة الموقوف عليهم. وأتناول 
أبرز هذه الأعمال فيما يأتي: 
أولا: عمارة الوقف: 

إن عمارة الوقف واافظة عليه من آهم واجبات الناظر فلو أهمل الوقف وم 
يرمم لادی ال خرابه وهلاکه وبالتالي إلى فوات الانتفاع منه. لذا نلاحظ أن 
الفقهاء قد أجمعوا على اممية عمارة الوقف واعتبروها من آوائل مهام الناظر 
وأبرزهاء سواء اشترط الواقف على ذلك أو لم يشترط”". وقد ورد في كتاب 


۱0( منتهى الإرادات ج۲ ص١١‏ وشرح منتهى الإرادات ج۲ ص ٠٠٤‏ وص ٩۰۵‏ وكشاف القناع 
ج۲ ص ۵1. 

(۲) افداية ج۳ ص ۱۳ وفتح القدیر ج٦‏ ص ۲۲۱ والبناية ج٠‏ ص ۱۱۵ والاسعاف ص ۷ والدر 
الختار ج۲ ص ۵۲۰ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص ۵۲۰ وص ۵۲۱ ( الطبعة التركية ) وج٤‏ ص 
۲ وص 518 ( الطبعة الثانية) وحاشية الطحطاوي ج۲ ص ۵1۰ والفتاوی افندية ج۲ ص 
0 وفتح القدیر ج ص ۲۲۲ والذخرة ج٦‏ ص ۳۲۹ ومواهب الجليل ج٦‏ ص 4۰ والتاج 
والاکلیل ج٦‏ ص ۳۳ والشرح الکبیر ج٤‏ ص ٩۰‏ . ومغنى نني المحتاج ج۲ ص ۳۹6 وتحفة احتاج ج 
7 ص ۲۸۵ وص ۲۸۱ وروضهة الطالبین جه ص ۳4۸ وأسنى الطالب ج۲ ص 47۸ وص 
۱ والهذب ج۱ ص 44۵ ولمجموع ج6١‏ ص ۳۲۷ وحاشية البجيرمي ج۳ ص ۳۰۱. 
والتوضیح ج۲ ص ۸۲۸ وغاية النتهی ج۲ ص ۳۱۵ ومطالب أولي النهی ج٤‏ ص ۳۳۶ 
والروض الندي ص ۲۹۹ ومنتهی الارادات ج۲ ص ۱۲ وشرح منتهی الارادات ( هامش 
الكشاف) ج۲ ص ٠٠٤‏ وص 0 . وکشاف القناع ج۲ ص ٤٥٦‏ والواضح ص ۰۳۳۲ 


-۳۳۸- 


الإسعاف ما نصه( أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بعمارته وأجرة 
القوام وان لم يشرطها الواقف نصاء لشرطه إياها دلالة » > لأن قصده وصول 
الثوات إليه دائما ولا يمكن ذلك الا بها). کما ورد فی حاشية انه عابدین ما 
تیه( فى كان الوق شرا قاف هلاکه ان له إن ری هن غلعه فسیلا 
فیغرزه لأن الجر یفسد على امتداد الزمان؛ وکذا إذا كانت الأرض سبخة لا 
ينبت بها شيء كان له أن یصلحها)". فلو افترضنا أن الواقف قد شرط عدم 
القيام بعمارة الوقف فان شرطه يعتبر باطلاً ولا يلتفت إليه لأن من أهم وأولى 
واجبات الناظر هو القيام بعمارة الوقف لاستمراره وللانتفاع به" . فقد ورد في 
كتاب التاج والإكليل ما نصه( لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع 
أهله؛ ويترك إصلاح ما ينخرم منه بطل شرطه)"*. كما نقل عن ابن شعبان من 
لمالكية قوله( شرط الواقف البداءة بمنافع الموقوف عليه على إصلاحه باطل) ”. 
أي إذا اشترط الواقف أن يبدأ بتوزيع الغلة على الموقوف عليه قبل إصلاح 
Rh‏ والسبب في بطلان هذا الشرط هو أنه يتنافى مع الهدف 
الذي من أ جله شرع الوقف الذي يقتضي أن تبقى الأعيان الموقوفة صدقة جارية 
وصالحة على الدوام”"". 

NS ب‎ Ce 
مستحقيهاء كما أنها مقدمة على الصرف لأي جهة من جهات البر والخير» وذلك‎ 
إذا 207 الصيانة والترميم والإصلاح يؤدي إلى ضرر واضح في العين‎ 
الموقوفة‎ 


.۷ الاسعاف ص‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ٩۲۰‏ ( الطبعة التركية ) وج٤‏ ص 55" ( الطبعة الثانية) . 

(۳) المصادر السابقة في المذاهب الفقهية الأربعة . 

(4) التاج والإكليل ج٦‏ ص ۳۳. 

(۵) الصدر السابق ج" ص ۳۳ . 

. ٤٥١ کشاف القناع ج۲ ص‎ )١( 

(۷) الاسعاف ص 4: والدر الختار ج۳ ص ۵۲۰ وحاشية الطحطاوي ج۲ ص ۰۵4۰ ومغني 
امحتاج ج۲ ص ۰۳۹۶ 


و 


والسؤال: هل يحق للناظر ادخار قسم من غلة الوقف لصرفها عند الضرورة 
لعمارة الوقف وصيانته؟. 

e N‏ ت العين و إلى صيانة ب ری میا ی 
واه و ون رو و ی سمل ی 
ثانياً: تنفيذ شروط الواقف: 

يلزم ناظر الوقف بتنفيذ واتباع شروط الواقف المعتبرة شرعا والتصوص 
عليها من قبله» وليس له الفتها لأن شرط الواقف كنص الشارع”". وعليه فان 
۰ أرقي الصارف الي فى عليها أو طريقة تة الوقوف فقد ورد في 
e‏ 0 
رطا ر ,ا خالفته) " کما ورد فى کتاب البحر الرائق ما 
هذا وحق للواقف أن يسند للناظر كيفية الصرف للمستحقين أو تحديد مقاديره 
فقد ورد في کتاب البسوط ما نصه( فان جعل الرآي في توزیع الغلة على الفقراء 
أو القرابة في الزيادة والتقصان إلى القیم » جاز ذلك. لأن رأي القیم قائم مقام 


)۱( حاشية ابن عابدین ج۳ ص ٩۲۱‏ والدر الختار ج۳ ص ٩۲4‏ والأشباه لابن نجيم ص۱۰۹ 
والهذب ج۱ ص 055 والقوانین الفقهية لابن جزي ص ۳۷۲. 

() الاسعاف ص ۵٩۳‏ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص ۵۳۸ وأسنی الطالب ج۲ ص ۰۸ والصادر 
السابقة من مختلف الذاهب الفقيهة. 

(۳) الاسعاف ص ۵۳. 

(4) البحر الرائق ج٥‏ ص ۲۵۸. 


Ea 


رآیه» وكان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأي » فيجوز أن يشترط ذلك في 
القيم بعده)”'' علماً أنه لا يجوز للناظر خالفة شروط الوقف إلا إذا تحققت 
مصلحة للوقف تستوجب هذه المخالفة وبعد أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصدر 
الأذن بالموافقة على هذه المخالفة» لما للقاضي من الولاية العامة''". 
ثالثا: الدفاع عن حقوق الوقف: 

ينبغي على الناظر بذل الجهد للحفاظ على الأعيان الموقوفة ورفع الاعتداء 
عنها والحفاظ على حقوق الموقوف عليهم سواء كان ذلك بنفسه أو بتوكيل من 
ينوب عنه وإذا لم يستطع الناظر الحفاظ على حقوق الوقف فيجب عليه أن يلجأ 
إلى القضاء للدفاع عن هذه الحقوق » وله الصلاحية أن يدفع من غلة الوقف 
أجورا لوكلاء الدعوى وا محامين» وذلك بهدف جلب المصلحة للوقف أو دفع 
الضرر ورفع الاعتداء عنه» فقد ورد في كتاب منتهى الارادات ما نصه( وظيفته: 
حفظ وقف. وعمارته وإيجاره» وزرعه» ومخاصمة فيه أي إذا اضطر الناظر 
إلى رفع الدعاوى ومخاصمة المعتدين على الوقف فينبغي أن يقوم بذلك. 
رابعا: أداء ديون الوقف: 

يجب على الناظر دفع كافة الديون المترتبة على الوقف. وذلك من الإيرادات 
اللتحصلة لدیه مع العلم أن أداء هذه الديون مقدم على الصرف للمستحقين» 
وذلك لأن عدم دفع الديون أو تأخيرها عن موعدها قد يؤدي إلى الحجر على 
عين الوقف أو على ريعه-وبالتالي يؤدي إلى ضياع أعيان الأوقاف أو ضياع 
حقوق المستحقين. ومن هذه الديون : ما يترتب على الوقف من ضرائب للدولة 
أو رسوم قضائية أو أتعاب محاماة أو ديون اقتضتها حاجة الوقف إلى العمارة 
و الوفاء بها عند توافر الغلة» وقبل الشروع في التوزيع 
علق تفن 7۲ 


() المبسوط ج١١‏ ص٦٤‏ . 


.58 وص‎ ٤١ رد المختار ج۳ ص 0 والإسعاف ص‎ )٤( 


-۳۱- 


خامسا: أداء حقوق المستحقين في الوقف: 

يجب على الناظر دفع حقوق المستحقين في الوقف من الغلة وعدم تأخيرها 
إلا لضرورة » وتتمثل الضرورة في أمرين» حاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح» 
وسداد الديون إذا وجدت. لأن هذين الأمرين مقدمان على الإعطاء للمستحقين 
ثم إن إعطاء المستحقين حقوقهم من غلة الوقف يجب أن يكون بحسب ما وضحه 
الواقف لهم إذ يراعى شرطه في ذلك7". 

المطلب الثاني: أعمال جائزة للناظر 

للناظر صلاحيات يعمل بموجبها ففي المطلب الأول تم بيان أبرز الأعمال 
الواجبة عليه» وني هذا الطلب أتناول آبرز ما يجوز للناظر على الوقف من 
التصرفات ۰ على النحو الآتي: 
١‏ إجازة الوقف: 

الأصل في الإجارة أن تكون من صلاحية التولي(الناظر) إلا أن بعض الحنفية 
مثل هلال قد إجاز إجارة القاضي مطلقاً مع وجود الناظر فيقول (إن القاضي إذا 
أجر دار الوقف أو وكيله باجرة جاز. وظاهره إطلاق الجواز مع وجود 
المتولي)''' وذلك بحجة أن المتولي معين من قبل القاضي» فيكون القاضي أقوى 
وأوسع صلاحية من المتولي. أما ابن عابدين فقد نقل عن فتاوى ال حانوتي ما 
نصه (إن تنصيصهم على أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند 
وجود الوصي» يقتضي بالقياس عليه أنه محجور عليه هنا أيضاً عند وجود التولي 
فلا يؤجر الا إذا لم يكن له متول أو كان وامتنع)" وهذا الرأي يتمشى مع 
القاعدة الفقهية ( الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة)* وعلية فلا ملك 
القاضي أن يتصرف في مال القاصر أو اليتيم أو الوقف مع وجود الوصي أو 


(۱) فتح القدير ج٦‏ ص ۲۲۳ وص 774 ومواهب الجليل ج٠‏ ص 4۰ وروضة الطالبین جه ص 
۸ ومنتهی الإرادات ج۲ ص .٠١‏ 

() حاشية ابن عابدین ( الطبعة الترکیة) ج۳ ص ۰۲۷ و( الطبعة الثانیة) ج٤‏ ص .۳۷٤‏ 

)۳( المصدر السابق» والإسعاف ص ۵۳. 

(8) المدخل الفقهي العام/ مصطفى الزرقا ج۲ ص ۱۰۳4 فقرة ( .)١١١‏ 


-۳ ۲۷ 


الولي أو الناظر وبالرغم من أن الوصي على مال اليتيم أو القاصر » والتولي 
على الوقف مسؤولان أمام القاضي في التصرف والمحاسبة فلا أميل إلى رأي هلال 
حتى لا بقع تضارب وتداخل في الصلاحيات بين المتولي والقاضي . وأما 
الموقوف عليهم فلا يحق شم القيام بإجارة الوقف ما دام الموقوف عليه غير متول 
أما إن كان الوقوف عليه متولیا فإنه يقوم بالإجارة على اعتبار أنه متول وليس 
على اعتبار أنه موقوف عليه » وليس للموقوف عليهم الا مطالبة الناظر بحقوقهم 
ی دیع ا 

وآری أن يوضع ضابط عام لناظر الوقف بالنسبة للوجارة بان یلزم بأخذ 
موافقة القاضى قبل إجراء عقد الاجارة حفظا للوقف وبعدا عن الشبهات التي 
توم غالبا حول التولي » وذلك من قبیل السياسة الشرعية . ۱ 
۲ زراعس أرض الوقف : 

جوز لناظر الوقف استغلال الأرض الوقوفة بزراعتها بأنواع الزروعات 
الختلفة » مراعیا في ذلك تحقیق مصلحة الوقف ومصلحة الوقوف علیه» وذلك 
إما أن يقوم الناظر بالزراعة بنفسه. وإما أن يؤجر الأرض الزراعية لمن يرغب في 
زراعتهاء وإما عن طريق المساقاة . ويحق لناظر الوقف شراء ما تحتاجه الارض 
من أدوات زراعية وأسمدة كما أنه يقوم بمحاسبة العمال الزراعيين ودفع الأجور 
هم » كل ذلك من ريع الوقف"" . 
؟ اشادة مبان في أرض الوقف : 

إذا كانت أرض الوقف غير صالحة للزراعة فيحق للناظر أن يستثمرها بإقامة 
عمارات وحوانيت عليها بهدف تأجيرها فيكون للوقف ريع ثابت» وني ذلك 
مصلحة للوقف وللموقوف عليه. أما إذا كانت الأرض الموقوفة زراعية فهل يجوز 
إقامة مبان سكنية وحوانيت عليها أو لا؟ 


)١(‏ الإسعاف ص ۵۳ وص 55 وحاشية ابن عابدين ( الطبعة التركية ) ج۲ ص ۵۲۱ و( الطبعة 


الثانية) ج٤‏ ص ۳۷ وفتح القدير جا ص 7١4‏ ومغنی الحتاج ج۲ ص ۳۸۹ وص ۳۹۰ وص 
۳۹ 


(۲) الاسعاف ص ٥۳‏ وفتح القدیر ج٦‏ ص ۲۲4 والبحر الرائق ج٩‏ ص ۰.۲۱۱ 


مت 


الإجابة: إن كانت هناك رغبة من الناس في إيجار الباني والدور وغيرهاء وأن 
غلة هذه المباني تفوق غلة الأرض من الزراعة حينئذ لا مانع من إقامة الباني 
والمنشآت على الأرض لتحقیق المصلحة للوقف وللموقوف عليهم. وأن حق 
الناظر ثابت له حتى مع عدم اشتراط ذلك من قبل الواقف . فالسياسة الشرعية 
تقتضي تنمية الوقف وبمخاصة إذا اتصلت الأراضى الزراعية بالبانی والأمصار 
ی و 0 
ار وقد ورد في کتاب الاسعاف ما نصه( ولیس له-أي للناظر- أ 
ی الأرض الوقوفة بیوتا لتستغل بالاجارة ا له 
كانت متصلة ببیوت الصر وترغب الناس في استنجار بيوتهاء والغلة من البیوت 
فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقرا و 
ویدخل ضمن هذا البند تغيير معالم الوقف با هو اباك اراتك السك 
وذلك كأن تحول الدار إلى حلات تجارية وأسواق. وكذلك يجوز هدم البيوت 
القديمة وإشادة عمارات حديثة على أنقاصها لزيادة ريع الوقف وتحسينه وتقويته. 

المطلب الثالث: ما لا يجوز للناظر من التصرفات 

إن القاعدة العامة لهذا المطلب هو: أن الناظر ينبغي عليه أن يمتنع عن القيام 
باي عمل فيه إضرار بالوقف أ و الموقوف عليه . كما ينبغي عليه أن لا يخالف 
رطا مق روط الوا انعر غا إزاء ذلك أوضح النقاط الاتية: 
١‏ أن لا يحابي أحدا: 


ليس للمتولي أن يؤجر الوقف لنفسه ولا لولده القاصر-أي الذي في ولايته- 
حتی لا يتهم باحاباة والاستغلال. كما لا يجوز و 
ولایته مثل: ابنته إذا كانت غير متزوجة بغض النظر عن سنهاء أو آخته إذا كان 
والدها متوفياً وغير متزوجة وتسكن عنده؛ وذلك لأنه إذا اجر لنفسه أو لمن هو 
عت ولابته يكون فر ومستا جرا ىال وعد فلا جوز لختخض أن يتوق 
شرل الحتتدة وعلى ذلك فإن العقل يفم عنصي : وکذلك لا يؤجر لمن لا 
تقبل شهادة له من الفروع » والأصولء والزوجة سدا للذريعة ومنعاً للتهمة 


)اف 31 رمن 314 


e 


وأخذاً با هو احوط(. فقد ورد في كتاب الإسعاف ما نصه (حتى لو أجر 
الوقف من نفسه أو أسكنه بأجره المثل : لا يجوز . وكذا إذا أجره من ابنه أو أبيه 
..... للتهمة) ۲۱ أي: خوفاً من التهمة باحاباة والتحيز والاستغلال . 
۲ أن لا يستدين على الوقف: 

الأصل هو لا جوز للناظر الاستدانة على الوقف. سواء عن طريق 
الاستقراض أو عن طريق شراء ما يلزم للعمارة أو الزراعة نسيئه على أن يدفعه 
من غلة الوقف عند توفرها. 

أما السبب في المنع: هو الخوف من الحجز على الأعيان الوقوفة أو على 
غلتهاء وبالتالي يتعرض الوقف للضياع وإلى حرمان المستحقين. وقد رخص 
الفقهاء الحنفية للناظر بالاستدانة وذلك من خلال اجتماع لوطي فعا و 

الشرط الأول: أن لا يكون للوقف غلة متوفرة بيد الناظر أو لا يمكن إجارة 
الموقوف . فإن كان هناك غلة أو أمكن إجارة الموقوف فلا مبرر للاستدانة. 

الشرط الآخر: أن يأذن له الواقف بذلك . وإلا فإنه يجب أخذ الإذن من 
القاضي لما له من الولاية العامة التى تعطيه الحق في إصدار أمره بالاستدانة عند 
الضرورة» وعلى هذا لا يجوز الاستدانة لأجل المستحقين وذلك لعدم وجود 
الضرورة اللحة, ولأّنه لا یترتب علی عدم الاسندانة ضرر بالوقف ". وقد ورد 
في حاشية ابن عابدین ما نصه( لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتیج إليها 
لصلحة الوقف کتعمیر وشراء بذور فیجوز بشرطین: 

أولاً: إذن القاضي والثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من 


(۱) الاسعاف ص ٠٥۳‏ وص ۵۵ و ص۷٩‏ والبحر الرائق جه ص ١54‏ وص ۲۵۷ وحاشية ابن 
عابدين ( الطبعة التركية) ج٣‏ ص ۵٩۳‏ وص 045 والدر المختار ج٣‏ ص ۵۹6 وجامع 
الفصولين ج۲ ص ۲۰ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۱. 

(۲) الإسعاف ص ۵۷. 

(۳) الاسعاف ص ٤١‏ وص ٤4‏ وحاشية ابن عابدين ( الطبعة التركية) ج۳ ص ٥۸۰‏ والفتاوى 
الهندية ج۲ ص 7١‏ وكتاب ( أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ) د. كبيسي ج۲ ص ۰۲۰۶ 


-۳60- 


اخ 

أما المالكية والحنابلة فإنهم يتفقون مع الحنفية في حق الناظر بالاستدانة حالة 
الضرورة إلى تعمير الوقف وعدم وجود غلة يمكن الصرف منها على عمارته إلا 
أن المالكية والحنابلة لا يشترطون أخذ الاذن من القاضي أو احاکم ۳. فقد ورد 
في كتاب كشاف القناع ما نصه( وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم 
كسائر تصرفاته لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه» لان الناظر مؤتمن 
مطلق التصرف بالاذن والائتمان ثابتان) (۳. 
الترجيح : 

أرى أن رأي الحنفية أرجح من رأي المالكية والحنابلة في هذه المسألة وبخاصة 
في هذه الأيام التي نعيشها وقد ضعف الوازع الديني وكثرت الاتهامات 
والإشاعات» وعليه فلا بد من أخذ إذن القاضى حين الاستدانة على الوقف 
للأسباب الاتية: ۱ 

١-إن‏ تقدیر ( الضرورة) إلى الاستدانة آمر نسی وقد ختلف في تفسيره 
شخص عن آخر فكان الأولى أن يلجأ في موضوع الاستدانة إلى القاضي الذي 
يستعين في الغالب بأهل الخيرة والمعرفة لتقدير ذلك. 

؟-إن إعطاء الصلاحية إلى الناظر بالاستدانة دون أخذ الاذن من القاضى قد 
يؤدي بالناظر إلى سوء تصرف وتقدير وبالتالي إلى ضياع أموال الوقف وأعيانه 
وبخاصة حين العجز عن الوفاء بالدين. 

٣-إن‏ شراء المواد الضرورية للوقف نسيئة ( أي بالدين) يكون في غالب 
الأحيان بأكثر من السعر المقرر للسلع حين الشراء نقداً وفي ذلك تبديد لأموال 
الوقف. 


)۱( حاشية ابن عابدين ج۳ ص KA‏ 

0( الدسوقي على الشرح الكبير ج؟ ص ۸۹ وکشاف القناع ج۲ ص 6 وغاية النتهی ج۲ ص 
1 ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۳. 

() كشاف القناع ج۲ ص 4606. 


مات 


لذا وجب أخذ إذن من القاضي لأنه يملك الاستدانة على الوقف فصح أمره 
بخلاف المتولي إذ لا يملك ذلك". وهذا ما أميل إليه وأفتي به والله تعالى أعلم. 
۲ لا يجوز رهن الوقف: 

لا يجوز للناظر أن يرهن عیناً من أعيان الوقف بدين على الوقف أو عليه هو 
أو على أحد المستحقين. وذلك لأن هذا التصرف يعرض العين الموقوفة إلى 
الضياع بامتلاكها من قبل المرتهن وفاء لدينه» وذلك حين عدم قيام الناظر بوفاء 
ذلك ادبنو كما او حزمي إل و مه ا ا من 
كتاب الإسعاف ما نصه( ولا يصح أن يرهن القيم الوقف بدين» لأنه يلزم منه 
تعطيله. فلو رهن القيم دارا من الوقف وسكن الرتهن بهاء قالوا: : يجب عليه أجر 
لو اعرف اا ا و 00 
لصلحة الوقف. ومثل ذلك ورد فى الفتاوی امندیة"*. 
كلا يجوز السكن في الوقف من غير أجرة: 

ك 
ل أنه ينبغي على الساكن دفع أ جر المثل 
سواء أكانت الدار معدة للاستغلال أو لم تکن» لأن أخذ الأجرة هو حفظ لعين 
الوقف وحماية له فيه حتى ولو كانت الأجرة رمزية كما هو حفظ لحقوق 
المستحقين فيه» إذ إن في إسكان الوقف تبرعاً من غير أجرة تفويتاً وهدرا حقوق 
ا فاع من لمحتن ای ار 
دلا يجوز إعارة الوقف: 

لا يحق للناظر أن يعبر أعيان الوقف لأي شخص-وهذا إذا لم يكن من ضمن 
الوقوف علیهم-لا في إعارة الوقف من استغلال لعين الوقف بلا مقابل وبالتالي 


(۱) يراجع في ذلك كتاب ( أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ) د. كبيسي ج۲ ص .7١7‏ 

(۲) الإسعاف ص ٤4‏ والفتاوى الهندية ۲ ص .47١‏ 

(۳) الإسعاف ص ۸. 

(4) الفتاوى الندية ج۲ ص .57١‏ 

(0) الفتاوى الهندية ج۲ ص 47١‏ واحکام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج۲ ص ۰.۲۰۹ 


-۳۷- 


حل عي عر يا رد ا اشع ردك دی 

على الشخص الذي استعار عين الوقف أن يدفع أجر SE‏ 
وق افيا ALM SE‏ ار 9 . وورد في الفتاوى 
الهندية ما نصه( ولا يجوز إعارة الوقف والإسكان فيه) ° 

هذه أبرز التصرفات التي لا يجوز للناظر 0 
لحقوق الموقوف عليهم ویندرج تحتها كل عمل یلحق ضررا بالوقف أو 
بالمستحقين من الوقف. 

البحث الثاني: أجرة الناظر 

مادام أن الناظر مكلف بالقيام بإدارة الوقف وعمارته وإصلاحه واستثماره 
وصرف غلته على المستحقين وغير ذلك من الأعمال التى تستند إليه فإنه یستحق أجرة 
مناسبة لا يبذله من جهد وما يستغرقه من وقت» وهذا موضع اتفاق لدى الفقهاء. إلا 
أن أجرة الناظر ليس لما حد معين لأنها تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة كما أنها 
تختلف باختلاف حجم العمل وبتقدير الواقف. وتكون الأجرة مبلغاً معيناً شهرياً أو 
سنوياً وقد تکون الأجرة بالنسبة المئوية مثل: ٠١‏ أو ۱۵/من ريع الوقف » وهكذا!". 
واستدل العلماء على حق الناظر في الأجرة بما يأتي: 

١-حديث‏ الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا وقف أرضه بخيبر 


)۱( الفتاوى الهندية ج۲ ص 1۲۰ وفتح القدير ج ص ۲۲١‏ وأحكام الوقف في الشريعة 
الاسلامیة/ د. كبيسي ج۲ ص۲۰۹. 

() الفتاوی افندية ج۲ ص 1۲۰. 

() الاسعاف ص 15 وص 51 واللسوط ج۱۲ وص ۳۱ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص 0۷۸ 
وأحکام الأوقاف للخصاف ص ۳4۵ وص ۲ . والدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۸۸ . 
ومواهب ابحلیل ج٦‏ ص ٩۰‏ . وروضة الطالبین جه ص ۳4۸ وأسنی الطالب ج۲ ص 1۷۲ 
ونهاية احتاج ج4 ص ۲۹۱ وتحفة احتاج ج۲ ص ۲۹۰ وحاشية الشرواني على تحفة احتاج ج۲ 
ص ۲۹۰ . والفروع ج٤‏ ص ۳۲6 وكشاف القناع ج۲ ص 458 والكاني ج۲ ص 457 والمغني 
ج٩‏ ص 7١4‏ وص ۲۰۵ ( طبعة الرياض) . وجا ص ۲۱۵ وص 5١5‏ ( طبعة دار الفكر) › 
ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۳۸۸. 


-۳6۸- 


حيث قال( لا باس على من وليها أن يأكل بالعروف؛ أو يطعم صديقاً غير 
متمول فيه)""'. 0 رواية أخرى( لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالعروف» ويطعم...) 

۲ -حديث الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله و قال( لا تقتسم 
ورثتى ديناراً ولا درهماه ما تركت» بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي؛ فهو صدقة)”". 
وقد استدل العلماء بهذا الحديث الشريف على مشروعية أجرة العامل على الوقف؛ 
وأن المراد بالعامل في هذا الحديث الشريف هو القيم على الأرض)”". 

۲-جرت العادة منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا على 
إعطاء الناظر جزءا من الغلة مقابل قيامه بنظارة الوقف.؟ قال القرطی( جرت 
العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتی لو اشترط الواقف أن لا یاکل منه 
لاستقبح ذلك منه » والراد بالعروف : القدر الذي جرت به العادة أو القدر 
الذي يدفع الشهوة-أي مقدار حاجته-أو أن ب اخد وة تدز غمله فا رون 

او ات الو الول لوف تمن الاو 0 فیأخذ التولي من 
الأجرة 00 فإما أن يقدر الواقف أجرة شهرية للمتولی» 
وبا أن یاعد الل تب مرب حو ویم الرفف وذ ماقي علية الحاكم 
الشرعية في بلادنا باعتبار أن القاضي هو الولي العام . وبعد أن ثبت حق 


(۱) مر توثيقه في مشروعية الوقف مع شرح مفرادته . 

(Y)‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه ( انظر: صحيح 
البخاري جه ص ۳۰ وص ۳۱ رقم ۲4۹۱ باب نفقه القيم للوقف. والسراج الوهاج من كشف 
مطالب صحيح مسلم بن حجاج ج۷ ص ۳۶ في باب الفيء . وسنن أبي داود ج٣‏ ص ۱46 
رقم 4 ۲۹۷-کتاب الخراج-) 

(4) سبل السلام ج۳ ص ۱۱۲ والبسوط ج۱۲ ص ۳۱ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص 0۷۸ 
والاسعاف ص٥٤٠‏ والغي جه ص ٠'٤‏ . 

(60) الصادر السابقة. 


-۳۹- 


الناظر في الاجرة» من حيث المبدأ-لقيامه بإدارة الوقف والنظر عليه» فان الفقهاء 
اختلفوا في مقدار هذا الأجر وضوابطه ومدى حق الناظر فيه وذلك تبعا 
ا قبل الواقف أو القاضي. 

وعليه أتناول تقدير الأجرة من قبل الواقف ومن قبل القاضي» كل في مطلب 


المطلب الأول: تقدير الأجرة من الواقف 

اتفق الفقهاء على أن للواقف الحق في تقدير أجر للناظر على الوقف. دون 
قيد ولا شرطء أي من حق الواقف أن يقرر قيمة الأجرة التي يرتئيها على اعتبار 
أن الواقف هو الذي وضع شروط الوقفية وهو الذي قرر للمستحقين حقوقهم 
وبالتالي من حقه تحديد أجرة الناظ © . فقد ورد في كتاب الإسعاف ما نصه 
(يجموز أن بجعل الواقف للمتولي على وقفه ني كل سنة مالا معلوماً لقيامه 
را ی الفقهاء على إعطاء الصلاحية للواقف بتحديد 
مقدار أجرة الناظر » إلا أنهم اختلفوا ف کک as‏ إن كانت 
بقدر أجرة المثل» أو كانت از أعلى من أجر المثل» أو كانت أقل من أجر المثلء 
وذلك على النحو الاتي: 

١-حالة‏ إن كانت أجرة الناظر بقدر أجر المثل من قبل الواقف: لا خلاف 
ولا (شکال بین الفقهاه فى له االة لان الصل نی آجرة الناظر | ن تکون 


(۱) البسوط ۳ ص ۲۱ والاسعاف ص 4۵ وص ٤١‏ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص 0۷۸ 
واحکام الأوقاف للخصاف ص ۳4۵ وص ۳4۱ . والدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۸۸ 
ومواهب الحليل جا ص 3 وروضة الطالین ج9 ص ۳:۸ وأسنى المطالب ج۲ ص ۷۲ 
ونهاية احتاج ج٤‏ ص ۲۹۱ وتحفة احتاج ج۲ ص ۲۹۰ وحاشية الشرواني على تحفة احتاج ج۲ 
ومحاضرات في الوقف / الشيخ أبو زهرة ص ۳۸۸. 

() الإسعاف ص 1۵. 


۳0 ۰ 


مساوية لأجر الیل 

۲-حالة إن كانت أجرة الناظر أكثر أو أعلى من آجر الثل من قبل الواقف: 
فان أصحاب الذاهب الفقهية یقرون أن للناظر الق في هذا الأجر مع بعض 
التفصيلات والتحفظات على النحو الآتي: 

الحنفین: إذا قرر الواقف أجرا للناظر أكثر من أجر المثل فإن هذا الأجر 
ا د الا ا ا ا 
بوقفة أكثر من أ جر مثله جوز لأنه لو جعل ذلك من غير أن يشترط عليه القيام 
بامره يجوز فهذا أولى بالجواز)'". لذا لو افترضنا أن الناظر فوض شخصا آخر 
ا ل ۱ أما الزيادة فإنها من حق 
الناظر لأنه استحقها بمقتضى شرط الواقف 

ب۔المالكية: إنما يستحق الناظر ET‏ المثل باعتبار أنه من 
المستحقين في الوقف لا باعتبار إدارته للوقف والنظر عليه" . 

ج.الشافعیم: إن الناظر إذا كان هو الواقف نفسه فلا يحق له إلا أجر 
المثل. لأنهم يرون أن أخذ الناظر-أي ناظر-للزيادة 0 
كاي ع اك اع ای ور ى أن الناظر لا 
جوز له أن يأخذ آکثر من آجر الثل سواء كان الناظر هن لواف تفه ان کان 

من الستحقین أو كان من الأجانی(*. 

د الحنابلی : إن أجر الناظر إذا زاد عن أ جر الثل فينبغي على الناظر دفع ما 
زاد عن أجر المثل إلى الوقف وما يلزم الوقف من الصيانة وأجور العمال وغير 
ذلك. مالم يكن الواقف قد اشترط الزيادة للناظر على التخصيص حينئذ فان 


.۵۸ المصدر السابق وكشاف القناع ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الإسعاف ص ۵. 

(۳) الاسعاف ص 45 ومحاضرات في الوقف/ محمد أبو زهرة ص ۳۸۸. 

(6) الدسوقي على الشرح الكبير ج٤‏ ص ۸۸ ومواهب الجليل جا ص ۰ ومحاضرات في الوقف / 
محمد أبو زهرة ص ۳۸۹. 

(0) نهاية الحتاج ج٤‏ ص ۲۹۱ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۳۹۱. 


۵= 


البناظر تفن هده الزراةة + بسب رط الاقف ا ع اسان کو ا له 
عن [دارته لواف 

۳-حالة إن كانت اجرة الناظر أقل من أ وم 

بين الفقهاء في جواز أخذ الناظر اجرا أقل من اجر الثل » الا أن الناظر من حقه 
ای د ۳ على با ملس اه 
ف و 
المثل » فحينئذ يرفع د جره آجر الثل» ومن 
و ا مني أن تصبح أجر جر المثل بناء على طلب من الناظر 

مع التنويه إلى أن تقدیر أ جر المثل من قبل القاضي للناظر يجري عادة بمعرفة 
ا یار 

المطلب الثاني: تقدير الأجرة من القاضي 

اتفق الفقهاء أن للقاضي الصلاحية في تقدير الأجرة للناظر بحيث لا تزيد 
الأجرة عن أجر المثل» وعليه فان صلاحية القاضي في هذا المجال تختلف عن 
ا ترد كت جور اج ل ی ل 
فإنه-أي القاضي -لا يجري عليه إلا بقدر الاستحقاق-أي أجر المثل -لأن 
القاضي عين الناظر للقيام بمصالح المسلمين فلا يجوز له 0 
مصاحة هم و الاسعاف ما نصه( لاف القاضي ا 
سوا و سس ی E‏ 
التصرف إلا ما فيه مصلحة) "*. أما إذ أغفل الواقف أو القاضي تعيين أجر 
للناظر فهناك حالتان: 

الحالة الأولى: أن الناظر لا يرفع طلبا إلى القاضي بتعیین أجر له وفي هذا 
الحالة لا حلاف بين جمهور الفقهاء ء في ان العاظر ال بسحن شنا من غا ال قن 


.۳۹۲ كشاف القناع ج۲ ص 4۵۸ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
المصادر السابقة في المذاهب الفقهية الأربعة الواردة في هذا الطلب ( الطلب الأول).‎ )( 
.55 الإسعاف ص‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


-۳۵۲- 


وأنه يعتبر متبرعا ومتطوعاً بعمله في إدارة الوقف » على اعتبار أن آجر الناظر هو 
أجر على العمل » فلا يستحقه إلا بالطلب”'". 

الحالة الثانية: أن يرفع الناظر إلى القاضي طلبا لتعيين أجر له: حينئذ يلزم 
القاضي بصرف أ as‏ و : بغض 
النظر أكان الناظر محتاجاً أو غير محتاج» وسواء ا واا 
وهذا رأي الجمهور من الفقهاء ال '. ويرى بعض الحنابلة: 
اريت تلن جر المثل أ ل ل 
ولا يستحق هذا الأجر إلا إذا كان فقير” 

وأقول : إن من حق الناظر أن يأخذ أ جر المثل دون انتقاص حتى لا يشعر 
بالظلم أو الإجحاف» وبغض النظر عن احتياجه وعدم احتياجه » وكما أن حد 
الكفاية غير منضبط وفي الغالب يحصل إشكال في تقديره. وعليه تظهر وجاهة 
رأي الجمهور وهذا ما أميل الیه وأفتي به » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ج۳ ص 9۸٩‏ وتحفة احتاج ج۲ ص ۰ وحاشية الشرواني على تحفة احتاج 
ج۲ ص ۲۹۰. 
ص Y€‏ وص ٥‏ وكشاف القناع ج۲ ص 0۸ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص 
۳۹ 


۱۳۵۳2 


المبحث الثالث: محاسبة الناظر وعزله 

إن حاسبة الناظر آمر مهم وضروري ولا يجوز التهاون بها أو إهمالهاء وذلك 
بهدف الحد من الشكاوى والتظلمات ولضبط إدارة الوقف. ولمنع من تسول له 
نفسه بخيانة الوقف أو استغلاله» ولقطع الطريق على أولئك الذين يحاولون التآمر 
على الوقف بتشويه صورته وبالتالي لإلغائه وتصفيته. إزاء ذلك أتناول من خلال 
هذا المسبحث ثلاثة مطالب» وهي: 

( الناظر وكيل لا أصيل -كيفية امحاسبة-عزل الناظر) . 

المطلب الأول: الناظر وكيل لا أصيل 

اتفق الفقهاء على أن الناظر هو وكيل وليس أصيلاء فالناظر وكيل للقيام 
بحفظ عين الوقف وإدارته وترميمه واستثماره وذلك لصالح الوقف نفسه 
ولصالح الموقوف عليهم . في حين أن الأصيل يتصرف في ملكه بالبيع واطبة 
والرهن وغير ذلك من التصرفات التي لا يملكها الناظر على الوقف » لأن الناظر 
هو وكيل"'''. ولكن الفقهاء اختلفوا حول الوكالة: هل الناظر وكيل عن الذي 
عينه( الواقف أو القاضي) ؟ آم هو وكيل عن الموقوف عليهم ( أي عن 
المستحقين )؟ فهناك رأيان حول هذه المسالة: 

الرأي الأول: أن الناظر وكيل عمن أقامه ( أي هو وكيل عن الواقف أو 
وكيل عن القاضي) . وقد قال بهذا الرأي : المالكية والشافعية » وأبو یوسف من 
الحنفية فهم يرون أن ناظر الوقف وكيل عن الواقف ما دام الواقف على قيد 
الحياة» وأن تصرفات الناظر مستمدة من الواقف » ويحق للواقف عزله بسبب أو 
وش یرو کاب سراهی ال من حره لو قدم احبس 
من رای لذلك اهلا » فله عزله واستبداله) 5 کا وزد ی کات روف 


۹ وغاية احتاج ج۲ ص ۳۱۷ ومطالب أولي النهی ج٤‏ ص ۳4۰ وکشاف القناع ج۲ ص 4۵۸. 
(۲) الصادر السابقة في المالكية والشافعية واطنفية. 


(۳) مواهب الجليل ج٦‏ ص ۳۹. 


ری ۳۳۵ 


الطالبين (للواقف أن يعزل من ولاه » وينصب غیره كما يعزل الوكيل» وكأن المتولي 
نائب عنه» هذا هو الصحيح» وبه قال الإصطخري وأبو ال 

وینقل صاحب کتاب الاسعاف راي ابي یوسف ( وعند ابي یوسف : هو 
وكيله» فله عزله وان شرط على نفسه عدم العزل) ۳. ویترتب على ذلك إذا 
موق الواقف فان اط بسحزل مقا رت الواقتباعتباره له إلا إذا 
شرط الواقف بأن یکون الناظر ناظراً حال حياته وبعد ماته أو بعد وفاته 
فقط.وني هذه احالة فان الناظر لا ینعزل من الواقف بل تستمر ولاية الناظر حتی 
بعد وفاة الواقف » ویکون حکم تصرفات الناظر بعد وفاة الواقف حکم 
تصرفات الأوصياء . فقد ورد في الاسعاف ( ولو جعل الولاية لرجل ثم مات 
بطلت ولايته عنده دير یعس ا ا و 
حياته وبعد مماته لأنه يصير وصية بعد موته)"" '. آما إذ توفي القاضي أو عزل فإن 
ذلك لا ر يؤثر على الناظر الذي كان معيناً من قبله» بل يبقى الناظر قائماً في ولايته 
Be‏ الفتاوی المندية ما نصه( لو مات القاضی أو عزل یبقی من 
ف ال 

الرأي الثاني: إن الناظر وكيل عن المستحقين: إن التولي على الوقف هو 
وكيل عن الوقوف علیهم» أي عن المستحقين في الوقف لانه عين بهدف النظر في 
مصالحهم. > سواء كان الناظر منصباً من قبل الواقف أو من قبل القاضي» وسواء 
كان ذلك في حياة الواقف أو بعد وفاته. وقال بهذا الرأي الحنابلة ومحمد بن 
الحسن الشيباني من الحنفية. ويترتب على ذلك: أن الواقف لا يستطيع أن 
يعزل من عينه إلا إذا اشترط ذلك لنفسه حين تعيينه لأن الناظر ليس وكيلا عن 


. ۳4۹ روضة الطالبين جه ص‎ )١( 

(۲) الإسعاف ص 1۱. 

(۳) المصدر السابق ص .5١‏ 

(:) الفتاوى افندية ج؟ ص ۰۱۲ 

(5) كشاف القناع ج۲ ص 458 وص وغاية النتهی ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص 
۰ والاسعاف ص ۰1۱ 


و ۳۵ 


الواقف بل هو وكيل عن الستحقین, فإذا اشترط الواقف عزل الناظر ين تعیینه 
یستطیع حينئذ عزله وذلك بمقتضى الشرط لا باعتبار کونه هو الواقف"*. فقد 
ورد في الاسعاف ما نصه( ولو جعل الولاية لرجل ثم مات بطلت ولايته عنده- 
أي عند أبي یوسف -بناء على الوكالة إلا أن يجعلها في حياته وبعد ماته لأنه 
يسو رضي بان توه ولا يبطل عند محمد بناء على أصله) ”'' كما ورد في 
احع ا يي رار يت لمرلا لل درا له عزله من بعد 
ما سلمها إليه عند محمد لكونه قائما مقام أهل الوقف)" . وورد في كتاب كشاف 
الح ير ا وار طاريق كار لكر وم تيوك عله أو أجلي م 
عزله» ۸ يصح عزله كإخراج , بعض الموقوف عليهم. إلا أن يشترط ذلك لنفسه» 
فإن اشترط ملكة بالط 
الترجيح: 

أرى أن الرأي الثانی الذي هو رأي الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية هو 
أرجح من الرأي الأول لأن حقيقة الوقف هي حبس العين والتصدق بالتفعة وأن 
افق للح هو ال قرف عله وا فين الناظر إلا شفط امیان الو قت 
ورعايتها وتوزيع غلاتها على المستحقين . وبالتالي فقد عين الناظر لتحقيق 
مصلحة للمستحقين فهو نائب عنهم وقائم مقامهم حتى ولو لم يكن معیناً من 
قبلهم. وعليه فان القول بأن ناظر الوقف هو وكيل عن المستحقين في الوقف 
أرجح من القول بأن ناظر الوقف هو وكيل عمن عينه (من الواقف أو القاضي)؛ 
الله تعالى أعلم . 


المطلب الثاني: كيفية المحاسية 


لم يضع الفقهاء الأقدمون تفصيلات في موضوع كيفية محاسبة النظار -رغم 
أهمية الوضوع وحساسيته -وأن الفقهاء يعتبرون الناظر أمينا على ما تحت يده من 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) الإسعاف ص ۱. 

(۳) المصدر السابق ص١٤‏ . 

.1۵۸ كشاف القناع ج۲ ص‎ )٤( 


]وان 


آموال الوقف وأنه وكيل عن غيره في تصرفاته. وأنهم قد أحالوا معظم الأحكام 
الق تتعلق بمحاسبة النظار إلى القواعد العامة في موضوعات الأوصياء والأجراء. 
والوكلاء. فنلاحظ أن حديثهم حول موضوع محاسبة النظار هو حديث مختصر 
محدود . وهذا وقد وقع الفقهاء في إشكال لا مبرر له في أنهم ميزوا بين محاسبة 
الناظر الأمين وبين محاسبة الناظر غير الأمين . وعليه أعرض ما قاله الفقهاء في 
موضوع حاسبة الأمين» وموضوع محاسبة غير الأمين» ثم أعطي وجهة نظري في 
ذلك. 
الفرع الأول : محاسبة الناظر الأمين : 

يكتفى من الناظر الأمين أن يقدم حساباً إجماليا فقط يبين فيه الواردات 
والصادرات ( أي عما قام بتحصيله من ريع الوقف وهو القبوضات وما أنفقه 
في إعمار وإصلاح الوقف وما وزعه على المستحقين وهو المصروفات). وقد 
تساهل الحنفية في محاسبته حيث قالوا : إن المتولي لا تلزمه المحاسبة في كل عام » 
ويكتفى منه بالإجمال » لو كان معروفاً بالأمانة!'».ويترتب على ذلك أن المتولي 
على الوقف إذا ادعى ضياع أموال الوقف أو تلفها دون تقصبر. أو إهمال منه فإن 
ادعاءه يؤخذ به مع يينه فقط لأنه أمين على الوقف. والعهود في الأمين الصدق» 
ول تقم قرينة على كذبه ول تثبت عليه خيانة'". 

فإذا قدم الناظر الأمين الحساب الاجمالي مبيناً فيه القبوضات والمصروفات 

فنحن هنا آمام احتمالین: ۱ 

الاحتمال الأول: أن يصدقه الستحقون أو القاضی فیما قدمه من بیان 
بالحساب الإجمالي فيكون الناظر بريئاً وخالي الطرف. ولا يوجد إشكال ولا 
خلاف في هذه النقطة. 

الاحتمال الثاني: أن لا يصدقه المستحقون أو القاضي فيما قدمه من بیان 
بالحساب الإجمالي وأنهم ينكرون صحة الحساب. وهنا يحدث الإشكال واختلاف 


(١)حاشية‏ ابن عابدين ج۲ ص ۵۸۸ والبحر الرائق ج0 ص ۲۱۰۳ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو 
زهرة ص ۰.۳۹۷ 


(۲) الاسعاف ص ٥۷‏ والبحر الرائق جه ص 777 وص 717 وحاشية ابن عابدين ج۳ ص 088. 


-۳۵۷- 


الارای وعليه أوضح رأي فقهاء المذاهب الفقهية في هذه النقطة: 

١‏ رأي الحنضیم: یفرق فقهاء الحنفية» حين محاسبة الناظر بين أن ن یکون عدم 
التصدیق من قبل القاضي أن الستحقین وبین آن یکون صادرا من آرباب 
الشتعائر الدينية: 

ا- ٍن كان التکذیب صادرا من الستحقین في الوقف آو أن القاضی قد اتهمه 
فإنهم متفقون على أن الناظر لا يكلف باثبات ما قاله بالينة وإنما یکتفی بقوله 
مع بمينه فقط''' فقد ورد في الاسعاف ما نصه (ولو قال التولي: قبضت الاجرة 
ودفعتها إلى هولاء الوقوف علیهم» وأنكروا ذلك » كان القول قوله مع يمينه)”". 

ب- إن كان التکذیب والإنكار من موظفي الشعاثر الدينية إذ لم يصدقوه في 
الدفع إليهم فإن للحنفية في ذلك قولين : 

القول الأول: هو قول المتقدمين من فقهائهم الذين يرون أن يصدق الناظر في 
قوله مع يمينه -وذلك کادعائه الدفع إلى المستحقين-فإن حلف اليمين برئت ذمته. 
وإن نكل عن اليمين كان ضامنا لما ادعوه. 5 

القول الثانى: أن لا يقبل قول الناظر وإنما ينبغى عليه إثبات البينة على ادعائه 
بانه دفع المخصصات الالية للموظفين الدينيين: الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد 
وغيرهم 

"'رأي المالكيت : يفرق فقهاء المالكية في محاسبة الناظر الأمين بين حالتين: 

الحالة الأولى EI.‏ 
أن حرج منه شيا الا باشهاده آي: لا يتصرف منفردا. ويترتب على ذلك أن 
الناظر لا یصدق بقوله فقط وان كان آمیناً بل لا بد من الاشهاد علی التحصیل 
وعلی الصرف وذلك تفیذا للشرط”” » فقد ورد في کتاب الدسوقي على 
(۱) الصادر السابقة. 
() الاسعاف ص ۵۷. 
(۲)البحر الرائق جه ص ۲۱۳ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص ۰۸۸ والاسعاف ص ۵۷. 

(6) الصادر السابقة وحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص 1۰۲. 
(4) کتاب الدسوقي على الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۸۸ وص .۸٩‏ 


ار 


ال و أنه صرف الغلةه صدق إن كان أمينا 

يضاء مالم يكن عليه شهود في أصل الوقف: لا يصرف إلا بمعرفتهم)"'". 

الحالة الثانية: أن لا يشترط عليه الاشهاد في التحصيل والصرف فانه يصدق 
و ا لا 
بالإشهاد. أما إذا اتهمه القاضي أو الموقوف عليهم أو الواقف فإنه يحلف اليمين : 
فإن حلف اليمين برئت ذمته. وإن نكل عن اليمين ألزم ما ادعي به علیه۳*. فقد فقد 
ورد في كتاب الدسوقي على الشرح الكبير ما نصه (وإذا ادعى أنه صرف على 
الرفف‌مالا م هال اشامن سدق من غير شین إلا آن بكرن هما فف . 

۲.رأي الشافعية : ينبغي التفرقة في محاسبة الناظر بين أن يكون الوقوف 
علیهم معینین أو غير معینین على النحو الاتي: 

أ- أن یکون الوقوف عليهم معینین: إذا ادعی الناظر صرف الغلة للمستحقین 
العینین فان الشافعية یقررون بأن لهؤلاء الستحقین احق في محاسبة الناظر 
ومطالبته بتقدیم الحساب: فان قدم الحساب وصدقه الستحقون فالأمر واضح. 
وان كذبوه فإنه ملزم بإثبات ما ادعاه بإبراز البینات ۳ ۱ 

ب- أن یکون الوقوف علیهم غير معینین: إذا ادعی الناظر صرف الغلة على 
فقراء وعلی جهات عامة فان للقاضي الق في مطالبته باحساب: فاذا طالبه 
القاضي بالحساب وكان أمينا فانه يصدقه بقدر ما آنفق. آما إن اتهمه القاضي أو 
شك في مقدار الإنفاق فللقاضي الحق في تحليفه اليمين. هذا وقد أوضح 
الشربینی الخطيب في كتاب مغن المحتاج رأي الشافعية بقوله( ولو ادعى متولي 
الوقف صرف الريع للمستحقين فان كانوا معينين فالقول قولهمء وهم مطالبته 
بالحساب. وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا ؟ وجهان 


.۸٩ كتاب الدسوقي على الشرح الكبير ج٤ ص 88 وص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص ۸۸ وص .۸٩‏ 

(4) فتح الجواد بشرح الارشاد ج۱ ص 474 ومغي المحتاج ج۲ ص .۳۹٤‏ 
(6) الصدران السابقان . 


- #04 


حكاهما شريح في أدب القضاء أوجههما : الأول » ويصدق في قدر ما أنفقه 
عند الاحتمال. فان اتهمه الحاكم حلفه. والراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما 
يرجع إلى العادة . وفي معناه : الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة 
بخلاف إنفاقه على الموقوف المعين» فلا يصدق فيه لأنه لم یأقنه»". 
الفرع الثاني: محاسبة الناظر غير الأمين: 

١-يرى‏ فقهاء الحنفية أن للقاضي إجبار الناظر غير الأمين على تقديم حساب 
مفصل عما حصله وجمعه من ريع الوقف وعما أنفقه وصرفه على جهات 
الصرف الختلفة ولا يكتفى منه بالبيان الاهالی ما حصله وأنفقه» وذلك 
لانهامه بعدم صحة ما ادعاه من التحصيل والإنفاق. فإن امتنع عن تقديم 
احساب مفصلا فاٍنهم یرون أن للقاضي الق في إحضار الناظر آمامه مدة یومین 
أو ثلائة أيام لاستجوابه وتهديده وتخويفه وذلك لإرغامه على تقدیم الحساب 
التفصيلي » ولكن دون القيام بجبسه. فإذا أذعن الناظر للتهديد وقدم الحساب 
تفصيلا فلا بد من التفريق بين حالتين» وهما: 

الحالة الأولى: أن يصدقه المستحقون في الوقف ويوافقوه على ما قدمه من 
كشف للحساب فيكون تصديقهم له بمنزلة الاقرار منهم ببراءته . وكذا الحكم إذا 
صدقه الحاكم لأن تصديقه بمنزلة الحكم ببراءته أيضاً. 

الحالة الأخرى: أن لا یصدقه الستحقون» أو امتنع الناظر عن تقديم الحساب 
التفصيلي فإن للحنفية إزاء هذه الحالة قولين: 

القول الأول: إن للقاضي إلزام الناظر بحلف اليمين'". وجاء في كتاب البحر 
الرائق ما نصه( وان كان -أي الناظر-متهماً يجبره القاضي على التفسير شيئا 
فشیثاً ولا يحبسه ولكن يحضره ه يومين أو ثلائة ويخوفه ويهدده إن لم يفسره بدون 
حبس.فإذا قدم الحساب فبهاء وإلا فان القاضي يلزمه بحلف اليمين) ”". أما 
بالنسبة للموظفين الدينيين فيلزم الناظر بتقديم البينة لهم -كما مر في الفرع 
)١(‏ مغني احتاج ج۲ ص .۳۹٤‏ 
(۲) البحر الرائق ج٥‏ ص ۲۲ وحاشية ابن عابدين ج۲ ص ۵۸۸. 


(۳) البحر الرائق جه ص 5575. 


500 


الأول 

القول الثاني: يلزم الناظر بتقديم البينة لإثبات ما يدعيه إلى القاضي ولا يقبل 
منه اليمين إذ إن الناظر» بعد أن جردت عنه الأمانة» فقد زالت عنه أحكامها وصار 
بذلك کالدعی فلا بد أن يثبت ما يدعيه بالبينة''". فقد ورد في حاشية ابن عابدين 
ما نصه( ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل 
قوله فيما صرفه إلا ببینة) ۱" . فان قوله ( فيما صرفه) لفظ عام يشمل الصرف 
إلى المستحقين وإلى أرباب الشعائر والوظائف الدينية وإلى الفقراء . ويترتب على 
ذلك : بأن الذي ظهرت خيانته من النظار لا يصدق قوله ولو بيمينه بل لا بد من 
بينة تنبت مدعاه**. وهذا ما آرجحه وأفتي به. والله تعالى أعلم. 

۲- موقف النابلة من الناظر الأمين وغير الأمين: لقد خالف الحنابلة جمهور 
الفقهاء في كيفية محاسبة الناظر: ال 
الأمين بل وضعوا معياراً آخر وهو : هل الناظر متبرع أو غير متبرع» أي هل 
الناظر باخذ جرا على نظارته آو لا یاحذ آجرة على النظارة :فإذا كان الناظر 
مشبرعاً في نظره على الوقف فإن الحنابلة یقرورن قبول قوله في تحصیل الغلة 
وتوزيعها على المستحقين؛ ولا يكلف باثبات ذلك ببينة . أما إذا كان الناظر غير 
متبرع أي أنه يعمل بأجر فإن الحنابلة لا يقبلون كلامه في موضوع تحصيل الغلة 
وتوزيعها على المستحقين إلا ببينة تثبت ذلك. وهذا يعني: أنهم لا يطالبون المتبرع 
إلا بالحساب الإجمالي» بينما يطالبون غير المتبرع بالكشف التفصيلي لحسابات 
الو قف . فقد ورد في كتاب كشاف القناع ما نصه( يقبل قول الناظر المتبرع في 
دفع الستحق» > وان لم يكن متبرعا: لم يقبل قوله إلا بینة)" ". ووجهة نظر الا 


(۱) البحر الرائق جه ص ۲۲۳ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص ۵۸۸ والاسعاف ص ۰.۷ 
(۲) حاشية ابن عابدین ج۳ ص 084. 

(۳) الصدر السابق . 

(6) الصدر السابق. 

(5) کشاف القناع ج۲ ص ٤٥٦‏ . 

(7) الصدر السابق ج۲ ص ٤٥۸‏ . 


بش ای 


بان المتبرعين في نظارتهم على الوقف هم من ذوي المروءات من الناس ومن 
علية القوم فليس من اللائق أن يطلب منهم تقديم حساب تفصيلي عما حصوله 
من ريع الوقف وما أنفقوه منه بل إنهم يصدقون بما يقولون دون مطالبتهم 
بالبينة: فلو طلب منهم تقديم كشف حسابات تفصيلي لامتنع أمثال هؤلاء الناس 
من القيام على شؤون الوقف”". 

الفرع الثالث: وجه نظري في محاسبة الناظر: 

لدى استعراض آراء فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة في موضوع كيفية محاسبة 
الناظر آوضح ما يأتي: 

-١‏ لا آری مبررا للتمبيز بين ناظر أمين وناظر غير أمين ( وهذا ما ركز عليه 
الحنفية) وأرى أن الأصل في الناظر أن يكون أمينا لأن الأصل براءة الذمة أما 
إذا ثبتت خيانته وعدم آمانته فلماذا يبقى ناظرا؟ وأرى أن محاسبة الناظر ضرورية 
سواء كان أمينا في سلوكه وتربيته أو حامت حوله الشكوك والتساؤلات . ثم لا 
استطيع أن أثبت عملياً بان الناظر أ مين أو غير أمين إلا بالمحاسبة الدقيقة 
المنضبطة. هذا ولا وعد رت ار 
الدقيقة. 

تا ری مر تس بان تافر ريط عليه شاه عل یه 
لم يشترط عليه الاشهاد. فكأن الذي لم يشرط عليه الاشهاد یصول ويجول 
ويكتفى بقوله فقط( وهذا ما ذهب إليه المالكية) . وأرى أن محاسبة الناظر 
ضرورية ومهمة وحساسة وبخاصة إذا لم يوجد شهود على تصرفه. هذا ولا يوجد 
دليل شرعي على إعفاء أي نوع من أنواع النظار من المحاسبة الدقيقة. 

۳- لا أرى مبرراً للتمييز إذا كان الموقوف عليهم معينين وبين أن يكونوا غير 
معينين» فهل حقوقهم تختلف ؟ وهل يجوز أن يكون التساهل في محاسبة الناظر إذا 
كان الوقوف عليهم غير معینین؟ عليه فإني لا أؤيد الشافعية على هذا التمييزء 
وأرى أن يحاسب الناظر محاسبة دقيقة ومنضبطة سواء كان الموقوف عليهم معينين 
أو كانوا غير معينين فالوقف هو الوقف. والحقوق هي الحقوق » هذا ولا يوجد 


۳۲ 


دليل شرعي على إعفاء أي نوع من أنواع النظار من المحاسبة الدقيقة. 

-٤‏ لا آری مبررا للتمييز بين الناظر المتبرع وبين الناظر غير المتبرع لأن كلا 
منهما يقدم خدمة واحدة للوقف وعليه فإني لا أؤيد الحنابلة فيما ذهبوا إليه من 
التبرع فان المتبرع يشرف على الوقف» وغير المتبرع يشرف على الوقف أيضا 
وأرى أن الفرق بینهما یکون في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. آما الائنان فهما 
آمام المسؤولية سواء في احاسبة لأن الجميع آمام القانون سواء. ومن یری نفسه 
أعلى من امحاسبة فلیتنحی عن النظارة. هذا ولا یوجد دلیل شرعی على اعفاء 
الناظر التبرع من م امحاسبة الدقيقة. 

ا Ey O‏ 
يضع نفسه فوق القانون. وكيف أستطيع أن أحكم عليه بالأمانة إذا لم أحا 
كما لا أستطيع أن أحكم على الناظر غير المتبرع بأنه غير أمين دون محاسبة بل لا 
بد من محاسبته حتى أحكم على أمانته أو عدمهاء وأن أخذه للأجرة لا ینقص من 
مقامه ولا يحط من قدره. 

5-إن محاسبة الناظر ينبغي أن تكون في كل عام من قبل القاضي أو بشكل 
دروي منتظم» ولا يجوز أن ننتظر حتى تقدم شكوى من المستحقين أو من 
تأتي احاسبة التي تکون متأخرة بعد أن تضيع أعيان الوقف أو تضيع حقوق 
المستحقين. 

۷-ينبفي على كل ناظر أن يقدم كشفاً تفصيلياً سنوی يبين فيه حسابات 
الوقف من الواردات ( القبوضات) » والصادرات ( المصروفات) . وأن مكاتب 
تدقيق الحسابات منتشرة في بلادنا في هذه الأيام فينبغي على النظار أن يستعينوا 
بهاء وأن لا يمتنع النظار عن تقديم الحسابات المدققة متى طلب منهم ذلك. 

۸-علی المسؤولين في دوائر الأوقاف وني المحاكم الشرعية متابعة النظار 
SS‏ ل 

OD 1۳ 


مج 


وامحافظة عليها وتوثيق مستنداته وكتابة حساباته» فالله سبحانه وتعالى قد أرشيدنا 
إلى ذلك في القرآن الكريم في آية الدین من سورة البقرة بقوله « ها لو لا 

ET‏ نب يبتكم كاب بالل ول ماب کات نيكب كنا عم له 
فیکنب و الذي عليه یوت ال رب وحن € [البقرة: ۷۸۷] وجاءت 
الكتابة لوضوع الدين ولغيره لذن الكتابة تمنع الشك والالتباس والاختلاف بين 
الناس » وتقطع دابر الخصومات والنازعات ۰ فالكتابة من أقوى الأدلة الثبوتية 
التي لا تقبل النقض إلا مشلهاه ولذا یقول سبحانه وتعالى في آية الدين نفسها 
د ذلكمأقسط عد الله وآقوم م للشهادة وأذنى ألا تا 4 البقرة: ۲۸۲]. صدق الله العظيم. 

هذا موجز لوجهة نظري في كيفية محاسبة الناظ وأسأل الله السداد والصواب. 

الطلب الثالث: عزل الناظر 

هناك اجتهادات بين الفقهاء في موضوع عزل ناظر الوقف ‏ وآن منشأ هذه 
الاجتهادات هو خلافهم حول: من له الولاية الأصلية ومن له الولاية الفرعية › 
وخلافهم أيضاً حول شروط التولية: هل هي شروط صحة أو شروط أولوية ؟ 
وهذا ما تمت مناقشته في الفصل الثاني من هذا الباب. وعلى ضوء ذلك أتناول 
موضوع عزل الناظر من فرعين » هما: 

عزل الناظر الأصلي -عزل الناظر الفرعي. 
الفرع الأول: عزل الناظرالأصلي : 

إن من ثبتت له الولاية الأصلية على الوقف كالواقف والموقوف عليه -عند 
من يرى ذلك -فإنه لا يفقد هذه الولاية إلا بالوت أو عزله لنفسه 
( أي بالاستقالة)ء أو لفقده شرطأ من الشروط التى يجب تحققها في الناظر). 


(۱) الهداية ج۲ ص ۱۳ وفتح القدير ج٦‏ ص ۰ والبناية ج٦‏ ص ١١4‏ والبحر الرائق جه ص 
۳ والاسعاف ص ٤١‏ والفتاوی الهندية ج۲ ص 1۰۸ وحاشية ابن عابدین ج۳ ص0۳۲ وص 
oY‏ واحکام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۲. ومواهب الجليل ج7 ص ۳۷ والوجیز للغزالي ج١‏ 
ص ۲۸ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۹۳ والحاوي الكبير للماوردي ج۷ ص 0۳۳ وروضة الطالبين 
جه ص ۳4۷ والمغني ج٥‏ ص ۱8۷ وكشاف القناع ج۲ ص 4۵۷ وص 508. 


اند 


إلا أن الفقهاء قد اختلفوا حول فقد المتولى لشروط الأهلية وحول التبرير 
لعزله إلى ثلاثة آراء على النحو الآتي: ۱ 

الراي الأول: إن الولاية مقيدة بشرط النظر ومدى الصلاحية لشغل التولية؛ 
وهذه الصلاحية هى: الكفاية» والعدالة( الأمانة) فإذا فقدت إحداهما من الناظر 
نزع الحاكم و عق اف قف ورد ف کات البحر الرائق ما نصه 
(ويعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه لو كان خائنا؛ كما يعزل الوصي 
للخائن» نظراً للوقف واليشيم؛ ولا اعتبار بشرط الواقف أن لا یعزله القاضي 
والسلطان لأنه شرطه -شرط الواقف -يخالف حكم الشرع فبطل. وفي البزازية: 
إن عرد وت للخائن واجب عليه ومقتضاه الإثم بترکه والإثم بتولية 
الخائن) . 

الرأي الثاني: إن من تثبت له الولاية الأصلية على الوقف لا ينعزل إذا فقد 
شرطاً من شروط الأهلية كالعدالة بل يضم إليه ثقة آمین. حفظأ لمصلحة الوقف 
وذلك إذا أمكن حفظ الواقف مع بقاء هذا التولي . أما إذا طرأ على المتولي 
جنون أو سفه فان وليه يقوم مقامه في النظر عليه . 

الراي الثالث: إن الواقف إذا كان متوليا على الوقف وفسق فإنه يستحق 
العزل إلا أنه لا ينعزل » كالقاضي إذا فسق فإنه لا ینعزل على اعتبار أن العدالة 
ليست شرط صحة وإنما شرط أولوية . 


(۱) الإسعاف ص ٤١‏ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۲ وروضة الطالبين جه ص ۲۷ والبحر 
الرائق جه ص 5790 وص ١15‏ والمغنى ج٥‏ ص 14۷ ومغني الحتاج ج۲ ص ۳۹۳. 

(۲) البحر الرائق ج۵ ص ۲۱۵. 

(۳) مطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۲۵ وص ۳۲۷ وتصحيح الفروع ج٤‏ ص ٩٩6‏ والمغني ج٥‏ ص 
۷ وكشاف القناع ج۲ ص 408 ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۲۵ وص ۲۱ والخرشي ج۷ ص 
۸ 

(4) البحر الرائق جه ص ۲46 وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ج۲ ص 046 وحاشية ابن 
عابدین ج۲ ص ۵۳۲( الطبعة التركية) وج٤‏ ص ۳۸۰ وص ۳۸۱ ( الطبعة الثانیة) ومحاضرات 


في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۰۳۷۲ 


- ۳۲6-7 


وبعد استعراض هذه الاراء فإني أميل وأرجح الرأي الأول والذي قال به الشافعية 
وراي للمالكية وراي للحنابلة وراي للحنفية» وذلك حفظا للوقف وحرصا على سمعة 
النظار والتولین» ولا أؤيد الراي القائل بان القاضي لا یعزل إذا ظهر فسقه ' وأقول إن 
من یظهر فسقه لا يجوز أن يتولى مسوولية القضاء ولا مسوولية التولية والنظارة على 
الوقف. كما لا أؤيد الرأي القائل ب بتعيين ثقة أمين إلى جانب التولي الخائن أو الفاسق 

فمن المتوقع أن تزداد الشاکل دون التوصل إلى فوائد للوقف فكان الأولى أن يعزل 
الخائن أو الفاسق ويعين الأمين الثقة بدلا منه. بالإضافة إلى الإثم الذي يرتكبه الفاسق» 

كما يرتكب الإثم من يسكت عن الفاسق. والله تعالى أعلم. 
الفرع الثاني: عزل الناظر الفرعي : 

الناظر الفرعي هو التولي الذي يعين من قبل الواقف » أومن قبل الموقوف 
عليه-عند من أثبت له الولاية الأصلية-. أو من قبل القاضي. 

وهناك وجهات نظر لدى الفقهاء حول صلاحية عزل الناظر الفرعي على النحو الاتي: 

١‏ - إن كان تعيين الناظر من قبل الواقف فمن حق الواقف عزل هذا الناظر 
باتفاق الفقهاء »ولكن ما الرر للعزل؟ هناك رأيان: 

الرأي الأول : لا يحق للواقف عزل من ولاه إلا إذا اشترط ذلك عند إنشاء 
الوقف. وقال بهذا الرأي الحنابلةومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وهو 
وجه للشافعية. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى موقفهم تجاه الواقف : بأن الواتف 
لايملك الولاية لنفسه أو تعيين غيره إلا إذا اث شترط ذلك في عقد الوقف وكذا حقه 
في عزل من ولاه. ومبرر آخر: بان الوقف بعد انعقاده أصبح خالصا لوجه الله ؛ ول 
يعد للواقف أي سلطان عليه إلا إذا اشتر ترط لنفسه شيعا فلك 6۲ 


)١(‏ الحاوي الكبير ج۷ ص ٩۳۳‏ ومغني احتاج ج۲ ص ۳۹۳ والوجيز ج١‏ ص ۲۶۸ والسراج الوهاج ص 
۰ وروضة الطالبین ج٥‏ ص ۳4۹ . وغاية اللتهی ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهی ج٤‏ ص ۳۲۹ 
والوسيط ج٤‏ ص ۲۳ والمغنى جه ص 1 ( طبعة الریاض ) وجا ص ۲۷۰ ( طبعة دار الفکر) 
والروض الندي ص ۲۹۹ ومنتهى الإرادات ج۲ ص ١١‏ وافداية ج۳ ص ۱۳ وص ۱۶ وفتح القدير ج٦‏ 
ص ۲۲۰ وص ۲۲۵ والبناية ج٦‏ ص ١74‏ وص ۱۷۰ والبحر الرائق جه ص ”747 وص ۲46 
والإسعاف ص ۱۳ وص ٠١‏ والفتاوى الهندية ج۲ ص 4088 وحاشية ابن عابدين ج7 ص 0۳۱ وص 
۲ وص (٥١‏ الطبعة التركية) 


-- 


الرأي الثاني : إن للواقف الق في عزل من ولاه مطلقا بخيانة أو بدونها وان 
لم يشترط ذلك» لأن الناظر وكيله» فيحق للواقف عزله وتعيين غيره. وهذا الرأي 
هو رأي الالكية والراجح من مذهب الشافعية ورأي أبي يوسف وهلال من 

(Du. 

الحنفية . 

١‏ - إن كان تعيين الناظر من قبل الوقوف عليه -وذلك لمن أثبت للموقوف 
عليه ولاية أصلية وهم المالكية-والحنابلة -فإن للموقوف عليه صلاحية عزل من 
ولاه دون أن يكون هناك اشتراط حين التولية» وذلك بناء على مبدأ الوكالة» فان 

۳- إن كان تعيين الناظر من قبل القاضى فان للقاضي الولاية العامة على 
نظار الوقف سواء كان الناظر هو الواقف نفسه أو معين من قبله» أو كان الناظر 
فإذا خان الناظر فقد استحق العزل. أو أن القاضى له الحق في ضم شخص ثقة 
أمين إليه حفظا لمال الوقف ورعاية لحقوق المستحقين فيه. فالقاضي ينظر إلى ما 
فيه مصلحة الوقف.إلا أن القاضي ليس له عزل الناظر المعين من قبل الواقف أو 

۳( 
العزل . 


)١(‏ مواهب الجليل جا ص ۲۵ وص ۳۹ والخرشي ج۷ ص A‏ والدردیر على مختصر خلیل ج۲ 
ص 1۲ والشرح الصغير ج٤‏ ص 1١15‏ وأسهل المدارك ص 1۰1 وص ۱۰۸ وص ١٠‏ 
والذخيرة ج" ص ۳۱۱ وص ۳۳۹ وتبیین المسالك ج٤‏ ص ۲۵۹ وص ۲۹۰. والصادر في الفقه 
الحنفي والشافعي الواردة في الامش السابق. 

(۲) مطالب أولي النهى ج٤‏ ص ۳۳۰ وغاية المنتهى ج؟ ص ۳۱۳ والمصادر في الفقه المالكي الواردة 
في المحامش السابق. 

(۳) الإسعاف ص ۱؛ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۲ وحاشية ابن عابدين ج۲ ص ۵۳ 
وص ۵۸۰ والفتاوى الهندية ج۲ ص 1۲ والبحر الرائق جه ص 6 وص 5 وروضة 


ج٤‏ ص 777 وص ۳۲۷ وص ۳۳۰. 


-۳۷- 


أما الناظر الذي يكون معینا من قبل القاضي فهل يعزله دون تبرير ؟ للإجابة 
على هذا السؤال قولان: 

القول الأول: إن للقاضي عزل من ولاه مطلقاً ولو بدون خيانة -أي دون 
تبرير-من منطلق أن الناظر هو وكيل عن القاضي ‏ ويحق للموكل عزل وكليه 
متى شاء. 90 

القول الثاني: ليس للقاضي الحق في عزل من ولاه إلا إذا ظهر عليه ما 
وال کالضبانة والسرقة والفة . 

ولا بد من الإشارة إلى أن القاضي لا يحق له عزل ناظر معين من قاض آخر 
إا مشیم امه هوشر ذلك فا و الع كن وود ام 
یعزله. لأن في التولية شبهاً بالحكم والحكم لا يجوز نقضه من قاض آخره 
ويترتب على ذلك إذا توفي القاضي فلا ينعزل المتولي » في حين إذا توفي الواتف 
أو الوقوف عليه فان المتولي ينعزل بموت موكله. إلا إذا جعله وكيلا عنه في 
حياته وبعد ماته حين التعیین کش 

والسوال: إذا زال الشبب الذي من اجله رفعت ید الناظر عن الوقف كان 
کان جنونا شم عاد الیه عقله آو كان فاسقاً ار كان انا نظهر صلاحه وتقواه 
فهل تعود إليه التولية؟ 

الجواب: إذا كان الناظر معينا من قبل الواقف أو الوقوف عليه فان الولاية 
تعود إليه» لأن الولاية زالت عنه بعارض ٠‏ فإذا زال العارض عاد إلىما كان 
عليه. أما إذا كان الناظر منصوباً من قبل القاضي فليس القاضي ملزماً بإعادته 
(۱) المصادر السابقة. 
(۲) المصادر السابقة . 


(۳) الإسعاف ص ١٤-ص‏ 55 وحاشية ابن عابدين اج ص ٥۳۲‏ وغاية المنتهى a‏ ص ۳۱۳ 


6 


للتولية بل إن الأمر موكول للقاضي: فان رأى إعادته فإنه یعیده وإلا فلا يعيده 
للنظارة. والفرق بين تعيين القاضي وبين تعيين الواقف أو الموقوف عليه للناظر 
هو أن تعبين الواقف أو الموقوف عليه يكون مشروطأ للناظر بالتولية حين 
التعيين. بينما تعيين القاضي غير مشروط للناظر(. 
التعقيب على الفرع الثاني: 

-١‏ إن من حق كل من الواقف أو الموقوف عليه عزل الناظر ما دام الناظر 
هو وكيل.ويحق للموكل عزل وكيله بشكل عام ودون إبداء الأسباب» فان 
الواقف أو الموقوف عليه أدرى بشؤون الوقف ومصلحته. وأرى أن يكون ذلك 
باطلاع القاضي ومعرفته. 

۲- ينبغي على كل من الواقف أو الوقوف عليه عزل الناظر إذا ظهرت عليه 
الخيانة أو صفة الفسق أو أي انحراف سلوكي يؤثر على الوقف وعلى حقوق 
المستحقين . وفي حالة تقصير الواقف أو الموقوف عليه تجاه الناظر الخائن أو 
الفاسق فلا بد أن يتدخل القاضي ليكون صمام أمام للوقف . 

۳- من حق القاضي عزل الناظر-المعين من جهته-إذا ظهرت عليه آمارات 
الفسق آو اليانة . وآری أن الائم یلحق القاضي إن تهاون في هذا الأمر. 

-٤‏ آری عدم إعادة التولي العزول إلى التولية حتی ولو زال السبب الذي 
من أجله عزل عن التولية . لأن التولي يبقى مشبوها وتبقی الألسن تنهش به» ثم 


(۱) البحر الرائق جه ص ۲46 وحاشية الطحطاوي ج۲ ص 946 وحاشية ابن عابدین ج۳ ص 
۲ ( الطبعة الترکیة) وج٤‏ ص ۳۸۰ وص ۱۳۸۱ الطبعة الثانية) . والذخيرة ج٦‏ ص ۳۲۹ 
ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۳۷ والتاج والاکلیل ج٠‏ ص ۳۷ وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 
ج٤‏ ص ۸۸. ومغني احتاج ج۲ ص ۳۹۳ والسراج الوهاج ص ۳۰۰ وص ۳۰۱ والمجموع ج9١‏ 
ص ۳۱۳ وأسنى المطالب ج۲ ص ٤۷١١‏ وتحفة الحتاج ج٦‏ ص ۲۸۵ وص ۲۸۱ وص ۲۸۸. 
والمغنى جه ص 74۷ وص 1٤4‏ وغاية المنتهى ج۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى ج٤‏ ص 
1 وص ۳۲۷وکشاف القناع ج۲ ص 4517 وص ٤٥۸‏ ومنتهى الإرادات ج۲ ص ٠١‏ وص 
۸وص 1٩٩۹‏ . 


چ 


آن التولية لیست حکرا علی احد ولیست غا العصانة ل آن یخمسكك بها الناظر, 

ه- لا مانع أن تکوم التولية من الستحقین في الوقف إن کانوا أهلاً لذلك › 
آما إذا لم يوجد من الستحقین من تتوفر فیهم الأهلية والکفاءة فعلی القاضي 
تعيين شخص ثقة أمين من خارج الستحقین . ولا أؤيد فكرة تعيين شخص ثقة 
أمين إلى جانب متول خائن فاسق. فينبغي عزل الخائن أو الفاسق» وأن نحرص 
على تعيين الشخص الذي يتصف بالكفاءة والعدالة والأمانة ليقوم بواجبه خير 
مقام ولتكون صورة الوقف مشرفة في اجتمع وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا 
قبل كل شيء . والله تعالى أعلم. 

وبهذا ينتهي الباب الخامس حول( الولاية على الوقف) 

والحمد لله رب العالمين . 


اما 


دعوى الوقف وطرق إثباتها 
التمهيد 

لا مندوحة عن اللجوء إلى القضاء وذلك للمحافظة على أعيان الوقف 
وحقوق المستحقين» لأن الوقف -كما هو ملاحظ في مجتمعاتنا-معرض لأن 
يعتدى عليه وأن يطمع فيه: فإن تمكن الناظر من رفع الاعتداء عن الوقف أو من 
إعادة ما أخذ من الوقف دون اللجوء إلى القضاء فبها ونعمت. وإلا لا بد من 
الخصومة ومقاضاة المتجاوزين والعتدین على الوقف وما يتعلق به» وذلك برفع 
الدعوی» وتوثيق الإدعاء بطر ق الإثبات. 

وعليه فان هذا الباب يشمل فصلین؛ هما: 

دعوى الوقف » وطرق الإثبات. 


-۳۷۱- 


لین 
دعوی الوقف 
یشمل هذا الفصل آربعة مباحث ‏ هي: 
العني اللغوي والاصطلاحي للدعوى-الجهة الختصة في دعوی الوقف . 
الخصم في دعوی الوقف -تقادم الزمان في دعوی الوقف . 
وآشرع في تناول كل مبحث على حدة-بعون الله وتوفیقه-. 
البحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للدعوی 
المعنى اللغوي للدعوی: 
الدعوی هي اسم من مصدره الثلائي(الدعاء)» وهو الطلب . وادعیت 
الشيء ادعاء: طلبته لنفسي, وتعرف الدعوی لغة: هي قول یقصد به الانسان 
إيجاب حق على غيره. وجع( الدعوی)هو: الدعاوی أو الدعاوي. ( بفتح حركة 
الواو أو کسرها). والأولى: فتح حركة الواو لسببين: 
السبب الأول: أن العرب تؤثر التخفیف وتميل إليه. والسبب الاخر: هو 
احافظة على ألف التأنيث القصورة التى بنى علیها الفرد. وللعرب اطلاقات 
متعددة للفظ الدعوى» ولکنها لا تخرج عن معناها الأصلي وهو ( الطلب) (. 
العنی الاصطلاحي للدعوی: 
آعرض بایجاز عدة تعریفات اصطلاحية للدعوی ثم أخلص إلى تعریف شامل 
مقتبس من هذه التعریفات ‏ ومن آبرز هذه التعریفات: 


)١(‏ التعریفات ص ۱۰ والقاموس احیط ج٤‏ ص ۳۲۸ باب الواو والیاء/ فصل الدال. ولسان 
العرب ج5١‏ ص ۲۵۱ باب الواو/ فصل الدال والصباح الثیر ج۱ ص ۲۱۵ وص 5١7‏ وتار 
الصحاح ص ۲۰۹ وص ۲۰۱ وأقرب الوارد ج۱ ص ۰۳۳۷ وحاشية ابن عابدین ( طبعة تركية) 
ج٤‏ ص ۵۸۰ وتبیون الحقائق شرح كنز الدقائق ج٤‏ ص ۲۹۰ والاختیار لتعلیل الختار ج۲ ص 
٩‏ ودرر الحكام ج5١‏ ص ۱ وص ۳. 


-۳۷۲- 


أ تعريفات مبدوءة بلفظ ر الطلب أوالمطالبم) : 

١‏ - ورد في بعض كتب الحنفية تعريف للدعوى بأنها( مطالبة حق في مجلس 
من له الخلاص عند ثبوته)۳" فالتعريف تصدر بلفظ؛ المطالبة) لأن الفقهاء الذين 
وضعوا هذا التعريف قد نظروا إلى مضمون الدعوى المتمثل بالمطالبة بالحق. 
والمقصود بالحق بأن يكون من حقوق العباد والقصود بمن له الخلاص هو 
القاضي لأنه يختص بالنظر في الخصومات وإصدار الأحكام''". 

۲- تعريف مجلة الأحكام العدلية: الدعوى هي( طلب أحدٍ حقه من آخر في 
حضور القاضي ويقال له: الدعی علیه) . 

۳- تعريف الإمام القرافي من المالكية للدعوى في كتابه الفروق بانها ( طلب 

معين أ ETT‏ رت كته ها CN ST‏ 
الادة)۹) وقد أغفل هذا التعريف ذكر الحاكم أو القاضي -أي الجهة الخولة في 
الفصل في القضايا والحقوق لأن الفرق البارز بين التعريف 9 والتعريف 
الاصطلاحي للدعوى بأن المعنى الاصطلاحي يشمل ذكر الحاكم أو القاضي في 
حين أن المعنى اللغوي للدعوى يخلو من ذلك *. 

ويلاحظ أن التعريفات الثلاثة قد تصدرت بلفظ : مطالبة أو طلب. أي أن 


(۱) حاشية ابن عابدين ( الطبعة التركية) ج٤‏ ص 0480 والعناية على الهداية ج1 ص ۱۳۷ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق ج٤‏ ص ۲۹۰ ودور الحكام ج۲ ص ۳۲۹ وبدائع الصنائع ج4 ص 
73 وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج۲ ص ۲۸۵ أصول المرافعات والصكوك في 
القضاء الشرعي ص .٠١‏ 

(۲) المصادر السابقة» وكتاب نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية 
والتجارية-القسم الأول ص ٩۱‏ وص ۹۷. 

(۳) المادة ۱۱۱۳ من ملة الحكام العدلية. ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر 


وتعريب احامي ذ فهمي الحسين ج4١‏ ص ۲. تنوير ير الأبصار ج١‏ ص ۰۲۷۲ ونظرية الدعوى- 
القسم الأول ص .٩۷‏ 

(4) الفروق ج٤‏ ص ۷۲. ونظرية الدعوى -القسم الأول ص 58. 

(۳) الصادر السابقة . 


-۳۷۳- 


هذه التعريفات قد اهتمت بمضمون الدعوى للوصول إلى الحق وهو الهدف الذي 
من أجله أقيمت الدعوى. 
ب تعریفات مبدوءة بلفظر القول): 

١-هناك‏ تعريف آخر للحنفية مبدوء بلفظ( القول) وهو ( قول مقبول عند 
القاضي يقصد به طلب حق لنفسه قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه) '. وقد قيد 
الحنفية لفظ( القول) بقوضم: ( مقبول) وذلك لإخراج كل قول لم تتوفر فيه 
الشروط المطلوبة في الدعوى. وقيدوه( عند القاضي) لتمييزها عن الدعوى 
بالمعنى اللغوي”". 

۲-هناك تعريف لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني في كتابه( التعريفات) 
حول الدعوى» وهو ( قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير)”” هذا 
التعريف قد أغفل ذكر المرجعية التي تبت في الدعوی التمثلة بالقاضي. 
ج. تعريف مبد وء بلفظر الإخبار: 

هناك تعريف للشافعية مبدوء بلفظ( الإخبار) وهو( هي إخبار بحق له على 
غيره عند حاکم) * لقد ذكر هذا التعريف : الرجعية في موضوع الدعوى وهو 
الحاكم» ولکن التعريف ينقصه لفظ( الطلب) لأن مجرد الإخبار لا يعطي المعنى 
الطلوت. 
د تعریف للحنایلم: 

هناك تعریف للحنابلة حول الدعوی بأنها(إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق 


() حاشية ابن عابدین ( الطبعة الترکیة) ج٤‏ ص ٩۸۰‏ وتنویر الأبصار ج۱ ص ۳۷۲ والقضاء في 
الاسلام / د. مدکور ص ۷۷ وأصول الرافعات والصکول في القضاء الشرعي ص ۱۰ ونظرية 
الدعوی بين الشريعة الاسلامية وقانون الرافعات الدنية والتجارية ج۱ ص ٩۱‏ وص ٩۷‏ 
وأحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۲ ص ۲۸۹. 

(۲) الصادر السابقة. 

(۳) کتاب التعریفات ص 5 ۱۰. 


TE حاشية قليوبي وعميرة ج٤ ص‎ )٤( 


-۳۷ 


شىء في يد غيره أو في ذمته)''' وهذا التعريف قد أغفل ذكر القاضي الذي هو 
الرجمية ي موضوع الدعویی» الا آن هذا التعریف قد آشار إل نوعین من 
الدعاوی: دعوی العین بقولهم( في يد غيره) » ودعوی الدین بقوضم( أو في 
00000 

ه التعريف الختار للدعوی: 

من مجموع التعريفات السابقة هکن وضع تعريف موسع شامل من هذه 
التعريفات للدعوى وهو( قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد 
به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله على غيره) وأعطي تبريرات لهذا التعريف على 
النحو الاتي: ۱ 

۱- إن هذا التعریف یوضح طبيعة الدعوی فهي تصرف فولي مشروع. 
والأصل فيه أن یکون بوسيلة القول. ولکن جوز أن يتم بوساطة الكتابة أو 
الاشارة عند عدم القدرة على اللفظ وهذا ما آشبر إليه في التعریف بأن الدعوی 
( قول مقبول أو ما یقوم مقامه). 

۲- إن هذا التعریف يميز بين العنی الاصطلاحی للدعوی وبين معناها 
اللغوي» فالدعوی لا توجد إلا إذا أنشئت في مجلس القضاء في حين أن التعریف 
اللغري غير مقيد بمكان معين. 

۳- إن هذا التعريف يميز بين الدعوى في مجلس القضاء وبين أي تصرف 
حصل في مجلس القضاء أيضا كالشهادة والإقرار. وعليه فان القول مقيد في 
التعريف بأنه ( يقصد به إنسان طلب حق له) حيث إن الشهادة والإقرار لا 
مت ا 

وأرى أن هذه التریرات كافية لاعتماد هذا التعریف للدعوی فهو آشمل 
وأدق من التعريفات السابقة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المغنى ج٩‏ ص ۲۷۱ وكشاف القناع ج٤‏ ص ۲۲۷ وغاية المنتهي ج۳ ص4۷۱ ومطالب أولي 
النهى ج٦‏ ص 1۵ ومنتهى الارادات ج۲ ص ۱۲۸. 

(۲) نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ج١‏ ص .٠١١‏ 

(۳) كتاب ( نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية) ص ۰۱۰۱ 


-۳۷۵- 


البحث الثانى: الجهة التخصصة فى دعوى الوقف 


كان الرسول الكريم ب أول قاض في الإسلام فكان يقوم بمهمة القضاء 
ويدرب آصحابه رضوان الله عليهم على القيام بهذه الهمة الجليلة» كما أنه أول 
مفتٍ في الإسلام د RS‏ واد لوي 
أصحابه في الأقاليم والولايات فقد أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل ”'' قضاة ly‏ 
البعيدة وبحاجة إلى إرسال قضاةٍ وولاةٍ ودعاة البها۳. 

١-ورد‏ عن الصحابي علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه أنه قال: : بعثني 
'"وشيولة اه که إل النيمن فاضا . فقلت E‏ 
ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك وب يثبت لسانك. فإذا جلس بين 
یدك اخصمان فلا تقضین حتی مل وى لاحر کب N‏ 


› هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاريء وکنیته آبو عبد الرهن ۰ وممن شهد بيعة العقبة الثانية‎ )١( 
وله من العمر ثماني عشرة سنة» وقد آخی الرسول بينه وبين عبد الله بن مسعود في الدينة المنورة»‎ 
واشترك في عدة معارك أوها معركة بدر الکبری . واهتم برواية الحديث الشریف فأخذ عن عمر‎ 
. وابن عباس وابن عمر وصحابة آخرین . وروی عنه أنس وأبو الطفیل ومسروق. كما اهتم بالفقه‎ 
وقال الرسول ب4 بحقه( اعلم الناس بالحلال والحرام ) . ولمع في القضاء فعینه الني قاضياً على‎ 
الیمن. وحینما توجه إلى اليمن شيعه الرسول عليه الصلاة والسلام ماشياً وکان هو راکب والبي‎ 
» یقول له( إني أحبك). وظل یعلم الناس في اليمن في عهد آبي بکر. ثم عاد إلى الدينة المنورة‎ 
وعينه عمر والاً على الشام بعد وفاة أبي عبيدة في طاعون عمواس. وتوفي رحمه الله في غور‎ 
بيسان في السنة التي عين فيها أي سنة 1١ه وبمرض الطاعون أيضا الذي كان منتشراً في بلاد‎ 
الشام وقتئذ.وله من العمر ثمان وثلائون سنة. وحينما علم عمر بوفاته تأثر كثيراً وقال( عجزت‎ 
النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ ملك عمر) [ خلاصة التذهيب ص ۳۲ والإكمال ج۳‎ 
.]۳۷۲ ص ۷۸ والإصابة ج۳ ص 455 وأسد الغابة ج٤ ص‎ 

(۲) مسند أحمد ج۱ ص ۸۳ وجه ص ۰۵۳۱۰ وسئن أبي داود ج۳ ص ۳۰۱ وص ۳۰۳ وزاد المعاد 
ج۳ ص ۲۰۰ وأعلام الموقعين ج٤‏ ص ٩۳‏ والقضاء في الإسلام د. مدكور ص ۲۲ وص ۲۳ 
والقضاء في الاسلام د. أبو فارس ص ١9‏ وص ۲۰۵. 


-۳۷۲- 


الوق 1ن شين لك اقا فا ولك تاها رما CE‏ اه 

۲-ورد عن الصحابی معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله وليه لما بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي با في كتاب الله . قال: 
فان ۸ يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله . قال: فان لم يكن في سنة 
رسول الله؟ قال أجتهد رأبي ولا آلو. قال : فضرب رسول الله و صدري ثم قال: 
امد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول الله ق)7". فكان ( عليه 
الصلاة والسلام) يولي عنايته بالقضاء وذلك لنشر العدل بين الناس ورفع الظلم 
عنهم » وإشاعة الأمن والأمان بين الناس» وكان القضاء في عهده( عليه الصلاة 
والسلام) جزء! من عمل الوالي بشكل عام أي أن ولاية القضاء كانت غير منفصلة 
عن غيرها من الولايات العامة. مع الإشارة إلى أن الرسول تلا كان ينظر في أنواع 
اخصومات جميعها دون استكناء. فقد ورد أن أعطى أحكاما في قضايا النكاح 
والطلاق والحضانة والميراث» وفي العاملات وحقوق الارتفاق با في ذلك ما له 
علاقة بالوقف . كما أن بعض الصحابة في العهد النبوي قد آذن لهم الرسول 5 
بالقضاء بين الناس على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد. كما أذن 
للبعض الآخر بالفتيا > فكانوا يفصلون في أنواع القضايا المتعددة سواء في حضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الأمصار البعيدة كاليمن والبحرين" . 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن الصحابي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه( مسند الإمام أحمد ج١‏ 
ص ۸۳ رقم ۰۱۳۱ وسئن أبي داود» كتاب الأقضية-باب كيف القضاء عن علي ج۳ ص ۳۰۱ رقم 
۲ والمستدرك ج٤‏ ص ۰۸۸ الحديث حسن مجموع طرقه رغم وجود انقطاع في السند. 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه ( سنن أبي داود في 
الأقضية ج" ص ۳۰۳ رقم 097 وسئن الترمذي في الأحكام رقم ١76١‏ وسند أحمد ج٩‏ ص 0۳ 
والسئن الكبرى ج١٠‏ ص ).١١5‏ وهو من الأحاديث التي ذاعت بين الناس وانتشرت في كتب الفقه 
والقضاء: القديمة منها والحديثة. 

(۳) سيرة ابن هشام ج۲ ص ٤۹-ص‏ ۹۸ والأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۰ وأعلام الموقعين ج۱ ص 
٩‏ والنظم الإسلامية /د. حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن ص ۳۲۹ وص ۳۳۰ والقضاء في 
الإسلام/ عطية مصطفى ص 85 وص ١4والقضاء‏ في الاسلام / د. مدكور ص 9١-ص‏ ۲۵ والقضاء 
في الإسلام /د. أبو فارس ص 7٠١5‏ وأحكام الشريعة في الوقف /د. كبيسي ج۲ ص ۲۹۲وص ۰۲۹۳ 


-۳۷۷- 


وبعد انتقال الرسول ( عليه الصلاة والسلام) إلى الرفيق الأعلى اهتم الخلفاء 
الراشدون بالقضاء اهتماما كبيراء كما اهتموا بالفتوى ایضاء وقاموا بمهمة القضاء 
خير قیام» فكان أول قاض ولي هذا الأمر في العهد الراشدي هو الصحابي عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حيث ولاه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
للنظر في القضايا حيث قال لعمر: اقض بين الناس فإني في شغل. فظل سنتين لا 
يأتيه متخاصمان لما عرف عن عمر من الشدة والحزم» ولأن الناس كان فيهم من 
الورع والصلاح والتسامح نع وجوه اصم مشاه أن عمر ل بلقب 
بلقب قاض ف خلافة أبي 6 

25 aT 
عنه وازدادت أعباء الحكم ومهام الولاية فصل عمر القضاء عن الولاية » وعين‎ 
للقضاء أشخاصا غير الولاةء أي فصل بين السلطتين القضائية والاداریق ومن‎ 
الذیین تولوا القضاء في عهد الخلفاء الراشدين: أبو الدرداء » عبادة بن الصامت.‎ 
ابر موسی ال شعري( عبد له ين قیس)» شریح ین اخارث الكندي انشمي؛‎ 
إياس بن معاوية» وعثمان بن قيس بن آبي العاصی "۳ . وني العهد الاموي استمر‎ 
القاضي في النظر في جميع القضايا . وقد تيز القضاء في هذا العهد بمیزتین هما:‎ 

١‏ - أن القضاة كانوا جتهدون دون التقيد بمذهب معين حيث إن المذاهب 
الفقهية لم تكن موجودة وقتئذ. 


)١(‏ تاريخ الطبري ج٤‏ ص 777 والأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۰ واعلام الموقعين ج۱ ص 
۰ والنظم الإسلامية / حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن ص ۳۳۱ والقضاء في الاسلام 
/ عطية مصطفى مشرفة ص 48 وص 44 والقضاء في الاسلام/ د. مدكور ص ۲۵ وص 75 
والقضاء في الاسلام/ د. أبو فارس ص ۲۰۵ وص .5١5‏ 

(۲) المصادر السابقة وبدائع الصنائع ج٦‏ ص ۲۲۲ وص ۲۲۳ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 417 
وص ٤۲۸‏ وبداية المجتهد ج۲ ص 55١‏ وص 51١‏ والأم ج۲ ص ۲۱۵ وحاشية قليوبي وعميرة 
ج٤‏ ص ۲۹۷ والمغنى ج٩‏ ص ۱۰۱۲-۱۰ واعلام الموقعين ج١‏ ص 1١‏ وص 4/ وص ٩۰‏ 
والاً حکام السلطانية للماوردي ص ۵۷۱ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية / د. كبيسي ج۲ 


-۳۷ ۸ 


۲- أن القضاة كانوا بعيدين عن التأثر اساي 

وني العهد العباسي كان القاضي أيضاً ينظر في جميع القضاياء ولكن القاضي كان 
مقيدا في اجتهاده ضمن المذاهب الفقهية التي تبلورت في هذا العهد فكان القاضي في 
العراق يحكم على ضوء المذهب الحنفي» وني الشام والمغرب وفق مذهب مالك وني 
مصر وفق مذهب الشافعي. كما وقع القضاء تحت تأثيرات السياسة مما أدى إلى 
امتناع عدد من الفقهاء تولي القضاء خشية أن يحملهم الخليفة العباسي على الإفتاء 
لا و أهراء وی سب جزلا لقعي أبو حنيفة النعمان في زمن أبي جعفر 
المنصور الخليفة العباسي الثاني" . وقد استمر وضع القضاة على هذه الحال ردحا 
طويلاً من الزمان حيث كانوا ينظرون في جميع أنواع القضايا التي كانت ترفع ال 
من دعاوى وخصومات. يحكمون فيها وفق الأصول القررة في الفقه الإسلامي-بما 
في ذلك النظر في الأوقاف ار سسوم ی E‏ الظام 
0000 إلى أن تولى العثمانيون الأتراك القيادة والحكم والقضاء. فكان لاتساع 
رقعه الدولة الإسلامية في عهدهم وتطور العمران في اجتمع الانساني وتعقد الحياة 
وتجددها وكثرة مشاكلها أثر كبير في دفع ولاة الأمور إلى إصدار تشريعات وقوانين 
ا ا ل د 
الدعاوى المختلفة مع E ES DL‏ 


الإسلام / د. مدكور ص۲۹ وص ۳۰ 

(۲) الصادر السابقه. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۰ وص ۷۷ وص ۲۲۰ والنظم الاسلامية / د. حسن 
|براهیم وعلي إبراهيم ص ۳۳۰. والقضاء في الاسلام / د. مدکور ص ۱۶۱ وص ۰۱۷ 

)٤(‏ في عام ۱۲۸۰م أقيمت دولة آل عثمان الأتراك في الأناضول. وامتد نفوذ هذه الدولة في البلاد 
الأتراك في الدولة العربية حتى عام 1975١م.‏ 

)00( جامع الفصولين ج٣‏ ص ٠١‏ وحاشية الدسوقي ج٤‏ ص ۱۳6 وأنفع الوسائل ص ۳۲۲۰ 
والمهذب ج٣‏ ص ۳۸ والقضاء ف الاسلام /د. أبو فارس ص ۳۷ والقضاء ف الإسلام 


/د.مدکور ص ۳۲ -ص ۳۶. 


-۳۷۹- 


وما فعله الخلفاء العثمانیون التراك لیس الا تطبیقا لاراء الغفهاء الذین يرون 
جواز تخصيص القضاء بنوع الدعوی. وأن لولي الأمر أن يعين قضاة متخصصین 
بالنظر في كل نوع من أنواع الدعاوى الخاصة بالنكاح وما يتعلق به أو الخاصة 
بالجنايات» أو بموضوعات تجارية ومدنية وغير ذلك من التخصصات ‏ وعلى 
القاضي أن يلتزم بموضوع التخصص السند إليه» ولا يجوز له النظر في قضايا 
خارجة عن اختصاصه وصلاحياته”'' وني أواخر القرن الثالث عشر للهجرة/ 
القرن التاسع عشر للميلاد رأت الدولة العثمانية بأنها في حاجة ماسة إلى تقنین 
أحكام المعاملات فألفت لجنة لوضع قانون للمعاملات في عام ۱۲۸٩‏ ه/ 1479م 
وانتهت منه في عام ۸۱۲۹۳/ ١۱۸۷م‏ وتخيرت اللجنة الآراء الراجحة في المذهمب 
الحنفي كما أخذت بعض الأقوال المرجوحة في الذهب لموافقتها للعصر 
ولسهولتها وتيسرها على الناس.وصدر القرار بالعمل بهذا القانون في نفس العام 
الذي انتهت اللجنة من وضعه وسمي ب( مجلة الأحكام العدلية) وأصبحت الجلة 
مرجعا لجميع المحاكم الشرعية واحاکم النظامية إلى وقت قريب. كما صدر قانون 
أصول الحاكمات الحقوقية في عام ۱۲۹۲ه/ ۱۸۸۰م والذي أشار فيه إلى 
صلاحية ووظيفة ا محاكم الشرعية ۳*. وقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص 
امحاكم الشرعية بحيث تشمل ما يأتي: 

۱- إذا كان النزاع في العقار من حيث هو وقف أو غير وقف » أو في صحة 
الوقف وبطلانه. 

۲- الدعاوى المتعلقة برقبة السقفات والستغلات التى هي من الأوقاف 
الصحيحة. 

۳- الدعاوى بالأمور المتفرعة عن مسائل المسقفات والمستغلات التى هي من 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام للأستاذ علي حيدر-مقدمة الكتاب وشرح مجلة الأحكام 
للاستاذ سليم رستم باز اللبناني -مقدمة الكتاب وشرح قانون أصول الحاكمات الحقوقية 
العثماني للاستاذ سلیم باز ص 6 والدخل لدراسة الشريعة الاسلامية / د. عبد الکریم زیدان 
ص ۱۵۲ وص ١97‏ وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي / عبد الوهاب خلاف ص ۰۱۰۳ 


م 


الأوقاف الصحيحة. 

- تنظر احاکم الشرعية في الدعاوى التي تحدث بين أولاد الواقف على غلة 
الوقف بشرط أن یکون هذا الوقف مؤيدا بالفرمان السلطاني العالي. 

6- النازعات التولدة من معاملات الإدانة والاستدانة من مال الوقف آو شین 
مال اليتيم بشرط أن تکون هذه العاملات مربوطة بحجة شرعیة. 

5- النازعات في مادة متفرعة من مادة أصلية عائدة إلى امحکمة الشرعية : 
ترى أيضاً في احاکم الشرعية تبعاً للأصل كما لو تنازعا في بدل إجارة عقار هو 
من الأوقاف الصحيحة . 

۷- تنظر احاکم الشرعية في المنازعات التي تحدث بين الشركاء لجهة المهايأة في 
إدارة الوقف والتصرف فيه إذا كان من الأوقاف الصحيحة. 

۸- ترى المحاكم الشرعية الدعاوى المتعلقة بقسمة الأراضي والمسقفات 
الموقوفة إذا كانت من الأوقاف الصحيحة . 

۹-ترى أيضاً المنازعات المتعلقة بسندات الوكالة والاقرار والوقف والوصية 
والصلح والإبراء”". 

وقد استمرت المحاكم الشرعية-بعد العهد العثماني- في النظر في دعاوى 
الوقف في البلاد العربية التي لم تلغ احاکم الشرعية كالأردن وفلسطين والعراق 
وسوريا ولبنان.؟ فعلى سبيل المثال ينص قانون أصول المحاكمات الشرعية في 
الأردن -قانون رقم ۳۱ لسنة ١١۹٠م‏ على الوظيفة والصلاحية للمحاكم الشرعية 
في الفصل الأول -الادة الثانية على ما ياتي: (تنظر احاکم الشرعية وتفصل في المواد 
التالية): 

١‏ - الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما 
له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين 
وربطها بالمقاطعة. 


)١(‏ قانون أصول امحاکمات الحقوقية العثمانى من المادة ( )٤۸‏ حول صلاحيات الحاكم » با في ذلك 
صلاحية ووظيفة انحاکم الشرعية . شرح سليم الباز ص ۵۹-ص ۰۱۰۳ 


-881- 


- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من 
حقوق أسست بعرف خاص. أما إذا ادعى Ss‏ انار فيه 
وجود أو أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند 
أهل القرية أو الحلةء وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات 
تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة الحكمة 
ذات الصلاحية خلال مدة معقولة. فإذا أبرز ما يدل على إقامه الدعوى لدى 
تلك الحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى الق أمامها إلى أن تبت 
احکمة في شأن ملكية العقار: وإلا سارت في الدعوى وأكملتها). ۴۳ ويلاحظ أن 
امحاکم الشرعية في الأردن تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالوقف باستثناء موضوع 
واحد هو إذا كان النزاع على رقبة الأرض هل هي وقف أو لا. فان احاکم 
اي السو ال و 
احکمة الشرعية » وإذا لم تثبت وقفية الأرض تنقطع علاقة قة المحكمة الشرعية بها 


)١(‏ قانون رقم ۳۱ لسنة 1404م -قانون أصول الحكمات الشرعية الأردني -الفصل الأول -المادة 
الثانية- ولا يزال العمل بهذا القانون سارياً حتى الآن. كنا أن الحاكم الشرعية لا تزال تتولى 
تسجيل حجج الوصايا والوقف. وتعيين المتوليين ومحاسبتهم وعزهم » وكذلك الأمر بالنسبة لبلاد 
فلسطين.( الوسيط في أصول احاکمات الشرعية / الشيخ محمد أسعد الامام الحسيني ص ٩۳۱‏ 
وكتاب النهل الصاني في الوقف وأحكامه/ الشيخ محمد أسعد الإمام الحسينى ص 7١‏ وص 1۱ 


۶ 


أيضاً . 


-۳۸۲- 


البحث الثالث: الخصم فى دعوى الوقف 
المقدمة 

إن تحديد الخصم في في أي دعوى من الدعاوى هو أول وأهم الأمور التق 
ينظرها القاضي بعد رفع الدعوى إليه وذلك لعرفة المدعى من المدعى عليه 
وللتمیز بینهما . لذا یقول سید التابعيق الفقیه سعید بق السیب"" فى هذه السألة 
(من عرف الدعي من الدعی عليه؛ لم یلتبس عليه ما يحكم بينهما)". 

وتظهر ل ل 
ل 7 

؟- إن حجة المدعي تتمثل بالبينة» فعليه يقع عبء الإثبات في الدعوى »في 
حين أن حجة الدعی عليه هى اليمين» وذلك إذا أنكر الادعاء الموجه إليه» وعجر 
المدعي عن الإثبات”"» لقول الرسول يي في خطبة الوداع (البينة على الدعي 
واليمين على المدعى عليه)“. وفي حديث نبوي آخر ( البينة على المدعي واليمين 


(۱) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن مخزوم القرشي المخزومي» من مشاهير التابعين ومن الفقهاء السبعة 
في المدينة المنورة. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» وسمع من كبار الصحابة . وقال ابن عمر في 
حقه: سعيد بن المسيب أحد المفتين . وقال علي ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما من سعید» 
هو عندي أجل التابعين» وكان لا يقبل جوائز السلطان. وجل روايته عن أبي هريرة . وكان الحسن 
البصري إذا أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله. توفي سنة ۹6ه/ سنة ۷۱۲م. 
(التقريب ص ۱۲۹ ۰ وتذهيب التهذيب ج۱ ص ۳۹۰ وص ۰۳۹۱ وتاريخ التشريع ص ۱۵۰) . 

(۲) قوانين الأحكام الشرعية ( القوانين الفقهية) لابن جزي المالكي ص .5١5‏ 

(۲) بدائع الصنائع ج17 ص ۲۲۹ ونظرية الدعوى ج۱ ص ۲۳۹ وتبصره الحكام ج۱ ص ۹۸ ط۱. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي عن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما أخرجه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عارضه الأخوذي بشرح صحيح الترمذي جا ص ۸۷ في 
الأحكام -باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وأخرجه ابن حبان 


۳ 


على من أنكر إلا في القسامة) . 

۳- إن تحديد مكان الدعوى يعتمد على مكان إقامة المدعى عليه » لأن الدعوى 
تقام-عادة-في موطن الدعی علیه» وتقخاصة إذا كانت الدعوی تعلق جى ف الذمة ". 
تعريف كل من المدعي والمدعى عليه: 

هناك تعاريف لكل من الدعی والمدعى عليه» وأذكر بعضا منها: 

١‏ - المدعي هو: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهاء والمدعى عليه : من إذا 
ترك اا عن ع 

؟- المدعي : من يلتمس قبل غيره لنفسه عيناً أو ديناً أو حقاً. والمدعى عليه: 
من يدفع ذلك عن نفسه"*. 

۳- المدعى : من يخبر عما في يد غيره لنفسه والمدعى عليه: من يخبر عما في 

(o) 5‏ 1 1 
يد نفسه لنفسه . 


عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( نيل الأوطار ج٩‏ ص ۲۱۹ وص ۲۲۰ وسبل 
السلام ج٤‏ ص ۱۷۹ ونصب الراية ج٤‏ ص ۱۹۰وجامع الأصول ج١٠‏ ص ۱۸۳ وص ٠۸١‏ 
ومشكاة المصابيح ج۲ ص "5١‏ والإلمام ص 075) وأخرجه البيهقي عن الصحابي عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ( السنن الكبرى ج١٠‏ ص ۲۵۲). 

)١(‏ أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه الدارقطني عن طريق مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريح عن عطاء عن أبي هريرة ( السنن الكبرى ج۸ ص ۱۲۳ وص ۱۲ 
وسنن الدارقطنی ج۳ ص ۱۱۰ وص ١١١‏ عمدة القاري ج١١‏ ص ۷۹ ونيل الأوطار ج۷ ص 
۰ وسبل السلام ج۲ ص ۳4۸ والعدة شرح العمدة ج٤‏ ص 91). 

(۲) منحة الخالق على البحر الرائق ج۷ ص ۱۹۳ والاختیار لتعلیل الختار ج۲ ص ۱۰۹ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج٤‏ ص ۱۱4 . وأصول الرافعات والصكوك في القضاء الشرعي 
ص ۲۰ وتبصرة الحكام ج۱ ص ۹۸ ط ۱ . 

(۲) بدائع الصنائعم ج٦‏ ص ۲۲ وحاشية ابن عابدین ( طبعة ترکیة) ج۳ ص ۵۸۰ وتبین الحقائق 
شرح كنز الدقائق ج٤‏ ص ۰۲۹۱ 

(4) بدائع الصنائع ج٦‏ ص ۲۲4 والاختیار لتعلیل الختار ج۲ ص ۰۱۰۹ 

(0) بدائم الصنائع ج7 ص ۲۲ والاختیار لتعلیل الختار ج۲ ص ۰۱۰۹ 


-۳۸- 


یر إن زا انهم كان عكر فا E‏ 

۵- المدعي من لو سكت خلي و يطالب بشيء والمدعى عليه: من لا يخلى؛ 
ولا فة السكوت”. 

- المدعي : من خالف قوله الظاهرء والدعی عليه: من وافقه"". أي من 
وافق قوله الظاهر. 

۷- المدعي: من عريت دعواه من مرجح من غير شهادة. والمدعى عليه: من 

اقترنت دعواه بمرجح كعادة أو مرافقة اضل أو فرینه ۳ 

ویلاحظ آن هه التعریفات تلتقی بالضمون وان اختلفت ف الآلفاط 
تسام HE‏ عت أذ یکوان کک 
الذي يترتب عليه تكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة. لذا يرى الفقهاء أنه 
يجب على المدعى عليه الإجابة على الادعاء لأن قطع الخصومة والمنازعة 
واجي» ولا يمكن قطع ذلك إلا بالجواب فكان واجباً على المدعى عی عل 
النيابي في الخصومم: 

الأصل أن صاحب الحق هو الذي يطالب بحقه من قبل الذي عليه الحق وهو 
الدعی عليه » فإن حق الطلب عائد إلى الدعي. إلا أن الشريعة الإسلامية 
و N‏ 
الولاية أو الوكالة . وما ينطبق على الدعي ینطبق آیضا على الدعی عليه 
فالأصل أن توجه الخصومة إلى المدعى عليه» ولكن يحق له أن کنب ف خا 
آخر كالوصي أو الولي أو الوكيل أو القيم. وبناء على ذلك فان الفقهاء يقررون 
أن الخصم في الدعوى الصادرة من الوقف أو المقامة على الوقف هو المتولي 


۱ (۱) بدائع الصنائع ج٦‏ ص 7١4‏ والاختيار لتعليل الختار ج۲ ص ۰۱۰۹ 

(۲) حاشية قليوبي وعميرة ج۲ ص ۰۳۳۱ 

(۳) منهج الطلاب بهامش فتح الوهاب ج۲ ص ۲۲۷ وحاشية قليوبي وعميرة ج٤‏ ص ۳۳۶ 

(:) مواهب الجليل ج٦‏ ص ۱۲4 وقوانين الأحكام الشرعية ( القوانین الفقهية) ص ۳۱ وتبصرة 
الحكام ج۱ ص ۹۸-الطبعة الأولى. 

(0) بدائم الصنائع ج ص ۲۲ والاختبار في تعلیل الختار ج۲ ص ۱۰۹ وص ۰۱۱۰ 


ت ۳۸۵ 


( الناظر) سواء كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف أو بالريع أو متعلقة 
بالمستحقين للريع. على اعتبار أن ناظر الوقف هو وكيل عن غيره سواء كان هذا 
الغیر هنو الستحنق الوقف ۲ و كان الواقف نفسه فالناظر يقوم بالمخاصمة في 
دعوى الوقف بناء على الوكالة » وهذا موضع اتفاق لدى الفقهاء'' '. ولکن هذا 
لا نع من آن یکون آحد الستحقین آو غيزه حاصماً نی الدعوی من خلال بعض 
حالات ذکرها ابن عابدین في حاشيته» وأشير إلى ثلاث حالات وهي: 

الحالة الأولى: أن يخاصم آحد المستحقين في الوقف التولي في دعوی یرفعها 
في احکمة لإثبات أحقيته في التولية أو لإثبات حقه في الوقف أو لمطالبة استحقاقه 
من المتولي”'". فيقول ابن عابدين في هذه ا حالة ( لو ادعى رجل على المتولي بأنه 
من الموقوف عليهم؛ وان له حقا في غلة الوقف أو بان حقه فيها كذا أكثر ما كان 
يعطيه ينبغي عدم التردد في سماعهاء لأنه يريد مجرد إثبات حقه)”". 

الحالة الثانية: أ أن يقوم المتولي بتوكيل شخص ليقوم مقامه في الخصومة في 
الدعاوی المقامة من الواقف أو الوقوف علیه. ی 
أو الخاصمة في الدعوی باعتباره وكيلاً عن الناظر لا باعتباره مستحقاً في الوقف 

الحالة الثالثة: يحق للقاضي أن يأذن لأحد المستحقين في الوقف بمخاصمة 
التولي وذلك إذا كان التولي معيناً من قبل الواقف: فيقوم القاضي ب بتعيين أحد المستحقين 
بولا بصورة موقتة وتوکل إل مهمة مقاضاة وخاصمة الخولي الأصلي بهدف عا 
على خيانة أو الطالبة بعزله: بسبب عجزه أو تقصيره في إدارة الوقف وتنمیته!؟. 


(۱) حاشية ابن عابدين ج۳ ص 004 وجامع الفصولين ج۱ ص ۱۲۱ ومنحة الخالق على البحر 
الرائق ج۷ ص ۱٩۹۳‏ والمنهل الصا في الوقف وأحكامه ص 1۵. وتبصرة الحكام لابن فرحون 
جا ص ۲۳۹ الطبعة الأخيرة تحفة احتاج ج١٠‏ ص ۲۹۹ ومنتهى الارادات ج۲ ص ۱۲۹ 
والوقف في الشريعة والقانون ص ۲۱۳ وکتاب الوقف للشيخ عشوب ص ۲۵۵. 

(۲) حاشية ابن عابدين ج۳ ص 007. 

(۲) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۵۳. 

() المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


۳ 


المبحث الرابع: تقادم الزمان في دعوى الوقف 

التقادم والقدم-لغة-مصدر قَدُم( بضم الوسط) وتقادم الشيء: قدم وطال 
عليه العهد بارحم اي م و a‏ 
قدماء وقدامى وقدائه'' . والمراد بالتقادم هنا: مرور زمن على أداء الحق يمنع من 
سماع الدعوى ى أمام القضاء ء. علماً أن الحق لا يسقط بمرور الزمان؛ لأن التقادم لا 
برس من اسان کی اللكية ۳ ي أن التقادم لا يمك احدا في نظر 
الشريعة الاسلامية وتا هو من » رادل شاه على ذلك من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة: 5 

۱-قال سبحانه وتعالى ۵ ولا كوا نوا کال ایکا 4 البقرة: 
4 قال الصحابي عبد الله بن عباس رضي ال عنهما في تفسير هذه الآية 
الكريمة: (هذا في الرجل يكون عليه المال» وليس عليه بينة فيجحد ويخاصم إلى 
الحكام» وهو يعلم أن الحق عليه» وهو آثم بمنعه)“ وأقول : جاءت الآية الكريمة 
عامة في نصها دون تحديد لزمن معين» فيبقى الحق في ذمة الجاحد حتى يعيده إلى 
صاحبه مهما طال الزمان . 


(۱) القاموس الحيط ج٤‏ ص ۱۱۲ مادة( قدم) » والمصباح النیر ج۲ ص 097 ومختار الصحاح ص 
٥‏ والتعريفات للشريف أبي الحسن علي الجرجاني ص ۱۷۲ وص ۰۱۷۳ 

(۲) القوانین الفقيهة ص 759 وامحلى ج٩‏ ص ٤۲۲‏ وفتح العلي الالك ج۲ ص ۲۰۹ والاشباه 
والنظاثر لابن نجيم ص ۱۱۹ ومواهب الجليل ج7 ص ۲4۰ وشرح مجلة الا حکام العدلية لسلیم 
رستم باز ج۱ ص ٩۱۰‏ والنهل الصانی في الوقف وأحکامه ص ۰۲ وأحكام الوقف في الشريعة 
الاسلامية ج۲ ص ۳۰۷ وکتاب الوقف للشیخ عشوب ص ۲۹۹. 

(۳) وهناك آية آخری یا أيها الذين آمنو لا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل €[ النساء : ۲۹] 

(6) کتاب لباب التأویل في معاني التنزیل ( تفسیر الخازن) ج۱ ص ۱۱۸ وذکر الخازن في تفسیره 
هذه الآية الکریة: إن الباطل هو الشيء الذاهب-والراد -هنا: أن یاخذ العتدي الأموال بغیر 
حلها فتذهب من صاحبها إلى غيره دون وجه حق. وأيضاً تفسیر القرطي ج۲ ص ۳۳۸ وص 


۳۳۹ وتفسیر الراغي ج۲ ص ۸۲ وص ۰۸۲ 


-۳۸۷- 


۲- لقد ثبت في الصحيحين عن آم المؤمنين ام سلمة "رضي الله عنها ( أن 
رجلين اختصما إلى الرسول #5 في مواريث هما قد درست ول تكن هما بينة إلا 
دعواهما فقال هما( ما آنا بش وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار) فبكى الرجلان وقال 
کل واحد منهما: حقي لك. فقال هما النى يل ( أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما 
وتوخیا الق ثم استهما ثم تحالا) . أقول : إذا جاء حكم القاضي لصالح احکوم 
له فان هذا الحكم لا يعني أن الحق قد ثبت له لأن الحق-في الحقيقة هو قدیم ويبقى 
)١(‏ هي آم المؤمنين أم سلمة هند بني أبي أمية المخزومية القرشية» وهي إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة 

والسلام » وتكنى بام سلمة نسبة إلى زوجها السابق الصحابي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي 

القرشي رضي الله عنه الذي استشهد سنة 4ه/ سنة ۵۲۵ م إثر جرح بالغ أصيب به في إحدى الغزوات. 

وتوفيت أم سلمة سنة ۹ه/ 1۷۸م بالمدينة المنورة ودفنت بالبقیع وها من العمر أربعة وثمانون عاماء 

وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة( خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۷ ۰ والإكمال ج۳ ص 0۷۱). 

(۲) متفق عليه عن الصحابية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ( صحيح البخاري ج٤‏ ص 78 وص ۰۱۰۹ 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج۱۳ ص ۲۵۱ وص ۲۵۷-باب من آقام البينة بعد اليمين » وصحيح 
مسلم جه ص ۱۲۹ -باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة وسنن أبي داود ج۲ ص ۳۰۱ ۰ ومسند أحمد جا 
ص ۲۰۳ » وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك ج۲ ص ۱۹۷ .والسئن الكبرى ج١٠‏ ص ۲۵۱۰ رقم ۳۵۸۲ و 
14 باب قضاء القاضي إذا أخطأ » وسنن النسائي ج۸ ص577» وعارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي ج٦‏ ص ۸۲ وجامع الأصول ج١٠‏ ص ۱۸۰ رقم ۷۲۷۷ وسبل السلام ج٤‏ ص ٠٠١‏ ومشكاة 
المصابيح ج۲ ص ۳4۳ رقم ۳۷۷۰. وللحديث عدة روايات مع اختلاف بسيط في الألفاظ. ومن كتب الحديث 
الشريف ما قد أتت بالحادثة بشكل مفصل » ومنها ما أتت بها بشكل مقتضب. وكانت رواية أبي داود أوسع 
الروايات وأكثرها انتشارا. ومعنى ( لحن بحجته): أن بعضكم يكون أعرف بحجته وأفطن لها وأقدر عليها وأسبق 
فهماً من غيره. (توخیا الحق) التوخي هو قصد الحق وتحريه واعتماده. والمراد : اقصدا الحق وتحريا الدقة في 
القسمة. (استهما وتحالا) لقد نفذ الخصمان -عملياً-الحكم الذي أصدره رسول ي فاخذ كل واحد منهما ما 
أخرجته القرعة ( ومعنى الاستهام: الاقتراع). ومعنى ( التحلل هنا: المسامحة) وقد ورد الاستهام والتحلل بصيغة 
فعل الأمر أحياناً » وأحياناً بصيغة الفعل الاضي. والنتيجة واحدة. وقد ضم ( عليه الصلاة والسلام) الاقتراع 
إلى التوخي ثم أمرهما بعد ذلك بالتحلل والساحة ليكون انفصالهما عن يقين ورضا وطيب نفس. (جامع 
الأصول ج١٠‏ ص ۱۸۲ وسبل السلام ج٤‏ ص ١10‏ والنهاية ج٤‏ ص۵۳ وص ١55‏ وص ۲۰۰ . ومختار 
الصحاح ص۳۱۹ وص 545 وص ۷۱۶ والصباح النر ج۱ ص ۳۹۸ وج۲ ص ۷۰۹۲ وص ۸۹۸). 


- ۸۸۰ 


لصاحب الق مهما طال الزمان آما القاضي فإنه يحكم بالظاهر وأن حكمه لا يحل حراما 
فان حصل خداع للقاضي فإن رب العالمين يتولى السراثر وهو علام الغيوب. 
سكوت صاحب الحق: 

إن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه تتعلق به-أي بالسكوت -حالتان: 

أ- حالة وجود مانع من المطالبة بحقه: إذا وجد مانع شرعي يمنع المدعي من 
المطالبة بحقه. سواء كان هذا المانع يرجع إلى الدعي نفسه كالصغر والجنون» أو 
یرجم لأمر خارجي كخوف من السلطان وحاشيته أو يوجد بينه وبين التصرف 
قرابة أو شركة في ميراث» فان الدعي-ني هذه الحالة-يستطيع المطالبة بحق حيث 
يوجد تبرير لهذا السکوت. وإذا رفع دعوى ضد المتصرف فان القاضي ينظر في 
الدعوى رغم مرور الزمان. 

ب-حالة عدم وجود مانع من المطالبة بحقه: إذا كان الدعي قادرا على المطالبة 
بحقه» ولكنه سكت ول يطالب بحقه. كما لا يوجد مانع شرعي يمنعه من معارضته 
للمعتدي حيث يرى المدعي أن غريمة يتصرف بأرضه مدة طويلة بالبناء والإجارة 
أو الزراعة أو الغرس كتصرف المالك في ملكه وينسب الأزض إلى نفسه وهو 
ساكت عن حقه فهذا مؤشر على ترك صاحب الحق لهذا الحق أو هو أمارة على 
عدم أحقيته به» فإن أقام دعوى فإن دعواه يكذبها الواقع والعرف. وهذا هو رأي 
فقهاء المالكية والمتآخرين من الحنفية. 
حق القاضي في رد الد عوی بالتفادم: ۱ 

إن التقادم جاء لصالح الدعی عليه فان سك به فان القاضي حینئذ يرد 
الدعوى للمدعي ولا ينظر فيها أما إن اعترف المدعى عليه بالحق أمام القاضي 
فإنه يلزمه وينبغى إعادته إلى صاحبه ولا يجوز للقاضى في هذه الحالة رد القضية 
كما لا يجوز له الامتناع عن إصدار الحكم بالحق للمدعي بحجة مرور الزمان؛ 
لأن الحق بذاته قديم ولا يسقط بالتقادم. 

أما الحكمة من الأخذ بالتقادم هو لحماية الدعی عليه ولاستقرار التعامل في 


."١9 وص ۱۱۵ والقوانين الفقهية ( قوانين الأحكام الشرعية ) ص‎ ١١5 الطرق الحكمية ص‎ )١( 
.۲۹۹ وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص‎ ٤۷۷ وحاشية ابن عابدين ج٤ ص‎ 


-۳۸۹- 


المجتمع وقطع دابر التزوير. وعليه فإن المدعى عليه مخير حالة إقامة الدعوى ضده 
فاما إن يتمسك بحق التقادم على اعتبار أنه متصرف منذ مدة طويلة. وإما أن 
يعترف بأن الحق للمدعي فيعيده له. ويترتب على ذلك أن للقاضي الق في رد 
الدعوى بسبب التقادم في حالة تمسك المدعى عليه بهذا التقادم على اعتبار أنه 
یتصرف وت هه مه ظو بل 
مدة التفاده: 

إن الذين آخذوا بمبدأ ( منم سماع الدعوی بسبب التقادم ) فانهم قد اختلفوا 
فيما بینهم في تحديد مدة التقادم-آي المدة الى تعتبر كافية لاسقاط حق الدعي في 
إقامة دعواه. 

فالحنفية هم في تحديد المدة آراء متباينة » وهي: 

قالوا بأن المدة هي ست وثلاثون سنة » وقول آخر: أن المدة هي ثلاث 
وثلاثون سنة. وقول ثالث : أن المدة هي ثلاثون سنة . إلا أن الخلفاء العثمانيين م 
يأخذوا بهذه المدد» واعتبروها طويلة فاكتفوا بخمس عشرة سنة» أي: أن هذه المدة 
كافية لمنع سماع الدعوی من المدعي. فأصدر السلطان سليمان القانوتي”" أمرا 
بتحديد مدة حمس عشرة سنة بعدم سماع الدعوى إذا تركها المدعي دون عذر. 
ولكنه استثنى من ذلك قضايا الوقف والإرث فأبقى المدة فيهما ثلاثا وثلاثين 
سنة. أما مجلة الأحكام العدلية فقد أدخلت الميراث ضمن الوضوعات التى لا 
تسمع فيه الدعوى بعد حمس عشرة سنة . وجعلت المدة التي لا تسمع بعدها 
دعوى الوقف ستا وثلاثين سنة. هذا وقد أفتى التأحرون من فقهاء الحنفية بجواز 
ذلك» وصار بمقتضاه أن لولي الأمر تخصيص القضاء بالزمان والمكان والمذهب 


)١(‏ الطرق الحكمية ص ٥٩‏ ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۲۲ وبداية اجتهد ج۲ ص ۳۹۱ وشرح مجلة 
الأحكام العدلية / سليم الباز ج٠‏ ص ٩۱۰‏ وأصول الرافعات والصكوك/ محمد شفيق العاني 
ص ۱۳ وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص ۲۰۰ وص .15١‏ 

(۲) فترة حكمه من سنة 9757ه/ سنة ۱۵۲۰م حتى سنة ٤۹۷ه/‏ سنة 1677م وهي أطول مدة 
يتولاها خليفة بالنسبة لخلفاء الأتراك العثمانيين » وسمي بالقانوني لأن أصدر عدة قوانين للدولة 


(الفصل ف تاريخ القدس ج١‏ ص ۲۱۵ وص ۳۹3 


۳۹۰-۰ 


و (۱ 
وا" 3 


وكذلك المالكية فان هم في تحديد الدة آراء متعددة » منها: نقل عن الإمام 
مالك بأن المدة لا تحدد بسنين مقدرة بل يترك ذلك إلى اجتهاد الحاكم ورؤيته؛ في 
بعشر سنين. والذي يعنينا ما له علاقة بالوقف فقد اتفق فقهاؤهم على أن 
الأحباس لا يجري عليها التقادم مطلقا مهما طال الزمان وذلك لأن القضاء به 
واجب» والحكم به لازم" . 
وقف التقادم . وانقطاعه: 
هناك أسباباً قدتؤدي إلى وقف التقادم أو انقطاعه. وأتناول وقف التقادم . 
وانقطاعه بالتوضيح كلا على حدة: 
١‏ الحالت الاولی: وقف التقادم: 

المراد بوقف التقادم: حصول عذر أو سبب مانع للمدعي من رفع دعواه 
يؤدي إلي إسقاط فترة وجود هذا العذر أو السبب وذلك من مدة التقادم» أي لا 
تحسب الفترة الزمنية التى يكون فيها العذر قائما فهي غير معتبرة وأنها تخصم من 
مدة التقادم"" فهناك أعذار شرعية قد تطرأ على المدعي أو الدعی عليه تؤدي إلى 
وقف التقادم ما دامت هذه الأعذار قائمة» ومنها: 

اک ا رتست اق فنا أن غور ا لك 
بسبب الجنون أو العته أو السفه وم يكن لأي منهم ولي يرعى شؤونه فان الفترة 
التى تنقضی أثناء فقد الأهلية أو نقصها لا تدخل في حساب مرور الزمان أي لا 
(۱) محلة الأحكام العدلية: المادة( )١77٠‏ و ( ۱۸۰۱) . وأصول المرافعات والصكوك في القضاء 

الشرعي/ العاني ص ۱۲ والنهل الصافي في الوقف وأحكامه ص ۱۲ والوقف في الشريعة 

والقانون ص ۲۱۶ وص ۳۹6۵ وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص ۰.۲۱۱ 
(؟) مواهب الیل ج٠‏ ص ۲۲۵ وحاشية العدوي على الخرشي جلا ص ۲ ۲. 
(۳)حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص ۷۷ وکتاب الوقف للشیخ عشوب ص ۰.۳۱۰ 


-۳۹۱- 


تحسب ضمن مدة التقادم!!؟ 

ب-الغيبة: تعتبر الغيبة عذرأ من الأعذار التى توقف مرور الزمان وأن الغيبة 
تنسحب على المدعى عليه كما هي للمدعي كعذر شرعي لوقف التقادم-على 
رأي الحنفية -أما المالكية والشافعية فإنهم يرون أن الغيبة المعتبرة في وقف التقادم 
هي غيبة المدعي فقط. دون غيبة المدعى عليه . وسبب الاختلاف بين المالكية 
والشافعية من جهة وبين الحنفية من جهة أخرى هو أن المالكية والشافعية يجيزون 
الحكم على الغائب » في حين أن الحنفية لا يجيزون الحكم عليه”''. هذا وأن مدة 
لغيبة لیس شا زمن حده فسواء طالت مدة ال آو قصرت فلا تاثر ها علی 
روز الرس سم الإقتارة إل اوا ا کفلر شر عي الوقن معن مده 
التقادم هي التي تثبت تثبت الحق لصاحبه حالة غيابه أما إذا ثبت الحق لصاحبه حين 
كان حاضراً شم غاب بعد ذلك فان غيابه في هذه الحالة لا يعتبر عذراً لوقف 
مرور الزمن 

ج-التغلب: ا كان آمرا كاتا ازرقسا 
ذا شوكة وقوة» ويخشى الدعي من سطوته وظلمه ويخاف على نفسه من اللاك 
أو على حقه من الضياع. حينئذ يعتبر التغلب عذرا شرعياً بوقف مرور الزمان 
مدة وجوده وقيامه» ويعتبر مرور الزمان ساريا إلا من تاريخ زوال التغلب آي 
تخصم فترة التغلب من مدة مرور التقاده””) 
۲ الحالت الثانین: انقطا ع التقادم: 

الراد من انقطاع التقادم هو سقوط الدة السابقة على قیام السبب» وعده 


۰.۲۱۰ وکتاب الوقف للشیخ عشوب ص‎ ٤١۷ حاشية ابن عابدین ج٤ ص‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص 1۷۷ ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۲۲۲ وأحکام الاوقاف للعاني ص 
۷ وکتاب الوقف للشيخ عشوب ص ۲۰۰ وص ۲۱۱ وحاشية قليوبي وعميرة ج٤‏ ص ۳۳۹ 

(۳) حاشية ابن عابدین ج ص ۷۷ ومواهب الجليل ج٦‏ ص ۲۲ وحاشية العدوي على الخرشي ج 
۷ ص ۲۲ والشیخ عشوب ص ۲۱۰ وص ۲۱۱. 

(؟) الصادر السابقة. 

(6) الصادر السابقة . 


-۳۹۲- 


اعتبارها من مدة التقادم'") 

وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى قطع التقادم منها ما يرجع إلى صاحب 
الحق وهو الدعي ومنها ما يرجع إلى المدعى عليه. 

أ- أما ما يرجع إلى الدعي فهو: الطالبة القضائية حيث يرفع صاحب الحق 
(أي الدعي) دعوى إلى القاضي » الذي له صلاحية النظر في هذا النوع من 
الما علی خصمه یطالبه فیها بحقه» فان رفع الدعوی یعتبر سبباً لسقوط 
التقادم حتى ولو ترك المدعي دعواه قبل صدرو الحكم فيها'". 

ب- أما ما يرجع إلى الدعی عليه» فهو : إقراره بالحق الذي طالب به المدعي. 
فإذا أقر الدعی عليه باق الذي بذمته للمدعي فإن اعترافه هذا طم عضي 
الدة. والسبب في اعتبار إقزان الدعی علیه قاطعا لمرور الزمان هو: لأن الحقوق 
لا تسقط بمرور الزمان. وأن تقييد القضاة برؤية الدعوی التي لم يعض علیها 
التقادم دون غيرها إما هو نع التزوير والتحايل» فالاقرار من المدعى عليه يلغي 
احتمال التزویر والتحایل. ومن العلوم آن القاضي ملزم باحکم لصالح الدعي 
في حالة إقرار الدعی عليه حتی بعد مدة التقادم» فمن باب أولى أن یکون الاقرار 
سببا لقطم مدة التقادم واسقاطها» وآن يكون ملزما للقاضي باصدار حکمه 
لصالح المدعي 600 
والسؤال : أين يكون إقرارالمدعى عليه؛ 

وابواب: إن كان الإقرار شفهياً ينبغي أن يكون ذلك أمام القاضي لتوثيقه 
وإثباته. أما إن كان إقرار المدعى عليه كتابيا فلا يشترط أن يكون أمام القاضي 
ننإذا انت الدعی علیه اقراره فى ورقة عط یده وامضانه. فان هذا الاقرار یقطع 
مرور الزمان؛ ویصلح لأن یکون آداة للإثبات ( وهذا ما یعرف بالبينة الخطية) 


(۱) حاشية ابن عابدین ج٤‏ ص 577 وأصول الرافعات والصکو في القضاء الشرعي » 16 وکتاب 
الوقف للشيخ عشوب ص ۲۰۰ وص ۲۱۱ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ص ۳۲۰ 
وص ۳۲۱. 

(۲) الصادر السابقة. 

(۳) الصادر السابقة. 


-۳۹۳- 


شربطة أن تکون سليمة من العبث والتزویر . فقد نصت الادة ۱۰ من جلة 
الأحكام العدلية على ما يأتي ( الاقرار بالكتابة کالاقرار باللسان)”". 

وبهذا ينتهي البحث الرابع من الفصل الأول . وبانتهاء هذا البحث أكون قد 
انتهیت من تحضر الفصل الأول من الباب السادس جمد الله وتوفیقه. 


() الهداية ج۳ ص ٩۱‏ والبناية ج۷ ص 4٩‏ وص ۱۵۰ ومعين الحكام ص ٩۲‏ وص 44 وجامع 
الفصولين ج۱ ص ۱۳۱ وص ۲۳۸ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 478 وص 44۸ وص 1٩۰‏ 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج٥‏ ص ١4١‏ واصول استماع الدعوى ص ۲۱۳ وص ۲۲ 
وعمدة الحاكم ص ٠١‏ وص ١١‏ وص 77 وص 1٩‏ والأصول القضائية ص ۷۲ وص ۲۷۳ 
والمدونة الكبرى ج٤‏ ص 584 وص ۲۸۵ والشرح الصغير ج۳ ص ۵۳۷ وص 0578 وج٤‏ ص 
۲ وص 088 وتبصرة الحكام ج١‏ ص ۲۳۰ -ص 71٠‏ -الطبعة الأخيرة -والطرق الحكمية 
ص ۲۰۱ وص ۲۰۷ وطرق القضاء ص لاه وص ۵۸ . والقضاء في الإسلام / د. مدكور ص 
4 

(۲) مجلة الأحكام العدلية ص ۰۳۱۷ 


-۳۹6- 


طرق اثبات الدعوى 
المقدمة 

إن دعوى الوقف كغيرها من الدعاوى لا بد لإثباتها من تقديم البينة من قبل 
الدعي وذلك لتأييد صدق دعواه. والبينة "ني اصطلاح الفقهاء ترادف الشهادة 
بينما البينة في لسان الشرع أعم من الشهادة فهي-أي البينة-كل ما يبين الحق 
ويوضحه ويظهره. وسمى الني 36 الشهود بينة لوقوع البيان بقوهم» ولارتفاع 
الإشكال بشهادتهم كوقوع البيان ولا يعني أن البينة حصورة بالشاهدين. 

ويمكن القول بأن الشهادة هي بينة» وليس كل بينة شهادة» فالعلاقة بين البينة 
والشهادة هي علاقة عموم وخصوص ۲ 

آما مجلة الا حکام العدلية فقد عرفت البینة: هي اجه القوية رکفت 
طرق القضاء بطرق الاثات. وها عدة مسمیات ‏ منها: آنواع البینات » وسائل 
الاثبات الادلة الثوتية » الطرق الحكمية» احجح الشرعية» وغيرهاء وکلها تؤدي 


(۱) البينة مفرد البینات » وهي من الفعل ( بان) فتقول: بان الشيء يبين بياناً اتضح فهو بین. وکذا 
آبان الشيء فهو مبين وابنته. أي: آوضحته وکشفت ما به من غموض . واستبان الشيء : إذا 
ظهر . والتبیین : هو الایضاح والوضوح. ( الصباح المنير ج١‏ ص 47 وختار الصحاح ص ۷۲). 

(۲) مجموعة فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۳۹۲. والطرق الحكمية ص ۱۲ وص ۲۸ ومغني 
احتاج ج٤‏ ص 45١‏ واعلام الوقعین ج۱ ص ۲۲۱ واحلی لابن حزم ج٩۹‏ ص ۰۲ وسبل 
السلام ج٤‏ ص ۱۷۹ وتبصرة الحكام ج۱ ص ١1١‏ -الطبعة الا خيرة -ومعين احکام فیما يتردد 
بين الخصمين من الا حکام ص ۷۸ وأصول استماع الدعوی لعلي حیدر ص ۱۹۰ وطرق القضاء 
لأحمد إبراهيم ص ۲۸ وسائل إثبات في الفقه الاسلامي محمد بن معجوز ص ۱۳ وص ۱۷ 
والدخل الفقهي العام/ مصطفی آحد الزرقا ج۲ ص ٠١55‏ وص ۱۰۷ الفقرة ۱۷۲ 

(۳) الادة ۱۱۷۲ ص ۳۳۸ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام للقاضي علي حیدر ج١٠‏ ص ۱ وص ۲. 


-۳۹۵- 


المعنى المراد'''. ومن طرق الإثبات التي ها مساس مباشر في دعاوى الوقف ‏ 
هي: الاقرار » الشهادة؛ اليمين والنکول ۳3 وآتناوها في ثلاثة مبا 
البحث الاول: الاقرار 

معنی الاقرار: 

الإقرار ( لغة) مصدر آقر وهو الاذعان للحق والاعتراف به. وهو مأخوذ من 
القيرار بالکان والثبات فيه وعدم الارتحال لقوله سبحانه وتعای : 8 كفي لش 
متفر 4[ البقرة: .]۳١‏ وأقررت الكلام لفلان إقراراء أي بينته حتى عرق 

أا حي الأقزان اطعا فاه عة رات آذك بش میا 

او ان قوف ی وعودها امه 

اغراف ما بوج جا على فان یه وهر ها اد تالک 

۳-|خبار عن حق ثابت على المخبر”. وهو ما اعتمده الشافعية . 

٤-الاعتراف‏ -أي اعتراف المدعى عليه بالحق للمدعي"*. وهو ما اعتمده 
الحنابلة. 


59 ٤ج بدائع الصنائع ج٦ ص ۲۲۹ والبناية في شرح الهداية ج۷ ص ۳۸۷ والمدونة الكبرى‎ )١( 
وص 1۸۰ والتذهيب في‎ 47١ ومغني الحتاج ج٤ ص‎ ١١٠١ وتبصرة الحكام ج١ ص‎ "١ وص‎ 
ومجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ص ۳۹۰ وص‎ ۲٠١ أدلة متن الغاية والتقريب ص‎ 
والطرق الحكمية ص ۱۲ وص 55 وسبل السلام ج٤ ص ۱۷۹ وأصول استماع الدعوى‎ ۱ 
.۷۸ ومعين الحكام ص‎ ١9١ ص‎ 

(۲) لسان العرب جه ص ٤۸-ص‏ ۸۱ والقاموس المحيط ج۲ ص ١١١‏ والعجم الوسيط ج۲ ص 
۳۱/. 

(۳( البناية في شرح الهداية ج۷ ص 077 واداية ج۳ ص ۱6۵ ورد احتار على الدر الختار (حاشية 
ابن عابدين ) ج٤‏ ص 1۱۹ . 

(4) الشرح الصغير ج۲ ص ۵۲۵. 

(0) مغنی المحتاج ج۲ ص ۲۳۸. 

() الغنی جه ص ۰۱4۹ 


4 


ه-إخبار الانسان بحق عليه لآخر. ٠”‏ 
مشروعية الإقرار: 

ثبت الاقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 

١‏ - الأدلة من الكتاب: وردت في القرآن الكريم عشرات الآيات الكريمة 
تضمنت الإقرار نورد بعضا منها: ۱ 

آ- - ول الذي عليه الحو ِ ون له 14 البقرة : ۲ والاملال والاملاء 
لغتان ولك واد 

والاملاء هو الإقرار والاعتراف» ويكون إملال المدين حجة عليه تحفظها 
الكتابة 7 

ب - رت وأحَذتمْعلَى ذ ذلك ري قال قر 14 آل عمران: :۲۸۱ أأقررتم : 
الهمزة الأولى للاستفهام فان الله فاته وتان ما : هل أقررتم بذلك 
وقبلتم ع عهدي ؟ فيجيبون بأنهم 3 واعترفوا به" 

جيك كر ماق باه يرا اله ولؤعَلى أنفسكم 14 النساء:۱۳۵]. ومعنى (ولو 
على أنفسكم) شهادة اكرء على نَفسّهء ويكون ذلك بالإقرار با عليه من الحقوق. 
والإقرار كالشهادة في كونه موجبا إلزام الحق » وقمة العدل أن يشهد المسلم على 
نفسه أي: يقر ويعترف على نفسه '". 

د- ل رون اضف بذهم 14 التوبة (براءة ): ۱۰۲]. اعترفوا أي أقروا على 
أنفسهم عن معرفة وأنهم نادمون لتخلفهم عن الجهاد فما قاموا به هو عمل 
(۱) مجلة الأحكام العدلية الادة( ۱۵۷۲) ص ۳۰۷ . وتعريف آخر للمجلة: هو إخبار من المرء بحق 

عليه لغيره . والمعنى واحد. وأما سبب الاختلاف فيعود إلى ترجمة النص من اللغة التركية إلى 

العربية ( المدخل الفقهي العام / مصطفى الزرقا ج١‏ ص 18۷ والفقرة ۳44). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) ج۲ ص ۸۳۵ وتفسير المراغي ج۳ ص ۷۳. 
(۳) جامع البيان في تفسير القرآن ( تفسير الطبري) ج۳ ص ۲۲۸ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 

(تفسير النسفي) ج۱ ص ۰.۱۱۷ 

(4) التفسير الكبير ( تفسير الرازي) ج١١‏ ص ۷۲. وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 

علم التفسير ج١‏ ص ۵۲۳. 


-۳۹۷- 


خاطئ » والاعتراف بالخطأ هو الإقرار بعينه'. 
۲ الأدلي من السنم: 
ا-ما رواه الصحايي آبو هريرة "رضي الله عنه من أن ماعز بن مالك 
الأسلمي قد آقر بالزنی فأمر الرسول ل برجه لأنه حصن ". اي: لانه متزوج. 
ب-ما رواه الصحابي بريدة “رضي الله عنه أن امراة من غامد بن آزد- 
والعروفة بالغامدية -قد أقرت بالزنی فأمر رسول بل برحمها لأنها محصنة”* . 
ج-ما رواه الصحابيان أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني ”رضي الله عنهما 
أن رسول الله يك قال للصحابي آنیس"" (... وأما أنت يا أنيس اغد إلى امرأة 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل جا ص 1١٠5‏ وروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( تفسير الألوسي) ج٤‏ ص .١١‏ 

(؟) هو الصحابي عبد الرحمن بن صخرء وكنيته أبو هريرة . أسلم سنة ۷ه/ 1۲۸م» ولازم الرسول 
يآ في حله وترحاله > وسمع منه الشيء الكثير حتى غدا من أشهر الصحابة رواية للحديث 
الشريف وأحفظهم له فقد روى( ۵۳۷6) حديثا. وتوفي » رحمه الله » بالدينة المنورة سنة 0۹ه/ 
سنة 1۷۸م( الإصابة ج۲ ص ۳۹۵ وج٤‏ ص ۰۲۰۰ والاستيعاب ج۲ ص ۳۸۲ وج٤‏ ص ۲۰۰). 

() صحیح البخاري ج٤‏ ص ۱۷۸ وصحیح مسلم جه ص ١١١‏ ومشكاة الصابیح ج۲ ص ۲۸۸ 
رقم ۲۵۱۰. 

(8) هو الصحابي بريدة بن حصيب الأسلمي» اسلم قبل بدرء وبایع بيعة الرضوان » انتقل من الدينة 
التورة إلى البصرة» وروی عنه جماعة. ثم خرج منها إلى خراسان مجاهدا. توفي بمرو في خراسان سنة 1۲ 
ه/ سنة ١1۸م‏ ( الاستیعاب جا ص ۱۷۷ والاصابة ج۱ ص ۱۵۰ والاکمال ج۲ ص 1۱6). 

(5) صحیح مسلم ج٥‏ ص ۱۱۹ ومشكاة الصابیح ج۲ ص ۲۸۹ رقم ۳۵۱۲. 

() هو الصحابي زید بن خالد الجهني» سکن الكوفة وتوفي فیها سنة ۷۸/ 1۹۷م . وقیل : إن 
وفاته كانت بالدينة النورة » وروی عنه ابنه خالد وابنه آبو حرب وعطاء بن يسار وغيرهم. 
(الاستیعاب ج۱ ص 579 والاصابة ج۱ ص ٩4۷‏ والاکمال ج۳ ص 1۱6). 

(۷) هو الصحابي آنیس بن الضحاك الأسلمي» اهتم برواية الأحاديث الشريفة قال ابن حجر بحقه: 
جزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له رسول الله و ( اغد يا أنيس) وذلك لبیان نقته 
به ولقوة رواية احدیث.( الاصابة ج١‏ ص ۸۸ والاستیعاب ج۱ ص ۳۷). 


-۳۹۸- 


هذا فان اعترفت فارجها ۰ فاعترفت فرجها) 7 
۲ الاجماع: 

آما الاجاع فان الامة الاسلامية قد أجمعت على صحة الاقرار: وجرت على 
ذلك في معاملاتها وأقضيتها من لدن صحابة رسول الله #4 حتی یومنا هذا من 
E‏ 
4 المعقول: 

إن الإقرار عبارة عن إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة لأن العاقل لا 
یکذب کنباً يضر به نفس وفذا كان الاقرار آکد من الشهادة فحين یعترف 
الدعی عليه يؤخذ باقراره لعدم احتمال التهمة» ولا تسمع عليه الشهادة ‏ واغا 
تسمع إذا انکر الحق'". وقد ورد في کتاب ( الأصول القضائیة) للقاضي علي 
قراعة حول هذه النقطة ما یأتی( ۰ وأما المعقول فلأن العاقل لا يقر على 
نفسه بشيء ميك ستولا ماله له زف كان اذا قت هت شا تن 
تكون جهة الصدق راجحة على جهة الكذب فيعامل بمقتضاه. وأما كون الإقرار 
حجة قاصرة على نفس القر لا يتعداه إلى غيره فذلك لأن المقر لا ولاية له إلا 
على نفسه فيسري كلامه عليه دون سواه) . 


)۱( صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱۸۵ وص ۳11 رصحیح مسلم جه ص ١7١‏ وسنن آبي داود ج٤‏ 
ص ۱۰۳ رقم 460 والموطأ -رواية الشيباني -ص ۲4۲ وص ۲۳ رقم ۵ وسنن ابن ماجه 
ج۲ ص ۸٩۲‏ رقم ۲۵۸۹ ومسند الامام أحمد بن حنبل ج٤‏ ص ۱۱۵ ومشكاة الصابیح ج۲ ص 
۷ رقم ۳۵۲۵. 

(۲) الاختیار لتعلیل الختار ج۲ ص ۱۲۷ وطرق القضاء ص ۲۸۱ والأصول القضائية ص 57 
وص ۷1. 

(*) الاختيار لتعليل المختار ج۲ ص۱۲۷ وص۱۳۸ والبناية ج۷ ص۰۲۷ والمغني ج0 ص۰۱4 
وطرق القضاء ص١58.‏ 

(4) الأصول القضائية ص 1۷. 


-۳۹۹- 


حجيي الإقرار: 

الإقرار حجة قوية مظهرة للحق ملزمة للحال» ولكنها حجة قاصرة على القر 
بخلاف سائر البينات فإنها حجة متعدية. وعليه اعتبر الإقرار سيد الأحكام إلا أنه 
قاصر علی القر فلا یتعداه إلى غديره”''. هذا وقد نصت الادة( ۷۸) من حلة 
الأحكام العدلية على ما يأتي( البينة حجة متعدية » والاقرار حجة قاصرة) “آي 
من آقر على نفسه وعلی غبره لزمه الاقرار على نفسه فقط لأن الرء مواخذ 
باقراره وحده وهو وحده یتحمل مسوولية إقراره. لذا نصت الادة ( ۷۹) من 
مجلة الا حکام العدلية على ما يأتي ( الرء مؤاخذة باقراره)"*. 
الإقراربالوقف: 

اتفق الفقهاء أن الاقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره فان كان 
الإقرار من المقر على نفسه وعلى غيره فان الإقرار ينفذ في حق نفسه» ويتوقف 
بالنسبة لحق غيره» وم ينفذ على الغير إلا بتصدیقه"*. 

والإقرار بالوقف: اما أن يصدر من الواقف نفسه المالك نفسه » وإما أن 
يصدر من الغير . وهذا الغير: اما أن يكون الوارث بالنسبة للواقف. وإما أن 


(۱) البسوط ج۱۷ ص ۱۸4 وص ۱۸۵ والاختيار ج۲ ص ۱۲۸ والهداية ج؟ ص ۱4۵ والبناية ج۷ 
ص ٩۳۸‏ وقرة عیون الا خیار ( تکملة حاشية ابن عابدین ) ج۱ ص ۰۰ وص ۰۷ وأصول 
استماع الدعوی ص ۲۰۵ وص ۲۰۰ ۰ وطرق القضاء ص ۳۰۵ والأصول القضائية ص 55 
وتبصره الحكام ج۲ ص ۱ ووسائل الاثبات ص ۲۱ والدخل الفقهي العام/ مصطفی الزرقا ج 
١‏ ص 0۰ والفقرة ١5‏ وج۲ ص ۱۰۲ والفقرة 1۱۷ والقضاء في الاسلام / د. مدکور ص ۸۰ 

(۲) مجلة الأحكام العدلية ص ۲۵ -الطبعة الخامسة. 

(۳) مجلة الأحكام العدلية ص ۲۵ -الطبعة الخامسة. 

() البناية في شرح الهداية جلا ص 077 وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 714 وتحفة الفقهاء ج۲ ص 
۵ ومغني المحتاج ج۲ ص ۲۳۸ والتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ص 70717 -ص ۲۷۰ 
والمدونة الكبرى اج ص ۷ -ص ۱۱۱ والشرح الصغير ج۳ ص oo‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص ۳۳۰ والمغنى جه ص ١14‏ ولمحلى ج۸ ص ۲۵۲ وفقه الإمام أبي ثور ص ۷۱۷. 
والأصول القضائية في المرافعات الشرعية ص 1۷ ونظرية الدعوى ج۲ ص ۰۱4۱ 


موی 


یکون اجنبیاً لا علاقة ة له بالوقف وإنما هو واضع اليد على الموقوف . وإما أن 
یکون التولي( الناظر) هو القر. وأتناول هذه احالات على النحو الاتي: 
اولا: اقرار الواقف.: 

ختلف الحكم بالنسبة لاقرار الواقف حال صحته وبالنسبة لاقراره حال 
مرضه: 

أ- -إقرار الواقف حال صحته: لا خلاف بين الفقهاء بأن إقرار الواقف حال 
صحته يكون نافذاً فيما أقر به ويصبح الوقوف وقفاً صحيحاً ويكون لازما 
بالنسبة للواقف ولورثته من بعده أيضاء وذلك إذا كان الإقرار في مجلس القاضي 
لل 

غ قرا الواقف حال مرضه: |ذا آقر الریض مرض الوت بانه وقف ارضا 
له (وقد عینها وحددها) فإن إقراره ینسحب على الثلث فقط أي یکون ثلث 
مساحة الأرفن الوقوفة وأما الثلغان فیبقیان للورثة: آما السبب في ذلك لان 
المريض مرض الوت لا يجوز منه التصرف » لذا یعتبر تصرفه في محال الوقف كأنه 
وصية» والوصية تکون في الثلث كما هو معلوم فيأخذ الواقف في حال مرضه 
حکم التوفی ۳ 
ثانیا: اقرار ورثيّ الواقف: 

إذا أقر ورثة التوفی بأن مورثهم قد وقف عقاره حالة حياته صح الا قرار 
ویثبت به الوقف. آما إذا آقر آحد الورثة بان آباه قد وقف عقاره حال حياته في 

حین أن الوارث ال خر انکر الوقف فان حصة القر تکون وقفا بینما حصة النکر 
۳ اک ين 


(۱) قرة عیون الا خیار ج۲ ص ۱۵۹ وجامع الفصولین ج۲ ص ۱۸۳ والاسعاف ص ۳۰ وکتاب 
الوقف للشیخ عشوب ص ۲۱۳وص ۳۰۸ وأحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۲ ص ۳۳۲ 
وص ۳۳۳ واحکام الوقف/ محمد شفیق العاني ص ۱۱۰ 

(۲) الصادر السابقة. 

(۳) الاسعاف ص ۳۹ وص ۰ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۲ ص ۳۳۳ وص ۳۳4 


وکتاب الوقف للشیخ عشوب ص ۰.۲۱۱ 


2 - 


ثالثا: إقرارواضع اليد الأجني: 

إن اقرار الأجنی» الذي لا علاقة له بالوقف »+ ما آن بكرن حال صحته. واما 
ذا راا مر 

أ- إقراره حال صحته: إذا آقر الانسان بان العقار الذي في يده هو صدقة 
موقوفة ولیس له منازع في الملكية صح إقراره» ويصير العقار وقفاً على الفقراء 
والساکین. وتعلیل ذلك بأن الأوقاف تکون في آيدي النظار عادة» فلو لم يصح 
إقرارهم عمن هي في أيديهم لضاعت أوقاف كثيرة » بالإضافة إلى أن الإقرار لم 
يتعد إلى غير المقر فينفذ عليه فقط7". 

أما السؤال المطروح هو: إذا ادعى هذا الانسان بأنه هو الواقف أو أن الواقف 
كان مجهولا غير معلوم. أجيب: إن الأمر لا يعنينا فسواء كان هذه الإنسان هو 
الواقف أو غيره فالأمر سيان. المهم أن العقار أصبح وقفا ولا مبرر لأن نطلب 
من هذا الإنسان أي بيّنة لإثبات الوقف أما الثواب فهو من عند الله سبحانه 
وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . أما إذا كان أصحاب 
العقار معروفين فلا بد من الرجوع إليهم: فان كان صاحب الماک وأقر ما 
قاله الشخص المتصرف ثبت الوقف. وان كان رفا فالأمر يخود إلى الورثة فان 
صدقوه ثبت الوقف» وان أنكروا الوقف لم يثبت. وأن الحاكم تبت في الأمر حال 
المنازعة بين المتصرف بالعقار وبين الور 0 

ب- إقراره حال مرضه: إذا أ قر الشخص الأجني -في حال مرضه -بأن 

العقار وقف فإن إقراره هذا له احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يصرح بأن العقار الذي بيده هو وقف قد وقفه فلان بن 
فلان ( أي أن يكون الواقف معلوماً ومعروفاً) ففي هذا الاحتمال لا بد من 
الرجوع إلى الواقف الاصلي: فإن كان حياً وأقر ما صرح به هذا الاجني يكون 
الا خو أما إن أنكر لم يثبت الوقف. وینسجب ذلك على الورثة إذا 


(۱) الاسعاف ص ۳۷ وأحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ج۲ ص ۲۳4 وص ۳۳۵ وکتاب 
الوقف للشیخ عشوب ص ۲3۵ ومباحث الأوقاف للايياني ص .٠٤۹‏ 


)۲( الصادر السابقة. 


۲ و م 


كان الواقف الأصلي متوفياً. فان ورئة الواقف إذا صدقوا الأجني ثبت الوقف. 
وإن ا 

الاحتمال الثاني: أن يكون الواقف غير معين. أن يصرح الأجني بأن العقار 
الذي في يده هو وقف. ولكن لم يعين الواقف فإن كان هذا الأجني له ورثة فان 
الوقف يسري على الثلث فقط. آی: ثلث العقار. أما إن لم يكن له ورثة فإن 
الوقف یکون کله» أي یکون العقار جميعه و 
رابعا : إقرارالمتولي (الناظر): 

إن التولي هو وكيل عن غيره سواء كان هذا الغير هو الستحق ( أي الوقوف 
عليه) أو كان هو الواقف. ويترتب على ذلك أن المتولي لا یلك الإقرار على 
الوقف أو تصديق المدعي في الدعوى فالمتولي ليس خصما أصيلاً في الدعوى بل 
هو وكيل عن غيره فلا يملك الإقرار عن الأصيل لأن الإقرار حجة قاصرة على 
القر -كما هو معلوم -فلا يتعداه إلى غيره. فلو افترضنا أن المتولي قد اعترف في 
دعوی مقامة على الوقف فان اعترافه هذا لا يعتد به» ویکلف الدعي باثبات 
دعواه بوسائل الاثبات الختلفة ۳. 

فالأصل هو عدم جواز اقرار التولي على الوقف ‏ إلا أن الفقهاء قد استئنوا 
حالتین من ذلك هما 

الحالة الأولى: إذا ادعی على التولي بفعل قام به بنفسه في هذه الحالة يلك 
الاقرار على ما فعله فلو آجر دارا ی و ای SS‏ 
ذلك نزاع بينه وبين الستأجر فان التولي يلك الاقرار بالعقد الذي عقده. 


(۱) جامع الفصولین ج۲ ص ۱۸۳ وقرة عیون الا خبار ج۲ ص ۱۱۰ والاسعاف ص "١‏ وکتاب 
الأوقاف / محمد شفیق العانی ص ۰۱۱۱ 

(۲) الصادر السابقة. 

(۳) حاشية ابن عابدین ج۳ ص ۸٩‏ والفتاوی اهندية ج ص 10۱ والادة ( ۱۱۳۶) من مجلة 
الا حکام العدلية واحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ص ۳4۰ وص ۳۶۱ وأحکام الأوقاف / 
حسن رضا ص . 

. الصادر السابقة‎ )٤( 


f 


الحالة الثانية: إذا كان إقرار المتولي موافقاً لشرط الواقف فإن هذه الإقرار 
یکون صحیحا معترا . فلو أقام شخص دعوى ضد الوقف يطالب باستحقاق 
له في الغلة باعتباره من ذرية الواقف » وآن شرط الواقف يقضي باعطاء حصة 
المتوفى إلى أولاده واعترف التولي بالدعوی فان (قرار التولي یکون معتبر 
ويه 


5 


)۱( المصادر السابقة. 


£ 


اللبحث الثاني: الشهادة ۲( البينة الشخصية) ۲ 
یشمل هذا البحث سبعة مطالب 6 هي: 
الطلب الأول: معنی الشهادة 

[ معنی الشهادة لعن 

للشهادة عدة معان لغوية منها: الحضور » آقول : شهد فلان مجلسناء أي 
حضره. 

-الاطلاع على الشيء ومعاینته. آقول: شهدت كذاء إذا اطلعت عليه 
وعاینته. 

-إدراك الشيء . آقول: شهدت صلاء الجمعة»أي: آدرکتها. 

-الإخبار بالشيء ا قاطعا. أقول: شهد فلان على كذا -إذا آخبر به 2 
قاطعا. 

-الحلف: آشهد باه أي: أحلف به. 

ومن معانيها آیضا: الإعلام أو العلم. 

والفعل شهد من باب علم. وجمع الشاهد: شهد وشهود وأشهاد. ويطلق 
علی الشاهد شهید أبضا وجعه شهدا 08 هن وانضا کاب ولا 


(۱) لقد التزمت بلفظ( الشهادة) ولیس بلفظ( البينة) لان القرآن الكريم ذکر الشهادة في عشرات 
الواضع ‏ ولأن لفظ ( البینة) یشمل الشهادة كما يشمل غيرها من وسائل الاثبات. وقد سبق أن 
اطلق لفظ( البینة) على الشهادة لأن الحق یظهر ويبين بالشهود( مغني الحتاج ج٤‏ ص 1۱۱ 
والغني ج٩‏ ص ۰۱6۷) 

(۲) اطلق العلماء التأخرون با فیهم شراح جلة الأحكام العدلية لفظ( البينة الشخصیة) على 
الشهادة. وفي ذلك خروج من الاشکال» وبهدف التمییز بين البينة بمعناها الطلق وبين البينة بمعنى 
الشهادة. ( الدخل الفقهي العام ج۲ ص ٠١55‏ الفقرة رقم ۱۷۲ وج۲ ص ۱۰۵۱ الفقرة رقم 
۵ وقد آورد قانون أصول المحاكمة الشرعية العمول به في احاکم الشرعية في بلادنا لفظ( البينة 
الشخصية) وذلك في الادة ( 01) والتي نصها( إذا استند الدعي في دعواه إلى البينة الشخصية 
يجب عليه أن يحضر شهوده). 


- £0 


شهید 4[ البقرة: ۲۲۸۲ 
1 هذه آبرز معاني الشهادة من الناحية اللغوية”". 
بد معنى الشهادة اصطلا حا : 
للشهادة عدة معان اصطلاحية » منها: 
-الإخبار عن کون ما في يد غيره لغيره. 
-إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان. 
-إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره . 
-إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ولو بدون دعوى. 
-الإخبار با أعلن الشاهد بلفظ خاص. " 
أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفت الشهادة بما يأتي( هي الإخبار بلفظ 
الشهادة يعني بقول: أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور 
الحاكم ا ا لخصمين) . ويلاحظ أن هذا التعريف هو آشمل التعاريف 
السابقة لأنه تضمن: الشاهد والمشهود عليه وصيغة الشهادة والمرجعية المتمثلة 


بالحاكم. 


)١(‏ المصباح المنير ج١‏ ص ٤٠٤۳‏ وص 4554 ومختار الصحاح ص 44" والقاموس الحيط ج۱ ص 
0 وص ۲۰۰ مادة( شهد) . وقرة عيون الأخيار ج۱ ص ۵۲ وص "07. 

() بدائع الصنائع ج" ص 511 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ج١‏ ص ۵ والبناية ج۷ ص 
۰ وأصول استماع الدعوى ص ۱۹۲ والاختيار ج۲ ص ۱۳۹ . والشرح الصغير ج٤‏ ص 
۷ وص ۲۳۸ وتبصرة الحكام ج۱ ص ۲۰6 وص .7١5‏ والمجموع ج١7‏ وص ۲۲۵ ومغنى 
احتاج ج٤‏ ص 4537 ووسائل الإثبات ص ٩۱‏ وطرق القضاء ص ۱۱۲ وص ۱۱۳ ولمغنى ج4 
ص ١47‏ وكشاف القناع ج٤‏ ص ١4١‏ وشرح منتهى الإرادات بهامش كشاف القناع ج٤‏ ص 
۶ ومطالب أولي النهی ج٦‏ ص ۹۲. 

(۳) الادة ۱۱۸۶ من مجلة الا حکام العدلية ص ۳۳۹-الطبعة الخامسة. 


سا و ات 


المطلب الثاني: مشروعية الشهادة 
أ من القرآن كر يم: 


"۳ وا هدو هديرن كن نافیل راتان مسن توضون من 


مس 4 مر ۵ و 


اش أنتضل ادها 2 إحداهمًا لمر ری ولناب لها ۳ دعوا اسان نکن 


42 2 هو م 4 4 یی و 


صنرا آ وکیر أجل لك اعد نی ار رن ررض 
یروا نک فليس علیک جا اتکی کو بوا و شهدوا إذا تا و رکانب ولاشهید 4 
[البقرة : ۲۸۲]. 

۲-۲ هدور کم 4 النساء: ؟ .]١‏ 
ب-من الستم النبويہ الشریفم: 

۱- قال رسول الله يل ( شاهداك أو یبنه) ۲۳ . فان الشهادة من وسائل 
الاثبات التي تأتي بعد الاقرار وقبل الیمین. 
ج.الاجماع: 

أجمعت الأمة بآن الشهادة من وسائل الاثبات في الدعاوی من لدن الرسول 
وحتی یومنا هذاء وقد تلقاها الفقهاء والعلماء والقضاة والفتون بالقبول 
والاستحسان لحفظ حقوق العباد ولاحقاق الحق واقامة العدل. 


(۱) متفق عليه عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( صحیح البخاري ج۳ ص ۱۱۰ 
وص ۱۱۱ تفسیر سورة آل عمران . وصحیح مسلم ج۱ ص ۸٩‏ وص ۸۰ باب وعید من افتطع 
حق مسلم بيمين فاجره بالنار. وسنن أبي داود ج۳ ص ۲۲۰ رقم ۳ باب فیمن حلف ین 
ليقطع بها مالا لأحد وعارضة الا حوذي بشرح صحیح الترمذي ج" ص 74 أبواب البيوع -باب 
اليمين الفاجرة وج۱۱ ص ۱۲۲ وص ۱۲۳ في تفسير سورة آل عمران. والسنن الکبری ج١٠‏ 
ص ۲۵۳ . وجامع الأصول ج١١‏ ص 1۵۸ وص 509 رقم ۹۲۸۸. 


£۷ 


المطلب الثالث: الحاجة إلى الشهادة 

إن المنازعات والخصومات تتکاثر بين الناس» ويتعذر عليهم إقامة الأدلة 
والحجج الموجبة للعلم في كل خصومة. كما أن فساد الزمان يقود إلى إنكار 
الدعی عليه لحقوق الآخرين وإلى عدم الإقرار بها فوجب الرجوع إلى الشهادة 
للحاجة الماسة إليهاء فتأتي الشهادة صيانة للحقوق من الضياع وغکینا للقضاء 
من توقيع العقوبة على من يستحقهاء فلا استغناء عن الشهادة"'". 

ويقول القاضي شريح'") في هذا القام ( القضاء جمر فنحه عنك بعودین-یعنی 
بشاهدين -وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء) ۳ وذلك 
للتأكيد عل أهمية الشهادة ف جال القضاء ومدى حاجة الناس إليها 2 ختلف 

المطلب الرابع: مراحل الشهادة ومراتبها 
تمر الشهادة في مرحلتين : مرحلة التحمل » ثم مرحلة الأداء. 
أ- مرحلة التحمل: هى المرحلة التى يتلقى فيها الشاهد شهادته » ويحصل له 


(۱) بدائع الصنائع ج٦‏ ص ۲۷۲ وص ۲۸۲ والبسوط ج7١‏ ص ۱۱۲ ومعين الحكام ص ۸۰ 
والاختيار ج۲ ص ۱۳۹ وقرة عيون الأخيار ج١‏ ص ٩4‏ والغني ج٩‏ ص ٠٤١١‏ وكشاف القناع 
ج٤‏ ص ۲4۳ وشرح منتهى الإرادات ج٤‏ ص 7١5‏ ومطالب أولي النهى ج٦‏ ص 04١‏ وطرق 
القضاء ص ۱۱۵ ووسائل الاثبات ص ۵۰ -ص ٩۲‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ۱۵ 
ص ۱۷. 

(۲) هو القاضي شریح بن الحارث الكندي-من مشاهير التابعین-تولی قضاء الكوفة في عهد عمر بن 
الخطاب ثم في عهد علي بن آبي طالب . ول يزل قاضياً حتى زمن المجاج بن یوسف اللقفي - 
والي العراق من قبل الأمويين-ويعتبر شریح من آبرز القضاة في التاریخ الاسلامي . روی عن عمر 
وعلي وعبد الله بن مسعود. وتوفي سنة ۷۸/ سنة 541م. ( حلية الأولياء ج٤‏ ص ۱۳۲). 

(۲) الغي ج4 ص ١55‏ وکشاف القناع ج٤‏ ص ۲8۲ وشرح منتهی الارادات ج٤‏ ص ۲۱6 
ومطالب أولي النهی ج٦‏ ص .٥٩۱‏ 


- £ A- 


الیل نها 

ب-مرحلة الأداء : هى الرحلة الق يؤدي فیها الشاهد شهادته آمام 
القاضى» وتكون هذه المرحلة متأخرة عن الأول 5 الترتیب والتنفيذ. 

وسبب أداء الشهادة هو طلب صاحب الحق من الشاهد للإدلاء بشهادته» أو 
حرص الشاهد على أداء شهادته خوفاً من ضياع الحق على صاحبه» ويكون أداء 
الشهادة في مجلس القاضي. ۲۲ 
مرائب الشهاده: 

تعرف مراتب الشهادة ابضا بأنصبة الشهادة أو عدد الشهود. وللشهادة عدة 
مراتب: أدناها شهادة امرأة منفردة» وأقصاها أربعة شهود رجال عدول» وبن 
هذا النصاب وذاك أنصبة متفاوتة » منها: 

شهادة شاهد واحد ( امرأتان » شاهد واحد ويمين» شاهد وامرآتان » شاهدان 
رجلان» ثلائة شهود؛ على اختلاف بين المذاهب الفقهية في التفصيلات”". 


٠٤١ بدائع الصنائع ج17 ص ۲۱۱ والبناية ج۷ ص ۱۲۰ والاختيار لتعليل الختار ج۲ ص‎ )١( 
٤ج وحاشية ابن عابدين‎ ١١ وص‎ ٠١ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١٠ ص‎ ١55 وص‎ 
وعمدة السالك ص‎ 7٠١5 والشرح الصغير ج٤ ص ۲۳۹ وتبصرة الحكام ج۱ ص‎ ٩۱۲ ص‎ 
ومغني احتاج ج٤ ص 477 وص 10۰ وتكملة المجموع ج١٠ ص ۲۱۱ والسراج الوهاج‎ ۸ 
وکشاف القناع ج٤ ص ۲4۲ وشرح منتهی الارادات ج؟ ص‎ ١47 ص ۱۱۰ والغي ج٩ ص‎ 
۰۱۷۱ وسبل السلام ج٤ ص‎ ٤۲۹ والروض المربع ص 4۱۳ واحلی ج٩ ص‎ ۶6 

(۲) بدائم الصنائع جا ص ۲۷۷ والبحر الرائق جلا ص ۱۰ وص ۱۲ وافداية ج۲ ص ٩۳‏ وص 
5 والبناية 1 ص ۱۲۵ ص ۱۲۷ والاختبار ج۲ ص ۱۸۰ وتحفة الفقهاء ج۲ ص ۱۲۶ 
ومعين الحكام ص ۱۱۰-وص ۱۱۲وبداية اجتهد ج۲ ص 416 وتبصرة الحكام ج۱ ص ۲۱۰ 
والحموع ج۲۰ ص ۲۵۲ ومغني احتاج ج٤‏ ص 44۱ وعمدة السالك ص ۱۸۹ والغنی ج٩‏ ص 
۷ وغاية النتهی ج٠‏ ص 507 وص 507 ومطالب آولي النهی ج٦‏ ص ١1۳-ص‏ ۱۳ 
وکشاف القناع ج٤‏ ص ۱3۸ وشرح منتهی الارادات ج٤‏ ص ۳۲۷ والمحلى ج٩‏ ص ۳۹۵ص 
۱ ووسائل الاثبات ص ۱۸۹ وص ۱۹۰ اصول استماع الدعوی ص ۱۹۳ وص ۰.۱۹۶ 


وت 


المطلب الخامس: الشهادة لإثبات الوقف 

إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فلا يشترط لقبول 
الشهادة إقامة الدعوى مسبقاء وذلك لأن إقامة الدعوى واجبة على كل مسلم » 
فكل شخص يعتبر خصماً فکان الدعوى موجودة . ولا كان الوقف من الحقوق 
التي يترجح فيها حق الله عز وجل على اعتبار أن مآل الوقف يكون لجهة بر لا 
تنقطع. لذا فان الشهادة على إثبات أصل الوقف يقبل إقامتها حسبة. فالدعوی 
المتعلقة بالوقف تندرج ضمن قضايا الحسبة. وعليه فمن علم بأن شخصاً قد وضع 
يده على عقار وقف دون وجه حق أو أن ريع الوقف قد وضع في غير مصارفه 
الشرعية فإنه ينبغي عليه المبادرة إلى الحاكم فور علمه بذلك للإدلاء بشهادته!") 

مع الإشارة إلى أن قبول الشهادة في الوقف حسبة يكون قاصراً على أصل 
الوقف وعليه لا تقبل الشهادة حسبة في إثبات المستحقين في الوقف . بل لا بد 
من تقديم الدعوى من يدعي الاستحقاق في الوقف ۰ حينئذ يقدم الشاهد 
تا اي ل ی و 
بموجب الشهادة» وليس للحاكم أن يحكم في موضوع الاستحقاق في الوقف بناء 
ET‏ نی بيار قت لأن موضوع 
الدعوى يتعلق به حق العباد"". هذا وقد ميز بعض الفقهاء المالكية بين موضوع 
الدعوى المتعلق بالوقف إذا كان على معين وبين موضوع الدعوى إذا كان على 
غير معين : ففي حالة الوقف على معين فإنه لا يؤخذ بالشهادة مباشرة إلا إذا 
قامت دعوى بذلك من قبل الموقوف عليه لان حق الآدمي فيها يرجح على حق 
لله تعالى أما إذا كان الوقف على غير معين فان حق الله تعالى يرجح على حق 
الآدمي ففي هذه الحالة يجب فيها المبادرة للشهادة. 


۱۸۷ وص 079 والإنصاف ج١ ص ۲۷۱ والخرشي ج۷ ص‎ ٩۳۸ حاشية ابن عابدين ج٤ ص‎ )١( 
.1۲۷ شرح الخرشي ج۷ ص ۱۸۷ ومغني الحتاج ج٤ ص‎ )۲( 


ا 


المطلب السادس: موافقة الشهادة لدعوى الوقف 

-١‏ الأصل في قبول الشهادة أن تكون موافقة للدعوى ومطابقة لها-ويشترط 
o‏ -فإن لم تكن الشهادة مطابقة للدعوى فإنها 
تسقط مار دل . أما في الدعوى التي يرجح فيها حق الله عز وجل كدعوى أصل 
الوقف فلا يث یشترط التوافق والتطابق بين الدعوی :وبين الشهادة وذلك لان 
الشهادة تقوم مقام الدعوی فكأن وجود الدعوی کعدمها. فلا يضر عدم 
التوافی(). 

۲- وفي موافقة الشهادة للشهادة على الوقف فانه يؤخذ ما اتفق عليه من قبل 
الشاهدین » ویطرح ما زاد من إحداهماء فاذا شهد شاهد بأن الواقف قال:إن 
هذا العقار صدقة وهای 2 الواقف قال: إن هذا العقار 
موقوف على ابن السبیل أو على أهل العلم فان الشهادة تقبل من قبل الشاهدین 
على ما اتفقا عليه بأن العقار موقوف ويحكم بأصل الوقف » ويرد ما اختلفا فیه. 
ویصرف الوقف علی الفقراء والساکین بشکل عام"" . 

۳-آما بالنسبة لذکر اسم الواقف في الشهادة على أصل الوقف فلا یشترط 
ذکر اسمه وهذا هو رأي آبي یوسف؛ وعلیه الفتوی لدی احنفیة(". 

المطلب السابع: الشهادة بالتسامع للوقف 

الأصل في الشهادة أن تکون قائمة على العلم واليقين ولیس الظن والتخمین؛ 
فلا جوز أن يشهد الشخص إلا با یعلمه برژية أو سماع ‏ إلا أن الفقهاء قد 
استثنوا من ذلك بعض الحالات حيث أجازوا فيها الشهادة بالتسامع» وهو في 
ذلك بين موسع ومضيقء إلا أنهم قد اتفقوا وأجمعوا على جواز الشهادة على 
أصل الوقف عن طريق التسامع» أي السماع من جهة الاستفاضة والانتشار بين 


(۱) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۵٩۳۹‏ ومباحث الوقف / محمد زيد الابياني ص ۰۱۵ 

(۲) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۵۸ وج٤‏ ص ٥۳۹‏ والإسعاف ص ۷۰ ومباحث الوقف / محمد زيد 
الابياني ص 54١-ص‏ ۱۵۰ والإنصاف للمرداوي ج۱۲ ص 7١‏ وأحكام الوقف للعاني ص .١١8‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين ج۳ ص ۵۵۷ والاسعاف ص ۷۸ وجامع الفصولين ج١‏ ص ۱۳۰ وأحكام 

الوقف للعاني ص ۰۱۱۷ 


سا اع- 


التاس بان هلا المقار و 


نصاب الشهادة بالتسامع: 
لقد اختلف الفقهاء فيما یشترط في الشهادة بالتسامع» على النحو الاتي: 
أ-يشترط في الشهادة بالتسامع الاستفاضة في الخبر والاشتهار بين الناس 

بحيث يتم نقل الخبر عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب أو عن ددرت ی 

بخبرهم. وهذ هو رأي الشافعية والحنابلة ورأي محمد بن الحسن من الحنفية ٠‏ 
ب-من الفقهاء من يرى أن الشهادة بالتسامع تتحقق إذا أخبره رجلان أو 

رجل وامرأتان » وذلك استدلالا بحكم الحاكم فإنه يقضي بشهادة رجلين أو 

شهادة رجل وامرأتين. وهذه هو رأي الخصاف من الحنفية وإمام الحرمين من 

الشافعية» والقاضي أبي يعلى من الحنابلة"". 
وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على صحة الشهادة على أصل الوقف بالتسامع» 

إلا آنهم اختلفوا في جوازه بالنسبة لإثبات شروط الوقف على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عدم جواز التسامع بالنسبة لإثبات شروط الوقف . وهو رأي 

الحنفية» والراجح من مذهب الشافعية. © 


القول الثاني: جواز الشهادة على الشروط بالتسامع وذلك إذا ذكرها مع 
شهادته بأصل الوقف . وهو رأي لابن الصلاح من الشافعية ورأي للحنفية“. 


(۱) حاشية ابن عابدين ج۳ ص 0088 والانصاف ج۱۲ ص ٩-ص‏ ۱۳ ومغني الحتاج ج٤‏ ص ٤٤۸‏ 
وص 454 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1٩7‏ ومباحث الوقف للإبياني ص ۱۵6 وكتاب 
الوقف للشيخ عشوب ص ۲۷۰ . 

(۲) الإنصاف ج۱۲ ص ۱۳ ومغني المحتاج ج٤‏ ص 44 وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص ۲۷۰ . 

)۳( الانصاف ج۱۲ ص ۱۳ ومغني احتاج ج٤‏ ص 144 ولمنهاج ج٤‏ ص 44٩‏ ومختصر كتاب 
مباحث المرافعات الشرعية لزيد الإبياني ص 54 وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص .77١‏ 

(؟) الفتاوى المهدية ج۲ ص 11۰ والدر الختار ج" ص ۵۸ والإنصاف ج۱۲ ص ١١‏ ومغني 
احتاج ج٤‏ ص 44٩‏ وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص .77١‏ 

(6) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 0۲ ومغني الحتاج ج٤‏ ص 449 وحاشية ابن عابدين ج7 ص 
۸ والفتاوى المهدية ج۲ ص ٤۸٥‏ وكتاب الوقف للشيخ عشوب ص ۲۷۰ وص ۲۷۱. 
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القول الثالث: الجواز مطلقاً أي يجوز الإثبات لأصل الوقف وشروطه ومصرفه 
عن طريق الشهادة بالتسامع دون قيد » وهو الراجح من مذهب الحنابلة. 5 
ويلحق موضوع الشهادة بالتسامع موضوع الشهادة على الشهادة: 

لقد شرعت الشهادة على الشهادة من قبيل الاستحسان للضرورة ولقيام 
الحاجة إليها على اعتبار أن الشهادة حق لازم وأن عدم قبوها قد يفوت كثيرا من 
الحقوق على أصحابها. ويرى الجمهور باستثناء المالكية أن الشهادة على الشهادة 
تقبل في كل موضوع باستثناء الحدود والقصاص فلا تقبل فيها الشهادة على 
الشهادة لأن الحدود تدرأ بالشبهات أي تقبل الشهادة على الشهادة في كل حق لا 
يسقط بشبهة فأجاز الفقهاء الشهادة على الشهادة في موضوع الوقف وذلك في 
إثبات أصله وإثبات شرائطه ومصرفه. وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة على 
الصفة التى تحملها فيقول: أشهد أن فلاناً يشهد أن العقار الفلاني هو موقوف من 
قبل فلان على الفقراء والمساكين» وعلى أولاده ومن بعدهم على وجه ا 
أما المالكية فإنهم بردت جواز ی و مطلقا سواء كان ل 
00 أو بحق الآدمي'" ار أن رأى الجمهور أوجه من رأي الماليكة لاعتماد 
رای 1 أن هت عد ولس عرف ميا الريك الق بت (ادرؤوا الحدود 
بالشبهات) * وبانتهاء الطلب السابع ينتهي البحث الثاني حول الشهادة . 


۰۱۱ الانصاف ج۱۲ ص‎ )١( 

(۲) الإنصاف ج۱۲ ص ۹ وص ٩۱‏ والدر المختار ج٣‏ ص ٥٥۷‏ والفتاوی الهندية ج۳ ص 1۳۳ ومغني 
احتاج ج٤‏ ص .٤٥۳‏ 

(۳) تبصرة الحكام ج۲ ص ۱۵۰-الطبعة الأخيرة . 

(4) أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها » وأخرجه الدارقطني عن علي رضي الله عنه وأخرجه ابن 
ماجه وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متشابهة وقد روي الحديث 
مرفوعاً إلى الرسول ل أحياناً وروي موقوفاً عن عمر وابن عمر وابن ن عباس وابن مسعود. انا مريتلا 
عن عمر بن عبد العزيز[ عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي جا ص ۱۹۸-کتاب الحدود -باب ما 
جاء في درء الحدود. وسنن الدارقطني ج۳ ص ۸6 وسنن ابن ماجة ج۲ ص ۰ رفم ۶۵ ونصب 
الراية ج۳ ص ۳۱۰ وص ۳۱۱ ومنتخب كنز العمال على هامش مسند امد ج۲ ص ۳۹۳ ومسند أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز ص ۲۲۱ وتمييز الطیب من الخبيث ص ۲ ومشكاة الصابیح ج۲ ص ۲۹۲ 
رقم ۰ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ج١‏ ص .)١١١‏ 


E 


البحث الثالث: اليمين والنكول عنها 
يشمل هذا البحث ثلاثة مطالب » هي: 
الطلب الأول: اليمين. المطلب الثانى : النكول عن اليمين. الطلب الثالث : 
توجيه اليمين إلى متولي الوقف. 00 
الطلب الأول: اليمين 
في هذا الطلب ثلاثة فروع 
الفرع الأول: معنى اليمين لغب واصطلاحا: 
!-معنی الیمین لغة": 
اليمين لفظ مونث. وتجمع على أيمان وأيمن وأيامن وأيامين 
قال الشاعر زهير بن أبي سلمى من شعراء الجاهلية مشيراً إلى أيمن 
تتجمع أيمن منا ومنکم عقسمة نغور بها الدماء 
وتطلق اليمني على عدة معان منها: 
۱- الجارحة؛ أي: اليد الیمنی وهي خلاف الیسری؛ وتنسب للانسان وغيره. 
۲- القوة e‏ و تن 


الما ت a‏ 


(۳) 


ومعنی ( تلقاها عرابة بالیمین) أي: أن عرابة الاوسي تلقی الراية بيده الیش 
أو تلقاها بالقوة واحق. 


(۱) لسان العرب ج٩‏ ص ٩۳‏ مادة( حلف) وج۱۳ ص 477 مادة( اليمين) . والقاموس الحيط ج” 
ص ۱۲۹ مادة( حلف) وج٤‏ ص ۲۷۹ مادة( يمين) . والمعجم الوسيط ج۱ ص ١9١‏ مادة 
(حلف) وج۲ ص ٠١7١‏ مادة( يمين). 

() ديوان زهير بن أبي سلمى ص ۱۰۰-الطبعة الأولى / بيروت. 

(۳) ديوان الشماخ بن ضرار الذيباني ص 5-دار المعارف بمصر. 
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۳- الحلف ( القسم) ”": 

تطلق اليمين على احلف. أي: على القسم. لأن العرب في الجاهلية کانوا إذا 
تحالفوا أو تعاهدوا أخذ كل واحد باليد اليمنى لصاحبه أو ضرب كل واحد منهم 
نت على مین صاحية کناية عن الرافقةوالرضا؛ فسی اا عيذ از . أو لأن 
تالف ماخ شمه تینما اسك ال ترمو إل ارو نکان احالف 
يقوي موقفه بالیمین. 
ب معنی الیمین اصطلاحا: 

لکثرة وقائم اليمين وتشعب فروعها وتنوع استعمالاتها في القضاء وني اخياة 
العامة فإن مدلولاتها تتعدد. وما زاد في هذا التعدد هو اختلاف الذاهب الفقهية 
فق فر البمين خبيقا واتشباعا. وأشير إلى بعض هذه التعريفات: 
١‏ المذهب الحنفي: 

القسم هو ما يقتضي تعظيم المقسم به بذكر اسم الله تعالى تقوية لأحد طرفي 
الخبر. لذا لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى . فاليمين تحمل في طياتها معنى 
القوة لأن الحالف يتقوى عزمه على الفعل أو الترك. كما يقوي كلامه ويوثقه 
بالقسم بالله عز وجل . وقد نصت الادة ۱۲۸۱ من مجلة الأحكام العدلية 
المستمدة من المذهب الحنفي على ما يأتي ( التحليف هو تكليف اليمين على أحد 
الخصمين) وتعبير آخر : تحليف المدعى عليه الحلف-أي تحليف القاضي له - 
بطلب من المدعي. واليمين هي تقوية خبر الحالف بالقسم'". 

ونصت المادة ۳ من مجلة الأحكام العدلية حول الحلف باللّه سبحانه 
وتعالى على ما يأتي( إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله: 


)١(‏ الحلف ( بفتح الحاء وسكون اللام أو كسرها) وهو القسم( بفتح القاف والسين) ولفظها مذكر 
(المصباح المنير ج۱ ص ۲۰١‏ مادة( حلف) وج۲ ص 4۹۰ مادة( قسم). 

(۲) الاختيار لتعليل الختار ج٤‏ ص 4۵ وص 1؛ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ج۲ ص ۳۸ 
وحاشية ابن عابدين ج۳ ص ۷۰۲ وكنز البيان ص ١١6‏ والبحر الرائق ج٤‏ ص ۲۰۰ وص ۰۳۰۱ 

(۳) مجلة الأحكام العدلية ص ۳۲٩‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج١٠‏ ص ۸ وشرح مجلة 
الأحكام للأستاذ باز ص ۰۱۰۹۶ 
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واه أو بالله)7" . 


۲ المذهب المالكي: 

اليمين هي الحلف الذي يقوي ابر على الوجود 4 . ویکون الحلف 
بالل وناسماتة وبضفاتة وافعالف أو الحلف بكل معظم بالشرع" 

وهناك تعریف آخر لدی الالكية: یمین هي عق ما | آي: : بوت 
ولزوم ما لم يكن يكن اصله واجباً : ویثبت ذلك بذکر اسم اله آو صفته". 

۲ المذهب الشافعي: 

ی 
عتنعاً صادقة كانت آو ن العلم يخال أو ل ویکون الحلف بالّه 
تعال أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ذاته"" 

ى الذهب الحنبلي: 

لین هي ترجید سکم بذكر معظم على وج عضو من ررحي و 
و 

۵ المذهب الظاهري: 

اليمين هي الحلف بالله عز وجل إما باسم من أسمائه تعالى أ و با جر به عن 
الله تعالى ولا يراد به غيره. مثل: مقلب القلوب ووارث الأرض وما عليها › 
والذي نفسي بيده. ورب العالمين» أو بعلم الله تعالى أو قدرته أو عزته أو قوته أو 
جلاله وکل ما جاء به النص من مثل هذا 

ويلاحظ أن هناك تقارباً بين تعريف الحنفية والحنابلة كما يوجد تقارب بين 
تعريف المالكية والشافعية. 


(۱) مجلة الأحكام العدلية ص ۳۵ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج6١‏ ص .٠١١‏ 
(۲) الشرح الصغير ج۲ ص ۱۸۹ وبداية اجتهد ج١‏ ص ۰4۰۸ 

(6) مغنى احتاج ج٤‏ ص ۳۲۰ والتذهیب في ادلة متن الغاية والتقریب ص ۲۵۰. 
)٥(‏ غاية النتهی ج۳ ص ۳۸۹ ومطالب آولي النهی ج٦‏ ص ۳۹۷. 
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وأميل إلى تعريف المرحوم الشيخ عبد الرحمن الجزيري''' لليمين وهو( اليمين في 
الشرع هي توكيد احلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته عز وجل) 
ومثله ورد في هامش صحيح مسلم بان اطلق اليمين على الحلوف علیه. "" وذلك 
لأن الشيخ الجزيري قد آشار ني التعریف إلى احلوف عليه بشحل صریج وهو يمثل 
رکناً أساساً في عملية اليمين بالإضافة إلى ذكره للمحلوف به “. ومع ذلك فإنه 
يتعذر وضع تعريف شامل جامع مانع لليمين للتوسع في استعمالات اليمين. 
الفرع الثاني: مشروعية اليمين: 
ثبتت مشروعية اليمين » بمعنى الحلف» بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أ- أما الكتاب فقد ورد فيه ما يزيد عن ثلاثين مرة بلفظ اليمين بصيغة الفرد 
والجمع والتي تدل على الحلف . ومن هذه الآيات: 
۱ الذي ن شرو بهد الله و شا لوك لوق نله كمال 
لمهم العامة مر ردابي 14 آل عمران: ۷۷]. 
3-۲ لا هدک له وف منک ونکی وخ دک با تلا وني تاره اه 
E‏ اک كلك مین اک نلک شكزون ¿ 14 الائدة:۸۹]. 


(١ ۳‏ وَوُْا بهد لهإذا عاهدتم وضو اَن 8 د رکید ھا وق ال کنیل 
لا ون 14 النحل:۱٩].‏ 
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(۱) هو الشيخ عبد الرحمن محمد عوض الجزيري-ولد مجزيرة شندویل بمصر سنة ۱۲۹۹ه/ سنة ۱۸۸۲ 
م. تعلم في الأزهر الشريف ثم درس فيه ثم عين مفتشا لقسم الساجد بوزارة الأوقاف الاسلامية ثم 
اصبح استاذاً في كلية اصول الدین وکان من اعضاء هيئة کبار العلماء. له مولفات منها: الفقه على 
المذاهب الفقهية الأربعة ( في خسة أجزاءء وقد طبع الجزء الخامس بعد وفاته) » توضیح العقائد › 
الأخلاق الدينيةء الحكم الشرعي » أدلة اليمين في الرد على بعض المبشرين» وديوان الخطب . توفي 
رحه الله بحلوان بمصر سنة ٠75١ه/‏ سنة ١144م‏ ( معجم المؤلفين- ۰ ج٩‏ ص 185). 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة ج٩‏ ص 417. 

(۳) هامش صحيح مسلم ج١‏ ص ۷۲. 

۰۷۲ هامش صحيح مسلم ج١ ص‎ )٤( 


-۱۷- 


- أما السنة النبوية فهناك عشرات الأحاديث الشريفة حول اليمين وبخاصة 
ما لها علاقة مباشرة في موضوعناء ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن عبد الله بن عباس" رضي الله عنهما قال: إن الني يك قال: ( لو 
ST‏ ناي دكا رام وآمواشم» ولكن اليمين على 
الدعی علیه) 77 . وی رواية انفرد بها البيهقي ۳ عن عبد الله بن عباس مرفوعا 
ونصها (ولكن البينة على الدعي واليمين على من آنکر)"*. وقد حسن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني” ' في كتابه( فتح الباري ) هذه الزيادة بقوله: (وهذه الزيادة 


)١(‏ هو الصحابي الجليل العالم اجتهد المفسر الراوي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. 
ولد بمكة قبل المهجرة بثلاث سنوات عاش وترعرع في كنف ابن عمه الرسول عليه الصلاة والسلام 
الذي لقبه بترهمان القرآن كما دعا له ( اللهم فقهه في الدین؛ وعلمه التأويل » وارزقه اليقين) وكانت 
وفاته بالطاتف سنة ۱۸ه/ سنة 114م. ( الاستيعاب ج۲ ص ۳4۲ والإصابة ج۲ ص ۳۲۲). 

00 متفق عليه( صحيح البخاري ج۲ ص ۱۱۰ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ج۸ ص ١58‏ 
في تفسير آل عمران-باب قوله تعالى(إن الذين يشترون بعهد الله وآمانهم ثمناً قليلاً) [آل عمران: 
۷ ] وصحيح مسلم ج٥‏ ص ۱۲۸ في الأقضية. وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي جا 
ص ۸۷ وص ۸۸-باب ما جاء في البينة. وسئن النسائي ج٤‏ ص 048 باب عظة الحاكم على 
اليمين. وجامع الأصول ج١٠‏ ص ۱۸۳ رقم ۷۱۸۰ وسبل السلام ج٤‏ ص ۱۷۹). 

(۳) هو أحمد بن حسين الببهقي وكنيته( أبو بكر) ولد سنة ۳۸6ه/ سنة ٤٩۹م‏ في ( خسرو جرد) في 
نیسابور » ونشأ في بيهق وإليها ينسب» رحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة في طلب علم الحديث. وله 
مؤلفات كثيرة في تصنيف الأحاديث الشريفة وتحقيقها وتخريجها. وأهمها ( السنن الكبرى) في عشرة 
مجلدات ضخمة. واستقر في آخريات حياته في نیسابور حتى توفي فيها سنة /140ه/ سنة 56١٠م‏ 
ونقل جلمانه إلى بلدته.( شذرات الذهب ج۳ ص ۳۰۶ وطبقات الشافعية ج۳ ص۳). 

(4) السنن الکبری ج١٠‏ ص ۲۹۲. 

(6) هو الامام أحمد بن علي الكناني الشافعي -العروف بابن حجر العسقلاني-ولد بمصر سنة ۷۷۳ه۵/ سنة 
۱ وبها نشأ وحفظ القرآن الکریم» كما درس مجموعة من الکتب د ثم انتقل إلى مكة الکرمة والتقی 
بعدد من العلماء ثم رجع إلى مصر ودرس التفسیر في الأزهر وألف مائة وخسین کتابا منها: الاصابة في 
آسماء الصحابة» وتهذیب التهذيب» وتلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر وبلوغ الرام. توفي 
سنة ۸۵۲ه/ سنة ۱6۸م.( الضوء اللامع ج۲ ص ۳ والبدر الطالع ج۱ ص ۸۷). 


-6۱۸- 


ليست في الصحيحين وإسنادها حسن)"'' وني كتابه ( بلوغ المرام) یعتبر إسنادها 
صحیحا "" وكذا الإما العينى ”ني كتابه ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
يعتبر إسنادها حسنا“. كما أن الإمام النووي”” في شرحه لصحيح مسلم"" قد 
أشار إلى هذه الزيادة وقال بأنها في مرتبة الحسن أو الصحيح . وأعتبر الحديث 
الشريف قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع””". 

واللاحظ أن هذا الجزء من الحديث الشريف بلغ من الشهرة الفائقة حتى لا 
يكاد كتاب من كتب الفقه والحديث الشريف يخلو منه. 


.١79 فتح الباري صحيح البخاري جه ص‎ )١( 

(۲) سبل السلام شرح بلوغ الرام ج٤‏ ص ۱۷۹ 

(۳) هو الإمام أبو محمد محمود بن أحمد العيني-قاضي القضاة عصر -ولد سنة ۲۲ ۷ه/ سنة 759١م‏ ولي 
الحسبة بالقاهرة وقضاء النفية. ومن مؤلفاته: عمدة القاري شرح صحيح البخاري » والبناية شرح 
الهداية » ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق . توفي بمصر سنة ۸۵۵ه/ سنة۱8۵۱ م( الضوء اللامع ج 
۰ ص ۰۱۳۱ وشذرات الذهب ج۷ ص ۱۷۱). 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج۱۳ ص .۲٤۸‏ 

(۵) هو يحي بن شرف الدين النووي» ولقبه محبي الدين » وكنيته أبو زكريا » ولد في قرية ( نوی) من قرى 
حوران من أعمال دمشق سنة ۵۲۱۳۱/ سنة ۱۲۳۳م وقد نشا بها ثم انتقل إلى دمشق لدراسة الفقه 
والحديث » وله من العمر تسع عشرة سنة » وتضلع في الدراسات الاسلامية حتى أصبح من المؤلفين فيهاء 
ومن كتبه/ : الروضة. ومنهاج الطالبين في الفقه الشافعي > وشرح صحيح مسلمء والأربعين النووية» 
ورياض الصالحين في الحديث الشريف. واتصف الإمام النووي بالورع والتقوى وسهر على العلم 
والواصلة في طلبه طيلة حياته. وتوفي في قريته سنة ٦۷١‏ ه/ سنة ۱۲۷۷ م وله من العمر خمس وأربعون 
سنة . ( الاکمال في معرفة الرجال ج۳ ص ۰۸۰۸ طبقات الشافعية جه ص )١19‏ 

(1) هو الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري-فهو منسوب إلى بني قشير ول مدينة 
نیسابور التي ولد فيها سنة ۲۰۶ه/ سنة ۹١۸م‏ وطلب علم الحديث منذ صغره» وروی عن علماء 
عصره حتی تمكن من تألیف عدة کتب منها: صحیح مسلم والعلل وأوهام احدئین؛ وطبقات 
التابعين. وتوفي في نیسابور سنة ۲1۱ه/ سنة ۸۷6م.( الاکمال ج۳ ص ۸۰۱ وص ۰۸۰۲ وخلاصة 
التذمیب ص ۰ : 


(۷) شرح صحیح مسلم مجلد ١‏ ج ۱۲ ص ۳. 


- ۱۹- 


ولكن الذي يلفت النظر أن.أمير المؤمنين عمر بن الخطاب” رضى الله عنه قد 
ضمنه في رسالته المشهورة في القضاء الموجهة إلى أبي موسى الأشعري”" قاضي 
الكوفة دون أن يشير إلى أنه حديث نبوي ". ويبدو أن عدم إشارة عمر إليه مرده 
إلى شهرة الحديث وانتشاره بين الناس» والمعروف لا يعرف بداهة. 

۲-عن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص*" رضي الله عنهما أن 


)١(‏ هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه -ولقبه الفاروق. وكنيته أبو حفص. وهو من 
بني عدي من قبائل قريش/ أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية. ويقال : به تمت الأربعون. 
وظهر الإسلام يوم إسلامه» ثم هاجر إلى الدينة النورة علناً متحدياً بذلك أهل مكة المشركين. 
وشارك في جميع المعارك الاسلامية . وتولى الخلافة سنة ۱۳ه/ سنة 75م بعد وفاة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » واستمر في خلافته عشر سنوات ونصف السنة إلى أن استشهد في ۲۳ 
من ذي الحجة سنة 7ه ودفن في ١‏ محرم سنة ۲6ه/ سنة ١1۳م‏ وذلك بعد أن طعنه أبو لؤلؤة 
المرجاني امجوسي من خنجر في جسده. وصلى عليه صهيب الرومي. (الاستيعاب ج۲ ص 45١‏ 
والإصابة ج۲ ص 057 والإكمال ج۳ ص 58١‏ 

(۲) هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري . من أوائل الصحابة في الاسلام وهاجر إلى الحبشة 
في المحجرة الثانية ثم عاد منها إلى المدينة المنورة. واشتهر بالعلم والفقه. فعينه الرسول عليه الصلاة 
والسلام قاضیاً على الیمن» ثم عينه عمر والياً وقاضياً على البصرة ١7ه/‏ سنة ١٤٠م‏ واستمر 
في ولايته حتى عزله عثمان بن عفان عنها. فانتقل إلى الكوفة وأقام فيها ثم عينه عثمان عاملاً 
عليها. واشترك في مشكلة التحكيم بين علي ومعاوية ثم اعتزل الناس. وعاد إلى مكة وبقي فيها 
حتى وفاته سنة ٥١‏ ه/ سنة ١1۷م‏ .( الاستيعاب ج۲ ص ۰۳۳۸ والإصابة ج۲ ص 747). 

إفرة انظر على سبيل الثال: السنن الكبرى ج١٠‏ ص ۱۳۵ وص ۰۲۵۳ وسنن الدارقطني ج٤‏ ص 
5 وص ۲۰۷ ۰ وسبل السلام ج٤‏ ص ١١١‏ وص ۱۱۲ ومعين الحكام ص ١١‏ واعلام 
الوقعین ج۱ ص ۹۹-ص ۱۰ والحياة القضائية ص”-ص ۸ أصول الرافعات الشرعية ص ٩‏ 

(4) هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشيء وکنیته ابو محمد . اسلم قبل أبيه 
الذي كان يزيد عنه ثلاث عشرة سنة فقط. ویعتبر عبد الله من مجتهدي الصحابة» ومن آشهرهم 
رواية للحديث النبوي الشريف. وقد اختلف في تاريخ ومكان وفاته لأنه كان ينتقل بين مصر 
ومكة والطائف. توفي سنة ۲۳ ه أو سنة 74ه/ سنة 1۸۲م ( الاستيعاب ج۲ ص ۳۳۸ 
والاصابة ج۲ ص ۳۹۳ والاکمال ج۳ ص 1۹۷). 


-4۲۰- 


رسول الله تج قال في خطبته ( البينة على الدعي؛ وام له 
۳-عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله # قضي 

باليمين على المدعى علیه". 

الفرع الثالث: حجيي اليمين: 
لا حلاف بين العلماء في وجوب توجیه اليمين إلى المدعى عليه إذا أنكر إدعاء المدعي 

وطلب الدعي اليمين من الدعی عليه» عند عجز الدعي [ثبات دعواه أو تنازل الدعي 

عن تقدیم البينة. وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب توجیه اليمين إلى المدعى عليه 

التکر » إلا أنهم اختلفوا في اعتبار اليمين طريقاً من طرق القضاء على قولین : 
القول الأول: إن اليمين طريق من طرق القضاء يؤدى الحق بأدائها » وتقطع الخصومة 

بين المتداعيين. فإذا وجه المدعى اليمين إلى الدعی عليه المتكر وحلف فان القاضي يرد 

الدعوی. وذلك لأن الدعي بتوجيهه اليمين إلى المدعى عليه يكون -فكما أن المدعي 
يترجح صدقة بالبينة فإنه يترجح صدق المدعى عليه باليمين- قد تنازل عما سواها من 

الأدلة. ويترتب على ذلك: أن المدعي لو أقام البينة بعد أن حلف المدعى عليه اليمين ۸ 

تسمع بینته . وهذا هو رآي الالكية والظاهرية وقول مرجوح للحنفیة . 

(۱) آخرجه الترمذي عن طريق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ( عارضة الأحوذي بشرح صحیح 
الترمذي ج٠‏ ص ۸۷ في الا حکام -باب ما جاء في أن البينة على الدعي واليمين على الدعی علیه. 
وأخرجه ابن حبان عن الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ( نيل الأوطار ج٩‏ ص ۲۱۹ 
وص ۰۲۲۰ وسبل السلام ج٤‏ ص ۱۷۹ ونصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۰ وجامع الأصول ج١٠‏ ص 
۳ وص ۱۸١‏ ومشكاة المصابيح ج۲ ص ۳۱ واللام ص 015) وأخرجه البيهقي عن 
الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (السنن الكبرى ج١٠‏ ص ۲۵۲). 

(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي ( صحيح مسلم جه ص ۱۲۸ وسنن أبي داود ج۳ ص ۳۱۱ 
رقم ۱۱۹ ۳-کتاب الأقضية -باب اليمين على المدعى عليه - والسنن الكبرى ج١٠‏ ص ۲۵۳). 

(۳) تبصرة الحكام ج۲ ص ۸۷ -الطبعة الا خبرة -والدونة الکبری ج٤‏ ص ۰۱۳ وبداية اجتهد ونهاية القتصد 
ج۲ ص ۰4۰۰ واحلی ج٩‏ ص ۳۷۱ والقضاء في الاسلام / د. مدکور ص ۸٩‏ وأحکام الوقف في 
الشريعة الاسلامية ج۲ ص ۳۵۸ وشرح الخرشي على مختصر خلیل ج۷ ص ٠١١‏ وطرق القضاء ص 
۷۰- ص ۲۷۳ واحلی ج٩‏ ص ۲۷۱ والأصول القضائية ص ۳۱ ووسائل الإثبات ص ۰۳٩‏ 


ت-۲۱ع- 


القول الثاني: إذا حلف المدعى عليه المنكر للدعوى فان ذلك لا يبطل حق 
الدعي في إقامة دعوى جديدة عند ظهور البينة. وفائدة اليمين هنا: ترك المدعى 
به في يد المدعى عليه وأن لا يتعرض المدعي للمدعى عليه حتى يتمكن المدعي 
من ابراز بینات جديدة . وهذا هو رای امهور(. 

وأرى أن القول الأول أرجح لأن الفرصة التي أعطيت للمدعي لاثبات حقه 
قد انقصت فلا يجوز تجديد المنازعات بالإضافة إلى أنه قد ترجح صدق المدعى 
عليه باليمين فلا تقبل بينة المدعي بعد ذلك. فالقول الأول يقطع المنازعات 
ويحسمهاء ويسد باب التزوير والحيل التي قد يعمد إليها الدعي. 


المطلب الثاني: النكول عن اليمين 
في هذا المطلب فرعان: 
الفرع الأول: معنى النکول : 
معنى النكول لغة: نكل من بابي دخل وضرب بعنی : جين ونكص وتأخر. ويقال 
كل عن الأمر ! إذا أراد أن يفعله فهابه» والناكل: الضعيف الجبان. والتکول: الامتناع . 
معنى النکول اصطلاحا: نكل عن اليمين : : امتنع عن الحلف بها مهابة وخوفا 
من عاقبتها. 
وصورة الامتناع عن اليمين: إذا طلب القاضي من المدعى عليه حلف 0 
فإن المدعى عليه يقول: لا أريد أن أحلف. أو يقول: أنا ناكل عن اليمين - 
د . أو يقول الدعی عليه للمدعي: احلف آنت. 9 
تشير إلى الامتناع والاستنكاف”". 


() تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ج٤‏ ص ١95‏ وبدائع الصنائم ج٦‏ ص ۲۲۵ وص 71١‏ ومغني 
احتاج ج٤‏ ص ۵۷۷ ومنتهى الإرادات ج۲ ص 1۷۹. 

() الصباح المنير ج۲ ص ۸۵٩٩‏ ومختار الصحاح ص ۱۷۹٩‏ والقاموس احیط ج٤‏ ص ۰ والعجم 
الوسیط ج۲ ص ۹۵۳. 

(۲) النهاية ج٤‏ ص ۱۷۲ وتبصرة الحكام ج۱ ص ۱۹۰ وعمدة الحاكم ص ۸۱ وطرق القضاء ص 
۲ وجامع الفصولین ج۱ ص ۱۳ وأصول استماع الدعوی ص ۲ ۲. 


ی 


إذا عجز المدعي عن إثبات ما يدعيه عرض عليه القاضي تحليف خصمه لأن 
التحليف من حق المدعي. فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه عرض القاضي 
عليه اليمين فإن حلفها رد القاضى الدعوى. وإن نكل المدعى عليه عن اليمين 
فان الفقهاء قد اختلفوا في ذلك على النحو الآتي من حيث الأخذ بالنكول أو رد 
اليمين. ` 

١‏ -رأي ابن حزم والظاهرية : لا يأخذون بالتكول أصلاء وبالتالي لا يأخذون برد 
اليمين» وإنما يرون أن الدعی عليه -الذي توجه إليه اليمين ديكو اها کا ج 
ولو أدى ذلك إلى حبسه أو ضربه: فإما أن يقر أي يعترف با وجه إليه في الدعوی» 
وإما أن جلف اليمين بإنكار التهمة فيحكم القاقئ مرا وتنظل دی 
عليه) ويحكم القاضي بموجب النكول » ولا يأخذون برد اليمين على الدعي لأن 
اه دیون لي ليحي أسات بوكرل لاو براي اب وخر عدي 
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۳- المالكية والشافعية» وأحمد وأبو ثور وابن أبي ليلي وابن تيمية وابن القيم: 

يقولون برد اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه في كل موضع يجب فيه 


(۱) المحلى ج٩‏ ص ۳۷۳ وص ۰۳۷۷ 

(۲) الهداية ج۳ ص ١17‏ والبناية ج۷ ص 1١١‏ والاختيار ج۲ ص ١١١‏ وتحفة الفقهاء ج۲ ص ۲۹۳ ودرر 
الحكام ج۳ ص ۳۹۲ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ٥۸۷‏ ومعين الحكام ص ۷۷ وص ۷۸ وص ۰۱۱۹ 
وجامع الفصولين ج١‏ ص ١47‏ وص ١14‏ والأصول القضائية ص ۲۳۷ وطرق القضاء ص ۳۸۳ 
وعمدة الحاكم ص ۸۱ وأصول استماع الدعوى ص 1550. والغني ج٩‏ ص ۲۳۵ وص ۲۳۱ وغاية 
المنتهى ج۳ ص 407 ومطالب أولي النهى ج٦‏ ص۱۹٩‏ وكشاف القناع ج٤‏ ص۱۹۹ وشرح منتهى 
الإرادات ( بهامش الكشاف ) ج٤‏ ص۲۸4 والفواكه العديدة ج۲ ص۳۱۳ والطرق الحكيمة ص ۸۵ 
وص ١١١‏ وبداية الجتهد ج۲ ص414 وسبل السلام ج٤‏ ص۱۸4 وص ۱۸۵ والقضاء في الاسلام د . 
مدكور ص ۸٩‏ وص ٩۰‏ والقضاء في الإسلام د . أبو فارس ص۱۱۲ -ص ۱۱4 ووسائل الاثبات ص 
4 وص ۲۸۵ وص ۲۸۸ ونظام القضاء في الشريعة الاسلامية ص ۲۰6 ص ۲۰۱ والمدخل الفقهي 
العام ج۲ ص ۱۰۵۱ فقرة ۱۷۰ والفقه الإسلامي وأدلته ص ۳۹۲ وص 011 وص ۱۰۲ . 


-۲۳- 


اليمين . فإن حلف المدعي تكتمل البينة (أي ي النکول من المدعى عليه مع اليمين 
الردودة من الدعي) . وان اشع الدعي عن حلف اليمين الردودة يبطل حقه في 
الذعوی. اي آن اصحاب هذا الراي لا یعتبرون النگول وحده پينة کافیة). 

وأرى وجاهة الرأي الثالث ( رأي الجمهور) في أن النکول وحده لا يكفي 
وقد يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين » ولكن حين ترد اليمين إلى الدعي يتضح 
وجه الحق ونتمكن من حفظ الحقوق لأصحابها . لذا أعتير رد اليمين بمثابة 
صمام أمان لحفظ الحقوق ولبيان وجه الحق» بالإضافة إلى أن القاضي يصدر 
حكمه بطمأنينة وارتياح بال» مؤكدين على مشروعية رد اليمين . وعليه فإني 
أميل إلى رأي القائلين برد اليمين إلى المدعي» لرجاحة أدلتهم وقوة وجهة نظرهم؛ 
واه تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: توجيه اليمين إلى متولي الوقف 

لا كان التولي على الوقف هو الخصم في الدعاوى المتعلقة بالوقف أتناول 
صورتین للمتولي : كرنه مدعیاه وکونه ی علیه 
الفرع الأول: التولي مدع في القضین : 

إذا كان التولي مدعياً في القضية اي أنه آقام دعوی باسم الوقف ولکنه عجز 
عن إثبات دعوى الوقف فإن له الحق في تحليف المدعى عليه اليمين . على اعتبار. 
أن المتولي هو نائب عن الوقف وهو یلك إذا كان مدعياً » طلب يين الخصم. 
ولا ملك المدعى عليه رد اليمين» حتى عند الذين يقولون برد اليمين -إلى المدعي. 
ويقضي الحاكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين. 

وهناك حالة واحدة حق للمدعى عليه رد اليمين على الدعي ( المتولي) 


)١(‏ المدونة ج٤‏ ص١4‏ وص ٩۱‏ وبداية اجتهد ج۲ ص59 والشرح الصغير ج٤‏ ص۳۱۷ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص۳۲۲ وتبصرة الحكام ج۱ ص ۲۹۹ وص ۳۰۰ وعمدة السالك ص۱۸۸ . والأم ج۷ ص۳۹ 
واجموع شرح المهذب ج8١‏ ص ۳۹۶ ومغني احتاج ج٤‏ ص 477 وحاشية قليوبي وعميرة ج٤‏ ص۲٤٠‏ 
والتهذیب في أدلة متن الغاية والتقریب ص ۲۵ ص۲۱۲ . والغني ج٩‏ ص۲۲۵ ص۲۲ وص ۲۳۵ 
وص ۲۳۱ والطرق الحكمية ص ۸۰ ص ۸۷ وص ١١5‏ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ . وفقه الامام أبى ثور ص 
7 والقضاء في الاسلام د. مدكور ص 4١‏ ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص ۲۰۸ والفقه 


الإسلامي وأدلته ص ٩۱۱‏ وص ص۱۷ والقضاء في الإسلام د. أبو فارس ص ١١5‏ ص ١378‏ . 


“EE 


وذلك إذا كان المتولي قد باشر موضوع الخلاف بنفسه: لو أقام متولي الوقف 
دعوی يطالب فيها ببدل إيجار إحدى مستغلات الوقف ۰ ودفع الستاجر الأجرة 
للمتولي نفسه أو دفع قسما منها إليه» وأنكر المتولي ذلك» فمن حق المدعى عليه 
رد اليمين على المتولي » فان حلف التولي اليمين المردودة حكم القاضي له 
وإن امتنع عن حلف اليمن المردودة تسقط الدعوى. 

أما إذا ادعى المتولي على شخص طالبا منه أداء مبلغ استدانه من المتولي 
السابق» وكان الدعی عليه قد دفع مبلغ الدين إلى المتولي الذي قبله وعجز عن 
إقاك ذلك فلیس للمدعی علیه رد المي على الدعي لیحلف"؟. 
الفرع الثاني: التولي مدعی علیه: 

إذا كان متولي الوقف مدعی عليه في القضية» وعجز الدعي عن إثبات دعواه 
على المتولي فهناك حالتان تتعلق بالمتولي: 

الحالة الأولى: إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بأجرة » وأن التولي الحالي لا 
علاقة له بالأجرة حينئذ لا توجه اليمين إلى التولي كما أن نكوله لا يعتبر سببا 
للحكم لأنه لا یلك أن يقر أو يعترف بحق للغير ضد الوقف. وعليه فلو ادعى 
شخص على متولي الوقف بأن التي يتصرف بها لجهة الوقف هي ملكه الشخصي؛ 
وعجز الدعي عن انات دعواه فلا عن له تحلیف التولي علی ذلك"*. 

الحالة الثانية: إذا كانت الدعوی ناشئه عن تصرف صادر عن التولی الحالى 
نفسه فان اليمين توجه إلى التولي على الوقف إذا ل يستطيع المدعي إثبات دعواه. 
وإذا نكل المتولي عن حلف اليمين حكم عليه بنكوله؛ لأن اليمين متعلقة بفعل 
نفسه. فلو ادعى شخص على متولى الوقف طالبا تسليمه دار الوقف الق 
استاجرها منه» وأنكر التولي الدعوى وعجز المدعي عن إثباتها فيحق للمدعي 
تحليف المتولي. وكذلك لو ادعى شخص على متولي الوقف طالباً منه دفع مبلغ 
معين له عن قيمة بعض الأشياء التي اشتراها للوقف» وأنكر المتولي الدعوى 
وعجز المدعي عن إثبات دعواه جاز للمدعي تحليف المتولي. فان حلف تسقط 


(۱) الأشباه والنظائر للسیوطی ص ۰۵ وأصول الرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ص .١55‏ 
(۲) أحكام الأوقاف/ حسن رضا ص ١57‏ وأحكام الأوقاف للعاني ص ۰۱۲۰ 


ت۲۵ م- 


)۱( 
الدعوی » وان نكل عن اليمين يحكم بنکوله . 
وبهذا ينتهى الباب السادس ( دعوی الوقف وطرق اثباتها). والحمد لله رب 
العالن. 


() آصول الرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ص ۰۱۶۲ 


E 


القسم الثانى 


الوقف الاسلامی 


بين 
النظرية والتطبيق 
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القسم الثانى 
الوقف الاسلا ٠‏ ناجیه الت ۵ 
سلامى من 4 اسا 


يشمل هذا القسم بابين» هما: 
الباب الأول : أوجه الإنفاق من الوقف في مجالات العبادة والعلم والبر 
الباب الثاني: ماذج من الوقفيات » وبيان أبرز ما فيها. 
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البابتالازن 
أوجه الإنفاق من الوقؤف 
المقدمة 
من نافلة القول : أن ال هدف من مشروعية الوقف هو التقرب إلى الله عز وجل 
من خلال المشاركة ف حالات البر والخير والإحسان» ومن خلال إقامة أماكن 
العبادة والعلم والمبرات. وإن الوقف ليس مجرد قول يقال وإنما هو تطبيق عملي 
على أرض الواقع» فهو يمثل مت هتفر و للتكافل الاجتماعي والتوجه الانساني 
وأنه يسهم في معالحة الفارق الطبقي في اجتمع. وأتناول في هذا الباب خسة 
فصول لبيان مدى تطبيق الوقف على أرض الواقع» ومشاركته في الحياة التعبدية 
والعملية والإنسانية والاجتماعية. 
رن 
المساجد وزوایا التصوف 
البحث الأول: الساجد. والبحث الثاني: زوایا التصوف. 
البحث الأول: الساجد 


إن الساجد بیوت الله فآ وا صاجد له لمع له دا [الحن: : ۱۸ وقد 
ق دا ا را ار ار 
هاجر من مكة الکرمة إلى الدينة النورة أن آقام مسجد قباء. ثم أقيم السجد 
النبوي الشریف ‏ وبداً السلمون منذ ذلك التاریخ وحتی یومنا هذا وهم یشیدون 
الساجد والرافق التابعة لها ويوقفون علیها الوقوفات فاحیانا تشمل الوقفية: 
وقف الارض التي يقام علیها السجد وأحياناً تشمل الوقفية: وقف آراض 
وعقارات بحيث یکون ریعها لسجد معين» أو لأحد الساجد الثلائة التى لا تشد 
الرحال الا ما وهي: السجد ا بك الکرمة» والسجد النبوي بالدينة النور 
والسجد الأقصى بدينة القدس الشریف لقول الرسول ي ( لا تشد الرحال الا 


-)۳۱- 


إلى ثلائة مساجد: السجد ارام ومسجدي هذاء والمسجد الاقصی)" وعليه فقد 
أعطى الواقفون عنايتهم بإقامة المساجد وإعمارها وترميمها ووقف وقوفات 
علیها؛ وخصصوا ریعاً من هذه الوقوفات لتعيين الأئمة والخطباء والمدرسين والمؤذنين 
والشغالين والخدم والبوابین والمنظفين للمساجد . وأشير إلى بعض الوقفيات التي تنص 
على إقامة المساجد وعلى وقف وقوفات من الأراضي والعقارات على هذه الساجد ‏ 
وذلك على سبيل الثال لا الحصر: 

١-وقفية‏ خاصكي سلطان": لقد ذكرت الوقفية إقامة مسجد في البلدة 
القديمة من مدينة ن في عقبة الفتی فکان النص على ما يأتي (فانشات آنواعاً 
من بقاع الخيرات وأبنية الحسنات البهية ...... فمن حملة ذلك المسجد الشريف 
الرفيع الطاق والمعهد المنيف المنيع الرواق الذي بنته لمرضاة الملك الإله وأسست 
بنيانه على تقوى الله في محلة الست من حلات بلدة القدس والمبارك)”" ووقفت 
على المسجد وقوفات متعددة من أرض وعقارات وضياع وقرى في فلسطين 
بخاصة وبلاد الشام بعامة. 


)١(‏ متفق عليه عن الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم (صحيح 
البخاري -فضل الصلاة حليثكث رقم 88 ١‏ . وصحيح مسلم-في احج-حدیث رقم ۳۳۷۰ ورقم 
۸ وسنن أبى داود-في المناسك-حديث رقم ۰۲۰۳۳ وسنن النسائي -في المساجد-حديث رقم 
6848 وسنن الترمذي-في أبواب الصلاة -حديث رقم .۳۲١‏ وسئن ابن ماجة -في إقامة الصلاة 
والسنة فيها - رقم ۱8۰۹ ورقم .١5٠١‏ ومسند الامام أحمد رقم ۷۱۹۱ و۷۷۲۲ و ۸٤۷۲و١١٤١١‏ 
و۷۷ و٠٤‏ ۲۳۷) ومرتبة الحديث الصحةء وهو من الأحاديث المشهورة المعروفة. 

(۲) هذه الوقفية منسوبة إلى الحسنة خاصكي سلطان» وكان اسمها روكسلانة» من أصل روسى» سبق 
أن أسرها التتار وباعوها في استنبول» واشتراها جماعة السلطان العثماني وسموها باسم( خرم) 
أي الضاحكة المرحة؛ كانت مشهورة في العزف والغناء > وعند عرضها على السلطان سليمان 
القانوني لسماع غنائها أعجب بها وتزوج منهاء وأطلق عليها اسم : خاصكي سلطان.( الفصل 
في تاريخ القدس ج۱ ص 7١15‏ وکتاب وثائق مقدسية تاريخية -المجلد الأول -ص ۱۲۵م. 

(۳) من نص الوقفية ص ۲ وص ۳. 

() من نص الوقفية ص ۲ وص ۳. 
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أو ماه اون هر وه اة انون بان اع فاطمة 
خاتون قد انشات جامعاً نی مدينة جنین بفلسطین فقد ورد في نص الوقفية (... 
وآن یکون للجامع"" الکائن في جنين -إنشاء الموكلة الشار إليها''-خطيب 
حسن الصوت) *. وأنها خصصت رواتب واعطیات لتعیین خطیب واأئمة من 
ريع الوقفیات فقد ورد في نص الوقفية( خطيب حسن الصوت» طيبأء ویفوق 
أكثر الناس بزهده وعفته» یعظ العاقلین ويوقظ الغافلین في خطبه في أي مذهب 
كان من الذاهب"؟ ولیس کونه حنفياً ضربة لازب» ویکون له من العلوم اللازم 
في كل يوم آربعة دراهم) ”. كما ورد في نص الوقفية (وآن یکون إمامان یژمان 
للطاعة وینتظم بهما آمر الحماعة ویراقبان الصلوات الخمس في آوقاتها ویرضیان 
الأرواح بطیب آوقاتها یتناوبان في احراب تقلیلاً للتعب وتکثیرا للثواب ویکون 
لكل واحد منهما درهم لیواظب" کل منهما على وظیفته في نوبته» ویداومان 
ویعطی أحد هذین الإمامين لمن یکون خطيبا بالمنبر حتی تکون وظیفته آزید 
)١(‏ هي فاطمة بنت محمد بك ابن السلطان اللك الأشرف قانصوه الغوري من سلاطین الماليك 
البرجية. وهي زوجة القائد البوسنی الوزیر لالا مصطفی باشا. و( خاتون) كلمة تترية الأصل 
معربة تعنى السيدة الشريفة. وقد وقفت آملاکها التي ورثتها عن أبيها السلطان محمد وعن جدها 
السلطان قانصوه الغوري حيث كانت الوريثة الشرعية الوحيدة-كما وقفت جميع ممتلكاتها التي 
اشترتها من ماها الخاصء وتعتبر وقفية فاطمة خاتون من أوسع الوقفيات من الأراضي والضياع 
والقرى في فلسطين بخاصة وبلاد الشام بعامة» وكان تاريخ الوقفية هو ٤۹۷ه/‏ 1517م. [ من 
كتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون-تحقيق الباحث مخلص محجوب ص ۲ وص ۷ وص .]٩‏ 
(۲) الجامع هو السجد الكبير الذي تقام فيه الجمع والجماعات» فكل جامع هو مسجد وليس كل 
مسجد هو جامع. ( كتاب المغني لابن قدامه ج۲ ص ۳۳۶ وص ۳۳۵-طباعة الرياض). 
(۳) أي فاطمة خاتون. 
(6) من كتاب وقفية فاطمة خاتون ص١٠.‏ 
(0) أي من المذاهب الفقهية» وليس بالضرورة لان يكون مذهبه حنفی. 
() ص ٠١‏ من نص الوقفية. 
(۷) يواظب أي یداوم ويستمر في العمل ويثابر عليه( مختار الصحاح ص ۷۲۸). 
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ومعلومة طون وكانت فاطمة خاتون تشجع على تلاوة القرآن الكريم 3 
وحفظه وذلك بتخصيص إكراميات نقدية للمحفظين للقرآن الكريم وللقارئين 
له فقد ورد في نص الوقفية( وجعل درهما " في كل يوم لمن يكون رئيسا للحفاظ 
القارئين بالحفل”" يوم الجمعة هنالك * ولرئيس القراء في الأجراء بالجامع 
المذكور أيضا درهم......)"" وكذلك أشارت الوقفية إلى تعيين مؤذنين اثنين 
بالجامع فقد نصت على ما يأتي( وجعل رجلان من الأخيار غير أشرار ملازمان 
للتاذين بالجامع المذكور الكائن بأرض جنین"" بلواء اللجون "" من ولاية الشام 
ال لاو المي" ار فو رر فان أف" 
۰ 8 000 : 
السامع یکون لكل منهما من العلوم اللازم درهمين """وعلیهما الاجتماع في 
أيام الجمع والاعیاد وليالي شهر رمضان بخلاف سائر الأيام فيكفي کل واحد 
منهما رجل واحد) 0 


)١(‏ صفحة ۱۰ من نص الوقفية. 

() ( درهماً) مفعول به منصوب للفعل( جعل) البني للمعلوم؛ ولكن الفاعل غير واضح في سياق 
الوقفية . وأن اعتبرنا الفعل ( جعل) مبني للمجهول فينبغي أن يكون ( درهم) نائب فاعل. 

(۳) فعاليات الاحتفال والاجتماع ( مختار الصحاح ص .)١54‏ 

(5) أي في جامع جنين. 

(0) من نص الوقفية ص .٠١‏ 

(1) مدينة جنين هي موقوفة جميعها ( وقفية فاطمة خاتون ص ٤‏ ) 

(۷) ( اللجون) تبعد من جنين (۱۷) كيلو مترا من الجهة الغربية وتعرف بموقع ( مجدو) ایضا( من 
كتاب وقفية المرحومة -فاطمة خاتون ص ۱۸). 

(۸) أي فاطمة خاتون نفسها. 

)٩(‏ متولي وقف فاطمة خاتون. 

(۱۰) جع درة وهي اللالي.( ختار الصحاح ص ۲۰۲). 

(۱۱) آصداف-جمع صدفة وهي محارة الأذن.( العجم الوسیط ج۱ ص ۵۱۰). 

() ينبغي أن نقول ( درهمان) اسم كان متأخر. 

(۱۳) صفحة ۱۰ من الوقفية. 
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دقل از انو این ل ال ارا ما سید 
وأربعون دونمال'فيها ثلاثة كهوف وأشجار من الزيتون والمشمش وغيرهاء 
وصهریج ماء. وكانت الوقفية ۵۱۱۸۱/ ۷١۱۷م‏ من قبل الواقف الحاج خليل 
ابن السید شرف الدین أبو جبنة الذي وقف الأرض على ذریته وفي حالة انقراض 
و ال و 
(. ..فإذا انقرضوا باجعهم وأبادهم الدهر عن آخرهم ول يبق آحد منهم موجود 
عاد وقفاً على مصالح الصخرة الشرفة والسجد الأقصى الشريف..)"". 

6 -وقفية آل ذياب في قرية دورا القرع/ قضاء البيرة -رام الله وقف السيد/ 
مصطفى عبد الله ذياب هو وشقيقه محمد فتحي عبد لله ذياب قطعة أرض 
مساحتها ۷٤٥م‏ ' تقع في قرية دورا القرع قضاء رام الله ليقام عليها مسجد 
وتكون إدارته والإشراف عليه لدائرة الأوقاف الإسلامية في رام الله وجاء في نص 
الوقفية( ا وقفت الأرض الموصوفة أصالة عن نفسي وبوصفي وكيلا عن 
شقيقى: (حمد فتحی ) e‏ زا عا اانا تخر خی باه دعا 
تكون إدارته والإشراف عليه لدائرة الأوقاف الإسلامية في رام ام وهي صاحبة 
الحق بالتصرف بالأرض تصرف الالك بملكه أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين» وجعلت النظر على هذا الوقف لمدير أوقاف 
رام الله أو من ينيبه......)”".وكان ذلك في عام ۱۶۱۷ه/ 1947م. 

۵- وقفية جامع يافا الكبير: لقد وقف الأمير محمد آغا شلحور'''أملاكاً كثيرة 
على مسجد يافا لکیس هذا المسجد الذي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا وتقام فيه 
صلاة الجمع والجماعات» وجرى له ترميم وصيانة عدة مرات. وأن الوقفية تشير 
إلى مدى اهتمام الأمير محمد آغا شلحور جامع يافا الكبير حيث أعاد تجديده من 


)١(‏ الدونم الواحد عبارة عن ألف متر مربع» وهو من وحدات المساحة. 

(۲) حجة الوقف المحفوظة في المحكمة الشرعية بالقدس جلد ۲۵۰ صفحة ۰۱۳۰ 

(۳) حجة الوقف امحفوظة في المحكمة الشرعية برام الله سجل ۸۸ صفحة ۰16 

)٤(‏ صاحب لواء غزة والرملة ويافة( أي كان متصرفا أو محافظا لهذه الناطق). أما تاريخ وقفيته هو 
سنة ۱۲۲۷ه/ سنة ١١۱۸م‏ ( المنهل الصافي ص ۱۲۳). 


-۳۵ع - 


ماله الخاص فقد ورد في الوقفية ما نصه ( ....... وكذلك الجامع الكبير الكائن 
بأسكلة يافا المذكورة كان منهدما ضيقاً خارجاً دائراً خاليا منه الاء ومن الفراش 
وتلت رغبة الناس في العبادة لعدم غيره في تلك البلدة ورأى جناب أمير العظام 
جابر رتب المسجد والاحتشام صاحب الخيرات والميراث مير محمد آغا شلحور 
صاحب ومتسلم لوا غزة والرملة ويافة'''-كان حفظه الله وأدامه-أن دار الدنيا 
الدنية مدن كل بلية لا بقا فيها لأحد من البرية إذ خالب النية تنشب كل أحد 
السوية ‏ كل من عَلیها فان 4[ الرحمن :7 ؟]. وان كان ذا أنصار واعوان» وتحقق 
حفظه الله ما هنالك من الثواب يقول الصادق المصدوق(إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو م 
أو كما قال ۰ فاهتم أبقاه الله تعالى لكافة الأنام ملجا ""وعونا على الدوام بنية 
إسلامية وغيرية محمدية وعمر الجامع المذكور وجدده من خالص ماله تبرعاً لوجه 
له تعال ومرضانه عمارة حکمه ووسعه ترسیما نهنا والعری ليه لاه وفرشه 
بأنواع البسط ورتب فيه وظائف يحتاج إليها وزاد في معلوم آرباب الوظائف؛ 
وصار نزهة للناظرين وتحفة للعابدين » وكذلك جدد أوقافه المذكورة وعمرها 
عمارة تامة» وأحياها بعد أن كانت دائرة لا نفع بها). 

وإن الواقف المذكور( الأمير محمد آغا شلحور) رأى بأن ريع الوقوفات التي 
وقفها لا تكفي للاتفاق على جامع يافا الكبير فوقف وقوفات أخرى للتأكيد 
على حرصه على بيوت الله لتكون عامرة عمرانا ماديا وليشجع الناس على 


. مدن في فلسطين‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والبيهقي عن الصحابي أبى هريرة رضي الله 
عنه( صحيح مسلم في الوصية رقم 4144 وسنن نن أبي داود في الوصايا رقم ۲۸۸۰ وسنن النسائي 
في الوصایا رقم ۳۱۵۳ وسنن الترمذي في الا حکام رقم ۱۳۷۲ ومسند أحمد ج۲ ص ۳۷۲ 
والستن الکبری ج٦‏ ص ۲۷۸). وأن لفظ ( إذا مات الانسان ۰ هو اللفظ العروف في کتب 
السنن والصحاح العتمدة فهو أقوى رواية من لفظ ( إذا مات ابن آدم 2 ) والله تعالی اعلم. 

(۳) وردت هذه الکلمة بدون همزة في آخرها. وکذا معظم الکلمات التي بهمزة فان اهمزة لا تذکر. 

(4) کتاب ( النهل الصانی) ص ۱۲۰. 


-۳1ع- 


العبادة فقد ورد في الوقفية ما نصه( ولكن رأى”'''حفظه الله تعالى إيراد ذلك لا 
تفي بمصاريف ولوازمات الجامع المذكور فابتغاء لرضاة الله الغفور أنشاً 
واشترى من خالص ماله وطيب نواله حلات آخر والحقها للوقف, المذكور 
الها وفنا أ واحدا) ۳ اشفا وه لو ف قرعا وجا ضرعا 
معتبراً مرعياً ملحقاً لأوقاف الجامع المذكور المشروحة أعلاه لا ينمحي ذلك ولا 
يندرس رسمه بل كلما مر عليه زمان أكده وحينما أتى عليه دهر وأوان أظهره 
وخلده. يجري الحال على ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» أنشأ الواقف المذكور ضاعف الله له 
الأجور وقفه هذا وجعله ملحقاً لوقف الجامع المذكور على مصاحه)"*" واشترط 
الواقف في وقفيته على أن يصرف من ريع الوقف رواتب للموظفين العاملين في 
جامع يافا الكبير بالإضافة إلى نفقات الفرش والترميم واللوازم اللازمة شرعا 
فقد ورد في نص الوقفية ( E‏ ومنها "ان ريع هذا الوقف القديم والملحق 
في كل سنة يجمعه التولي المذكور ""ویصرفه في مصالح الجامع المعمور بذكر الله 
تعالى» المذكور آعلاه. من إمام وخطيب وفراش وكناس وشعال ومؤذن وخادم 
وعلى فرش وتعمير وترميم وقناديل وسائر اللوازم اللازمة شرع" 


(۱) أي الواقف وهو الأمير محمد آغا شلحور. 
(۲) أي جامع يافا الكبير . 
(۳) كتاب النهل الصافي ص ۰.۱۲۰ 
(6) الصدر السابق ص ۱۲۱ وص .٠١۲‏ 
)٥(‏ من شروط الواقف. 

الوقفية( كتاب المنهل الصافي ص ۱۲۲). 
(۷) الصدر السابق ص ٠١۲‏ . 


-۳۷- 


البحث الثاني: الزوايا/ الخوانق 
من الواقفين من خصص في وقفياتهم على الزوايا”' والخوانق”) 
والتکایا "والربط " لصالح المتصوفين من أجل التفرغ للعبادة والذكر» ولإيوائهم» 
وأشير هنا إلى الوقفية الشهورة للبطل الاسلامي صلاح الدین الأیوبی(*) 


() الزوايا - جمع زاوية- والزاوية من البيت الركن» وزوى الشيء یزویه ععنی جمعه والسبب في 
إطلاق اسم الزاوية لأنها تجمع الناس ( مختار الصحاح ص .)۲۷۹٩‏ 

۲2( امخوانق بت - خانقاه -والخانقاه كلمة فارسية معربة وأصلها خانکاه» ومعناها: بيت لاجتماع 
الصوفية ینقطعون فيه للعبادة وتلاوة القرآن وتردید الأذكار وهي بعنی الزاوية ( کتاب الواعظ 
والاعتبار للمقريزي ج۲ ص 1۱۵ وخطط الشام محمد کرد علي ج٦‏ ص ۱۳-ص ۱۳۱ 
والمعجم الوسيط جا ص ۲۰۰ والأنس الجليل ج۱ ص ۰۳۹۱ 

(۳) التکایا -جمع تكية-والتكية كلمة معربة من الفارسية بمعنى الزاوية أو الرباط وقيل إنه لفظ تركي 
( الدراري اللامعات في منتخبات اللغات / محمد علي الأنسي ص ۱۷4 وکتاب كنز اللغات ص 
۲ والعجم الوسیط ج۱ ص ۸۱ ومعجم الصطلحات والألقاب التاريخية ص ۱۱۰). 

() الربط أو الرباطات-جمع رباط وهو عبارة عن معاهد موقوفة على الفقراء والمحتاجين. وهي بعنی 
الزاویة( فاموس النجد ص ۱۵۲۰). 

() هو یوسف بن آیوب بن شادي» ولد ببلدة تکریت على نهر دجلة في العراق سنة ۲ سنهة 
۱۳۷ م من عائلة كردية . انتقل مع والده إلى بلاد الشام وأمضی مدة طويلة تعلم خلاها اللغة 
العربية وحفظ اجزاء من القرآن الكريم؛ فضلاً عن مارسته الفروسية والصید واللعب بالسیف 
والرمي واصابة الهدف» انتقل مع عمه آسد الدین شيركوه إلى مصر الذي كان قائداً میوش نور 
الدين زنكي؛ واشترك صلاح الدين مع عمه في حملاته على مصر وني مصر سطع نجمه وحقق 
عدة انتصارات .وأصبح الحاكم الفعلي بعد وفاة نور الدين واستطاع إسقاط الحكم الفاطمي في 
مصرء وأعلن ولاءه للخلافة العباسية في بغداد ودعى للخليفة العباسي المستضيء سطر التاريخ له 
انتصاره العظيم على الصليبيين في معركة حطين سنة ۱۱۸۷م ثم تحريره لدينة القدس في السنة 
نفسها توفي سنة ۵۸۹ه/ سنة ۱۱۹۳ م في مدينة دمشق ودفن فيها( الأعلام للزركلي ص ۲۲۰ 
القاموس الإسلامي ج٤‏ ص ۲۰۵ -ص ۲۰۷ ودائرة المعارف الإسلامية ج4١‏ ص ۲٣۳‏ وتاريخ 
العرب والمسلمين ص ۲۹۲). 


-۳۸- 


والمعروفة بوقفية الخانقاة الصلاحية حيث وقف عمارة الخانقاة في البلدة القديمة 
من مدينة القدس على المشايخ الصوفية وذلك لتكون مقرأ لهم ولیتعبدوا فيهاء 
وأن يصرف عليهم من ريع الموقوفات الشاسعة التي وقفها صلاح الدين على 
الخانقاة فقد ورد في الوقفية ما نصه( ...... وهو أن السيد الأجل الملك الناصر 
جامع كلمة الإيمان » قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» هذا احبس؛ 
وقف وحبس وأبد جميع هذه الأماكن المحددة فيه على السادة المشايخ الصوفية : 
الشيوخ والكهول والشباب). ''' كما خصص صلاح الدين الأيوبي في وقفيته 
مكافآت من ريع الوقف للذين يقرؤون القرآن الكريم ويقومون بالأدعية 
والأذكار من كل يوم جمعة وأن يدعوا للواقف وللمسلمين عقب القراءة والدعای 
فقد ورد في الوقفية ما نصه( ..... وشرط أيضا الملك الناصر المحبس المذكور " 
أن يجتمع المذكورون'" مع شيخهم بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة بهذا 
الکان"* أو المسجد الأقصى الشريف يقرؤون في ربعات شريفة» ويدعون عقيب 
ذلك للواقف وللمسلمين....)”*' هذا ولا تزال طقوس العبادة قائمة في الخانقاة 
وتقام الصلوات الخمس فيها ويرفع الأذن من على مئذنة مسجدها وقد جرى 
مؤخرا ترميم لخلوة صلاح الدين وللمسجد الكبير داخل الخانقاة. كما يقام في 
لخانقاة الاحتفالات في الناسبات الدينية مثل: امجرة النبوية» والولد النبوي 
والاسراء والعراج. وان الزوایا والخوانق والتکایا والربط تؤدى فیها عدة آهداف؛ 
منها : إقامة الصلوات وتجمع للصوفية» تقدیم الطعام والشراب للمتعبدین؛ 
وللفقراء والساکین وللمنقطعین وأبناء السبیل. 


(۱) ص ۳ من الوقفية الطبوعة. 

(۲) المحبس الذکور:هو صلاح الدين الأيوبي. 
(۳) الذکورون: التصوفة . 

(6) الراد بهذا الکان: الخانقاة. 


(5) ص ۳۲ من الوقفية الطبوعة. 


-۳۹- 


المدارس والمكتبات 


المقدمة 

إنه من نافلة القول : إن دیننا الإسلامي العظيم قد أعطى عنايته للتعليم » 
وان أول الآيات الكريمة نزولا على قلب سيدنا محمد يه لم تحض على التوحید 
رغم أن التوحيد يشل القاعدة الأساسية في الدين الإسلامي» وإنما كانت الآيات 
إلأولى من القرآن الکریم تأمر بالقراءة والكتإبة فيقولٍ عز وجل $ اقراباسمرَكَ 
الذي خَانَ # خَانَ الإنسان من على #اقرأ ناکم # الذى عَلمَباللم 4 [العلق :02۱] 7 
فهذه الآيات الكريمة ترشد إلى ما يأتي: 

-١‏ وجوب تعليم القراءة » ومن العلوم بداهة أن القراءة هي بداية المعرفة 
لكل إنسان. 

۲- وجوب معرفة الخط والكتابة» ومن المعلوم بداهة أيضاً أن الكتابة هي 
لنشر المعرفة بين الناس» وأن القلم هو الأداة الفاعلة الفعالة في التوثيق وحفظ 
العرفة ونقلها للآخرین» ولولا القلم لتعرضت أمور كثيرة إلى الضياع. ومن 
العلوم أن الطباعة انبثقت عن فكرة الكتابة بالقلم. 

۳- اشث على البحث والتقصي. وذلك للتوسع في العرفة » وللوصول إلى 
آفکار جديدة ومکتشفات علمية حديثة متطورة. 

لذا لا بد من وجود مکان خصص لتعلم القراءة والكتابة فکان السجد آول 
موقع انطلق منه التعليم كما انطلقت منه الدعوة والإدارة والجهاد» ثم تطورت 
فكرة التعليم إلى إشادة الدارس والعاهد وإنشاء المكتبات”" . 

ويشمل هذا الفصل مبحثين: البحث الأول : المدارس. والمبحث الثاني: 
المكتبات. 


)١(‏ التربية في الإسلام ص ۲ وحق التعلم في الإسلام ص٤‏ لصاحب هذه الأطروحة. 


-44:- 


البحث الأول: المدارس الموقوفة 

رأى السلف الصالح بان المدارس هي خير وسيلة للتعلم والتعليم فشجعوا 
على وقف أراض وعقارات لتحقيق هذه الرسالة النبيلة السامية وهي رسالة 
التعلیم . واتناول » بایجاز عدا من الوقفیات الى نصت علی الدارس لتعلیم 
العلوم الشرعية وغیرها من العلوم التنوعة: 

۱-وقفية المدرسة الصلاحیة: وقف الدرستة الصلاحية بالقدس البطل 
الاسلامي صلاح الدين الأيوبي سنة ۵۵۸۸/ سنة 1147م " والیه تنسب هذه 
المدرسة لتدريس العلوم الشرعية واللغوية والتارحية وكذلك علوم الحساب 
والجبر والهندسة والمثلثات وعلوم الحقوق والاقتصاد والفلك وھا ن العلوم 
مع العناية بالفقه الشافعي'". وهناك نسخة عن برنامج الدرس الأسبوعي 
محفوظة في المتحف الإسلامي للمسجد الأقصى المبارك يشاهدها من يزور 
ا وهناك رقوم حجرية منقوش عليها الأمر الإسلطاني پوقف الدرست 
وهذا نصه: ( بسم الله الرحمن الرحیم. ف نما مرس جد له منم بالله الیو لاخر ) 
[ التوبة : ۱۸]. هذه الدرسة؟؟" أوقفها الملك الناصر صلاخ الدنياً والدین سلطان 
الاسلام والسلمین أ, بى الظفر یوسف بن أيوب بن شادي ۳ ميي دولة أمير 
المؤمنين» أعز الله أنصاره وجمع له بين خير الدنيا وال"خرة ا القتهاء 

من أصحاب الإمام أبي عبد اله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في سنة 
UE‏ ا ” وق ات لدا بعد شهرين من إنشائهاء وقد 


(۱) الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ج۲ ص 4۱ ومعاهد العلم في بيت القدس ص 17 
والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۰۲۳۱ 

(۲) معاهد العلم في بيت المقدس ص 57. 

(۳) أرفق صورة عن البرنامج في آخر الأطروحة. 

)٤(‏ أي المدرسة العروفة بالمدرسة الصلاحية. 

)٥(‏ شادي-دال مهملة بدون نقطة. كما وردت بالذال -أي دال معجمة بنقطة فوقها. 

(3) ( أوقفه) ضمير ( الماء) جاء مذكراء والصحيح أن يعود ضمير الهاء للمؤنث. والأفصح أن 
نقول: وقفها دون حرف همزة. 

(۷) الأنس الجليل ج۱ ص ۳۱۱ وص ۳۱۸ - وص۳۹۱ وج۲ ص ۰4۱ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۰۱۳ 
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لقيت عناية كبيرة جدا من مؤسسها صلاح الدين الأيوبي فقد أراد لها أن تكون 
آعظم ی و ی الإسلامية والدين الإسلامي على المذهب الشافعي 
مذهب الدولة الأيوبية . واستمرت هذه الدرسة منارة علم ونور على مر 
العصور من العصر الأيوبي مرورا بالعصر الملوكي وانتهاء بالعصر العثماني. 
و وی وه وی لایس 
7 من هنا اعتبرت الدرسة الصلاحية العهد الکبیر الذي قدم خدمة كبيرة 
وعظيمة للثقافة الإسلامية ولتدريس المذهب الشافعی بخاصة وقد رصد لهذه 
الدرسة البالغ الضخمة والوقفيات الواسعة للانفاق على المدرسين وعلى 
الطلاب من الرواتب والأطعمة والأشربة والكتبء وكان يدرس فيها كبار 
العلماء» وتخرج منها أشهر الدارسين الباحئین» وتقع هذه المدرسة عند باب 
الأسباط داخل أسوار البلدة القديمة من مديئة القدس”". 
؟"-وقفية المدرسة التنكزية: حب لحري الدكرة إل امن پیت الدين لبي 
سعيد تنكز بن عبد الله الناصري”! ' الذي وقفها على الفقهاء ء وطلاب العلم 
الشرعي سنة ۷۳۰ه/ سنة ۱۳۲۹م وتضمنت وقفيته أسماء الأراضي 
والعقارات التي وقفها لصالح المدرسة» وورد في الوقفية ما نصه( فقد وقف 


.57 معاهد العلم في بيت المقدس ص‎ )١( 

(۲) كنوز القدس ص ۱۰۲ وص ۱۰۳. 

() معاهد العلم في بيت المقدس ص 1۳ . 

(4) يعتبر تنكز من أشهر الأمراء الذين تولوا إدارة بلاد الشام في عهد المماليك فكانت تولية الأمير 
تنكز لنيابة الشام في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون المملوكي في الفترة ما بين سنة ۲اه سنة 
۲م وحتى سنة ٠1لاه/‏ سنة ۱۳۳۹م . وكان تنکز من كبار العمرانيين » وله مآثر عمرانية 
كثيرة في القدس وغيرها منها: سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى البارك والحمامان 
الكائنان فيه» والخان القائم في وسطه وتعمير السجد الأقصى البارك وقبة الصخرة المشرفة » 
وتعمير قناة السبيل التي كانت تأتي بالماء إلى القدس بعامة » وإلى المسجد الأقصى بخاصة من عين 
العروب وبرك سليمان » ومنها إنشاء المدرسة الشهيرة المعروفة بالتنكزية » موضوع بحثناه والتي 
وقفها تنكز لطلب العلوم الشرعية.( النجوم الزاهرة ج۹ ص ۰۱۵۲ والدارس في تاريخ المدارس 
ج١‏ ص 1١5‏ والأنس الجليل ج۲ ص ۳۵ وثائق مقدسية تاريخية الجلد الأول ص ۱۰۵). 
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الواقف قف السمی"" ذلك تقبل الله منه وقفاً صحيحاً شرعياً على الفقواء ۳ 
وان ""'والصبوقة وفرظه 0 
YY‏ 
المدرسة المذكورة على جاري العادة في ذكر الدروس وأن ن يكون إماما في الصلوات 
الخمس بالسجد الذي هو الإيوان القبلي من المدرسة المذكورة وصلاة التراويح في 
ليالي رمضان المعظم من كل سنة بمن يحضر إلى المسجد المشار إليه من كافة المسلمين 
ی ل ل ل 
يحضر منهم عنده في درس المدرس ويفعل مثل ذلك بعد صلاة الع 

۳- وقفية المدرسة المنجكية: أنشأ هذه المدرسة سيف الدين منجك سنة ۷۱۲ 
ه/ سنة ١٠١٠م‏ وسميت المدرسة باسمه » وهو من آمراء المماليك في القدس. 
وقد ورد في كتاب الأنس الیل "حول هذه المدرسة ما نصه( إن واقفها الأمير 
منجك نائب الشام» ورسم له الإقامة بالقدس الشریف "" فدخل إليها في شهر 
صفر سنة ۷۱۱ “وني بعض التواريخ أنه وصل إلى القدس يبني 
مدرسة للسلطان الملك الناصر حسرن" ۲ » فلما قتل السلطان بناها لنفسه ونسبت 
الیه)۲ وتقع هذه المدرسة على لواوين المسجد الاقصی المبارك من الناحية 


)١(‏ أي الواقف وهو الأمير تنكز. 

(۲) الفقها اي الفقهاء وقد ورد اللفظ بدون همزة كما هو ملاحظ في معظم الوقفيات في العهد التركي. 

(۳) المذهب الحنفي الذي كان سائدا في العهد التركي. 

(6) المهتمين بالأحاديث النبوية الشريفة. 

(0) أي شرط الواقف: أن يكون المشرف والمدرس في المدرسة التنكزية حافظاً لكتاب الله. 

() وثائق مقدسية تاريخية مجلد ۱ ص ۱۱۳ والمفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص 154. 

(۷) كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل مجبر الدين الحنبلي. 

(۸) أي تقرر أن يكون دوام الأمير منجك في مدينة القدس. 

(9) ۷6۱ه/ سنة ۰۱۳4۰ 

13 و بلاطن الماليك البحريةء وکانت نهاية حکمه أن ذهب قتلاً وذلك سنة ۷۱۲ه/ 
سنة ۰ م. 


(۱۱) كتاب الأنس الجليل ج۲ ص ۳۷ وص۳۸ وآثارنا في بيت المقدس ص ۰۱۹۰ 
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الغربية. وكانت للمدرسة آملاك موقوفة» وها ناظر يشرف على عقارها 
وموقوفاتها كما أنه ها جاب يجي ريعهاء وني الدرسة قراء يتلون القرآن الكريم 
ويعلمون الطلاب بأجر معلوم. وكان من ضمن المدرسين القاضي الشرعي 
بالقدس ولا غرابة في ذلك فإنه كان المرجع الذي يرجع إليه في شؤون هذه 
ارت . ومن الذين تولوا التدريس في المنجكية قاضي القضاة شيخ الإسلام 
شمس الدین آبو عبد الله محمد جال الديري الخالدي العیسی الحنفي ولد سنة 
٠ولاه/‏ سنة 1554م حيث آفام في القدس. ومنهم ابا مولانا كمال الدین 
فقد كان هذا في سنة ۹۲۸ه/ سنة ١١١٠م‏ شيخها وناظرها. ولا تولى المشيخة 
ولده مولانا موسى-وذلك بناء على توصية قاضي القدس مشرف الله وببراءة من 
السلطان في اصفر سنة ۹۲۸ه] سنة ۱۵۲۱م-اشترط في البراءة نفسها: أن يقرأ 
في كل يوم الفاتحة لروح الواقف والسلطان بدوام دولته”". 
6-وقفية مدرسة السلطان قايتباي"": وقف السلطان قايتباي المملوكي 
مدرسته بالقدس الشريف سنة ۸۷۷ه/ سنة 147/7١م.‏ واشترط في وقفيته أن يبدأ 
بناء e‏ ی » ثم يصرف في كل شهر ستمائة درهم لمن يكون 
ناظرا على الوقف . ويصرف كل شهر خسمائة درهم لشيخ المدرسة ليتولى 
الإمامة والتدريس وأن يقرأ على الطلاب الحديث الشريف أيضا كما يصرف 
رواتب شهرية للعاملين بالمدرسة مثل : البواب » الفراش » والوقاد والسقای 
بالإضافة إلى توزيع الخبز سم وهناك مخحصصات للطلاب الذين يدرسون في 
المدرسة. وكذلك الصوفية الذين يتفرغون للعبادة وتلاوة القرآن الكريم . وما 
فضل بعد ذلك يصرفه الناظر في وجوه البر والقربات» وان تعذر ذلك 
صرف للفقراء والمساكين”"» فقد ورد في بداية نص الوقفية( وقف السلطان قايت 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(۲) هو السلطان الأشرف قايتباي» وهو من سلاطين الماليك البرجية» وكانت مدة حكمه تسعا 
وعشرين سنة هجرية من سنة ۸۷۳-سنة ٩۰۲‏ ه/ 43748١15147-1م.‏ أما الوقفية فكانت في سنة 
۷۷ سنة ۸۱6۷۲. 


(۲) النهل الصافي ص ۷١‏ وص ۷۷. 


€ 


با علی مدرسة بالقدس الشریف علی آن یبدا بعمارته ۳" وعمارة الدرسة 
وما "قي فان غ امیس فص تلف يضرف ی سگرن ناكرا فى کل هر 
ستماية درهم......) وجاء في نهاية نص الوقفية ( وما فضل بعد ذلك یصرفه 
الناظر في وجوه البر والقربات» وان تعذر صرف للفقراء والساکین) ۲ 

وهناك عشرات الدارس الوقوفة للدلالة على آهمية العلم والتعلم لدی 
السلمین عبر التاریخ » وأکتفی بذکر عدد منها مع الاشارة إلى الدرسة واسم 
واقفها وتاریخ الوقفية» وهي: 

۱- الدرسة التصریة-نسبة إلى الشیخ نصر القدسي( التوفی سنة ۰٩4ه/‏ 
سنة 47١1م)‏ وتعتبر هذه الدرسة من آقدم الدارس في مدينة القدس حيث 
وقفها سنة 40۰ ه/ سنة ۱۰۵۸م. وتقع هذه الدرسة على برج باب الرحمة من 
أبراج السور الشرقي للمسجد الا قصی البارك"*. ثم عرفت بالدرسة الغزالية 
نسبة للامام آبي حامد الغزالي الذي آقام فیها عدة سنوات وألف کتابه الشهور 
(إحياء علوم الدین) فیها. ویطلق مجير الدين الحنبلي على هذه المدرسة : 
التاصرية. والصحیح كما آری ( النصرية) نسبة للشيخ نصر المقدسي. 

۲-الدرسة النحویة-بسبب تخصصها في تدریس علوم النحو لسیبویه-وقد 
أنشأها اللك العظم عیسی بن العادل الأيوبي سنة ۲۰6 ه/ سنة ۱۲۰۷م وتقع 
ارهاظ که اله العف من اله ارب القررية” . 

۳-الدرسة الأمينية-نسبة للشيخ أمين الدين عبد الله الذي وقفها سنة ۷۳۰ 


)١(‏ قايت باي-هكذا وردت في نص الوقفية » وتكتب عادة: قايتباي. 

(۲) بعمارته أي بعمارة الوقف. 

(۳) الصفحة الأولى من نص الوقفية . 

)٤(‏ نهاية نص الوقفية. 

(0) معاهد العلم في بيت القدس ج١‏ ص ۹۱. 

(5) الأنس الجليل ج۲ ص ۳۶ والمفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص .51٠‏ 

(۷) الأنس الجليل ج؟ ص۳4 والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲۸۰ ومعاهد العلم في بيت 
المقدس ج١‏ ص .٠١5‏ وأجدادنا في ثرى بيت القدس ص ۰۲۰۹ 
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ه/ سنة 1154م وتقع المدرسة هذه في الدخل المؤدي إلى أحد الأبواب الخارجية 
الشمالية للمسجد الأقصى المبارك”"". ويعرف هذا الباب بباب العتم أو باب 
فيصل. 

٤‏ -المدرسة الأفضلية-تقع في حارة المغاربة-وقفها الملك الأفضل نور الدين 
أبو الحسن علي ابن الملك صلاح الأيوبي» وقد وقفها على فقهاء المالكية بالقدس 
الشريف وذلك سنة ۵۸۹/ سنة ۱۱۹۳م". 

۵-الدرسة المعظمية-وقفها السلطان المعظم عيسى بن الملك العادل الأيوبي 
سنة 7154ه/ سنة ۱۲۱۷م. وإليه تنسب وكانت من المدارس الشهيرة بالقدس 
وتقع في طريق المجاهدين بالبلدة القديمة من مدينة القدس ‏ وكان قد وقفها على 
الفقهاء والطلاب من المذهب الحنفي”". 

١-المدرسة‏ البدرية بالقدس وقفها الأمير الجاهد بدر الدين محمد بن أبي 
القاسم امکاري سنة ١٠7ه/‏ سنة ۱۲۱۳م. وهو من کبار المجاهدين أثناء 
اخروب الصليبية» واستشهد على جبل الطور وهو يقاتل الإفرنج سنة 4١511ه/‏ 
سنة ۱۲۱۷م“ . ۱ 

۷-مدرسة دار الحديث-وقفها الأمير شرف الدين عيسى بن بدر الدين أبي 
قاسم الهكاري وذلك سنة 777ه/ سنة ۷١۲٠م‏ وتقع في البلدة القديمة من 
القدس على رأس درج العين بباب السلسلة. © 

۸-المدرسة الخاتونية-وقفتها السيدة آغل خاتون بنت شمس الدين محمد 
الفازانية البغدادية» وهي تركية-الأصل » وكان تاريخ الوقفية سنة ۷۵۵ه-/ سنة 


() الأنس الجليل ج۲ ص ۳٩‏ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲4۵ ومعاهد العلم في بيت 


(۲) الأنس الجليل ج۲ ص 45. 
(۳) أجدادنا في ثرى بيت المقدس ص ۳۲. 


(4) الأنس الجليل ج۲ ص ٤١‏ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۰۲۰۲ 
(6) الفصل في تاريخ القدس ص ١5١‏ ومن آثارنا العربية والإسلامية ص ۲۷۹. 


مت 


4م وتقع المدرسة ملاصقة لدواوين المسجد الأقصى من الجهة الغربية”'". 

-مدرسة دار القرآن السلامية-وقفها سراج الدين عمر بن أبي بكر أبى 
القاسم السلامي وذلك سنة ١١۷ه/‏ سنة ۱۳۵۹ م وتقع في البلدة القديمة من 
وين a‏ الس ۱ 

٠‏ -المدرسة اللؤلؤية: وقفها الأمير لول غازی ع عتیق اللك شعبان الآ شرف 
شعبان بن E‏ ام وتقع الدرسة في البلدة القديمة من مدينة 
القدس في طريق القرمي. 

البحث الثاني: المكتبات الوقوفة 

يقودنا موضوع المكتبات الوقوفة إلى الإشارة لمشروعية وقف الأموال النقولة 
باعتبار أن المكتبات هى من الأموال المنقولة» وأتناول نصين للدلالة على 
روكت ر امقر لدو واه 

۱-روی الصحابي عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي عنهما أنه قال: ما 
ترك رسول الله و عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا آمة ولا شيئاً إلا 
فك انهاه وف كح وا اس سا ق 

۲-روی الصحابى أبو هريرة رضى الله عنه قال: بعث رسول الله و عمر 
على الصدقة » وفيه يقول عليه الصلاة والسلام ( وأما خالد فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله) (*) 

أقول : هذا الحديث الشريف يشل إقراراً من الرسول ب لوقف خالد. وفي الحديث 


.4۳ أجدادنا في ثرى بيت المقدس ص‎ )١( 

(۲) الأنس الجليل ج۲ ص 45. 

(۳) الأنس الجليل ج۲ ص ٤٦‏ وص 47 والفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲۵۰ ومن آثارنا العربية 
والإسلامية ج١‏ ص ١59‏ وص ۱۷۰. 

(4) مر توثيق هذا الحديث النبوي الشريف في القسم الأول -الباب الأول-الفصل الثالث -مبحث 
مشروعية الوقف. 

(0) مر توثيق هذا الحديث النبوي الشريف في القسم الأول -الباب الأول-الفصل الثالث -مبحث 


مشروعية الوقف. 


-/اغ م- 


آیضا دلالة على جواز وقف الأموال التقولة مثل: المخطوطات والكتب والأسلحة 
زره کهرار وفك ال مالغ القرلد كل راي N‏ وعلى ضوء 
ذلك فقد انت نتشرت الکتبات كما انتشرت المدارس في أرجاء العالم الاسلامي » ورغم 
عدم وجود الطباعة سابقا إلا أن العلماء ء كانوا يتداولون الكتب من قطر إلى آخر : من 
بخاری شرقا إل الفزوان فنا وهناك وقوفات متعددة للمكتبات للدلالة على حرص 
أجدادنا على حماية تراثنا وانحافظة عليه لينتقل من جيل إلى جیل. وأ شير إلى بعض 
الوقفيات التي تنص على وقف مكتبات تضم کب فقهية وكتباً ذات موضوعات متنوعة: 

١‏ -وقفية مكتبة ابن قاضي الصلت: وقف هذه المكتبة الشيخ مجيي شرف 
الدين بن محمد قاضي الصلت وذلك سنة ۱۰۰۷ه/ سنة 1654م وكان الشيخ 
يحيي شرف الدين ماما في السجد الأقصى البارك وعرف بابن قاضي الصلت 
لأن والده كان قاضياً لمدينة الصلت» وهو من العائلات الشافعية في القدس. 
وتشمل المكتبة الموقوفة عدة موضوعات. منها: الفقه ۰ وأصول الفقه» والسيرة 
النبوية» اللغة والنحوء والتفسير , القراءات » علم الكلام'' » فقد ورد في نص 
الوقفية ما يأتي( إن مولانا شيخ الإسلام والمسلمين عين أعيان العلما "° 
والعاملين زبدة الفضلا المدققين إمام النحاة والأصوليين“ إمام المسلمين الشيخ 
يحيي شرف الدیین ابن المرحوم مولانا الحاج محمد بن قاضي الصلت دامت 
فضائله إلى يوم الدين لما علم أن الدنيا دار زوال وانقلاب وأن من عمل صالحاً 
يلقاه في الآخرة يوم العرض والحساب وقبل ارتحاله إلى الدار الآخرة في عمل 
صالح يلبسه في الجنة الحلل الفاخرة ورهب عن لهيب النار الحرة اعتماداً على 
قوله ب ( اتقوا النار ولو بشق تمرة) *. أشهد على نفسه الكريمة في حال 


(۱) وثائق مقدسية تاريخية-المجلد الأول ص 4 ۱۵. 
() ورد هذا اللفظ بدون همزة؛ كما هو ملاحظ في معظم الوقفيات التي أنشات في العهد التركي. 
(۳) لقد وصفته الوقفية بأنه (إمام النحاة والأصوليين) وقد ذاع عنه هذا الوصف. وعرف به بين الناس. 
(4) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد والطبري والييهقي عن الصحابي عدي بن حاتم رضي الله 
عنه ( صحيح البخاري) -في الزكاة- حديث رقم ۱8۱۷- وفي المناقب رقم ا 
- رقم ۰۲۳4۲ وسئن النسائي في الزكاة رقم 7007. ومسند أحمد ج٤‏ ص۰۲۵۱ وسنن الترمذي في صفة 
القيامة ۲۸۱۵ وسنن ابن ماجة -في القدمة ۵ وص ۲۲۵ . وسنن الدارمي ج١‏ ص .١15١‏ والكبير للطبراني 


ج1١‏ ص ۱۹ والسنن الكبرى جه ص قت وهو حديث صحيح. 
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حياته وصحته وسلامته ونفاذ تصرفاته أنه وقف وحبس وسبل وأبد وحرم 
وتصدق ماهو له جار في ملكه وطلق تصرفه وحيازته الشرعية» ويده واضعة 
على ذلك دون المنازع والمعارض إلى حين صدور هذا الوقف وذلك جميع الكتب 
الآني ذكرها فيه......)''' ثم ذكر الواقف أسماء الكتب التي وقفها والتي تزيد 
عن مائة كتاب من أمهات الكتب بالإضافة إلى أجزائها ومجلداتها . ثم ورد في 
الوقفية ما نصه (أنشا الواقف الذکور عظم الله له الأجور وقفه هذا على نفسه 
مدة حياته أحياه الله تعالى حياة طيبة ثم من بعده على ولده د 
ذکر الواقف فروع فریته في الوقفية قال( فإذا القرضوا باجعهم وأبادهم الذغر 

ا ا تن ل ل لت 
الشريف من السادة الشافعية). ” 

1 - وقفية مكتبة الشيخ الخليلي: SS‏ 
الدين الخليلي المقدسي الشافعي القادري” اين وأكبر المكتبات الموقوفة في 
مديئة القدس فقد بلغت سبعة آلاف كتاب تضم أمهات المراجع والمصادر في 
محتلف الوضوعات: التفسی الحديث الشریف. الفقه » وأصول الفقه» التوحید 
والتصوفء القراءات » الفرائض » النحوء والصرف » النطق الأدب» ما 
والتاريخ وغيرها من الوضوعات غير أن قسماً من هذه الكتب أصبح مفقودا"" 
ا ل ع ب قر مف ات رش رس وان لد 
على مرحلتين: الوقفية الأولى كانت سنة 77١١ه/‏ سنة ۱۷۲۳م وأما الوقفية 


بعد أن 


(۱) وثائق مقدسية تاريخية-امجلد الأول ص ۱۵۸ وص ٠١۹‏ . 

(۲) المصدر السانق ص ۰۱۹۶ 

(۳) الصدر السابق ص ۰۱۱ 

(4) انه معروف بالشیخ الخليلي ۰ فهو من مدينة الخليل بفلسطین ۰ ولکن اقامته الدائمة كانت في 
مدينة القدس ۰ وهو شافعي الذهب ‏ وقادري في طریقته الصوفية . 

(5) أخذت آسماء الوضوعات لدی استعراضي لنص الوقفية من ص ۲۲ -ص ۲۳ من کتاب وثيقة 
مقدسية تارخية -تحقیق الدکتور إسحاق موسی الحسيني والدکتور أمين آبو ليل . وکتاب الفصل 
في تاريخ القدس للمؤرخ عارف العارف ص .84٩‏ کتاب معاهد العلم في بيت القدس للدکتور 
کامل العسلي ص ۳۸۹. 
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الثانية فکانت سنة ۱۱۳۹ه-/ سنة ۱۷۲۲م وقد ضمهما في وقفية واحدة. 
وقد ورد في نص الوقفية ما نصه(... فبادر إلى أحب الأصول إليه وأشرف ما 
يملك من الكتب الشرعية الجليلة» وصدر وقفه بها لعزتها عليه وجلاها لديه 
وأراد بقاءها في هذه الديار المقدسية. فان الكتب قد قل وجودها بها » ونقلها غير 
أهلها من محلها » وباعوها بأبخس الأثمان» وما علموا أن بيعها هو عين الخسران» 
وما ذلك إلا لقلة اشتغالهم بالعلوم» وعدم معرفتهم بالتطوق والمفهوم”''» وتركوا 
ما كان تفتخر به الأوائل » وما ينفع المرء في الآجل”" وصار لا يهمهم إلا أمر 
المعاش والعاجلة " » ول يهتموا بالعاد * وأهملوا الأخذ في تحصيل الزاد للسفر 
الطويل واليوم العسير... '''فقصد الواقف أن تكون هذه الكتب في بيت المقدس 
ذخيرة ينتفع بها أهلهاء ويجري عليه ثوابها وأجرها مع بقاء عينها لئلا يجري عليها 
ما جرى على غيرهاء مع أن بيت المقدس يجب على أهلها زيادة الاعتناء بأمر 
الدين. والتنافس على تحصيل العلوم والكتب لأنهم في بلاد مقدسة ورياض 
مطهرة'" ليغيظوا بذلك الكفار الذين يتنافسون على الفجور والبهتان. فاهل 
الحق والصدق أحق بالاعتناء ببقاء شعائرهم والتنافس في تحصيل العلوم وفقنا 
لله إلى وجوه الخيرات. وجزی الله الواقف على قصده خيراء ولا قطع الله منه 
ولا من ذريته آمال الطالبين وإعانة الحتاجين بمنه وكرمه آمين -آمين-آمين» فأشهد 


.4۵ وثيقة مقدسية تاريخية ص ۳۷ وص‎ )١( 

() المنطوق والمفهوم لفظان يتعلقان بعلم أصول الفقه: المنطوق هو جعل اللفظ بازاء المعنى ليدل 
عليه وتعريف آخر : هو صيغة النص المكتوبة المكونة من مفرداته وجمله. والمفهوم : هو دلالة 
اللفظ على تمام العنی» وتعريف آخر هو: العنی الذي يتبادر فهمه من صيغة النص. ( علم 
أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف ص ١44‏ ومحاضرات في أصول الفقه/ بدر متولي عبدالباسط 
ص ١١5‏ وص ۱۱۷. 

(۳) الموت. 

(4) الدنيا. 

(0) يوم القيامة. 

(5) يوم الحساب. 

(۷) الأرض المباركة / فلسطين. 
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على نفسه ۰ صانها الله ووقاهاء ومن كل سوء ومكروه وقاها » وهو في حال 

صحته وسلامته» واختياره وطواعیته. أنه وقف وحبس وخلد وسبل وتصدق 

بجميع ما يملكه من الکتب انحارية في تصرفه وحوزه ویده واضعة علیها من غير 
عانم ول ان ی حا ارف وما اشتملت عليه من العلوم الشرعية 

لاوا ثم ذكر الواقف تفصيلاً باسماء الكتب وموضوعاتها . 

وبعد أن انتهى من سرده لأسماء الكتب وضح بعض شروطه فقال في الوقفية 

(أنشا الواقف أطال الله بقاءه ووقف هذه الكتب على نفسه مدة حياته ثم من 
بعده على أولاده وأولاد أولاده ...وهكذا على طلبة العلم منهم. فإذا انقرضوا 
فعلى أقرب عصبات الواقف وأولادهم ...فإذا انقرضوا فعلی الزواية المحمدية 
الشهورة في صحن الصخرة المشرفة وعلى الفقهاء وی أل الدين 3ج 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ۰ وتقع هذه المكتبة في 

مدرسة البلدية اللاصقة للسور اخارجي للمسجد الا قصی من ابه ر 

وهي تشکل الآن جزءاً من مكتبة الأقصى البارك . 
كه ری ها هی ی یقن ار 

تربة بركة خان“ في حي باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس › 

والبنی الآن هو وقف لآل الخالدي آما الکتبة فقد وقفها الشیخ راغب 

(۱) من نص الوقفية -ص ۲۲ -وثيقة مقدسية . ومن کتاب معاهد العلم في بيت القدس ص ۰۳۸۸ 

(۲) من نص الوقفية ص ۳۳-وئيقة مقدسية. 

(۳) معاهد العلم في بيت القدس ص ۳۸۸ وص ۳۸۹. 

(6) الأمير بركة خان هو قائد لقبائل الخوارزمية الذين استدعاهم نجم الدین أيوب لاسترداد القدس 
من الصليبيين. قتل هذا الأمير بمدينة هص سنة ۱46ه/ سنة ۱۲8۲م. ودفن في القدس 
والارجح آن الذي انشا التربة هو ابنه بركة خان وزوجة الظاهر بيبرس ثم عمرها وزاد علیها 
محمد بن أحمد العلائي سنة ۷۹۲ه/ سنة ۱۳۸۹م. ودفن ابنه حسام الدين بك سنة 1۱۱ه/ 
سنة 1777م كما دفن ابنه بدر الدين بك سنة ۸ه/ سنة ۱۲۷۹م بجوار والدهما ( الأنس 
الجليل ج۲ ص 4۵ وص ۱۷۹ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ١1١‏ وأجدادنا في ثرى بيت 
المقدس ص۷۳ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۷۹ وص ۳۸۵ وص ۳۸۷ ووثائق مقدسية 


تاريخية ج١‏ ص 155). 


۵۱ ع- 


الخالدي" لينتفع بها طلاب العلم؛ وكانت والدته خديجة بنت السيد موسى 
الخالدي قد اوصت بمبلغ من الال لأعمال البر فأقنعها ابنها اب 
تسس بهدذا امال معهدا يستوعب المكتبة الي فتحت رسمياً سنة ۱۳۱۷ه/ سنة 
م لجمهور المطالعين . وجری الاتفاق بين أفراد عائلة الخالدي بأن الذي 
يتوفى من أفراد العائلة تنقل كتبه إلى المكتبة الخالدية. وكان عدد الكتب في هذه 
الکتبة حين افتتاحها ۱۳۱۸ كتاباً. ثم توسعت شیتاً فشیتاً فق سنة 1417م بلغ 
عدد مجلداتها نحو أربعة آلاف کتاب وخطوطة. وکان ثلثي هذه الکتب من 
الخطوطات . وفي سنة ١۱۹۳م‏ ازداد عدد الكتب والخطوطات إلى سبعة آلاف 
كتاب ومخطوط. وني سنة ١٤۹م‏ أصبح عدد الكتب والمخطوطات اثنى عشر ألفا 
باللغة العربية وباللغات الأخرى: الإنجليزية والفرنسية والفارسية والتركية. 

وني نكبة عام ۱۹6۸ التي وقعت في فلسطين تعرضت هذه المكتبة إلى التلف 
والنیب والسلب فتشير إحصائية عام ۱۹۷۳م إلى أن عدد الكتب والمخطوطات 
لا یتجاوز ستة آلاف كتاب ومخطوط وهو بالتحديد ٥۹۸۰‏ کتابا و خطوطا : منها 
5 باللغة العربية والتركية والفارسية . و كتاباً باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . ولا تزال المكتبة تستقبل الباحثین وطلاب الجامعات في الدراسات 
العليا وذلك لتحقيق مخطوطة من المخطوطات» أو للرجوع إلى الكتب النفسية 
ا ل ل ی 
فقد وقف عليها أوقافا ينفق ريعها عليهاء ومن هذه الأوقاف الجزء ء الذي كان 
يملكه الحاج راغب الخالدي من حمام العين'" الذي يقع في البلدة القديمة من 


(۱) هو الشيخ راغب أفندي الخالدي الديري المقدسي من أعيان القدس وكان رئيساً لحكمة 
الاستئناف الشرعية فيها وهو والد العلامة أحمد سامح الخالدي . وقد وقف المكتبة سنة ۱۳۱۷ 
ه/ سنة ١٠11م‏ ( معاهد العلم في بيت المقدس ص ۳۷۹). 

( المفصل في تاريخ القدس جا ص ٤٤۹4‏ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۳۸١‏ ومن آثارنا 
العربية والإسلامية في بيت المقدس للدكتور حمد أحمد عبد الله يوسف ص 1۷۵ وص ۰۷ 

() من آشهر حمامات مدينة القدس . وهو الحمام الأثري الوحيد الذي لا يزال يعمل حتى الآن » 
ويقع في باب القطانين اجاور للمسجد الأقصى البارك( من آثارنا في بيت المقدس ص ۱۹۰). 
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مدينة القدس". وقد ورد في نص الوقفية ما يأتي( أنه وقف وحبس وتصدق با 
هو جار في ملكه وتحت طلق تصرفه وحيازته شرعية ومتصل إليه بالإرث 
الشرعى عن أمه المرحومة السيدة الحاجة خديجة خا وذلك جميع الخصة الشائعة 
دكاكين المختصة بالحمام مع القنطرة الراكبة على الحمام والست دكاكين المذكورة 
ع ا ا ا 
ا O TT‏ هه 
أخلده يجري الحال على هذا المنوال أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علیها وهو خبر الوارئین انشا الواقف الذکور " ضاعف الّه له 
الا جور وقفه هذا على مصالح المكتبة الخالدية احتوية على آنواع الکتب النفيسة 
من خط وطبع العدة للقراءة والطالعة فيها لكل من یرغب ویراجم الکائنة 
بالقدس بمحله باب السلسلة من حلات القدس الشریف على أن یکون ريع غلة 
هذه الحصة الذکور بعد العمارة الضرورية تدفع بتمامها في كل سنة إلى الرجل 
المعين الحافظ للكتب المذكورة کائناً من كان» وعليه أن يفتح المكتبة بالأوقات 
المعينة في كل يوم وآن يحرص على حفظ كتبها الموجودة فيها وهكذا على الدوام 
والامتمران EE e‏ 

٤-مكتبة‏ الشيخ خليل الخالاي"" عرف عن الشيخ خليل بدر الخالدي من 
القدس حبه وتولعه بالمخطوطات ونوادر الكتب فقد زار الأندلس والمغرب 


(۱) وثائق مقدسية تاريخية ص .١97‏ 

(۲) الواقف : هو الشيخ راغب الخالدي. 

(۳) وثائق مقدسية تاريخية ص ٠١١‏ وص .١١7‏ 

(4) هو الشيخ خليل بن بدر الخالدي من القدس وهو من أفذاذ العلماء بالخطوطات ويأخبار 
العرب له مكتبة ضخمة » وضعها في بيته الكائن في الزاوية الشمالية الغربية من ساحة المسجد 
الأقصى المبارك. توفي سنة ١17١ه/‏ سنة ۱۹6۱م. وتوفي ودفن في القاهرة .( انظر : الفصل في 
تاريخ القدس ص 40١‏ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۹۰). 
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ومصر والشام وتركيا وغيرها من البلدان والأقطار للاطلاع على المخطوطات 
ودب لایر وی أكبر عدد بمكن منهاء واستطاع أن يجمع ني مكتبته حوالي 
ارد معي لذ ی ی و ا 
ولا يعيرها لأحد حرصا عليها من الضياع وبقيت على هذا الوضع إلى أن توفي 
ی اس ی . وبوفاته انتقلت 
المكتبة إلى ورثته» وكان من ورثته شقيقته شقيقته آمينة بنت بدر الخالدي التي كان نصيبها 
نصف المكتبة فقامت بإيقاف حصتها من المكتبة تبعاً لوقفيتها في ۷ قوز سنة 
4۲م . وبقیت الکتبة في نفس المكان" ". وفي سنة ۱۹۵۳ قامت بعثة جامعة 
الدول العربية بتصوير محتويات مكتبة الشيخ خليل الخالدي'" . وبتاريخ ۲/۱۱ 
E‏ مقا عل ی الل E‏ 
وتبين أنها تضم ثلاثة آلاف وخسمائة واثنين وعشرين كتابا وبقي الوضع 
كذلك حتى عام ۱۹۲۷ م حيث نهب وضاع قسم كبير من الخطوطات والكتب 
النادرة حتى قرر فضلية القاضي الشرعي بالقدس في عام ۱۹۷۷ نقل ما تبقى 
من المكتبة إلى مكتبة المسجد الأقصى المبارك وذلك بهدف حفظ ما تبقى من 
السرقة والضياع . وکتب أنا شخصیا من اقترحوا ذلك وأشرفوا على التنفیل(*. 
ويستفيد منها الآن الباحثون وطلاب الجامعات في ترددهم على مكتبة السجد 
الأقصى المبارك. 

ه-مكتبة المسجد الأقصى: تعتبر مكتبة المسجد الأقصى البارك من أهم 
الراکز العلمية والتراثية في مدينة القدس. وكانت هذه المكتبة حين تأسيسها في 
مبنى القبة النحوية وذلك سنة 4١1172١ه‏ سنة 1977م من قبل المجلس الاسلامي 


() المفصل في تاريخ القدس ص ١‏ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۳۹۰ ووقفية الست أمينة 
الخالدي ص ۱۸۵ وفهرس مخطوطات المسجد الأقصى ج۱ ص١٠.‏ 

() كتاب وقفية الست أمينة الخالدي ص ۱۸۵ وص 185. 

(۳) ملف المحكمة الشرعية بالقدس رقم ١/١١/1947م.‏ 

(6) ملف المحكمة الشرعية بالقدس رقم ۱۹6۷/۱۱/۱ 

(0) كتاب (وقفية الست أمينة الخالدي) ص ٠4١-وص‏ ۱۹۳. وكتاب ( معاهد العلم في بيت 
المقدس ) ص ۲۹۰ وكتاب ( من آثارنا العربية والإسلامية في بيت المقدس) ج۲ ص ۰1۷۸ 


86ت 


الأعلى وسماها حينئذ ( دار كتب المسجد الأقصى) » ونقل المصاحف 
والخطوطات القديمة من السجد الأقصى إلى القبة النحویة"» وكان افتتاح 
ا مجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في فلسطين لهذه المكتبة في ذكرى المولد النبوي 
الشريف ( ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۳۱۶ه/ الموافق ۲ من تشرين الثاني سنة 
۲ تفاؤلا وتيمنا بذكرى المولد. وتلقت بعد ذلك » دار كتب المسجد 
الأقصى التبرعات العينية والنقدية لإثراء هذه المكتبة''". وني عام ۱۳۹۲ه/ سنة 
شي قامت دائرة الأوقاف الإسلامية بافتتاح المكتبة ت اسم ) مكتبة المسجد 
الأقصى ) في مبنى المدرسة الأشرفية -التي سبق آن بناها السلطان الاشرف 
قايتباي-( ۳ المكشبة حاليا ما يزيد عن أربعة آلاف كتاب وألفي وستمائة 
مخطوط. وهی عبارة عن بقایا دار کتب السجد الاقصی وبقایا مکتبة الشیخ محمد 
الخليلي وبقايا مكتبة الشيخ خليل الخالدي. وهي الآن تستقبل الدارسين 
والباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات في التخصصات الإنسانية 
والشرعية واللغوية وقد زودت حديثا بأجهزة تصوير وطباعة متطورة وآله لترميم 
الخطوطات . 


(۱) كان مبنی القبة النحوية عبارة عن مدرسة لتدریس النحو واللغة» وتقع في الطرف الجنوبي الغربي 
من صحن الصخرة الشرفة وقد أنشأها اللك العظم عیسی بن العادل من سلاطین الأيوبيين سنة 
6 ه/ سنة ۱۲۰۷ ( کتاب الأنس الیل في تاريخ القدس والخليل ج۱ ص 1۰۳ وج۲ ص 
ل ال ا و ا 
وص .)٩‏ 

(۳) من سلاطين المماليك البرجية» كانت فترة حكمه من ۸۷۳ه/ 478١م‏ وحتی 9907ه/1147م. 
وكان الانتهاء من بناء المدرسة الأشرفية سنة ۸۸۷ه/ سنة ١۸٤٠م‏ وتقع في الجهة الغربية من 
باحة المسجد الأقصى البارك بجوار السلسلة ( الأنس الجليل ج۲ ص ۳۲۷ وتاريخ العرب 
والمسلمين ص .)"١54‏ 

4 معاهد العلم في بيت القدس ص ۳۷۹ وفهرس مخطوطات مكتبة السجد الأقصى ص "وص‎ )٤( 


٠‏ وج۳ ص١7‏ من مقدمة الكتاب. 
وص ٠١‏ وج" ص۲ من : 


-م8506- 


"-المكتبة البديرية: تقع هذه المكتبة في الزاوية الوفائية “ني منطقة باب الناظر 
من الآبوات الرئيسة لساحات السجد الأقصی البارك . وتعرف .هلهال واية:الآن 
بدار البديري-من عائلات القدس-وهم یسکنونها وفیها الکتبة التي وقفها 
جدهم الشیخ محمد بدیر بموجب حجة شرعية سنة ۱۲۰۵ه/ سنة ۱۷۹۰ .° 
رضت هس لحني کی نكيم ات وت برقي جائية ان میا 
وترمیم . 


(۱) هذه الزاوية منسوبة للشیخ تاج الدین أبي الوفا محمد ( التوفی سنة ۵۸۰۳/ سنة ۱8۰۰م) وهو 
شيخ الزاوية الوفائية » وخلفه في المشيخة ابنه تقي الدين آبو بكر (التوفی سنة ۸۵۹ ه/ ۱8۵6م) 
ثم اشتراها فیما بعد الشیخ مصطفی البكري ( التوفی سنة ١١77‏ ه/ سنة ۱۷4۸م) من زعماء 
الصوفية الخلوتية كما سکنها من بعده من أعيان الخلوتية أيضا الشيخ محمد بدیر وهو جد عائلة 
البديري» والذي كان يعرف بابن حبيش ( التوفي سنة ۱۲۲۰ه/ سنة ۱۸۰۵م) انظر كتاب 
الأنس الجليل ج۲ ص ۳۷ وص ۱۸۵ وص ۱۸۱ ومعاهد العلم في بيت القدس ج١‏ ص ۳۳۱). 

(۲) سجل المحكمة الشرعية بالقدس رقم ۲۷۲ ص ۰۱6۷ 

(۴) المفصل في تاريخ القدس ج۱ ص 10۱ ومعاهد العلم في بيت القدس ج١‏ ص ۳4۵ وص 747 
ومن آثار العربية والاسلامية ج۲ ص 477 وص 1۷۷. 


-5مغع- 


یت 


وقف الآبار والسیّل والحمامات 


المقدمة 


انطلاقا من قوله سبحانه وتعال ۰ج لاملا و ء حي نون 
[ الأنبياء:٠‏ "]. فان آجدادنا حفروا الابار وأشادوا یف وأنشؤوا البرك وقنوات 
المياه» فانه لا استخناء عن الاء حال من الأحوال» ووقف الصحابة الکرام 
والسلف الصالح عبر العصور الاسلامية عدة وقوفات تتعلق بتوفیر الیاه مثل بثر 
رومة التي وقفها الخليفة الراشدي الثالث الصحابي عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وذلك في زمن الرسول ي . ولا خفی أن دیننا الاسلامي العظیم قد ربط 
الطهارات بالعبادات-ني الصلاة. وفي الحج وني الصوم-ودعا إلى طهارة البدن 
والثوب والکان» كما حث على النظافة : نظافة الأماكن العامة والأماكن 
الخاصة» وطلب منا إزالة النجاسات وإماطة الأذى عن الطرقات ونهی عن 
البصاق والخاط ورمي القاذورات والنفایات حرصاً على نظافة البيئة وعلی 
ا 

وأتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث تتعلق بوقفيات تنص على الآبار والبرك 
وقنوات الیاه» والسبل» والحمامات. 


(۱) صحيح البخاري ج۵ ص ۱ وص ۲ وستن البيهقي جا ص ١18‏ وستن الدارقطني ج۲ ص 
۰.4۸ 


(۲) مذکرات الحديث الشریف ج۱ ص ١۱-ص‏ ۰۲4 


بت ۵۷ 6 


المبحث الأول: وقف الآبار والبرك 


هناك العشرات من الآبار والبرك الموقوفة ليتتفع الناس بها مجاناً حسبة لله 
تعالى» وأتناول عددا من هذه الابار والبرك مراعيا بذلك التسلسل التاريخى ما 
آمکن لي ذلك» وهي ۱ 
١‏ بئرزمزم: 

لقد من الله سبحانه وتعالى على مكة وأهلها والوافدين إليها بماء زمزم الذي 
خرج بمعجزة ربانية بالقرب من الكعبة» أي في الموضع الذي كان فيه إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام یتضوی عطشا . وقالت السيدة هاجر وهي تغرف من الماء 
المتدفق: : زم زم . يوذلك استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام » فقال عز وجل 
على لسانه ۶ رياني سكت من ذرمي بود غير ذي زر ع عند بيك المحرم ربت يوا الصا 
فاجع دمن لاس تهوي لبم وارزقهمم نالمرات کون 1 إبراهيم : ۳۷] ولا 
تزال عين زمزم تتدفق ماء منذ عهد إسماعيل إلى یومنا هذا إل قیام الساعة: 
وتنضح المياه حالیا من بثر زمزم بواسطة آلات ومضخات إلى آنحاء منطقة الحرم 
اک یی اد در وا هس ما را 
احجیج علی مدار العهود والعصور. 
هذا وقد وردت أحادیث نبوييّ شریف في ماء زمزم أذكر بعضا منها: 

آ- (ماء زمزم لا شرب له) (. 


)۱( إن قصة إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر معروفة ومشهورة ) تار يخ الطبري ج١‏ ص YoY‏ 
والأنس الجليل ج۱ ص ۳۷ وص ۳۸ وج۲ ص ۲۸ وص ٦‏ ۰ ومختار الصحاح ج۱ ص ۲۷۵ 
وقصص الأنبياء ص ۱۰6 وص ۱۰۵ والعجم الوسیط ج۱ ص ۰۰ ) هذا وقد ذکر الامام 
٤‏ ص ۱۷۲). 

(۲) أخرجه أحمد وابن ن ماجة والبيهقي والدارقطني والحاكم ( مسند أحمد ج۳ ص ۳۵۷ وسنن ن ابن 
ماجة رقم ۲ والسنن الکبری ج٥‏ ص ۲ ۰ وسئن الدارقطني ج۲ ص ۳۸۹ والمستدرك ص 
(VT‏ 


0/8 6 اس 


ب- ( ماء زمزم شفاء من كل داء) ". 

ج- ( خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من طعم» وشفاء من 
۳ 0 

د- ( |نها مباركة طعام طعم) . 


5 بئررومت : 


لقد وقفها الصحابي عثمان بسن عفان رضي الله عنه بتشجيع وحث من 
الرسول ل ۰ فقد روى ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف 
علیهم عثمان: فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول يلد قدم المدينة 
ولیس بها ماء پستعذب غير بثر رومة » فقال عليه الصلاة والسلام : من يشتري 
بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء السلمین جير له منها في الجنة؟) فاشتريتها من 
صلب مالي. ۳ وللامام البخاري رواية مشابهة-نصها( إن عثمان رضي الله عنه 


(۱) آخرجه الديلي في الفردوس عن صفية رضي الله عنها ( انظر کتاب کشف الخفاء ج۲ ص ۲۸ 
والدر اللثور ج۳ ص ۱ وافندي في الکنز رقم ۳۷۷۷). 

(۲) آخرجه الطبراني عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما( انظر سنن الطبراني رقم 
۷ وقال افيشمي: رجاله ثقات» وصححه ابن حبان» وأورده الالباني في کتابه السلسلة 
الصحيحة ج۲ ص ۱۱6). 

(۳) الراد ماء زمزم ( انظر الامام أحمد عن الصحابي أبي ذر الغفاري رقم ۲۱6۱۷ وکنز العمال رقم 


۳:۷۸ 
(؟) بثر رومة ( رخ بضم الراء وتسكين الواو) اسم ب بثر اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بخمسة 
وثلاثين ألف درهم وحفرها استجابة لحث وتشجيع يع الرسول يي بشرائها ووقفها حسبة لله 


تعالى). صحیح البخاري ج60 سن وف ۳۷ وانسن لکبری دص ۱3/۸ وسنن الدارقطني 
ج۲ ص ۰۰۸ ونیل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱ وص ۲۲.) 

۹2 جزء من حدیث نبوي شریف مطول: رواه أحمد والترمذي والبيهقي والدارقطني (الفتح الرباني 
دريب مسند آحد الشيباني جه ص ۱۷۹ وص ۱۸۰ والسنن الكبرى ج٦‏ ص ۱۱۸ وسنن 
الدارقطني ج۲ ص ۰۰۸ ونيل الأوطار ج٦‏ ص ۲۱ وص ۲۲ ومشكاة الصابیح ج۳ ص ۲۳۷ 
رقم ٠٠٦١‏ ونصب الراية ج۳ ص 1۷۷ وص .)٤۷۸‏ 


٩-‏ ۵ 6ات 


حيث حوصر أشرف علیهم وقال: أنشدكم الله ولا آنشد إلا أصحاب الني و : 
0 أن رسول الله يك قال: من حفر بثر رومة فله الجنة» فحفرتها). ° 
۲ بنرزییدة"؟ 

آمرت زبيدة بحفر بثر ماء سنة ۱۸۲ه/ سنة ۲٠۸م‏ وهي السنة التي آدت 
فيها فريضة الحج وذلك لما شاهدت ما يعانيه أهل مكة من التعب والمشقة 
للحصول على ماء الشرب إذ لم يكن لديهم مناهل وينابيع بل كانوا يعتمدون 
على ماء المطر أحيانا وعلى بعض الابار التى تفيض أحيانا وتجف أحيانا أخرى. 
وحينئذ أمرت خازن أمواها بدعوة المهندسين والعمال من أنحاء البلاد وقالت له 
كلمتها الحادفة المعطاءة ( اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس دینارا) وهذ الكلمة تدل 
على أن مشروع حفر البثر سيكلف كيرا . 

ووفد على مكة مهندسون أكفاء وعمال مخلصون وشرعوا بالعمل وتجولوا في 
الجبال واعتمدوا على (عين حنين) فأسالوا منها الماء تحت الصخور الصلدة» 
وانساب الماء في أرض مکة وما زالت البئر اعرف حر A‏ ۵۳ 

منها أهل المنطقة والحجاج الوافدون. حسبة لله تعالى وقفت زبيدة هذه البئر . 
5 آبارالسجد الأقصى المبارك: 

يوجد في ساحات السجد الأقصى البارك سبع وعشرون بثرا » منها خس 
وعشرون بئرا عامرة» وائنتان في حالة خراب. وفيما يأتي مواقع الآبار العامرة: 

أ- ثماني آبار في صحن الصخرة الشرفة: ائنتان في شمال الصخرة. وائنتان 


)١(‏ رواه البخاري ( صحيح البخاري جه ص ۳۱ وص ۳۲ باب إذا وقف أرضا أوبئرا). 

(؟) هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور-جدها أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني -وزوجها 
هارون الرشيد الخليفة العباسي الخامس» وهي أم الأمين الخليفة العباسي السادس-اشتهرت بفعل 
الخير واتصفت بعقلها النير الثاقب-توفيت في بغداد سنة 7١5‏ ه/ سنة ۸۳۲م( تاريخ الطبري ج 
۸ ص ۲4۰ وص ۲۵6 وص 704 وص ۳۱۰ وص 777 ومحاضرات تاريخ الامم الإسلامية | 
الدولة العباسية ص ۱۳۵ وص ۱۳۸ وص ۱۵۷ وتاريخ العرب والمسلمين ص ١77‏ وص ٠١١‏ 
وكواكب النساء ص ۱۹۷ وص ۱۹۸). 

(۳) المصادر السابقة. 


و 


إلى الشمال الغربي » واثنتان إلى غربي الصخرة. وهناك بئر شرقي الصخرة من 
ناحية الشمال يسمونها بثر العصافير . والثامنة جنوبي السجد: ولهذه البثر بابان 
إحداهما في صحن الصخرة» والثاني بين الصخرة والسور الشرقي للحرم. 

ب- ست آبار في ساحة الحرم: إلى الغرب وهي بثر باب الغوائمة أمام دار 
الصلاح» وبئر باب اخس وبوا ات السبيل)» وبئر سبيل الشعلان» 
وبثر الخلوة تجاه باب القطانين» وبئر قايتباي بين باب القطانين ودرج الصخرة 
الغربي » وبئر القبة تجاه باب المغاربة. 

ج- ع و ا ل وج 
الأقصى وهي: ای نو بي السعود بين باب المغاربة والمسجد الأقصى» وبتر السروات 
شرقي الكأس» وبثر الأسود إلى الشرق من باب الأقصى وهذه البثر أكبر بثر من 
آبار الأقصى وها أربعة أبواب . وبئر البحيرة شرقي البئر الأسود. وبثر الخضر بين 
السجد الأقصی من الشرق والسور وها بابان . وبثر البلاط جنوبي بتر الخضر 
وهي ملاصقة للسور الجنوبي» وبثر الورقة شمال الأقصى وها بابان. 

د- في شرقي الحرم ثلاث آبار وهي: بثر سليمان عند باب التوبة » وبثر الزيتونة 
عند غرفة الغزالي» وبثر الصوانة إلى الغرب من بثر الزيتونة. وفي شمال الحرم بتر 
كبيرة عامرة يسمونها بئر الست إكرامية وتقع بين باب ااا وات 
۵ برک ماملا ر مأمن الله ): 

تقع هذه البركة وسط مقبرة مأمن الله بالقرب من سور القدس من الجهة 
الغربية » ويبلغ طوها ۸٩‏ مترا وعرضها 04 مترا وعمقها ستة آمتار » ومعظمها 
منقور في الصخور وأما جدرانها وقعرها فهي مبنية با حجر والطين. وماؤها 
صافي ويضرب لونه إلى الزرقة» وتجمع البركة مياه الشتاء لترسلها إلى بركة 
السلطان عير قناةٍ تمر من جورة العناب. ور الدين الأيوبي هذه 
البركة على الخانقاه الصلاحية سنة 0/60ه/ سنة ة 0118 


(۱) الأنس الجليل ج۲ ص ۱۲ وص ۱۶ وص ۲۳ وص ۳۳ ودليل السجد الأقصى المبارك ص ۳۰ 
وكتاب تاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۰۹ وص 51٠‏ 
(۲) الأنس الجليل ج۲ ص 04 والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص 477 وأجدادنا في ثرى بيت 


-451- 


1 بركي السلطان: 

تقع هذه البركة بظاهرة بيت المقدس من الجهة الغربية وتعود إلى عهد الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وذلك سنة 84لاه/ سنة ۱۳۸۷ ثم أصابها ضرر 
واهمال فقام السلطان الظاهر برقوق سنة ۱ سنة ۱۳۹۸م بإعادة أعمارهاء 
وهي كبيرة الحجم فان طوفا ۰ متا وعرضها ( ۰) مترا وعمقها (۱۰) آمتار. 
وهي عبارة عن حوض لتجميع الیاه للشرب. د ثم آصابها الخراب في نهاية العصر 
الملركي فقام السطلان سلیمان القانوني بإعادة ترميمها وذلك في الفترة الى تام 
فيها الاتراك بتعمير سور القدس من سنة 9157ه/ سنة 075١م‏ وحتی سنة 
۷ه/ سنة ٠161م‏ حيث نالت البركة الاهتمام اللازم وعادت تؤدي دورها 
ومهامها حتى بداية القرن الماضيء ثم هجرت وخربت. وفي عام 000 
۷ قام الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء عليها واستخدامها كمعرض له . 
۷ برك سلیمان: 

نسبة إلى السلطان سلیمان القانوني» وکانت تعرف هذه البرك ببرك عين 
ل ی ی 
إلى السجد الأقصى المبارك تعنير.وققا أيضا. وبرك سلیمان من آهم البرك في 
a ay‏ 
وعين عطان وعين أرطاس» وتزود هذه البرك المسجد الأقصى والبلدة القديمة من 
مدينة القدس بالماء . أما الواقف فهو حضرة حسين باشا الحافظ بمدينة غزة . 
وكان ذاك سنة ٠١١١‏ ه/ سنة ١١٠٠م"‏ . فقد ورد في نص الوقفية ( e‏ 
جاء لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المنيف RRS‏ سين راثيا 
يسر الله له من الخيرات ما يشاء » الحافظ بمدينة غزة» خلد الله نصره وعزه» حل 
ركابه بهذا الوادي القدس وأسدى الخيرات والاحسانات لسكان هذا البيت 


)١(‏ الأنس الجليل ج۲ ص ٩۲‏ وص 44 وص ۲۸۵ والفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص 477 من 
آثارنا في بيت المقدس ص ۳۲۳. 

(؟) المفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ٤۳۸‏ وتاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ٩۱‏ والنهل الصاني ص 
۹۹-ص ۱۱۲ . 


-41۲- 


الأقدس وعمت خيراته أهاليه وكملت شفقته على ساكنيه رأى الناس في ضيق 
خطير وحصر حصير بسبب قلة الماء الذي هو مادة الحياة» منه حياة الأنفس 
والحيوان» وبه تقام شعائر الدين والإيمان ويفتقر إليه كل انسان ورأى الماء الوارد 
إلى القدس الشريف من برك المرجيع المكانية بظاهر القدس المنيف قليلا جدا لا 
يفى بوردوه وراده رسما واحدا ورآه غير جار مجراه على عادته لضعفه وقلته 
دت قناته قوته وجريانه عيون مادته أخذته غيرة الشفقة الإسلامية على عباد 
له و یه ال ره اما طلا ارشتاه ا طلب آن ند شاه قرييا من برا 
الرجیع ليوصله ولیجتهد في وصوله إلى القناة لتعدي ماء السبیل يعم نفعه سکان 


القدس الرفيع الجليل ويبذل الجهد في ذلك 00 رغب مولانا وسیدنا حضرة 
الباشا الشار (لبه ق تحصیل هذا الأجر العظیم والثواب امحسیم.......)۳". 


۸-قناة السبیل: 

هي القناة التي توصل الاء من برك سلیمان في منطقة بيت لحم إلى مدينة 
القدس وبخاصة إلى السجد الأقصى البارك ويقال بأنها قناة رومانية الأصل 
مكونه من حجارة قديمة» وقد اعتنى بها المسلمون أثناء حكمهم وعمروها عدة 
مرات وأضافوا إليها التحسينات . وكانوا يطلقون عليها قناة السبيل» فمن هذه 
التعميرات: 

أ- في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 9 ٠لاه/‏ سنة ٠١١۹‏ م. 

ب- في عهد الظاهر سيف الدين برقوق سنة ۵۸۰۱/ سنة ۱۳۹۸م. 

ج- في عهد الا شرف قايتباي سنة ۸۷۳ه/ سنة ۱6۸م. 

د- في عهد سلیمان القانوني سنة ۹6۸ه-/ سنة ۱۵6۱. حیث عقد مجلس 
شرعي في قبة السلسلة القائمة حتی الآن في صحن قبة الصخرة الشرفة حيث 
قرر السید محمد جلي النقاش وشهد على نفسه أنه قد عمر قناة السبیل من برك 
)١(‏ النهل الصانی ص ۰۱۱۵-۱۱۳ 

(۲) الفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲۲۲ وص ۲۲ وص ۲۳۰ والأنس الجليل ج۲ ص ۳۵ 


وتاریخ قبة الصخرة الشرفة ص ۲۱۰ وص ۲۱۱. 


2 


سليمان وأنشا بها القساطل وأجرى فيها العيون وأنه قد وقفها على عامة 
لمن وغل اوقت عامة امن 

ه- في عهد السلطان أحمد الثالث بن محمد الرابع سنة ۲ ه/ سنة 
۰ 

وکلما آصاب القناة تلف تولى السلمون صیانتها وترمیمها» وفي زمن اجلس 
الاسلامي الاعلی في فلسطین استبدل قسماً من هذه القناة بأنابيب من المنديد 
لضمان عدم تسریب المياه» وللمحافظة على نظافتها؛ وذلك سنة ۱۳۵۹ ه-/ سنة 
۰ مبالتنسیق والتعاون مع بلدية القدس وقتئذ. ثم تعطلت هذه القناة حين 
نشبت حرب عام ۱۳۰۸ه/ سنة ۱۹٤۸‏ م حيث عمد اليهود على تعطیلها.ثم 
استونف العمل بها سنة ۱۳۷۵ه/ سنة ۱۹۵۵م من قبل داثرة الأوقاف الاسلامية 
وبالتنسیق مع بلدیات بيت لحم وبیت جالا وبيت ساحور بالإضافة إلى بيت 


القدس. 
أما وقفية القناة فهى مؤكدة ولا مجال للتشكيك فيها”". 
4 اللكأسر الميضت 


تقع الكأس في الساحة ما بين مبنى المسجد الأقصى المبارك ومبنى مسجد قبة 
الصخرة الشرفة ویستعملها السلمون للوضوی وهي عبارة عن حوض مستدير 
من الرخام الملوء بالاء بشکل استمراري طيلة الأيام في جميع الأوقات 
والفصول. وف وسطه نافورة وجوانبه حنفیات ( صنابیر) يخرج منها الاء لیتوضاً 
الصلون الذیین جلسون على کراسی رخامية» وقد أنشأ هذه الكأس السلطان 
الك العادل سيف الدین آبو بكر بن آیوب( سنة ۵۸4 ه/ سنة ۱۱۹۳م) ثم 
عمرها الآمير تنكز الناصري ( ۷۲۷ه-/ ۷ حين عمر قناة السبيل كما 


٤۳۸ وص 45 وص ۲۸۵ والفصل في تاريخ القدس ج١ ص‎ ٩۲ كتاب الأنس ج۲ ص‎ )١( 
۰۱۱۱ وتاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۵۰ والنهل الصافي ص ۱۱۰ وص‎ 

(0) الفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۳۱۸. 

(9) الفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص۳۸ وتاريخ قبة الصخرة ص ۰۰ والمنهل الصاني ص ۱۰۰ 
وص7١١‏ وص۱۱۸. 


E 


أعيد تعميرها في عهد السلطان قايتباي ( ۸۸۷ه/ 1م( ولا تزال هذه 


الكأس تحظى بالعناية والرعاية والنظافة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولا 
يزال المصلون-بحمد الله -يتوضؤون من هذه الکاس على مدار الساعة في الأيام 
المبحث الثانى: وقف السبيل 

معنى السبيل لغنّ واصطلاحا : 
السبيل لغة: هو الطیریق با معنى الحقيقي والمجازي ؛ فالمعنى الحقيقي ورد في 
قوله سبحانه وتعالى 9 له علی ماس حب یت من لاله یلا 4 آل عمران : 
۷ والمعنى المجازي في قوله عز وجل وفي سَبيل الله 14 التوبة : .]1١‏ وسبيل 
U‏ أمر يتعلق بالصالح العام" . وجمع سبيل هو 
سيل أو اسا سبلة”". والسبيل في الاصطلاح الوقفي: عين الماء» وهو تعبير لم يرد في 
اصل اللغة وإنما بدأ استعماله في أواخر القرن السابع للهجرة ة (أي في عصر 
الماليك) “. وأرى أن ذلك من إطلاق الكل على الجزء حيث إن عين الماء 
الوقوفة هي من ضمن الوقوفات المسبلة» ولكثرة الاستعمال وترديدها عرفت 
العين 0007 ل وت فتقول: أسبل 
الماء إذا صبه. وأسبل سبل المطر إذا هطل”” ر أن هذا التفسير بعيد عن المراد . 
أما الكلمة التي كانت متداولة في العصر الأيوبي وما قبله فهي كلمة (سقاية) أو 

(مسقاة) أو ( صهریح) ابضا". 


(۱) الأنس الجليل ج۱ ص ۳4۰ وتاریخ قبة الصخرة ص ۰ وص ۲۱۱ ودلیل السجد الا قصی 
المبارك ص 7١‏ ومن آثارنا في بيت القدس ص ۰۲۲۸ 

(۲) كتاب ( إنفاق الزكاة في المصالح العامة ) للدكتور محمد آبو أبو فارس وني عدة مواضع من القرآن 
الكريم . ص ۹٩‏ -ص ۱۰۱ وفقه الزكاة للقرضاوي ج۲ ص 119. 

(۳) مختار الصحاح ص 14 والمعجم الوسيط ج١‏ ص ۰۱۵ 

(6) من آثارنا في بيت القدس ص ۰۲۱۸ 

(0) مختار الصحاح ص 6 والمعجم الوسيط ج١‏ ص .4١6‏ 

.۲۱۸ من آثارنا في بيت القدس ص‎ )١( 


رب 


نماذج من الاسبلن: 

هناك العشرات من الأسبلة الوقوفت اتناول بعضاً منها على سبیل الثال لا 
۱. سای اللك العادل: 

لقد أنشأ هذه السقاية اللك العادل سيف الدين أبو بكر بن آیوب » وأخ 
صلاح الدين الأيوبي . وذلك سنة ۵۸۹ه/ سنة ۱۱۹۳م. هذا واضح على 
الحجر المرقوم ابت على واجهة السقاية اللاصقة للجدار الخارجي للمسجد 
الأقصى المبارك من الجهة الغربية ونص الوقفية هو( بسم الله الرحن الرحيم . 
أمر بعمل هذه السقاية المباركة السعيدة مولانا السيد الأجل الملك العادل المظفر 
اممام ناصر الإسلام غياث الأنام سبف الدنيا والدين سلطان جيوش المسلمين 
أبو بكر محمد بن أيوب خليل أمير المؤمنين أدام الله قدرته وأعلا أبدا كلمت 
ونصر في الخافقين آعلامه وألويته محمد واله وذريته في شهر شوال سنة تسم 
وثمانين وس مائة » والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وسلم تسليما)” 
وكانت هذه السقاية تزود بالاء من قناة السبیل (. 

ویطلق عليها ( المتوضا) وذلك في العصر الملوکي؛ ثم أطلق عليها 
(المطهرة) وذلك في العصر العثمانى وحتى يومنا هذا . ويعرف الباب المؤدي 
منها إلى ساحة المسجد الأقصى بباب الطهرة أو باب التوضا. 
۲ صهريج الملك المعظم عیسی: 

يقع هذا الصهريج جنوب الدرج الغربي الأوسط لصحن الصخرة المشرفة 
وملاصقا له. وقد تمت إقامته سنة /701ه/ سنة ۱۲۱۰ م في عهد الملك المعظم 
تن نو ا لاون الأيوبي وهناك لوحة من الرخام مكتوب عليها اسم 


)١(‏ من آثارنا في بيت المقدس ص 71" بالإضافة إلى الشاهدة الشخصية. 

(؟) ورد ذكرها في المبحث السابق. 

(۳) من آثارنا في بيت القدس ص ٤۲۲-ص‏ ۲۲۹ وتاريخ قبة الصخرة ص ۶۰ وص ۰۲۱۸ ومن 
آثارنا العربية والإسلامية ج۲ ص ۳۱6 ودليل المسجد الأقصى البارك ص ٩‏ . والأنس الجليل ج 
۲ ص ."١‏ 


ا 


الذي انشا الصهريج متطوعاً وتاريخ إنشائه وهي مثبتة على الجدار الخارجي 
للمهريج ونص اللوحة هو( بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تطوع بعمل هذا 
الصهريج البارك لوجه الله تعالی الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن عروة بن سيار 
الوصلي رحمه الله من نعمة مولانا الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبو بكر 
ری اوی م 
۲ سبیل شعلان: 

يقع هذا السبیل آسفل الدرج الشمالي من الحد الغربي لصحن الصخرة 
الشرفة » بناه الملك المعظم عيسى الأيوبي سنة 717 ه/ سنة 1515م وأعاد 
تعميره الأمير شاهين الذباح نائب الملك بالقدس في عهد الملك الا شرف برسباي 
وذلك سنة ۸۳۲ه/ سنة 1574م ثم عمره محمد باشا محافظ القدس في عهد 
السلطان التركي مراد الرابع سنة /ا١٠١ه/‏ سنة 1۲۷٠م‏ وهو لا يزال مستعملا 
وتسقی منه أشجار ساحة الحرم الشریف"*. والذي يزور سبيل شعلان يشاهد 
على الواجهة الغربية منه ثلاث بلاطات رخامية نقشت على الرخامة اليسرى 
منها العبارة التالية( بسم الله الرحمن الرحيم . تطوع بعمل هذا الصهريج والصنع 
المبارك لوجه الله تعالى العبد الفقير إلى رحمة الله تعالی محمد بن عروة بن سيار 
الوصلي رحمه الله ورضي عنه من نعمة مولانا السلطان اللك المعظم شرف الدنيا 
والدين أبو العزائم عيسى بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب غفر الله هماء وذلك 
في شهور ثلاث عشر وستمائة » وي وآله'" . ونقشت على الرخامة اليمنى 
العبارة التالیة( جدد هذا السبيل والمصلى والحراب العبد الفقير إلى الله تعالى 
شاهين ناظر الحرمين الشريفين في أيام مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي 
خلد الله ملكه بتاريخ شهر رمضان المعظم سنة ۸۳۲ه) "ونقشت على الرخامة 


۰۳۱6 من آثارنا في بيت القدس ص ۱ وص ۲۳۲ ومن آثارنا العربية والإسلامية ج۲ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۲ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ۲۳۳ وص 514 ومن 
آثارنا العربية والإسلامية ج۲ ص ۳۱۲ ودليل المسجد الأقصى المبارك ص ۲۵ وص ۰.۲۱ 

(۳) قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۲ بالإضافة إلى الشاهدات الشخصية. 


(:) قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۲ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ۰۲۳۷ 


-1۷ع - 


الوسطى العبارة التالية( أمر بعمارة هذا السبيل المبارك بعد خرابه وتعطيله 
صاحب ارات والمبرات الوزیر الکرم والشیر العظم حضربایرام باشا امحافظ 
عصر احروست: فعمر بباشرة ملك الأمراء الکرام حضرة محمد باشا احافظ 
بالقدس نی ذي امحجة سنة ۵۱۰۳۷(. 
۶ سبیل علاء الدین البصیر: 

يقع هذا السبيل في باحة السجد الأقصى ني الشمال الشرقي من باب انجلس 
(باب الحبس) "وینسب هذا السبیل إلى علاء الدين البصري الذي كان ناظر 
للحرمين الشریفین في القرن السابع للهجرة وكان يقيم بالقرب من باب 
جلس"". كما یعرف بسبیل إبراهيم الرومي الذي تبرع بترمیمه في عهد قايتباي » 
ویعرف أيضا بسییل باب الحبس من البوابات الخارجية للمسجد الا قصی البارله 
من الجهة الغربية“. 

وهذا السبیل عبارة عن بثر قديمة غير معلومة التاریخ ثم قام بتجدیدها الأمير 
حسن (۸۳۹۱ه-/ 0 / في عهد اللك الأشرف برسباي ثم جری ترمیم في 
عهد الملك الأشرف قايتباي وذلك ( ۸۸۳/ ۱6۷۸م) وکان هذا الترمیم على 
نفقة احاج إبراهيم الرومي*. وهذا السبیل عامر ويستقي الناس منه في هذه 
الأيام. والذي یقف آمام الواجهة الجنوبية للسبیل یشاهد بلاطة منقوشا عليها ما 
باني ( بسم الله الرحمن الرحيم. جدد هذا البثر في أيام مولانا السلطان الملك 
الأشرف برسباي وذلك بنظر القر الحسامي حسن فجا نائب السلطنة الشريفة 


.۲۳۸ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۲ ومن آثارنا في بيت المقدس ص‎ )١( 

() هذا الباب عدة مسميات: باب الحبس نسبة إلى الوقف » وباب المجلس نسبة إلى الجلس الاسلامي 
الأعلى الذي كان مقره فوق هذا الباب . وباب الناظر نسبة إلى الذي يتولى الوقف. ( دليل 
المسجد الأقصى المبارك ص 4 وتاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۵ وص ۲۱۲ وص ۲۱۷). 

(۳) من آثارنا في بیت القدس ص ۲۳۸ وص ۲۳۹ 

(4) من آثارنا في بيت القدس ص ۲۳۹. 

(5) الأنس الجليل ج۲ ص ۲۷۹ وتاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۲ وص ۲۱۳ ودليل السجد 
الأقصى المبارك ص ۲۵. 
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وناظر الحرمين الشريفين آعز الله أنصاره) 7 
م سبيل بركي خان: 

الأمير بركة خان هو قائد للقبائل الخوارزمية الذين استدعاهم نجم الدين 
أيوب لاسترداد القدس من الصليبيين» وقد قتل هذا الأمير بمدينة هص سنة 
٤‏ هھ/ سنة ١٤۲٠م‏ ودفن في القدس. . ثم دفن بجواره ابنه حسام الدين بك 
سنة ١51"اه/‏ سنة ١۲١۲‏ لد دفن ابنه الآخر بدر الدين بك سنة ٠۷۸‏ ه/ 
ستة 1576م جوارهایضاٌ ثم جاء محمد بن أحمد العلائي الذي عمر التربة التي 
دفن فیها هولاء القادة ار مني رای اه کت 
الرقوم الوجودة في الواجهة الشمالية» وتتص على ما يأتي ( انشا هذا الشاك 
والقبة بقبة الرحوم الشهید اللك حسام الدین بركة خان والقنطرة وعلوها 
والبوابة المباركة والسقاة والحوانيت وعلوهم وخسة بیوت 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن غر العلائي لطف الله به في مستهل ذي 
القعدة الحرام سنة اثنتين yT‏ لكالل كانها جتن النوء 
عند مدخل المكان من الواجهة الشمالية من طريق باب السلسلة القديمة من مدينة 
الاس 
1 سبيل فايتباي: 

يقع سبيل قايتباي في باحة المسجد الأقصى البارك مقابل باب المطهرة» وله 
قبة جميلة» وقد بنى فوق السبيل مسطبة واسعة» وتحته بئر كبير واسعة عامرة 
بالمياه. بناه اللك الأشرف أبو النصر إينال من الماليك ( ٠45ه/‏ ۱6۵۵ع) 


(۱) من آثارنا في بيت المقدس ص ۰۲۳۹ 

(۲) الأنس الجليل ج۲ ص 4۵ وص ۱۷۹٩‏ والفصل في تاريخ القدس ص ١9١‏ وأجدادنا في ثرى 
بيت المقدس ص ۷۳ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۷۹ وص 80" وص ۳۸۷ ووثائق 
مقدسية تاريخية ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) المفصل في تاريخ القدس ص ۱۹٩۲‏ للأستاذ المؤرخ عارف العارف وكتاب من آثارنا في بيت 
القدس ص ۲۷ بالإضافة إلى المشاهدات الشخصية. 

(6) من آثارنا في بيت القدس ص 758 بالإضافة إلى المشاهدات الشخصية . 
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وجدده الملك الأشرف فايتباي وإليه ينسب ( ۵۸۸۷/ 1587١م)‏ ثم أعاد تجديده 
السلطان التركي عبد الحميد الثاني (۵۱۳۰۰-/ 0۱۸۸۲ . ويعتبر سبيل 
قايتباي من آشهر سبل مدينة القدس وأجملهاء وأن علماء الآثار یعتبرونه تحفة 
وق ذكره مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بقوله( ومن جملة ما 
عمره السلطان قايتباي » حين عمارة المدرسةء السبيل المقابل ها بداخل المسجد 
فوق البثر المقابل لدرج الصخرة الغربي . وكان قديماً على البثر المذكور قبة مبنية 
بالأحجار كغيره من الآبار الموجودة بالمسجد فأزيلت تلك القبة وبنى السبيل 
الستجد وفرش أرضه بالرخام وصار في هيئة لطيفة) وأن الذي يقف أمام هذه 
السبيل يقرا من واجهاته الأربعة كتابات تشير إلى إنشاء السبيل وإلى التجديدين 
لهذا السبيل ونصها( بسي الله الرحن الر إرحيم. كك راتشون کا س کاس اجا 
کف | ۴ عَينا مربب عباد روا تفج رن بار ويخافون يرما 0 0 
نام على حب سکیا وتا وم نما سک اجه له لاد سکره 
58 14 الانسان: .]٩-۵‏ انشا هذا السبیل البارك مولانا لك الأشرف إينال 
ثم جدده سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين ناشر العدل في 
العالمين السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي أعز الله أنصاره في شهر شوال 
المبارك سنة سبع وثمانون وثمائمائة. ثم جدده الخليفة الأعظم والسلطان المفخم 
السلطان الغازي عبد الحميد خان ابن السلطان الغازي عبد الجيد خان من آل 
عثمان أعز الله ملكه في شهر رجب الفرد سنة ثلاثمائة وألف) (. 
۲ سبیل فاسم باشا : 
بقع هذا السبیل في باحة السجد الاقصی البارك- مقابل الدرسة السلطانية 


() الانس الجليل ج ۲ ص۳۰ و ص٩۹‏ وص ۳۳۰ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲۰۹ وتاریخ 
قبة الصخرة الشرفة ص۲۱۱ وص ۲۱۲ ومن آثارنا في بيت القدس ج۱ ص۲4۸ وص ۲۵۰. 

() من آثارنا في بيت القدس ج۱ ص۲۸ وتاریخ قبة الصخرة الشرفة ص۲۱۱ وص ۰۲۱۲ 

() الأنس الجليل ج۲ ص۳۳۰. 

)1( تاريخ قبة الصخرة المشرفة ص۲۱۱ وص ۲۱۲ ومن آثارنا في بيت القدس ج١‏ ص۲۵۲ وص 
5۳ 


¥ 


(مكتبة السجد الأقصى حالياً) وهو على بعد أمتار معدودة من باب السلسلة » 
وقد انشا هذا السبيل متولي القدس قاسم باشا( ۸۹۳۳/ ۱۵۲۷م) في عهد 
السلطان سليمان القانوني العثماني وهو عبارة عن مبنى ثماني الأضلاع من 
الحجر وحوله مظلة تستند إلى ثمانية أعمدة من المعدن» وفوقه قبة معدنية أيضاء 
وبداخل السبيل خزان ماء مزود الحوض بالماء وحول السبيل صنابير ( حنفيات) 
يحرج منها الماء للوضوء حتى يومنا هذا . وشمال السبيل توجد بركة مربعة 
الشكل وأرضيتها من الحجر الرخام» وفي وسطها نافورة » وحوضا درابزين من 
حديد» وتعرف هذه البركة ب(بركة النارنج) نسبة إلى شجرة النارنج التي تشبه 
الليمون وكانت موجودة بالقرب من البركة. وقد جدد تعميرها وصيانتها اجلس 
الاسلامي الأغلى بالقدس وذلك سنة ۱۳۱۶ه/ سنة م 

هذا وتجد لوحة من الحجر في الواجهة الغربية للسبیل مرقوم علیها ما يأتي 
اقب ذا السبيل البارك ابتغاء لوجه الله تعالى وطلبا لرضاته في أيام مولانا 
السلطان الأعظم ثاني سليمان في ملك العام السلطان سليمان ابن السلطان سليم 
أمير أمراء العرب والعجم مولانا قاسم باشا يسره الله ما يشاء على يد العبد الفقير 
إلى الله عبد ربه مصطفى في العشر الآخر من شعبان المعظم ERE‏ 
/- سبيل سليمان: 

يقع هذا السبيل في باحة السجد الأقصى البارك بالقرب من بوابة العتم( باب 
فيصل) وقد أمر بإنشاء هذا السبيل السلطان سليمان القانوني (۳٤۹ه/‏ 1675 م)ء 
وخلف السبيل من الجهة الشمالية يوجد محراب فوق مسطبة تعرف بمسطبة سبيل 
ا 


(۱) تاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱۳ وص ۲٠١‏ ودليل السجد الأقصى المبارك ص 5١‏ ومن 
آثارنا في بيت المقدس ج١‏ ص ۵ -ص 704 ومن آثارنا العربية والإسلامية في بيت المقدس ج 
۲ ص رة 

(۲) من آثارنا في بيت القدس ج۱ ص۲۵۵ وص۲۵۲. بالاضافة إلى مشاهداتنا الشخصية. 

(۳) الفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲۹۵ وتاريخ قبة الصخرة المشرفة ص 4 تمن آثارنا في بيت 
المقدس ج١‏ ص ۲۷۲ ودليل المسجد الأقصى المبارك ص ۲۵. 
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وی سنة ۱6۱۸ه/ سنة ۱۹۹۷م تم تعمير هذا السبيل وأضيف إليه متوضاً 
کبیر» وزود بالماء والكراسي احجرية لجلوس التوضئین عليه . هذا وفوق 
واجهة السبیل من الجهة الشمالية توجد لوحة حجرية مرقوم علیها ما ياتي( آمر 
بانشاء هذا السبیل البارك مولانا السلطان اللك الأعظم والخاقان الکرم مالك 
رقاب الأمم سلطان الروم والعرب والعجم السلطان سليمان ان السلطان سلیم 
خان خلد الله ملكه وسلطانه بتاريخ الهجرة ة النبوية في أوائل شهر شعبان المعظم 
من شهور سنة ثلاث وأربعين وتسعمائه. وصلى الله على محمد وآله آجعین)". 
5 سبيل برك السلطان: 

يقع هذا السبيل خارج البلدة القديمة من الجهة الغربية من مدينة القدس وهو 
مرتبط ببركة السلطان التي يأتيها الماء من برك سليمان في منطقة بيت لحم بوساطة 
قناهة السبیل » وکان انشاء هذا السبیل بأمر من السلطان سلیمان القانوني (سنة ٩۶۳‏ 
ه/ سنة ۱۵۳م) وهي السنة التى شهدت نشاطا عمرانیا للسلطان سليمان". هذا 
وتوجد على السبیل لوحة رخام مرقوم علیها ما ياني( آمر بانشاء هذا السبیل 
مولانا السلطان اللك الأعظم والخاقان الکرم مالك رقاب الأمم سلطان الروم 
والعرب والعجم السلطان سلیمان ابن السلطان سلیم خان خلد الله ملكه وسلطانه 
بتاریخ عاشر شهر محرم احرام في سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة)(*. 
۰ سبیل طریق الواد: 

یقع سبیل طریق الواد على الجانب الشرقي من طریق الواد وقرب مدخل 
سوق القطانین الغربي ؛ وإلى الجنوب من الدخل » في البلدة القديمة من مدينة 
القدس» وقد آمر بانشائه السلطان سلیمان القانوني آیضا سنة 4 ۳٩ه/‏ سنة 


() من آثارنا العربية والاسلامية في بيت القدس ج۲ ص ۳۱۱ بالاضافة إلى مشاهداتنا الشخصية. 

(۲) من آثارنا في بيت القدس ج۱ ص ۲۷۲ وتاریخ قبة الصخرة الشرفة ص ۰۲۱6 

(9) الفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲۲۲ وص ۲۳۰ والانس الجليل ج۲ ص ۲۹ وتاريخ قبة 
الصخرة المشرفة ص ۲۱۰ وص ۲۱۱ ومن آثارنا في بيت القدس ج۲ ص 7١١‏ وص ۲۱ 
والمنهل الصافي ص ۱۱۰ وص ١١١‏ . 

(؟) تاريخ قبة الصخرة المشرفة ص 7١4‏ ومن آثارنا في بيت القدس ج۱ ص .551١‏ 


15س 


۲ ويعرف سبيل طريق الواد بسبيل باب القطانين وذلك لقربة من سوق 
القطانين الشهيرء وكانت المياه تصل إلى هذا السبيل من قناة السبيل التي تزود 
ار . وتوجد في واجهة السبيل لوحة 
رخامية مكتوب عليها ما يآتي ( أمر بانشاء هذا السبيل المبارك مولانا السلطان 
اللك الأعظم والخاقان الکرم ا 
عز الإسلام والمسلمين ظل الله في العالمين حامي الحرمين الشريفين السلطان 
سليمان ابن السلطان سليم خان خلد الله ملكه وسلطانه بتاريخ أول شهر رجب 
للحن امو شوو ما وا وا 
١‏ سبيل باب السلسلن: 

يقع هذا السبیل في البلدة القديمة من مدينة القدس وذلك مقابل باب السلسلة 
من بوابات المسجد الأقصى البارك من الجهة الغربية وقد أنشأه السلطان سليمان 
القانونى أيضاً وذلك سنة ۹6۳ه/ سنة ١١١٠م‏ ويتميز هذا السبيل بفن 
معماري جيل » ويتزود باه من قن لسیل. ۴۰ هذا و e‏ 
الواجهة الشرقية للسبيل مكتوب عليها ما يأتي( أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك 
مولانا السلطان الملك الأعظم والخاقان المكرم مالك رقاب الأمم سلطان الروم 
والعرب والعجم عز الاسلام والمسلمين ظل الله في العالمين حامي الحرمين 
الشريفين السلطان سليمان ابن السلطان سليم خان خلد الله ملكه وسلطانه وآدام 
عدله وإحسانه بتاريخ ثاني وعشرين شهر رجب المرجب من شهور سنة ثلاث 
وأربعين وتسعمائة) . 


)١(‏ المفصل في تاريخ القدس ص ۲۱۵ وتاريخ قبة الصخرة الشرفة ص ۲۱4 ومن آثارنا في بيت 
القدس ج۱ ص ۲٠١‏ وص 5١7‏ والمنهل الصافي ني الوقف وأحكامه ص ۰۱۱۵ 

(۲) تاريخ قبة الصخرة المشرفة ص ۲۱6 ومن آثارنا في بيت المقدس ج ١‏ ص 514. 

(۳) الفصل في تاريخ القدس ج۱ ص۲۱۱ وتاريخ قبة الصخرة المشرفة ص۲۱4 ومن آثارنا في بيت 
القدس ج١‏ ص۲۱۷. : 

(4) تاريخ قبة الصخرة الشرفة ص ۲۱6 ومن آثارنا في بيت القدس ج۱ ص ۲۱۷ بالاضافة إلى 
مشاهداتنا الشخصية. 


-۷۳- 


۲ سبيل الشيخ بدير: 
يقع هذا السبيل في باحة المسجد الأقصى المبارك وعلى بعد حوالي عشرين 
ا مر یات افا بات الا امن پیات چوا تصن الما له وه 
عبارة عن مبنى صغير جميل مربع الشکل ‏ وقد عمره قائمقام القدس الحاج 
مصطفى آغا بروانة( سنة ۱۱۵۳ه/ 0م ) في عهد السلطان محمود الأول 
العثماني » وذلك بأمر من عثمان بك الفقاري والي القدس لذا يطلق على 
الح اهنا سم ( سبيل عثمان بك). أما تسميته بالشيخ بدير فكانت لاحقة 
حيث سکن الشيخ محمد بدير بجوار باب المجلس فكان السبيل مقابل دار الشيخ 
9 فقد ولد الشيخ بدير ٠١١ه/‏ 747١م‏ وتوفي ۱۲۲۰ه/ 
6 م 
وعلى الجهة لشرقية للسبيل توجد لوحة جيرية مكتوب عليها ما يأتي : 
عمره من حاز كل سؤدد وفضله فاض فيمايهب 
عين الأكارم والأماجد مصطفى قائمقام القدس نال الطلب 
كالسلسبيل ماؤه يشفى صدا عذب فرات ساغ منه الشرب 
برسم من جاز الفخار والعلی عثمان بيك للفقاري ينسب 
يبغي به الجزاء يوم حشر في زمرة الأخيار عد بحسب 
كلاهما من حوض له طه يرتوي يا حبذاك مطلب ومارب 
كلاهما البشرى له تاريخ في قدح من الرحيق يشرب 


فی سنة ۱۱۵۳ د 


() تاريخ قبة الصخرة الشرفة ص ۲۱۳ ودلیل الأقصى البارك ص ۲۵ ومن آارنا في بيت القدس 
ص ۲۸6 وص ۲۸۹. 
() تاريخ قبة الصخرة الشرفة ص ۲۱۳ ومن آثارنا في بيت القدس ص ۲۸6 وص ۲۸۵. 


2:۷ 


البحت الثالث: الجمامات 
المقدمة 

إنه من نافلة القول بان ديننا الإسلامي يحث على الطهارة وجعلها شرطا من 
شروط صحة العبادات كالصلاة والحج» كما حرص على النظافة؛ وإن النظافة 
مظهر من مظاهر الإيمان فيقول رسولنا الأكرم يق ( نظفوا آفنیتکم) وفي رواية 
(نظفوا بيوتكم)”". 

ولا كان الاء غبر متوفر بشکل مستمر فان آجدادنا عمدوا إلى حفر الابار 
a ES‏ آشادوا السبل لتشرب الناس حسبة لله تعالی » وآقاموا 
الحمامات ليبقى ليبقى المسلم طاهرا نظيفاً في الأوقات جميعها. 

والذي يبدو أن الحمامات العامة قد نشأت في عهد المماليك» وعلى الأخص 
أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وهي موقوفة للناس جميعهم من مختلف 
الشرائح والطبقات حيث لم تكن الحمامات منتشرة في البيوت الخاصة لأن الماء 
SS‏ الحنيف حول 
وجوب الطهارة من الاغتسال ورفع الحنابة والوضوء أدت إلى بناء الحمامات 
العامة لتوفیر الراحة للناس جیعهم حسبة لله تعالى وقد بدأت ت تظهر منذ القرن 
الأول للهجرة . 

ثم شهدت ديار الاسلام حركة نشطة منذ عهد الماليك إلى آواخر العهد 
التركي باقامة امحمامات العامة ولکن قل الاهتمام بها في عصرنا امحالي لعدم 
الحاجة إليهاء وآتناول بإيجاز عددا من هذه الحمامات الوقوفة کنماذج عملية 
وحية وبيان مدى اهتمام المسلمين بها" . 
١‏ حمام العين: 

أنشا هذا الحمام نائب الشام الأمير متيف الدين تنكز الناصري بالقدس وقفا 
(۱) رواه الترمذي في سننه -باب الأدب عن الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(۲) من آثارنا في بيت المقدس ص ۱۱۳ -ص 155 وحمامات بيت المقدس في العصر المملوكي - 


مقالة للباحث رزق صفوري -مجلة هدى الإسلام المقدسية ص 55 -العدد ۱۳۲. 
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حسبة لله تعالى وذلك سنة /الالاه/ سنة ١۳۳٠م‏ في عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون . ویعتر هذا الحمام من أشهر حمامات مدينة القدس ويقع عند 
ملتقى طريق الواد بسوق القطانين في البلدة القديمة وقد سمي بهذا الاسم لأن 
الحمام تزود من مياه عين العروب المسحوبة إلى القدس بوساطة قناة السبيل» ثم 
أصبح يتزود من مياه الآبار. وقد مر دک هذا الحمام في وقفية تنكز الشهيرة . 
وقد جه ضفار ع ارات MLNS‏ 
كما تدل على ذلك وقفية تنكز”". 

ولكن وثائق ق القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة تشير أن هذا الحمام أصبح 
وقفاً علی الدرسة التتكزية وغل السجد الاقصی البارك تف معا 

وتشير وثائق القرن الرابع عشر للهجرة بأن حمام العين اصبح وقفاً ذريا لعدد 
من عائلات القدس دون معرفة السبب وکیف آل ذلك غذه العائلات(۳. فقد 
وقف السید راغب الخالدي في وقفیته ( ما هو جار في ملکه وتحت طلق تصرفه 
وحیازته الشرعية ومتصل إليه بالارث الشرعي عن آمه الرحومة السيدة الحاجة 
اوع م يمرو رحو ارا ی ی 
أصل كامل أربعة وعشرين قيراطا في جميع الحمام المعروف والمشهور بحمام العين 
الكائن بالقدس) وقفه ( على مصالح المكتبة الخالدية احتوية على أنواع الكتب 
النفيسة)“. وحمام العين الآن هو وقف ذري لعدة عائلات مقدسية منها عائلة 
الخالدي» ونسيبة» والقطب". 


١‏ المفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲۰ والنهل الصافي في الوقف وأحكامه ص ۱۱۵ وكنوز 
القدس ص ۰۰ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ۱۹۰ -ص ٠۹۲‏ . 

(۲) سجلات المحكمة الشرعية بالقدس -السجل رقم ١‏ ص ١؛‏ لسنة 915ه. والسجل رقم 5 ص 
4 لسنة ۳٤۹ه‏ والسجل رقم ١44‏ ص ۳۹ لسنة ۱۰۲۰ه. 

(۳) من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس -السجل رقم ۳۹۷ لسنة ۱۳۲۰ه. 

() وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص 77١-ص ١718‏ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ٠۹۲‏ . 

(0) من آثارنا في بيت المقدس ص ۱۹۲ ومن آثارنا العربية والإسلامية ج۱ ص ۳۲۱. 
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۲ حمام الشفا: 

يقع هذا الحمام في وسط سوق القطانين من الأسواق الملاصقة لسور السجد 
الأقصى البارك من الجهة ال موق اه اشا الامر سیف الدین تنکز 
الناصري وكنا یو انه نكال «لالاه/ 64 مذ فهو أسبق في الانشاء من حمام 
العين. وكان يتزود الماء من قناة السبيل من عين العروب ثم من الآبار المحيطة في 
المنطقة وبخاصة من الآبار الموجودة في باحات المسجد الأقصى البارك ويعتبر هذا 
الحمام من حمامات القدس الكبيرة» ويذكر دفتر الأراضي الثماني رقم ( )۲٠١١‏ 
أن ضريبته كانت تبلغ أربعة الآف درهم في السنة للدلالة على كثرة تردد الناس 
عليه والاستفادة منه. إران كا جما و رساي او ة المشرفة» وقد ورد 
ذكره في وقفية تنكز الشهيرة. 
۲ حمام السلطان: 

هذا الحمام منسوب للسلطان سليمان القانوني» وقد وقفته زوجته خاصكي 
سليمان على التكية والمنشآت الأخرى التى أقامتها في عقبة التكية في البلدة 
القدية من مدينة القدس وكان ذلك سنة ٠97ه/‏ سنة ١١١٠م‏ ويقع هذا 
الحمام في الجانب الشرقي لطریق الواد؛ ويقي هذا احا قاتا تفع من 
الواطنون حتی عام ۸۱۳4۸/ ۱۹۲۹م حيث أصبح مهجورا ؛ واستغل الأرمن 
الكاثوليك نتائج الحرب العالية الأولى وضموا موقع الحمام إلى کنیستهم التي 

شین أن آفاموها سنة ۱۳۰ه-/ سنة ۱۸۸۲ وكان ذلك بناء على موافقة من 

ان کی ا خان بن السلطان عبد الجيد خان. 3 
٤‏ حمام باب الأسباطر حمام السيدة مريم): 


۳۲۰ من آثارنا في بيت المقدس ص ۱۷۵ -ص ۱۸۵ ومن آثارنا العربية والإسلامية ج۲ ص‎ )١( 
وحمامات بيت المقدس و في العصر المملوكي -مقالة للباحث رزق صفوري- -جلة هدی الإسلام‎ 
.١57 -العدد‎ ٠١ وص‎ ٤۹ المقدسية ص‎ 

(۲) من آثارنا في بيت المقدس ص ۲۰۵ -ص ۲۰۸ ومن آثارنا العربية والإسلامية في بيت المقدس ج 


۲ ص ۳۲۲ ومعاهد العلم فى بيت المقد وص 757. 
ص و پ لب س ص وص 
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البلدة القديمة لمدينة القدس وهو مجاور للمدرسة الصلاحية» وهو من جملة أوقاف 
المدرسة في عهد صلاح الدين الأيوبي ( سنة ٥۸۸‏ ه/ سنة ۱۱۹۲ع) ويقال إنه 
حمام قديم جداء إلا أن صلاح الدين قد أعاد بناءه من جديد . ولا يزال هذا 
الحمام يقدم خدماته للمواطنین؛ وكان الحمام يزود بالماء من بركة السيدة مريم 
القريبة منه والتى تقع خارج السور في أرض مقبرة اليوسفية» وقد جفت هذه 
البركة الآن وأهملت» ثم أخذ الحمام يتزود من سبيل السيدة مریم اجاور للحمام 
الذي كانت تصل إليه المياه من قناة تحت الأرض. وني هذه الأيام يتزود الحمام 
بالاء عبر ااام میاه البلدیة۳. 

۵ حمام علاء الدین البصیر: 

٠‏ آنش هذا الحمام علاء الدین البصیر سنة 777ه/ سنة ۰۱۲۷ وکان علاء 
الدين ناظرا للحرمین الشریفین في عهد اللك انظاهر بيبرس إلى أيام النصور 
قلاوون» ويقع احمام في طریق الواد في البلدة القدية بالقدس» وقد ورد ذکره في 
سجلات الحكمة الشرعية بالقدس وني دفاتر الأراضي العثمانية» ولا یزال هذا 
الحمام قائما ولوغر اا لعدم حاجة الناس للحمامات العامة في 
هذه الأيام”". 

1 مستحم درج العين : 

هو حمام صغير يقع عند درج العين الذي يصل بين طريق الواد وطريق باب 
الل ووا وت المدرسة التنكزية سنة ۷۳۰ه/ سنة ۱۳۲۹م وقد ظل 
عامرا حتى ما بعد عام ۱۹6۵م. ويزود بالاء من عين الماء المرتبطة بقناة السبيل”". 


)١(‏ الأنس الجليل ج۱ ص ۱۲۹ وص ۱۳۹ وج۲ ص ۳۹ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ۲۰۱ -ص 
0 

() الأنس الجليل ج۲ ص ۵۳ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ۲۰۸ -ص ۲۰۹. 

(۳) من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس/ سجل رقم ۱۰ لسنة ۱۹6۵ ص ۱٩-ص‏ ۱۲۷ ۰ ومن 
آثارنا في بيت القدس ص ۲۰۰. 
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وقف المستشفيات 


المقدمة 

نما لا يخفى أن ديننا الإسلامي قد حث على العناية بالصحة العامة وإقامة 
المراكز لمعاجة المرضى والجرحى ورعاية المعاقين» وأنشأ المسلمون عبر التاريخ 
المستشفيات الثابتة منها والمتنقلة» والدنية منها والميدانية( العسكرية). 

وأتناول من خلال هذا الفصل ثلاثة مباحث» هي: 

العنی اللغوي والاصطلاحي للمستشفيات-نشأة المستشفيات لدى العرب- 
نماذج عن المستشفيات والتى وقف عليها. 

البحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمستشفيات 

أ المعنى اللغوي: 

شفى الله المريض : إذا عافاه. وضدها في العنی: إذا أشفاه ( بزيادة الهمزة في 
أول الكلمة): إذا أهلكه وأماته. وشفي فلان من المرض: إذا عوفي منه وذهب 
عنه. استشفى : طلب الشفاء . والمستشفى: مكان الاستشفاء أو مكان لطلب 
الشفاء. وا جمع : مستشفيات. 

والشفی : مكان الشفاء. والجمع : مشافي. 

وکلا اللفظین ( مستشفی ومشفی): یژدیان العنی اا 

والعنی الاصطلاحي : الکان الذي يعالج فيه الریض سريرياً » ویضم 
الأطباء والمرضین» ویشمل الأسرة والأثاث اللازم والأدوية والأدوات”". 

وقد شاع لدى العرب لفظ( بيمارستان)أو ( مارستان) على المستشفى » وهو 
)١(‏ مختار الصحاح ص 4۲ ۳والصباح المنير ج١‏ ص ٤٤‏ والمعجم الوسيط ج۱ ص ۰1۸۸ 
(1) المعجم الوسيط جا ص 1۸۸ والدخل في تاريخ الحضارة العربية للمؤرخ ناجي معروف ص 


۱۰۲ وتاريخ العرب والمسلمين ص ۰.۱۰ 
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لفظ فارسي عبارة عن مقطعين ( بيمار) ومعناه الریضص( ستان) ومعناه المكان. 
وأطلق لفظ ( البيمارستان) على المستشفى بشكل عام في كثير من الأحيان. إلا أن هذا 
اللفظ قد اقتصر موخرا على مستشفى الأمراض العقلية. جمعه: بیمارستانات". 
وليس من المستغرب ولا من الستهجن دخول هذا اللفظ إلى العربية لأن العرب قد 
انفتحوا على الأمم والشعوب الأخرى وترجوا كثيراً من علومهم وتراثهم إلى اللغة 
العربية وقد أثروا وتأثرواء وبخاصة في العصرين ن الأموي والعباسی"۲ 

البحث الثاني: نشأة المستشفيات لدى العرب 


بدأت فكرة ة إنشاء المستشفيات في عهد الرسول محمد ي حيث كان المستشفى 
-بادی الامر حتفلا ف اليادین والغزوات اروب فقد خصص ( علیه الصلا: 
والسلام) خيمة أمر بإقامتها في غزوة الخندق ( الأحزاب) ستة ۵ه-/ سنة 29 
لتضميد الجرحى وإسعافهم. فكانت هذه الخيمة أول مستشفی مبسط وكانت 
الصحابية أم عطية نسيبة بنت كعب وقيل بنت الحارث الأنصارية المسؤولة عن 
الستشفی المتنقل في العارك » ويكون مقر المستشفى وقت السلم بالقرب من 
المسجد النبوي الشريف في المدينة النورة"۳. 

ثم توسعت المستشفيات وتطورت في العهد الأموي وكان أول من بني 
الستشفیات-بالفهرم الحديث-هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة ۸٩‏ 
ه/ سنة ۰۷ 8 ورال ماك( لياق الور الوسطی بنی 


(۱) تاريخ البيمارستانات في الإسلام للأستاذ أحمد عيسى ص ٩‏ والمدخل في تاريخ الحضارة العربية 
ص ۱۰۲ وتاريخ الطب في الإسلام للكتور خلقي حنفر ص 07 والتمريض في التاريخ الإسلامي 
للشيخ عكرمة صبري ص ۲۵ وص ۲۱. 

(؟) العلوم عند العرب والمسلمين للعلامة قدري حافظ طوقان ص ۲۳ وص ۳۲ ۰ وتاريخ العرب 
والمسلمين ص ٩۳‏ وص ١١١‏ وص ۱۷۱ ومحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة 
العباسية ) الشيخ محمد الخضري ص ۲۲۰ وص 777. 

(۳) الإكمال في أسماء الرجال ج۳ ص ۷۳۱ وص ۷۳۲ ومذكرات الحديث الشريف ج۳ ص ۸۱ 
وتاريخ البيمارستانات ص 4 وتاريخ الطب في الإسلام ص 1۷. 

)£( تاريخ العرب والمسلمين ص ۱۰ والدخل في تاريخ الحضارة ص ۱۰۲ ومجموعة أبحاث في 
الحضارة العربية ص ۹6. 
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الستشفیات للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية وبنى الملاجئ للعجزة 
ولأصحاب العاهات. واجری على الستشفیات واللاجیم م آرزاقا واوقافً دائمة 
وخصص لكل مقعد خادماً ولکل ضریر قائدا. . وقد نقل الغرب عنه فكرة و بناء 
اللا لعج و والفنانين” . وأجام سس سوت آمراضا معینة 
وهذا ما يعرف با مستشفيات التخصصية. وأشير إلى بعض منها : 
١‏ الجذام: 

بنى العرب لعالجة هذا الرض المستشفيات في زمن الأمويين في عهد الوليد 
الأول( الوليد بن عبد الملك) سنة ۸۸ه/ سنة ١٠۷م‏ ثم انتشرت المستشفيات 
بعد ذلك . والمعلوم أن مرض الجذام من الأمراض المعدية» وهو عبارة عن تآكل 
في الأعضاء ( ني اطراف الأيدي والأرجل)» وهذ الرض قد انقرض تقريبا في 
عصرنا الحالي» بينما بي أول مستشفى للجذام في أوروبا في القرن الثاني عشر 
للميلاد فقد نقله الضليبيون إلى أوروبا عن بلاد الشاء". 
۲ العمی: 

شید المأمون( الخليفة العباسي) في الدن الکری مأوى للعمیان والایتام 
والنساء العأ حرا 
۲ الأمراض العقليم: 

شيد العرب مستشفيات للمجانين والبلهاء والمعتوهين » كما كانوا يفردون 
لهم أماكن وأجنحة خاصة في المستشفيات العامة ها نوافذ مشبكة بقضبان من 


(۱) تاريخ الطبري جا ص ٤۳۷‏ وتاريخ العرب والمسلمين ص ٠١5‏ وص ١١5‏ وكتاب الدولة 
العربية وسقوطها للمستشرق يوليوس وفاوزن الألماني / ترجة د. يوسف العش ص ۱۸۶ 
ومجموعة أبحاث في احضارة العربية والإسلامية ص ۰۹4 

(۲) تاريخ الطبري ج٦‏ ص 1۳۷ ومجموعة أبحاث في الحضارة العربية والإسلامية ص 15 والمدخل 
في تاريخ الحضارة العربية ص ۱۰۲ وص ١9‏ وتاريخ الطب في الإسلام ص ٤١‏ وتاريخ 
البيمارستانات ص ٠١‏ والتمريض في التاريخ الإسلامي ص ۰۲۱ 

(۳) الدخل في تاريخ الحضارة العربية ص ۱۵۲ والتمريض في التاريخ الاسلامي ص ١‏ 5. 
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الحديد. وخصص لهم من يتفقد أحوالهم يوميا'". 
ى الستشفیات العسكريم: 

أقيمت مستشفيات خاصة للجيش تتنقل معه»ويرافق المستشفى مرضات 
يتخصصن بتمريض جرحی الحرب واشند. وقد عني العرب بالمستشفيات 
المتحركة التي تنقل من أماكن مختلفة حسب الحاجة» ومزودة بالأطباء والممرضين 
والممرضات وخزائن الأدوية والأشربة . كما كان الأطباء يكلفون بمعالجة المرضى 
في السجون وتقدم لهم الأدوية والأشربة اللازمة. 

" وقد خصصت الدول المتعاقبة حطات للؤسعاف قرب المساجد حيث يقوم 
الأطباء المرضون بمعالجة المصابين بالحوادث والأمراض > ويقدم الصيادلة 
الأدوية اللازمة". 

أما ا يد المرضى 
را اجر : ( أي أن المعالجة كانت مجانا) مهما كان - جن ال 

أو دينهم أو مذهبهم: : وسواء أكانوا أغنياء أم فقراء. وكان كل مستشفى من هذه 
الستشفیات ينقسم إلى قسمين: ست لحان رتسو لها وينفق على هذه 
الستشفیات من الموال الوقوفة هذه الغاية فتؤثث بأحسن الأثاث وتجهز بأفضل 
الأدوات بالإضافة إلى الغطاء والكساء را والخدمة. وکان یتول ادارة 
تاغاب في معظم الأحیان أحد الأمراء » أو الأشراف أو عظماء الدولة 
لبیان آهمية التمریض والخدمة الصحة ". ويحسن أن نشير إلى وقفية من 
الوقفیات الخصصتة لأحد الستشفیات في مدينة حلب في بلاد الشام والي تدل 


)١(‏ الدخل في تاريخ الحضارة ص ۱۵۲ والتمریض في التاریخ الاسلامي ص ۲ والعلم عند 
العرب والمسلمين ص ۳۲ وص ۳۳. 

(0) الدخل في تاريخ احضارة العربية ص ٠١١‏ والتمریض في التاریخ الاسلامي ص ۲۷ والعلوم 
عند العرب والسلمین ص ۳۲ وص ۳۳ وتاریخ البیمارستانات ص .٠١‏ 

(۳) الدخل في تاريخ احضارة العربية ص ۱۰۲ وص ۱۵۲ وتاریخ العرب والسلمین ص ۱۹۲ 
وص 5509 والتمريض في التاريخ الإسلامي ص ۷ وص ۲۸ والعلوم عند العرب والسلمین 
۳ 
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على المستوى الصحي الرفيع الذي وصلت إليه المستشفيات في العهد العباسي 
بان خصص لكل معاق عقليا خادمان ينزعان عنه ثيابه كل صباح ويحممانه بالماء 
الساخن ثم يلبسانه ثيابا نظيفة» ويسمعانه آيات من القرآن الكريم ثم يفسحانه في 
الهواء المطلق » ويسمح له الاستماع إلى الأصوات الجميلة والنغمات ا 

وكانت المشافي بشكل عام تحت تصرف الجميع وينتفع منها المواطنون جميعا 
بلا تمييز. 

وحينما جرج اکرو لسلا قن وسو ود كاين وه مود 
کو هن الوعيول إلى اهله. . 

ومن الطريف بأن بعض الناس يتمارضون رغبة منهم في الدخول إلى 
المستشفى والتنعم بما فيه لما جدون من عناية ورعاية ومأکولات شهية» وكان 
الأطباء يغضون الطرف أحيانا عن هذا التحايل:ة فد دک ازج خامل بن 
شاهين الظاهري بأنه زار إحدى الستشفیات في دمشق ق ۸۳۱ه۵-/ ۷ فلم 
یشاهد مثله اق عصره» وصادف آن شخصاً كان متمارضاً هذا سوه يحي 
له الطبیب بعد ثلاثة أيام من دخوله بان الضیف لا يقيم فوق ثلاثة ایام" 


(۱) مجموعة أبحاث في الحضارة العربية الاسلامية ص 44 وص 40 والتمریض في التاریخ الاسلامي 
ص ۲۹ وص ۰۳۰ 
(۲) مجموعة أبحاث في احضارة العربية الإسلامية ص 40 والتمريض في التاريخ الإسلامي ص ۲۰ 


0000 


- 


البحث الثالث: ماذج من المستشفيات الموقوفة 


أذكر عدداً من المستشفيات التي كانت موقوفة أو التي عليها وقوفات» على 
سبيل المثال لا الحصرء » مراعياً النشأة التاريخية ها ما أمكننى ذلك: 
١‏ مستشفى ابن طولون في مصر: 

انشا هذا الستشفی السلطان آحد بن طولون بالفسطاط سنة ۲۵۹ه/ سنة 
۲ م ویعتبر هذا الستشفی آول مستشفی في مصرء وکان يضم مكتبة علمیت 
وخزانة للأدوية » وفیه حمامات : حمام خاص بالرجال» وآخر خاص بالنساء » 
فإذا جاء المريض تنزع عنه ثيابه وحفظ لدى أمين البیمارستان ویستحم الریض 
ثم یلبس ثيابا جديدة من الستشفی وتقدم له الأدوية والأغذية» وکان أحمد بن 
طولون قد وقف وقوفات كثيرة على هذا المستشفى» ركان تخريضا على ای 
ففي كل يوم جمعه يقوم بتفقد المرضى ويطمئن على سلامتهم وراحتهم كما يتفقد 
خزائن البيمارستان للأدوية والعلاجات والملابس والاطعمة. 
۲ المستشفى العضدي في بغداد: 

آنا هذا المستشفى عضد الدولة البويهي في بغداد سنة ۳۱۲ه/ سنة ٦۹۷م‏ 
الذي قام بإصلاحات عظمية وإنجازات كبيرة فاصلح ترع المياه وبنى المساجد 
والمستشفيات» وهو آول من تلقب بلقب ( شاهنشاه). 

وقبل اقامته لذ" الستشفی استشار الرازي-الطبیب الشهیر لیختار له مکانا ناء 
مستشفی يحمل اسمه. فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحية من نواحي مدينة بغداد 
قطعة من اللحم؛ واعتبر الوقع الذي لا تفسد فيه اللحم هو الوقع الناسب صحياً 
لإقامة الستشفی عليه وکان ذلك في الجانب الغربي من مدينة بغداد وکان الستشفی 
یضم ۲۶ اطبا للدلالة على اتساعه وتعدد تخصصانه. وكانت الاه السحوبة من نهر 
دجلة تجري في كل قسم من أقسام الستشفی. ووقف عضد الدولة لهذا الستشفی عدة 
وقوفات فکان العلاج مجانا لجميع الواطنین» وکان الریض یلقی العناية الفائقة في 


(۱) تاريخ العرب والسلمین ص ۱۸۸ ومجموعة أبحاث في الحضارة العربية الاسلامية ص ٩0‏ 
وموجز في تاريخ الطب ص ۳۵ وص 8" وتاریخ الطب في الاسلام ص ۵4 وص ۵۵. 
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الستشفی من الشياب الجديدة النظيفة ومن الأغذية المتنوعة والأدوية اللازمة» وكان 
الریض بعد شفائه يعطى نفقة سفرياته ليستطيع العودة إلى بلده". 
۲ مستشفى نورالدین في دمشق: 

انشا هذا الستشفی القائد نور الدین زنكي في دمشق ٥٤۹٩‏ ه/ ۱۱۵6 
وکان یعرف هذا الستشفی بالستشفی النوري» كما أنشأ نور الدین مستشفیات 
لد سس سید ی ی بت آطبائه 
ل ل المستشفى. 

ولقد جاء في صك الأوقاف التي حبس ريعها لصالح المستشفى النوري أن 
كل مجنون خصص له خادمان فینزعان عنه ثيابه كل صباح ويحممانه بالماء ثم 
ی د 

وظل المستشفى عامراً يؤدي خدماته حتى سنة ۵۱۳۱۷ سنة 1849م حيث 
قامت بلدية دمشق بإنشاء المستشفى الحميدي في الجانب الغربي من تكية السلطان 
سليمان المطلة على المرج الأخضر بدمشق وجمعت له إعانات من الناس وأخذ 
مبلغ من واردات البلدية ومن ريع أوقاف المستشفى النوري» لإتمام بناء المستشفى 
00 وت ا الحديد سنة 0 سنه ۰ ی 

کستشفی الغرباء؛ رس اه 0 يك 


5 ۳ 
مدر سه الطب ان أ 


(۱) تاريخ العرب والمسلمين ص ۱۹۱ والعلوم عند العرب والمسلمين ص ۳۲ وص 54 وتاريخ 
الطب في الإسلام ص 47 وص 4۸ والتمريض في التاريخ الإسلامي ص ۲۸ والدخل في تاريخ 
احضارة العربية ص ۱۰۲ وص ۰.۱۵۳ 

(۲) الوجز في تاريخ الطب ص ۳۲ وص ۳۳ ومجموعة أبحاث في الحضارة العربية الإسلامية ص 14 


وص ۹۵ وتاريخ الطب في الإسلام ص ۵۳ وص 04. 
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ك البیمارستان الصلاحي بالقدس: 

وقف صلاح الدین الأيوبي هذا البیمارستان ( الستشفی) سنة ۵۸۳ه/ 
۷ ویعرف بالبیمارستان الصلاحي ویقع في البلدة القديمة من مدينة القدس 
بعد أن حرر هذه الدينة من الغزو الصلیی. ووقف على هذا الستشفی عدة 
وقوفات. وزوده بالأدوية والعقاقر اللازمة. ` 

وکان الأطباء في هذا الستشفی يعالجون الجرحى والرضی من الجنود 
والواطنین» ویوزعون ار ی مجانا بلا مقابل. ومن الأطباء الذين 
عملوا في الستشفی الصلاحي آبو الفضل رشید الدين بن علي الصوري الطبیب 
الشهور الذي ا أخي صلاح الدین وبعد وفاة اللك 
العادل صار طبیبا لابنه اللك العظیم. ولمذا الطبیب عدة مولفات في الطب 
والادوية . واستمر هذا الستشفی يژدي خدماته للمرضی إلى ما بعد عام ۱۱5۷ 
ھا ۳ 
د مستشفى مین الخالدي بالقدس: 

وقفت السيدة أمينة بنت بدر الخالدي من القدس سنة ۱۳۱۱ه/ سنة 1917م 
عقاراتها وأملاکها جميعها: الواقعة داخل البلدة القديمة من مدينة القدس والواقعة 
خارج البلدة القدية وففاً خرن صحیحاً رفن الأولى في ٤‏ نیسان ٩٤۱۹م‏ 
والثانية في ۷ تموز من السنة نفسها. وذلك بهدف إنشاء مستشفی إسلامي خبري 
يحمل اسمها لمعالجة الفقراء المسلمين بخاصة. ومعالجة المرضى من بنى البشر على 
اختلاف مللهم ونحلهم وجنسياتهم بعامة. ولتحقيق هذه الغاية الإنسانية النبيلة 
فقد قام متولي الوقف بشراء أرض مساحتها أربعة دونغات تقريبا"' " وذلك من 
جد راف ریت ابر و روت سمت اس لاله ده 
ا N‏ وقد استبشر المسلمون بهذا اشر 
الحيوي الذي تفتقر إليه مدينة القدس وقتئذ. وقذا شترظت الراقنة ى ها آن 


() المفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۱۷۸ وص ۱۷۹ والأنس الخليل ج۲ ص 1۷ وص ۵۳ 
وتاريخ البيمارستانات في الإسلام ص ۲۳. 
(۲) الدوثم عبارة عن ألف متر مربع. 


AES 


تنشأ مرافق تابعة للمستشفى » وهي: مستوصف. وبستان» ومسجد. وترتب على 
ذلك أن استأجر المتولي الأرض المجاورة لأرض المستشفى ومساحتها اثنا عشر 
دونما لتنفيذ مرافق الستشفی » وهذه الأرض من وقف الصخرة المشرفة. 

ولكن المأساة الكبرى جاءت في سنة ۱۹6۸م حيث نكبة فلسطين وضياع 
الجزء الأكبر من الديار الفلسطينية كما ضاع جزء من مدينة القدس وأقيمت دولة 
إسرائيل عليهاء وتعطل مشروع المستشفى» أما الوقوفات فهي محافظ عليها حتى 
الآن ويصرف ريعها في أوجه الخير المتعددة. هذا وتجرى ني هذه الأيام محاولات 
لإحياء مشروع المستشفى الإسلامي من قبل التولي على الوقف " 
1 مستشفى أبي خضرا بغزة: 

وقفت السيدتان عائشة إبراهيم أبو خضرا وابنتها مكرم سليم أبو خضرا من 
مدينة غزة جميع أراضيهما الواقعة في غزة ويافا وبثر السبع بهدف بناء مستشفى 
إسلامي وتأئیثه وتجهيزه والانفاق عليه وتبلغ مساحة الأراضي الوقوفة ثلاثة 
آلاف وستمائة وثمانية وأربعين دونما تقريبا »وكان ذلك في 4 رمضان المبارك 
هم/ ٩‏ أيلول ( سبتمبر) ۳٤۱۹م‏ بالإضافة إلى ذلك فقد أودعت المحسنتان 
الواقفتان مبلغ ثلائین ألف جنيه فلسطيني في بنك الأمة العربية بغزة بهدف إقامة 
مستشفى لفقراء المسلمين ومعالجتهم مجانا حسبة لله وتعالى. وبتاريخ ۱۹/ 0/ 
٥م‏ وقفت المحسنتان الحاجة عائشة وابنتها مكرم أيضا مبلغ ثلاثة آلاف جنيه 
فلسطيني لبناء مسجد جوار الستشفی. وقد تم فعلا بناء السجد الذي افتتح في 
آواخر عام ٠۹٥٩‏ م. وکذلك تم بناء مبنی الستشفی على أرض موقوفة مساحتها 
الان وئلاشن دوشا وأئناء اجراء التشطیبات لبنی الستشفی احتلت ترات 
الطوارئ الدولية هذا البنی واتخذته مركزا ماه وبقیت فيه حتی عام ۱۹7۷م حين 
احتلت القوات الاسرائيلية ما تبقی من فلسطین ووضعت يدها على مبنی 
الستشفی. واتذنه مکاتب حكومية. هذا وان الأجور التي تم تحصیلها تودع في 
(۱) معاهد العلم في بيت القدس ص ۳۹۰ ومن آثارنا العربية والاسلامية في بيت القدس ج۲ ص 

۸ ووففية الست أمينة الخالدي ( تحقیق ودراسة) ص ١59‏ -ص ۱۷۱ وص ۱۷۱ وسجلات 


امحکمة الشرعية بالقدس: سجل رقم 4۷ ص ٩٤‏ وص ۹۵. 
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صندوق الأوقاف في حساب الأمانات لحين إمكان استرداد المبنى وتشغيل 
صندوق الأوقاف لصالح هذا الستشفی» وامحاولات جارية الآن لتنفيذ الوقفية 
: ی (IS a‏ 


)١(‏ ملفات الجلس الإسلامى الأعلى لسنة 40 رقم ۱۵ و۲۲ وتشمل المراسلات التي تمت بين دائرة 
الأوقاف الإسلامية بغزة والقاضي الشرعي فيها. 


6۸۸ ` 


ماد ۷ تابن 3 
6 ر 


رعاية الأيتام, ومساعدة الفقراء والمساكين 


المقدمة 
اليتيم: يتم يبتم من باب تعب يتعب» والمصدر يتما( بضم الياء أو فتحها) 
وهو من توفي أبوه وهو صغير( أي دون سن البلوغ) . والجمع أيتام» ويتامى. 
والصغيرة : يتيمة» وجمعها : يتامى. 
آما إن توفي الأبوان( الأب والأم) فالصغير يقال له : لطيم. ومن ماتت أمه 
فقط وهو صغير يقال له عجي. 
ودرة يتيمة» أي: لا نظير لما. ومن هنا أطلق لفظ( اليتيم) على كل فرد يعز 
ره ولرل ف Ey‏ 
- الفقير: هو الذي يملك مالا لا يكفيه من العيش. 
- آما السکین: الذي لا ملك شيعا من العیش. 
فیقول يونس أحد علماء اللغة: المسكنة آشد من الفقر. 
في حين يقول الأصمعي: السکین أحسن حالا من الفقير. 
وأقول وج هیر أن الفقير احسن حالاً من المسكين استئناساً بقوله 
سبحانه وتعالی « اومسکینا ذا مه 14 البلد: ۱۲]. فقد وصف القرآن الكريم 
السکین بانه ملتصق بال ر اتلدلا على شدة العوز وأئه لا جلك شیثا. 
وهناك رأي ثالث يقول بأن السکین والفقیر في وضع واحد. 
واری إن هذا الرأي مغاير للواقع والحقيقة لأن الله عز وجل يقول إن 
الصدقات للفقراء والمّساكين 4[سورة التوبة: .]٠١‏ فلو أن الفقير مثل السکین في 
الوضع المعاشي لا ذكر القرآن الكريم كلا منهما على حدة. 


(۱) مختار الصحاح ص ۷۱ والمصباح الثیر ج۲ ص ٩۳۵‏ وص ۰ ۰.۹۳ 
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ورف أن افق ای الا من ال 

هذا وقد اهتم السلاطين وأهل الخير وا محسنون بهذه الشرائح من المجتمع 
(الأيتام-الفقراء والمساكين) ووقفوا وقفيات خاصة بهم أو وقفيات لمقاصد 
متعددة مالها لهم. ولا أبالغ إذا قلت: إن معظم الوقفيات العامة والخاصة تنتهي 
بمساعدة الفقراء والمساكين. 

ويشمل هذا الفصل . بالإضافة إلى المقدمة مبحثين: 

المبحث الأول : نماذج من الوقفيات على الأيتام. 

البحث الثاني: نماذج من الوقفيات على الفقراء والمساكين. 

البحث الأول: نماذج من الوقفيات على الأيتام 


۱ دارالأیتام التنکزین : 

إن المدرسة التنكزية التي أقامها الامیر سیف الدين أبو سعید تنكز بن عبد الله 
الناصري سنة ۷۲۹ه/ سنة ۱۳۲۸م وتعتبر مجمعاً علمیا ضمت مدرسة وخانقاه 
ورا للقرآن الکریم ودارا للحدیث الشریف ودار للأيتام بالاضافة إلى الصلی 
وإن الذين كانوا يقومون بالتدريس في دار القرآن هم أنفسهم كانوا يدرسون 
الأيتام''' نذا أطلق ابن كثير في كتابه ( البداية والنهاية) اسم مكتب الأيتام على 
دار 007 المستنصرية”". وقد كان الأيتام يلاقون الرعاية والتربية والدراسة 
اللازمة شم ويؤدون الصلوات في المصلى الموجود في الطابق الأول من الجهة 
ا حنوبية للمدرستة. وحتی تستمر الخدمات للأيتام فقد وقف القاضي أحمد جلي 
سنة ۹۵۲ه/ سنة 1050م أربع دكاكين في باب السلسلة لصالح المدرسة “. 


() مختار الصحاح ص ۳۰۷ وص ٩۰۸‏ والمصباح المثير ج۱ ص ۳۸6 وص 86 وج۲ ص 1۵۵. 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج۲ ص ۱۲۹ والانس الجليل ج۲ ص ۳۵ وص ۳۸۱ ومعاهد العلم في 
بيت المقدس ص ١١5‏ وص ۱۲۷ وص ۱۲۸ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ٠١١‏ ومن آثارنا العربية 
والاسلامية في بيت المقدس ج۱ ص ١44‏ وص ۲۷۷ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص 44 7. 

(۳) البداية والنهاية ج۲ ص .١75‏ 


E 


۲ دارالایتام بالطشتمریی: 

تعتبر دار الأيتام جزءاً من الدرسة الطشتمرية التي وقفها الأمير سیف الدين 
طشتمر بن عبد الله العلائي حاکم الشام في عهد الماليك البحرية» وکان انشاء 
الدرسة ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م. وتقع دار الأيتام الطشتمرية في البلدة القدية من 
بت اا 270 اال العادة وقتئذ أن ينام الطلبة بالدارس 
وتقدم هم الندمات اللازمة سب شروط الواقف". 
۲- مدرست الأيتام الإسلامية بالقدس: 

وقف سماحة الشیخ محمد أمين الحسيني مفتي فلسطین الا کبر جمیع متلکاته في 
مدينة القدس من أجل دعم أية موسسة إسلامية تقوم بتحفیظ القرآن الکریم › 
ولبناء عمارة للأيتام وتضمنت الوقفية أيضا التبرع بمبلغ خسمائة جنيه سنويا إلى 
مدرسة أيتام للمسلمين بالقدس فقد ورد في نص الوقفية ما يأتي( وقفت جمبع 
لك وكنا جا شرا وجه سا معا مرعا مؤيدا لا یی اسه 
ولا یندرس رسمه O e‏ يرصد وينفق في عمارة معهد للأيتام المسلمين في 
الأيتام N‏ وف ر ف سنة ۱۹۳۷م» هذا وآن 
مدرسة الأيتام الإسلامية الصناعية لا تزال قائمة. 
ESE‏ مت 
امسو و ۱ 7 ۱ اا 
يعادل هذا البلغ بالعملة الرائجة زمن التأدية ولدة تسع وعشرين سنة وذلك لبناء 


١ الأنس الجليل ج۲ ص 10 والفصل في تاريخ القدس ج١ ص ۲۵۱ والدرسة الطشتمرية ص‎ )١( 
۲۷۸ وص ؟ وص ۲۸ ومن آثارنا العربية والإسلامية في بيت القدس ج١ ص ۱۷۲ وص‎ 
.185 ومعاهد العلم في بيت المقدس ص‎ 

(۲) من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس-سجل رقم ۵ صفحة ۲۵ عدد ۰۲ وكتاب المنهل 
الصاني في الوقف وأحکامه ص ۲۲ وص ۳ ۲. 
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مدارس الأيتام وإقامة مزرعة تشمل أشجار مثمرة من الفواكه يعود ريعها 
للأيتام. وكان الفريق الأول في الوقفية مأمور أوقاف القدس» والفريق الثاني لحنة 
اليتيم العربية العامة في فلسطين بناء على قرار الوافقة من المجلس الإسلامي 
الأعلى في فلسطين بتاريخ ٤‏ حزيران سنة ٠115م‏ تحت الرقم ۱۵۵۵ وبناء على 
تقرير من حنة خبراء أوصت بتأجير قطعة الأرض وبيان مصلحة الوقف في 
التأجير. وتم إبرام ذلك في ۱۷ جمادى الأولى سنة 11709م/ وفق ٠۹٤١ /٦/۲۲‏ 
م. وبعد نكبة عام ۱۹6۸م. التي وقعت في فلسطين تعطل هذا المشروع الخيري. 
ثم أقامت اللجنة عوضا عنه مدرسة صناعية للأيتام في الضاحية الشمالية لمدينة 
القدس 5 
البحث الثاني: ماذج من الوقفيات على الفقراء والمساكين 

إن شريحة الفقراء والمساكين في أي مجتمع من اجتمعات الإنسانية تبقى قائمة 
قلة أو كثرة» لذا فان الوقفيات تنص في مآهها على الفقراء والمساكين لأنه من 
شروط الوقف الديمومة والاستمرارء فإذا انقرضت الذرية أو انتفى ادف الذي 
من أجله وقف الواقف فإن النص على الفقراء والمساكين يضمن استمرار 
الوقفية» وعليه فان معظم الوقفيات تنص على هذه الشريحة من المجتمع والتى 
بحاجة إلى الأخذ بيدها ومساعدتها. وأشير هنا بإيجاز إلى عدد من الوقفيات التى 
نصت علی الفقراء والمساكين بتقديم الخدمات هم من ماکل وملبس وتعلیم؛ 
وعلاج ۰ وتجهيز وتكفين التوفی منهم: 
١‏ وقفييّ صلاح الدين الأيويي: 

وقف صلاح الدین الأيوبي رحمه الله وقفیته الشهيرة ب( وقفية الخانقاة 
الصلاحیة) ودلك سنة 9۸۵ه/ سنة ۱۱۸۹م والتى تتضمن عدة آهداف وعدة 
فئات وشرائح من اجتمع بمن فیهم الفقراء والساکین فقد ورد في نص الوقفية ما 
يأتي( ۰ فان تعذر وجدان هذه الطائفة -أي الصوفیة-والعیاذ بالله تعال 


)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية بالقدس -سجل رقم 1۸۰ صفحة ٩۷‏ عدد ۱۸۵ ۰ وكتاب المنهل 
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یصرف ريع الأمكنة المذكورة على الفقراء والساکین) ۲ 
۲ وقفي خاصكي سلطان: 

وقفت خاصکی سلطان متلكاتها على تكيتها في مدينة القدس وذلك سنة 
٤‏ ه/ سنة ١١١٠م‏ وتشمل هذه الوقفية عدة أهداف اجتماعية وانسانية با 


۲ وقفيت فاطمة خاتون: 

وقفت فاطمة بنت محمد بك ابن السلطان اللك الأشرف قانصوه الخوري 
آملاکها لاقامة مسجد ولتحقیق أهداف خبرية متعددة» وذلك سنة 4 ۹۷ه- سنة 
57م ومن ضمن 7 الأهداف اطعام الفقراء والمساكين» وجاء في نص 
الوقفية ما يأتي( ل مر المتولي وشرط أن يطبخ في عمارة موكلته العامرة» 
eT‏ الهامرة» كل يوم خمسة وعشرين طاسا من 
الرق» العروف ان للفقراء العاجزين والحتاجين إلى الإنفاق 
الطارئین علیها من الافاق). ۳" وأن الوقفية تورد تفصیلات أخرى حول آنواع 
الا طعمة وكيفية توزیعها يوميا. 
٤‏ وقفيي التنكزيي: 

وقف الأمير سيف الدين أبو سعيد تنكزية عبد الله الناصري على مدرسته 
وقفيات كثيرة وكان ذلك سنة 4 الاه/ سنة ۳۲۸٠م‏ » والمدرسة عبارة عن مجمع 
ثقافي اجتماعی ‏ وفي الوقفية تخصيص رباط للنساء متكامل الخدمات التعليمية 
والاجتماعية بجا في ذلك مساعدة النساء امحتاجات وجاء في نص الوقفية ما نصه 


)١(‏ نص الوقفية المطبوعة ص ۳۱ والانس الجليل ج۲ ص ١١9‏ -ص ١77‏ ووثائق مقدسية تاريخية 
ج۱ ص 44. 

(۲) وثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۱۳۰ وص ۱۳۱ والمفصل في تاريخ القدس جا ص ١57‏ ومن 
نص الوقفية ص ۵. 

(۳) كتاب وقف فاطمة خاتون ( طبع عن النسخة الحفوظة بدائرة الأوقاف الإسلامية بدمشق) ص 
۶ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون/ إعداد الأستاذ حلص محجوب ص .١١‏ 


-14۳- 


(... وی كل واحدة من الفقيرات العجائز العشرة في كل شهر من الشهور سبعة 
دراهم ونصف درهم. وفي كل يوم من الايام ثلث رطل من الخبزء وإلى کل 
واحدة من الفقيرات الواردات إلى الرباط المذكور مدة عشرة أيام من حين 
ورودها في كل يوم منها ربع درهم فرضه وثلث رطل من الخبز» ويقتصر في ذلك 
على عشر من الواردات إلى الرباط الذکور من غير زيادة عددهن ويقدم 
الواردات الفقيرات الغريبات على الفقيرات من أهل القدس ...)0 
۵ وففيي فاييتباي: 

وقف السلطان قايتباي المملوكي على مدرسته بالقدس الشريف وقوفات 
كثيرة » وذلك سنة ۸۷۷ه/ سنة ١۷٤٠م‏ وخصص من ريع الوقوفات للصرف 
في وجوه البر والقربات» وان تعذر ذلك صرف للفقراء والمساكين » وقد جاء في 
نهاية نص الوقفية ما يأتى( وما فضل بعد ذلك يصرفه الناظر في وجوه البر 
والقربات» وان تعذر صرف للفقراء والساکین)۳. 
1 وقفيي الشیخ أبي مدین: 
مدين الغوث مكانين هما: قنطرة آم البنات في باب السلسلة بالبلدة القديمة من 
مدينة القدس ۰ وقرية عين كارم من ضواحي مدينة القدس» وذلك سنة ١٠لاه‏ 
/ سنة ١177م,‏ وذكر في وقفيته عدة آهداف تعبدية وخبرية واجتماعية بما في 
ذلك مساعدة الفقر اء واحتاجین من الغاربة من المقيمين في القدس وذلك بتقديم 
المأكل واللبس لهم وتجهیز وتکفین من یتوفی منهم فقد جاء في نص الوقفية ما 
يأتى( ۰ وشرط الواقف إطعامية في عيد الفطر وفي عيد الأضحية وفي الولد 
الشريف للفقراء المغاربة»وشرط الواقف أن يدفع المتولي لكل قادم من الغرب 
محتاجاً ومقيماً في الزاوية من كسوة تقيه من البرد. وإذا مات مغربي ول يكن 
)١(‏ الأنس الجليل ج۲ ص ۳۵ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۰۵ وص ۱۱۸ والفصل في تاريخ 

القدس ج١‏ ص ۲44 وص ۲4۵. 


() المنهل الصاني في الوقف ص ۷١‏ وص /الا. 
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عنده شيء ينصرف تجهيزه وتكفينه من غلة الوقف) . 
۷ وقفيي الحاجي صافيم: 

وقفت الحاجة صافية بنت عبد الله الجزائرية المغربية سنة ۵۸ ٠ه/‏ سنة 
yT‏ 97 
ولا يندرس رسم ولا يضيع عند الله ثواب آجره» وكان وقفها إلى جهات البر 
والخير» ومن ضمن شروطها ay‏ 
يأتي( .... وتصرف أجرتها-أي أجرة الدار الوقوفة -كل سنة في ثمن خبز في 
شور ا زا اس در سر 
الفقراء المسلميق اما كانوا وا ولو . 
۸ وفقفيي الحاجي مریم: 

وقفت الحاجة مریم بنت عبد القادر المغربي سنة 57١٠١ه/‏ سنة ١١٠٠م‏ 
جميع عمارة الدار التي أنشأتها في مدينة القدس الشریف. وتضمنت الوقفية عدة 
أهداف » ومن شروطها أن يشترى خبز بالأجرة السنوية للوقف لتوزيعه على 
الفقراء وورد في نص الوقفية (.... ثم من بعدها علی جهة بر... و|ذا تعذر 
فعلی الفقراء أينما کانوا وحیثما وجدوا) ۲ . 
٩‏ وففیم الحاج فاسم: 

وقف الحاج قاسم بن عبد الله الغربي الراكشي سنة ۱۱۳۷ ه/ سنة ۶۱۷۲6 
پیت و ون للخم روطان E E‏ ای ی 
شرعيا لا ينمحي اسمه ولا یدرس رسمه ولا يضيع عند الله تعالى ثوابه وأجره 
وذلك على فقراء السادة المغاربة ابتغاء لوجه الله تعالى الكريم. وقد ورد في نص 
الوقفية ما يأتي( .. .. أنشأ الواقف الرقوم وقفه هذا على فقراء السادة المغاربة 
ابا لوجه لله تع لكريم شري نف على هذا الوقف خيزا ويوزعه على 
فقراء المغاربة وعليهم أن يقرؤوا الفانحة الشريفة ويهدوا ثوابها لحضرة البي 


() المنهل الصافي في الوقف ص ۷۲ وص ٤‏ وکتاب وقفيات الغاربة ص ۰1 
(۲) كتاب ( وقفيات المغاربة ) ص ۵۳. 
() كتاب( وقفيات المغاربة) ص .٠١‏ 
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صلى الله عليه وعلى آله وصحبته وسلم ثم لروح الواقف ولوالديه ولسائر 
الا 
٠‏ وقفِييٌ محمد آغا: 

وقف مفخر السادات محمد بن الحاج عبد الله آغا المغربي سنة 77١١ه/‏ سنة 
\VoY‏ م جمیع عقاراته الكائنة في البلدة القديمة من مدينة القدس وا سحا 
شرعيا وحبسا صريحا لا ينمحي اسمه ولا يندرس رسمه بل كلما مر عليه زمان 
أكده وحيثما أتى عليه داهر وأوان وطده وأخلده وذلك على ذريته فإذا انقرضوا 
عاد ذلك وقفاً على أبي مدين الغوث فإذا تعذر ذلك عاد وقفا على الفقراء 
والساکین بالقدس الشریف . وقد ورد في نص الوقفية ما يأتي( ۰ فإذا تعذر 
ول عادوقنا على الفقر ايوا كن نالسر دي 
١‏ وقفيي عائلة ر أبو جبنم): 

وقف الحاج خليل بن شرف الدين أبو جبنة من القدس الشريف سنة ۱۱۸۱ 
اسان اع ليه ا ا وي 
مساحتها ستة وأربعون دوفا وقفا على ذريته فإذا انقرضوا عاد وقفاً على مصالح 
الصخرة الشرفة والمسجد الاقصی الشريف وإذا تعذر ذلك والعياذ بالله تعالى عاد 
وكا على الفقراه راان وقد ورد في نص الوقفية ما يأتي ( ی ا 
على الفقراء والساکین القاطنین بالقدس الشریف , فإذا لم یوجد بالقدس 
الشریف عاد وقفا على الفقراء آینما کانوا وحیثما رجدو“ 
۲ وقفیم الدرسم التاجیم ر نسبى لعانلی التاجي الفاروفي): 

وقف عبد ال رحمن بن حامد التاجي الفاروقي سنة ۱۳۵۲ه- سنة ۱۹۳۷ 
ذاه فم ار كلمن وفنا وا شرع رهسا عرها مرعا کون 
مدرسة لأطفال المسلمين في الرملة» وتعرف المدرسة بالدرسة التاجية نسبة 


.۲۹ كتاب( وقفيات المغاربة) ص ۲۸ وص‎ )١( 
.77 كتاب( وقفيات المغاربة) ص‎ )۲( 
من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس -مجلد۲۵۰ صفحة ۱۳۰ وصورة طبق الأصل عن نص‎ )۳( 


الوقفية في حوزتي. 


EE 


لعائلته. ف ام و ا و 
آن تکون هذه الدار مدرسة فتکون هي ومستغلاتها الذکورة وقفا على 
۳ مع العمري الکبیر الکائن في مدينة الرملت فاذا تعذر ذلك والعیاذ باللّه تعال 
E‏ ا نش على انمق ا ولد رقا نض زر قا نا تله .. یکون هذا 
الوقف على فقراء المسلمين في الرملة وإذا تعذر ذلك يكون وقفا على فقراء 
الل ف لته ارو 
۳ وقفيت أمينة الخالدي: ‏ 
وقفت السيدة أمينة بنت بدر الخالدي من القدس سنة ۵۱۳۹۱/ سنة 
۲ جميع متلکاتها لاقامة مستشفی (سلامي خيري لمعالجة فقراء السلمین 
بخاصة؛ ولمعالجة الرضی من بني البشر بعامه» وجاء في نص الوقفية ( بو فلت 
ذلك كله جمیم حقوقه ومنافعه ومشتملاته وما أنشئ ع عليه وما نسب إليه شرعا 
وقفا خيريا على إنشاء مستشفى بالقدس يسمى( مستشفى آمينة الخالدي) وعلى 
0 جر وده قن و 
.. ومنها مائة وخسون جنيها كل سنة تصرف في شراء خبز وتوزيعه طول أيام 
eS‏ 0 
ل ل ا E O‏ 
السلمن) ( ......... وأيضا على المتولين أن يصرفوا من غلة هذا الوقف مائة 
جنيه يوم وفاتي في سبيل تجهيزي وتكفيي» وصدقة لمن يرونهم من المستحقين من 
الفقراء المسلمين القاطنين بالقدس ومساكينهم JG‏ ۰ وأن یصرفوا 
عشرين جنيها لمن يريدونه من يقرؤون كتاب الله تعالى ویهبون ثوابه لي-أي 
للواقفة -وذلك في الأيام : الأول والثاني والثالث بعد وفاتي» وفي سبيل من 
یرونه مستحقا من فقراء السلمین في القدس......) ومن ضمن الشروط ( 00 
يشتري التولون من فاضل غلة الوقف باسم الوقف آرضا مناسبة في القدس 
وينشئون علیها مستشفی إسلامياً خيرياً موافقا لشروط التنظیم وشروط الصحة 
علی آن یکون نی هذا الستشفی غرفة معد: لتکون مسجدا لاقامة مرضی 


(۱) النهل الصاني في الوقف وأحكامه ص ۳۶:۰ وص ۶۱ ۲. 
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المسلمين الصلاة فيه» ولأداء صلاة الجنازة على من يموت من المسلمين في هذا 
المسجد ولإقامة الصلاة فيه» ويقدم هذا السجد من ريع الوقف ما يلزمه من ماء 
للوضوء والغسل والفرش والتنوير. ويعالج في هذا المستشفى من يكون أكثر 
احتياجا من مرضى المسلمين مجاناء ويرجح القاطنون في القدس . وللمتولين الحق 
بتقرير معالجة من يريدون معاته مقابل أجرة مهما كانت ملة المريض بشرط أن 
لا يتعارض ذلك مع الغرض المقصود. وهو معالجة الفقراء والمسلمين عانا6(. 
١5‏ وقفيم أبي خضرا: 

وففت السيدتان عائشة إبراهيم أبو خضرا وابنتها مكرم سليم أبو خضرا من 
مدينة غزة بفلسطين ۲١۳١ه/‏ 1147م أراضيهما وممتلكاتهما بهدف إقامة 
مستشفى إسلامي لمعالجة -الفقراء من مرضى المسلمين مجاناء وجاء في نص 
الوقفية التي تخص السيدة عائشة إبراهيم أبو خضرا ما يت( نی وقفت وحبست 
وأبدت وقفا صحيحا وحبسا شرعيا أبدا مبلغ عشرة آلاف جنيه فلسطینی من 
العملة الدارجة المتعامل بها لبناء وتأثيث مستشفى لفقراء مرضى المسلمين 
ومعاشتهم فيه مجانا وذلك في مدينة غزة...) كما جاء في نص الوقفية التي تخص 
السيدة مكرم سليم أبو خضر( إننى وقفت وحبست وأبدت وتفاً صحيحا وحسا 
شرعيا مبلغ عشرين آلف جنيه فلسطيني من العملة التعامل بها لبناء وتأثيث 
الستشفی-الذي ذكرته والدتي السيدة عائشة الحاضرة-لفقراء مرضى المسلمين 
ومعالجتهم فيه مجاناً وذلك في مدينة غزة....) . 

هذه ماذج عن الوقفیات التي تشير إلى مساعدة الفقراء والحتاجين من حيث 
تقديم المأكل والملبس ٠‏ والمعالجة اجانیف وتجهيز وتكفين الموتى منهم. بالإضافة 
إلى المستشفيات ( البیمارستانات) الموقوفة التى تعالج الرضی من الفقراء ومن 
المقتدرين مجانا. وبهذا ينتهي الباب الأول من القسم الثاني بحمد الله وتوفيقه. 


() وقفية الست أمينة الخالدي ( تحقيق ودراسة ) ص ۱۱۸ وص ۱۲۲ وص ۱۲4 وص ۱۲۵. 
وسجلات المحكمة الشرعية بالقدس سجل رقم 475 ص 44 وص ۹۵. 

() ملف اجلس الاسلامي الأعلى في فلسطین لسنة ٥‏ رقم ۱۵ و ۲۲. وما يتضمن الراسلات 
التي تمت بين دائرة الأوقاف الإسلامية بغزة والقاضي الشرعي فيها بالاضافة إلى نص الوقفية. 
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نماذج من الوقفیات جراسة وتحلیل 


القدمة 

أحاول في هذا الباب اختیار آبرز وآشهر الوقفیات في التاریخ الإسلامي » 
مراعياً في ذلك تنوع الوضوعات ؛ زاكر علی تسلیط الأضواء على كل وقفية 
في فصل مستقل مع إيراد فقرات من نص الوقفية في أي موضوع أشير إليه ؛ 
وكذلك للوقوف على شخصية الواقف من خلال وقفيته وبيان توجهاته وآفکار» 
ومدى حبه للخير والعطاء في مجالات متنوعة ة ل وفي ذلك فليتتافس المتافسون 00 
[ المطففين: ۰۲۲۲ ويلاحظ من الوقفيات التي سأتتاوهاً ادرا والعحليل أن 
جلاث وقفیات منها منسوية ال ثلاث نساء حیث نباك الاك من النساء 
الفضلیات عبر التاریخ كان لمن مساهمات فعالة في جالات البر والخير 
والاحسان. وآما التسلسل في عرضي للوقفیات فاني آراعي فيه الناحية التاريخية: 
فتشمل العصر الأيوبي . والملوكي . والتركي» والعصر الحديث: وأبدأ بوقفية 
صلاح الدین الأيوبي رحه الله. 

ثم وقفية الدرسة التنکزية-وقفية الدرسة المنجكية. 

وقفية خاصكي سلطان-وقفية السلطان سليمان القانوني. 

وقفية فاطمة خاتون-وقفية ابن قاضي الصلت. 

وقفية الشيخ الخليلي-وقفية الشيخ راغب الخالدي. 


وقفية أمينة الخالدي -وعدد هذه الوقفيات عشر وقفيات. 
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لین 


وقفیة صلاح الدين الأيوبي 


القدمة 

تمرف هذه الوقفية أيضاً بوقفية الخائقاة الصلاحية حیث وقف صلاح الدین 
الأيوبي رحمه الله هذه الخانقاة في ۵ رمضان سنة ۵ ۱۱۸۹م ووقف علیها 
عقارات وممتلكات واسعة. 

وأتناول هذه الوقفية من خلال ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول: توثيق الوقفية 

إن نص الوقفية مثبت في السجل رقم ٩۵‏ من سجلات الحكمة الشرعية في 
القدس من الصفحة 4۲4 حتى الصفحة .44١‏ وقد قيدت هذه الوقفية في 
السجل بإذن القاضي محمد مصطفى سنة ۲ هھ / سنة ۸۱۱۱۳. وتعتر هذه 
الوقفية من المخطوطات النادرة في تاريخ الحضارة الإسلامية فهي مكتوبة بال حير 
الأسود وبخط النسخ ولا توجد نسخة أخرى في أي مكان آخر سوى نسخة 
واحدة في الحكمة الشرعية بالقدس. وان هذه الوقفية حافلة بالتواقيع والأختام 
من قبل القضاة الذين تعاقبوا على الحكمة الشرعية بالقدس للتأكيد عليها 
وللالتزام بها من تاريخ صدور هذه الوقفية سن ۵۸۵ه/ سنة 84١١م‏ وحتى 
سنة ۷٩۱‏ ه/ سنة ۱۳۸۸ بالإضافة إلى تقييدها في سجلات الحكمة الشرعية 
بالقدس سنة ۲ اهم سنة ۱۱۱۳م» ومع الأسف فقد طمست بعض الکلمات 
بسبب وضع الا ختام على نص الوقفية. ( 

آما القضاة الذین وقعوا على هذه الوقفية ووضعوا آختامهم علیها فهم التالية 


44۱ سجلات الحكمة الشرعية بالقدس -السجل رقم ۹۵ من الصفحة 4۲4 وحتی الصفحة‎ )١( 
والفصل في‎ AY ووثائق مقدسية تاريخية ص ١م وص‎ ٩ وكتاب وقفية صلاح الدين ص ۳-ص‎ 
١ج والاأانس الجليل‎ 77١ تاريخ القدس ص ۱۷۹ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۳۰ وص‎ 


ص 4۰ ۳. 
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أسماؤهم: 

-١‏ قاضي القضاة صدر الدين إبراهيم بن عمر الشهرزوري الشافعي بتاريخ 
۷ رمضان المبارك سنة 094٠‏ ه/ سنة 9١1١م‏ » وكان هذا القاضي في عهد 

۲- القاضي علائي الدين بن محمد بن السلم الشافعي بتاريخ ۲ رجب سنه 
5ه/ سنة ۱۲۲۸ م. 

۳- القاضي شهاب الدين محمد بن الخليل بن عیسی الخوري بتاریخ ۱۰ 
شوال سنة ۱۵۷ ه/ سنة ۱۲١۸‏ م. 

6 - القاضي عبد الله بن يوسف بن مكتوم القيسي الشافعي بتاریخ ۱۰ شوال 
سنة ۱۷۰ ه/ سنة ۱۲۷۱م. 

ه- القاضي شرف الدين منيف بن سليمان بن كامل الشافعي بتاريخ ١١‏ 
صفر سنة 1۹٩‏ ه/ سنة ۱۲۹۹م. 

1- القاضي شمس الدين محمد بن عبد المنعم الأنصاري بتاريخ الأول من 
ربيع الأول سنة ۷۱۵ه/ سنة 1716 م. 

۷- القاضي شمس الدين محمد بن كمال الدين كامل التدمري بتاريخ ۷ 
شوال سنة ”لالاه/ سنة ۱۳۳۵م. 

۸- القاضي شهاب الدين أحمد بن عبد الله السلماني بتاريخ ۱6 رجب سنة 
۲ ه/ سنة 1150م. 

4- القاضي أمين الدين محمد إبراهيم الشافعي بتاريخ ۳ من ذي القعدة سنه 
۰ ه/ سنة 1759م. 

۰-القاضي شمس الدین الحكري بتاریخ ۵ شعبان سنة ۲۹ ۷ه/ سنة 
۷ ۱۳ 

۱- القاضي علاء الدین الأموي بتاریخ © جادی الأخر سنة ۷۷۰ه/ سنة 
1 م. 

۲- القاضي شمس الدين محمد بن زين الدين التدمري بتاريخ ٠‏ رمضان 
المبارك سنة ۷۸۹ه/ سنة ۱۳۸۷م. 


اوم 


۳- القاضي شهاب الدين آبو العباس أحمد بن علاء الدين السعدي 
الشافعي بتاريخ شهر رمضان البارك سنة ١9/ا‏ ه/ سنة ۱۳۸۸م. 

4- القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر القرشي بتاريخ شهر 
رمضان البارك سنة ۷٩۱‏ ه/ سنة ۱۳۸۸م. 

6- القاضي آبو محمد بن عبد الله الحنفي بتاریخ ۸ شوال سنة ۷۹۱ ه/ 
سنة ۱۳۸۸م. 

ویلاحظ أن القضاة في الفترة الأيوبية کانوا من الذهب الشافعي من الناحية 
الفقهية لأن صلاح الدین الأيوبي كان یتبنی الذهب الشافعي”". 

البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

لقد تضمنت وقفية صلاح الدين وقوفات واسعة ومتعددة فوقف صلاح 
الدين الخانقاة الصلاحية ثم وقف عليها الوقوفات» وتبين ذلك مما يأتي: 

-١‏ دار البطرك وهي عبارة عن مجمع ضخم عرفت بالخانقاة الصلاحية ويقال 
إن بطرك الروم الأرثوذكس قد قدم هذه الدار هدية للبطل صلاح الدين الأيوبي 
تقديرا لجهوده في تطهير البلاد من الفرنجة الغاصبين الدخلاء. فقام صلاح الدين 
وتصدق بها وقفا لتكون مركزا للمتصوفة يتعبدون فيها. ويلحق بهذه الدار 
مسجد وقاعه واسعة وطاحونة واصطبل . ولا تزال الخانقاة قائمة إلى يومنا هذا . 
وتحظى برعاية كبيرة من دائرة الأوقاف الاسلامية ومن المسلمين المجاورين من 
حيث الترميم والصيانة والتجديد في التوضاً ودورة المياه"". 

۲- الحمام المعروف بحمام البطرك ويلحق به قبو واسع وحوانيت ويقع في 


)١(‏ الأنس الجليل ج۲ ص ۹١١-ص ١77‏ ووثائق مقدسية تاريخية ص ۱۰۳ وص ۱۰6 ووقفية 
صلاح الدین ص ٩‏ -ص ۱۱ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۲ وص ۳۳۷. 

(۲( معاهد العلم في بيت المقدس ص 5ه وص 1۳ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۱۷۹ . 

() وقفية صلاح الدين ص١١‏ وص "١‏ وثائق مقدسية تاريخية ص۱٩‏ والفصل في تاريخ القدس 
ص ۱۷۹ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۳۳۱ وص ۳۳١‏ والمفصل في تاريخ القدس ج١‏ 
ص 6١‏ 
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البلدة القديمة من مدينة القدس. 
۳- البركة المعروفة ببركة البطرك والربع الملاصق فا وتقع في البلدة القديمة 
- بركة ماملا مع القناة التي يجري فيها الماء من هذه البركة إلى البركة 
الجوانية العروفة ببركة البطرك. وتقع بركة ماملا بظاهر القدس من الجهة الغربية 
خارج البلدة القديم. 
ه- أرض الجورة العليا وتقع بظاهر القدس من الجهة الشمالية خارج البلدة 
القديمة-الواقعة غربى سور المدينة الغربي. 
ا 5 ۱ ۲ 
الجهة القبلية ( الجنوبية) خارج البلدة القديمة-الواقعة غربي سور المدينة الغربي . 
۷- البقعة وهي قطعة أرض واسعة حافلة بالأشجار المثمرة» وتقع بظاهر 
القدس من الجهة الجنوبية خارج البلدة القديمة. 
الجهة الجنوبية وهي قريبة من قرية بيت صفافا من ضواحي مدينة القدس ". 
وقد تصدق البطل صلاح الدين الأيوبي رحه الله جمیع ما ذكر بحقوقه. 
وقليله وكثيره وجبله وسهله وما يعرف به وينسب إليه من الحقوق الداخلة 
والخارجة صدقة موقوفة محبسة محرمة مؤبدة لوجه اله تعالى لا يدخل عليها وجه 
من وجوه التمليكات ولا يقدح فيها تقادم الأعوام والدهور محفوظة عل شروطها 


(۱) مكان لمداواة المرضى والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين » والمكان منسوب إلى الاسبتارية 
وهي منظمة صليبية تاسست في السنة الأولى التي استولى فيها الصليبيون على مدينة القدس سنة 
۳ سنة 99١1م.‏ ( الموسوعة الفلسطينية جا ص "١5‏ والأنس الجليل ج۱ ص ۳۸۱ 
وفهارس كتاب الأنس الجليل ج١‏ ص 1۳۲ وص 1۳۳). 

(۲) الأنس الجليل ج۲ ص 04 وص ٦۰‏ وص ۱۱۹-ص ۱۲۳ ووثائق مقدسية تاريخية ص ۱٩-ص ٩۳‏ 
وقفية صلاح الدين ص ۱۱-ص ۱۳ وص ۳۰ -ص ۳۳ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۰.۳۳۱ 


ی ول ۵ س 


ا ل مير اا نا داح الممؤانة :و الا رفن 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ۲ 
البحث الثالث: أهداف الوقفية 

للوقفية الصلاحية عدة أهداف ومثل نبيلة وسامية تتعلق بالحث على العبادة 
وتلاوة القرآن الكريم ومساعدة الفقراء واحتاجین والعناية بالأخلاق والسلوك 
القويم» وهذا ما يتضح من استعراض الشروط الآتية : 

-١‏ أن يهيأ مركز الخانقاة ليكون مكان سكن للصوفية للتفرغ للعبادة» وقد 
أشارت الوقفية إلى ذلك بالنص الآتي( اوه وف أن السيد الأجل الملك 
الناصرء جامع كلمة الإيمان» قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين » هذا احبس 
وقف وحبس وأبد جميع هذه الأماكن المحددة فيه على السادة المشايخ الصوفية» 
ات لحي د CG‏ 
وجعل الدار المعروفة بالبطرك المذكورة اعلاه رباطا لهم وسكنا للمتجرد منهم 
والمقيمين بها والواردين لها من سا الا الشاسعة من الصوفيةامعروفين من 
الخوانق بطريقتهم وآدابهم ..) "" ويلاحظ أن اللفعة تعم العرب والعجم. 

۲- أن يجتمع الصوفية» الذين یسکنون الخانقاة » بعد صلاة العصر من كل 
يوم يقرؤون ما تيسر من القرآن ويذكرون ما حسن من الذكر ويدعون للواقف 
وللمسلمين جميعاء وقد ورد في الوقفية ما نصه( ۰ أن يجتمع الجماعة 
المذكورون بهذا المكان المذكور بعد صلاة العصر بأسرهم في كل يوم . يقرؤون ما 
تيسر من القرآن العظيم في ربعات شريفة ويذكرون ما حسن من الذكر ويدعون 
عقيب ذلك للواقف احبس المذكور وللمسليمن أجمعين.) ""ویلاحظ أن البطل 
صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان محبا الخير للمسلمين فلم يطلب الدعاء لنفسه 
فحسب بل طلب الدعاء للمسلمين أجمعين. 


)١(‏ من نص الوقفية بتصرف ص ۲۳ وص ۲۶ من كتاب ( وقفية صلاح الدين ) »ووثائق مقدسية 
تاريخية ص ٩۳‏ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۳۱. 

() وقفية صلاح الدين ص ۶ ووثائق مقدسية تاريخية -ص ٩۳‏ ومعاهد العلم ص ۳۳۲. 

(۲) وقفية صلاح الدين ص ١5‏ وص ۳۵ ووثائق مقدسية تاريخية -ص 44 ومعاهد العلم ص ۳۳۲ 


ع وه 
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۳- أن يصرف من ريع الوقوفات على النزلاء القیمین من المتصوفة 
الخانقاةء وذلك بما يراه الناظر الشرعى » وقد ورد في الوقفية ما نصه ( E‏ 
وشرط أيضا الملك الناصر صلاح الدنیا والدين الحبس المذكور أن يصرف من 
ريع الجهات المذكورة عليهم ما يراه الناظر الشرعي به بحسب ما يؤدي إليه 
اجتهاده ورايه) ۲۳ وهذا یعنی آن الأ موز منضبطة بالناظر الشرعي لیتولی الانفاق 
على النزلاء ليتفرغوا للعبادة والذکر وتلاوة القرآن الكريم. 

-٤‏ أن يكون الناظر الشرعي مؤهلاً للمشيخة قادرا على تحمل المسؤولية 
ويختار ویفوض من المتصوفة . وبعد وفاة صاحب المشيخة يتولى أكبر أولاده 
الذکور وإن لم يكن له أولاد ذكور يتولى الأكبر سنا من النزلاء المتصوفة» وقد 
ورد في الوقفية ما نصه( .۰ وأن تكون الأمور جميعها في هذا الوقف راجعة 
إلى شيخهم الناظر الشرعي عليهم لا يتكلم أحد فيه غيره وأن يكون شيخهم 
منهم ناظرا عليهم على أن الشيخ الناظر على هذا الوقف يفوض النظر لمن يكون 
أهلا له مع المشيخة إن لم يكن له ولد يصلح فان كان له آولاد ذكور فيسنده هو 
والمشيخة للأكبر والأمثل منهم من غير مشاركة أحد له في ذلك » يجري الأمر في 
ذلك كذلك ما دامت ذريته موجودة فإذا انقرضوا ول يبق أحد منهم فينظر في 
الأمثل من صوفية المكان فيكون شيخهم منهم لا من غيرهم ناظرا عليهم ويكون 
الحكم فيه کمن تقدمه ....) "وذلك بهدف استمرارية النظارة وعدم انقطاعها. 

۵- إن تعذر وجود فئة الصوفية في الخائقاة فان ريع الوقوفات يصرف على 
الفقراء والساکین» وقد ورد في الوقفية ما نصه( ....فإن تعذر وجدان هذه 
الطائفة » والعياذ بالله تعالى» صرف ريع الأمكنة المذكورة على الفقراء 
والمناكية)"" وذلك بقدف استمراربه الو قف وشساعدة ا ان 


(۱) وقفية صلاح الدين ص ١4‏ وص ۳۵ ووثائق مقدسية تاريخية -ص 44. 

(۲) وثائق مقدسية تارخية ص 44 ووقفية صلاح الدين ص ۱۵ وص ۳۵ وص ۳۰ ومعاهد العلم 
۳ ۱ 

(۳) وثائق مقدسية تارعية ۶6 ووقفية صلاح الدین ص6١‏ وص ۳۱ ومعاهد العلم في بيت 
ای 


١0‏ 0س 


5- إذا ساء سلوك أحد من النزلاء فلا بد من تأديبه وذلك بإخراجه من 
المكان وأن يسافر إلى الديار الحجازية أو إلى بلد آخر بهدف التهذيب وشريطة 
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم عما صدر عنه والاقلاع عن العمل وعدم 
العودة إليه مرة أخرى » وقد جاء في نص الوقفية ما يأتي( دعن فان با من 
هؤلاء الجماعة المذكورين شيء يوجب تأديبه وخروجه أدب وأخرج من هذا 
الکان لا يعود إليه إلا بعد سفرة إلى الحجاز الشريف أو غيره. وتهذيبه والتوبة 
إلى الله تعالى والندم والاقلاع) ۳" وهذا يعني أن صلاح الدين الأيوبي كان 
حريصا علی الآداب والأخلاق والسلوك الحسن» وأن الذي ينحرف عن الجادة 
بحاجة إلى عقوبة بهدف التأديب والتوبة والنصوح. 

۷- يجتمع الصوفيون؛ بعد طلوع الشمس من كل يوم جمعة. في الخانقاة أو في 
السجد الأقصى البارك يقرؤون في الربعات الشريفة من القرآن الكريم ويدعون 
عقيب القراءة للواقف وللمسلمين ۰ ويقرؤون بحضور شيخهم ما تيسر من كلام 
الأئمنة مشايخ الصوفية» فقد ورد في الوقفية ما نصه(... وشرط أيضا الملك 
الناصر المحبس المذكور أن يجتمع الذکورون مع شيخهم بعد طلوع الشمس من 
يوم الجمعة بهذا المكان أو المسجد الأقصى الشريف يقرؤون في ربعات شريفة» 
ويدعون عقيب ذلك للواقف وللمسلمين » يقرؤون بحضور شيخهم ما تيسر من 
كلام الأئمة المشايخ الصوفية نفع الله بهم في كل جمعة.) 67 

من هنا تظهر أهداف الوقفية جلية صريحة في التركيز على العبادة والذكر وتلاوة 
القرآن» وعلى الاستقامة والسلوك والأخلاق؛ وعلى مساعدة الفقراء والمساكين 
والمحتاجين . كما تبرز شخصية الواقف هذه الوقفية( صلاح الدين الأيوبي) الذي 
جمع بين الدين والسياسة والقيادة العسكرية كان القائد الحازم المحنك وكان المتعبد 
رقیق القلب في خشوعه وبكائه حين سماعه تلاوة لقرآن الکریم؛ وکان العطوف 
الشفوق على الفقراء والساکین وعلی الأسرى والعتقلین. 


(۲) معاهد العلم في بيت المقدس ص ۲ ووثائق تاريخية ج۱ ص ۹۶ وقفية صلاح الدين ص ۱۵ 
00 
(0 المصادر السابقة. 


0۵۱ 


س A‏ 
یلها ۳ 
ر ون ف 


وقفية الأمير تنکز 


المقدمة 

تعرف هذه الوقفية بوقف المدرسة التنكزية نسبة للأمير سيف الدين أبي سعيد 
تنكز بن عبد الله الناصري ١‏ المتوفى سنة ١٤۷ه/‏ سنة ۱۳۶۰م) نائب السلطنة 
بالشامء وكان الأمير تنكز من أنشط الأمراء والولاة في بلاد الشام في مجال 
العمران وتنشيط الحركة العلمية والثقافية والاجتماعية » وبخاصة في مدينة 
القدس. ومن مآثره العمرانية: سوق القطانين وبوابته الشهيرة والحمامان اللذان 
يقعان في السوقء والخان القائم في وسطه ومنها: تعمير المسجد الأقصى البارك 
والمتوضا الشهير ما بين الأقصى والصخرة المشرفة» وبناء مئذنة باب السلسلة من 
مآذن الأقصى» وتعمير قناة السبيل التى كانت تأتي بالاء إلى القدس وإلى المسجد 
الأقصى من عين العروب ومن برك سليمان» ومنها المدرسة الشهيرة المعروفة 
بالتنكزية التي هي موضوع هذا الفصل . والتي تعتبر من أجل العمائر المملوكية؛ 
وقد وقفها الأمير تنکز سنة ۷۲۹ه/ سنة 1778م وتضم مركزا ومجمعا إسلاميا 
مؤلفا من عدة أجنحة. 9 
وأتناول وقفية الدرسة التنكزية من خلال ثلاثة مباحث. 


۲46 الأنس الجليل ج١ ص ۱۱ وج۲ ص ۲۷ وص ۳۵ والمفصل في تاريخ القدس ج١ ص‎ )١( 
وص ۲4۵ ووثائق مقدسية تاريخية المجلد الأول ص ۱۰۵ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص‎ 


۹ وص ۰۱۲۵ ومن آثارنا العربية والإسلامية في بيت القدس ج ۱ ص ۲۹۷. 


- 6 ۰۷ 


البحث الأول: توثيق الوقفية 

إن نص الوقفية مثبت في سجلات المحكمة الشرعية بالقدس: رقم السجل ٩۲‏ 
من الصفحة 577 وحتى الصفحة ۳۰: فيكون عدد صفحاتها هس صفحات 
وكان تدوينها شهر جمادى الأول لسنة ۱۰۱۲۰ه/ سنة ١151م‏ بإذن من سيد 
قضاة الإسلام وقتئذ عبد الحليم مصطفى . في حين أن تاريخ انعقاد الوقفية هو 
سنة 4 "لاه/ سنة ۱۳۲۸م. ويبلغ عدد كلمات الوقفية حوالي( 4۷۰۰) كلمة » 
وهناك بعض الكلمات القليلة مطموسة بسبب وضع الأختام فوقهاءكما أن هناك 
A a‏ 
الاجمال واضح وسليم ومفهوم. ' 

الملبحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

إن الوقوفات الواردة في الوقفية على النحو الآتي: 

-١‏ المدرسة نفسها والتي تمثل مرکزا كبيرا وتقع بمحاذاة باب السلسلة وهو 
إحدى البوابات الخارجية للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية» والمدرسة 
عبارة عن طابقين » ولكل طابق شبابيك تطل على أروقة وباحات السجد 
الأقصى المبارك. سمخ طول البنی من الشمال إلى الجنوب ۲۸ وی الشرق 
إل ا وفن وب عر الدين الى هه المدرسة يقر لا( وهی 
مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من بنائها » وهي بخط باب السلسلة » وها 
جمع راکب على الأروقة الغربية للمسجد ) © ۱ 

أي أن جزء من الطابق الثاني للمدرسة مقام على الأروقة الغربية للمسجد 
هذه الأروقة الي ند من باب السلسلة إل باب الغاربة من بوابات السجد 


١٠١١ معاهد العلم في بيت المقدس ص ۱۱۹ وص ۱۳۱ ووئائق مقدسية تاريخية ص ۱۰۵ وص‎ )١( 
بو ی یر‎ 
TT 


() الأنس الجليل ج۲ ص ۳۵. 


~0 ۰ 


الأقصى الخارجية" ویضم هذا البنی الوقوف : مدرسة لتدریس ردان 
للحدیت الشريف » وخانقاة للصوفية, ورباطاً للنساء ومسجداء بالاضافة إلى 
الرافق التابعة لما » وفي وسط الدرسة بركة مثمنة الشکل. 

۲- الحمامان القبلي والغربي وهما: همام العين » وحمام الشفا اللذان یقعان 
في سوق القطانین» فهما موقوفان على الدرسة وریعهما یصرف على نشاطات 
الدرسة. 

۳- الطهارة( السقاية) والي تقم فیما يعرف الیوم بباب الطهرة أو 
المتوضاً المحاذي لباب القطانين. وكان فيها بئر وبركة . ومنها اليوم 00 
ومراحيطن امد 

4- 00 السبيل ويقع بالقرب من باب المتوضا ويستقي منه الناس ويتوضاً 
الا و بماد وكا الا او شین شوه 

۵- ضيعة عين قنية( قضاء القدس/ رام الله) وتشير الوقفية إلى هذه الضيعة 
في النص الآتي ( جميع الضيعة ومزارعها المعروفة بعين قنية من عمل القدس 
الشريف وتشتمل هذه الضيعة ومزارعها على أراض غامرة وعامرة وسهل ووعر 
وأقاصي وأداني ومصافي ومشافي وبروج وبیادر وطواحين تدور بماء الأشتية 
وأشجار زيتون ونارنج وكروم عنب من مختلف الأجناس وبساتين وجناين وتين 
وخروب”" فان ريع هذه الضيعة الزراعية يصرف على المدرسة التنكزية . 
بالإضافة إلى وقف عدد من الدكاكين. 


)١(‏ مشاهداتي الخاصة للمدرسة وتجوالي فيها. 

(۲) معاهد العلم في بيت المقدس ص ١‏ وص ١77‏ ووثائق مقدسية تاريخية ص ٠١5‏ وص ۱۰۷ 
وص ۱۰۹ ومن آثارنا في بيت المقدس ص ۱۷۵ وص ۰۱۹۰ 

(۳) وثائق مقدسية تاريخية ص ۱۱۲ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ٠١١‏ . 


۵۱ 4-7 


البحث الثالث: أهداف الوقفية 


من خلال استعراض نص الوقفية تتضح الأهداف الآتية : 

۱- تدريس الفقه وبخاصة الفقه الحنفي » والعلوم الشرعية الأخرى. وذلك 
بإقامة مدرسة في مبنی( المدرسة التنكزية) الذي يمثل مركزا ضخما في المساحة وفي 
الفن المعماري واهندسي» وتعيين شيخ هذه المدرسة. 

۲- تدريس الحديث النبوي الشريف وذلك بتخصيص جناح لدار الحديث 
الشریف» وتعيين شيخ لهذه الدار. 

۳- تخصيص جناح ليكون خانقاة للصوفية » وللتشجيع على العبادة والذكر 
وتلاوة القرآن الكريم وتعيين شيخ للخانقاة. 

-٤‏ تخصيص الطابق الثاني من المدرسة ليكون رباطاً للنساء اللواتي يتصفن 
بالتقوى وأن يكن كبيرات في السن » وتعيين شيخة لهذا الرباط . 

ه- اخرص على إقامة الصلوات جماعة في المدرسة بتخصیص مسجد 
للصلاء. 

1- رعاية الایتام: لقد أضيف للمدرسة التنكزية فیما بعد مکتب للأيتام ففي 
سنة ۹۵۲ه-/ سنة ١٤٠٠م‏ وقف القاضي أحمد جلي على مکتب الأيتام أربعة 
دکاکین ق باب السلسلة . 

۷- توفیر المنامة وتقديم الطعام لطلبة العلم وللمتصوفین بالاضافة إلى 
الدرسین . وتعیین طباخین وخدم للقيام بهذه الهمام . وأقتبس فقرات من 
نص الوقفية التي تشير إلى هذه الأهداف: 

أ- (فقد وقف الواقف المسمى ذلك تقبل الله منه وقفاً صحيحاً شرعياً على 


() وثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۱۳ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص ۱۲۷ والدارس المملوكية 
في القدس ص ۳۲. 

(۲) معاهد العلم في بیت القدس ص ۱۲۸ وص ۳۳۹ والفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲44. 

۳( وثائق مقدسية تاريخية ص ١١5‏ ص ۱۱۵ عن سجلات الحكمة الشرعية بالقدس: السجل رقم 
.)٩۲(‏ 


0000-7 0 سس 


الفقهاء الحنفية واحدئین والصوفية» وشرطه أن یکون حافظا لكتاب الله تعالى 
الا مهب الإمام سراج الدين أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ملازمأ لذكر 
الدرس بهذه المدرسة المذكورة على جاري العادة في ذكر الدروس وأن يكون 
إماماً في الصلوات الخمس بالسجد الذي هو الإيوان القبلي من المدرسة المذكورة 
وصلاة التراويح في ليالي شهر رمضان المعظم من كل سنة بمن يحضر إلى السجد 
المشار إليه من كافة المسلمين وأن يستعرض المتوسطين والمبتديين من الفقهاء 
والمتفقهة بالعلم الشريف ويحث من يحضر منهم عنده في درس المدرس ویفعل 
مثل ذلك بعد صلاة العصر كل ذلك في أيام ذكر الدروس» وخسة عشر فقيها 
ومتفقهاً يرتبون ثلاث طبقات: منتهیون» ومتوسطون» ومبتدیون). ''' أي أن 
الأمير تنكز قد صنف الطلاب الذين يدرسون الفقه إلى ثلاث فئات حسب 
مستوياتهم: فئة منتهية ( عليا) » وفئة متوسطة وفئة مبتدئة( دنيا). 

ب- (.... وأما احدئون بحديث رسول الله يخ وهم الشيخ ومن شرطه أن 
يكون عالي الرواية مقصوداً بالسماع عليه والأخذ عنه حسن الضبط ‏ والقارئ 
للحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة وأتم السلام وشرطه أن يكون جيد 
الضبط حسن القراءة » وأن يقرأ في الميعاد وبهذه الدرسة من صحيح البخاري 
رضي الله عنه ما تيسر فإذا أكمل قراءة جميع الصحيح المذكور في المواعيد قرأ من 
صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه حتى يكمل قراءة جميعه كذلك» وكلما فرغ 
من قراءة هذين الصحيحين في المواعيد أعاد قراءتهما كذلك. وعشرون محدثا 
وعلی کل واحد منهم أن يحفظ في كل يوم من أيام شاد كنيد واحيدا من 
الأحاديث الثابتة عن سيدنا محمد تج ويعرضه على الشيخ بعد فراغ الميعاد...)'") 
ويفهم من ذلك أن دار الحديث في المدرسة التنكزية تضم شيخ الدار» والمدرس 
(الذي يعرف بالقاری) » وبالطلاب ويعرفون بالشتغلین» أي المشتغلين بحفظ 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

جف (..... وآما الصوفية المنتسبون إلى الاقتداء بالسادة مشايخ الصوفية 


(۱) وثانی مقدمنة از ض ۱۱۳: 


() وثائق مقدسية تاريخية ص ۰۱۱6 


-۵۱۱- 


ع سو م 
واحد منهم خادما وآخر طباخا لهم وعليهم أجمعين جمعين أن يجتمعوا صبيحة كل يوم 
نسو تلم نمس المدري الى على هو البق ود 
الکتاب ويقر أكل واحد منهم ما تيسر من كتاب الله تعالى في الربعة الشريفة 
ويجتمعون للقراءة بقراءة ما تقدم ذكره ثم يذكرون الله تعالى ويختمون الذكر 
بالصلاة على رسول الله 3 عشر مرات فيقولون ( اللهم صل على سيدنا محمد 
عبدك ورسولك النی الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد يد وسلم . ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين. ثم يدعو الشيخ كدعاء المدرس المتقدم ذكره ثم يقرأ 
واحد منهم ما تيسر من رسالة القشيري رضي الله عنه ويفعلون مثل ذلك بعد 
صلاة العصر . وعليهم المبيت بالدرسة المذكورة على جاري العادة. ومن شرط 
هؤلاء الجماعة المذكورين أن ن يكون كل واحد منهم من أهل الخير والدين 
والصلاح) "" وهذا يدل على أن أولي الأمر كانوا يعطون عنايتهم لأهل العبادة 
ولأهل القرآن. 

د- (.. .. ومن شرط هذا الوقف أن يرتب الناظر في الوقف في المدرسة 
المكورة مقر ون را وعلى المقرئ قراءة ربع جزء من ثلاثين جزءا من 
كتاب الله تعالى العظيم في الصحف الكريم بالإيوان الشرقي من تلك المدرسة 
رو ال إل a aC‏ 
الأيام ثم يقرأ بعد ذلك شيئا من تفسير القرآن العظيم : ثم يدعو كدعاء الدرس 
القدم ذكره. yT‏ املكو ردق 
المسجد العلوي وغسل بركة المدرسة وغسل طهارتهاء وكنسها على جاري العادة 
الك جيم وامايوظا بر على بابب الترية لذ كورة يا ریاف یه 
وصاحب النوبة ية يقيم الصلاة ويبلغ خلف الإمام ويتولى إحضار الربعة الشريفة 
إلى الإيوانين المشار إليهما من المدرسة المذكورة عند اجتماع الجماعة فيها من 
الفقهاء وا محدثين» ويفرق الأجزاء الكريمة على الجماعة المشار إليهم وجمعها بعد 
فراغهم من القراءة في الصندوق المعد لماء ثم يرفع الربعة الشريفة إلى المكان 


() وثائق مقدسية تاريخية ص ١١5‏ وص .١١6‏ 


۵۱۲ 


الختص بها في المدرسة المذكورة ثم يفعل كذلك عند اجتماع الجماعة الصوفية في 
السجد العلوي الشار إليه . وعلى البواب بهذه الدرسة ملازمتها وحفظها في 
الليل والنهار وفتح باب الدرسة وغلقه في الأوقات التي جرت العادة بها. ومن 
CS Raa‏ الأربعة المذكورين أن يكون من أهل الخير والدين 
والصلاح) ' . ويلاحظ من هذه الفقرة أن المدرسة كانت تضم مسجدين: 
المسجد الأول في الطابق السفلي لأداء طلاب الفقه صلاتهم فيه وهو مطروق 
لأي زائر أيضاً. أما المسجد الآخر فهو في الطابق العلوي وهو مخصص للصوفية. 
كما يلاحظ في هذه الفقرة العناية بدقة العمل وأداء الوظيفة بشكل مفصل 
ومحددء كما يلاحظ اشتراط صفات الخير والدين والصلاح في الذين يعلمون في 
المدرسة ليكون بنيان المدرسة الوظيفي بنيانا سليما خالصا لوجهة الكريم سبحانه 
وتعالى. 

0-86 000 ون رهد الود أن يرتب ناظر الوقف للموقوف المذكور 
في هذا الكتاب معماراً وجابياً وکاتبا على جاري العادة» ويكون كل واحد منهم 
من أهل الخير والدين والصلاح) ". فكان الأمير تنكز حريصاً على صيانة 
العقكار ء ترهيمة ولف شین الما ( الا كنا كان تعريضا على تردب 
العمل وتنظيمه بتعبين الجابي والكاتب مع الشرط الثابت في كل موظف بان 
يتصف بالخير والدين والصلاح. 

و-( ...... وأما الرباط المجاور للمدرسة الشار إليه بأعيانه فقد وقفه الواقف 
السمی تقبلها الله منه على اثنتى عشرة امرأة مسلمات دينات خيرات صالحات 
عجايز خاليات عن الأزواج فقيرات مقيمات في الرباط المذكور تكون إحداهن 
شيخة لمنء وأخرى قيمة للرباط المذكور وبوابة . وعلى الفقيرات الواردات إلى 
هذا الرباط وعلى الشيخة المشار إليها أن تؤم بهن في الصلوات الخمسة وفي 
صلوات التراويح في ليالي شهر رمضان المعظم من كل سنة . وعلى القيمة 


NE OD 


(۲) وثائق مقدسية تار ية ص ۱۱۵ وص ۱۱١‏ . 


۵۱۳ 


البوابة فرش الرباط المذكور بالحصر والبسط وتنظيفه وكنسه وغسل طهارته... 
وعليهن أجمعين أن يجتمعن في إحدى إيواني الرباط المشار إليه بعد صلاة الصبح 
في كل يوم ويقرآن سورة الإخلاص والعوذتین وفاتحة الكتاب العزيز ثم يذكرن 
اله تحال وتان غل حبك ...6" وهذا يدل علی آن الأمير تنکز أعطی 
ا ا عات و عه ف وط ل ل ةرات 2 وا 
يقابله في هذه الأيام ببيت المسنين . 

ET ۲‏ ومتى تعذر في جميع المصارف المذكورة صرف الناظر ما كان 
مرو فا إل اء ء الواقف السمی تقبل الله تعالی منه على ما يراه الناظر في 
الوقف المذكور» ومتى تعذر الوقف على العتقاء صرف ذلك صدقة على الفقراء 
والمساكين المسلمين من أمة سيدنا محمد يل على ما يراه الناظر من وجوه البر 
والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى)'" ويلاحظ أن الأمير تنکز يركز 
في وقفيته على نيل الثواب من الله تعالى من خلال التصدق على فئات متعددق 
وأنه يغدق عليهم ما يحتاجون في معاشهم وحياتهم اليومية ليصل إلى فئة الفقراء 
والمساكين » وكل ذلك تة قربا إن الله که وله کما اعطى اکر تكد 
عنایته لنشر العلم والتشجیع على العبادة .والعناية بالرأة السلمة بالاضافة ال 
اهتماماته في العمران واشادة السبل والطهارات والرافق العامة. فجزاه الله خبرا 
وتقبل منه العمل الصالح. 


(۱) وثائق مقدسية تاريخية ص ٠١١‏ . 


(۲) وثائق مقدسية تاريخية ص ۱۱۹. 


۵ £ 


وقفية الأمير منجك 


المقدمة 

تعرف هذه الوقفية بوقفية المدرسة المنجكية نسبة للأمير سيف الدين منجك 
اليوسفي الناصري ( التوفی سنة ۲ سنة ۱۳۲۰م) وهو من آمراء المماليك 
و رو و ری ی ی 
اوه وی مالس سنوی اجه ۳ 
إل 

وأتناول في هذا الفصل ثلاثة مبا 

المبحث الأول: توثيق الوقفية 

تقع المدرسة المنجكية بباب الناظر( باب المجلس) على سور المسجد البارك 
الغربي وهي عبارة عن ثلائة طوابق» وان جزءا من الطابقين الثاني والثالث من 
المدرسة مقام على أروقة ولواوين المسجد الأقصى وقد وقفها الأمير منجك 
بحسب الوقفية المسجلة في السجلات أو الدفاتر المحفوظة في ارشع وت 
الوزراء في استنبول رقم ۲ صفحة ۲۷ والرخة في سنة ۷۵۰ ه/ سنة 
ی ا ی سس موم 


(۱) أي تقرر أن یکون دوام الأمير منجك في مدينة القدس. 

(۲) ۷۱ ۱۳۰م. 

(۳) کتاب الأنس الجليل ج۲ ص ۳۷ وص ۳۸ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲8۸ وص ۲۶۹ 
(4) معاهد العلم في بيت القدس ص ۲۰۸ وص ۰۲۰۹ 


ت0۵ ۵۱ سس 


تاريخ إنشاء الدرسة بشكل دقيق» إلا أننا نستطيع القول بأن المدرسة قد أنشئت 
ما بين سنة 47لاه/ 1751م وبين سنة ۵۷۲۲/ ۱۳۹۰م ". وأما ما ورد عن 
الأمير منجك بأنه نسب المدرسة إلى نفسه فإني أرى بأن تصرفه غير لائق وغير 
أن وذلك إن صحت هذه الرواية . 
البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

لقد عرف غنن الامیر منجكک أنه كان مهتما بالنشآت العمرائية من مساجد 
ومدارس وأربطة وقناطر ومسابل وقتوات وطرق في مصر كما أنشأ مدرسة باسمه 
في دمشق ومدرسة آخری في غزة بالاضافة إلى الدرسة التي أنشأها في مدينة القدس 
وقد أوقفها جميعهاء وعرف عنه حبه للخبر والبر. كما خصص للمدرسة المنجكية 
بالقدس وقوفات متعددة ورتب ها فقهاء وأرباب وظائف”" ۰ فمن هذه الوقوفات: 

-١‏ الحمام في مدينة صفد بفلسطين والعروف سابقا حمام القلعة» والعروف 
الآن بالحمام الجديد. . ويقع بالقرب من قلعة صفد. 

؟- ثلاثة دكاكين معروفة بالوكالة بالقدس. 

۳- سهم ۱۲/۱ من قاعة على قمة تلة الحرافيش بالقدس. 

4- حكر لقطعة أرض غربي القدس بأرض الخير. 

۵ قطعة أرض تعرف بمنجك تابعة للقدس فيها حراج وكروم وأشجار. 

1- ستة أسهم من قرية بيت صفافا قضاء القدس. 

وكان هناك ناظر يدير أوقافهاء وكان جاب يجى ناتجها"". 


۲4۹ وص‎ ١48 الانس الجليل ج۲ ص ۲۷ وص ۳۸ والمفصل في تاريخ القدس ج۱ ص‎ )١( 
.۲۰۹ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص‎ 

(؟) الأنس الجليل ج۲ ص ۳۸ ومن آثارنا العربية الإسلامية في بيت المقدس ج١‏ ص 1١77‏ و ص 
۶ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۲۱۰ والفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲4۹ والدارس 
المملوكية ص ۰۷۳ 

(۲) الأنس الجليل ج۲ ص۳۸ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲4۸ وص44؟ ومعاهد العلم في بيت 
القدس ص ۲۱۰ والدارس المملوكية ص۷۳ وص؟ ۷ ومن آثارنا في بيت المقدس ج ١‏ ص174. 


- ۵۱ 5 


البحث الثالث: أهداف الوقفية 


إن المدرسة عبارة عن مدرسة وخانقاة » وقد بدأ التدريس فيها بهمة کبار 
العلماء في القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ الثالث والرابع عشر للميلاد وكثيرا 
ما كان قاضي القدس يتولى التدريس فيها بنفسه» وكان القاضي المرجع الذي 
برجع إليه في جيع شؤون المدرسة؛ وقامت المدرسة المنجكية بدور بارز في احركة 
سح ¢ والفضل في ذلك aS‏ كفاءة العلماء والمدرسين او الذين 
ل 
درس أيضا : علم القراءات ا 
ومن آبرز العلماءالذین تولوا مشیخت الدرست المنجكية ودرسوا فيها: 
TT‏ لمات N‏ 
الل ررم 
SS‏ 
السعادات الخالدي "7 قاضي القضاة من الديرئ الخالدي! لذکر ر سابقا) 
احم لاو ا وي ا ل ء بالديار 
المصرية وتوق سنة 485717ه/ سنة ۰۱6۲ بعد أن قارب المثة سئة من غمره'". 
۳- و٤-‏ الشيخ كمال الدين الذي تولى الشيخة والنظارة للمنجكية وذلك 
هم ۲۱ م. ولا توفي تولى المشيخة والنظارة ولده الشيخ موسى وذلك بناء 


. المصادر السابقة‎ )١( 
.159 من آثارنا في بيت القدس ج١ ص‎ )۲( 
۲۱۱ الأنس الجليل ج۲ ص ۲۲۱ وص ۲۲۲ وص ۲۲۷ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص‎ )۳( 


وص ۰۲۱۲ 


۵۱۷ 


على توصية قاضى القدس شرف الدين» وببراءة من السلطان ۹۲۸ه/ ١٠م‏ 
وقد اشترط السلطان في البراءة نفسها (أن يقرأ في كل يوم سورة الفاتحة لروح 
الواقف وللسلطان بدوام دولته)”". 

۵- الشيخ محمود الديري المعروف بالقاضي حسام الدين الحنفي وذلك ٩۷۱‏ 
ه/ 1577م وكان قارئا ومدرسا لأحكام التجويد في عدة مدارس في فترة واحدة. 

5- الشيخ علي بن عبد الحق اللطفي الذي تولى التدريس فيها ۱۰۲۱ه/ 
م وذلك تنفيذا لأمر سلطاني فورخ في سنة ١٠١٠١ه/‏ سنة 1749م. 

۷- الشيخ حبيب الله اللطفي الذي تولى التدريس فيها ۱۰۹۵ ه/ 
E‏ 

۸- و۹- محمد أفندي أبو اللطف مفتى السادة الحنفية» وأمين الدين ابن 
الشيخ محمد الخليلي » وكان لكليهما نصف الدرس بقرار الحاكم الشرعي وذلك 
سنة ۱۱۱۵ه/ سنة ۱۷۰م. 

-و١١-‏ الشيخ بشير والشيخ نجم الدين نجلا الشيخ أمين الدين بن محمد 
امخلیلي ( السابق ذکره) فقد قرر القاضی ما نصف الدرس بالدرسة الئجکية 
سنة ۱۱۲۵ه/ سنة ۱۳ ۱۷م. 68 ۱ 

لقد أدت هذه الدرسة واجبها الدینی والثقاني والفكري ردحاً من الزمان, 
ولکن ضعفت احواضا في القرن التاسم عشر ثم أعيد نشاطها واستعملت بعد 
الحرب العالية مدرسة ابتدائية وذلك سنة ۱۳۳۲ه/ سنة 1911م ثم اتخذت 
سکنا لعائلة آل هدایة( علمیة). ولا تأسس اجلس الاسلامی الأعلى في 
العشرینات من القرن الاضی عمرها واتغذها مقرأ له. وهی الآن مکاتب لدائرة 
آوقاف القدس ولفتی القدس". ۱ 


(۱) الفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲4۹ والدارس الملوكية ص 4 ۷. 

(0 الفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۲٤۹‏ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۰۲۱۲ 

۳( معاهد العلم في بيت القدس ص ۲۱۳ والدارس الملوكية ص ۶ ۷. 

)1( معاهد العلم في بيت القدس ص ۲۱۲ ومن آثارنا العربية والاسلامية في بيت القدس ج۱ ص 
١‏ والدارس الملوكية ص ۷ والفصل في تاريخ القدس ج۱ ص ۰۲٩‏ 


-۵۱۸- 


وقفية خاصكي سلطان 


القدمة 

كانت المحسنة خاصكي سلطان زوجة السلطان العثمانی سلیمان القانوني 
(فترة حکمه ۹۲۲٩ه/‏ ۰ ۹۷ه/ 5ام) وكانت خاصكي سلطان 
قبل زواجها منه جارية له واسمها الرسمي هو ( خرم) بضم الخاء وتشدید حرف 
الراك اي الضاحكة الرحةء وهي من اصل روسي وقد سبق أن آسرها التار 
وباعوها في مدينة استانبول» وان الولفین العرب. یسمونها روکسلانة أو رسلانةه 
وکانت مشهورة بالعزف والغناء» وعند عرضها على السلطان سلیمان القانوني 
لسماع غنائها آعجب بها وتزوجها وأطلق علیها اسم: خاصكي سلطان: آي 
حبوبة السلطان» واتصفت خاصکی سلطان بالذکاء والحنكة وقوة الشخصیت 
وکان لها تأثیر على السلطان سلیمان نفسه بالاضافة إلى آنها كانت محبة للخبر 
وإقامة الشاریع الدينية والاجتماعية والانسانية ۳. ۱ 

وفیما يأتي آتناول في هذا الفصل أربعة مباحث: 

البحث الأول: توثیق الوقفية 


تتعلق الوقفية بمنشأة خاصکی سلطان بالقدس» وهی العروفة بالتكية الق 
تمثل مبرة خيرية وموسسة انسانية, وأن نص الوقفية مدون في السجل رقم 
(۲۷۰) من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس. وتقع الوقفية في إحدى وثلاثين. 
صفحة ( من رقم 44-14) وأن نص الوقفية محفوظ ومعمول بمضمونه إلى يومنا : 
هذا . لقد بدأت خاصکی سلطان إتثناء هذه الؤسسة الخبزية سنة ۹۵۹ه/ سنة 
١1امم.‏ في حين وضعت في العام نفسه صيغة مسودة للوقفية باللغة التركية 

ومن آثارنا في بيت المقدس ص 1١‏ ووائق مقدسية وتاريخية ج١‏ ص ۱۳۵ ومن آثارنا العربية 


والإسلامية ج۱ ص ۲۹۲ 


-01۹- 


وذلك في ۳۰ جادی الأولى 1459ه/ ۲٤‏ أيار ۱۵۵۲م. وهذ يدل على أن 
خاصكى سلطان كانت تخطط وكانت تعرف ماذا تريد تلفيذه. 

نا ی العو تفه وين بلاق تسم رف :)دن تلات 
المحكمة الشرعية بالقدس وكان ذلك في شهر شعبان سنة 9715ه/ سنة ٠١١١‏ م. 
وفي سنة 7١١١ه/‏ سنة ۱۷۸۸م سجلت في المحاكم بإذن من الحاكم الشرعي. أما 
وفاة خاصكي سلطان فکانت في شهر رجب ی ا 
ودفنت في جامع السليمانية في مدينة استانبول بترکیا . . 

البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

آشارت الوقفية إلى نوعين من الوقوفات هما: 

۱- النوع الأول : مبنی البرة الکبیر» والعروف ب( مبنى التکیة). 

۲- النوع الثاني: الاراضي الشاسعة التي وقفت من أجل استمرار آداء 
الخدمات الاجتماعية والخيرية للتكية. 
النوع الأول 

يعتبر مبنى التكية مجمعاً إسلامياً ضخماً ويقع في البلدة القديمة من مدينة 
القدس وفي جنباته ما ياتي : 

۱- مسجد منیف عال ذو أروقة وقبة» یقوم على أعمدة عالية. 

۲- عمارة بجوار السجد منطوية على مطبخ واسم وفرن ومخزن لحفظ الوونة 
من الطحین والأرز والسمن وغیرها؛ ومکان لتجميع الحطب» ومساحة وصحن 
واسع فيه متوضا وحنفيات» وقباب عالية مسقوفة وهي موقوفة على الفقراء 
والساکین وزمرة الضعفاء وامتاجن. 

۲ حمس وخسون حجرة بنیت حول السجد. وهي موقوفة على المجاورين 
من صلحاء الومنین وأتقياء فقراء الوحدین وهذه الحجرات عبارة عن رباط 
ینزل فيه الدراویش والصلحاء ویقیمون فيه إقامة دائمة ویتناولون الطعام مجانا. 


القدس ص ۱۸۳۲ وص ۳۱ وص ۳۹۲ ومن آثارنا العربية والإسلامية ج١‏ ص ۳۹ 


-0 ` 


-٤‏ خان واسع ومنيف وهو موقوف على أبناء السبيل والمسافرين 
والمرتعلين. 

وقد ذكرت صيغة الوقفية البنود الى شملت النوع الأول من الوقوفات على 
النحو الاتي: 

أ-( .... فأنشأت أنواعا من بقاع الخيرات السنية وأبينة الحسنات البهية 
بأكمل العزائم وأجمل النيات .... فمن جملة ذلك : المسجد الشريف الرفيع الطاق 
والعبد المنيف المنيع الرواق الذي بنته لمرضاة الملك الإله و وأسست بنيانه على تقوى 
مور ف على الین یمرن الا نارن ارات" 

ب- ( فته العمارة التي بنتها تجاه المسجد المذكور( شكر اله سعيها 
م سرس ل ل و ل 
وکیلار("» وحوطة وكنف متعددة”” ومحطب" وما هو أليق وأنسب .ووففتها 


علی الققراء والساکین وزمرة الشعفاه واحتانجین ا 

ج- ( ومنها افجرات امس واشمسون ال بنتها حول السجد الذکور 
تاه ترجه هلت الشكرنو ورنعها مل اماورین من ص الزن 
التشرعین وأتقياء فقراء الوحدین التورعین المزكين ن آنفسهم عن دنس الرذيلة 
التمسکین بحبل الشريعة من غير إخلال بشيء من آحکامها الطاعة الواظبین على 
الطاعات علی منهاج السنة واطماعة الذین یذکرون الله قیاما وقعودا ویعکفون 
في الساجد ركعا وسجودا یسکنون فیها ليل نهار ویدعون لروح الواقفة سرا 


.۱۲۵ من آثارنا في بيت القدس ص ۱۷ ووثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص‎ )١( 

(۲) واتق مقدسية تاريخية ج۱ ص۱۳۰ من نص الوقفية. 

(۳) كيلار(كلمة فارسیة) معناها: بيت الونة. وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۰۱۳ 

(6) حوطة:حوش بحيط به السور. ( ختار الصحاح ص ۱۱۲). 

(0) کنف: جع كنيف وهو الحظيرة أو الساتر . وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر حين قضاء 
الحاجة.(مختار الصحاح ص 9۸۰ والصباح الثیر ج٠‏ ص ۷46 والعجم الوسیط ج۲ ص ۸۰۱). 

.)۱۸۲ حطب: مکان لجمع الحطب ۰( العجم الوسیط ج۱ ص‎ )١( 

(۷) وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص۱۳۰ وص۱۳۱. 


-۵۲۱- 


ور ۰ ومنها الخان المنيف الواسع الذي بنته لمرضاة الملك النافع ووقفته 
على عامة أبناء السبيل وأصحاب السفر والرحيل المستغني كلمها عن التحديد 
والتعريف لشهرتها ني أماكنها عند الوضيع والشريف). " 
النوع الثاني : 

لكي تضمن المحسنة خاصكي سلطان للمؤسسة الخيرية( التكية) الاستمرار في 
أداء خدماتها الاجتماعية والإنسانية ووقفت عليها أوقافاً كثيرة وواسعة أي 
لصالح النوع الأول من الوقوفات» وكانت الأوقاف الكثيرة الواسعة من النوع 
الثاني من الوقوفات في بلاد الشام بعامة وفي فلسطين بخاصة » وتقع على 
م اد : القدس وابلس وغزة وطرابلس الشام وشملت 
مدنا وقرى أو أجزاء منها مثل مدن اللد والرملة وبيت لحم وبيت جالا كما 
شملت مزارع وأراضي وخانات ودكاكين وطواحين وحمامات موزعة في ثلاثين 
قرية» وأكثر القرى الموقوفة كانت في ناحية الرملة( لواء غزة) التي كانت تضم 
ست عشرة قرية منها : كفر عانة » بير ماعين عنابة » خربتا » یازور بيت دجن» 
ونعلین؛ وف لواءالقدس ست قری موقوفة علی التکية, وهي: جیب ؛ بیت 
اسكاء بيت لقياء بقیع الضان» بيت لحم » وبیت جالا. وني لواء نابلس كانت 
هناك مجموعة بايا یی سس وآما ف لواء طرابلس 
فكانت هناك قرية آمیون وكذلك أربع طواحين في كل من قريتي رشحين 


.0 
وبشنين 


وبعد ذكر هذه الوقوفات بالتفصيل في صيغة الوقفية تقول الواقفة في وقفيتها 
EE )‏ وف ا فرعا وا مره ورد که مترونا جا a‏ 


.٠١١ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص‎ )١( 
.۱۳۱ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص‎ )۲( 
.۲۰ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۳۱ -ص ۱۳۵ ومن آثارنا في بيت القدس ص ۱۷ -ص‎ )۳( 


() وثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۱۳۵. 


بت ۵۲۲ 


هذا وآن المحسنة خاصكي سلطان لم يقتصر عملها الخيري والاجتماعي على 
تكية خاصكي سلطان بالقدس بل قامت بعدة مشاريع جليلة في مجالات متنوعة 
ففي مدينة استانبول أقامت وآنشات: 

جامعاً( مسجدا کبیرا) ومدرستين هما( خاصكي خرم» وقاهرية) . ومستشفى 
(طب خانه خاصكي خرم). وحمامين وک ف سوق الغا تانر ل ابضا كلما 
انات افا( ستجدا کرای سد ایو بتركا: وی مكة الکرمة آقامت 
تكية بالقرب من الكعبة المشرفة اسمها: عمارة خاصكي خرم» وغيرها من 
المشاريع الخيرية''". 

المبحث الثالث: الهدف من الوقفية 


لا مبالغة إذا قلت : إن تكية خاصكي سلطان تعتبر أكبر مشروع خيري ومبرة 
إنسانية في العهد العثماني التركي. وعليه فإن الذي يستعرض الوقفية يلمس أنها 
تشمل عدة أهداف اة 2 منها: 

١-الحث‏ على أداء الصلاة والدعاء والاستغفار» وذلك من خلال إقامة 
المسجد ليتمكن المؤمنون والمؤمنات من إقامة الصلوات في المسجد. 

۲- تقديم الطعام والحساء (الشوربة) للفقراء والحتاجين منذ أن أنشئت الوقفية 
حتى يومنا هذا » وتقدم وجبات الطعام يومياء وني أوقات مختلفة كشهر رمضان 
البارك وأيام الجمع والأعياد حيث تقدم وجبات خاصة من الطعام. وهذا مفصل 
في نص الوقفية » كما توضح الوقفية كيفية توزيع الطعام على الموظفين والفقراء. 
وفي هذه الأيام توزع الحساء ا ا 
وا وتشرف لجنة زكاة القدس على الفرن التابع للتكية» ويقوم أهل الخير 
والمحسنين بدعم المخبز ( الفرن) بمبالغ مالية وذلك لشراء ما يلزم من الدقيق 
والطحين والفريكة"". بالإضافة إلى دعم دائرة آوقاف القدس هذه التكية. 

۳- العناية بالصلحاء والدراويش بتهيئة السكن المناسب طم مع تقديم 


(4) من آثارنا في بيت المقدس ص ۱۵ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۲۵. 


(۲) القمح المنظف واحمص. 


- ۵۲۳ 


وجبات الطعام» وذلك ليتفرغوا للعبادة . وقد أشارت الوقفية إلى تخصيص حمس 
وخسين غرفة لهم في مبنى التكية حول اا مشجد / وهذه الغرف تمثل الرباط”"". 

5- الاهتمام بأبناء السبيل والمنقطعين والمسافرين وذلك بتجهيز خان( منامة) 
شم وتعيين موظفین لخدمتهم. ۱ 

۵- تشفیل عدد کببر من الوظفین زهاء خسین موظفاً نی هذه الوسست 
لیقوم کل موظف بالهمة الموكلة إليه من إعداد الطعام والتنظیف والکناسة 
واحراسة وغيرها من الأعمال مثل: طحن الحنطة وتنقية الأرز وحفظ الواد 
الغذائية وترمیم الباني (الصیانة). ویراس جهاز الوظفین متولي الوقف الذي 
كان یتمتع بصلاحية واسعة لاقامة مصالح الوقوفات کافة من البناء والتعمیر 
والاستثمار وقبض الاموال وصرفها والاشراف على الوظفین العاملین فيها. 
وکان متولي الوقف مسوولا أمام ناظر الوقف في استانبول. على أن الواقفة 
شرطت أن يكون الرأي النهائي ها في جیع الأمور''". 

5- هناك عدة أهداف جليلة للمحسنة خاصكى سلطان نستنتجها من 
منجزاتها الخيرية بالإضافة إلى ما ورد في وقفية التكيةء فمن هذه الأهداف 
اهتمامها بالنواحي الصحية والطبية بإقامة المستشفيات» وبالنواحي التعليمية 
وذلك باقامة الدارس للدلالة علی العطاء المیز للمحسنة خاصکی سلطان هذا 
العطاء الذي وظفته للخیر والاحسان والبناء وللصالح العام. ۳ 


۱۳۱ من آارنا في بيت القدس ص ۱۷ وثائق مقدسية تاريخية ۱ ص ۱۲۵ وص ۱۳۰ وص‎ )١( 
۰.۱6۰ وص ۱۳۹ص‎ 
۰۱۳۱ من آثارنا في بيت القدس ص ۱۷ وص ۲۰ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۲۵ وص‎ )( 


-ع ۵۲ - 


البحث الرابع: تطور مشروع التكية 

بعد وفاة المحسنة خاصكي سلطان واصل زوجها السلطان سليمان القانوني 
اهتمامه بالمبنى الخاص بالتكية والمشاريع التعلقة بهاء وفاء منه لزوجته. وكذلك 
فعل سلاطين آل عثمان الأتراك الذين جاؤوا من بعده فقد أصدر السلاطين 
العتمانيون عددا من الأوامر والفرمانات التعلقة بالتکیة» وتناولت الفرمانات 
شؤونا ختلفة منها: جباية الرسوم والعوائد المتأخرة من مستأجري أراضي 
الوقف. ونقل القمح من أراضي قرى الرملة إلى القدس» وتصدير الفائض من 
الحبوب من أراضي الوقف إلى مصر ورودس وغيرهاء واستيراد الأرز من مصر 
للتكية وغير ذلك ما يدل على اهتمام السلاطين بشؤون التكية » والملاحظ أن 
إنتاج قرى الوقف ومزراعه من القمح كان » في الغالب» يزيد عن استهلاك 
التكية . وكان الأمر يقتضي تصدير كميات وافرة إلى خارج البلاد حتى لا تتعفن 
وتتلف في المخازن. وأن الإنتاج الوافر للأراضي الوقفية ضمن للتكية الاستمرار 
لمدة طويلة في أداء الخدمات مئات السنین » كما أن عناية السلطان العليا في 


۶ 
0 


سارل التكبة كينت ها الغاء وا تمر انشا 

وتفيد سجلات الحكمة الشرعية بالقدس أنه كان من بين المؤسسات القائمة 
في التكية في القرن الحادي عشر للهجرة / القرن السابع عشر للميلاد مدرسة 
تدعى المدرسة الخاصكية كان مدرسوها يعينون بموجب براءات سلطانية » 
واستمرار نشاط التكية في القرن الثاني عشر للهجرة / القرن الثامن عشر للميلاد 
حيث كانت مزدهرة كل الازدهار ففي سنة ١١١١ه/‏ سنة 1744م وصف 
الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته المقدسية تكية خاصكي سلطان بقوله( ثم 
مررنا علی تكية الفاضكية الشهورة في تلك الدیار القدسية فوجدناها ملوءة 
بأنواع الخيرات وأجناس السرات وطاحونتها دائرة وعلی نفقتها دائرة وآنواع 
غازنها عامرة. وقد آقام بها الجميع حتی وقفنا على بيت الرحاء ورآینا الجمل 
لكر ها وق ين كوه ۰ وذكر الشيخ عبد الغني النابلسي أنه زار 


(۱) من آثارنا نی بیت القدس ص ۲۵. 


-6 ۲ ۵ب 


في التكية قبر المجاهد الشيخ سعد الدين الرصافي صاحب كتاب ( المنهل الصافي 
والشرب الوافي ) وكانت فوق القبر قبة مبنية من أحجار ذات جوانب 
اقات , هذا وظل متولو الوقف يعينون ببراءات سلطانية من استانبول حتى 
آخر قرن من قرون الحكم العثماني في فلسطين ( أي حتى أوائل القرن الرابع 
عشر للهجرة/ آوائل العشرین للمیلاد....) " کما آن التکية استمرت فى 
ازدهارها حتی سقوط الدولة العثمانية. 

فکانت تكية خاصكي سلطان تزود ثلاث عشرة تكية في مدينة القدس من 
المؤن والأطعمة لتوزیعها على قاطنیها وعلی الفقراء . إلا أن خدمات التكية قد 
ضعفت إثر ارب العالية الأولى واحتلال بريطانيا لفلسطين » وقد تولي اجلس 
الإسلامي الأعلى في فلسطين إدارة التكية بعد أن خسرت الأراضي الوقفية التي 
تقع في طرابلس وصيدا في لبنان/ بلاد الشام» وفي نكبة عام ۸٤۱۹م‏ خسرت 
التكية الأراضي الشاسعة في اللد والرملة وغزة. ومع ذلك استمرت في تقديم 
الخدمات حتى يومنا هذا » بعون الله وتوفيقه ستستمر في المستقبل مع تنشيطها 
وإعادتها إلى سابق عهدها"". 


.۲ ۰ من آثارنا في بيت القدس ص‎ )١( 
.۲۷ من آثارنا في بيت القدس ص‎ )( 
من آثارنا في بيت المقدس ص ۲۷ - ص۳۰.‎ )۳( 


- 0۲ - 


وقفية السلطان سليمان القانوني 


المقدمة 

بعد وفاة خاصكي سلطان بحوالي السنة ڌ تقريباء ووفاء من السلطان سليمان 
القانوني لزوجته فقد وقف على تكية خاصكي سلطان أوقافاً نحری وذلك 
وجب وقفية مؤرخة في شهر شوال سنة 95717ه/ سنة ٠١١۹‏ م» لتدعيم قدرة 
المؤسسات » التي أقامتها زوجته خاصكي سلطان» على القيام باعماها الإنسانية 
5ن 

وفي هذا الفصل ثلاثة مبا 

البحث الأول: توثيق الوقفية 

تقع الوقفية في ست صفحات من ص 44-ص ٩۵‏ من السجل رقم ( ۲۷۰) 
من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس . واعتبرت هذه الوقفية مكملة ومتممة 
لوقفية خاصكى سلطان »حيث سجلت وقفية السلطان سليمان بعد وقفية 
خاصكي سلطان في سجلات الحكمة الشرعية مباشرة. وكان تاريخ الوقفية في 
شهر شوال سنة /ا8951ه/ سنة ۱۵۵۹. أي بعد وفاة خاصكي سلطان بسنة 
واحدة تقريبا. وكان وكيل السلطان في إعلان الوقفية هو الوزير رستم باشا بن 
عبد ال رحمن الذي قام بتعيين الحاج آغا بن عبد الرحيم متوليا على الوقف. وقد 
ذیلت الوثفية باسماء ستة من قادة الیش العثماني كشهووا"”, 


(۱) من آثارنا في بيت القدس ص ۱۵ وص ١١‏ وص ۲۰ وائق مقدسية تاريخية جا ص ٠۲١‏ وص 
۱:06 
(۲) من آثارنا في بيت المقدس ص ۳ وص ۳۰ ووثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۱۳۹ وص ۱۳3 


وص ۱۰ 


- ۵۲۱۷- 


البحث الثانى: الوقوفات فى الوقفية 
لصالح تكية خاصكي سلطان إلحاقا بالوقف الذي وقفته خاصكي سلطان على 
التكية. وهذه القرى والمزارع هي : 
قرية حاراء ومزرعة کنیسة( بضم الكاف وتشديد الياء وكسرها) » ومزرعة 


صوفية» ومزرعة جليوبة » وتقع كلها في لواء صيدا / لبنان-بلاد الشام. '' أفقد 
ورد في الوقفية ما نصه( a‏ وذلك جميع الحصة المعدودة بثلاثة آلاف درهم 


وثمانمائة درهم من عشر القرية السماة بجارا الواقعة بناحية صيدا من نواحي 
مدينة الشام حينت عن الافه إلى آخر الأيام» وجميع الحصة من الزرعة المعروفة 
بكنيسة وقدرها تسعة عشر قيراطا من أصل أربعة عشرين قيراطا الواقعة بالناحية 
المزبورة» وجميع المزرعة الشهيرة بصوفية الواقعة بالناحية المزبورة بقرب من القرية 
المذكورة» وجميع المزرعة المعروفة بجليوبة الواقعة بناحية إقليم التفاح من توابع 
المدينة المزبورة حفظها الله الملك الفتاح» المستغنى كلها عن التوصيف والتحديد 
لاشتهارها فق آمکنتها لكل كريب وبعید یی" 

هذا وأن الذي يستعرض صيغة الوقفية يلاحظ أن مقدمتها طويلة تشمل ذكرا 
لآيات الخالق في السماء والأرض» والصلاة والسلام على نبينا محمد ( عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسلیم). والحث على نيل الثواب من خلال القيام بالأعمال 
الصالحات» ثم تتحدث المقدمة عن مآثر السلطان الأعظم سليمان القانوني 
وإصلاحاته وخدمته للدين والأمة فقد قام بمنجزات عظيمة في جميع أنحاء الدولة 
العثمانية» وفي المقدمة أيضا تمجيد له فهو السلطان ابن السلطان وهو أيضا أبو 
السلطان . علما أنه قد أمضى في الحكم ثمان وأربعين سنة هجرية (9577ه/ 
م-905ه/ 1557م). وهي أطول مدة يقضيها سلطان من سلاطين آل 
عثمان الاتراك كما یعد السلطان سلیمان القانوني من أشهر سلاطينهم 0 


(۲) وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۰۱8۹ 
)۳( المفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۳۹6۵ و ص۲۱۲ ووثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۱:6 وص 
۱:۷ 


- ۵۲۸ 


المبحث الثالث: الهدف من الوقفية 

إن ادف من وقفية السلطان سليمان القانوني هو دعم وتأكيد للمشروع 
الكبير الذي أقامته خاصكي سلطان في مدينة القدس والمعروف باسم تكية 
خاصكى سلطان, فالأهداف التى ركزت عليها خاصكي سلطان هي أهداف دينية 
واجتماعية وانسانية واقتصادية «وزن السلطان سلیمان القانوني قد أعطی غا 
لتكية خاصكي سلطان بعد وفاتها لتنفيذ هذه الأهداف وفاء وعبة لزوجته» وم 
يقف السلطان سليمان عند هذا الحد. بل قوى الشروع ودعمه بوقف قرى 
ومزارع من أراضي لواء صيدا لصالح تكية خاصكي سلطان. وكذلك فإن 
السلاطين من آل عثمان الذين جاؤوا بعد السلطان سليمان قد أعطوا عنايتهم 
لشروع التكية ودعموه واستمرت التكية تقوم بخدماتها حتى يومنا هذا » رغم 
احن والمصائب التى مرت بها بلاد الشام بعامة وبلاد فلسطين بخاصة بعد الحرب 
العالية الاأول. 

كما لا يخفى أن للسلطان سلیمان القانونی إنجازات عظيمة في مجالات متعددة 
في أنحاء الدولة العثمانية» فمن المباني الضخمة التي أشادهاء مثل مبنى السليمانية 
وهذا المبنى عبارة عن مسجد واسم؛ وجمع كبير فيه الكثير من المرافق » ودفنت 
فيه خاصكي سلطان ثم دفن بجوارها السلطاة لمان وقاء نه وة لوج 


(۱) من آثارنا في بيت المقدس ص ۱۵ وص ۲۵ -ص ۲۰ ووثائق مقدسية تاريخية ص ۱۲۱ وص 


-0504- 


وقفية فاطمة خاتون 


القدمة 

واقفة هذه الوقفية هي فاطمة بنت محمد بك الأشرف ابن السلطان الأشرف 
فانصوه الغوري من سلاطین الماليك البرجية الذي قتل في معركة مرج دابق في 
۳ ۸ ۱۱۷ على يد الأتراك العثمانین. وهي زوجة القائد البوسني الوزیر 
الا مصطفی باشا الذي فتح جزيرة قبرص وتفلیس عاصمة جورجیا » وتوفي 
باستنبول سنة ۹۸۸ه/ سنة ۱۵۸۰ وقد سبق أن وکلته لاجراء الوقفية 
والإشراف علیها. 

و( خاتون) لقب وهو عبارة عن كلمة تترية الأصل معربة تعنی: السيدة 
الشريفة» وقد وقفت فاطمة خاتون أملاكها التي ورثتها عن أبيها محمد الأشرف » 
وعن جدها السلطان قانصوة الغوري حيث كانت الورثية الشرعية الوحيدة, كما 
وقفت جیع ممتلكاتها التي اشترتها من ماها الخاص. 

وتعتبر وقفية فاطمة خاتون من أوسع الوقفيات من الأراضي والقرى في بلاد 
الشام ( بخاصة فلسطین وسوریا). وکان تاريخ الوقفية هو ۹۷ه/ 1 ۱ 

ویتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث: 


)١(‏ كتاب( وقف فاطمة خاتون) النسخة الطبوعة عن النسخة المخطوطة والحفوظة بدائرة الأوقاف 
الإسلامية بدمشق ص “وص ٤‏ . وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون / إعداد الباحث الأستاذ 
حلص محجوب ص ۲ وص ۷ وص ٩‏ . وکتاب تاريخ العرب والسلمین ص ۰۱ وص ۵ ۳. 


۵۳۰ 


البحث الأول: توثيق الوقفية 

إلى لیخ الأصلية للوقفية وهي مخطوطة . ومودعة لدى نظارة الأوقاف 
العثمانية التركية ( نظارتي أوقاف همايون) باستنبول » مؤرخة في 4 141ه/ 
ان 

1- توجد صورة من النسخة الأصلية للوقفيةء وهي خطوطة أيضأء ومحفوظة 
في دائرة الأوقاف الإسلامية بدمشق/ سوريا. : 

۳- طبعت الوقفية في كتاب من النسخة المخطوطة » وحكمت الحكمة 
الشرعية بدمشق بصحة هذا الكتاب ووجوب العمل عضمونه بموجب اعلانها 
الشرعي المؤرخ في شعبان ۱۳6۰ه/ المواقف ۲ نیسان ۱۹۲۲م في السجل 
رقم ۷ صفحة رقم ۰۱79 عدد ۰۱8۰6 أساس ۰۷۸۱ وصدق القرار الصادر عن 
المحكمة الشرعية بدمشق من قبل محكمة التمييز العليا بدمشق في ۱۳ من شهر 
رمضان المبارك ۱۳۶۱ه الموافق ۲۹ نیسان ۱۹۲۳م إعلان رقم ۱۰۰ آساس رقم 
۲ . وأشرف على طبع هذا الكتاب الأستاذ خليل بن أحمد مردم بك. ويبلغ 
عدد صفحات الكنات 6 6 صفحة. 

؛ - تمكنت من الحصول على نسخة من كتاب وقف فاطمة خاتون بوساطة 
دار الفتوى في مدينة جنين ومكتبة بلدية جنين وجهود الدكتور كمال جبر 
عبدالفتاح العميد في جامعة بيرزيت والباحث في التراث الإسلامي . وتاريخ 
طباعته 57 7١ه/‏ ۱۹۲۵م والنسخة محفوظة في مكتبي الخاصة'"". 


(۱) كتاب وقفية الرحومة فاطمة خاتون ص ۲. 
(۲) كتاب وقفية فاطمة خاتون ص .١‏ 


- ۵۳۱ 


المبحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 


تعتير الأملاك الوقوفة في وقفية فاطمة خاتون من أوسع المساحات الموقوفة في 
بلاد الشام . ويتعذر حصر المساحات لكثرتها وتعدد مواقعها. وأكثر الدن حظا 
في هذه الوقفية هي مدينة جنين الكائنة بلواء اللجون"'' والی كانت من أعمال 
دمشق» فان معظم مدينة جنين تابع لوقف فاطمة خاتون من مسجد وتكية وحمام 
ومزارع ودكاكين. كما شملت الوقفيات أراضي ومزارع شاسعة في مناطق دمشق 
وحمص وحماة وحلب وعكا وصفد وطبريا ونابلس وطولكرم. 

وهذه الأملاك سبق أن ورئتها فاطمة خاتون عن والدها عن جدها على 
افا آنها الوريث الشرعي الوحيد لهماء كما سبق أن اشترت أراضي وعقارات 
من ماما الخاص وجرى وقفها آيضا". 

ولكن ومع الأسف فإن معظم الأراضي الوقوفة أصبحت مملوكة للناس بعد 
الحسرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية» على الرغم من أن اسم وقف فاطمة 
خاتون مثبت رسميا على سندات التسجيل الصادرة من الدواثر المختصة”". 

البحث الثالث: الهدف من الوقفية 

هذه الوقفية الكبيرة أهداف نبيلة ومتعددة: دينية واجتماعية أشير إلى أبرزها: 

. إشادة الجامع الكبير في مدينة جنين ولا يزال قائمأ حتى يومنا هذا‎ -١ 
وتقام فيه الصلوات الخمس» ويرفع من على مثذنته الأذان.‎ 

IC TG ا جل‎ Ds 
الوقف واشترطت فيه اأ ن يكون صوته حسنا طيبا ويفوق أكثر الناس بزهده‎ 
وعفته يعظ العاقلين ويوقظ الغافلين. وكذلك صرف رواتب للإمامين في السجد‎ 
ولسائر الموظفين من المؤذنين والخدم والشعال©.‎ 


)١(‏ اللجون: مركز لواء يبعد عن جنين ۱۷ كيلو مترأ من الجهة الغربية» وتعرف بموقع ( مجدو) أيضاً. 
( من كتاب وقضية الرحومة فاطمة خاتون ص ۱۸). 

() كتاب وقف فاطمة خاتون ص 4-ص ۱۸. وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص 4-ص ۱۲. 

() لافادات أصحاب الفضيلة: مفتى محافظة جنين» ومدير أوقاف جنين» وأمين مكتبة بلدية جنين. 

() الشعال الذي يتولى تشعیل الأضواء والصابیح. 


- 0۳۲-۰ 


5 ۰ 30 ۳ ۱ ۹ 1 
وقد ورد في نص الوقفية مايأتي( ی وأن يكون للجامع الكائن في 
جنين -إنشاء الموكلة الشار الیها- ۲ خطيب حسن الصوت طيبا ويفوق أكثر 
الناس بزهده وعفته» يعظ العاقلين ويوقظ الغافلين في خطبه من أي مذهب كان 
من المذاهب”" وليس كونه حنيفا ضربة لازب ويكون له من العلوم اللازم في 


5 )4( 
كل يوم أربعة دراهم....) 
كما ورد في نص الوقفية ( ی وأن يكون إمامان يؤمان للطاعة وينتظم بهما 


أمر الجماعة يراقبان الصلوات الخمس في آوقاتها ویرضیان الأرواح بطیب آوقاتها 
يتناوبان في امحراب تقلیلا للتعب وتكثيرا للثواب ويكون لكل واحد منهما درهما 
ليواظب”* كل منهما على وظيفته في نوبته ویداوم» ويعطى إحدى هاتين 
الإمامتين لمن يكون خطيباً بالمنبر حتى تكون وظيفته أزيد ومعلومه أكثر) '"'. 
واشارت الوقفية إلى تعيين المؤذنين وإلى الشروط التي ينبغي عليهما الاتصاف 
بها فقد نصت الوقفية على ما يأتي( و وجعل رجلان من الا خیار غبر 
أشرار وملازمان للتأذين بالجامع المذكور”" الكائن بأرض جنين 
بلواء اللجون من ولاية الشاب إنشاء الموكلة المشار إليها المذكورة '*“فيملآن 


(۱) المراد( الجامع الکبیر) في مدينة جنين» ویطلق لفظ( الجامع) من الناحية الفقهية على السجد 
الكبير الذي تقام فيه صلوات الجمع؛ فكل جامع هو مسجد . وليس كل مسجد هو جامع . 
فالعلاقة بين لفظ( الجامع ) و( المسجد) هي علاقة عموم وخصوص (١‏ كتاب المغني لابن قدامه 
ج۲ ص۳۳4 وص ١۳۳-طباعة‏ الرياض). 

(۲) أي فاطمة خاتون » وقد وكلت زوجها القائد الوزير لالا مصطفى باشا. 

(۳) أي من المذاهب الفقهية» وليس بالضرورة أن يكون خطيب الجمعة من المذهب الحنفي. وهذه 
دلالة على عدم التعصب الذهي. 

(:) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۰ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص ٠١‏ . 

(0) يواظب أي يداوم ويستمر في العمل ويثابر عليه( مختار الصحاح ص ۷۲۸). 

(1) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ٠١‏ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص .٠١‏ 

(۷) هو الجامع الكبير) الذي لا يزال قائماً في مدينة جنين. 

(۸) فاطمة خاتون -والملاحظ أنه يتكرر لفظ( الموكلة المشار إليها المذكورة والمراد بذلك أن فاطمة 
خاتون التي وكلت زوجها للقيام بترتيبات الوقف . 


- ۵۳۳ 


تقو LE‏ المسامع يكون لكل منهما من العلوم اللازم درهمين 


وعلیهما الاجتماع في أيام الجمع والأعياد وليالي شهور رمضان بخلاف سائر 
الایام فيكفي كل واحد منها رجل واحد) "" وتشير الوقفية إلى تعيين شعّال یتول 
الإنارة في السجد كما یتول فتح الابواب وإغلاقهاء وتعیین شخص آخر للکناسة 
والتنظيف فقد ورد في الوقفية ما نصه( e‏ وعين ثلائة دراهم لشخص یکون 
بالجامع ورواقه والمرتفقات شعالا وبوابا للجامع بخدمته فتحا وإقفالا. وجعل ثلاثة 
دزاهم لرجل یکوین بوابا وکناسا باحوش والرتفقات باسرها) (. واللاحظ آن 
الواقفة كانت حريصة على إقامة الشعائر الدينية في السجد وعلی استمراریتها. 
۲- التشجيع على تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتحفيظه للآخرين» وذلك 
بتخصيص إكراميات نقدية للقارتين للقرآن الكريم وللمحفظين له» وتعيين 
أشخاص لتوزيع نسخ القرآن الكريم أو الأجزاء من القرآن على القراء فقد 
ذكرت الوقفية هذا الهدف في عدة مواضع » منها: 
أ- (... وجعل درهما في كل يوم لمن يكون رئيساً للحفاظ القارئين باحق () 
يوم الجمعة هنالك”''. ولرئيس القراء في الأجزاء بالجامع أيضا درهماً.... ٩)‏ 
ب- ( ۰۰ وعين من الحفاظ أربعة آنفار " لیقرژوا یوم الجمعة قبل الصلاة 
عشرا "من الاعشار؛ ومعلوم کل من مزلا القوم درهم واحد في كل یوم؛ 
)١(‏ درر جمع درة وهي اللآلئ ( مختار الصحاح ص ۲۰۲). 
() أصداف جمع صدفة وهي حارة الأذن-أي الجزء الخارجي للأذن ( العجم الوسيط ج١‏ ص ۵۱۰). 
() كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۱ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص١٠‏ . 
(4) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۲ وكتاب وقفية الرحومة فاطمة خاتون ص ۱۰. 
(9) فعاليات الاحتفال والاجتماع ( تار الصحاح ص .)١55‏ 
(5) أي في الجامع الكبير بمدينة جنين. 
(۷) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۰ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص ۱۰. 
(۸) الأنفار: الأشخاص ( المنجدص 3715). 
(9) المراد عشر آيات من القرآن الكريم» فإن من علماء التجويد من قسموا آيات القرآن الكريم إلى 
عشر آيات عشر آيات بحيث يضعون حرف العين على راس كل عشر آيات من القرآن الكريم 
[مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد عبد العظيم الزرقاني]. 


75م 


وعين لقراءة عشرة أجزاء من القرآن العظيم عشرة آنفار من القراء الحسان ليقرأ 
کل منهم رتیل والتجرید كل يوم يعد صلاة لصیح جروا كاملا من ارآ 
المجيد. فيقراً هؤلاء القوم في ثلاثة ثة أيام ختمة كاملة» ولکل منهم درهم واحد من 
غير نقص ولا مزيد. وعين درهماً واحداً لمن يقرأ بعد العصر سورة (عم) على 
الكرسي بالجامع المذكور » وسورة ( النصر) » وعين لرجل صالح مستقیم في كل 
يوم درهما ليفرق الأجزاء ويجمعها بعد القراءة ويدعو لقبوها. 0 

۴- إنشاء ( التكية) التي تمثل مركزا موينيً اجتماعبا فريدأء فقد اشارت 
الوقفية إلى تعيين شخص نزيه ورع ليشرف على مشتريات المواد الغذائية» كما 
يشرف على الموظفين الذين يعدون الطعام وأيضا على الذين يتولون توزيعه 
على الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل. وقد حظي هذا الهدف النبيل مساحة 
واسعة من نص الوقفية في عدة مواضعء وأشير إلى أبرزها: 

آً- ( 9 ون ثلاثة دراهم لودل أمين تقي » عن دنس الطمع طاهر» وعن 
وسخ الیل نقي» يكون شيخ العمارة "إلى ذكرها فيه» ينظر في أمر الطعام ويقوم 
على القوام "والخدم؛ ويتمسك بالعدل على الطبخ » والتفريق وإعطاء كل 
فريق ورفيق» على سنن 7 ونهج قويم» فيراعي أصحاب الاستقامة» ويكون 
ا 

0-5 2 وعين ثلاثة دراهم لرجل موصوف بالا مانة والطهارة يكون 
وكيل خرج العمارة يشتري حوائج الطبخ والطعام بلا طمع يستعمله ا همج 
الطغام)”” هذه الفقرة تختص بموضوع المشتريات بحيث يكون الرجل الموكول إليه 
)١(‏ كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۱ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص ۰۱۰ 

(۲) العمارة هي التكية التي أنشأتها فاطمة خاتون بالقرب من المسجد الكبير. 

(۳) یقوم على القوام: یشرف على الستخدمین والعمال.( العجم الوسیط ج۲ ص ۱۸ ۷). 

(6) کتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۲ وکتاب وقفية الرحومة فاطمة خاتون ص ۱۰ وص ۰۱۱ 
(۵) کتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۲ وکتاب وقفية الرحومة فاطمة خاتون ص ۰۱۱ 

والراد بالهمج: الجياع. وأصل افمج ( بفتحتین) جمع همجة وهي ذباب صغير کالبعوض یسقط 

على وجوه الغنم والواشي وعلی أعينها. ویقال: للرعاع الحمقى إنما هم همج. و( الطغام) أوغاد 

الناس » ومنها عبارة( الطغمة الفاسدة) [ غتار الصحاح ص ۳۹۳ وص 1۹۸.] 


- ۵۳۵ - 


هذه الهمة متصفاً بالأمانة والطهارة وآن يشتري قدر الحاجة دون طمع. 

عن ( بقل شن اخ شور فا بالطهازة وله توس إى اقا 
سيل حافظا لما يشتري ينا فبحرس لوازم الطعام ویسمی کیلار دار في لخة 
الفرس وعين ثلائة دراهم واطلع له بها ف نهار العاش شمسه وعين ثلاث 
دراهم لأمين من الأبرار حافظا لا يوضع ف الأ 

د-(..... وعين لرجل طباخ استاذ* أربعة دراهم ولتلميذه درهماً واحداً بلا 
مشارك ولا مساهم» وجعل لدقاق الحنطة ومن ينقي الأرز كل يوم ثلاثة درا ° 

ه.( VE‏ أمر المتولي وشرط أن يطبخ في عمارة موكلته العامرة » التي 
هطلت علیها سحائب آنعامها الهامرة» کل يوم خسة وعشرین طاسا من الرق» 
العروف بالشوربا عند الناس» للفقراء العاجزین والحتاجين إلى الانفاق الطارئین 
علیها من الافاق) "وان الوقفية تورد تفصیلات أخرى حول أنواع الأطعمة 
وكيفية توزیعها یومیا. 

- لقد آولت الوقفية اهتماما لأعمال الصيانة والترميم للمسجد وللعماثر 
الوقوفة يا فیها التكية وذلك بهدف أن تبقی الخدمات مستمرة والشعاثر قائمة 
فقد نصت الوقفية على ما يأتي(.. ... وجعل ثلائة دراهم في كل يوم لرجل بناء 


۱۸ كلمة فارسية معربة ومشتقة من كلمة کیل» والکیل یعادل مذین اثنين» والد الواحد یعادل‎ )١( 
لت . وكيلار دار هو حارس المخزن لواد الطعام والأغذية .( كتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون‎ 
.)۲۲ ص‎ 

(0) الأنبار : محازن التموين. وأصل ( أنبار) الطعام. واحدها : نِيرٌ. ومعنی الأنبار : مجموعة الطعام 
من البر والتمر والشعير.( مختار الصحاح ص 14۳) والمسؤول عن ذلك يعرف بأمين العهدة. 

() کتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۲ وكتاب وقفية الرحومة فاطمة خاتون ص١١.‏ 

() المراد بالأستاذ هنا: المعلم اللتخصص في الطهي ( كتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص ۲۲). 

(9) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۲ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص .١١‏ 

(1) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲4 وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص .١١‏ 


- ۵۳۲ 


قادر يرمم ويصلح ماءها وما يرث "من الأبنية وطرق الاء والعماير بالتكية 
العامرة والجامع المذكور الكائنين بأرض جنين بلواء اللجون من ولاية الشام 
إنشاء الموكلة المشار إليها.) ") 

۰- العناية بالمسافرين والزوار والوافدين إلى مدينة جنين وذلك بإعداد منامة 
ونزل لهم وتخصیص حجرات لایوائهم فقد نصت الوقفية على ما يأتي ( و 
4 و E‏ ا 
والزيت والقناديل لأجل الجامع وحجرات" لساري 

ا ا ی 
وعن جيع المسلمين خير الجزاء. 


)١(‏ الثوب الرث: الثوب البالي والأخلقء والراد: الرث من الأبنية أي: الأبنية المتصدعة أو التي 
تحتاج إلى صيانة وترميم ( مختار الصحاح ص ۲۳۳). 

(۲) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۳ وكتاب وقفية الرحومة فاطمة خاتون ص .١١‏ 

(۳) الحجرات : الغرف وهي بمثابة فندق أو خان ( مختار الصحاح ص ۱۲۳ وص ۱۹۶). 

(:) كتاب وقف فاطمة خاتون ص ۲۳ وكتاب وقفية المرحومة فاطمة خاتون ص .١١‏ 


- 0۵۳۷ 


ال سیخ 


وقفية ابن قاضي الصلت 
المقدمة 

صاحب هذه الوقفية هو الشيخ / يحيى شرف الدين بن محمد بن قاضي 
الصلت كان إماماً في السجد الأقصى البارك وقد اشتهر ب( ابن قاضي 
الصلت). نسبة إلى جده ( بدر الدين أبو عبد الله بن أحمد المكاري الصلتي 
الشافعي) الذي کان قاضیا لمدينة الصلت في بلاد الأردن فعرف أبناؤه وأحفاده 
بكنية تدل على وظيفية آبیهم وجدهم» وقد توفي قاضي الصلت بدينة هص سنة 
٦ه‏ / سلة 16م أما من ناحية النسب فيعودون إلى عائلة المكاري الق 
قدمت مع صلاح الدين الأيوبي من قرى لواء الموصل» وتفرع عن عائلة 
امكاري: عائلة الامام المقيمة في مدينة القدس. 

وكان الواقف / يحيى شرف الدين يسكن هو وعائلته في المدرسة الأمينية 
الكائنة في الساحة الشمالية من المسجد الأقصى البارك بالقدس, وفي الطابق 
الثاني من مبنى المدرسة توجد المكتبة التى وقفها مجیی شرف الدين في سنة ۱۰۰۷ 
ه/ سنه ۱٥۹۸‏ م. أما وفاته فكانت في سنة ٠5١٠هم/‏ سنة 11م ودفن في 
الطابق الأرضي من الدرسة الا مينية التى یسکن فيها . 

وآتناول في هذا الفصل آربعة مباحث. 


۲۳۷ ومعاهد العلم في بيت المقدس ص‎ ١١4 أجدادنا في ثرى بيت المقدس ص ۳۰ وص‎ )١( 


والمنهل الصافي في الوقف ص ١40‏ ووثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۱۵۲ وص ۱۵۳. 


- ۵۳۸ 


المبحث الأول: توثيق الوقفية 

وقف الشيخ يحيى شرف الدين بن محمد بن قاضي الصلت مكتبته الخاصة في 
سنة لا١١٠١ه/‏ سنة ۱۵۹۸ ونص الوقفية مدون في الصفحة رقم 588 في 
السجل رقم ۷۹ من سجلات النمحكمة الشرعية بالقدس. 

وتقع هذه المكتبة الموقوفة في الطابق الثاني من المدرسة الأمينية في الجهة 
الشمالية لخو تا المسجد الأقصى المبارك وأن عناوين الكتب المذكورة في 
الوقفية تزید على مائة عنوان؛ وتبين من موضوعات الکتب أن اهتمام الشیخ 
و الدین كان منصباً بالدرجة الأولى على كتب الفقه وأصول الفقه- 
وبخاصة کتب الذهب الشافعي -وبالدرجة الثانية كان منصبا على کتب اللغة 
والنحوء ولهذا السبب فقد ورد وصفه في الوقفية بأنه ( إمام النحاة والأصوليين ) 
في عصره“ . 

المبحث الثانى: فقرات من الوقفية 


في هذا البحث آتناول بعض فقرات من نص الوقفية مع شيء من التعقيب: 

أ- (..... إن مولانا شيخ الإسلام والمسلمين عين أعيان العلماء العاملين 
زبدة الفضلاء الدفتین إمام النحاة والأصوليين» إمام المسلمين الشيخ شرف 
الدين ابن المرحوم مولانا الحاج محمد بن قاضي الصلت دامت فضائله إلى يوم 
الدين لما علم أن الدنيا دار زوال وانقلاب وأن من عمل صا حا يلقاه في الآخرة 
يوم العرض والحساب وقبل ارتحاله إلى الدار الآخرة في عمل صالح يلبسه في 
الجنة الحلل الفاخرة . أشهد على نفسه الكريمة في حال حياته وصحته وسلامته 
ونفاذ تصرفاته أنه وقف وحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق ما هو له جار في 
ملكه وطلق تصرفه وحيازته الشرعية. .. وذلك جميع الكتب الآتي ذكرها فيه 
وهي: تفسير القاضي البيضاوي......)" هذه الفقرة تمثل جزءا من المقدمة 


(۱) الفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲4۵ وص 157 والنهل الصاني في الوقف ص ۱۹۰ 
وأجدادنا في ثرى بيت القدس ص ۳۰ ووثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۵۳ وص ٠١٤١‏ . 


74م- 


للوقفية بالتعريف بالواقف. والإقرار منه بالوقف ثم بدأ بذكر أسماء الكتب التي 
أوقفها. 

- (... أنشا الواقف المذكور عظم الله له الأجور وقفه على نفسه مدة 
حیانه احیاه اه حياة طية ثم من بعده على ولده لصلبه مولانا قدوة احصلین کنز 
0 الشیخ محمد شمس الدین ثم على آولاده وآولاد آولاده من الذکور من 

هل العلم . ... فإذا انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الدهر عن آخرهم ول يبق لهم نسل 
م ال سر سر ا 
بعد آن ذکر الواقف تما ء الكتب الموقوفة ذكر الموقوف عليهم على نفسه حال 
حياته ثم على ذریته ثم على طلبة آهل العلم من السادة الشافعية. 

ج- ثم يبدأ الواقف بوضم شروطه منها أن تکون النظارة لنفسه اولاً مدة 
حیاته نم من بعد لولده ثم من بعده لمن یکون أهلا للتولية من المستحقين 
الموقوف عليهم» ثم من علماء الشافعية لمن یکون ماما في السجد الأقصى 
البارك وأذكر الفقرة ة التي تتعرض لبعض الشروط(. E E‏ 
نص عليها فوجب العمل بها والمصير إليهاء ومنها:أنه شرط النظر على وقفه هذا 
اجاي لا ل ا ل ا 
يكون أهلا لذلك من الموقوف عليهم وإذا آل الاستحقاق لطلبة العلم بالقدس 
الشريف من السادة الشافعية » يكون النظر عليه لمن كان إماما بالمسجد الأقصى 
الشريفك من السنادة الشاففية ي" 


. ٠١١ وثائق مقدسية تاريخية ج١ ص‎ )١( 


)۲( وثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص :3" وص 606 


-60896- 


المبحث الثالث: الوقوفات فى الوقفية 


إن الوقوفات الواردة في هذه الوقفية عبارة عن مجموعة من الكتب الدينية 
واللغوية والنحوية والتاريخية وغيرها من الوضوعات الثقافية والإنسانية» وهذا 
يدل دلالة عملية على أن الوقف لا يقتصر على الأموال غير المنقولة بل يشمل 
۳ الأموال 00 التي لا يتسارع إليها التلف مثل : الكتب » وأواني الطعام » 
لها ورا 

ويبلغ عدد الوقوفة مائة کتاب في الوضوعات التالية: 

الحديث الشريف والسيرة النبوية » التفسير الفقه واصوله اللغة والنحوء 
القراءات » علم الكلام( التوحيد)» الفرائض( المواريث)» التاریخ؛ المنطق؛ 
الجغرافياء التصوف. الأخلاق» الحساب» وغيرها". 

وحين استعراض إحصاءات الكتب الموقوفة بالنسبة للموضوعات فإن 
موضوع الفقه وأصوله أكثر الموضوعات اهتماما بالنسبة للواقف فقد بلغ عدد 
الكتب في موضوع الفقه اثنين وثلاثين كتاباء ثم يأتي موضوع اللغة والنحو فقد 
بلغ عدد الكتب فيه عشرة کتب. وغذا فقد وصف الواقف بأنه( إمام النحاة 
والأصوليين) في عصره. والمراد بالأصوليين : الذين يهتمون بعلم أصول الفقه. 
ومن أهم الكتب الموقوفة على سبيل المثال: الكشاف ( تفسير الزخشري)؛ 
وتفسير البيضاوي» وصحيح البخاري وصحيح مسلم وشروح كل من 
الصحيحين» والشاطبية لابن الحاجب وشروحهاء والشفا للقاضي عیاض وألفية 
ابن مالك في النحو وشروحها » والشمسية في علم المنطق وشروحهاء وكتب 
النووي والسيوطي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي والإسنوي وغيرهم 
من الأعلام ا 


(۱) لقد أقر الرسول يلل ما قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه بوقف أسلحته ودروعه » وهي من 
الأموال المنقولة (صحيح البخاري ج۳ ص ۳٩‏ والسراج الوهاج شرح صحيح مسلم ج ص 
1۹۸ 

(۲) وائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۵۳ وص ٠١٤١‏ . 

(۳) وثائق مقدسية تاريخية ۱ ص۱۵۳ وص ‏ ۱۵. 


< ا0 


المبحث الرابع: الهدف من الوقفية 

للوقفية عدة أهداف ثقافية وتراثية يمكن استخلاصها حين الاستعراض لنص 
الوقفية: 

۱- الحافظة على أعيان الكتب من التلف أو الضياع باعتبارها كتباً نادرة 
وذات طابع حضاري وتراثي. 

۲- الحرص على العلم واقتناء الکتب رغم التكلفة والشقة في الحصول 
عليهاء حيث لم تكن الطباعة ذائعة ومتقدمة وقتئذ ورغم ذلك فإن توصيل الكتب 
من قطر إلى آخر كان طبيعيا. 

۳- تعرفنا الوقفية على نوعية الكتب التى كان يتداوها المثقفون من أهل 
القدس في القرنین العاشر واحادي عشر الللهجزة/ اي فق القرنین السادس 
والسابع عشر للمیلاد. وتعطینا فکرة عن الجو الثقانی لدينة القدس في تلك 
الحقبة الزمنیة۲. 

-٤‏ تعرفنا الوقفية على وحدة الأمة الاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها 
في النواحي الدينية والثقافية والفکرية واحضارية حیث إن الکتب المذكورة في 
هذه الوقفية قد اسهم في تأليفها علماء أفذاذ من خسة عشر قطراً من العام 
الاسلامي: من مصر ‏ العراق» الشام » فلسطين» الغرب. الجزائرء تونس» الیمن» 
الا تدلنشره فارس( شیراز وجرجان) ترکستان( بخاري وخوارزم)» آفغانستان 
(هراة) آوزبکستان(سمرقند) خراسان» ترکیا.کما أن هذه الکتب الوقوفة هى 
معروفة وذائعة ومنتشرة في بقاع العالم الاسلامي للدلالة على الوحدة اللقافية. ٠‏ 

4- حرص الواقف على نشر العلم بين آولاده وذریته» كما حرص على نشر العلم 
وحث طلاب العلم على الاستزادة من العلم والعرفة» وبخاصة طلاب الفقه الشافعي. 

1- وآخیرا فإننا نلمس آننا آمام عالم متبحر حريص على نشر العلم والعرفة 
واحافظة على التراث کسبا في الغواب”". 


(۱) وثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۲وص „or‏ 


)۲( وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص ۱۵۵ وص ٠١٤‏ . 


-۵ ۲- 


وقفية الشيخ الخليلي 
المقدمة 

صاحب هذه الوقفية هو الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي 
القدسي الشافعي . والشهور بالشيخ محمد الخليلي فهو من مدينة الخليل؛ وأقام 
في مدينة القدس حيث قدم إليها ۵۸۱۱۰6/ 1597م وسكن في المدرسة البلدية 
التى تقع ملاصقة للسور الغربي للمسجد الأقصى البارك بالقرب من باب 
ا 

وقد درس الشيخ الخليلي في الأزهر الشريف وتتلمذ على أشهر علمائه» 
وتبحر في الفقه وبخاصة في المذهب الشافعي حتى أصبح مفتيا للشافعية في مدينة 
القدس. وكان متصوفاً على الطريقة القادرية ''' وأصبح من شیوخ الطريقة. 
وتوفي في القدس ودفن في المدرسة البلدية مكان إقامته سنة 517١١ه/‏ سنة 
۶ م .ولا يزال قبره قائما. 

وقف مکتبته الزاخرة بالکتب والصادر التنوعة» وتعرف مکتبته حتی الآن 
بمكتبة الشیخ الخليلي وقد بلغ عددها سبعة آلاف کتاب وضمت الآن إلى مکتبة 
السجد الأقصى المبارك”''. ويشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث. 


() نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ( الكيلاني) مؤ سس هذه الطريقة الصوفية. 
)۲( الفصل 5 تاريخ القدس ج ۱ ص ۲۵۱ وأجدادنا في ثرى بيت القدس ص ۵۲ وص ۵۳ وص 
١67‏ وثيقة مقدسية تاريخية ص۷ وص۸ ومعاهد العلم في بيت القدس ص‌۳۸۸. 


- م 60- 


البحث الأول: توثيق الوقفية 


وقف ا افاصته وتف ل عقارات وأراضي 
واسعة لصالح الکتبة وکان ذلك على مرحلتین: الوقفية الأولى كانت سنة ۱۱۳۲ 
ه/ سنة 0/317 م. وأما الوقفية الأخرى فکانت سنة ۱۱۳۹ ه/ سنهة ۷۸۶ نم 
ضمتا في وقفية واحدة. 

وأن النسخة الأصلية خطوطة وهي محفوظة في الحكمة الشرعية بالقدس 
وصدر الإذن الشرعي بتسجيلها في السجل رقم ۱۸۸-الصفحة ۲46 بتاريخ ۲۵ 
من ذي القعدة سنة ۱۳۳۲ه/ سنة ۱۳٩۱م.‏ 

ثم طبعت الوقفية عدة مرات » وكانت آخر الطبعات في سنة ۱۳۹۹ه/ سنة 
۹ م وأحتفظ بنسخة منها في مكتبتى الام 

الملبحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

شملت وقفية الشيخ الخليلي نوعين من الوقفيات » هما: 

المكتبة » والعقارات والأراضي. 
١‏ النوع الأول : المكتبي: 

تعتبر مكتبة الشيخ الخليلي من أنفس وأكبر المكتبات الموقوفة في مدينة القدس 
فقد بلغت سبعة آلاف كتاب تضم أمهات المراجع والمصادر في لمحتلف 
الوضوعات ومن هذه الكتب: 

سبعة مصاحف شريفة على هامشها علوم القرآن الكريم والقراءات وأحكام 
التجويد وتفسير ير الغريب» وهي مجلدة تجلیدا جیلا. وكتب عديدة في التفسير » 
والحديث الشريف والفقه وأصوله » والتوحید والتصوف» والفرائض( علم 
المواريث)»؛ والحساب والفلك. واللغة والنحو والصرف ‏ والأدبيات» والمعاني 
والبیان( البلاغة)» والعروضء والتواريخ» والطبء والخواص» ومجاميع فيها 


)1( وثيقة مقدسية تاريخية ص 7 وص ۳۷ وص 4۵ وص1؛ وکتاب معاهد العلم في بيت القدس 


ص FAA‏ وص۳۸۹. 


-م8م0- 


رسائل متعددة في علوم مختلفة. وهذا يدل على تنوع الدراسة واتساعها""؟ .واشترط 
الواقف الحافظة على هذه الكتب والعناية بها وترميمها وتجليدها وعدم إعارتها إلا 
لطلبة العلم الشهورین بالصلاح» وصب اللعنات على من يسرقها أو يعبث بها ". 

ورغم الشروط التي وضعها الواقف للمحافظة على المكتبة إلا أنه قد ضاع 
أكثرها بسبب الظروف القاسية والصعبة التي مرت بها مدينة القدس في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية”". 

فقد ورد في نص الوقفية ما نصه( ..... فبادر إلى أحب الاموال إليه» وأشرف 
مايملك من الكتب الشرعية الجليلة» وصدر وقفية بهاء لعزتها عليه» وجلاضا 
لدیه وأراد بقاءها في هذه الديار القدسية فان الكتب قد قل وجودها بهاء 
ونقلها غير أهلها من محلهاء وباعوها بأبخس الأثمان» وما علموا أن بيعها هو عين 
SS‏ و ل اليا 
والفهوم" * وترکوا ما كان تفتخر به الأوائل » وما ی م2 في الآجل وصار لا 
n‏ "© وأهملوا الأخذ في 
تحصيل الزاد للسفر الطويل واليوم العسير.... فقصد الواقف أن تكون هذه 
الكتب في بيت المقدس ذخيرة ينتفع بها أهلهاء ويجري عليه ثوابها وأجرها مع 


)١(‏ أخذت عناوين موضوعات الكتب لدى استعراضي لنص الوقفية من ص ۲۲-ص ۲۳ من 
كتاب: وثيقة مقدسية تاريخية- تحقيق د. إسحاق موسى الحسيني ود. أمين أبو ليل. 

(۲) وثيقة مقدسية تاريخية ص 4 وص۳۳ وص 74 وكتاب معاهد العلم في بيت المقدس ص۳۸۸. 

(۳) وثيقة مقدسية تاريخية ص © ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۸۹. 

(6) المنطوق والمفهوم لفظان يتعلقان بعلم أصول الفقه وعلم المنطق . فالمنطوق هو جعل اللفظ بإزاء 
المعنى ليدل عليه. وتعريف آخر: هو صيغة النص المكونة من مفرداته وجمله. والفهوم هو دلالة 
اللفظ على تام العنی . وتعريف آخر: هو المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغة النص. ( علم 
أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف ص ۰۱46 ومحاضرات في أصول الفقه/ بدر متولي عبدالباسط 
ص ١57‏ وص ۱۱۷). 

(5) الدنيا ( مختار الصحاح ص 4۵۱ والعجم الوسيط ج۲ ص ۵۸.) 

.)۱۳۵ يوم القيامة ( مختار الصحاح ص 1۰ والمعجم الوسيط ج۲ ص‎ )١( 


-0850س- 


بقاء عينها لثلا يجري عليها ما جرى على غيرهاء مع أن بيت القدس يجب على 
أهلها زيادة الاعتناء بأمر الدين . والتنافس على تحصيل العلوم والكتب لانهم في 
بلاد مقدسة ورياض مطهرة ليغيظوا بذلك الكفار الذين يتنافسون على الفجور 
والبهتان. فأهل الحق والصدق أحق بالاعتناء ببقاء شعائرهم والتنافس في تحصيل 
العلوم» وفقنا الله إلى وجوه الخيرات» وجزى الله الواقف على قصده خيراًء ولا 
قطع الله منه ولا من ذريته آمال الطالبين وإعانة المحتاجين بمنه وكرمه -آمين - 
آمين-آمين. فأشهد على نفسه » صانها الله ووقاهاء من كل سوء ومکروه » وهو 
في حال صحته وسلامته واخشياره وطواعيته» آنه وقف وحبس وخلد وسبل 
ماس سه ارا رساو يواه 
الشرعية والافية وال بية اة کل نوع منها علی حدته.... ا ۳۳ 
الواقف تفصيلا أسماء الكتب وموضوعاتها. e‏ 6 
الکتب وضع بعض الشروط في الوقفية( ۰ أنشأ الواقف أطال الله بقاءه 
وقف هذه الكتب على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده 
لي ا ل 
وأولادهم ۰ فإذا انقرضوا فعلى الزاوية المحمدية المشهورة في صحن الصخرة 
المشرفة وعلى الفقهاء ء الشافعية من آهل الدين والصلاح إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوار 53 0 

وتقع هذه المكتبة في مدرسة البلدية الملاصقة للسور الخارجي للمسجد 
ل 2 
۷1 الثاني: الأراضي والعقارات: 

شمل النوع الثاني من الوقوفات: الأملاك التي كانت للشیخ الخليلي وهي 


.۲۲ من نص الوقفية ص‎ )١( 
.77” من نص الوقفية ص‎ )0( 
معاهد العلم في بيت المقدس ص ۳۸۸ وص ۹ ومن مشاهداتى الخاصة.‎ )۲( 


تا" ع ۵ - 


عبارة عن أراض وعقارات تقع في البلدة القديمة وخارجها من مدينة القدس؛ 
ويقع بعضها في مدينة يافا بفلسطين» وأشير شير إلى أهمها: 

ا اف لیام وه وقد رقف اوقلع ی ارا كنا رقن 
الأدوات التي تتعلق بصناعة الصابون» وشملت الوقفية جميع متعلقات المصبنة با 
في ذلك المخازن والرافق والساحة السماوية. 

ب- الحياكة وهي مجاورة للمصبنة. 

ت جع الکرم الواقع مقابل باب الزاهرة من بوابات البلدة القديمة من 
ا فن اشجار مثمرة مثل : الزیتون والتین 
والعنب والرمان والتفاح والمشمش واللوز والبرقوق والتوت والصبر وسائر ما 
فيه من الأشجار على اختلاف أنواعها. وتشمل الوقفية أيضا جميع الآبار والبركة 
الواقعة في الكرم وكذلك سائر جدران الكرم وحيطانه. 

د- القصر المشيد بالأحجار والشيد والذي يقع داخل الكرم وما اشتمل عليه 
القصر من الطبقة والإيوان والأرض والطبخ وجميع مرافقه وملحقاته. 

ه- جميع الحاكورة التي بالقرب من باب الزاهرة من بوابات البلدة القديمة من 
ية القلی ۲ 

و- جميع کرم الغزین وما اشتمل عليه من القصر الصغیر المبني بالأحجار 
والشيد والبئر المعدة لجمع ماء الشتاء. ويقع ف البلدة القديمة من مدينة القدس. 

ز- جميع الكرم الواقع بأرض البقعة في مدينة القدس. 

ح- في مدينة يافا : جميع الحاصل الذي أنشأه الواقف في منطقة الساحف وجميع 
البستان الواقم بإسكلة "یافا؛ وما اشتمل عليه من الأشجار المثمرة من العنب 
والتين والرمان والتفاح. 


(۱) الكرم هو: الأرض التي يزرع فيها العنب. 
() من نص الوقفية ص ۳۵ -ص ۳۹. 


ت6۷ 6۵ - 


ط- وهناك عقارات وأراض أخرى متفرقة بالقدس ويافا والخليإ . 

وبعد أن شرح الواقف أملاكه التى وقفها بالتفصيل قال في نص الوقفية ما 
يأتي(.....أنشا الواقف وقفه هذا أثابه الله ثوابا جزيلا على نفسه مدة حياته ثم 
من بعده على أولاده حكم الشرط والترتيب المشروحين أعلاه» ثم شرط الواقف 
شروطا يجب اتباعها والعمل بها والمصير إليهاء منها أنه لا يباع ولا يستبدل ولا 
يناقل ولا يرهن ولا يؤجر أكثر من سنة بعد سنة ولا يؤجر لمتغلب أو لذي 
شوكة» فمن خالف فعليه لعنة الله وغضبه وأليم عقابه. ومنها أنه يبدأ من ريعه 
بعمارته وما فيه بقاء عينه أو زيادة أجرته. ومنها تعمير القصرين اللذين في 
الكرمين المتقدم بيانهما أعلاه» ولا يسعى في خرابهما أو بيعهما أو استبدالهما أو 
تغييرهما. فمن سعى في شيء من ذلك فعليه غضب الله ورسوله ولعنتهما في 
الدنيا والآخرة . ومن سعى في عمارتها وأعان عليهما أو ساعد بالكلام لأجل 
إبقائهما في مر الدهور والسنين والأعوام » فأسعده الله في الدنيا والآخرة » لأن 
الواقف قصد بهما نفع المسلمين من خوف ما يقع ولا يقع إن شاء الله رب 
ا 

وقبل أن يشرع الواقف بشرح الأملاك الموقوفة قال في وقفيته ما يأتي( a‏ 
فأشهد على نفسه صانها الله من كل سوء ومكروه » أنه وقف وحبس وخلد 
وسبل وتصدق بجميع ما يذكر من الأملاك الجارية في ملكه وحوزته» ويده 
واضعة عليه إلى حين صدور هذا الوقف ۰ من غير معارض ولا منازع له فيه 
على نفسه مدة حیاته» أحياه الله الحياة الطيبة» ثم من بعده على آولاده 
الموجودين.. ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ees‏ 
انقرضوا عاد وقفا على ذوي الأرحام ۰ فإذا انقرضوا عاد وقفا على الزاوية 
المحمدية الواقعة في المسجد الأقصى في صحن الصخرة على مصالحها ولوازمهاء 
وعلى الفقراء والمجاورين.....)©© 


() من نص الوقفية ص ۳۹-ص :۹ 
() من نص الوقفية ص 47 وص ٤۳‏ . 


-058- 


المبحث الثالث: الهدف من الوقفية 


حين استعراض نص الوقفية تبرز الأهداف الآتية لدى الواقف: 

۱- حرص الواقف في الحافظة على الكتب وصيانتها وترميمها وتجليدها فقد 
ورد في نص الوقفية ماياتي( .۰ وشرط الواقف شرطا يجب العمل بها ولا 
الحكام والأعيان» ولا تستبدل » فمن فعل بشيء منها ذلك فعليه لعنة الله وغضبه 
ومقته. ومنها أن من ولي عليها يصونها ويحافظ عليها ويلاحظها ويراقبها ويجلد 
ما يحتاج للتجليد ويرم ما يحتاج للترميم منها من ريع الوقف ۰ فالواقف 
يشدد على تنفيذ الشرط » ويحذر من مخالفته وعدم تنفیله. 

۲- الحث على الطالعة والمدارسة من خلال إعارة الكتب لطلبة العلم المشهورين 
بالصلاح فقد ورد في نص الوقفية ما يأتي( ..... ومنها أنه شرط على من ولي عليها 
النظر أن يعير منها تخبيرة بعد تغييرة "من الكتاب بتمامه » ولا يعير الا لطلبة العلم 
الشهورین بالصلاح في بيت القدس » الجاورين بها والقاطنين فيها من أهلها أو 
غيرهم من كل من تلبس بطلب العلم على أي مذهب من الذاهب الاربعة إذا علم 
أو ظن أن المستعير قصله الانتفاع والاستفادة منهاء ومن اشتهر بتضییع الکتب 
وإتلافها أو حرقها لا يعيره منها شيئاء ومنها أن المستعير متی فرغ مقصوده من التغييرة 
يردها إلى محلهاء ولا حبسها عنده لغير حاجة لثلا يحتاجها غيره فلا جدها فيتعطل 
النفع المقصود للواقف......) 7" 

۳- الحفاظ على الأراضى والعقارات في مدينة القدس » وعدم تسريبها إلى 
الطامعين من الكفار والأعداء لذا وقف الشيخ الخليلي جميع ما يملك من الأراضي 


۰۳۳ من نص الوقفية ص‎ )١( 
والمعجم الوسيط ج۲‎ ٤4١1 المراد بالتغييرة من التغییر إعارة الكتاب وإعادته ( مختار الصحاح ص‎ )۲( 
.)1۱۸ ص‎ 


- 0۵ 6 ٩- 


الأعداء يعملون جاهدين لشراء الأراضي والعقارات من المسلمين» وكان الشيخ 
الخليلي رحمه الله يحث الناس على وقف الأراضي وعدم التعامل مع الأعداء فيقول 
في وقفيته ما نصه(..... وذلك لأن بيت المقدس محل نظر الكفارء أعداء الله وأعداء 
رسوله » وحل اعتقادهم وحل دينهم الفاسد ؛ يجب أن تكون أكنافها وأطرافها 
ونواحیها وجهاتها مشحونة بالقصور الحصينة والأشة النيعة إزهانا للعدو واغاظة 
نات لاطماعه ا لاماله وقد كانت في الزمن السابق کذلك كما شاهدناه 

ورآیناه في خارجها وأطرافهاء فیها ما يزيد على آکثر من ماية قصر منيعة حصینت 
قد استوی علیها من لا خلاق له من رقت دیانته وقلت تقواه. فاستماله الأعداء 
یلوا له شین نزر من حطام انا فعوا في رپا واحالا بان مرادهم درا 
الأحجار» وما علموا أن مرادهم خراب الأوطان والديار» فاستبدلوا الأوقاف منهاء 
واشتروا ما كان ملكا وشروها وهدوهاء وأخلوا منها البقاع» ولم يبق إلا النزر القليل 
وما لا نفع به عند الاحتياج» وکسروا بذلك قلوب الصالحين » فان لله وإنا إليه 
راجعون» وحسبنا الله ونعم الوکیل)". فهذا ما يشكو منه الشيخ الخليلي وهو في 
ان سا و القرن الثامن عشر للميلاد فكيف في يومنا هذا ؟. فلا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

-٤‏ دعوته للحفاظ على الدين وإظهار الشعائر في مدينة القدس وحثه على 
الاستزادة من العلوم فيهاء فهي القدسة المباركة الطاهرة فيقول الشيخ الخليلي في 
وقفيته: (فقصد الواقف أن تكون هذه الكتب في بيت المقدس ذخيرة ينتفع بها أهلهاء 
ی ی ل 
آن بیت القدس مجب علی أهلها زيادة الاعتناء بأمر الدين» والتنافس على تحصيل 
العلوم والکتب لأنهم في بلاد مقدسة وریاض مطهرة لیغیظوا بذلك الکفار الذین 
یتنافسون في تحصيل الفجور والبهتان» فأهل الحق والصدق أحق بالاعتناء ببقاء 
شعائرهم والتنافس في تحصیل العلوم » وفقنا الله إلى وجوه الخيرات....) ° 

هذه آبرز الأهداف التي آمکن استخلاصها من وقفية الشیخ الخليلي رحمه الله 
فقد كان یتفاعل مع الا حداث ویحرص على متابعتها حفاظاً على القدس واهلها. 


(۱) من نص الوقفية ص 4۳. 
(۲) من نص الوقفية ص ۲۲. 


~00 >` 


اوا 
0 6 هم 


وقفية الشيخ راغب الخالدي 


المقدمة 

مكو و اا و ل 
أفندي ابن المرحوم السيد الشيخ راغب أفندي الخالدي الديري القدسي من 
اتاتارات ان اتلد a‏ اانه لكر زو 
حتی المكتبة من ۳۳ ۴ إداء خدماتها للدارسين )2 

ویشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث 

البحث الأول: توثيق الوقفية 

مو سه ال N E‏ 
أي : الوقفية -مستخرجة من السجل رقم ۳۹۷ من سجلات المحكمة الشرعية في 
القدس ص ۰۲4۵ ومؤرخة في ۸ ربيع الثاني 1777ه/ ۰2۱۹۰۳ كما توجد 
نسخة أخرى عن صيغة الوقفية بخط اليد في حوزة متولي وقف المكتبة الخالدية 
بالقدس . وقد قام الشيخ راغب الخالدي بوقف المكتبة أولاً والعروفة حتى الآن 
بالمكتبة الخالدية وكان ذلك ۷ ه/ ۰م ثم وقف حصته من حمام العين 
م ۱۹۰۳ لصاح المكتبة الخالدية » وحين كتب وقفيته فإنه قد نص 

۲ م 

على المؤسسين 


۳۷۹ ومعاهد العلم في بيت القدس ص‎ 18٩ وص‎ ۱٩۱ الفصل في تاريخ القدس ج۱ ص‎ )١( 
. ٠١١ بيت المقدس ص ۳۷۹ وص ۳۸۵ وثائق مقدسية تاريخية ج١ ص‎ 


ت۵۱ ۵ب 


البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

لقد نصت الوقفية على الوقوفات الآتية: 

١‏ حصت الشيخ راغب الخالدي: من حمام العين الذي يقع عند ملتقى طريق 
الواد بسوق القطانين في البلدة القديمة من مدينة القدس . وقد سمي هذا الحمام 
بهذا الاسم لأن الحمام كان يتزود من مياه عين العروب إلى القدس بوساطة قناة 
السبيل » ثم أصبح يتزود من مياه الآبار. 

ويعود تاريخ هذا الحمام إلى نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز الناصري 
من أمراء المماليك بالقدس الذي وقفه سنة /الالاه/ سنة ١۳۳٠م‏ على المدرسة 
ا . ولكن وثائق القرن الرابع عشر للهجرة تشير إلى أن حمام العين 
أصبح وقفاً ذريا لدد من عائلات القدس دون معرفة السبب وكيف آل هذه 
العائلات ‏ . وتقدر حصة الشيخ راغب الخالدي في حمام العين بثلائة قراريط 
وتسع من القبراط ( ۲/ ۳۹( من اضل ارغ ورن قراطا آي حوالي 
E:‏ 7 من الام وقد ورئها عن والدته » وتتص الوقفية على ذلك با ياتي 
(حضر مجلس الشرع الشريف الأنور ومحفل الحكم النیف الأزهر النعقد بمحكمة 
القدس الشرعية السيد راغب أفف”" نجل المرحوم السيد نعمان أفف ابن المرحوم 
السيد الشيخ راغب الخالدي من آشراف القدس الشريف وأقر واعترف وأشهد 
على نفسه طاثعاً مختاراً حال صحته وسلامته ونفوذ تصرفاته الشرعية عالاً بمعنى 
هذا القراز والاغترات وال شهار وها درتب عله شرعا آنه وقفت ومن و ی 
ما هو له وجار في ملكه وتحت طلق تصرفه وحيازته الشرعية ومتصل إليه 
بالارث الشرعي عن أمه المرحومة السيدة الحاجة خديجة خانم '““كريمة المرحوم 


() المفصل في تاريخ القدس ج١‏ ص ۲۰ والنهل الصافي في الوقف وأحكامه ص ١١5‏ وکنوز 
القدس ص ۰۰ ومن آثارنا في بيت القدس ص ۱۹۰ وص ۱۹۲ ومن آثارنا العربية والإسلامية 
ج١‏ ص ۳۲۱. 

() من سجلات احكمة الشرعية بالقدس-السجل رقم ۳۹۷ سنة ١117ه.‏ 

۳( ی ی ی ی ی لل 

(6) خانم: لفظ تركي يفيد السيدة المحترمة. 


۵۵۲-۰ 


السيد موسى أفف الخالدي الآيل إليها بموجب حجة شرعية مؤرخة في اليوم 
الحادي عشر من صفر سنة سبع وسبعين ومايتين وألف. ويده واضعة على ذلك 
ثابتة مستقرة دون العارض والمنازع له في ذلك إلى حين صدور إنشائه هذا 
الوقف الصحيح الشرعي ‏ وذلك جميع الحصة الشائعة وقدرها ثلاثة قراريط 
وتسع قيراط من او 
والشهور بحمام العين الكائن بالقدس بمحله الواد.....)' 
۲ الکتب الخالدیم: 

تقع المكتبة الخالدية في مبنی آثري قدیم هو تربة الأمير بركة خان في حي باب 
السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس ‏ والبنی هو وقف لآل اخالدي . آما 
الکتبة فقد وقفها الشیخ راغب الخالدي لینتفع بها طلاب العلم » وکانت والدته 
خديهة بنت السید موسی الخالدي قد أوصت ببلغ من المال لأعمال البر فأقنعها 
اسا راغت ان وس بوذا الال م فوع الكت الى ها رتسا 
۷ سه/ م مهور المطالعين . وجرى الاتفاق بين آفراد عائلة الخالدي ' 
بان الذي یتوفی من آفراد العائلة تتقل كتبه إلى الکتبة الخالدية'" . 

وقد ورد في نص الوقفية ما يشير إلى المكتبة الخالدية بأنها وقف وان حمام 
امین موقوف علیها( .... شرعاً وقفا صحیحاً وحبساً صرعا مرعیا لا ينمحي 
رم وت رس كلها مر عليه زمان آکده وحیثما أتى عليه دهر وآوان 
أخلده ه يجري الحال على هذا المنوال أبدا الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خب الوارثين . أنشأ الواقف المذكور ضاعف الله له 
الأجور وقفه هذا على مصالح المكتبة الخالدية احتوية على أنواع الكتب النفيسه 
من خط وطبع العدّة للقراءة والمطالعة فيها لكل من يرغب ويراجع الكائنة 
بالقدس بمحلة السلسلة من محلات القدس الشريف على أن يكون ريع غلة هذه 


. ٠١۷ وثائق مقدسية تاريخية ج۱ ص‎ )١( 
الأنس الجليل ج۲ ص 40 وص ۱۷۹ والفصل في تاريخ القدس ج١ ص ۱۹۱ وأجدادنا في‎ )۲( 
FAY وص‎ FAO ثرى بيت المقدس ص ۳ ومعاهد العلم في بيت القدس ص ۳۷۹ وص‎ 


ووثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ۰۱ 


0۵ ۵۳۲ 


الحصة المذكورة بعد العمارة الضرورية بدن ام ی كل مت إن الرجل المعين 
الحافظ للكتب المذكورة كائنا من كان وعليه أن يفتح المكتبة بالأوقاف العينة في 
كل يوم وآن حرص على حفظ كتبها الموجودة فيها وهكذا على الدوام 
والامقهر اه E‏ 
البحث الثالث: الهدف من الوقفية 

بدا جلیا أن ادف من الوقفية هو نشر العلم والعرفة وتشجیع الواطنین 
على الدراسة والطالعة فان فتح المكتبة للجمهور ليؤكد على هذا ال هدف السامي. 

ولتعزیز هذا ادف فإن الواقف قد اتخذ الاجراءات التالية: 

-١‏ وضع برنامج للمکتبة یوضح فيه مواعید الزيارة وأنها مفتوحة الأبواب 
کل يوم من الصباح إلى الساء. 

۲- فسح المجال للجمهور من الطلاب والباحثين والدارسین. 

۳- تعيين قیم( أمين مکتبة) لهذه المكتبة للاشراف على الکتب واحافظة 
علیها. 

- تنمية الکتبة بأن یسهم آفراد عائلة الخالدي بالکتب التي بحوزتهم حالة 
وفاتهم وضمها إلى الکتبة الخالدية . 

-٥‏ وقف الواقف حصته من حمام العين بحيث یصرف ريع الحمام على الکتبة 
وذلك لتقوية الکتبة ولیتضمن الواقف استمرارية عمل المكتبة. 

1- وأخيرا نشعر آننا آمام عام متبحر حريص على نهوض شعبه» وأنه حب 
للخير يتصف بالأثرة والعطاء. وأن آسرته آسرة علم وآدب » ويكفي الواقف 
فخرا أنه اجب نجب أديبا رفيعاً ألا وهو الأديب ( أحمد سامح) الخالدي . 29 


)١(‏ وثائق مقدسية تاريخية ج١‏ ص ١17‏ وبرنامج المكتبة الخالدية العمومية-القدس ۱۳۱۸ه/ 


9 1م ص۲ ۰ 
(۲) المصادر السابقة المتعلقة بالوقفية. 
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| 20 الا 7 
ال ۱ 0 
و6 وال 4 9 


وقفية أمينة الخالدي 


القدمة 

صاحبة هذه الوقفية هي امحسنة السیدة/ آمينة بنت بدر بن مصطفی الخالدي 
من موالید مدينة القدس في حدود عام ۱۲۷۲ه/ ۵ ع وقد ورثت عن أبها 
واخوتها آملاکا وعقارات واسعة حيث كانت آخر من بقي من نسل والدها 
وذلك بالاشتراك مم آنجال شقیقها حسن رل شقیقها خالدية. وحینما طالبت 
السيدة آمينة بحقها في البراث عارضها آقاربها واتهموها بالجنون وعدم الا هلية 
واستصدروا قرارا بذلك وحبسوها في بیتها. فاضطرت إلى الاتصال بأحد وجهاء 
محافظء القدس الذي جمع آقاربه وآنقذوها من الحبس» ثم توجهت إلى السلطان 
عبد الحميد في استنبول وحصلت منه على فرمان (قرار) یثبت رجاحة عقلها 
وأهليتها في التصرف وعدم جنونها. 

وعلى ضوء ذلك قررت الحكمة بالقدس رفع الحجر عنهاء وأجرت لا 
حصتها من الميراث وأصبحت تشرف على إذازة آملاکها بنفسها. وقررت وقف 
جبع أملاكها لصالح بناء مستشفی اسلامي يحمل اسمها وکان ذلك في عام 
۱ سه/ ۱۹6۲م. وني العام نفسه كانت وفاتها بتاريخ ۱۱/۹/ ۱۹8۲م. عن 
عمر ناهز السابعة والثمانین عاما. 

ها ال ره زابعه و جلها من این 

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث. 


(۱) كتاب (وقفية السيدة أمينة الخالدي) -تحقيق ودراسة -قسم إحياء التراث الإسلامي بالقدس - 


ص ٩۹۷‏ وص ۹۸. 


— 000- 


البحث الأول: توثيق الوقفية 

حينما وقفت السيدة أمينة الخالدية أملاكها لم توقفها دفعة واحدة بل وقفتها 
على دفعتين فشملت الوقفية الأولى أملاك السيدة أمينة الخالدي والتي تقع خارج 
سور البلدة القديمة من مدينة القدس . وأما الوقفية الثانية فشملت الأملاك الى 
تقع داخل سور البلدة القديمة » وتمت الوقفيتان في عام واحد » وعليه يتضح ما 

١‏ - الوقفية الأولى وهي بتاريخ ۱۸ ربيع الأول ٠١١١‏ للهجرة وفق ٤‏ نيسان 
(ابريل) ١٤۱۹م‏ مكتوبة خط نسخي واضح ومحفوظة لدى المحكمة الشرعية 
بالقدس في السجل رقم ٤۷١‏ من صفحة ۸٩‏ إلى صفحة 44. وموقعة من قبل 
القاضي الشرعي والشهود والواقفة وكاتب السجل. ثم طبعت الوقفية على الآلة 
الكاتبة وتقع في ثماني صفحات من الحجم الكبير ( فولسکاب) ومصدقة من 
قبل القاضي الشرعي بالقدس. في الحجة رقم(۸). 

۲- الوقفية الأخرى: وهي بتاریخ ۲۳ جادی الآخرة ۱۳۱ / ۷ تموز 
( يوليو) ١٤۱۹م‏ مکتوبة بخط نسخي واضح ومحفوظة لدی المحكمة الشرعية 
بالقدس في السجل رقم ٤١١‏ من صفحة ۱۱۰ إلى صفحة ۰۱۱۲ وموقعة من 
قبل القاضي الشرعي والشهود والواقفة وکاتب السجل . 

ثم طبعت الوقفية على الالة الكاتبة وتقع في ست صفحات من الحجم الکبیر 
ار ی لي سي تن 
۸ 


۰ وص‎ ٩ وقفية الست أمينة الخالدي ص‎ )١( 


ت0۵ ۵ 


البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 

الوقوفات التي وقفتها أمينة الخالدي عبارة عن قسمين: الأول عبارة عن العقارات 
التي تقع خارج سور البلدة القديمة من مدينة القدس وورد ذكرها في الوقفية الأويل: 

أما القسم الثاني هو عبارة عن العقارات التي 7 تقع داخل سور المدينة وورد 
ذكرها في الوقفية الثانية . 
القسم الأول: الوقوفات خارج السور 

أولاً: حصة واحدة من تسع حصص في أرض ملساء ملك ( محلة القمرة) في 
معديو ا ی ی ا 

ثانياً: جميع العمارة الكائنة في باب الخليل والمكونة من طابق أرضي وأربعة 
طوابق» ويتكون الطابق الأرضي من خسة حوانيت وخزنين. أما الطوابق الأربعة 
ففي كل طابق ست غرف مع منافع. 

ا ل ا 
أرضي وأربعة طوابق. ويتكون الطابق الأرضي من سبعة خازن وشقتين 
صغيرتين. ويتكون الطابق الأول من اثنتي عشرة غرفة مع منافع. والطابق الثاني 
من عشر غرف ا مع منافع والطابق الرابع 

00 

ون ازيم و 

رابعا: : جميع النصف البالغ ۵۰۵ حصة من أصل ۰ حصة من آرض 
مقام علیها مدرسة ویست للسكن والواقعة في منطقة باب الخليل أيضا وتتکون 
الدرسة من طابق ارضي نوي :على ست غرف ولیوان ' "ومنافع ثم ساحة عليها 
MIs‏ | 
يحتوي على خمس غرف وليواناً ومنافع. آما البيت یتکون من طابق آرضي وثلاثة 
طوابق. ويحتوي الطابق على أربعة مخازن وغرفتين ومنافع. ويحتوي الطابق الأول 
(۱) نص وقفية أمينة الخالدي -خارج السور -سجل 47۷ ص ۸٩‏ من سجلات المحكمة الشرعية 

بالقدس . وكتاب ( وقفية الست آمينة الخالدي ) ص ۰۱۵۹ 


9 الان هوا امین العرف: 


-061/- 


على ست غرف ومنافع. ويحتوي الطابق الثاني على نفس محتويات الطابق الأول . 
آما الطابق الثالث فانه يحتوي على غرفتين ومنافع وثلاث غرف للغسيل. 

خامسا: : النصف في قطعة أرض ملك رقم (۷) في باب الخليل ومقام عليها 
أربع غرف ومنافع ومساحة الأرض ۲۱۵ مترا مربعا. 

سادسا: النصف في الأراضي المملوكة الشجرة الواقعة في باب الخليل 
ومساحتها ۳ دوغات و۲۵۷ متراً مربعاً. 

سابعا: حصة واحدة من حصتين في أرض ملك ملساء ومساحتها ۲ دون و 
۲ متا مربعاء ومقام علیها طابق آرضي وثلائة طرابق ووي الطابق 
الأرضي على مقهی ومنافع . والطابق الأول مؤلف من شقتين : کل واحدة 
منهما مؤلفة من ثلاث غرف ومنافع. والطابق الثاني مثل ما يحتوي الطابق 
الأول. آما الطابق الثالث فهو مؤلف من غرفة واحدة للغسیل ۱ 

ثامنا: النصف في الأرض الواقعة في باب الخليل ومساحتها دوم 1۸۱ مترا مربعاً. 

تاسعا: النصف وهو عبارة عن حصة واحدة من حصتين في الأرض الواقعة 
TS‏ و ا ا وتحتوي على تسعة خازن 
ومطلعين للدرج استعمل أحدهما خزنا وفوقه غرفة صغيرة . 

عاشرا: : حصة واحدة من حصتين في أرض ملك واقعة في باب الخليل 
ومساحتها ٩۱۷‏ مترا مربعا ۰ مکون من طابق آرضي وطابقین : 
ويحتوي الطابق الارضي على أربعة مخازن وشقتين: إحداهما مؤلفة من ثلاث 
غرف ومنافع» والاخری مولفة من غرفتین ومنافع. ويحتوي الطابق الأول على 
ست غرف ومنافع وخزنین. ويحتوي الطابق الثاني على غرفتین ومنافع. 

حادي عشر : حصة من حصتين في آرض واقعة في باب الخليل ومساحتها 
IT‏ 


)١(‏ نص الوقفية أمينة الخالدي -خارج السور -سجل 477 ص 4١‏ من سجلات الحكمة الشرعية 
بالقدس . وكتاب ( وقفية أمينة الخالدي ) ص ١٠١‏ وص ٠١١‏ . 

() نص وقفية أمينة الخالدي -خارج السور-سجل ۷7 ص ٩۱‏ من سجلات الحكمة الشرعية 
بالقدس. وكتاب (وقفية الست أمينة الخالدي) ص ١7١‏ وص 177. 
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القسم الثاني: الوقوفات داخل السور: 

تشمل هذه الوقوفات ما يأتي : 

۱ - دکان في طریق البازار: ما سبعة قراریط من ۲4 فيراظا. 

۲- خسة دکاکین واقعة في طریق البازار وخان السلطان ( وها نصفها أي ۱۲ 
قراطا من أصل 75 قيراطا). 

۳-حاکورة ملك واقعة في باب العامود ويخصها ۱۲ قيراطا من أصل ۲۶ 
قيراطاء وأقيم عليها ثلائة تحازن وتستعمل مطبعة. ۲۳ 

4- فرن ملك في باب الجديد ويخصها ١١‏ قيراطا من أصل ۲6 قيراطاء 
ويستعمل الآن معملاً للبلاط. 

- دار واقعة في محلة الشرف -يخصها ٦‏ قراريط من أصل ۲6 قيراطا. 

1- جميع الدار العروفة بدار السراي» وهي قسمان للسكن» وقسم للإيجار. 

۷- جميع النقولات التي تخصها من أثاث ومصاغ ذهمي وآدوات منزلية 
وسجاد وکتب علمية متنوعة. 

۸- جمیع ما يخص الواقفة في دار نور الدين اللاصقة لدار السراي. 

9- جمیع ما خص الواقفة في دار علاء الدين البوصيري الواقعة في محله الواد. 

۰- نصف الدار الشتركة الواقعة في محله الواد» وهي مؤلفة من طابق 
آرضي وطابق آول ( أي نصيب الواقفة ۱۲ قیراطا من أصل ۲6 قیراطا ). 

-١‏ جميع ما يخصها في الدکان الواقعة في سوق البازاره ویخصها فيه من آبیها 
۲ قاطا من أصل ۲ قيراط. 

6۲- جميع ما خصها في الدکان الواقعة في سوق البازار » ویخصها فيه ۸ و۷/٩‏ 
(ثمانية قراریط وسبعة آتساع من القیراط) من صل ۲6 قیراطا. 
(۱) نص وقفية أمينة الخالدي -خارج السور -سجل ۶۷5 ص ۱۱۱ من سجلات الحكمة الشرعية 

بالقدس وکتاب( وقفية السيدة أمينة الخالدي ) ص ۰۱۱۲ 


۵0 4- 


۳- دكان في سوق البازار » حصتها ۵ قراريط من 75 قيراطا. 
٤‏ - بالاضافة إلى حصص أخرى موزعة في البلدة القدية. 
هذا استعراض عام للوقوفات التي وردت في الوقفيتين ( الوقفية الأولى التي 
تتعلق بالإملاك خارج سور المدينة » والوقفية الأخرى التي تتعلق بالأملاك داخل 
و | لدف 
البحث الثالث: الهدف من الوقفية 


لدى استعراض نص الوقفية يتضح لنا أن للوقفية أهدافا سامية نبيلة أشير 
إلى أبرزها: 

-١‏ إقامة مستشفى إسلامي في مدينة القدس . ووقفت أمينة الخالدي 
وقوفات واسعة وثمينة قسن ركو ها ل مو اجن ان هذا لین 
ولتحقيق هذا ال هدف الإنساني النبيل فقد قام متولي الوقف بشراء أرض مساحتها 
أربعة عشر دوفا ( الفدان ثلاثة دونمات تقریبا) وذلك من ريع الوقف وسجلت 
الأرض في الطابو ( دائرة تسجيل الأراضي) وقفا صحيحا باسم الواقفة لبناء 
الستشفی على هذه الأرض وكان ذلك سنة 1457١م.‏ وأشارت الواقفة في 
وقفيتها إلى معالجة فقراء المسلمين مجاناء وكذلك أي مريض من أي ملة من الملل 
ولكن مقابل أجرة» فقد ورد في نص الوقفية ما يأتي( دعولا نک ره المتولون مق 
فاضل غلة الوقف باسم الوقف ازضا مناسية ن القذین وه ينشئون عليها مستشفى 
تاو عون موافقاً لشروط ار 
اتف غز فد معدة لرن مدا لاقامة مرضی السلمین الصلاة فیه. ویعالج 
في هذا الستشفی من یکون اکثر احتياجا من مرضی السلمین مجاناه ویرجح 
القاطنون في القدس. وللمتولین احق بتقریر معالجة من یریدون معالجته مقابل 
آجرة مهما كانت ملة الریض بشرط أن لا یتعارض ذلك مع الغرض القصود 


(۱) نص وقفية آمينة الخالدي -خارج السور - سجل 4۷5 ص ۱۱۲ من سجلات الحكمة الشرعية 
بالقدس وکتاب( وقفية السيدة آمينة الخالدي ) ص ۱۲ وص ۱۲۳ وص ۰۱14 
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وهو معالجة الفقراء المسلمين مجانا.....)"" هذا وقد ورد قبل ذلك ما نصه 
e )‏ وقفت ذلك كله بجميع حقوقه ومنافعه ومشتملاته وما أنشئ عليه وما 
نسب إليه شرعا وقفا خيريا على إنشاء مستشفى بالقدس يسمى( مستشفى أمينة 
الخالدي) وعلى إنشاء مستوصف بالقدس تابع لهذا المستشفى) وقد استبشر 
السلمون بهذا المشروع الحيوي الذي تفتقر إليه مدينة القدس وقتئذ. بالإضافة إلى 
شراء الأرض للمستشفی فإن المتولي استأجر الأرض المجاورة لأرض المستشفى 
ومساحتها اثنا عشر دوفما بهدف تنفيذ مرافق المستشفى» وهذه الأرض من وقف 
الصخرة المشرفة وتشمل مرافق المستشفى : السجد. الستوصف. البستان. ولكن 
المأساة الكبرى جاءت سنة ۸٤۹٠م‏ حيث نكبة فلسطين وضياع الجزء الأكبر من 
الديار الفلسطينية كما ضاع جزء من مدينة القدس بإقامة ما يسمى بدولة 
إسرائيل نما أدى إلى تعطل المشروع وتأجيل تنفيذه. أما الوقوفات فهي محافظ 
عليها حتى الآن ويصرف ريعها في أوجه الخير المتعددة» هذا وتجری في هذه الایام 
محاولات لاحیاء مشروع الستشفی الاسلامي من فل التولین غلی الوقف". 

۲- إقامة مسجد في مرافق الستشفی تشجيعاً للمرضی على الصلاة حیث لا 
تسقط عن الریض ‏ ولاقامة صلاة الجنازة فيه وذلك على الذين یتوفون من 
المرضى. فقد ورد في نص الوقفية ما يأتي( ...... على أن یکون في هذا الستشفی 
غرفة معدة لتكون مسجدا لإقامة مرضى المسلمين الصلاة فیه» ولأداء صلاة الجنازة 
على من يموت من المسلمين في هذا المسجد ولإقامة الصلاة فيه» ويقدم لهذا السجد 
من ريع الوقف ما یلزمه من ماء للوضوء والغسل والفرش والتنویر با 


(۱) من نص الوففية في السجل 4۷۲ ص ۹۶ وص 40 من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس. 
وکتاب ( وقفية أمينة الخالدي ) ص ۱۱۸ وص ۲ وص ۱۲۶ وص ۰۱۲۵ ومن آثارنا العربية 
والاسلامية في بيت القدس ج۲ ص ۰8۷۸ 

(۲) من نص الوففية السجل ۷۲ ص ٩۱‏ من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس. وکتاب ( وقفية 
الست أمينة اخالدي ) ص ۰۱۱۸ 

(۳) من نص الوقفية السجل 1۷۱ ص ۹۶ من سجلات امحکمة الشرعية بالقدس. 
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۳- اهتمامها بالأيتام وخصیص مبلغ لهم سنويا فقد ورد في نص الوقفية ما 
يأتي( ۰ ومنها مائة وخسون جنیها کل سنة تصرف في شراء خبز وتوزیعه 
طول أيام السنة على طلاب ميتم "دير عمرو ما دام الميتم موجودا فإذا أقفل هذا 
الميتم لا سمح الله يصرف المتولون هذا المبلغ لمن يريدونه من فقراء بيت القدس 
EBI‏ 

6 - اهتمامنا بالفقراء والمساكين » وقد ورد ذكرهم في عدة مواقع من الوقفية: 

أ- (فإذا أقفل هذا الیتم لا سمح الله -یصرف التولون هذا البلغ -۱۵۰ 
جنیها «لن یریدونه من فقراء بيت القدس وه 

ب- (.... وأيضا على التولین أن یصرفوا من غلة هذا الوقف مائة جنیه يوم 
السلمین القاطنین بالقدس ومساکینهم....). 

ج-( وآن يصرفوا عشرین جینها لمن يريدونه من یقرژون کتاب الله تعال 
ويهبون ثوابه لي وذلك في الأيام: الأول والثانی والثالث بعد وفاتي » وفي سبيل 
من يرونه مستحقا من فقراء المسلمين في القدس.....)©. 

د- ( 20 ويعالج في هذا الستشفی من يكون أكثر احتياجا من مرضى 
۱ 

هم( E‏ بشرط أن لا یتعارض ذلك مع الغرض القصود وهو معالجحة 
الفقراء المسلمين جانا) 0 


)١(‏ الميتم : المكان الذي يأوي الأيتام. 

() من نص الوقفية السجل ٤۷١‏ ص ٩۲‏ من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس والمنهل الصافي في 
الوقف وأحکامه ص ۳۶ وص ۵ ۲. 

() من نص الوقفية السجل 4۷ ص ٩۲‏ وص ۹۳. 

() من نص الوقفية السجل 4۷7 ص ٩۲‏ وص ۹۳. 

(۷) من نص الوقفية السجل ۲ ص ۹۶ وص 40 من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس. 


۵۲ 


ه- حرصها في الحافظة على العقارات والأملاك من أن تتسرب للأعداء لأن 
الواقفة عاشت في وقت كان الأعداء طامعين بالأراضي والعقارات::وآن آنسب 
سبیل للمحافظة على الأراضي والعقارات هو وقفها ها 

هذه أبرز الأهداف التي أشارت إليها وقفية المحسنة / أمينة الخالدي رحمها الله. 

ويهذا أنتهي من الباب الثاني الذي تناول دراسة وتحليل نماذج من الوقفيات- 


وعددها عشر وقفیات-واله المستعان. 


() کتب( وقفية الست أمينة الخالدي) ص ۰۱۵۵ 


- ۵*۳- 


الخائمة 

بعد هذا الاستعراض العام للقسمين النظري والتطبيقي للوقف يتضح أن 
(الوقف) يمثل مؤسسة دينية اجتماعية اقتصادية |نسانية ما جذورها منذ عهد 
الرسول ي واستمرت حتى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
وهو خير الوارثين. 

ويكفي مؤسسة( الوقف) فخرا وثباتاً أن رسولنا الأكرم ‏ هو أول من وقف 
في تاريخ الإسلام فكان القدوة لأصحابه رضوان الله عليهم» وللأمة الإسلامية 
من بعده. كما يكفي ( الوقف) ديمومة واستمرارا أنه مرتبط بالمساجد وأماكن 
الخبادة الى لا غنی عنها للمسامين :جيم السلمین. 

وأن ما ران على المؤسسة الوقفية عبر التاريخ من تقصير وإهمال وتراجع لم 
يكن من الوقف نفسه وإنما مرد ذلك إلى القائمين عليه من النظار والتولین 
والمسؤولين في وزارات الأوقاف والحاكم الشرعية في العالم الاسلامي . 

وعليه فإنه من الخطأ أن يكون العلاج بإلغاء (الوقف) , وإنما ينبغي أن يكون 
بمراجعة المسؤولين عن الوقف ومحاسبتهم . وضبط إدارة الوقف ضبطأ سليماء 
والبحث عن أساليب ووسائل تنمية الوقف والنهوض به. 

ونتيجة للحملة التحريضية ضد الوقف فقد أسفرت هذه الحملة عن إلغاء 
الوقف الذري في عدد من الدول العربية لا نجم عن الوقف الذري من تعقيدات 
اجتماعية وخصومات عائلية ومشاكل قضائية. 

أما بالنسبة للوقف الخيري( العام) فإنه بقي قائماً ولكن رسمت حوله صورة 
قائمة » ووصفت المؤسسة الوقفية بأنها متخلفة وجامدة وغير منتجة. 
ومن التهم التي وجهت للوقف ما يأتي: 

-١‏ إن الوقف يسهم في ركود النشاط الاقتصادي إذ يقضي على اللكية 
الفردية وعلى مزاياها الاجتماعية والاقتصادية. 

۲ إن الوقف يضر بالمستحقين ۰ ويقعدهم عن العمل المنتج ويولد فيهم 
مظاهر الخمول والكسل والاتكالية. 

۳- الإهمال وعدم المبالاة بالعقارات الوقفية وعدم صيانتها وترميمها وذلك 
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لضآلة ريعها ولكثرة عدد المستحقين في الوقف عبر عدة أجيال. 

6 - التساهل في مساءلة النظار والمتولين وعدم محاسبتهم من قبل امحاكم 
الشرعية ووزارات الأوقاف» وبخاصة ما له علاقة بالوقف الذري. 

وبالرغم من هذه التهم والملاحظات حول المؤسسة الوقفية فإني أرى من 
حيث المبدأ ضرورة البقاء على المؤسسة الوقفية وعدم هدمها وتصفيتهاء ولكن في 
الوقت نفسه لا يجوز أن تبقى هذه المؤسسة على وضعها اخالي من تقصير 
وإهمال وعدم إنتاج» فلا بد من الحافظة على الوقف والنهوض به وأن توضع له 
وحتی يتحقق ذلك لا بد من مراعاة الأمورالآتيم: 

١‏ - حسن اختيار التولین والنظار للوقف بحيث يكونون من أهل الكفاءة 
والخيرة والدراية والاستقامة. وليس بالضرورة أن يكونوا من المستحقين للوقف. 

۲-منح القاضي الشرعي أو من ينوب منابه صلاحيات واسعة في محاسبة 
المستحقين للوقف أو من غير المستحقين» حتى ولو أدى إلى الخروج عن شرط 
من شروط الواقف لأن مصلحة الوقف أولى من مصلحة الواقف . فالوقف باق» 
آما الواقف فانه راحل. ۱ 

۳- الزام التولین والنظار إعداد ميزانية سنوية مدققة من قبل مکاتب 
الحسابات الرخصة والعترف بهاء وتقدیم نسخة عن الميزانية للمحكمة الشرعية 
أو الجهة السوولة عن الوقف. 

-٤‏ بالنسبة لاجارة الأراضى والعقارات الوقفية » فإني أرى ما يأتي: 

أ- إصدار قانون أو تشريع يلغي نظام التحكير للأراضى الوقفية لأن التحكير 
كان سببا من أسباب ضياع الأملاك الوقفية. فالحكر في حقيقته عبارة عن إخراج 
الوقف عن مضمونه وتمليكه للمستأجرين لأن التحكير هو تأجير مفتوح دون 
تحديده بسنوات وبأجرة رمزية وأنه يورث للأبناء والأحفاد. وعلى ضوء إصدار 
القانون ینبغی إلغاء عقود التحكير واستبداها بعقود إجارة محددة السنوات كما 
ینبغی إلغاء امتیازات التحکیر الظالة. 

ب- وجوب التقید بالاجارة احددة بسنوات سواء كانت إجارة طويلة أو 
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قصيرة حسب نوع المؤجر ( بفتح الجيم المشددة) وحسب المشاريع المقترحة 
لاستثمار الأراضي والعقارات الوقفية. 

ج- إعادة النظر بقيمة الأجرة سنويا على ضوء العرض والطلب. بحيث لا 
تقل عن أجرة المثل» > لأن الأجرة في عقود الاجارة القديمة قليلة جداء ولا تزال 
هذه العقود على حالما منذ عشرات السنن» > بل منذ مئات السنين. 

۵ خطم تنمويي: 
لا بد من وضع خطة تنموية للأراضي الوقفية » وأضع بعض القترحات 
العامة بشأنها وذلك على النحو الاتي: 

أ- إن كانت الأرض الوقفية صالحة للزراعة فينبغي استصلاحها وزراعتها 
بأجود أنواع الأشجار المثمرة والخضارء وبأساليب حديثة ليكون المنتج الزراعي 
وفيراء وأن یسوق الناتج من خلال الدولة أو تجار الخضار لصالح صندوق 
اك المستحقين له. ويجوز تأجير هذه الأراضي الزراعية لسنوات 

دة ليست بالطويلة » » لأن إطالة المدة تعطي للمستأجر فرصة لادعاء حقوق له 
ل ل 0 
لهذا المستأجر الاحتفاظ بالارض مددا أطول وأطول. ڈ ثم يأتي أبناؤه ليستمروا 
بوضع اليد على الأرض. وهكذا تضيع الأراضي الوقفية. 

ب- أما إن كانت الأرض غير صالحة للزراعة فيمكن استثمارها بإقامة 
مساكن شعبية وحلات تجارية لتأجيرها لسنوات قليلة وباجرة الثل. ويجوز 
الاتفاق مع شركات بناء أو مع مقاولین للبناء وذلك لإنشاء عمارات على 
الأرض ض الوقفية لسنوات محددة وباجرة رمزية شريطة أن تعود الأرض وما بنى 
عليها إلى الأوقاف بعد انتهاء المدة المتفق عليها ل د 
باجرة الثل. 

ج- إن كان في حوزة إدارة الأوقاف آموال نقدية فائضة فیمکن الدخول في 
شركات استثمارية عن طريق الضاربة أو المرابحة وذلك لتنمية هذه الأموال بطرق 
مشروعة. 

د- يمكن للاوقاف أن تسهم في شركات صناعية بهدف تشغيل الموقوف 
وبهدف تشجيع الصناعات الحلية. 


و بر ۳ 


ه- إقامة مشاريع اجتماعية لساعدة الأسر امحتاجة والمستورة وتشغيلها في 
الإغاء والانتاج بدلا من أن تمد هذا الأسر يدها للآخرين» واليد العليا خير من 
اليد اتف 
1 الوقف الذري: 

إني مع بقاء الوقف الذري وعدم إلغائه » وفائدة بقائه ما يأتي: 

أ- لا ينعقد الوقف الذري إلا إذا كان مآله إلى جهة خيرية عامة» وعليه فان 
الوقف الذري يشجع الناس على عمل الخير ويحثهم عليه. 

ب- الفاظ على اعیان الأملاك خوفاً من أن تتسرب إلى الأعداء وإلى 
الطامعين وإلى المحتلين. 

ج- يحتمل أن يكون أحد الورثة سفيهاً أو مبذراً أو منحرفاً سلوكياً فلا بد 
من حاية العقارات والأراضي من تصرفاته غير المسؤولة التي قد تصدر عنه. 
وعليه فإن الوقف الذري يحول دون هذه التصترقات» وحمي الأراضي 
والعقارات من الضياع والتسريب. 
هذا ولا يخفي أن للوقف الذري سلبيات متعددة منها: 

أ- احتمال نشوء خلافات بين المستحقين في الوقف الذري » وبخاصة بعد 
مرور أجيال متعددة. 

ب- الاهمال الذي يفسيت الأراضي والعقارات الوقفية لأن ريعها يصبح 
قلیلا جدا مقابل زيادة عدد المستحقين. 
مقترحات بشأن الوقف الذري: 

إزاء ذلك فإني آقترح ما يأتي: 

أ- امحافظة على بقاء الوقف الذري» وتشجيع المواطنين على إنشائه. 

ب- أن يحدد عدد طبقات المستحقين بحيث لا يزيد عن ثلاثة طبقات أو 
تحديد مدة مفعول الوقف الذري بسنوات بحيث لا يزيد عدد السنوات عن مائة 
نة علق شيل المثال: 

ج- بعد موت آخر مستحق من الطبقة الثالثة ( الجيل الثالث) على سبيل 
المثال أو بعد انتهاء المدة المضروبة لفعول الوقف الذري ينبغي أن ينتقل الوقف 
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الذري إلى الوقف الخيري( العام) تلقائيا. 

ولا أرى» بل من الخطاء إعادة الأملاك في الوقف الذري إلى الورثة لأن 
الورئة لم يعد بوسعهم الاستفادة من هذه الأملاك حيث إن عدد الورثة يصب 
كبيرا بعد مائة سنة أو بعد ثلاث طبقات» ولا ينال الستحق الواحد إلا نزرا يسيرا 
من المال لا يستفيد منه. وكذلك فإنه يتعذر تقسيم هذه الأملاك على الورثة» فمن 
المصلحة أن تنتقل إلى الوقف الخيري العام. ثم إن صيغة الوقفية في كل وقف 
ذري تنص على أن الوقف الذري يؤول آجلا إلى وقف خيري عام وعليه لا 
يجوز أن ينتقل الوقف الذري إلى ملك خاص بل ينبغي أن يرتفع الوقف الذري 
إلى درجة الوقف الخيري العام فهذا هو مآله. 

وآخیرا فان للوقف دورا فعالاً في بناء الجتمعات حيث يشيع روح التكافل 
الاجتماعي بين الناس» ويساعد على تنمية الوارد البشرية والاقتصادية وغيرها 
ارغان ارج الرواطى واا 

هذا وقد أقيمت عملياً عدة مبرات خيرية ومؤسسات إنسانية» ورياض أطفال 
ومدارس تعلیمیت ومستشفيات ومراكز صحية وذلك خدمة للأيتام والفقراء 
والساکین وامتاجن والمنكوبين بالاضافة إلى إشادة الساجد ودور العبادة و اجامع 
الثقافية والدعوية لجميع المسلمين. كل ذلك یتحقق إذا أحسنا استنمار الوقف 
وحافظنا على رسالته السامیة» ووضعت له خطة تنموية من ذوي الاختصاص › 
والله مع العاملین الخلصین. 


أسال الله عز وجل أن یلهمنا عمل الخير , وخير العمل . 


واللّه یقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- ۵۸۲ 


ملحق المخطوطات 
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زرم اس دخلیفن» لک رشقت ا ا الا س نج ام الاه ماب" الین 1 1 
ll‏ ني دي ع سک لس پر سره و زر وت 
و سر 2 ل ال وت ریش ات با ا N:‏ مات 

رو نر عند فعۍ کک ا زکو ره مامتا زان ال رکو رلاد بات کر ر 2 و IWS‏ 
رد یاه رک هیور سدع دز رضومو رم باك امل عمش نامر عفر ردان وإسبورالد المركرس ˆ 

يي اسب تالم مه و ری متم دازم متا هراجا ۳ 
اا اا دایم ب الرن السا سس ت د ر a‏ انوا دمي 

اوإصرئة الب ن نانش !لتر عدا ادن مرت لالج الم على 
0 الا وبمل فاسان اموب أ داتضوالیماه سنا فالرت 
9 ا ا و ی رد 
OK‏ رشح د ہی وما ىا وا افلا رادا ایی شی ادن اننا تی لرا 7 
DE‏ ۱ 


: 5 شا اما رامعا هس لاب وف خر زعي د حصن سا داضييا 
سر 7 امس اه معارب اس هام ی وس 
سات اليل تعاطا برض اج ر ری یا 
ركد ادا نميا حراس سا E‏ رت میامن موی( 
اپ اعله> تفت 7 نارالاعلاه . ابر هط رنه سم کا نا کته نوسيات ۳ 
ا واا سراد ا د را ای اما یت کک نید فا داد رو 
وريم DS E‏ اش ریا زعب a‏ 
ا سیم رن لک ر4 ا ا رل پر معط یلاها وريد لمزسر زیی اد س عنن 3 
ا ی ]ان شام 51 ا ال ور تا دل تاه ا مارا 


۱ 1 5 5 ا تن سراما د ۳۳ ۱ ۹15 ۳4 0 یا باه 
۱0 و بو رکا 9 6 وأ 5 ع 
اردب ولوا فدرلا ار كان لت الدع یج ما بام 


ا 5 
لصفسه الاولتى سین وقفيسة سل السدین 


-۵۱۷۱- 


0 الال شرج یت اغ لادی ن ترا ریز منطو رال ee‏ 


۹ 


1 


۹ 


م 


زيم ن عا جا اه خر مان ترس دا مول ارس ا الس المع ررم نان تحار رو مت لمن ال 
TET EK‏ ياد هم رسو مچ ری ماد یرتک :انك ور 7 


د عا ف سمل 5 ما OE TS‏ 
ارت ما بقل 4 هزاب دما رت انا سوه ]ریز کت قر اناما ی دم لرا نارم اس مه 


الوزامل نير لدعم RI STE‏ سور یرل ناتسم رل هب 
3 


1 سره وم سوا زا ميا رم 
داف ماسر رک عن ی ال ا EES‏ 
ات ا ا ENE‏ 
مرمع م2 . 
راو ى و نس تست 
0 لص رض aT‏ ردان "سییر ا وزرا 0 


1 لاك سيت 
عم سس ير تست کک اعترك 6١‏ رين ل ]ركيم 


5 سار ول E‏ 7 برع اس رر بعرت عل ۷ E‏ 
51 مل بارع Ei e‏ کت وج !لام عفري ر رہ 8 
عدار الاه ب 0 ا وس الع اا 

3-3 5 
e 

اه ححا دب ريرج هنت ردام رن نامسا الم وول 7 


i 
اللا لاف حل ری ا رای مود اللا اس ار ا 5 افیا‎ 


الزن سر اذأ كز لرن رها تاد ای موادت گر ااا 
ام 5 ر رکا اتر اي بس امون سمل هسلخ ناه 
EE‏ ا را عب 2 مو الیو رکز ازاداسط سول فان e‏ ا ۱ 
re ars‏ ۳ ا الع رک رازا مش لاك : سرت ری 1۲ فا امن ارال 
نع رل ر رلاد الا ا بات ار 21 اعلا زم عله ه ابا رکو لس" تال ال شر س 
3 كنيع اندوز مرک مت ب ولك رش ین دس دفن ا م ا ریف "وتا 
207 ارام 


اسعاز ايف فالتا سي 
ارس بر ف دسا الا الى عبرا دقن لوف ملزم دام فض دعل ان دعس أ الل‌زالزي ورزو سان 0p‏ 
تروم ره رو 7 لاو وا متا رمل زم اون لتا روا اس لور عن فاك امل مارب ماقا الت واف رآ رب الوه مزا سر 


1 زوا م دار 
بقل مزر ونفرتنین وا مزر فزيرث لت نا ۰ E‏ ی ی ی و 


سورع 


متو أعصا؟ لپ دی 5 1 
۳ ار کر ال لته رورا امیر مر 
زعا امي رس علض سرام عا افصلا لمل رالا م الھور معا د ان لفلا ها راسا دزن ها 


5 3 الام ر 
دعزل الم روت وا مت یسم خط !رم ال رات فا سل و ادا یل ورا تأر 
ول مرس يوادي ولواهي دس 
10 9 زا ازا تاا E‏ رمع ارت ا هیارا ار لرم الرّعوالنا واي رامع ساعتاريا عار 
و هوبوس يعابر رم شيا رت ادوا لا سیا لطب الہ فلاح الدرا انرز عل ریا مألر ف فارتعا استا بور ا کیہ می فلز 
بای من را سم زین انا تعبرت احم ر ری موا ری« ی الا 11۳0 مهف رون رل اد ین اب متا 
ا مرصد” پا ترا یط لدم دض الم شیاه نش زوع اه امد 


سم رای اہ ٹم وا وام عه د رر د لا رپ شس شا وا هرا مسولا و سیر تراس الزهي راجا باه لہ د 


غ ع ری گت س و 
2 سس اسا “رم ایاڑا دام اہنع اس ورد ل مزافزك رو سو ا 
رگا مونو الا قم م اک ا لیے م 1 71 ور 0 

۱ من زک ری رون او وا ا ا سبد بالك بر ده 47 
PIDs‏ رغاد لعز هس ابرع ب رل 

یز ی ۳ و aE‏ رانا رال ر ا ت 

6 1 pe 
هارمه تض !267 ساب نم وواها رما نا الا سوا رو قاط ونا و رد د با انس ام‎ 


أو ماس لھ رانم زگره دنم ار او الاسهاژا گر وہ با وللا ان زمر عد یکلا ار ريد الوا رم لام مرن بان 
زا وی را سس رم ترا ام الال شاه و 
ما i! RSE‏ كط نان الام رد هنا عواطن الان لؤلان نارازه ليرو المسنورل ی یل دنا الور رت دادر 
اک و اناه لطا لم الم تلم ونا زينويام دين کون را قالط 
erer rs 0‏ 3 ل داعا ور و و رفارامد اسرد ناسناه راان شاه 2۳ 
ا ود 1 نازوا 3 200 ره ؛ مت رم و 1 عر ري هه 
م 5 1 ما ۳ ساي 
۲ ا ر نف EE‏ و م خرن ارات ۳ 0 رد 
ترجه جود سح روو جک مسح رکه سس مه أن ممستب امو ا واوو مسي ناته مه 


مر 
A‏ 


المفحسه الاسسسيرة من وففيسة صلا التسدين 


بت ۵۱۲ 


3 
زگ 


انأو انعر ناه لجع سات" 
نش رازاب 
1 ب رب 
ان ورای اسر اوتنا ی م 
و یات ال وتا و | دار 
ر ر دق 


۳ 


CY 


3 ۳ مان 


ا 
ا 


ERE 
1. E 


9 اا 
5 اس ا 2 
تا رګرز لا ج 


يرم رک 

7 
مر 
39 9000 7 ی 0 ۳ / 


رع تل 
ادر دل ا ار 
ا راع 
راا ی و مه اراز صر ا ارك 


E 


جر 7 
م 7 1 22 
E‏ 

eT E 


E‏ دت لالت لمقية ای( سی ی 


- 0۷ - 


5 ۱ 0 


مد ثم الذ ی رتف د ون مواقف جبرونه ناو ار با هد كيده افکار ا لاله ال عول بل راه 


من أن ءگرن شر.مة کل وارد مز حماه من ان 6 ر واحد بعلل راسد كيك ع لظام الا 7 مسا سياه 
رئا رنه راود ع فر دقاكن ال كم پہا لخ حکمتہ ار ارات فد رت فی صدا لف ان ولد را ات رہد أي کل 


نس* من ا لاغراض را لاعيان ورنق من اراد من عبادء متا اج الاستشی. پال اابات را لال ردد ا یں 


ا سالك الاسند لآل پهاتيك الامارات والسخائل عنت منیا ی تحماله فخافت على ل داي لوی الوجود وجستت 
0 2 بد الع لاله حش جاوزت کل علا محهرد تسبحان من‌پید م متا ليه !مور لہ الخ نو و 
سي وا لعملاة من نائسة صررة 2 اخبرة اسامة وخام رعا ا را 2 العامة آعم اليا“ ای هاد اا اما یاه 8 


U 
او فا ۳ 0 2 / ۰ 5 ای و‎ 0 0 ٠ 1 ۱ 5-557 
اسول أل سيد الجليل والرسول الجمل الاق المزز الراضض الاح بل الي 00 لين‎ : 


سبد نا محمد ا لحرت بعلو ال ات وسمو المفات ا مبحرث بالايات | لندنمفا حوید با سسچزات ال عة رل 
الم الاپرار وصحبه !۱ خبار ما تناویت الانوا* رتمافت الط والاشراء وهي بهم باحصا ا ال لحار 
واشیزان اما بعد فراضع لدی كل ی مفل سلیم ورای سد يد راا لمن کان ۵ لپ ار !لقن المع وهو شید 

أن !للائق يكل نطن ل 'ببب وا نواجب‌می كل فذ ادیب من اصحاب النهى والاحلار وآرباب الحجي وأ هسام ان 
پنظرای أ مالم بعين الاعتبار وا لشیرد وتفع‌من حفيت سر لمق في ل ا وجود مرجو. وتا مل ی 
احوال الحتايق راحکام الدعيت ويرائب في اطوار !ملك واسرار الملکیت وبلاحظ ہدام صنايع العلیم 1ی 
رعطا لع روايع حكه ء ني 21 ثفسبالاقانى نکر في .قدره خد رها ويتدير حکهه مد برها نهل ان يسائر په التدر 
دحال بيله وي النظر فان الفرصة على جناح الغوات وشمل الاسپاب‌ني درف الشستات رلقد زیت ركاب 
الى للترحال رتوضت الخيام ونيك الاحمال رنبهات الظمائن للتسبار رد ل ! لرحیل ولات حرين فرار تلبس 
لاحد هنا خلود رلا ٹیا ۷۱" ائی‌اجل معد ود فالحتم ونتشذ لله الواحد التبار ركل شی“ منده پفستدار 
نلا ہد ان يجئهد كل الاجتهاد في احوال المبند! وا معاد ليمتدى الى نياج الحن الین وتصسسات 
با تعروة الوتقی والحبل الجن وبنايد نظره بالتوفيق آلا لمي وشساهد حفالق الاشسیا» كنا هی -- 


ی مداد يواد لا دار فرار مازى ایاپ یی الرزايا من لمم الاب ینس ولواب 

1 ی نما في خطر ازول ان شرف الارتعال لذ نما مشوة بالا محنیا بالا زيم نوی الست 
80 سرورها للشسرور رین ووصالها بالانفسال رهون من سسعی لها نكا نا على ما جا ومن ادلبان 
۹ ره نکاما ترطن عل شنا جرف هار ا يدركها طالب رلا يفرقها ھارب 1 یرام پا -سسها فرامنة رالجبايرة 
روت ۷ ود يلجر من بهلشیا تباصرة والاكاسرة وان كنث ني ريب من هذا الخير تسل عاء آل حجر مدر سل الارن 


ا 
كك و نار وى انسار وو شدي يمك سا ادر چ 


- ۵۱۷ 6 - 


ا 5 . 
میا : ۹ 


لرحم ای لصب تا بل السجيل تفاب وال رتسم من ج مس : 


وا واعثرانا مصد تا E‏ فليا ثم عن الجانيين المتال إل الامرالى هذا العال 


7" رجمالوئیل الممار ذکره ۷ زال سالبا ني !! لتحفبق والند قيق فكره راسك رد بيده ماپا بعدم اللسسزم 


دلي ما هو ا لمعررف العام عا ذهب اوه اسستاذ ماد فا دين رافدم اثامل المجنهدين اعم الاثمة 
رسراج الأمز الاسام الاعظسم الام الام صاحب الم رک تسف ا لدا لد ف بين الائية اكرام 
رالاجلة اتفخام كارا بمن اترات اماملا رانا اکتا سس لين واجل اون ابر حثيفة التمنانين 
ثابت رضى الله عله وارضاه راولى له ماه اعلف منام في الجنة پل اعلاه تعارضه اشتري الرني شا 
بقبول من قال با زوم من الائمة المهدين رضوان اله ثماليهليهم اجمعين ترائ الى انمولسی العام اراي 
والتسرير الكامل الصمدائي نامر الك سسييمة اثفرا* هادى المسجة الیفا؛ الا اموتس سح املاهالکتاب 
املاء الك الملك الرهاب رال ثامل في كلام اجنین رتفکر في مرام المتتاییین تاملا كالها ونفکرا زانیا 
فرج جانب لزم الوقف قرة هجبنه ويرهاله وأختاره لضن جنه وظهور رجحانه وحكر پصحته ولزوسه 

بجميع تروط ررر نالا سحل الغلا نان بين الط من صناد يد الاعلام لمان الام حكنا محيحا 
شسریبا قاطعة ونضاء صريحا بريها ساطعا مسار ان زیا سجلا ۷ يجوز يمد ذ الك نبلدبه وتحوله را نقمه 
رتمطيك انس بد يمد با یه فان ثب يلين ويد ناه ده م من فيه 
لعئة الله والملائكة_والنا :. 


سيم 
سيرد ال ال سر نها 
نخر الا ثران راشرف الئاس نخر ال بائل رالاماجد 
الغائك ! ملطان امد حلبي بن ایا علي بن ترجه انالد 
نشرالاعاض سرد بن حطنی التائد اإلساطاتي رنهراائران فرهاه بن سن افائد 
وارند الارکان محمد بن بیری‌انائد اج الاثران مصطفي پرمبد !٠ء‏ ا لالد 


درم من امس تست ی ٩‏ 


المنوت الامرة مع وة نام لاه 


- ۵۱۷ ۵- 


7 9 15 ۱ ۱ “f 
02 بك 3 ان ارك در سر فاته رہ "مر‎ WE 


حكت اه الثم عة دى وا عا اكناب ووحوب ال خذونه 


برحب الما ارب ن ېه ان سای ؟ اردان 
م4 ۲ ۱۱6 كنز | 1۷۲ رنه | ۱1 اعد | Tt‏ !سای [ لاش | د 


j‏ فى ۱۱ اران كاده aly ١ | ۱۳۲ ji)‏ من که ثبي 
اللجاايدا؛ ۱۲ شوه ردق ی ۱۳۸۱« ای ۲۹ سأن ع ۶۱۱۰۲ 
الا سای | ۰۱۲۳۲ و ییا لي ۲۸ امرس ۱۳۹۲ ه اراق 
ل 57 , اعلاء fin}‏ 

اليل عيذ ۰۱۱۲۲ اعلام | ۹ اس | ۱۱۳۰ 


1, CS, 
۱ 1 


57 0 
ص" نة اغمرنه رة الارف الاإسلاءية ي دياق 
حار اي ها وا 
ولف على رمه 


فلل إن الم مردم بك 


سن e‏ ` / منه 1118م 
۱ 


- ۵۷ 7 


و اليك 1 و ا 
AA‏ 
ce 0 ۳‏ 


۹ 
(Nt 


ر 


مسا 


الد ف الذي أببرى على يد من شاه من عبادء ادف ت وا 


تحرام رودن “ن دقف على بابه وا وى به رجا ار اه د ۳ 1 ری 


و دب سعیه وور 4 ت۹3 رو فى کاب مکنون ا 3 ی ل ان 


ااا لان زكر ۰ وس نلا ۳9 ۲ ان 0 ِ4 واد ھور 0 الاس 


الحاصين ع 1 ah E‏ س 


الأنرار :رأ كلع تفم وم منازل 


5 ۰ 5 ۰ .* 1 ۰ 0 
إلا ۳ ار 0 وشاع نرم ماران امد فن رااخصد نات واتر شرا 


8 ترما ؛ ایا م وار ۷ 0 رم کوده الزن ت رغاء 
1 
ل انا 


1 ۴ 
أ وام ) واحسن با نام ) و 3 با امترا ؛ 2 تور 1 
س و “ن ر سل 3 اله المدعل . ساعن هه ن الحمدى ؛ وله 

كيف زد ند لهذا الع :اب اف بداثرة i‏ راان e‏ ې دهش 
کناب ان لالا مان باد اج رح ور مان ادن ارای 


نا رفام ار رعذ الا ملا الال عدر ا فان اللسخة الا مایة اعت 
ال لي الكداين . 


اامیجت اللاولى مه دكت ارات ا 


- ۵۱۷/۷ 


3 كاب وف 1ا 
ااذ ہر ں الال 

7 

(ثريا) ص ۸ س ١١‏ | ( قم بر زفرون ) ۱۷ش ۱۲ 
( اندفاة )عن ۱۰ س ۱۱ 
5 

( ت ) 
( كال) ب اكنال [۱ کنر رة ) ص ۰۳س ۱۲ 

) 0 ( 
الجر ل أعن ٣س‏ ۰ (i)‏ خارح ياب | یی من ٩‏ 1ى۸ , 
مدل اع تيع (-کن) واغل باب كيسان وااشمرفي 
) اع ) داش ياب کان والارلي رف الوم وش بادا ل سارف 

ص۲۸ ش ۱۷ الإيود س ۲۸ س ۷ 

( »سید ) ی ۱۲ س1۹ | ( الم ررة) من 1 س1 


( ي( 


ود( عن ٠١‏ س۱۳ 


TTT 


9 


لمحت الاهوة مى مقت فاطلت مانو 


- ۵۷۸ 


۳2۳ من اوم انقو هبعال" 
یاناز اش E EF‏ 
e‏ 0 شر 
: رساب ا تالف كد ليك تيا نا قرغ عبن اا نال 
و وم ل دامن ۱ 
ا r‏ 8 و ن ا 
۱ مرگ نرم ايض ل كاي مذ مب رصم ای سل 
وت 0 20 ع رب ان زو لكي را سور میاه 0 
۳ ل ار لش رز 
ی رگم و ی زازعا شروک 
و ان رد دهم . : 5 
رم اسلا ھار ر 7 0 
وعم ونشدت , الو ان كن مع ت جرا يم و ۳ ارم زمر ی 
الي ويل ددر ال ات الب خرن ر ا لامر ر EET‏ لها 3 
درس وتسر لون ولا نیا بای سول و4 0 9 كسد 
E‏ شوم 7 دی 1 
AE ERT 1 |‏ 107 | کدم 
٤ ls‏ دا ا را ویر | ده 
۳ انا حجر اربع ٠‏ 1 خی 1 1 
كج أ ره امال اهز وار وا ماهر و 7 1 3 3 
ام و ل يح امرزض اردم مه ها یا درز انتا 3 
َع ل ندري ل هجو افیا ن رز با ان وى 
ازا رع نع د رز ی تا ا 
EEN 11‏ : 
لاجر لاتوک ریم 1۳ 
رانا ندب الاصیل زا 
REE‏ ربج 
ا اا امو رز رز 
: 5-0-0-6 
1 
يُ شرف دار از" 


7 
ل 
م 
هر له 
ی وسات امال و 
ب رط E:‏ 2 2 ۱ | 
26 ا رر 
ار هام و 7 : 7 
0-0 0 / 
۱ لارام ی الیو ١‏ الال 
5 ا 9 و 
۳ ( 


E 
قم اس عاني‎ 
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بمجلس الشريعة المطهرة الغراء ٠‏ ومحفل 0 الشامخة الزهراء : 
عروسة بيت المقدس الشريف . والعيد الفاضل المنيف ۰ "لدی مولانا وسيدنا 
العام العامل النحرير » حرر قواعدها احسن غریر » صدر السلاطين ن المرالي العظام » 
ذي المهابة واللحلال والاحترام » ماضي‌القض والابرام » + عررالأحكام بالاحكام الحا کم 
الشر عي المحنفي المر ا موقم خطهالكر بماعلاددام في سماء الفضل علاه مبدأ كل امر ذي بال فخيم . 
يسم الله الرحمن الرحيم > الحمد لله حمداً نتراید. به انواع 'التعم والئوال ؛ 

وتتزل به البركات . واصناف الحيرات والافضال > فسبحان من تور 
بصائر أولي الالباب بنور الانتباه » ۰ ورفع درجات الذين انفقوا -امرالم 
مرضاة الله : وضاعف اجر حمنات من صدرت مله عن رفور الرغية > رخلرص 
الحبة » كلل حية ی و : عم انعامه لعامة 
ااراقفین ببابه » وما خيب سائلا مد" يداه الى _جنابه. ؛ , ودخر _أجرمن تقرب اليه 
باصناف اخيرات كرات واعد شم جات مفتحة. الابراب:.» .ووفق من 
ارتضاه للوك مسلك المسرة والاحسان توفیفا > ووقف ابمنة على المنراين 
لاستکمال اخيرات وقفا انبقا » واشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك له .شهادة ندخلنا 
في جسلة الاخیار راشهد ان سبدنا رمرلانا مدا عبده ورسوله رحبیبه وخلیله . 
سيد الابرار » صلل الله عليه وسلم ما دام اللوان ٤‏ ودار ايران. 2 , زعل إله السادة.. 
الاشراف > واصحایه اللين هم ذر الالطات › التراون لکتاب" الرحي ودرامته ° 
ورعابة الشرع الشريف وحراسته ما نطقت الدفاتر بلسان الافلام ۰ واستحعکت 
الارقاف بقضاء الرلاة والحکام . اما بعد فهذا كتاب مبناه على الصواب » وخطاب " 
معنى فحواه مستلذ ومستطاب © یمرب "معربه ومبنيه » ویفطخ صريحهومكنيه عن | 
مضمون ما هو انه لا كانت داز الدنيا الدنیه لا بقاء لاحد فها من البرية > اد 
الب ارت تشب في کل حي بالسوية وكل من" علیها فان""» وان كان 75 
ذا انصار واعوان » لا یقن “فيها سلطان. ولا رزیر » ولا مخلد فیها قاض ولا ابر » ` 
مروضها في معرض الزوال ..». ونفوذها" عل شرف. الانتقال .۰ غيبتها عحنتها ۱ 
نس 
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۳,۳ 
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على الاشباه صحة وقفه عن الاثمة المالكية و ارتضاه . 


: وسأل المنولي المذكور الحكم بلزومه من الحاكم المشار اليه اعلاه أخذا بقول 
الامام الي بوسف بلزومه عجرد الفول وصحة وقف الشاع وبفول الامام محمد 
ابن الحسن بصحته على النفس ري القرل . ويقول خاغة المحققين الحموي بصحته 
في الحلو» فعند ذلك تأمل مولانا الحاكم الشرعي الشارالیه تأملا شافياً وأجال فكره » 
واجمع رأيه » واستخار ربه في العمل بقول ابي يرسف بلزومه بمجرد القرل » 
رصحة رقف الشاع ؛ وبقول محمد بصحته في المنقرل وعلی النفس ٠‏ وبقول من 
قال بصحته نياندلو لکون ذلك أنقع للمساكين والففراء » واكثر ثرابا في الاخری » 
فحكم على الوقف بصحته ولزومه ؛ وبموجبه في خصوصه وعمومه؛ احتیاطا لقول 
هولاء الائمة الاعلام ؛ ومنع الحاكم أيده الله الواقف من معارضته للمترلي » 
,الشرعبة» وواجباته المعتيره المرعية » عالما بالحلاف الرافع بين الا الاشراف . ثم أن 
الواقف عزل التو عل الرقن ؛ ونصب نفسه كا تقيم اعلاه فصار هنا الرقف 
مخمعا عل صحته عند الامة » حرما بحرمات الله ورسوله وأئمة الدين لاغل لاحد 
يومن بال واليوم الاخر ويعلم انه لربه الکرم صائر » ان سعى بعد هنا 
الحكم في تغييره ونبدبله ونقضه يعد احکامه وتقريره . فمن بدله بعلما سمعه 
انا مه على_الذين یدلوه ان الله سميع علم وقد وقع اجر الواقف على المي 
القيوم الکرم الحكم علام الغيرب وأرخ بتاريخ غرة شعبان من شهور سنة آلف 
وماثة ونسعم وثلائین من المجرة النبوية على مشرنها افضل الصلاة رام التحية . 
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فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم وعلومه 
١‏ -القرآن الكريم 

5 ط١‏ دار إحياء الكتاب العربية / مصر ۸۱۳۷۲-/ 1907م أبو بكر 
عبدالله ( المعروف بابن العربي ) ٥٤۴‏ ه/ ۰۸۱۱6۸ 

٣-أحكام‏ القرآن مطبعة الأوقاف الإسلامية -الأستانة 188١ه/‏ 1417م.» أبو بكر ابن أحمد علي 
الرازي الحنفي المعروف بالجصاص ۳۷۰ه/ ۹۸٠‏ م. 
- آنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي)؛ دار الجيل ؛ ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن 
عمر الشيرازي البيضاوي ١59ه/‏ 19١15م.‏ 

ه-التسهيل لعلوم التنزيل» مطبعة حسان ومطبعة الحضارة العربية مصر» محمد بن أحمد أبن جزي 
الكلي ١4لاه/‏ 4۰ ۱۳م. 

٦-التفسير‏ والفسرون طا دار الکتب الحديثة / القاهرة ۵۱۳۱۸/ ۱۹۲۱ محمد حسين الذهي 
۹ه/ ۱۹۷۸ ء. القاهرة. 

/ا-الجامع لأحكام القرآن الكريم( الشهير بتفسير القرطي) ط۲ - دار الكتب المصرية / مصرء 
۲ ه/ ۲ أبو عبد الله الأنصاري القرطي ١517ه/‏ 10ام. 

۸-الكشاف عن حقائق غوامض وعیون الا قاویل في وجوه التأویل » ط۱- الطبعة البهية الصریة/ 
مص ۸۱۳۶۳/ ۱۹۲6م. تاج الاسلام فخر خوارزم حمود عمر الزخشري ۵۱۳/۸ 

٩-احرر‏ الوجیز في تفسير الکتاب العزیز فاس/ الغرب ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م » القاضي آبو محمد ابن 
عطية الا ندلسي ۲ ۸۱۱۵۱. 

۰-تفسی البحر احیط ط۲ - دار الفکر - بيروت ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ محمد بن یوسف (العروف 
بابق حيان الأندلسي الغرناطي) ۷0ه/ 41 ۱۳م. 

١-تفسير‏ القرآن الكريم العظيم ( المعروف بتفسير ابن كثير ) دار إحياء الكتب العربية | مصرء 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ٤۷۷ه/‏ ۰۸۱۳۷۲ 

۲-تفسیر المراغي ط" إحياء التراث العربي/ بيروت ۸۱۳۹6/ ۰۰۸۱۹۷6 أحمد مصطفى المراغي 
۷ ه/ ۸٤۱۹ء.‏ القاهرة. 

١‏ -تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( العروف بتفسير النسفي) دار الفكر - بيروت» أبو 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ۷۰۱ه/ ۰۸۱۳۰۱ 
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14 -جامع البيان في تفسير القرآن ( الشهير بتفسير الطبري) دار الفكر- بيروت» أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري ١٠١7ه/‏ ۲۲٩م.‏ 

5-روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ( الشهير بتفسير الآلوسي»» دار الفکر-بیروت. أبو 
الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي ١۲۷٠ه/‏ ۱۸۵۳م. 

5-صفوة البيان لمعاني القرآن دولة الإمارات العربية المتحدة » ۰۰ع۸۱/ 1914م حسنين محمد 
خلوف ١٠54١ه/‏ ١۱۹۹م‏ القاهرة. 

۷ -صنوة التفاسير ط١‏ - دار القرآن الكريم / بيروت ١٠1١ه/‏ ١198م,‏ محمد علي الصابوني 
دمشق. 

۸-فتح الرهن لطالب آيات القرآن» المطبعة الأهلية/ بيروت 177ه/ ۱۹۵۰ علي زاده 
فيض الله القدسي ۸۱۳۳/ ۱۹۲4م.القدس/ فلسطين. 

۹-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» دار الفكر / بروت. 107١ه/‏ 
۲۴ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ۸۱۲۵۰/ ۱۸۳6م. صنعاء / الیمن. 

۰ ظلال القرآن الکریم ط4- دار الشروق/ بیروت والقاهرة ۵۱6۰۰/ ۱۹۸۰م سید قطب 
هم 1937م. القاهرة. 

-١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل الشهور ب( تفسير الخازن) مكتبة محمد عبد الواحد الطوبي- 
مصرء علاء الدين علي بن محمود بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ١5لاه/‏ ٠175م.‏ 

۲-غتصر تفسير الطبري دار الشروق- القاهرة » مجموعة من العلماء الأفاضل القاهرة 

71 -مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير) ( تفسير الرازي) ط7- مكتبة الکتب العلمية / طهرانء الامام 
فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي( الملقب بالفخر الرازي) 05٠7ه/‏ ۱۲۰۹م. 

4-مناهل العرفان في علوم القرآن دار إحياء التراث الكتب العربية القاهرق محمد عبد العظيم 
الزرقاني ۷ هھ / ۸م 

الحديث الشريف ومصطلحاته 

06-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ط١-‏ مطبعة الشرق- مصر ۱۳4۲ه/ ۳ أبو 
الفتح محمد بن علي القشيري الشهير بابن دقیق العید 7٠/اه/‏ 2۲ 

۰ رواء الغلیل تضریج آحادیث منار السبیل الکتب الاسلامي/ بیروت. محمد ناضر الدین الألباني 
۰ ۱۹۹۹م. 

۷-اختصار علوم الحديث ط۲- مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة » احافظ ابن كثير؛ /الاه/ ۱۳۷۵م. 


- ۵۸۸ 


۸-الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ط۲- دار الكتب العلمية - بيروت 14117ه/ ۱۹۹۲ علاء 
الدين بن بلبان الفارسي ۵۷۳۹/ ۱۳۳۸ م. 

4“ الإلمام بأحاديث الأحكام ط١-‏ دار الثقافة الإسلامية - الرياض 1781ه/ ۰۸۱۹۹۳ ۰ أبو الفتح 
محمد بن علي القشيري الشهير بابن دقيق العيد 7٠لاه/‏ ۱۳۰۲م. 

۰-الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ۲ - مطبعة محمد علي صبیح - القاهرة ۰ ه-/ 
١م‏ أحمد محمد شاکر ۱۳۷۷ه«/ ۸ مصر. 

١-التاج‏ الجامع للأصول في أحاديث الرسول ط۲- دار إحياء التراث العربي- بيروت ۱۳۸۱ه/ 
١0م.‏ منصور علي ناصف ۸۱۳۱۳/ ۱۸۹۵م. مصر 

۲- الترغیب والترهیب ط۲- دار إحياء التراث العبربي- بیروت ۱۳۸۸ه/ ۰۰2۱۹۱۸ آبو محمد 
عبدالعظیم بن عبد القوي النذري 1۱۵۱ه/ ۸ عم 

۳-الجامع الکبیر ( سنن الترمذي ) ط۲- دار الجيل - بیروت » 519١ه/‏ ۱۹۹۸م. آبو عیسی محمد 
ابن عیسی الترمذي ۲۷۹ه/ ۲٩۸م.‏ 

٤-الجوهر‏ النقي( بهامش السنن الکبری للبيهقي) علاء الدين علي بن عثمان الارديني الشهیر بابن 
التركماني ۷4۵ه/ ۱۳44م. 

۵-الدر النثور في تفسير المأثور دار الفکر- بیروت ۱۱6ه/ ۰۵۱۹۹۳ عبد الرهن بن جلال الدین 
السيوطي ۵۹۱۱/ ۱۵۰۵م. 

۲-السراج الوهاج شرح صحیح مسلم طباعة وزارة الأوقاف - قطرء آبو الطیب صدیق بن حسن 
خان الحسيني القنوجي البخاري ۵۱۳۰۷/ ۱۸۸۹م. 

۷-السنن الکبری ط۱- مطبعة مجلس دائرة العارف حيدر آباد - افند ۵۱۳۵۵ ۰.۱۹۳ آبو بكر 
أحمد بن حسين البيهقي 0۸ه/ 76١1م.‏ 

۸-الضعفاء الصغير( تحقيق محمود إبراهيم زاید) ط١-‏ دار الوعي - حلب 11431١ه/‏ ۱۹۷۲ 
الامام البخاري ۲۵۲ ه/ ات 

۹-العُدة على إحكام الا حکام شرح عمدة الا حکام الطبعة السلفية- مصر ۵۱۳۷۹/ ۱۹۵۹ 
محمد إسماعيل الصنعاني ۵۱۱۸۲/ ۱۸ ۱۷م. 

٠‏ -الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني دار الکتب العلمية - بیروت ‏ أحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتي ۵۱۳۷۱/ ۱۹۵۱م. ۱ 

۱ -السندرك على الصحيحين ط۱- دار الکتب العلمية - بیروت » آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري ۰۵ه/ ۱۰۱6م. 


0۵۸4 


أيوب بن أحمد الطبراني ۳۱۰ه/ ۷۰٩ع.‏ 

۳ -الموطا على رواية محمد الشيباني ط۲- دار القلم - بیروت ٤‏ ه/ ۱۹۸6م. الامام مالك بن 
انس الأصبحي ۵۱۷۹/ ۷۹۵م. 

٤‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر الطبعة العثمانية ۵۱۳۱۱/ ۱۸۹۳م مجد الدین آبو الحسن علي 
ابن محمد الجزري العروف بابن الأثير ۸۲۰۲/ ۱۲۰۹م. 

0 تمييز الطیب من الخبيث فیما يدور على الألسنة من احدیث. دار الکتاب العربي - بیروت ۱۳۲۶ه/ 

7م عبد الرهن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي ( العروف بابن الدیبع) 5 ۹6ه/ 

1 تنوير اخوالك شرح موطأا مالك دار إحياء الکتب العربیة- مصر ۵۱۳۶۳/ ۱۹۲ الامام 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ۱۱٩ه-/‏ 0م 

۷ -جامع الأصول في أحاديث الرسولء مطبعة اللاح - دمشق ۱۳۸۹ه-/ ۱۹۱۹م.>ابن الأثير 
الحزري ۱۰۲۱ ه/ 4امم. 

8 -جامع بیان العلم وفضله ط۱- دار الکتب العلمية - بيروت ۸۱۳۹۹/ ۱۹۷۸ آبو یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطي الشهیر بابن عبد البر 11۳ه/ ۱۰۷۰م. 

٩‏ - حاشية البرناوي على الاربعین النووية ط١‏ - الطبعة الكلية- القاهرة ۵۱۳۲۹/ ۱۹۱۱ عبدالله 
ابن الشیخ محمد البرناوي كان حياً عام ۷ ۱۸۹۲م. 

+ رياض الصالحين و ۲- دار المأمون للتراث- دمشق هھ / AA‏ أبو زکریا النووي ۲ ۷ه/ 


۱م 
۱- سبل السلام في شرح بلوغ المرام» مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة » محمد الصنعاني اهم 
11م. 


1- سلسة الأحاديث الصحيحة. مكتبة العارف / الرياض 517١ه/‏ 1446م, محمد ناصر الدين 
الألباني ١57١ه/‏ 19144م. 

۳- سنن أبي داود دار الفكر- بيروت » أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ۵۲۷۵/ ۸۸۸م. 

۶ -سنن ابن ماجة دار الفكر - بيروت مطبعة عيسى - القاهرة ۵۱۳۷۳/ ۱۹۵6 أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني ( الملقب بابن ماجة) ۵۲۷۲/ ۸۸۱م. 

06- سنن الدارقطني عالم الكتب- بيروت » علي بن عمر الدارقطنی 186ه/ ۹۹۵. 


الدو8م - 


1- سنن الدرامی شركة الطباعة الفنية المتحدة/ مصر ۵۱۳۸/ 1977م آبو محمد عبد الله بن 
عبدالرجن الدرامي ۲۵۵ه/ ۸1۸م. 
2۱/۲ 

۸- سنن سعيد ين منصور ط١-‏ دار الكتب العلمية - بيروت ماهم ۵ سعید بن منصور 
ابن شعبة الخراساني المكي ۲۲۷ه/ ۸6۱م. 

4- شرح الزرقانى على الموطأ الإمام مالك المكتبة التجارية الكبرى - مصر.۵۱۳۹۲/ ۸۱۹۷۲ 
محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ۲ ه/ ١الاام.‏ 

۰- شرح السنة- المكتب الإسلامي / بيروت / أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 5١80ه/‏ 
۲ م. 

۱- شرح معانی الآثار» مطبعة الأنوار انحمدية ۵۱۳۸۸/ ۰۱۹7۸ آبو حفص احمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاوي ۵۳۲۱/ ۳۳٩م.‏ 

۲- صحيح البخاري ط ۲- مطابع الأهرام لجنة إحياء کتب السنة بمصر ۱6۱۰ه/ ۰ ام آبو 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن ابراهیم البخاري ۲۵۲ه/ ۰.۸۸1٩‏ 

۳- صحيح مسلم (الجامع الصحيح) مؤسسة دار التحریر الشرقية - القاهرة ۵۶ ه/ ۱۹۱6 أبو 
الحسن مسلم بن الحجاج القشيري الثيسابوري ۱ ۲ ه/ 2۸۷ 

-٤‏ صحيح مسلم بشرح النووي ط ۲- دار الفكر - بيروت ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ يحيى بن شرف 
النووي ١۷٦ه/‏ ۷مم 

6- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي دار العلم للجميع - دمشق ‏ الحافظ أبو بكر بن 
عبدالله العروف بابن العربي المالكي ٥٤۴‏ ه/ ۸۱۱6۸. 

7- علوم الحديث ومصطلحه ط۳- دار العلم للملايين - بيروت 84١١ه/‏ ۵ صبحي 
ابراهیم الصالح ۷ ه/ ۲ مبیروت. 

۷- عمدة القاري في شرح صحیح البخاري |دارة الطباعة المنيرية - مصر ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۸ بدر 
الدین آبو محمود بن أحمد العيني ۵ ۱ م. 

۸- فتح الباري في شرح صحیح البخاري ط۱- الطبعة الخيرية - القاهرة ۱۳۲۵ ه/ ۷ م أحمد 

4-كتاب الضعفاء والتروکین ( مطبوع مع کتاب الضعفاء الصغیر ) ط ۱- دار الوعي - حلب » 


۵4۱ - 


۰-کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ط١‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت ۸١٤١ه/‏ ۱۹۹۷ إسماعيل بن محمد بن عبد المادي العجلوني 77١١ه/‏ 
2۸ 

۱-کنز العمال في سنن الا قوال والأفعال مطبعة مؤسسة الرسالة- بیروت ١٠5١ه/‏ ۱۹۸۹م علاء 
الدين التقي بن حسام الدين الهندي ۹۷۵ه/ ۸۱۵۱۷. 
افيئمي ۸۰۷ه-/ € م. 

۳-مذکرات الحديث الشریف ط؛- مطبعة دار الأيتام الاسلامية - القدس ۵۱۰۱/ 0۱۹۸۱ 

4 ۷- مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز - ۵۱۰۱/ ۷۱۹) ط ۲- موسسة علوم القرآن - دمشق 
4 ۰ ه/ ۱۹۸6م تخریج الامام احافظ أبو بكر بن محمد الباغندي ۳۱۲ه/ ۲6٩م.‏ 

-٥‏ مسند الامام أحمد ط۲- دار الفکر - بیروت ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م الامام أحمد ابن حنبل ۲6۱ه/ 
0م 

75 - مشکاة الصابیح ط١-‏ منشورات الکتب الاسلامی - دمشق ۰ ه/ 5م ولى الدين 
محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي ۵۷۳۷/ ۱۳۳۱م. 

۷ منتخب كنز العمال على هامش مسند أحمد ط۲- دار القلم - بیروت 6 ه/ 1984م علاء 
الدين علي بن حسام الدین الشهير بالتقي ۰ ۷ ه/ ۲م 

۸- نصب الراية لأحاديث الهداية دار الحديث - القاهرة » جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يو سف 

1 يه دار احدي هر ين ابو مداه بن يو 

الزيلعي ۵۷۱۲/ ۱۲۱۰م. 

۹- نيل الاوطار شرح منتهی الا خبار ط ۲- إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة ۵۱۳66/ ١۹۲٠م‏ محمد 

سرح مسھی الا حبار إدارة الط غ هر 3 

ابن علي بن محمد الشوکانی ٥0۵ھ‏ / ۹م صنعاء - اليمن . 

أصول الفقه وتاريخه 

١-أصول‏ الفقه دار الفكر العربي - مصر ۱۳۱۳ه/ ۳م محمد أبو زهرة ۱۳۹6ه/ ۱۹۷٤‏ م. 

١-أصول‏ الفقه دار الطباعة الحمدية - القاهرة محمد ابو النور زهى»ر مصر. 

۲-الاحکام في أصول الأحكام مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة 4۷ ۵۱۳/ ۱۹۲۸ علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ۵۱۳۱/ ۱۲۳۳م. 

۳-القواعد الكلية للفقه الإسلامي مكتبة الكليات الأزهرية - مصر ۳١٤٠ه/‏ ۲۳ د. أحمد 


محمد الحصري. مصر. 


۵4۲ - 


4 المستصفى ط١‏ -المطبعة الأميرية -القاهرة ۱۲۲۳ه/ ۱۹۰6م؛ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 
۰۵ ۱۱۱۱م. 

۵۰- الوافقات في أصول الشريعة ط۱ -دار الکتب العلمية -بیروت ۸۱۶۱۱/ ۰۸۱۹۹۱ آبو إسحاق 
ابراهیم بن موسی اللخمي الشهیر بالشاطی ۷۹۰ه/ ۸۱۳۸۸ 

1- الوجیز في اصول القفه ط۱-دار النذیر-بغداد ۱۳۸۲ه-/ ۰.۱۹۲۲ د. عبد الکریم زيدان» 
العراق . 

۷-ستاریخ التشریع الاسلامي طا -مطبعة السعادة القاهرة ۵۱۳۷۲/ ٤١۱۹م‏ محمد الخضري 4 ۱۳ه/ 
۷ عم 

۸-خلاصة تاريخ التشريع الاسلامي ط۹-دار القلم الکویت ۸۱۳۹۹/ ۱۹۷۱ عبد الوهاب 
خلاف ۸۱۳۷۵/ ۱۹۵۵م. القاهرة . 

۹-علم أصول الفقه. ط ۱۲-دار القلم للطباعة -الکویت ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ عبد الوهاب خلاف 
۱/۲ ۱۹۵م. 

۰ -قواعد الأحكام» طبعة القاهرة العز بن عبد السلام بن عبد العزیز السلمي؛ ۱۷۱ه/ ۱۲۱۲م. 

۱-کشف الأسرار على أصول البزدوي» مطبعة الأستانة» ۵۱۳۰۷/ ۱۸۸۹ عبد العزیز بن أحمد 
ابن حمود البخاري ۵۷۳۰/ ۸۱۳۲۹. 

47 -محاضرات في أصول الفقه ط۱-مطبعة دار العرفة -بغداد ۱۳۷6 هم ۱۹۵۵ بدر متولي 
عبدالباسط مصر. 

۳-منتهی السول في علم الأصولء مطبعة محمد علي صبیح -مصر » علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي ۱۳۱ه/ ۱۲۳۳ م. 

الفقه بمختلف مذاهيه 


أ الفقه الحنفي 


4-أحكام الأوقاف ط١-مطبعة‏ ديوان عموم الأوقاف المصرية ۵۱۳۲۲/ ۰.۸۱۹۲۲ أبو بكر أحمد 
ابن عمرو الشيباني الشهير بالخصاف ۲۱۱ه/ ۸۸۷. 

٥-أحكام‏ الوقف ( وقف هلال ) ط۱-مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر آباده الهند 
۵ ۰.۱۹۳۹ هلال بن يحيى بن مسلم البصري الرائي 4۵ ۲ه/ ٩٩۸م.‏ 

7-أنفع الوسائل في تجرید السائل ( الفتاوی الطرسوسية ) مطبعة الشرق -مصر 6 ۱۳ه/ 
7 م» نجهم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي 8هلاه/ ۱۳۵۲م. 


- 0۵ 4۳- 


۷- إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف مطبعة العامرة في استنبول ۵۱۳۰۷/ ۹١۱۸۸م»‏ ومطبعة 
البهاء -حلب. سوريا ۱۳۲۷ه/ ۹٠۱۹م»‏ تأليف باللغة التركية عمر حلمي» استنبول -تركيا 
تعريب / محمد كامل الغزي الحلي حلب -سوریا. 

۸- الإسعاف في أحكام الأوقاف» دار الطباعة الكبرى الصرية ۵۱۲۹۲/ ۱۸۷۵م برهان الدين 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي 9471ه/ ۱۵۱۲م. 

8- الأشباه والنظائر دائرة الطباعة العامة- القاهرة ٠5؟١ه/‏ ۰۰۱۸۷۳ زین الدين أبو إسحاق 
ابن إبراهيم بن نجيم الشهير بابن نجيم ۹۷۰ه/ ٠١١۲‏ م. 

٠‏ «الاختيار لتعليل المختار ط ۲-مکتبة مصطفی البابي الحلبيى-مصر ۵۱۳۷۰/ ١110م‏ أبو 
الفضل عبد الله بن حمود الوصلي ٦۸۳‏ ه/ ۱۲۸6م. 

۱-البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ط۲-دار الفكر -بیروت ‏ ابن نجيم ۹۷۰ه/ 19577م. 

۲ البناية في شرح الهداية» ط۱-دار الفكر -بيروت ١٠1١ه/‏ ۲۱ م بدر الدين أبو أحمد 
محمود بن أحمد العيني ١ /aAoo‏ م. 

٠١‏ -الخراج الطبعة الرابعة -المطبعة السلفية -القاهرة ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الشهير بالامام أبي يوسف ۵۱۸۲/ ۷۹۸م. 

6 -الفتاوى البزازية ( الجامع الوجیز) ط ۲-الطبعة الکبری الأميرية -القاهرة ۵۱۳۱۰/ ۱۰۱۹۲ 
محمد بن شهاب العروف بابن البزاز اهادي ۵۸۲۷/ ۱8۲۳م. 

۵ -الفتاوى الخانية ( العروفة بشتاوی قاضیخان ) ومطبوعة بهامش الفتاوی الهنديةء الفرغاني 
الحنفي ۲۹۵ه/ ۰۷٩م.‏ 

5 -الفتاوی الهدية في الوقائع المصرية» ط ۱ الطعبة الأزهرية» ۱ ۸۱۸۸۳ محمد العباسي 
الهدي ۵۱۳۱۵ ۱۸۹۷م. 

۷ -الفتاوى افندية في الفقه الحنفي (الفتاوی العا مكرية )ط؛ -دار إحياء التراث العربي / بیروت / 
لبنان ٩۱8۰ه/‏ ۱۹۸۲ جموعة من علماء اند برئاسة عبد الرحمن الحنفي البحراوي 
۰ هه ۱۱۵۹م. 

۸-اللباب في شرح الکتاب الکتبة العلمية -بیروت ۵۱8۰۰-/ ۸۱۹۸۰ عبد الغني الغنيمي 
الدمشقي اليداني ۵۱۲۹۸/ ۱۸۸۱م. 

۹ البسوط دار العرفة -بیروت ۱4۰۱ه/ ۱۹۸۲ شمس الدين آبو بكر محمد ابن أحمد 
السرخسي ۰٩4ه/‏ ۱۰۷۹م. 
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٠‏ الحداية» ط١-المطبعة‏ الخيرية -القاهرة 775١ه/‏ ۰.۱۹۰۸ برهان الدين علي ابن أبي بكر 
المرغيناني ۵۹٩۳‏ ه/ 957١1م.‏ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ط ۲ -دار الكتاب العربي -بيروت ۵۱۰۲/ ۱۹۸۲ علاء 
الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء /841ه/ ١9١١م.‏ 

۲- تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ط۱- المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق -مصر ۱۳۱۳ه/ 
06م فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 47/اه/ ۱۳۶۲م. 

1١-تحفة‏ الفقهاء ط١‏ -مطبعة جامعة دمشق ۸۱۳۷۷/ ۱۹۵۸ علاء الدين السمرقندي ۵۳۹ه/ 
3 

6 -تنویر الأبصار ( بهامش حاشية ابن عابدین) ۰ محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي 
۶ هه 16096م. 

6-جامع الفصولین ط۱-الطبعة الكبرى اليزية -القاهرة ۸۱۳۰۰/ ۰۱۸۲۲ حمود بن اسرائیل 
الرومي الشهير بابن قاضي سماونة ۵۸۲۳/ ١157١م.‏ 

5-حاشية الطحطاوي على الدر الختان دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ۸۱۳۹۵/ ۱۹۷۵م 
السيد أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي ١۲۳١ه/‏ 1815م. 

۷-حاشية الحقق سعد الدين عيسى المفتي بهامش فتح القدير » سعد الدين عيسى الفتي الشهير 
بسعدي جلي ۹4۵ه/ 4 ام. 

۸-حاشية رد احتار على الدر الختار ط۲-شرکة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلي عصر 
۲ هه ۱۹۱۱ محمد أمين عابدین بن عمر عابدین الشهیر بابن عابدین ۱۲۵۲ه/ 
۲ 2۳ 

۹ -حاشية رد احتار على الدر الختان مطبعة عثمانية ( تركية )» محمد أمين عابدین بن عمر 
عابدین الشهیر بابن عابدین ۵۱۲۵۲/ ۱۸۳١‏ م. 

۰ -درر الحكام شرح مجلة الا حکام» المطبعة العباسية -حیفا -فلسطین؛ 57 1ه/ ۱۹۲۵م. علي 
حيدر استنبول -ترکیا تعریب الحامي فهمي الحسيني» فلسطین. 

۱-درر الحكام في شرح غرر الأحكام الطبعة العامرة الشريفة -القاهرة 04 7١ه/‏ ١۱۸۸م‏ 
الامام منلا خسرو ۸9۵ه/ ام. 

۲-شرح العناية على افداية ( بهامش فتح القدیر) » أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ۷۸ه/ 
۹ص 


-0460 


۳-شرح فتح القدیر علی اطداية ط۲-دار الفكر -بيروت ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م» جمال الدين محمد 
بن الواحد العروف بابن امام الحنفي ۵۸۲۱/ ٠٤١١‏ م. 

۶-شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية الطبعة الأدبية -بیروت ۵۱۳۱۳/ ۰۱۸۹۵ سلیم 
رستم باز اللبناني ۵۱۳۳۹/ ۱۹۲۰م. 

۵-شرح مجلة الأحكام ط۳-الطبعة الأدبية -بیروت ۱۳۲ه/ ۰۱۹۲۳ سلیم رستم باز اللبناني 
۹ ۱۹۲۰م. 

7 -غمز العیون الابصار ( شرح الأشباة والنظاثر لابن نجيم ) دار الطباعة العامرة-القاهرة ۱۲۹۰۰ه/ 
۳ أحمد بن محمد الحموي ۵۱۰۹۸/ 1585م. 

۷ -قرة عیون الا خیار ( تكملة للدر الختار ) الطبعة العثمانية -القاهرة ۵۱۳۲۷/ ۰.2۱۹۰۹ 
محمد علاء الدین عابدین ۵۱۳۰۲/ ۸۱۸۸۸. 

۸ -کنز الدقائق ( بهامش تبيين الحقائق ) » أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ۷۰۱ه/ 
۱ ۹ 

49-مجلة الأحكام العدلية» طه-مطبعة شعارکو -بیروت ۵۱۳۸۸/ ۰۱۹0۸ مجموعة من العلماء 
العثمانين استنبول-ترکیا 

۰ معین الحكام فیما يتردد بين الخصمين من الأحكام . الطبعة اليمنية -مصر ۸۱۳۱۰/ 1897م 
علاء الدين آبو احسن علي بن خلیل الطرابلسي ٤٤۸ه/‏ ٠154١م.‏ 

۱ -منحة الخالق على هامش البحر الرائق » ابن عابدین ۵۱۲۵۲/ ۸۱۸۳۲ 

۲ -نتائج الأفكار في کشف الرموز والأسرار ( تكملة فتح القدیر ) ط۲-دار الفکر -بیروت 
۷ / ۱۹۷۲ شمس الدین أحمد بن فوده العروف بقاضي زادة ۵۹۸۸/ ۱۵۹۰. 

ب الفقه الالکي 

۳ -أسهل الدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ط۲-مطبعة عیسی البابي الحلي 
وشرکاه » آبو بكر بن حسن الكشناوي . 

4 -التاج والإكليل لختصر اخلیل( بهامش مواهب الیل ) » آبو عبد الله بن یوسف بن أبي 
القاسم الشهیر بالواق ۸۸۹۷/ ۱٩۱4م.‏ 

۵ -الذخيرة ط۱-دار الغرب الاسلامي -بیروت ۹6 ۱۳ه-/ ۱۹۹6 شهاب الدین أحمد بن 
إدريس القرافي 1۸٤‏ ه/ ۱۲۸۵م. تحقيق سعید آعراب. 

5 شرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مكتبة دار العارف-مصر ۱۳۹۲ه/ 


ام أبو بركات أحمد بن محمد الدردير ۵۱۲۰۱/ ۱۷۸١‏ م. 
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۷ -الشرح الكبير ( بهامش حاشية الدسوقي » أبو بركات أحمد بن محمد الدردير ۵۱۲۰۱/ ۱۷۸م. 

-الكاني في فقه أهل الدينة ط۱-مکتبة الریاض الحديثة -الریاض ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ آبو عمر 
يوسف بن عبد البر القرطي 4۱۳ه/ ۱۰۷۰م. 

9 -الدونة الكبرىء دار الفكر -مصرء مالك بن أنس ۵۱۷۹/ ۷۹۵م. 

۰ -بداية امتهد ونهاية القتصد ط”-دار المعرفة -بيروت “7٠5١ه/‏ ۰۱۹۸۳ محمد بن رشد 
الحفيد القرطبي 6ه/ 4١م.‏ 

۱ -بلغة السالك أقرب المسالك ( حاشية الصاوي ) مطبوع مع الشرح الصغير مطبعة دار المعارف- 
مصر ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۳م أحمد بن محمد الصاوي ١5١١ه/‏ ١۱۸۲م.‏ 

۲ -تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الحكام؛ الطبعة الأخيرة -مصطفی البابي الحلبي - 
مصر 77/8١ه/‏ ۱۹۷م برهان الدين علي بن أبي القاسم بن فرحون ۷۹۹ه/ ۱۳۹۲م. 

۳ -تبين السالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك ط١-دار‏ الغرب الاسلامي -بيروت 
7هم/ 1940م عبد العزيز حمد آل مبارك الاحساني 5٠17١ه/‏ ١٤۱۹م»‏ شرح محمد 
الشيباني الشنقيطي الموريتاني . 

٤‏ -جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل؛ دار إحياء الكتب العربية ۵۱۳۳۲/ ۰۱۹۱۳ صالح عبد 
السميع الابي الأزهري ۱ 

۵ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مطبعة محمد علي صبيح -مصر ۵۱۳۵۳/ ۸۱۹۳6 
محمد عرفة الدسوقي ۵۱۲۳۰/ ۱۸۱6م. 

1 -حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ط۱-الطبعة الأميرية -بولاق-مصر ۵۱۳۰۹/ ۱۸۸۸ 
محمد بن أحمد بن محمد الرهوني ۵۱۲۳۰/ ۸۱۸۱. 

۷ -حاشية العدوي ( بهامش شرح الخرشي ) علي بن أحمد الصعيدي العدوي 89١١ه/‏ ۱۷۷۵م. 

-شرح الخرشي على مختصر خطيل» دار صادر-بيروت ۰ أبو عبد الله محمد الخرشي المالكي 
۱ مه ۱1۸۹م. 

۹ -شرح منح الیل على ختصر خلیل» الطبعة الکبری -مصر ۱۲۹6ه/ ۱۸۷۷ آبو 
عبدالله محمد أحمد عليش ۱۲۹۹ه/ ۸۱۸۸۱. 

۰ -فتح العلي المالك (بهامش تبصرة الحكام) أبو عبد الله محمد أحمد عليش 599١ه/‏ ۱۸۸۱م. 

۱ -قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ط١-عالم‏ الفكر -القاهرة ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵ 
محمد بن أحمد جزي الكلي الغرناطي الشهير بابن جزي ١4لاه/ ٠۳٣١‏ م. 

۲ -مقدمات ابن رشدء دار الفكر -ببروت ‏ أبو الوليد محمد بن رشد ۵۵۲۰ 55١١م.‏ 
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١67‏ -مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ط۳-دار الفكر -بيروت ۸۱۶۱۳/ ۱۹۹۲ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب ]۹۵ه/ ۷ 16١م.‏ 

ج- الفقه الشافعي 

4 -أسنى المطالب شرح روض الطالب» المطبعة الميمنية 707١ه/‏ 1888م أبو جى زكريا 
الأنصاري ۹۲۹ ه/ ۱۵۲۲م. 

۵ الأحكام السلطانية والولایات الدينية ط۳-مطبعة مصطفی البابی الحلي -القاهرة ۱۳۹۳ه/ 

م و ج 2 بابي اخلو هر 

۳ آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي ۰ ه/ ۸ م. 

۰ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ط١-دار‏ الكتب العليمة -بروت ۱1۰۳ه/ 

ثر في فو فروع : ب العليمه -ب 

1۸۲7 < جلال الدين عبد الر حمن السيوطي ۱« 6امم. 
شمس الدین محمد بن محمد الخطيب الشربینی ۷ هم ۹ م. 

۸ الأم ط١‏ -المكتبة القيمة للطباعة والنشر -القاهرة 509١ه/‏ ۱۹۸۹ أبو عبد الله محمد بن 

48 -التذهيب في أدلة الغاية والتقريب ط١-دار‏ الإمام البخاري -دمشق ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ 
مصطفى ذيب البغا» دمشق . 

۰ الحاوي الكبير ط ١‏ -دار الكتب العلمية -بيروت 54١5١ه/‏ ۱۹۹6م أبو الحسن علي بن محمد 
ابن حبیب الاوردي ۰ ه/ ۸ (م. 

١‏ -السراج الوهاج على متن النهاج ط۱-دار الکتب العلمية -بیروت ۱٤۱١‏ ه/ 1987م محمد 
حسنين الزهري الغمراوي ۵۱۳۱۳/ ۱۹6۳م. 

۲ -الوسيط في الذهب ط۱-دار السلام للطباعة -القاهرة ۵۱۳۱۷/ ۱۹۹۷ آبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي ۵۰۵ه/ 2( 

۳ -تحفة احتاج بشرح النهاج دار صادر -بیروت ‏ أحمد بن حجر الهيتمي ۸۹۷۲/ 6 ۱۵م. 

٤-تحفة‏ المحتاج بشرح النهاج ( مطبوع على هامش حاشيتي الرواني والعبادي ) » آهد بن حجر 
الهيتمي 91/7ه/ ۱۵۱6م. 

۰ -تکملة المجموع شرح المهذب(التكملة الأولى ) المكتبة السلفية -المدينة المنورة» تقي الدين أبو 
الحسن السبکی ۷۵۱ه/ ۵ م. 

7 -تكملة اجموع في شرح الهذب ( التکملة الثانية ) المكتبة السلفیة-الدينة المنورة» محمد نجيب 
الطيعي 006٠54١ه/‏ 1985١م.‏ 
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۷ -حاشية البجيرمي ( المسمى: تحفة الحبيب على شرح الخطيب) مطبعة دار الكتب العربية 
الکری-مصوه سلیمان بن عور ب حمدالیجرمی :۲۲۱ ه/ ٩‏ :۱۸ع: 

۸-حاشية قليوبي وعمبرة على شرح العلامة جلال الدين احلي على شرح منهاج الطالبین؛ ط۳؛ 
شركة ومطبعة مصطفی البابي احلي ۵ مه /۱۹۵۲. شهاب الدین أحمد القليوبي 
الصري 59١٠3ه/‏ ۱۱۵۸ شهاب الدین أحمد البرلسي مصر اللقب بعميرة ۹۰۷ه/ 
۰ م. 

-حواشي العلامتين الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج دارصادر-بروت ‏ عبد الحميد 
الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي ۹۹۲ه۵/ 1584م. 

۰ -روضء الطالبین ط۱-الکتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ أبو زكريا بجيى بن شرف النووي 
۲ ۸۱۲۷۷. 

١‏ -عمدة السالك وعدة الناسكء دار الکتب العلمية -ببروت ‏ أحمد بن لؤلؤ عبد الله الصري 
المعروف بابن النقيب ۵۷۹۹/ 1174م. 

۲ -فتح الجواد بشرح الإرشاد. المطبعة الميمنية -مصر ۸۱۳۷/ ۱۹۲۸ أبو العباس أحمد شهاب 
الدين بن حجر الهيتمي ۵۹۷۲/ ٠١١٤‏ م. 

۳ -فتح العین بشرح قرة العین» مطبعة دار الکتب العربية الکبری-مصر ۸۱۳۳۱/ ۱۹۱۲ زین 
الدین بن عبد العزیز الليباري ۵۹۸۷/ ۱۵۷۹ع. 

4- تیسیر الوقوف على غوامض احکام الوقوف مخطوط في مکتبة الأزهر الشریف بمصر رقم ۷۱۹/ 
۱ عبد الرؤف بن تاج العارفین بن علي الحدادي العروف بالناوي الشافعي ۱۰۳۱ ه/ 
۲ 

۵- ختصر الزني على هامش الأم » آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى الزني ۲۹۶ه/ ۸۷۷م. 

- مغني احتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج دار إحياء التراث العربي -بیروت. شمس الدین 
محمد بن أحمد الشربينی الخطیب. ۹۷۷ ه/ 1519م. 

۷ - نهاية احتاج إلى شرح المنهاج» المطبعة العامرة الكبرى-مصر 97؟7١ه/‏ ۱۸۷۵م» شمس الدين 
محمد بن أحمد الرملي ٤٠٠٠ه/ ٠٠٠١‏ م. 

د الفقه الحنيلي 

۸ -أحكام أهل الذمة» طا( محققة) -دار رمادي للنشر-الدمام -السعودية ودار ابن حزم للنشر - 
بيروت -لبنان ۱6۱۸ه/ ۱۹۷۷م ابن قيم الجوزية ١دلاه/‏ ۱۳۵۰م. 

۹ -إعلام الموقعين» مطبعة النيل -مصر ۵۱۳۲۵/ ۱۹۰۷ ابن قيم الجوزية» ١هلاه/‏ ۰۸۱۳۵۰ 
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۰ -التوضیح في الجمع بين المقنع والتنقيح المكتبة المكية -مكة المکرمة» ۱۱۹ه/ ۱۹۹۸ أحمد 
بن محمد بن أحمد الشويكي ۵۹۳۹/ ۱۵۳۲م. 

۱ -الروض المربع شرح زادا مستقنع مطبعة ولاية سوریا -دمشق ۵ ھ/ ۷ص منصور بن 

۲-الروض الندي شرح كافي المبتديء الطبعة السلفية -مصر أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي 
۹ ۱۷۷۵م. 

۲۳ -السياسة الشرعية في (صلاح الراعي والرعية» مطبعة دار الجهاد-المدينة النورة ۵۱۳۷۹/ ۱۹۹۰ 
شيخ الم سلام ابن تيمية ۵۷۲۸ ۱۳۲۷ م. 
أبي عمر محمد بن آحد ابن قدامه القدسي ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳م. 

0 -الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء دار الکتب العلمية -بیروت ۵۱۳۷۲/ ۱۹۵۳م ابن قيم 
الجوزية ١١۷ه/‏ ۱۳۵۰. 

5 -الفروع ط؛-عالم الكتب -بيروت ۰۵ ه/ ۵ م آبو عبد الله محمد بن مفلح ۷۱۳ه/ 
۲۱ م. 

۷ -الفواكة العديدة في المسائل المفيدة ط١‏ -المكتب الإسلامى -دمشق اهم 1م أحمد بن 

۸ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ط۱-منشورات الکتب الإسلامى -دمشق » موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامه المقدسي ۵۱۷۰/ ۱۲۷۱م. 

4 -المغني طبعة مكتبة الرياض الحديثة» الرياض ۵۱۰۰/ ١۱۹۸م»‏ موفق الدين أبو محمد عبد الله 
ابن ۳۹ بن قدامه القدسی ۰ص ۱ م. 

5« المغني دار الفكر -بيروت 4154١ه/‏ 1944م موفق الدين ابن قدامه المقدسي ١۷٠ه/‏ 
2۷۱ 

۱ -الواضح في فقه الامام أحمد ط۱-دار الخير للطباعة والنشر والتوزیع بروت ودمشق ۱۱۲ه/ 
7م ء د. علي أبو الخير دمشق -سوریا. 

۲ -تصحیح الفروع ) بهامش کتاب الفروع). آبو اخسن علي بن سلیمان الرداوي ۵ 
۰ م. 

۳ -زاد العاد في هدي خير العباد ط۱-دار ابن حزم للطباعة-بیروت ۵۱4۲۰/ ۱۹۹۹ ابن قيم 


الجوزية ١هلاه/‏ ١176م.‏ 


ل هس 


4-شرح منتهى الإرادات ط١‏ -المطبعة العامرة الشرقية-مصر ۵۱۳۱۹/ ١110م‏ منصور بن 
يونس البهوتي ۵۱۰۵۱/ ۱٠٤١‏ م. 

۵ -غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والنتهی ط۱ -الکتب الإسلامي -دمشق » مرعي بن يوسف 
الحنبلي ۵۸۱۰۳۳/ ۰۸۱۱۲۳ 

7 -فتاوی ابن تیمیه ۸۷۲۸/ ۱۳۲۷ ط۱-مطبعة الحكومة -الریاض ۵۱۳۸۱ ۶۱۹۲۱ جمع 
وترتیب عبد الرهن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي اخنبلي وساعده ابنه حمد» 
الریاض. 

۷ -کاني البتدی( متن الروض الندي) أبو عبد الله محمد بن بدر الدين البلباني ۱۰۸۳ ه/ ۰۱۱۷۲ 

۸ -کشاف القناع على متن الاقناع ط١‏ -المطبعة العامرة الشرقية -مصر ۵۱۳۱۹/ ۶۱۹۰۱ 
منصور بن إدريس بن يونس ۸۵۱۰۵۱/ ۱١٤١‏ م. 

۹ -مطالب آولي النهی في شرح غاية النتهی ط۱-الکتب الإسلامي -دمشق ۵۱۳۱۸/ ۱۹۱۱ 
مصطفی السيوطي الرحيباني ۱۲۳ه-/ ۵۷+ 

٠‏ منتهى الإرادات مكتبة دار العروبة -مصر ۱۳۸۱ه/ 7م تقي الدین محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار ۵۹۷۷/ 1959م. 

ه ‏ کتب متنوعة في الفقه ومقارنة الذاهب 

0١‏ الأموال ط١-مكتبة‏ الكليات الأزهرية-القاهرة ودار الفكر -بيروت 146١ه/‏ 19178م؛ أبو 
عبيد القاسم بن سلام ۲۲۶ه/ ۸۳۸م. 

۲-الفقه على المذاهب الأربعة طه-المكتبة التجارية الكبرى-مصر ودار الفكر -بيروت» 
عبدالرحمن الجزيري ۱۳٣۰‏ ه/ ١195م.‏ 

-المحلى منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الشهير 
بابن حزم 5465ه/ ۱۰۹۲ م. 

6 فقه الامام أبي ثور ط١-دار‏ الفرقان-عمان مؤسسة الرسالة-بيروت 7٠15١ه/‏ 197م؛ 
سعدي حسين جبرء فلسطين . 

۵ -مقارنة الذاهمب الفقهية» مطبعة محمد علي حلي -مصر ۱۳۷۳ه/ ۳ م» محمود شلتوت 
۳ ۰۱۹۱۳ ومد علي السایس ۱۳۹۹ه/ ۰۸۱۹۷۸ 


كتب حديثة في الوقف والفقه والقانون 
۲-آحکام الأراضي» مطبعة بيت المقدس -القدس 157ه/ 1977م المحامي دعيبس المر 


۰ | - 


7 أحكام الأوقاف ط١-دار‏ عمار -عمان 5418١ه/‏ ۱۹۹۷ مصطفى أحمد الزرقا ١57١ه/‏ 
۹ 

۸-حکام الاوقاف ط ۲-مطبعة التفیض الأهلية-بغداد ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۸م حسن رضاء العراق . 

۹-آحكام الوصایا والأوقاف بين الفقه والقانون الدار الجامعة للطباع ۵۱۰۳/ ۱۹۸۲ 

٠-أحكام‏ الوقف ط١-مطبعة‏ النصر -مصر ۵۱۳۱۵/ ۱۹4۲م عبد الوهاب خلاف ١۷١٠ه/‏ 
0٥‏ م. القاهرة . 

١-آحكام‏ الوقف ط۳-مطبعة الإرشاد -بغداد ۵۱۳۸۵/ ١٠۱۹م‏ » محمد شفيق العاني بغداد- 
العراق. 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» مطبعة الارشاد-بغداد ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م» د. محمد عبيد 
الكبيسي» بغداد -العراق . 

۳-اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي» ط ۰۲ مطبعة الإرشادء بغداد. ۱۳۸۶ه/ 
۵ محمد شفیق العاني. 

۶ إنفاق الزكاة في الصالح العامة ط ۱-مطبعة عمال الطابع التعاونية -عمان ۵۱8۰۳/ ۱۹۸۳ 
د. محمد أبو فارس عمان-الاردن. 

65“ الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ط ۲-دار النهضة العربية / مصر ۵۱۳۸۵/ ۱۹۱۵ د.محمد 
سلام مدكورء القاهرة . 

۲ الأهلية > أحمد إبراهيم بك 1755ه/ ۱۹60م القاهرة . 

۷ -التربية في الاسلام مطبعة الدفاع-القدس 4160١ه/‏ 1944م, عكرمة سعيد صبري» القدس- 

۸-الفتاوی المصرية المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۱ دار الإفتاء -مصر. 

۹-الفقه الإسلامي وأدلته ط۳-دار الفكر-دمشق 4٠54١ه/‏ 1984م د. وهبة الزحيلي» دمشق. 

۰-القضاء في الاسلام المطبعة العالمية -القاهرة» ودار النهضة العربية-القاهرة ۵۱۳۸۶/ 1974م: 
د. محمد سلام مدكورء القاهرة. 

۱ -القضاء في الاسلام» مكتبة الأقصىء عمان» الأردن» محمد عبد القادر أبو فارس؛ فلسطين. 

7 د القضاء في الاسلام ط۱-مطبعة الاعتماد - مصر 11708ه/ ۱۹۳۹ م» د. عطية مصطفى 


مشرفة» مصر. 


ل 


/ه١5017/ -المدخل إلى الشريعة الاسلامية ط۹-مؤسسة الرسالة - بیروت» ومكتبة القدس -بغداد‎ ١7 
م د. عبد الکریم زیدان. العراق.‎ ۲ 

6 ۲ -الدخل الفقهی العام ط ه -مطبعة الجامعة السورية -دمشق ۸۱۳۷/ ۱۹5۷م أحمد مصطفی 
الزرقا ۱8۲۰ه/ ۸۱۹۹۹. 

6“ المنهل الصافي في الوقف وأحكامه الطبعة الوطنية-القدس ۸۱6۰۳/ 2۱۹۸۲ محمد آسعد 
الامام الحسينى ١57١ه/‏ 1994م. 

5 النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ط۱- دار العلم للملايين -بيروت ۰۵ ه/ ۵( د. 

۷ -الوسیط في أصول الحاكمات الشرعية» مطبعة الشرق التعاونية -القدس ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ 
محمد آسعد الامام الحسيني» ۱8۲۰ه/ ۱۹۹۹ 

۸- الوقف ط ۲-مطبعة الر جاء-مصر ۵۱۳9۶/ ۱۹۳۵ عبد الجليل عبد الرهن عشوب. مصر. 

۹ -الوقف الإسلامى في فلسطين. طباعة قسم إحياء التراث الإسلامى -القدس ۰۵ ص/ ام 
قسم إحياء التراث الاسلامي القدس . 

۰-الوقف في الشريعة والقانون دار النهضة العربية - بیروت. ۵۱۳۸۸/ 1118م د. زهدي 
يكن» بیروت. 

۱- الوقف وبيان أحكامه. مكتب عبد الله وهبة -مصر 1177١ه/‏ ۰.۱۹۳ أحمد إبراهيم بك 
٤‏ هم/ 1950م. 

۲-الوقفف ودوره في التنمية ط۱-مرکز البحوث والدراسات -قطر ۹ هم 2۸ د. عبد 
الستار إبراهيم اميثمي الدوحة -قطر. 

۳-بمحث في الوقف» مخطوط في مکتبة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر -القاهرة رقم ۲۷۵ 
بدر متولي عبد الباسط القاهرة. 

-بین الشريعة الاسلامية والقانون الروماني مکتبة نهضة مصر-القاهرة » د. صوفي حسن آبو 
طالب مصر. 

6 - تاريخ القانون» مطبعة العانی -بغداد ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ د. هاشم الحافظ بغداد . 

5 تاريخ القانون الصري القديم» المطبعة العالمية -القاهرة » د. شفيق شحاته » مصر. 

۷ -حق التعليم في الإسلام طباعة ۳ التربوی-القدس ۷ ه/ 5امم, عكرمة سعيد 
صبري القدس -فلسطین . 


- ۰:۳ 


صفوريء القدس -فلسطين. 

۹ -مسياسة الانتداب البريطاني الاقتصادية في فلسطين ۰ إبراهيم رضوان الجنيدي . 

۰-طرق القضاء في الشريعة الاسلامية ( طرق الاثبات الشرعية ) ط ۳-مطبعة القاهرة الخديثئة - 
القاهرة ۵۱6۰۵/ ۰۱۹۸۵ أحمد إبراهيم ۶ ه/ ۱۹4۵. القاهرة . 

۱عمدة الحاكم ومن يتردد على الحاكم» مطبعة التضامن الأخوي-مصر ۵۱۳4۲/ ۱۹۲۷ آبو 
الفضل محبي الدین حسام الملاح كان حياً عام ۱۹۲۷م. 

75 الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ط ۲-مطبعة النهضة-مصر 1744١ه/‏ 1950م علي 
محمود قراعة ۱۳۸۹ه/ 1939م. مصر. 

۳ حفقه الزكاة طه-مؤسسة الرسالة -بيروت ۵۸۱۸۰۱/ ۱۹۸۱م) د. يوسف القرضاوي الدوحة/ 
قطر. 

4 فقه السنة ط٤‏ -دار الفكر -بيروت ۵۱8۰۳/ ۱۹۸۳م» سيد سابق ١157اه/‏ ۲۰۰۰م. 

0 -فقه المعاملات مكتبة الرسالة الدولية للطباعة/ مصر».8١54١ه/‏ ۱۹۹۷م. د. عبد العزيز محمد 
عزام القاهرة. 

1 فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية ط ۵-الکتبة التوفيقة-القاهرة 1414١ه/‏ 
م د. نصر فريد واصل القاهرة . 

۷ 1 -فلسطين والانتداب البريطاني » كامل محمود خلة. 

۸ مباحث المرافعات الشرعية مطبعة النهضة-مصر ۳ ۵۱۳/ ۱۹۲۵ محمد زيد الإبياني» مصر. 

۹ -مباحث الوقف ط۲-مکتبة وهبة -مصر ۱۳4۳ه/ ۱۹۲١‏ م» محمد زيد الإبياني مصر. 

۰ محاضرات في الوقف. مطبعة أحمد علي تيمر -مصر ۹ ۱۹۵۹ محمد أبو زهرة 
٤‏ ه/ ۱۹۷م القاهرة. 

۱-محاضرات فقه عمر بن الخطاب ط؛ -دار النفائس للطباعة -بیروت ۵۱8۰۹/ ۱۹۸۹ 
د. محمد رواس قلعة جي» بیروت. 

۲-نظام القضاء في الشريعة الاسلامية ط١-مطبعة‏ العاني -بغداد 6 ۵۱۶۰/ ۱۹۸6 عبد الکریم 
زیدان» العراق. 

۳ نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون الرافعات الدنية والتجارية منشورات وزارة 
الا وقاف الاردنية -عمان ۱۳۹۲ه/ ۲۳ د. محمد نعیم عبد السلام ياسين» فلسطین. 

۶ وسائل الإثبات في الفقه الاسلامي ط۱-مطبعة النجاح ابحدیدة-الدار البیضاء الغرب 4 ۱6۰ه/ 


۰۶5 مء محمد بن معجوز فاس -المغرب. 


£ 


السير والتراجم والتاريخ 
6 أجدادنا فى ثرى بيت المقدس. جمعية عمال المطابع التعاونية-عمان 7٠5١ه/‏ ۱۹۸۱ د. 
يا حر ار وت 6 2 1 


كامل جميل العسلي 15١5١ه/‏ ۱۹۹۵م. 

15-أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ طبعة الشعب وطبعة المطبعة الإسلامية / طهران ۱۲۸۲ه-/ 
۹م بجد الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري العروف بابن الأثير 95٠5ه/‏ ۱۲۰۹. 

619 ١-إسعاف‏ المبطأ برجال الموطأء دار إحياء الكتب العربية / مصر 547 7١ه/‏ 1974م جلال 
الدين عبد الر حمن ¿ السيوطي ١١4ه/‏ و٠امم.‏ 

۸-الاصابة في تمييز الصحابةه المكتبة التجارية / القاهرة ۱۳۵۸ه/ ۹۳۹ ابن حجر 
السقلاني ۵۸۵۲/ ۱64۸م. 

4« الأعلام ط ۵ -دار العلم للملایین -بیروت ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۰ م» خير الدين بن محمود الزركلي 
۲ ۲۰ ۱۹۷م. 

۰ -الاکمال في آسماء الرجال ( ملحق بمشكاة الصابیح ) ط۱-الکتب الاسلامي -دمشق ۱۳۸۰ه/ 
۱ ولي الدین آبو عبد الله محمد الخطيب التبريزي ۷۳۷/ ۱۳۳۲م. 

۱- الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل مكتبة اللهضة-بغداد ۸۱6۱۲/ ۱۹۹۵ عبد الرهن 
ابن محمد العليمي المقدسي الشهير ب( مجير الدين انبلي ۹۲۸ه/ ٠١١١‏ م. 

۲ -الاستیعاب في أسماء الصحابة ( بهامش الإصابة ) المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة 704١ه/‏ 
8م أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطي 457ه/ ١‏ ١1م.‏ 

۳ -البداية والنهاية» مطبعة السعادة-مصر ۵۱۳۵۱/ ۰۱۹۳۲ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
ابن كثير القرشي الدمشقي ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م. 

4« البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع ط۱-مطبعة السعادة -مصر ۱۳4۸ه/ ۱۹۲۹ 
محمد بن علي الشوکاني» ۱۲۵۰ه/ 1479م. 

0« التقريب ط١-دار‏ صادر-بيروت ۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م ابن حجر العسقلاني ۸۲۵/ 1118١م.‏ 

7< التمريض في التاريخ الاسلامي ط١-دار‏ الثقافة -رام الله -فلسطين ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵ 
عكرمة سعيد صبري القدس. 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية ط۱-مطبعة دائرة العارف النظامية -حيدر أباد ۱۳۳۲ه/ 
11م أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي» هلالاه/ ۱۳۷۳م. 

۸- خطط المقريزية ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ط١-مكتبة‏ مدبولي-القاهرة 509١ه/‏ 


۸ . تقى الدين أحمد بر المقريزى 856ه/ ۱۶۶۱ 
م. تفي الدين احمد بن علي المريري 1 


0 هت 


84« الدارس في تاريخ الدارس ط١‏ -دار الكتاب الجديد-بيروت ۸۱۰۱/ ۱۹۸۱ عبد القادر 
ابن محمد النعيمي الدمشقي ۹۲۷ه/ ۱۵۲۰ تحقيق د. صلاح المنجد بيروت-دمشق. 

۰ -الدراري اللامعات في منتخبات اللغات» مطبعة جريدة بيروت -بيروت 8١117١ه/‏ ۱۹۱۸ 
محمد علي بن حسن الأنسي. ۵۱۳۸۰/ ۱۹۲۰م. 

۱-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط۲-طبعة حيدر أباد -الهند ۵۱۳۸۵/ ۰۱۹۱۲ ابن 
حجر العسقلاني ۵۸۵۲/ ۱٤٤۸‏ م. 

۲ -الدولة العربية وسقوطهاء مطبعة الجامعة السورية -دمشق ۱۳۷۲ه-/ 1907م, بوليوس 
وفاوزن الألماني ترجمة د. يوسف العش دمشق. 

۷۳ -الدیباح الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب ط۱ -مطبعة العاهد/ القاهرة ۵۱۳۵۱/ ۱۹۳۲ 
برهان الدین إبراهيم بن فرحون اليعمري الالكي ۷۹۹ه/ ۸۱۳۹۲ 

4« الذيل على طبقات الحنابلة مطبعة السنة احمدية -مصر ۸۱۳۷۲/ ۱۹۵۲ زين الدین أبو 
الفرج عبد الرهن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ۵۷۹۵/ ۸۱۳۹۲. 

۵ -السيرة النبوية ( سيرة ابن هشام ) ط۲-شرکة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي احلي -مصر 
0ه/ ۱۹۵۵ أبو محمد عبد الله بن هشام الشهير بابن هشام ۵۲۱۸/ ۸۳۳م. 

7« الطبقات السنية في تراجم الحنفية» مطابع الأهرام التجارية/ القاهرة ۵۱۳۹۰/ ۱۹۷۰ تقي 
الدين عبد القادر التميمي الداري ۰ ۱۵۹۱ أو ٠٠هم/‏ ۱۱۰۱. 

۷-العلوم عند العرب والسلمین مکتبة الاستقلال -عمان ۸۱۳۸۱/ ١١۹٠م‏ قدري حافظ 
طوقان ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱ نابلس. 

۸-الفوائد البهية في تراجم الحنفية ط ۱-مطبعة السعادة ۵۱۳۲6/ ۱۹۰۲ آبو الحسنات محمد بن 
عبد الحي اللكنوي افندي: ۸۱۳۰6/ ۱۸۸۷م. 

4« المجتمع الفلسطيني ومصدره أربعون عاما على النكبة مطبعة الأمل -القدس ۸۱8۱۱/ ۱۹۹۰م 
مركز إحياء التراث العربي الطيبة -فلسطين. 

۰ المدارس الملوکية» مركز القدس للابحاث-القدس ۱۲۰ه/ 1944م د. أحمد العلمي 
القدس -فلسطين. 

“١‏ المدخل في تاريخ الحضارة العربية» ط۱-مطبعة العاني -بغداد ۳۷۹١ه/‏ ۱۹۱۰ ناجي 
معروف» العراق. 

7“ المدرسة الطشتمرية داثرة الأوقاف الإسلامية / القدسء قسم الآثار الإسلامية ۱۳۹۷ه/ 
۵۷ د. يوسف النتشة؛ القدس-فلسطين . 


ل و 


١8‏ -المفصل في تاريخ القدس ط١‏ -مطبعة المعارف -القدس» ١78١ه/‏ ١1951م,‏ عارف العارف 
۳ ه/ ۸۱۹۷۳. 

6 -الوسوعة الفقهية» ط٤‏ -مطابع دار الصفوة عصر ۸۱6۱6-/ ۰۱۹۹۳ ۰ وزارة الأوقاف 
بالکویت. 

۵ الموسوعة الفلس طينية ط۱-دمشق ۵۱6۰۵/ ۱۹۸6 مديرية الا حاث منظمة التحریر 
الفلسطينية 

5 النظم الاسلامية ط١-مكتبة‏ النهضة الصرية -القاهرة ۸۱۳۵۸/ ۱۹۳۹ د. حسن ابراهیم 

۷ -الولاة والقضاة مطبعة الآباء اليبسوعيين-بيروت » أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
الكندي 0ھ / 5م 

۸-بمحث في المكتبات الإسلامية » د. أمين أبو ليل القدس-فلسطين 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» مطبعة العاني -بغداد ۵۱۳۸۲/ 1957م, آبو العدل زين 
الدين قاسم بن قطلوبغا. ۵۸۷۹/ 15175م. 

۱ تاريخ الإسلام السیاسی والدینی والثقافي والاجتماعى» طم -مكتبة النهضة العربية-القاهرة 3 
د.حسن إبراهيم حسن» مصر. 

۲ تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية) طة -المكتبة التجارية الکبری-مصر ۱۳۷۹ه/ 
84م محمد الخضري 57 17١ه/‏ ۱۹۲۷م. القاهرة. 

747 -تاريخ البيمارستانات في الإسلام ط۲-دار الرائد العربي -بيروت-١501١ه/‏ 1981م د.أحمد 
عيسى ) مصر. 

14 تاريخ الطب في الإسلام ط۱-دار الحسن للطباعة والنشر / الخليل ۱6۰6ه/ ۸۱۹۸6 

06- تاريخ الطبري ) تاريخ الرسل والملوك) دار المعارف -مصر ۱۳۸۰۹ ھا لام أبو جعفر 
محمد ابن جرير الطري ۰ه/ ۲م. 

5 تاريخ العرب والمسلمين» المطبعة الوطنية ومکتبتها-عمان ۷ ه-/ 10۷ م« محمد حسين 

۷ -تاریخ قبة الصخرة المشرفة والسجد الأقصى البارك مطبعة دار الأيتام الإسلامية -القدس 


۷ 


۵ ۰۰۸۱۹۵۵ عارف العارف ۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م. 

- تذكرة الحفاظ حیدر آباد -الهند ۵۱۳۳۳/ ۰۶۱۹۱6 شمس الدین محمد بن أحمد الذهي /4/اه/ 
م 

6 تهذيب التهذيب ط١-طبعة‏ حيدر أباد -اهند ۵۱۳۲۵/ ۱۹۰۷م ابن حجر العسقلاني ۸۵۲/ 
۸ 

۰-حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ط۱-مطبعة عیسی البابي احلي -القاهرة ۱۳۸۷ه/ 
۷ جلال الدین عبد الرحیم السيوطي ١١9ه/‏ ۸۱۵۰۵. 

١‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مطبعة السعادة -مصر ۱۲۵۱ه ۳۲٩۱م‏ أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني ١47ه/‏ ۱۰۳۸م. 

۲ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ط١‏ -المطبعة الخيرية -مصر ۸۱۳۲۲/ ۱۹۰6م 
صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري( كان موجوداً عام ۸۹۲۳/ ۱۵۱۷م. 

۳ -دليل السجد الاقصی البارك إصدار دائرة الأوقاف الاسلامية / القدس ۵۱6۰۱/ ۱۹۸۱م 
عکرمة سعید صبري ورفقاه القدس-فلسطین . 

6 شذارات الذهب في آخبار من ذهب مطبعة الصدیق الخيرية -مصر ۵۱۳۵۰/ ۱۹۳۱ آبو 
الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ۵۱۰۸۹/ ۱۷۷۸م. 

6 صفوة الصفوة» طبعة حيدر أباد -الهند 11266ه/ ۱۹۳۱ أبو الفرج عبد الرهن بن الجوزي 
۷ھ/ 1999م ا 

1 طبقات ابن سعد » محمد بن سعد ۲۳۰ه/ ٤٤۸م.‏ 

۷-طبقات الحفاظ -(طبقات السيوطي) ط١-مطبعة‏ الاستقلال الكبرى ۵۸۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ١١4ه/‏ ۱۵۰۵م. 

۸طبقات الحنابلة» مطبعة السنة احمدية ۸۱۳۷۱/ ٠۹١١‏ م»أبو الحسن محمد بن أبي يعلى 10۸ه/ 
۵م 

8 طبقات الشافعية مطبعة بغداد-بغداد 2۵۱۳۹۲-/ ۱۹۷۲م هداية الله الحسيني ۱۰۱6ه/ 
۵ (م. 

۰ -طبقات الشافعية الكبرى ط۲-هجر للطباعة والنشر -مصر ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ع۰/ تاج الدین 
أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي. الالاه / ۱۳۱۹م. 

١-طبقات‏ الشافعية الكبرى ط١-مطبعة‏ عيسى البابي الحلبي / القاهرة ۵۱۳۸۳/ ۱۹16م 
عبدالوهاب بن علي السبكي ۵۷۷۱/ ٠175م.‏ 


۳ A-— 


۲-فهارس كتاب الأنس الجليل ط١-مطيعة‏ المعارف -القدس 5109١ه/‏ 1988م اعداد 
د.إسحاق موسى الحسيني ۱ هھه/ ۱۹۹۰م. ورفاقه -القدس. 

۳-فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى» ط ۲-مطابع دار الأيتام الاسلامية / القدس 07٠14١ه/‏ 
۳ م خضر سلامةء القدس-فلسطين. 

6 -قصص الأنبياء ط۳-دار العلم للملایین-بیروت » عفیف عبد الفتاح طبارة بیروت. 

06 كتاب وقف فاطمة خاتون» طبع عن النسخة الحفوظة بدائرة الأوقاف الاسلامية بدمشق 47 1ه/ 
6م أشرف على طبع الوقفية خليل مردم دمشق. 

35 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون» استنبول 6٠5١ه/‏ ١194م,‏ مصطفى بن 
عبدالعزيز الشهير ( حاجي خليفة ) /51١1١ه/‏ ۰۸۱۱۵۲ 

۷ -كنوز القدس ط١‏ -طبعة في مدينة ميلانو-إيطاليا 07٠4١ه/‏ ۱۹۸۳ الهندس رائف يوسف 
نجم ورفقاه عمان-الأردن. 

۸-کواکب النساء ط۲ -مطبعة الرسالة -القدس ٩۱۱ه/‏ ۱۹۹۹ نائلة هاشم صبري القدس 
-فلسطین . 

8" -مجموعة أبحاث في الحضارة العربية والإسلامية» دمشق, د. أحمد شوکت الشطي دمشق. 

۰-مراة الجنان وعبرة اليقظان» مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر آباد -الحند ۵۱۳۳۷ه/ 1918م أبو 
محمد عبد الله بن أسعد اليافعي 14لاه/ ۰.۸۱۳۹۲ 

0١‏ معاهد العلم في بيت القدس ط۱ -جعية عمال المطابع التعاونية -عمان ۸۱۰۲/ ١198م‏ د. 
كامل جميل العسلي 15١5١ه/‏ ۱۹۹۵م. 

۲-معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي -بيروت ۵۱۳۷۷/ ۱۹۵۷م عمر رضا کحالة 
دمشق. 

۳ ماکية الأراضي في فلسطين من 918١ه/‏ 1984م مؤسسة الأسوار -عكا , د. محمد ماجد 
صلاح الدين الحزماوي فلسطين. 

٤-من‏ آثارنا العربية والإسلامية في بيت المقدس» طباعة مؤسسة إحياء التراث -القدس ١547١ه/‏ 
م د. أحمد یوسف. القدس -فلسطين. 

٥-من‏ آثارنا في بيت المقدس مطبعة عمال الطباعة التعاونية -عمان ۱٤٩۳‏ ه/ ۱۹۸۲ د. كامل 
جميل العسلي 5415١ه/‏ ۱۹۹۵م. 

نور اليقين في سنة سيد المرسلين ط۱۹-الکتبة التجارية الكبرى-القاهرة 11485ه/ ۱۹۹۲ 
محمد الخضري 41 ۸۱۳/ ۱۹۲۷. القاهرة . 
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۷-وثائق مقدسية تاريخية ط۱-مطبعة التوفيق -عمان 04٠1١اهم‏ ۱۹۸۳ د. كامل جميل العسلي 
15 هم ۱۹۹۵م. 

۸ وشيقة مقدسية تاريخية ط١-مطبعة‏ دار الأيتام الإسلامية -القدس 7494١ه/‏ 1904م 
د.إسحاق موسى الحسينيى ١١14١ه/‏ ۱۹۹۰م و د. أمين أبو ليل القدس-فلسطین. 

۹-وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان طبعة دار الثقافة -بيروت 1747ه/ ۰۱۹۷۲ أبو العباس 
أحمد بن محمد بن أبي بكر | لشهير بابن خلكان ۱۸۲ه/ 17417م. 

١"-وقفيات‏ المغاربة» مطبعة دار الأيتام الإسلامية -القدس 405١ه/‏ ۱۹۸۱م. .جمع د. أحمد 
العلمی القدس -فلسطین ۰ 

١‏ وقفية الست أمينة الخالديء طباعة قسم إحياء التراث الاسلامي -القدس ۵۱6۰۹/ ۱۹۸۸م 
تحقيق ودراسة قسم إحياء التراث ال سلامي» القدس. 

۲-وقفية الرحومة فاطمة خاتون. طباعة مكتبة بلدية جنين ۵۱۶۱۸/ ۱۹۹۸م إعداد / خلص 

۳و قفية صلاح الدين» مطبعة دار الأيتام الاسلامية -القدس ۸۱۶۰۲ 1981م إشراف / 
د.أحمد العلمى» القدس -فلسطین . 

اللغ والأدب 

14 أساس البلاغة دار صادر-بیروت ۵۰ ه/ ۱۹۱۵ تاج الاسلام فخر خوارزم محمود عمر 
الزغشري ۵۵۳۸/ ۱۱8۳م. 

0” القاموس امحیط > جد الدين محمد بن یعقوب الفيروزآبادي ۷ ۱۱۶م. 

5 ”7 البلاغة الواضحة ط"-مطبعة العارف -مصر 1157ه/ 1947م علي الجارم ۹١٠۳١ه/‏ 
۹ ومصطنی أمين ۶ هه 1405م. 

۷-التعریفات الطبعة التونسية ٠14١ه/ ۱۹۷١‏ م» الشريف أبو الحسن علي الجرجاني ۸۱۲ه/ ۱6۱۳م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر ط۵-الطبعة الأميرية -القاهرة ۵۱۳۶۱/ 1977م أحمد 
ابن محمد المقري الفيومي ٠لالاه/‏ ۸م 

9“ العجم الوسيط ط۵۱۳۹۲-۲/ ۱۹۷۲م مجمع اللغة العربية -القاهرة » مجموعة العلماء. 

۰ -القتضب» دار التحرير للطبع والنشر القاهرة . أبو العباس محمد بن يزيد ایرد 5864ه/ ۸٩۸م.‏ 

۱ “الوسيط ٤‏ الأدب العربي وتار جیه ۱۸ -دار العارف / مصر. أحمد بن على الإسكندري 
۷ ه/ م مصطفى العناني ۵۱۳۱۲/ ۳٤۱۹م.‏ 


۲-دیوان ال* اخ بن ضرار دار المعارف-مصر ۱۳۹۸ه/ ۷م« الشاعر الشماخ بن ضرار 


کد 


الذيباني ( شاعر محضرم عاش في الجاهلية والإسلام ) 
۳۳-دیوان النابغة الذيباني دار العارف -مصر ۳۹۸١ه/‏ ۱۹۷۷ الشاعر زياد بن معاوية الذيباني 
الشهير بالنابغة الذيباني 6 ۱۰م. 
٤٤‏ ۳-دیوان امرئ القيس» دار صادر -بیروت ‏ الشاعر امرژ القیس بن حجر الكندي 0 م-نجد. 
0 -دیوان زهير بن أبي سلمى ط١-المكتبة‏ الثقافية -بيروت ۱۳۸۸ ه/ ۱۹1۸ م» الشاعر زهير بن 
أبي سلمى ( توفي قبل البعثة النبوية بسنة واحدة) 1١4‏ م. 
1 شرح ابن عقيل ط ؟-مطبعة السعادة -مصر ۵۱۳۸۱/ ۶۱۹۱۱ بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
۵۹ ۸۱۳۱۷. 
۷-علم الصرف ط۱ -مطبعة التوفیق-القدس ۵۱6۰۸/ ۱۹۸۷ د.عبد النعم فاتز مسعد فلسطین . 
۸-علوم البلاغة» مطبعة محمد مطر-مصر ۱۳۳۵ه/ ۱۹۱۷ أحمد مصطفی الراغي ۱۳۹۸ه/ ۱۹۸6م. 
۹ فن الکتابة ط١‏ -مطبعة جامعة الیل -الخليل ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۶م الدکتور عبد الرحمن عباد؛ 
۰-لسان العرب دار صادر -بیروت » آبو الفضل محمد بن منظور ۱ ۱۳۱۱. 
١‏ مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 5777ه/ ۰۵۱۲۱۷ 
۲-نهاية الأرب في فنون الا دب دار الكتب -مصرء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 
۲ ۸۱۳۱۶. 
الأنظمي والقوانین والبیانات الرسمیم 
۳- بیان الأوقاف الاسلامية في فلسطين من ۱۹۷-۸۱۹7۷ ومن ۱۹۸۲-۸۱۱۹۷۷م۰ 
6 -بیانات ا مجلس الاسلامي الأعلى في فلسطین للاعوام التالية: 
-(۵۱۳۱۳/ ۵۱۹۳ ( ۱ ه/ ۸۱۹۲۳ (py‏ 
(PEF /۸۱۳۱۳ ( ۵۱۹۳6 /۸۱۳۵6 ۵۱۳۰۳ (-‏ 
- ( ۸۱۳۹۵ 2۱۹46 (۸۱۳۹۵/ ۱۹4۵ع). 
6 -نظام إدارة الأوقاف الذي صدر في ۱٩‏ جادی الاخرة سنة ۵۱۳۸۰/ ۰۸۱۸۳ 
1 نظام أراضي الأوقاف الذي صدر في ١4‏ جمادى الآخرة سنة /5741١ه‏ / ١۱۸۷م).‏ 
۷-نظام توجيه الجهات الذي صدر في ۲ رمضان البارك سنة ۱۳۳۱ه/ 1917م). 
القانون المدني الأردني رقم ۶۲ لعام 1971م. 
۸-سجلات الحكمة الشرعية بالقدس. 
89 قانون أصول الحاكمات الحقوقية الأردني رقم 4۲ لعام ۰۸۱۹۵۲ 


0ك 


. -قانون أصول امحاکمات الحقوقية العثماني‎ ١ 

۱-قانون أصول امحاکمات الشرعية الأردني رقم ۳۱ لسنة ۱۹۵۲م. 

5 بجلة الا حکام العدلية ط0- مطبعة شعارکو- بیروت ۸۱۳۸۸/ ۱۹۱۸ مجموعة من العلماء 
العثمانیین استنبول - ترکیا ۱۲۹۳ه/ ۱۸۷۲۰م. 


۱۲ 


المقدمة 000 
القسم الأول: 
الوقف الإسلامي من الناحيي النظريم VOSS GSES‏ 
الياب الأول: حقيقة الوقف وأهدافه ESOS att‏ 
الفصل الأول: محة في تاريخ الوقف OAS ata‏ 
المبحث الأول: الوقف لدى العرب قبل الإسلام 0 0 0 ا 
المبحث الثاني: الوقف في الاسلام و وماق امل مق اج اله لوا وا عا 01 ۲۱۷ 
الفصل الثاني: التعريف بالوقف ل ا امم م هیوهت( 
البحث الأول : تعریف الوقف لغة TSS‏ ا مت هش وی تست ۲ 
المبحث الثاني : تعريف الوقف اصطلاحا SRS e NERS‏ 
المطلب الأول: تعريف الحنفية للوقف NSS SS RES‏ 
المطلب الثاي: تعريف المالكية للوقف 1 ااا 
الطلب الثالت: تعریف الشافعية للوقف EEN‏ و ی ۱ ۲ 
المطلب الرابع: تعريف الحنابلة للوقف CESS‏ 
الفصل الثالث: مشروعية الوقف وحكمته a‏ 
البحث الأول: الأدلة على مشروعية الوقف CE e‏ 
المطلب الأول: الأدلة العامة غير الصريحة E OO OE‏ 
المطلب الثاني : الأدلة الخاصة الصريحة Sane SASS ESE‏ 
المبحث الثاني: موقف المذاهب الفقهية من مشروعية الوقف OV eae‏ 
المطلب الأول: رأي القائلين بإطلاق المشروعية مع أدلتهم CVO‏ 
الطلب الثاني: رأي القیدین لشروعية الوقف وأدلتهم OAS aes‏ 
المطلب الثالث: رأي المانعين له وأدلتهم ا ال ا SS‏ 
المطلب الرابع: تحليل لموقف أبي حنيفة من الوقف اا رو 
البحت الثالث: مناقشة الأدلة مع التر حيح ا 1 
الطلب الأول: مناقشة أدلة المقيدين للوقف یه وی 
المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للوقف ADDS‏ 
المطلب الثالث: مناقشة موقف أبي حنيفة EES‏ 
الطلب الرابع: مناقشة أدلة احیزین بإطلاقه VES SE‏ 


المطلب الخامس: الترجیح في مشروعية الوقف ع ره زا مر مه ده ار ۱۷ 


المبحث الرابع : الحكمة من مشروعية الوقف لل و ساو ا ل الم VANS‏ 
المطلب الأول: الأهداف العامة للوقف NSS a‏ 
الطلب الثان: الأهداف الخاصة للوقف RAE‏ ی 

الباب الثاني: أنواع الوقف ادح وسور حم اناو اناج و مرگ 
الفصل الأول: الوقف الخيري CEREN‏ 

البحت الأول: تعريف الوقف الخيري e A‏ 

البحت الثاني: الأدلة على مشروعيته Ni SSS SS‏ 

البحت الثالث: أقسام الوقف الخيري ی O‏ ی 
الفر ع الأول: الوقف الديئ المحض E ENIS‏ 
الفرع الثاني: الوقف الديئ الدنيوي لو م و ی ۵۵ 

المبحث الرابع: إنشاء الدواوين ل ا 

الفصل الثاني: الوقف الذري OSs‏ 00 
البحت الأول: الأدلة علة مشروعیته ی هی را رن 

البحث الثاني: حرو ج الوقف الذري عن أهدافه VUR‏ 

البحت الثالث: محاولات إلغاء الوقف الذري ea eR‏ 

الفصل الثالث: وقف الإرصاد NE eae oA‏ 

البحت الأول: تعريف الإرصاد ومشروعيته Rea Ra‏ 

البحث الثاني : نشأته SAAR‏ 

البحث الثالث: موقف الفقهاء من وقف الارصاد SA‏ 

الفصل الرابع: وقف الأعشار 0 0 یر ۱۳ 

البحث الأول: التعریف والشروعية 0 ۳۳ 

المبحث الثاني: نشأة الأوقاف العشرية SES‏ 

البحث الثالث: الاتفاق مع اللجلس الإسلامي 000000 0 

البحث الرابع: النظرة الفقهية لوقف الأعشار كو لا او ا 

الباب الثالث: أركان الوقف وشروطها 0 0 Oe‏ 
الفصل الأول: أركان الوقف Eee AEE‏ 
البحث الأول: انعقاد الوقف e SSS ER‏ ۱:3 


المطلب الأول :انعقاد الوقف بالألفاظ Ese‏ 


المطلب الثان: انعقاد الوقف بالأفعال ل ا 
الناقشة والترحيح: ا ا EVs‏ 
البحت الثاني: الوقف بين الإيقاع والعقد ا 0 
الطلب الأول: إنشاء الوقف على الجهات العامة E E NIE‏ 
المطلب الثاني: إنشاء الوقف على الجهات الخاصة 00001 NOE‏ 
الترحيح : هل الوقف على معين هو إيقاع أو عقد؟ Se‏ م 
البحث الثالث: آثار انعقاد الوقف OV EE Sala‏ 
المطلب الأول: لزوم العقد أو عدم لزومه aaa,‏ 1 
المطلب الثاني: ملكية الموقوفات Vases‏ 
الفصل الثاني: شروط أركان الوقف 000000000 
البحث الأول: شروط الصيغة ا غ1 
المطلب الأول: الجزم في الصيغة ااا 1 1 اا 
المطلب الثاني: الإنحاز في الصيغة NERA‏ 
الطلب الثالت: التأبيد في الصيغة ی ی EEE‏ 
الطلب الرابع: التصریح بالصرف ers aaa‏ هس 1 
الطلب الخامس: عدم اقتران الصيغة بشرط يناي مقتضی الوقف aad‏ ۱ 
المبحث الثاني: شروط في الواقف NORA Seen‏ 
المطلب الأول: العقل Sea AO.‏ 
الطلب الثاني: البلو غ و ما تک اه موه و6 ۵6 1۳۱ 
الطلب الثالت: أن لا یکون حجورا عليه بسبب السفه أو الغفلة ۱۱ 
الطلب الرابع : أن لا يكون مدینا في حال الصحة 0 
المطلب ا-نامس: الاختیار ا لط ل شمف ا TANS‏ 
المطلب السادس: أن يكون غير مريض مرض الموت eb‏ 
المبحث الثالث: شروط العین الوقوفة ا LIES SA‏ 
الطلب الأول : أن يكون مالا متقوما مدان سوسا REA‏ الس ۲۱ 
المطلب الثاني: أن يكون معلوما حين الوقف TESA‏ 
المطلب الثالت : أن يكون ملكا للواقف LIM RS‏ 
المطلب الرابع : أن يكون مالا ثابتا و E‏ 


الطلب النامس: أن يكون الوقوف مفرزا لا مشاعا 0 و 
الأرض الوقوفة لغیر السحد أو القبرة: وی 

-١‏ موقف الحنفية من وقف الشاع: مر ی یت نوت 

es موقف الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) من وقف الشاع:‎ -١ 
و‎ SS البحت الرابع: شروط الوقوف عليه‎ 
الطلب الأول: أن يمثل الوقوف عليه حهة بر أو فربة اروحم ی تا‎ 
O المطلب الثاني: أن تكون الجهة الموقوف عليها مستمرة‎ 
1111101 0 10 المطلب الثالث: أن لا يعود الوقف على الواقف‎ 
RS المطلب الرابع: أن يكون على جهة يصح ملكها أو التملك ها‎ 
000 الباب الرابع: التصرفات التي تجري على الوقف‎ 
0 الفصل الأول: الاستبدال‎ 


الطلب الثاني: الاستبدال في العقار الوقوف که 
البحت الرابع: رأي الحنابلة قي الاستبدال یم 
المبحث النامس: الناقشة والترجیح بين الذاهب 9( 
الطلب الأول: استعراض الآراء بإيجاز eae RRS‏ 
المطلب الثاني: مناقشة الأدلة Saa‏ 
المطلب الثالث: الترحيح eee ORS‏ 


الفصل الثانی: إجارة الوقف و O RO‏ 
البحث الأول: المؤجر للوقف ela ES AS‏ 


NARE 
1 
TOs 


۲ ۱ oes 


المبحث الثالث: مقدار احرة الوقف ee‏ ۳39۵ 
المطلب الأول: الأحرة بنقصان يسير ass‏ و 1 
المطلب الثاني: الأجرة بنقصان كبير ( الغبن الفاحش) 7ب 1 AOR‏ 
المطلب الثالث: أحرة الوقف بعد إجراء العقد TANS oes SR‏ 

البحث الرابع: مدة إحارة الوقف Acc RSE‏ 
المطلب الأول: إطلاق المدة أو تحديدها ی 0000000 
المطلب التان: مقدار مدة الاجاره ا ا لاط م ل ۳ ۲ 

البحث الخامس: انتهاء عقد الاجارة ل ا م وا TVS‏ 
المطلب الأول: الوفاة ا 1 
المطلب الثاني: انتهاء المدة ل م ا ل ان و ال وام RT‏ 

الباب الخامس: الولايي على الوفف 0000000101 ا 
معن الولاية: OVERRAN‏ 

TSA lS ea صفة الولاية للوقف:‎ 

الحكمة من الولاية للوقف: ER eS ESS‏ 
الفصل الأول: الولاية على الوقف في حياة الواقف E‏ ۹ ۳ 

البحت الأول: رأي الحنفية E elas a‏ 

البحت الثاني: رأي المالكية او ل ا تساف اس الو وبا 

البحت الثالث: رأي الشافعية والحنابلة لمم و م 
المطلب الأول: اشتراط الولاية للواقف على نفسه أو لغيره ا O‏ 
المطلب التانى: عدم اشتراط الواقف الولاية لنفسه FANT‏ 

المسبحث الرابع: الترجیح بين آراء المذاهب الفقهية ا ا OTe‏ 

الفصل الثاني: الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف 00 FIRE‏ 

المبحث الأول: تعيين المتولي بعد وفاة الواقف TE TE‏ 
المطلب الأول: استمرار صلاحية الواقف بعد وفاته و TIS‏ 
المطلب الثان: حق الموقوف عليه في اشتراط الولاية RE‏ الام ۳۰۱2 
المطلب الثالث: حق القاضي في اشتراط الولاية RS‏ ۲ ۰ 

البحث الثاني : شروط التولي ست Ne‏ 
الشرط الأول: العقل: لمق نك اک ها هنووید مهف ۲۰۱۰ 


الشرط الثالث: الإسلام: sees‏ ۲۵ ۳ 
الشرط الرابع: العدالة TVs‏ 
الشرط الخامس: الكفاية للتصرف: 0 00 
الفصل الغالث: صلاحية الناظر» وأجرته. ومحاسبته هه و ۱۳۲ 
البحث الأول: صلاحية الناظر مب ز [ هی ۱۳۳ 
الطلب الأول: أعمال واجبة على الناظر هم هر وی ناس REN‏ 
أولاً: عمارة الوقف: eat‏ دا 
ثانياً: تنفيذ شروط الواقف: ب ا AR‏ 
ثالثاً: اللفاع عن حقوق الوقف: ...سس وت 
رابعاً: أداء دیون الوقف: موز و ی و تم ار هو EEN‏ 
E‏ ادام توق لمعن ف رون ا 
المطلب الثاني : أعمال جائزة للناظر ESSERE‏ 
۲- زراعة أرض الوقف ECS aS‏ 
۳- إشادة مبان في أرض الوقف : 000 ا 
المطلب الثالت: ما لا يجوز للناظر من التصرفات ا ل ا ا ا 
البحث الثاني: أجحرة الناظر ال وين تسو لز وك ل 
المطلب الأول: تقدير الأحرة من الواقف e rna eee‏ 1 1[ [ز 1[ 1 O‏ 
المطلب الثاني: تقدير الاحرة من القاضي 11 
المبحث الثالث: محاسبة الناظر وعزله از[ 0 
المطلب الأول: الناظر وكيل لا أصيل EO aR‏ 
المطلب الثاني: كيفية المحاسبة FOr‏ 
الفرع الأول : محاسبة الناظر الأمين : 1 1 1[ ا 
الفرع الثاني: محاسبة الناظر غير الأمين: 0 تا 
الفرع الثالث: وجهة نظري في محاسبة الناظر: PNY acess‏ 
الطلب الثالث: عزل الناظر امار طقل وك اللا عل أل أو ا لماو اا وف كج ل ع TE‏ 
الفرع الأول: عزل الناظر الأصلي : Ra‏ مک 
الفرع الثاني: عزل الناظر الفرعي : کی و 1 ا 


-٩۱۸- 


الباب السادس:دعوى الوفف وطرق إثباتها NAS‏ 
الفصل الأول: دعوى الوقف EVES RR e‏ 
البحت الأول: المعين اللغوي والاصطلاحي للدعوى ااا 
البحث الثانن: الجهة المتخصصة في دعوى الوقف Vee ea aa‏ 
البحث الثالث: الخصم قي دعوى الوقف 000000 
المبحث الرابع: تقادم الزمان في دعوى الوقف FAN ST SSS E.‏ 
الفصل الثاني :طرق إثبات الدعوى م TOA‏ 
المبحث الأول: الاقرار e‏ م و ا 1 ۳۹۱ 
البحث الثان: الشهادة ( البينة الشخصية) ا LORS‏ 
الطلب الأول: معن الشهادة EOS‏ 
المطلب الثاني: مشروعية الشهادة CE USE SRA‏ 
الطلب الثالث: الحاجة إلى الشهادة GEARS aA‏ 
المطلب الرابع: مراحل الشهادة ومراتبها ری و CRAs‏ 
الطلب الخامس: الشهادة لإثبات الوقف SSA‏ ا و 
الطلب السادس: موافقة الشهادة لدعوى الوقف OSD SE‏ 
المطلب السابع: الشهادة بالتسامع للوقف SNES a‏ 
البحت الثالث: اليمين والنكول عنها ی ا 
المطلب الأول: اليمين [ 1[ 1 1[ 1ز[ [ [ 1 [ [ 1 ا 
المطلب الثاني: النكول عن اليمين CONES SSS‏ 
الطلب الثالث: توجيه اليمين إلى متولي الوقف ا م ونا او زرلا الام من 6 ET‏ 
القسم الثاني 
الوقف الاسلامي من ناحيي التطبیق کی 2۱۱۰۹۵ 
الباب الأول: أوجه الإنفاق من الوقف ا اال 
الفصل الا ول: الساجد وزوایا التصوف ۳ ۱ 
المبحث الأول: المساحد و ل eS‏ 
البحت الثاني: الزوايا/ الخوانق ا اا CACORE‏ 


الفصل الثاني: المدارس والمكتبات ب ع و او OR‏ 


البحت الأول: الدارس الوقوفة و ی CV‏ 
البحت الثاني: الکتبات الوقوفة 11 EV‏ 
الفصل الثالث: وقف الآبار والسبُل والحمامات AA.‏ 2 
الملبحث الأول: وقف الآبار والبرك مت [ [ [ [ 00011 
۱-بثر زمزم EKS‏ 
۲-بثر رومة ی دا وم و 1 001 
۳- بكر زبيدة ب - 
4 - آبار المسجد الأقصى المبارك 00 10000000 
۵- بركة ماملا ( مأمن الله ) SE‏ 10 
5- بر كة السلطان هی مره ری ی وه اه 
۷- برك سليمان aan Te‏ و 
۸ - قناة السبیل و 
۹- الكأس( الميضة) se asas‏ 0 
المبحث الثان: وقف السبيل SSeS‏ اود رد ل CTO ees ea‏ 
نماذج من الأسبلة: 1[ 1[ [ز[ ز - 
-١‏ سقاية الملك العادل: Oe a‏ 
ا صهريج الملك المعظم عيسى e?‏ وو ووو لواو عه رم Eocene‏ 
۳- سبیل شعلان: و 
٤‏ - سبيل علاء الدين البصير TAs Tai‏ 
ه- سبيل بركة نحان: 00001 O‏ 
٦‏ - سبيل قايتباي امم م ومو ماما وه لكو جاه وو و وم وبال ف 
۷- سبيل قاسم باشا a RSE‏ 0 00 
۸ - سبیل سلیمان: ی 
8- سبیل بركة السلطان: وه خر همه EVs‏ 
-٠١‏ سبيل طريق الواد: SSS eR‏ 0 
-١‏ سبيل باب السلسلة: EV ones‏ 
۲- سبيل الشیخ بدیر: ببس 
البحث الثالث: الحمامات NE‏ 


۲- حمام الشفا: غك 
۳- حمام السلطان: eee‏ ام ا 60/17 
€ - حمام باب الأسباط( حمام السيدة مرع) ل ا ا 
ه- حمام علاء الدين البصير: a‏ اطخ ف هم ENA‏ 
1- مستحم درج العين 0010101 0 CNN‏ 
الفصل الرابع: وقف المستشفيات A LE‏ 
المبحث الأول: العی اللغوي والاصطلاحي للمستشفيات Ve‏ 
المبحث الثاي: نشأة المستشفيات لدى العرب ا 
البحت الثالث: نماذج من المستشفيات الوقوفة م ا سم 3 
- مستشفى ابن طولون في مصر: لمن افع الو ا لا 
؟- المستشفى العضدي في بغداد: 1 1 ز1 1 0 
۳- مستشفی نور الدين في دمشق: و ا ا EAs SRR‏ 
٤‏ - البيمارستان الصلاحي بالقدس: 1 1 1 1 ااا 
- مستشفى أمينة الخالدي بالقدس: 11111111110000 
e‏ حضرا بغزة CAVERNS‏ 
الفصل الخامس: رعاية الأيتام» ومساعدة الفقراء والمساكين ا 
البحت الأول: نماذج من الوقفيات على الأيتام eA‏ 
۱- دار الأيتام التنكزية : CSR eas‏ 
۲- دار الأيتام بالطشتمرية: 1غ 
۳- مدرسة الأيتام الإسلامية بالقدس: ا اا 
6 - مدرسة لحنة اليتيم العربية العامة في فلسطين: CASS‏ 
المبحث الثاني: نماذج من الوقفيات على الفقراء والمساكين 0 00 
۱- وقفية صلاح الدین الأيوبي: و 
۲- وقفية حاصکي سلطان ا و ا ال 9 ۶۱۰ 
۳- وقفية فاطمة خاتون SATS Eke‏ 
6 - وقفية التنکزية: ااا و ۳۹ 
-٥‏ وقفية قايتباي CENSOR RRL‏ 
-٦‏ وقفية الشيخ أبي مدين ا O‏ 


۷- وقفية احاحة صافية: CORR EAS‏ 

۸ - وقفية احاحة مريم: 1111[ [ز[ز[ز ز ی 

9- وقفية الحاج قاسم CABS SEA ARAS AS‏ 
-١‏ وقفية محمد آغا امف مورك ا انق وه جر ی لد 1 

۱- وقفية عائلة ( أبو جبنة): لوو ولا كبرو مسومو و EINER‏ 
۲- وقفية الدرسة التاحية ( نسبة لعائلة التاحي الفاروقي): Visa‏ ۶۹۰ 
۳- وقفية أمينة الخالدي: EE‏ 1 ا و 2 
الباب الثاني: نماذج من الوقفيات دراسم وتحليل ز [ز 01 
الفصل الأول: وقفية صلاح الدين الأيوبي O FO ESS‏ 
البحث الأول: توئیق الوقفية E‏ هی هی وم و 624 
البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية ا[ میتی 
المبحث الثالث: أهداف الوقفية سا ا 1 ل ا اه 
الفصل الثاني: وقفية الأمير تنكز E‏ 7ه 
البحت الأول: توثيق الوقفية [1[ذ[1[1 1[ 1[ Eee‏ 
البحت الثاني: الوقوفات في الوقفية ی وش و ی و و کیت نان ات 
البحث الثالت: أهداف الوقفية دوه و 1 | و و وس لا 
الفصل الثالث: وقفية الأمير منجك 11 1 1[ 1 1 DVO as‏ 
البحث الأول: توئیق الوقفية و هه و و وق 
البحت الثاني: الوقوفات قي الوقفية OTs‏ 
الملبحث الثالث: أهداف الوقفية GANS eas eos‏ 
الفصل الرابع: وقفية خاصكي سلطان Oi SES‏ 
البحث الأول: توثيق الوقفية ی Nee‏ 
المبحث الثاني: الوقوفات في الوقفية ا[ ST‏ 
البحث الثالث: ادف من الوقفية ae‏ هوک او موب 1000 
البحث الرابع: تطور مشروع التكية وم ONO‏ 
الفصل ا-خامس: وقفية السلطان سلیمان القانوني ام الا هد ور 6۲۷ 
البحث الأول: توثيق الوقفية NNR cS RSS‏ 
البحث الثاني: الوقوفات في الوقفية O VASES‏ 


- 


البحت الثالث: ادف من الوقفية اا ی ون 
الفصل السادس: وقفية فاطمة خاتون 0 0 رت وم 
البحت الأول: توثيق الوقفية A‏ 
البحث الثانى: الوقوفات في الوقفية 7ب Be‏ 
البحت الثالث: ادف من الوقفية و ا 
الفصل السابع: وقفية ابن فاضي الصلت م ایا 
المبحث الأول: توثيق الوقفية e‏ 
المبحث الثاني: فقرات من الوقفية n‏ مم فون قله ee‏ 
البحت الثالث: الوقوفات في الوقفية OR‏ |[ ی و 
البحت الرابع: ادف من الوقفية Nats‏ و 
الفصل الثامن: وقفية الشيخ الخليلي ی 
البحت الأول: توثيق الوقفية ae‏ ا ل ال 
البحث الثان: الوقوفات في الوقفية ره 
البحث الثالث: الهدف من الوقفية eA‏ 
الفصل التاسع: وقفية الشيخ راغب الخالدي و 
البحت الأول: توئیق الوقفية ی 
المبحث الثاني: الوقوفات في الوقفية 5 1 ا 
البحت الثالث: احدف من الوقفية 0 هه و 
الفصل العاشر: وقفية أمينة الخالدي SS‏ 
البحث الأول: توثيق الوقفية MARAS‏ 
البحت الثاني: الوقوفات في الوقفية و در هی تس 
البحت الثالث: الهدف من الوقفية OEE EEE RENE‏ بخ 
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